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 تمهيد 

منهكة  دويلة  ات  ي وبداية الخمسين  اتي الأربعين في نهاية  ليبيا  كانت  

خرجت  قد  ،  من أبنائها  اهلكت كثير  أ  مجاعة شاملة  ها ت فقيرة ضرب  مدمرة

وأبشع  أتون  من  لتوها   أخطر  دارت  التي  الثانية  العالمية  الحرب 

سيدي إلى    من العسةعلى أرضها    أفريقيامال  شمعاركها في    شرسوأ

ع  براني  أرواح  سكانها  الآلاف شرات  حصدت  مئات ،  من  وأصيب 

مستدامة  الآلاف نجا  وشردت  ،  بإعاقات  قبائلهامن  بطش    من  من 

عشرات،  الفاشست شمل  سكان  ،  العائلاتمن  لاف  الآ  وشتت  عانى 

بالإضافة  طرابلس الخصوص  مجاعة الثار  آ  من  ذلكإلى    على وجه 

الماضي  اتي عشرين ال  مجاعاتمستوى    فاقتالتي   القرن  بسبب  ،  من 

الأ هطول  وعدم  لسنين  الجفاف  منهممتتالية،  مطار  كثير  إلى    هاجر 

ومن  ،  " بعام بنغازي"المنطقة الشرقية فيما عرف بين السكان المحليين  

ثاره  آت ي وبق  لاف،الآ ةبحيا ىودأوباء الجذري الذي  به  فتكمنهم   يبق

 . مدى حياتهمعلى وجوه الكثيرين   مرسومة

كثر  وهم أ،  النصف الثاني من القرن العشرين  الليبيون  دخل  لقد

ا عدد  ،  الشاملةمية  الأإلى    إضافة  ،اعوز  أشد  و   فقر  الذين  فيحسب 

القر بالمئاتاءيستطيعون  والكتابة  الذين  ،  ة  وا استكملوالمتعلمون 

ن  والجامعي   أما،  فى كل المستويات بالعشرات  نظاميالتعليم  المراحل  

كثير   يزيدون  عفلا  الليبي  ي العشر  نا  الوطن  كل  في  من  أن  غلبهم 

المهجرينأزهريين  الأ بعض  السلطة أو    بناء  لدى  المحظوظين 

 . ةيطالي الإ ية ستعمارالا
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  انتهاء لتحولات السياسية التي حدثت بعد  ا  تحت تأثير  وقعت ليبيا

العالمية   المحور الحرب  وهزيمة  الإ،  الثانية  العسكرية   دارةوسيطرة 

داء الخدمات المحدودة  أا على  ثرت كلي  أالتي  ،  ى البلاد ية علنجليزالإ

وتولى ضباط صف    ،ية نجليز ة الإلالطليان بالعمت عملة  استبدلف،  صلاأ

الناس    إدارة  إنجليز والأمنية مصائر  المدنية  الحياة  كافة شؤون  ،  في 

تسلل التي  اليهودية  الجالية  مع  الخطاب إلى    متحالفين  بعضها 

المتعصب مع،  الصهيوني  الطليان  يالمستوطن   وأيضا  غيروا  الن  ذين 

 . أفريقياولاءهم بمجرد سقوط الفاشية في شمال 

من الأمطار  بيرة  كميات كهطول  الليبيين    ةمعانا  خفف من  ما

  حيث عرف ،  على المنطقة الغربية   1949عام    بثلوج كثيفة  مصحوبة

العام   الثلجبــذلك  قد  ،  ابه خير  الليبيون  استبشرو   ""عام  الجوع  فشبح 

  رغم ،  لتمنحهم الدفء والحنان ومقومات الحياة  الأرضينقشع وتعود  

هل طرابلس العزم أ  لقد عقد،  ا الموقفكانا سيداللذان  البرد والجوع  

وفقا لواقع الحال وليس  عادة ترتيب حياتهم  إعلى الخروج من محنتهم و 

 .مالوفقا للآ

 

 

*** 
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 المحطة الأولى

 البداية 

التيالأول  يصرخت كانت   الدنيا إلى    يخروج  أعلنت  ى    الحياة 

  21الموافق    هجري  1372  الأولربيع    11  الاثنين  يومر  فج 

والدت  1952نوفمبر ما روته  ما سجله،  رحمها الله   يحسب   وحسب 

شعر من الفي بيت  ،  هأوراق  إحدىالأكبر المرحوم علي حافظ في  أخي  

  ، كثبان سوق السبت الرمليةفي قفار    شجار السدر التي تنتشرأبني بين  

الجاف المجينين  وادي  ضفاف  أالابن    ، وعلى  لأب  نهكته  الخامس 

الحال  ،ني السن  به  من  ،  وضاق  مباشرة  ،  يطاليالإ   ستعمارالاوعانى 

الذين  خمسة  خامس   تجاوز  من  من  الموت تمكنوا  من  ،  تحديات 

الجيل والجيل  عمار مواليد ذلك  أب المميتة التي كانت تقصف    مراضالأ

الذي  الذي الجيل  وكذلك  الفقر،  بعده  قبله  يعيشها  دالموحالة  التي  قع 

ربما ،  أعمارهم   بدايةفي    ان توفو ي خرآة  ث خلالها ثلا أمي    فقدت  ،الليبيون 

 . لتي ذهبت ضحية داء الحصبةا  امباركة   بنتها الوحيدةاقلبها  إلى    مقربهأ

  ي من نف   ةالأربعالنواحي    ةمنطقإلى    ي وإخوت   يوالد  لقد عاد 

رحلة    1945م  عا  رقدالينمنطقة    في  ياختيار شبيهة  شاقة  في 

  نيسنت من الزمن    تاستغرق،  لف ليلة وليلةأوقصص  ،  بحكايات الخيال

أ والكمال  العجيلات وفي صيا  واقامبالتمام  خيرا في  وأ  ،دخلالها في 

الشريف فندق   ي عل  المجاهد  تاركين عمي،  الأربعة بالنواحي    منطقة 

في ار  ستمرلاالبقاء ل  ختاراحيت  ،  النوائل مضارب قبائل  في    الخثني

 وفي   ،بناء رفيقه في الجهادالإشراف على تربية أ
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   . رعايتهإلى    في حاجةمنصور بن كريم الذين كانوا  ،  المهجر المصري

من منفاه   1940عام  قد عاد    بن زائد  علي عمي  المرحوم    كان

الحرب على  بعد أن    مصر  في أ قاربت  وبعد رفضه  ،  وزارهاوضع 

الذي    لتحاقللا  لعروض الإبالجيش  الطليان   نجليز شكله  ،  لمحاربة 

أ لن  للإشعاره  دمي  فكلهم  ليطر  نجليزبيع  ويحلوا محلهم  الطليان  دوا 

 .عداء الدين والوطنأ

ة تركية للمنطقة الممتدة من  إداري هي تسمية    الأربعةالنواحي  

الوادي إلى    جنوب ورشفانةد  الجبل الغربي وتمت إلى    شرق طرابلس

سابقا "الميت  العلاونة الحي  قبائل  ويسكنها  والخثنة  ،  وعكارة،  " 

الجمعة ،  والرقيعات سوق  منطقة  في  ملك  القبائل  وتالبيغه    ،ولكل 

مليانه  أبو غشير و   باب بنإلى    وشط الهنشير  ة،وعين زار  ،والحشان

و  الخلال  في  الجفارة  امتدادو   ،الأودية وكذلك  وشرق    سهل  جنوب 

 . وأيضا في باطن الجبل الغربي ،طرابلس 

اجتاحت عام  يطالي الإالجيوش    عندما  ليبيا  وتخلت    1911ة 

التركية ع ليبيا في معاهدة  التزام  نالدولة  كان    ، "وشيأ"اتها وباعت 

هكذا كان  و   ،  اتتوا من إمكان أو   ن الوحيد هو المقاومة بماي الليبير  خيا

خيار بقية  ، مع  قربائهأ خوته و إ ومحمد بن زائد و   ،زائديار علي بن  خ 

الغاشمة والمنهكين من    التركية  دارةالليبيين الفقراء المقموعين من الإ

الأ  ،معقولةالغير  ضرائبهم   جنودهم  و وطغيان  عوانهم  أغبياء 

وهوالطامعين  الأ  المجاهدين  قوةب  لتحاقالا  ،  الغزو  جنبي  لمواجهة 

ولم   ،وغير مدربين على حمل السلاحا  صغار    اشباب    كانوالقد    ،  لبلادهم

كتائب عسكرية  في  البنادق  ،  ينخرطوا  يمنعهم من حمل  لم  ذلك  لكن 

الطليان  والفؤوس ال  فيشاركوا  ،  لمواجهة  والمنشية  معارك  هاني 

ى وسيدي الجيلاني والجراية والقرضابية  الأولعرقوب  أبو و ،  وجنزور
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في  ،  والمشرك جنزور  معركة  و   1911بعد  زائد  بن  علي  ه اخ أفقد 

وساسية  إ،  خوتهماإ  محمد والصغير  صياد محمد  منطقة  الذين  ،  في 

بعد أن ،  هذا اليومإلى    ثر ولم يعثر لهم على أ  تاريخلك الذمنذ    اختفوا

في   الأمل  بن  ،  يينالاجتماعخوتهم  إإلى    ذهبوا  ،يجادهمإفقدوا  عائلة 

  خوة تعود بعلاقة أ  همكانوا يرتبطون بعائلت  الذين  ل قبيلة النوائ كريم من  

ي   ، طغيان الأتراكأيام    سنين مضت إلى   فرون من بطش  حيث كانوا 

والدهم زائد بن علي  وبسبب انضواء، هم يجمعون الضرائبو الجنود 

خليفة   لجور  بن  المحاميد  مقاومة  التحقوا  ،  الأتراكمع  هناك  مع  من 

بالمجاهدين كريم  بن  عائلة  من  ،  المحمودي سوف  بقيادة    رفاقهم 

الج أغلب    شاركوا معه فيو  الغربية و معارك  المنطقة  خرها آهاد في 

ت رصاصة في  استقرو   محمد بن زائد ركة المشرك التي جرح بها  مع

  منصور بن كريم رفيقه  و   بن زائد   كان عليو،  حين وفاته إلى    ساقه بقت

بعد  ،  سوف المحمودي وتولوا حمايته الخاصةإلى    قرب المقاتلينمن أ

ع،  الأخوانفترق  االمشرك   زائدهاجر  بن  تبق   لي  من  قوة   ىمع  من 

مع بعض من عائلة  النوائل إلى  فعاد خاه محمد أأما  ،مصر إلى  سوف

دا ي بع   تونسإلى    مع قادة النوائل بكرامتهم    للهجرة  ومنها اضطروا  كريم 

ع  لبضالأمر    بهم  استقر،  ت الدواسيس العملاءا بطش الطليان ووشي   نع

تزوج    1930جلاص، في سنة  سنين في صفاقس في مضارب قبيلة أ

غرسة محمد سالم بن طريق من  ،  فتاة ترهونية مهاجرة مع أمهامن  

ترهونة   ي عل  أولادقبيلة   قد  ،  من  والدها  القرضابية  كان  في  استشهد 

مها سالم المسعي من قبيلة  أفتكفل بها زوج  ،  سنة   نوعمرها لا يزيد ع

ا  ي عل  أولاد   وهو رجل طيب بسيط عطوف فاعتبرها تماما كأبنائه ،  أيض 

  ، صالح بن سالم رحمه الله و  ،على بن سالم، مهاأخوتها من ت مع إترب  

 .سالم تبية بن و 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

22 

في المنطقة    ينيطالي للإمور  ت الأاستقربعد أن  و  1931  امفي ع

مناطق قبيلة  إلى    رفاقه النوائلبعض من  و محمد بن زائد  الغربية عاد  

على   أسماهرزق ببكر    1933عام    فيو ،  النوائل في رقدالين والعسة

عنه  المغترب  وزوجته  ،  علي  أخيه  المسعي  سالم  توفي  تونس  في 

علي بن    رجعو   ه،أولادعتناء ب المسعي الاخوه محمد  أوتولى  ،  الجازية

 . محمد المسعي الملقب بالطبيب  خوته من تونس رفقة عمهمأسالم و 

لا يحب مخالطة ،  مزواجا    شرسا    قاسيا    محمد المسعي كان رجلا  

من تلك القسوة أبناء   ا ونال نصيب  ،  كان شديد القسوة مع زوجاته ،  الناس

الشعبي  ،  أخيه التطبيب  يمارس  ويخيب  أحيان صيب  ي ف كان  ا  أحيان ا 

 . أخرى

المتبقيةعائشة   الوحيدة  الشقيقة  زائد    ابن علي    تزوجت،  بنت 

الشعافي ومبروكة ،  سعيد  ومحمد  بزائد  منه  تون ،  رزقت  في    س بقوا 

لين حتى سارعت وزوجها ارقدإلى    بعض الوقت لكن مع عودة شقيقها

وب  معه  جميعا  قبالعودة  الجميل  وا  في  الوقت  ولبعض  النوايل  في 

 . والعجيلات

حياة   تعيسةكانت  وقتها  بسيطةجد ا    الليبيين  ولطبيعة  ،  لكنها 

لذلك على صعوبة الحياة كانت  ،  البادية كان التكافل هو السمة السائدة

للا جيدة  أجبرت  ،  بها  ستمتاعأوقات  والمجاعة  القحط  الشعافي   لكن 

و و  الليبيين  أغلب    كحال و،  تونس إلى  العودة  لى  ع  هأولادزوجته 

 . اتي بداية الستين إلى   عن ذويهمخبارهم أانقطعت المهاجرين 

لكن ابن أخيه علي سئم  ،  ترهونةإلى    محمد المسعي قرر العودة

أخته  تونس دون علم  إلى    دراجهأوعاد    خوته إأخذ  إلى    ضطراف،  قسوته

 . الكبرى وزوجها وابنهما اليافع
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زائدعلي    يبق ورفيقه  توفي  أن    إلى  المهجر  في  بن  صديقه 

هم كريم    طفلين صغيرينوترك  ،  المرحوم منصور بن كريم في مصر

،  لينافي رقد  اذويهمإلى    ثم قرر إعادتهم  ارعايتهم  فتولى   ،والشعيلي

إن تلك العلاقة النضالية ،  ه أولادمن  أكثر    اوعاملهم  ااعتبروه والدهمف

بين كثير  طة قوية  ب ية كانت خالصة لوجه الله تعالى فشكلت راجتماعالا

العائلات مستمرة  ،  من  بن كريم  وعائلة  بن زائد  ومنهم عائلة محمد 

، علي بن  خوة تماما  أ  ى صاروات ح  حفادالأو   لعقود طويلة بين الأبناء

الرفيق  إلى    نتقل اأن  إلى    معهم  يزائد نذر نفسه لخدمة عائلة رفيقه وبق 

 . في رقدالين ودفن بها 1947عام  الأعلى

ه في رحلة  أطفالمع    الأربعةالنواحي  إلى    عاد محمد بن زائد

طويلة   سنواتت  استغرقشاقة  عدة    فيخلالها  سرة  الأ   أقامت،  عدة 

أ  أهمهامناطق   التي  بها  العجيلات  ،  سنوات  ثلاث من  أكثر  قاموا 

الديار إلى    مع رحلة الأسرة الشاقة في العودة،  صرمان وبعدها صيادو 

الثانية تلفظ أالحرب اكانت   سيطر الجيش  1942عام  ،  نفاسهالكونية 

ية وفرض تداول  نجليزالإ  دارةالإما عرف ب ي على ليبيا وشكل  نجليزالإ

  جلودهم فلقد غيروا  ،  ن و يطالي الإ  أما،  ةيطالي الإبدلا عن العملة  عملته  

مؤسسة المستعمر    فيقوى مدنية اندمجت  إلى    وتحولوا من الفاشستية

 .ية الداعمةقتصادالقوة الا اوشكلوا له، العون اوقدموا له  ،الجديد

  يقوم على أكذوبة ،  ستيطانيا  ا  ا  استعمار  يطاليالإ  ستعمارالاكان   

الرابع  أ الشاطئ  هي  ليبيا  مجردالليبيي وأن    ،ايطالي لإ ن  هم  سكان   ن 

وطنهم   يجب  ،طارئين من  بهم ،  تجريدهم  خاصة  مستوطنات    انشأوا 

في ليبيا خاصة في منطقة سهل    ستزراععلى الأراضي الصالحة للا

الأ والجبل  وترهونة  من  لاف  الآ  مئاتإليها    واجلب ،  خضر الجفارة 

"الشيشليان  اإيطالي المستوطنين من كل    " وخاصة من جزيرة صقلية 
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الذين قبلوا التعايش    ،  قليلة من الليبيين   اعداد  أإلا    تحت رعايتهم  ىولم يبق

محاربته على  مهادنته  وفضلوا  المستعمر  المؤسسات ،  مع  كانت 

كلهاقتصادالا بالكامل   ية  لهم  الأو مم أ،  مملوكة  الصالحة ا  راضي 

وحولوها  ستزراعللا القبائل  بالمستوطنين إلى    من  خاصة  ،  مزارع 

الأ استغل الأ وا كل  المستعمرون  التي كان  اغتصبوها تراك  راضي    قد 

القبائل في   المستوطنين زالميري" وو طار "إمن  امتلكوا  ،  عوها على 

يين سوى  لليب  تركواي كل المؤسسات التجارية الكبرى والمتوسطة ولم  

البقالة الاف،  البسيطة  تجارة  في    قتصادكان  البسيط  بيد  معظمه  الليبي 

والأ اليهودية  الطليان  بهمقلية  لعدد  المرتبطة  وكان  من جد ا    قليل، 

تنحدر  التي  تلك  خاصة  الليبية  ومالطية  أ من  العائلات  تركية  صول 

المستعمر ومغربية    ةوبلقاني  عند  الحظوة  مزاولة    بعض  من  مكنتهم 

 . ربطتهم بالمستعمرنشطة و بعض الأ

من النواحي  في  طرابلس  الأربعةطقة  من  طريق  إلى   شقت 

الطريق  وعلى جانبي  ،  الطريق الساحليإلى    مسلاتهمن    ثم  ،ترهونة

  ة خمس  علىالأراضي    وزعت و  ، سوق الخميسإلى    غشير  من قصر بن

طليان بالبو   معروفين  جنرالات  أعوان  جوليارو  ،  من  عائلة  ومنهم 

  حيث امتلكوا الأراضي من فندق الشريف  ،"بأبوسن "  المشهور محليا  

هما  أولادوبجينتيني غربها وعلى    ،شرق الطريق سوق الخميس  إلى  

لعيش  الليبيون المتبقون دفعوا ل  ،كيلومترات شرقا وغربابعرض خمسة  

كانوا يستخدمون كقوة عاملة ،  في أراض شبه صحراوية شرق وغرب

 .  بمزارع الطليان واسطبلاتهم ومصانعهمبالسخرة تقريبا 

تفاق صلح مع  الم توقع  أنها  إلا    في الحرب  اإيطالي رغم هزيمة  

ية  إنجليز وخضعت طرابلس وبرقة لسيطرة  ،  بخصوص ليبيا  الحلفاء

الفترة ،  1951عام  إلى    1943منذ   نفس  خلال  فزان  وخضعت 
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بعد فشل مؤتمر وزراء خارجية الدول    1949عام  في    لسيطرة فرنسا،

الوصول في  الكبرى  المستعمرات  إلى    الأربع  مصير  بشأن  حل 

ليبيا  يطالي الإ ومنها  و ا  سري    اق  اتفاوقع  ة  بريطانيا  بين  خارجية  زير 

فيما عرف   "سافروزاكارلو  "  اإيطالي وزير خارجية  و  "بيفين  ارنست"

سافروزاا" بيفن  خطة   "تفاق  على    ماستقل  حوى    المستعمرة النفوذ 

الروس من أي    استبعادو   طليانوال  ني والفرنسي   نجليزالإبين  ة  يطالي الإ

 دارةية وفزان للإن البريطا  دارةتخضع برقة للإأن    واتفق،  دور في ليبيا

يضم مصر   استشارية مع مجلس  يطالي الإ  دارةالفرنسية وطرابلس للإ

و  وبريطانيا  المتحدة  ،  اأمريكوفرنسا  الأمم  في  المشروع رفض  لكن 

الليبية   الوطنية  القوى  التقسيم    تيالنتيجة جهود  مبدأ   ،اأساسرفضت 

لذلك ،  ية نتقالالمرحلة الا  إدارة في    يطاليالإورفضت أي دور للمستعمر  

الشمال الية  نجليز الإ  دارةلإل  خضع  الواجهات  لئك  أو   ليبية منببعض 

ة وسلطة فعلية للمستشارين  يطالي الإضمن منظومة الدولة    عملواالذين  

منية  الدوائر الحكومية خاصة المالية والأكل    في الذين نشروا    نجليزالإ

 . وبقوا حتى قيام ثورة الفاتح

الإ  ليبيا  نجليزحاول  تقسيم  ة دويلات طرابلس  ث ثلاإلى    فرض 

وفزان   واقعوبرقة  بإعلان  ،  كأمر  التنفيذ  قيام   السنوسي   إدريس وبدأ 

وأصدر   اعترفت بها بريطانيا  المنطقة الشرقية  في  إمارة برقة السنوسية

أمر   البريطاني  العسكري  بتعي الحاكم  عليهاأمير    إدريس ن  ي ا  غم  ر،  ا 

ذلك   قابلت  التي  الواسعة  والعالمية  والعربية  الوطنية  المعارضة 

ونصب  لتشك  الإعلان، سلطة صورية  وتشكلت    إدريست  السنوسي 

عقبه والده عمر الكيخيا  أفتحي عمر الكيخيا ثم  برئاسةحكومة مستقلة  

 .محمد الساقزليثم 
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  ، برقة كدولة مستقلة   إقليمفرض  ل  وسعهاب عملت بريطانيا ما   

مين عام  ر أدو و   ،والفعاليات العربية في برقة  الليبية  الوطنية    ىالقو لكن  

انتبهت للمؤامرة  ،  عبد الرحمن عزامالسيد    آنذاكجامعة الدول العربية  

وهيئات  شكلت  ت و  جمعيات  والدور  وطنية  عدة  للتقسيم  رافضة 

،  برقة  فيعمر المختار    جمعية  أهمها  من،  البريطاني المخرب في ليبيا

المخطط    سقاطلإا   قوي  خاضت نضالا  و   ،في طرابلس  والمؤتمر الوطني

  1949يونيو    1في    ،تام لليبيا الموحدة  استقلال  جلأمن  و  ينجليزالإ

الإ   -السنوسي    إدريسأعلن   من  في    استقلال  -  نجليزمدفوعا  برقة 

سم  اجتماع البرقاويـ"ب   يلما  الإ،  "المؤتمر  رئيس  تحدث   دارةثم 

رف فيه بالحكم  أعت بيانا باسم الحكومة البريطانية    وأصدر  البريطانية

 .عليها ميرا  أالسنوسي  إدريسالذاتي لبرقة وب 

ي بوضع مشروع  السنوس  دريسوسمحت الحكومة البريطانية لإ

و  لبرقة  الإأدستور  رئيس  على  المعتمد  نجليز الإ  دارةطلق  لقب  ية 

ب االذي  ،  البريطاني ذلك   إدارةحتفظ  في  بما  الخارجية  الشؤون  ملف 

والأمن  والدفاع  الخارجية  الجوية    شرافوالإ،  التجارة  الملاحة  على 

وكل ما له علاقة بالقوانين البرية والبحرية والجوية وما يتعلق بالبريد  

الذي منح لبرقة في    ستقلال الاويمكن تصور حقيقة    ،والبرق والهاتف 

على   كثيرا  تختلف  لا  وحكومته  الأمير  فصالحيات  الوقت  ذلك 

محلة مختار  فرض  ،  صلاحيات  وهو  الحقيقي  الغرض  يظهر  وهنا 

 .التقسيم في ليبيا كأمر واقع

الغرب    الإ  يطاليالإالنفوذ    استمرفي  خلف   دارةالمستتر 

معروفة    ، البريطانية شخصيات  من  نشطة  وطنية  حركة  وتشكلت 

لاء الطليان  في نفس الوقت حاول عم  ،يطاليالإ  ستعمارتها للامبمقاو

،  ا ومحمود المنتصر وغيرهم  ،العالمأبوالأسعاد  أمثال:  تصدر الصفوف  
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ا    حاولت فرنسافزان    إقليمفي   حد  أتنصيب  و   سلطة مستقلة  تأسيس  أيض 

،  ، من خارج الجناح المجاهد من العائلةمن عائلة سيف النصر  اعملائه

المنتظمةلكن   الوطنية  الوطني    في  القوى  المؤتمر  الغرب  حزب  في 

إلى  والطليان وقاد نجليزدفن أوهام الإنضالا شعبيا والجنوب خاضت 

السلطات    ستقلالالا اية  ستعمار الاعن  على    ،الوطنية   لوحدةوالحفاظ 

المختار  ت  ونجح عمر  جمعية  في    ،برقة  فيواصل  المؤتمر  وحزب 

ا ا وطني  كفاح  ا  ا مع  ضوخا  ،  برامجهما وجهودهما  في تنسيق  طرابلس

لقبول بالملكية من أجل  ل  الدولة ليبيا الموحدة رغم اضطرارهم  أسس

الدولة وحدة  على  السعداو وفق  ،  الحفاظ  بشير  لشعار    استقلال "  يا 

   ."كامل في دولة مقسمة  استقلالمنقوص في دولة موحدة أفضل من 

القوى الوطنية وجهود الجامعة العربية من خلال    كفاحنتيجة  

جهاد  في    سبق الذي كان شخصية محترمة ساهم مباشرةالأ  مينها العامأ

الغزو   الليبي ضد  عزام  يطاليالإالشعب  الأ،  عبدالرحمن  مم  تناولت 

الليبيةال القضية  أارتفعو ،  متحدة  بتصفية  صوات  ت  منادية  دولية 

المستعمرة    ستعمارالا الشعوب  مستعمرات    هااستقلالومنح  وخاصة 

في    احتلتو ،  ةيطالي الإالدولة   كبيرة  مكانة  ليبيا  تقرير مصير  قضية 

المتحدة امن  الأمم  لبحث  أ  ةبعث   تشكيل إلى    وخلصت،  قشات  ممية 

   .وضاع في ليبياالأ

    21  في  289رقم  صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   

ليبيا التي تشمل أقاليم برقة   استقلال، الذي نص على  1949  نوفمبر

يتولى مساعدة    لليبيا  استشاري  وعلى تشكيل مجلس، وطرابلس وفزان

عن  كيوسيبي لوميري   :ا همعضو    11الليبيين على كتابة دستور، من  
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عن  و  ،اإيطالي  بالي  عن  و ،  فرنساجورج  بيرد  لويس  و   بريطانياهيو 

عبدالرحيم خان  و   مصرمحمد كامل سليم عن  و ،  اأمريككلارك عن  

كل  ،  باكستان   عن عن  واحد  الأقليات   إقليمومندوب  عن  ومندوب 

بلتأ"السيد  ويترأسه   المتحدة  مبعوث  "دريان  الأمم  في   اودعو ،  من 

 .اعضو   60من   وطنية  ةجمعية تأسيسي   يلتشكإلى  القرار

حول كيفية تشكيل    ستشاريدب خلاف شديد داخل المجلس الا

ترتيبات   لوضع  الليبيين  من  الوضع   ستقلالالالجنة  تعكس    بحيث 

والفرنسي،  السكاني البريطاني  المندوب  علىأصر  لكن  تتشكل أن    ا 

  الحرب   انتهاءبالتساوي بين الأقاليم التي خضعت لإدارات مختلفة بعد  

 "ادريان بلت"السيد  إلا أن    باكستانمعارضة مندوب مصر و ورغم  

الحرب في  المنتصرة  الدول  رغبات  ينفذ  الواقع  في  تم  وهكذا  ،  كان 

ا وفق    إقليمن كل  ا معضو  عشرين  واقع  ب  اعضو    60تشكيل الجمعية من  

النفوذيئ لمش على  المتنازعة  الدول    " بلت"  إشرافتحت    وعملت،  ة 

 .  والمحافظة على وحدتها ستقلالالالوضع الترتيبات 

دستور  على    الموافقة  تبنت لجنة الستين 1951نهاية عام    في

لنفوذهم فيدرالية    دولة  لتأسيس  إنجليزو   نأمريكاخبراء    عدهأ ،  تابعة 

في رفض   أساسيدور    كان له  الوطني لدى الشعب الليبي  لكن الوعي

لرغبة   رضاء  إالسنوسي كملك لدولة واحدة    إدريسوتم قبول  ،  التقسيم

الإ عملي  نجليزالسلطات  المسيطرة  على  ية  علم  ،  الأرضا  ا  وفرضوا 

  ا أمريك  في  1921ن السود الذي رفع عام  مريكاعلم الأ  مستوحى من

شعار الدولة التركية التي تدعي كونها دولة  ضيف له الهلال والنجمة  أ

ونظم  ،  الف لهم نشيد  أمغمور فوجيء بشاعر تونسي  ،  خلافة إسلامية 
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 دواتمزورة انتجت مجلس تشريعي من الأات صورية  انتخاب   نجليزالإ

لهم  ليبيا وطنيا  ،التابعة  السائد في  المناخ  تأثير خطابات  ،  كان  وكان 

وكذلك خطابات جمعية  ،  ا في المنطقة الغربيةبشير السعداوي واضح  

وكانت الدعوات الشعبية تركز على ،  عمر المختار في المنطقة الشرقية

وليس    استقلال لليبيا  شكلي  استقلالا  حقيقي  النواحي  أغلب    ،ا  مواطني 

بن  المجاهد محمد  ،  كانوا من أنصار حزب المؤتمر الوطني  الأربعة

وساهما في  ،  حافظ كانا من نشطاء المؤتمر الوطني  يزائد وابنه عل

الا بقيادنتخابحملته  العملاء  حزب  ضد  العالم أبو ي  المفت  ةية  الأسعاد 

الا،  " بالبو " مفتي   وتدخلت  نتخاب جرت  سليمة  غير  ظروف  في  ات 

  ها أعضاء ما عرف لتزويرها لصالح مرشحيعلنا    البريطانية  دارةالإ

ورغم الشعبية الكاسحة لحزب المؤتمر  ،  " صنيعتهم"الي  رالحزب الفيدب 

المختار في   المنطقة  الوطني في الغرب وشريكه حزب جمعية عمر 

أن    ،الشرقية الأالنتائج  إلا  يرغب  لما    مستعمرعلنت كما  وفقا  وليس 

علن فوز مرشح الحزب الفيدرالي في قصر أ وعندما  ،  الليبيون   هيريد

السكاناغشير    بن عارمة  نتفض  مظاهرات  في   فقابلهم   وخرجوا 

ن  يخر منهم العشرات وزج بالآ  سقطف  ،في صدورهم  نجليزالإرصاص  

 . في السجون

من  نجليزالإشكل   محسوبين    حكومة    على و عليهم  عناصر 

  الذي كان قد عمل في مكتب   محمود المنتصرالسيد    ترأسها  الطليان

 دارةالإ  الكبار في   الموظفين  ا منعدد  وضمت    ، "لبو با"  يطاليالإالحاكم  

فذهب  ،  السابقة  ة ي ستعمارالاة  يطالي الإ يتغير شيء  لم  لليبيين  بالنسبة 

 . عوانهأوجاء  "بالبو"
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  الكبرى في المنطقة التاريخية    الأحداثئا ب ي مل كان 1952عام   

  يوليو بقيادة الزعيم   23قيام ثورة  ،  طلاقعلى الإ  أهمهالعل  ،  العربية 

  ى  للقو ملا  التي شكلت أ،  رائد القومية العربية جمال عبد الناصر  الراحل

قامة  وإ  ، التحرير والوحدة  بإمكانية الوطن العربي    في  القومية والوطنية 

،  التقدم والرقي  فيهداف العرب  تحقق أ قوية مهابة  ةواحد  دولة عربية

تراك على الوطن ومرحلة وتطوي صفحات التخلف التي فرضها الأ

 .وربي البغيضالأ ستعمارالا

الناصري    انتشرلقد   الهشيم  انتشارالخطاب  في  كل    النار  في 

وقيادة لحركة    رمزا  جمال عبد الناصر    صبحأو  ، رجاء الوطن العربيأ

وتسابق الشباب في كل مكان للتواصل مع    ،التحرر العربي والعالمي 

إلى    د الناصر من المحيطب عجمال والقيام بما يطلبه   ،الثورة الناصرية

  .الخليج

، خاصة  اا وطني  عيم  زعبد الناصر  الليبيين  أغلب    اعتبربيا  في لي 

وكان  ،  ستعمار الاة المنصبة من  يلم قناعتهم بالسلطة الملكية العممع عد

كذلك   عربيالحال  قطر  كل  وت  ص  إذاعةساهمت  لقد    ،اتقريب    في 

المخطبه    نقلتالتي    العرب عبر    الوعي   تشكيل  في،  ياع ذمباشرة 

،  ورفض الرجعية  ستعمارالافي معاداة    خاصة  الليبيو   العربي عامة 

الثلاثيساعدت  وربما   العدوان  تقديمه    1956عام    معركته ضد  في 

و  المستعمر  لمقاومة  بهإكأسطورة  الهزيمة  في ،  لحاق  لدوره    وكان 

 نتفاضةمباشر في تأجيج روح الا  ثرأ  ودعم الثورة الجزائرية  إطلاق

الأ كل  في  المستعمر  المغربضد  من  العربية  إلى   تونس إلى    قطار 

هورية العربية المتحدة في  مشروع الجموساهم  ،  اليمن والخليج العربي 
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عموما  الجماهيرأغلب    تعبئة فيخصوص    الليبيةو   العربية   تجاهالا  ا 

 . القومي

  في ات  ي مع بداية الستين للشباب الليبي    السياسيالوعي  لقد تشكل  

التحرري القومي  المناخ  مهينة  ،  الوحدوي   ذلك  ممارسات  ظل  وفي 

العسكرية   والإالأمريكي للقوى  للمستوطنين  نجليز ة  تام  واستحواذ  ية 

الا المقدرات  على  الليبيقتصادالطليان  للشعب  قطاعات   ،ية  خاصة 

 .الزراعة والصناعة والتجارة

عام   ثورة  1964في  بنغازي   في  طلابية  تفجرت    مدرسة 

ف  بياروالأ  صبراتةمدارس  و   الثانوية   الزاوية   مدرسة  يالفنية وكذلك 

و  الإفي    يضاأ الثانوية  المدارس  جمال    استجابة  ،يةعدادبعض  لنداء 

  ا فيعتبرها خنجر  اة من ليبيا التي  جنبي الأ  عبدالناصر بطرد القواعد

ولتقاعس النظام الملكي  ،  هر القوة العربية المعادية للكيان الصهيوني ظ

لعقدالتجاوب    عن الدعوة  العمل    آلياتلتطوير    عربيةقمة  أول    مع 

خطوة لبناء وحدة  العربي المشترك وتفعيل مؤسسة الجامعة العربية وك 

 . الصف العربي

  1964يناير    14و   13  في  الحراك الطلابين  إ  يمكنني القول 

وكانت كل قياداته من  ،  القومية الناصرية  فكارالأإلى    كلياكان يستند  

 .ووجدانيا مع عبد الناصرالشباب المرتبطين عاطفيا 

بوليسي   بقمع  السلمية  الطلاب  انتفاضة  الملكي  العهد  واجه 

  وبالنظر،  سقوط عشرات الطلاب بين قتيل وجريحإلى    ىدأوحشي  

القوة المتحركة من    ت تمكن   فلقد  قلة عدد الطلاب في ذلك الوقتإلى  

الا تطور  ،نتفاضةالقضاء على  الحركة  كفاح  في    امهم  الكنها شكلت 

  وصع دت مطالبها ، المرتبطة بالمشروع القومي العربيالوطنية الليبية  

 .بية من التراب الليبيجن المناداة بطرد القواعد الأإلى  شعاراتهاو 
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عام  ية  نجليز جلاء القوات الإإيوليو في    23ثورة    وكان نجاح

،  بالإجلاءلتصعيد المطالب الشعبية الليبية    اأساسي حافزا  شك ل    1956

 نتفاضة الا  ر ي تفجل  ىالأولالشرارة  كانت    نتفاضة الطلاب في يناير ان  إ

المدن الليبية خاصة   في  المطالبة بإجلاء القواعد  الكبرى  الشعبية كل 

لتمكين    ورفضا  العدوان  ا علىرد    1967يونيو   في  طرابلس وبنغازي

قاعدة العدو الصهيوني من مهاجمة مصر من القواعد الليبية خاصة  

 . في طرابلس "هويلس "طبرق وقاعدة  " في"العدم

عام  الا  في الشعبية  والقرى   1967نتفاضة  المدن  التي عمت 

و ،  الليبية اليهودية  الجالية  ممتلكات  حرق  صرت  و وح،  ةيطالي الإتم 

وطرابلس  بنغازي  في    الشعبية   نتفاضةالاتلك  هددت  لقد    ،القواعد 

جراء تغيير حكومي  إإلى    دفعته،  حقيقيا  تهديدا  النظام الملكيالعارمة  

المرتبطي  وزمرته  البكوش  وطرد  بالإ عاجل  الحكومة  نجليزن  من   ،

 . القادر البدرية بتشكيل حكومة جديدة خصية قبلية هو عبدوتكليف ش

بالتغيرات    اتحتقان الا   امتصاص الملك تقوم على    كانت سياسة

 . من سنة لأكثر ستقلال الامنذ لسلطة في ا  حكومةم دالوزارية فلم ت 

  ، ن عاشها الليبيو التي  مية والجهل  والأوبالرغم من حالة الفقر  

  ا بالقضايا الوطنية ا كبير  ظهر وعي  أعزل  الشعب الليبي الفقير الأإلا أن  

وطني والقومية   بروح  القومي  والشأن  الداخلي  الوضع  مع    ة وتعامل 

وساهم كل الليبيين  ،  فدعم خط جمال عبد الناصر التحرري ،  عالية جدا

كان الليبيون يقتطعون  ،  مادي مباشر للثورة الجزائرية   في تقديم دعم

وتشكلت لجان  ،  الجزائر إلى    إرسالهاو موال  من قوت يومهم لجمع الأ

مكانل كل  في  الجزائرية  الثورة  للقضية  دعم  بالنسبة  الحال  وهكذا   ،
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تطوع ،  الفلسطينية عام  آلاف    لقد  العصابات لقتال    1948الليبيين 

عام  ،  الصهيونية الحال  المعسكرات   ث حي   1967وتكرر  عجت 

للأ الحقيقي  العدو  قتال  في  الراغبين  العهد  و،  مةبالمتطوعين  نجح 

في   معسكرات  إالملكي  في  بوضعهم  حماسهم  شعلة  ترهونه  ب طفاء 

 .  بيار وغيرهاوالأ

الوطني النضال  تركز  في   لقد  الخمسين   الليبي  على  ي نهاية  ات 

المستعمررفض   فرضها  التي  في  الترتيبات  الملكي    المتمثلة  النظام 

القواعد،  العميل  بطرد  الأالأ  والمطالبة  من  الليبيةجنبية  ،  راضي 

الناصر  لأطروحات   ستجابةوالا عبد  الوحدة  إلى    الدعوة  في   جمال 

للمواطنين    السيئةية  قتصادالحالة الاإلا أن    ،ستعمارالاالعربية ومحاربة  

الحياةيكابدون شظالذين   بحراك شع  ف  تسمح  ألم  الذي بي  من  قوى 

،  العالم في  افقر  كثر عشرة الأالالدول قائمة  فيحيث كانت ليبيا ، حدث

 على المساعدات  -  1961عام  إلى    تقريبا  -ها يعتمد كليا  اقتصادوكان  

والملابس  ،  ية الفاسدةذ غالأغاثة الدولية التي كانت تقدم  من منظمة الإ

ة واليهود ونفر قليل من  يطالي الإ الجالية    ذت استحو و ،  والمواد المستعملة

الموارد الا الطليان على  المحدودة  قتصادعملاء  حين  في  و ،  صلاأية 

مدن الصفيح المكتظة ويقتاتون    ن يعيشون البؤس فيي الليبي معظم  كان  

الإ جمعيات  من  الدقيق  جرامات  الجرامات"غاثة  على  كان  ،  "عام 

امتلك طائرة   -  مثالا    الهادي العائب  -يمتلكون طائرات خاصة  هم  ضبع

الخمسين في  كباري خاصة  يهود  تجار  مع  شراكته  نتيجة  وكان   !ات 

والمصانع  الطليان والورش  المزارع  كل  مع    ،يمتلكون  ويتقاسمون 

تلك لم تسمح بتكون    يةقتصادالحالة الان  إ  ،اليهود كل المحال التجارية
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النضال علافعالة و منظمات سياسية   الرفض   ىقتصر  بعض مظاهر 

ر بصورة نتخاب ورفض نتائج الا  ، العمالية والطلابية ات التي كانت تزو 

الشعب عام  هتثبت أدورية منتظمة   وقائع محكمة  ما عرف  في  1970ا 

 . الشهير" ي"بطربوش البشت

حد ما بتأثير  إلى    فلقد تطور الوعي السياسي  اتي الستين   في  أما

شعبية   العربصوت   ناصرية  حالة  خلق  تنظيمية ،  الذي  حالة    دون 

ولم تنجح محاولات تنظيمية محدودة في ،  تسمح بإحداث تغيير حقيقي

الراهنة للحالة  لوضع حد  تحريكه  للعيان  ،  الجيش من  تظهر  لا  إولم 

غلبها معادية لجمال عبد  أة محدودة ذات توجه قومي في  ي حالات تنظيم

منها   القوميالناصر  وحركة  البعثية  تبنت  يالتنظيمات  التي  العرب  ن 

 . 1967الماركسية بعد عدوان 

  قياداتهم   همأهروب  ل   دتأمصر    في  المسلمين  خوانالإ ملاحقة  

النظام الملكي    من قبل  هم وحمايتهم ودعمهماحتضان حيث تم  ، ليبياإلى  

ليبياوأدى  ،  يةإنجليز بتوجيهات   في  القيادات  تلك  تكوين  إلى    وجود 

تنظيمات    وبدء ظهور،  المسلمين خوانالإخلايا سرية مرتبطة بحركة 

بالدين   سرية   ، والبيضاء  ،جدابيااو   ،بنغازي   فيخاصة  ،  تتستر 

  خوان الإتنظيم  وهي  ،  والجبل الغربي   ،والزاوية  ، ةومصرات   ، وطرابلس

التي  ،  وحركة الدعوة والتبليغ   ،يالإسلام وحزب التحرير    ،المسلمين

لاحقا دمويةأتنظيمات  إلى    تطورت  والهجرة ،  كثر  التكفير    ، منها 

 . رهابيةإوما نتج عنها من تنظيمات   ،يالإسلام والجهاد 

بعض    رسالإن من العراق وكذلك ساهم قدوم بعض المدرسي  

بروز  و  ظهور الفكر البعثي في  ،  دريب العسكري في العراقالضباط للت 
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بعثية   وغريان   فيتنظيمات  وبنغازي  المد   ساهمضا  أي   ،الزاوية 

و ي الخمسين   في   العالمي  الماركسي تنظيمات  ن  ي تكوإلى    اتي الستين ات 

نها جميعا كانت  أ لا  إ،  شحات والزاوية و   بنغازي وطرابلس  في  ماركسية 

  القومية   لفكرةالكاسح  الجماهيري    المد  مامأ  نتشاروالا  التأثيرمحدودة  

داخل حركة القوميين العرب    نشقاقن وقع الاأإلى    ،الناصريةالعربية  

النكسة ونايف  أوتبني    1967عام    بعد  حبش  "جورج  قياداتها  هم 

للأحزاب الشيوعية    فأعطى ذلك زخما    حواتمه" للمشروع الماركسي

 . لبنان والعراقالعربية خاصة في السودان و 

وأخذ  يسارية    أفكارب قومي  تنظيم    في ليبيا  تشكل  1967في عام  

النفط   سريا    يمارس نشاطا     ، لكنه سرعان ما كشف   خاصة في قطاع 

على  يألقو  عام    القبض  بتنظيمفيما    1968قياداته  ،  " 106"عرف 

  رئيس ول  أ منهم محمود المغربى  ،  جائرة  بأحكامه  ئ عضاأعلى  وحكم  

الفاتحوزراء بعد   العامة  ة  ي الشعباللجنة  أمين    عمر المنتصرو ،  ثورة 

 . وجمعة الفزاني وغيرهم  ،وسعد مجبر ، ات ي الثمانين  في

مرارتها    النكسة  شكلت الل  اقوي    ارابط  رغم  الشعب  يبي  بين 

و من  وصعدت  الناصر  عبد  ات وجمال  تبني  الناصري يرة  لخطاب 

في الطلاب  وسط  الإ  خاصة  والمدارس  والثانوية الجامعة  ،  عدادية 

  نجليز النظام الملكي المرتبط بالإفكرة تغيير  ل  وتحمس كثير من الشباب

 .بنظام عروبي مساند وداعم لجمال عبد الناصر

في    والوعي القومي الهائل،  ةئ ي السية  قتصادالظروف الا  تلكفي  

فلقد ،  بتدائية بمنطقة سوق السبتإبمدرسة    تالتحق ،  اتي نهاية الخمسين

المحظوظين من  كنت   بيت مستوطن    لاستغلاتم  إذ    ،جيلي   أبناءمن 

بسبب    إيطالي تجارته،  انتقالمهجور  كبر  بعد  طرابلس  في  للعيش  ه 

  ، يطالي الإ بالمنطقة المحاذية لمزرعة    كاننا  تي بولأن  ،  بتدائيةإكمدرسة  
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الا من  ال،  المدرسةتلك  ب   لتحاقتمكنت  علينا  لعدة مشي  كان  باكرا 

حفاة ونحن  فنرتدي  أن    إلى  كيلومترات  المدرسة  التي  ذح أ نصل  يتنا 

كان المعلمون  ،  قدامناأكثر من المحافظة على  أ علينا المحافظة عليها  

  إنهاء سنتان بعد  معهد معلمين عام "  خريجافقط  منهم  ثنان  بالمدرسة ا

الإ تعيين  والبقية،  بتدائي"التعليم  نظام  وهو  مؤقتين  لم لم  معلمين    ن 

 . للعمل كمدرسينبتدائي التعليم الإ  يكملوا

والمن  الكتب  نعيش  ،  هج مصريةاكانت  المدرسة  في  كنا  لذلك 

ثورة  جواأ فدرسن مأ،  التعبوية   يوليو   23ء  الوطنية  التربية  في اا   ها 

وهو  ،  كتاب للسيد محمد مسعود افشيكهمن    الصف الخامس والسادس

  وتاريخ   فياراجغبين    وخليط  ،لا علمية   ي أسس تربويةأيحمل    لا  دش

والنظام المؤلف  نظر  الجهاد  ووجهات  مرحلة  بالمدرسة  ،  في  وكان 

المعلم   فكان  واحدة  الكتاب  ييملنسخة  وندرسه  علينا  كان  ،  لننسخه 

م يأتي ذكر  ول،  يتحدث عن السنوسية ودورها في نشر الدين والجهاد

  ل مجاهدي برقة ي حرف حو أفلم نتعلم  ،  لا لماما  إالمجاهدين الحقيقيين  

تابع    جنديه  اعتبارسطر قليلة حول عمر المختار ب أ  ءاستثنافزان ب أو  

معلوماتنا عن المجاهدين في المنطقة الغربية    أما،  السنوسي   دريسلإ

 .لاإهلنا ليس أفكنا نستقيها من روايات  

 

الإأ  1963عام   المرحلة  بإجراء  نهيت  موحد    امتحانبتدائية 

الشريف  المنطقةعلى مستوى   فندق  مدرسة  ا،  في  في  وتابعنا  لنتائج 

أذاعت    الإذاعة التي  مستو   أسماءالليبية  على  ،  المملكة   ىالناجحين 

يدور  والأ فالحديث  بالصعب  ليس  على    حولمر  المدارس  عشرات 

في محل    اوكان شريك  أخي    اشترى  1961عام  ، وفي  مستوى الدولة

فيل راديو  الثلاثاء  بسوق  جملة  بالتقسيط ي خضروات  من  ن مكنأ،  بس  ا 

والإ العرب  صوت  على  متابعة  تبث  كانت  التي  الليبية    ثلاث ذاعة 
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التاسعة صباحاالساعإلى    صباحية،  فترات الساعة الو   ،ة  من   ظهيرة 

مسا إلى    الواحدة مس،  ء  الثالثة  السابعة  من  والسهرة  إلى    اءوالمساء 

خبار الساعة التاسعة  برامجها نشرة الأأهم    وكان،  الحادية عشر ليلا

ليلا الأ  ل ومسلس،  والنصف  الطرابلسي  مسلسل سبوع عبدو  وهو  ي 

التي يعدها الفنان القدير محمد حقيق ويقدمها    غاني الباديةأو ،  فكاهي

 .ومحمد القشاط ،النويري أحمد 

خطب  ل  ستماعوالا،  التونسية   الإذاعة  التقاطمن    ان مكت   اكم

بورقيبه لساعاتالمسلية    الحبيب  تستمر  العزيز    أحاديثو   ،التي  عبد 

 .العروي باللهجة الدارجة 

 

 

*** 
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 المحطة الثانية
 تكوين في زمن المد القومي 

 والانكسار الوطني
 

   !والنواب الدائمون !الملك الصامت

  البلاد المفدىملك  إلى    طيلة فترة وعيي السياسيقط    ستمعالم  

في بنغازي عام    ستقلالالايوم إعلان    ةكلماته المعدود  ءاستثناب   يتكلم

تعيدها  ،  1951 الإذاعة  كانت  ونص    ديسمبر،  24ذكرى    فيالتي 

! وهذا على سبيل القطع  1961مع ملك المغرب عام    هاتفيةمكالمة  

لعدة ساعات وكذلك   ه وكنا نستغرب جمال عبد الناصر يخطب لشعب 

 !فلماذا لا يتكلم الملك ةالحبيب بورقيب 

احتفالات   في  ليخطب  الوزراء  رئيس  يرسل  الملك    24كان 

مكتوبة   ورقة  من  و ،  مرتعشة  وبأيديديسمبر  الآن    تابعأنا  أتذكرتها 

ا    رئيس الوزراء  ويقرأ،  فبراير في مناسباتهم  مسؤوليكلمات   مع    أيض 

ذي تتكرر فيه  وال،  خطاب العرشب  ى يسمافتتاح كل دورة برلمانية ما  

" ويذكره كومتيحوسوف تقوم  ،  ستعمل حكومتيوبشكل مقزز عبارة "

أن    المهم كشباب متحمس كنا نتطلع،  خطاب س وسوف بأنه    الليبيون 

يتكلم  أن    وكان عليه،  وحد في البلد كيف يفكروالأ  الأولالمسؤول    ىنر

 .لنراه

الشعبية كانت تحكي كثير القصص حول صمت    ا  الذاكرة  من 

مرضا  ن  إ  ومنهم من يقول،  ميت ومحنط   نهإ فمنهم من يقول  ،  الملك
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بالبكمأ بين عاصم ،  صابه  يتنقل  كان  الصامت  الرجل  ملكه    تيالمهم 

شتاء رحلة  في  والشرقية  قصر  ،  وصيف   الغربية  في  الشتاء  يقضي 

العامر في    الخلد  يسمونه  السلام    ،سطرابلكما  قصر  في  والصيف 

ة الملك وبين طبرق وطرابلس ورحل،  " في طبرقالعامر "كما يسمونه

 ! حكايات وحكايات

الولايات كان يتبادل عليها عدد  وحكومات  ية  تحادالحكومات الا

الأ من  حصرهم محدد  يمكن  وتلك   ،فراد  الوزارة  هذه  بين  ،  يتنقلون 

 عضاؤه ورئيسه أمجلس الشيوخ الذي لم يتغير  بالنسبة لوكذلك الحال  

ليس  ،  قليلاإلا   افتراضيا  المنتخب  النواب  ذلك   ءاستثناومجلس  من 

عن دوائرهم ولا يتغيرون رغم حنق الشعب  غلب النواب هم دائمون  أف

لهم ورفضه  الإ  ، عليهم  الملكية  لكن  ترعاهمالصامتةرادة  عندما  ،  ! 

تدابير    ةخمسنتخب  ا خارج  من  ودخلوا    عونأحمد  نواب  وزبانيته 

بالإجلاء   وطالبوا  عامانتخاب في  المجلس  الملك أ  1965  ات  ضطر 

ات  نتخاب الا  تعيدأو  ،هانتخابحل المجلس بعد شهور من إلى  الصامت

الوضع كما كان عليه ،  مقاعدهم إلى    النائمون  الدائمون  ، ورجع فعاد 

ير  قيب لم يتغواب السيد مفتاح عري مجلس النل رئيس  خر  آأن    غربالأ

 .لأكثر من عقد من الزمان

على   يتندرون  الليبيون  ومجلس  أداء  أكان  الحكومة  عضاء 

والشيوخ  الفكاهية  همأ ومن  ،  النواب    تعرفت   التي  الليبية  الشخصيات 

وهو شخصية    ،الدرسي  ستاد عبد الفتاح موسىعليها بعد ثورة الفاتح الأ 

سلوكيات    ممتلئ بالقصص والنوادر والحكايات حول ،  كوميدية متنقلة

 .سلطة العهد البائدرجالات   أفعالقوال و أو 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

41  

القول السياسيةن  إ  يمكن  بدائية  أيام    الحياة  كانت  المملكة 

الإ،  وصورية الخبراء  قبل  من  فعليا  المؤسسات  تدار    نجليز حيث 

الموضوع  الليبيون  الموظفون  التصرف و ويحاول  الواجهة  في  ن 

 . لينو كمسؤ

ترشحون لمجلس النواب ينفقون مبالغ كبيرة من أجل  لقد كان الم

الليبيون البسطاء يتس،  شراء الأصوات لون كيف سيستردون  اءوكان 

لكن النائب بمجرد دخوله البرلمان ،  ما صرفوه من مرتباتهم المحدودة

ربما اليوم الصورة التي كانت وقتها  ،  خر مختلفآحال    إلىيتغير حاله  

أحتاج لبذل جهد    ولا ،  بعد فبراير   تتكرر بشكل مماثل في مجالس ما

جمع المال ليس  المجالس النيابية    ى  ن يتصارعون علهدف من  أب   للقول

  .لاإ

الحياة الثقافية كانت معدومة في منطقتنا بالرغم من قربها من  

ة كانت مسخرة لخدمة المستوطنين  ساسي فقها الأرافالدولة وم،  العاصمة

  ، والوطية  "هويلس "ن في قواعد  مريكاوالأ  نجليزوالجنود الإ   ،الطليان

غشير  بن  قصر  كانوا  ،  والتوير   ،ومطار  الليبيين  من  المنطقة  سكان 

وبيوت قماش    وت الشعر شتاء  يسكنون بي ،  يعيشون حياة بدوية خالصة

لنساء تسمى  من القش تصنعها ا  اوبيوت  ،  وخريفا    " ربيعا  تسمى "عشة

حجام الكيب حسب الموقع أكيب" وتتنافس العائلات في  في المنطقة "

لكن رغم  ،  تربية الغنم والحراثة البعلية كانت النشاط السائد،  ي جتماعالا

  فلكل  ،  ول لا تخلوا من الخي  الأربعةبيوت النواحي  إلا أن    ف العيشظش

الأفراح،  أكثرأو    فرس في  الأهم  هي  الشعبي  الميز  ،  ومهرجانات 

كلها يقدم على تموين الأسرة أ،  والخيل عند أهل النواحي مبجلة جدا  
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كما يمتلك الناس عادة عدد من الإبل تستخدم للحراثة  ،  حيانفي كثير الأ

 . والدرس

  أساسيحليبها   ،ل في المنطقةالأغنام والماعز مصدر مهم للدخ 

وفي فترات الربيع والصيف تنهمك النساء  ،  لبان المنزليةفي تصنيع الأ

  .في مخض الحليب وصناعة السمن

بسيطة  كانت  وأكلهم  البادية  يقتاتون على  ،  عادات  الناس  كان 

والقمح  الشعير  البازين ،  منتجات  الوجبة  أو    حيث  هو  "العيش" 

والذي   ،ا من دقيق الشعير المنتج محلي والخبز  ، ثم الكسكسي ،  ةساسي الأ

في   خاصة  أيخبز  الطينفران  المناطق    "الفرن"ها  نسمي   من  وبعض 

 . ليهاإي الشتاء خبز الجمر والبالة وما وف  ،" التنور"تسميها 

المناسبات  أو    والمواسم  على الأعياد  كل اللحوم كان مقتصرا  أ

،  فكانت تعتبر عورة وكان هناك تمييز سخيف ضد المرأة  ،  ية جتماعالا

اللحم  را  دل وناكل قبل الرجأت فلا     ، إذا مرضت شاة لأحد ،  ما تتذوق 

وتوزع  لا يجوز أكلها  ن لذبحها حتى لا تكون جيفة  و موجود يتسابق ال

على الجيران المجبرين على دفع ثمن اللحم كنوع من التعويض على  

 . ي رائعاجتماعفي مظهر تكافل ، الشاة

العادات   الأعراس من  "الرمي" وهو في  يحضر  أن    بالمنطقة 

تنو القادم عند  لاحق  وقت  في  لترد  لهم  تسجل  شاة  للفرح  يمهم  ظن 

ون برمي أموال  ؤوفي المساء يلتم الناس حول العريس ويبد،  لعرس

ا  كل حسب قدرته وتسجل  ويقوم "براح" بذكر اسم من قدم المال  ،  أيض 

النسوةانغأعلى   زغاريد  صاحب أن    لاشك،  م  مساعدة  هو  الهدف 

عند    ةالمناسب  لاحق  وقت  في  لإرجاعها  مضطر  وهو  تكاليفها  في 

 .المناسبات فقط
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شعبيان    الأربعة النواحي  في   بسوق  ،  ياأسبوع سوقان  واحد 

،  غشير يلتئم يوم الأحد   والثاني بقصر بن  ،الخميس يلتئم يوم الخميس

توجد   السبت  وكانت  عل  اوسيلت بسوق  عبارة  عمومي  عربة  نقل  ى 

محمد    دعىلشخص طيب ي   الأولى"  مجرورة بحصان تسمى "شريول

بسيطة    لديهلشخص    ةوالثاني   ،الجبالي المقري    يدعىإعاقة  عيسى 

السوق  لى  إ  دراجة ليذهب بهاأو    يمتلك دابة  وكل من لا ،  رحمهما الله

 ! السبت ليستقل أحد الشريولينسوق إلى  الذهاب فجرا   عليه

تستمر   التي  المناسبات  عدا  تقريبا  معدوم  و  أ  ،أسابيعالترفيه 

جلسات الشاي طقوس خاصة ت لكانو ،  ياللقاءات المحدودة على الشا

  ا تجمع مقدار  ،  وكانت تباع بعروض ،  سعره  ء لغلا  وثانيا    ،لندرته أولا  

من كيلو سكر ومائتي جرام  أمعروفة تبد،  من السكر امن الشاي وقدر  

في الأسواق   ،ن جرام شايي مائة جرام سكر وعشر إلى    وتصغر  ،شاي

يدفع "الباي" نصيبه لا    لكن من لا،  هناك محلات خاصة لتقديم الشاي

 . ويكتفي بالجلوس للهدرزة ،يشرب الشاي

يعرفون   المنطقة  في  الناس  يكن  أكل  لم  ويعتبرونها  المكرونة 

 . اتي المنطقة فقط مع بداية الستين إلى  ودخلا،  رز الطليان ولا الأ

وجود   محرمة  آوبالرغم من  لكنها  الطليان  بمزارع  للمياه  بار 

لذلك   الليبيين  المياه  على  على  السكان  الآالمتوفرة  يعتمد    بار ببعض 

محليا  وبصها،  ديمةقال تسمى  مدفونة  الشباب   ،" "ماجن  ريج  ويقوم 

بالدلبسح  المياه  الإبل  يب  ويردون  ،  بواسطة  مواشيهم  يسقون  حيث 

 . بيوتهمإلى  بالماء
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تمتلك   خوتيإ اتفق    1963عام   المرازيق  قبيلة  مع عائلة من 

"  سةربنظام تشاركي يسمى "مغا  الأرضستصلاح اب ، أراضي شاسعة

وشجروها وبعد عشر سنوات يأخذ    الأرضخوتي بحفر بئر ب إحيث قام  

إلى   بالنسبة لي انتقلنا،  وهكذا كان،  نصف المزرعة  الأرضصاحب  

ربع كيلومترات  ألمسافة    يوكان علينا المش،  مكان أبعد عن المدرسة

 .المدرسةإلى  للوصول

 

 ! ات زمن النكسةامتحان

الإ المرحلة  الإعداد درست  اسبيعة  بمدرسة  بمنطقة    عداديةية 

خي  أو أنا    تالتحق،  كم  15التي تبعد على مقر سكني حوالي  ،  الرقيعات

على    ،بالمدرسة  الزائدي  الصغير واحدة  إوكان  دراجة  شراء  خوتي 

سوق  اولأننا  ،  المدرسةإلى    تحملنا بمنطقة  خاصة  مزرعة  شترينا 

المعبد   الطريق  على  تبعد  والتي  الطليان  مزارع  خط  خارج  السبت 

أن   فكان علينا  ،ن الطريق رمليولأ ،  كم  3من  أكثر  ب طرابلس ترهونة  

  لتحملنا ،  ة الطريق المعبد طرابلس ترهون إلى    من بيوتنا  نحمل الدراجة

 . مدرسة اسبيعةإلى 

،  كانت هناك مدرستان إعداديتان فقط  الأربعة بمنطقة النواحي  

،  التي كان يلتحق بها الطلبة   ،ية عدادبتدائية الإالإ   مدرسة اسبيعةهما  

منطقة الرقيعات والخثنه والعلاونة الجنوبية وجزء من سكان منطقة  

ية التي يلتحق  عدادبتدائية الإالإ   ومدرسة قصر بن غشير،  سوق السبت

،  ومنطقة فندق الشريف   ،والعلاونة الشمالية  ، طلبة منطقة عكارةبها  

  كان الوصول   لأن منطقة سكننا في المنتصف بين المدرستين تقريبا  و 
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المجهودإلى   نفس  يتطلب  مدرسة الكننا  ،  كليهما  في  الدراسة  خترنا 

 . اسبيعة

نصل  بمنطقة  عندما  المعبد  السبت  الطريق  كانت   سوق    التي 

وملحقاته   كبير  منزل  من  في    شتراها  إيطاليلمستوطن  تتكون  منه 

ات شخص عائد من النيجر يسمى محمد شرف الدين  ي منتصف الخمسين

بقالة كمحلات    نيستعملاصغيران    كوخان  وبها،  " السودانيـ"معروف ب 

 .صلا  أوتوفر احتياجات المواطنين المحدودة  ،  وهي مركز المنطقة   فقط

السبت من  كنا    بسوق  القادمين  الطلاب  من  مجموعات  نلتقي 

وربما تعطل  ،  واحد للونس   نذهب بالدراجات كفيلقو ،  نواحي المنطقة 

فنتولى  أدراجة   تقريب    االطريق ضيق  كان  ،  مرهأحدنا  خال  من  لكنه  ا 

رتل    عدا  السيارات في  ي   الذي  ،بونعامة بكر  أبو مرور  جلبة  حدث 

الأ  ،الطريق  و كذلك مرور  البريطانية  العسكرية  التي  الأمريكي رتال  ة 

 . كانت تتنقل بين قواعدها ومعسكراتها

الطلا بعض  بكان  في  يقيمون  المستأجرة  ب  الدكاكين  عض 

ا    ذلك وك،  قديم   إيطاليمنزل  في  و   ، بمنطقة اسبيعة حال المدرسين  أيض 

  ، ن من مناطق بعيدة من الجبل الغربي ي قادمالالذين يعملون بالمدرسة  

 .طرابلس ، إضافة إلىومسلاته  ،وغريان 

ية وبفضل معلم مثقف عائد من تونس  عدادفي مدرسة اسبيعة الإ

وتحسنت مقدرتنا على    ، وعينا السياسي  ىرتقا  ،العربية اللغة    ناكان يعلم 

السجالات    فيونتسابق    ،ا ورواياتفكنا نقرأ قصص  ،  والقراءة  طلاعالا

لنجد وسيلة    يكان علينا البحث المضن و،  والمسابقات الثقافية،  الشعرية

 . اا دائم  ليس متيسر  الأمر  لتطوير معارفنا لكن
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المعلمين التعليمية معدومة لكن مقدرة  الوسائل  وتفانيهم    كانت 

،  رغم الظروف الصعبة،  تنا من أن نجتهد ونتعلممكنأورغبتنا في التعلم  

بالمزرعة   العمل  المساعدة في  المدرسة كان علينا  فعقب عودتنا من 

 . خرهآإلى  بالفرس  هتماموالا ،والمساعدة في الحلب  ،ورعي الغنم

مدرسة اسبيعة الإعدادية كانت من ضمن المدارس التي ساهمت  

ورغم وقوعها في منطقة معزولة  ،  1964عام    ةي الطلاب   نتفاضةفي الا

إ إعلامية وبدون  المظ  اهتمامفهم  ألم  ،  مكانات  بتلك  هرات  االحكومة 

 .الطلابية وإرسال فرق من القوة المتحركة لتفريقها

  أبريل في شهر    يةعدادة الإث للسنة الثال  قبل نهاية العام الدراسي

مستقر  1967 غير  طالب  المد  نفسيا  تهجم  أحد  وضربه  على  رسين 

سالت دماء المعلم وانتابنا  ،  ها تحت كرسيه أبقطعة خشب كان قد خب

بالخوف زملائه  ،  شعور  وبعض  المعلم  وتركنا  الفصل  فغادرنا 

طلاب  المدير قرر طرد  بأن    دارةتنا الإأبلغ   في اليوم الثاني،  يسعفونه 

، نبلغ على نوايا الطالبننا لم  أوالذريعة  ،  من المدرسةجميع ا  الفصل  

كذلك ليست  قريب،  الحقيقة  هو  التعليم،  أحد    الطالب  في  المتنفذين 

بالمدير قرابة  المسؤولية  ،  وتربطه  وحده  تحميله  المدير  يستطيع  فلن 

 . اتمتحان سمح لنا بالدخول للا  ه لكن ،  العقاب الجماعيإلى    أفلج ،  وطرده

  متحان الا  إجراء  مقررا  عدادية وكان  المرحلة الإالدراسة ب نتهت  ا

مركزيا   طرابلس    النهائي  العدوان ،  1967يونيو    10  فيفي    لكن 

تأجيل  إلى    ضطر الدولةأيونيو    5يوم    الصهيوني على الدول العربية

المرحلة الإامتحان  اتمام    ياما أ كانت  وفعلا  ،  يونيو   24إلى    يةعدادات 

الدروس  جد ا    صعبة مراجعة  ت  مسغ ان ات  متحان للا  ستعدادوالافبدل 
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ت  انكسرحداث المعارك و أصغار في متابعة   كبقية جيلي ونحن شباب

لكننا  ،  يونيو  10و   9حوفات  بز  معنوياتناواستردينا    بالنكسةخواطرنا  

 .يهانأو  الذي يكرم المرء فيه متحانالاأمام  نفسنا ثانيةأوجدنا 

بمدرسة طرابلس المركزية لكل مدارس محافظة    متحانعقد الا

الإ عشوائيا  ،  عداديةطرابلس  الطلاب  ترتيب    ووزع  قام رأحسب 

المركزية من  ،  الجلوس  رغم    متحان الا  اجتيازتمكنت  ممتاز  بتقدير 

إلى    من سوق السبت  حضر يوميا  أأن    كان علي  إذ    روف بعد المسافةظ

المختار   عمر  مبكر    ،بطرابلسشارع  إلى   والعودةجد ا    افالاستيقاظ 

 . الليل واخرأ فيالمنزل 

فكر كزملائي  لذلك لم أ ،  جامحة في دراسة الطب  كانت رغبتي

معهد  ،  في محافظة طرابلس  المعاهد الثلاثة حصريا  إلى    في الدخول 

 . الهندسة التطبيقيةأو   التجاريأو  المعلمين

بدون  إليها    الدخوللكن  ،  مدرسة طرابلس الثانويةإلى    اتجهت

اليد ولأن    ،واسطة وبالرغم من المجموع العالي كان من المستحيلات 

قصيرة والعين بصيرة في موضوع الواسطة، خاصة بعد رفض النائب 

السيد    الدائم المنطقة  البصير طلب عن  الحاج أخي    عمران    المرحوم 

المساعدة منه  وشريكهم  إصديق    ،علي  سوق    فيخوتي  في  المحل 

بما يملكه  ،  الرفيفيالثلاثاء الرجل الطيب المرحوم الفرجاني اصميده  

ا    من علاقات فشل  خوتي لم يحبذوا إ،  في تأمين كرسي بالمدرسة أيض 

قسام داخلية بالزاوية والخمس وغريان  أالثانويات التي بها  إلى    دخولي

،  هم أيرعلى نفسي في    الاعتمادلبعدها ولصغر سني وعدم مقدرتي على  
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مدرسة    افتتاحالصيف    واخرأ   فيتقرر  إذ    ،لي ثانية   كان حليفا  لكن الحظ  

قربائنا  أحد  أوكان  ،  عداديةهي مدرسة باب بن غشير الإ  ،ثانوية جديدة

ورغبتي في    بأمري علم  ما أن    ،ا  غفيررمضان البدوي يعمل بها  يدعى  

  في خوتي بسوق الثلاثاء وعرض مساعدتي  إإلى    حتي جاء ،  الدراسة

   .فله الشكر ولله الحمد نجح في ذلك  وفعلا   ، إليها الدخول

منأ غشير  بن  باب  مدرسة  طلبة  المتفوقين    غلب  الطلبة 

المعلمون  ،  القليلة  اتء ستثناالاالطبقة المسحوقة مع بعض    والأذكياء من

دور  ،  فلسطينيون و   أغلبهم مصريون لهم  ينا عو زيادة    في  اهام    اكان 

ت جدارتنا ثباإوكان علينا  ،  ي صقلنا ثقافيا  الوطني والقومي وساهموا ف

  بنا المدير عمرو الباروني رحمه الله  يتباهى  ى الرياضية حت و الفكرية  

خوتنا  رأي إبناء الذوات على  أ مدرسة طرابلس الثانوية مدرسة  أمام  

 . المصريين

غشير كانت غاية    مدرسة باب بنإلى    الرحلة من سوق السبت

الصعوبة  الرفيفي  ،  في  الفرجاني  المرحوم  صديقنا  على ألكن  صر 

أولى    ستبقائي في منزله بسيدي خليفة بالقرب من المدرسة طيلة سنةا

وكنت   لديهأثانوي  السنتين  متحان الاأيام    قيم  في  الوقت  وبعض  ات 

 . اللاحقتين

فحياة البادية ،  يءفي سيدي خليفة كانت الحياة تختلف بعض الش

منزل السيد الفرجاني الرفيفي بالقرب من المتحف  ،  المدينةليست كحياة  

زوجة    تكان ،  وفناء واسع،  غرف كبيرةأربع    بيت عربي به   ،ي الإسلام

كان لها  ،  طرابلسية طيبة   سيدةالفرجاني المرحومة صالحة الكابوطي  
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ال لكنه متأخر في  ولها  ،  راسة ومحمددولدان مفتاح وهو من عمري 

وبالرغم من الحالة المادية الجيدة للفرجاني الذي  ،  أمنيةبنتان سالمة و 

،  يمتلك عدة بيوت ومحلات ومخازن لكنهم كانوا يعيشون حياة بسيطة 

عامل كأحد أبنائهم وكانت الحاجة صالحة تضرب بي المثل لكل  أكنت  

قطعها  أالمدرسة فكنت  إلى    المسافة ليست بعيدة  .من أقاربها  يزورهامن  

المزرعة  إلى  كنت اصطحب محمد ومفتاح معي  سبوعنهاية الأ، مشيا  

 . يجدون الحيوانات والطيور وغيرها  ،ممتاز  ا وضع بالنسبة لهمال  ث حي 
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 الانطلاقة 

ا  كنت طالب  ،  1969سبتمبر  أول    في   ،عندما تفجرت ثورة الفاتح

وفق    ت الدراسةاستمر،  ة الثالثة ثانوي السن إلى    ا من السنة الثانية ناجح  

  أكتوبر وانتظمت مع بداية شهر    ، ودون تغييركما هي  المنهج السابق

بعد شهرأ الثورة  واحد  ي  نجاح  تمشيطو  دون عزل،  من  نفس  ،  ! لا 

يلقبونه    الأستاذ  ،دارةالإ الطلاب  كان  الذي  الباروني  عمرو  الفاضل 

معهبـ شنبه  لتشابه  وربطه،  "هتلر"  وضبطه  مع  ،  وقسوته  ولشدته 

 ء استثنانفس المنهج ب تدريس    فينفس المدرسين    استمركما  ،  الطلاب

 . 1970وصلت مع بداية شهر يناير  منهج الرياضياتل إضافة مهمة

بن   باب  مدرسة  يكونوا    غشيرطلاب  لم  من    ءاستثناالثانوية 

للملكية والرافض  السائد  الطلابي  القومية   ، المناخ  بالقضية  ،  المؤمن 

طلابها من  أغلب    لأن  وربما أكثر فعالية  المناصر لجمال عبد الناصر،

رفع   فيالمدرسية دور هام    للإذاعةكان  و ،  رياف كواخ والأ سكان الأ

الوعي   صار    ، الطلابيوتيرة  ضد   بالإمكانولقد  مباشرة  التحدث 

وكان للطالب مصطفى المغيربي المشرف ،  القواعد خاصة بعد الثورة

لتوجيه    إعدادمجموعة  تشكلت  كما  ،  في ذلك  دور كبير  الإذاعةعلى  

الطلابي   بالخطاب    بإشرافالوعي  المتشبعين  الفلسطينيين  المعلمين 

 .الناصري القومي

فكان    ،جلاء الإ  بمطل،  نجاحهاعلنت مباشرة بعد  أالثورة  ولأن  

القو   الضروري من   عسكري    ىتعبئة  بداية  لذلك    ،االشعبية  مع  شرع 

المدارس الثانوية والمعاهد    في،  اتدريب الطلاب عسكري    فيالدراسة  

الليبية  فصائلإلى    وتحولت الصفوف الدراسية،  المتوسطة والجامعة 
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كان  ،  فجر الثورةحالة الاعتزاز بالجيش الذي  إلى    وبالنظر،  عسكرية 

بالحصص  و  كبير   اهتمام هناك   الطلاب  من  النظير  منقطع  حماس 

أغلب    ندفعأولقد  ،  والرمي بالذخيرة الحية   ،والمسير النهاري  ، العسكرية

وتمكن    ،بالكليات العسكرية   لتحاقالتقدم للاإلى    زملائي في المدرسة

الدخول   معدد كبير منه قيادات  ،  إليها  من  بعدة  فيما  في    مهمةشكلوا 

 . القوات المسلحة العربية الليبية

البسطاء الصف  ضباط  من  المعلمين  يحاولون    ،لكن  كانوا 

فعادة ما كانوا يتكلمون الفصحي    ،مثقفون  أنهمالتعامل مع الطلاب على  

في الفصل  ،  للتندر   الطلاب وجعلت بعضهم مجالا    بطريقة عامية تثير

فاضل  ذكر من الزملاء الأأو ،  ا شبه قيادة عسكريةن كون "  " ثالثة ثاني 

والمرحوم    ،امحمد الرابطي  الأستاذو   ، لقاسم البارونياأبو فسور  و البر

السعودي  عل  ،سعيد  ضووالدكتور    ،الشاملي  ي والدكتور    ، نوري 

طلبة السنة    كان،  وغيرهم  ، حمد عزوزوم   ،المرحوم محمد البارونيو 

ثلاثة فصول وكانت هناك منافسة شريفة    موزعين على    ثالثة ثانوي

والرياضة التعلم  الطلابية  إلى    ضافةإ   ،في  والمشاغبات  المناكفات 

 .العادية

فكانت  ،  بالتطورات الثورية   مليئين  اكان   أكتوبرسبتمبر و   اشهر

للثورة المؤيدة  اليومية  الشعبية  لقاءات  ،  المسيرات  القائد  وكانت 

الشهداء شيخ  ضريح  في  يوم    التاريخية  المختار  سبتمبر    16عمر 

عدامه  إده منذ  اهستشلا   رسمي وشعبي  إحياءأول    في،  عدامهإذكرى  

أنها   على، الذي كشف فيه القائد وجه ثورة الفاتح من سبتمبر،  1931

  ستعمارالاجداد ضد  باء والأجهاد الآ إلى    تستند،  ربية ناصريةثورة ع

حشد جماهيري كبير في    تحدث القائد في  سبتمبر  27في  ،  يطاليالإ
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ولوياتها ومنها تحرير  أ وبين منهج الثورة و ،  ميدان الشهداء في طرابلس

  ثم انتقل ،  ومحاربة الفقر  ،عجلة التنمية   طلاقإو   ،الوطن من القواعد

هداف ثورة الفاتح  أتوضيح    استكملهل فزان و أسبها حيث التقى  إلى  

التنمية سوف تستهدف الجميع  وأن    ، ليبيا وحدة واحدةإلى    تنظرالتي  

الحشود  ،  " نسيا منسياالآن    لن تكون فزان بعد"   ه المشهورةوقال كلمت 

مؤتمرات الشعبية  الإلى    ضافةإالجماهيرية الضخمة في لقاءات القائد  

التي   العسكري  انعقدالتلقائية  المدخل  حولت  ومدينة  قرية  كل  في  ت 

ة  ورسمت الملامح الرئيس،  حراك شعبي ثوري واسعإلى    الفاتحلثورة  

لقد  ،  لمشروع ثورة الفاتح التي خطط لها ونفذها وقادها ضباط صغار 

  ت تطابقفي المسيرات والمؤتمرات الشعبية و تركزت المطالب الشعبية  

وتلخصت في  ،  حرار الشبابن الأ يالوحدوي هداف الضباط  أا مع  تمام  

القوية   بالجلاء المطالبة  المادية    طلاق إو ،  والحاسمة  التنمية  عجلة 

والحفاظ  وتنفيذ برامج تنمية بشرية لتعليم الليبيين   ،للتخلص من البؤس 

 . صحتهم ىعل

الدراسي   العام  كان  بكل    ئيااستثناعاما    1970  /  1969لقد 

  الانضباط المدرسة الحازمة على    إدارةفبالرغم من حرص  ،  المقاييس 

على   التاريخية    الأحداثب   زاخرا  كان    لكنه،  الحصصوالمواظبة 

  بالإجلاء ، من المطالبات الجماهيرية  الكبرى في مسيرة الشعب الليبي

زيارات إلى    ،الزيارات التاريخية للزعيم الخالد جمال عبد الناصرإلى  

الذي لم يكن الأمر    ،لليبيا  الأفريقيةالعربية و   عداد كبيرة من قادة الدولأ

  تاات كاني فترة الستين   فياليتيمتان    فالزيارتان،  العهد الملكي معهودا في  

والرئيس التركي    اتي في بداية الستين  "هاماني توري "لرئيس النيجر  

قفنا في طوابير لساعات ننتظر  أو   ولقد،  هاواخرأ  في  " جودت صوناي"

أحمد  ا لملك المغرب اسمه  ا خاص  ن مبعوث  أذكر  ، وأوصول الضيفين
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قصر  إلى    فلقد نقلنا من مدرسة اسبيعة ،  شعبي  استقبالب   ظي بلفريج ح

"  بن الدر    20غشير  على  لاكم"  السيد    استقبال  فيصطف  ن جات 

د القادة تتقاطر على ليبيا  لكن بعد الثورة مباشرة كانت وفو ،  ! بلفريج

  1970عام  ،  ا في السياسة العربية ا هام  تلعب دور    فجأة  صبحتالتي أ

  28في    نجليزفمن إجلاء الإ  ،  في التاريخ الليبي   مهمة  جد  احداث  أسجل  

وزيارتين تاريخيتين لزعيم  ،  يونيو  11ن في  مريكاجلاء الأ إإلى    مارس

مة العربية جمال عبد الناصر ولقاءاته الشعبية التي لم يعرف لها  الأ

  الأحداث وكان من البديهي التفاعل مع تلك  ،  من قبل  التاريخ الليبي مثيلا  

فيه ب ،  اوالمساهمة  نشعر  وربما    الإرهاقلم  هي  كما  شد أفالدراسة 

والمشاركة في    ،شدهأ والتدريب العسكري المدرسي على  ،  انضباطية 

ت التاريخية للقائد الخالد ستقبالاكل المسيرات والتظاهرات الشعبية والا

 .جمال عبد الناصر

  1969  أكتوبر القائد الشهيد كانت في شهر    افيهرى  أول مرة  أ

المج  الخروعي ربما عندما سالت وديان  وغمرت مياهها    ،نين ووادي 

طرابلس في  فنز ،  مدينة  يشاركون  والجنود  الضباط  مع  نقاذ إ ل 

 ! غشير كواخ الصفيح في باب بنأفي "كامبوات" ، المواطنين

وتمكنت  ،  الثانوية العامة على مستوى الجمهورية  امتحاندخلت  

بتقدير اجتيازه  الأأ  ،ممتاز  من  المقرب غلب  كانت  ي صدقاء  بالفصل  ن 

فلقد ،  التقدم للدراسة بالخارجأو    ي كليةأإلى    تقديراتهم مناسبة للدخول 

الخارج لتلقي إلى  كبر عدد من الطلابأيفاد إحرص قادة الثورة على  

 .متوفرة محلياالغير  العلوم
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 المحطة الثالثة
 وقفات في الجامعة

 

 في كلية الطب  

في   ،بالتعليم وتوسيع قاعدته  هتمامولويات الثورة الاأكان من  

الذي نص صراحة   علان الدستوريالإ  صدر  1969عام    شهر ديسمبر

لزم  أو ،  ناثوالإ   للذكور  عدادية نهاية المرحلة الإإلى    لزامية التعليمإ  على

الأأ بذلكولياء  مجان    تزمت لاكما    ،مور  بتوفيره  لكل  الدولة  فراد أا 

عدادية والثانوية  الإو   بتدائية الإ  المدارس  إنشاء  في   تم التوسعف،  الشعب

المباني المتنقلة لتجاوز النقص في    استخداموتم    ،افي كل قرية تقريب  

التعليمية  جلب  ،  المباني  في  مصرالوالتوسع  من  ،  وغيرها  معلمين 

تنفي الو  في  النموذجية    ذبدء  المدرسية  للمباني  كبيرة  كل  خطة  غطت 

فأنشئت المعاهد   العاليالتعليم  ب   الاهتمام  كما زاد،  مناطق الجمهورية

التخصصية في  ،  العليا  التوسع  لتغطي    افتتاحوتم  الجامعية  الكليات 

غرض ل  الخارجإلى    يفاد للإ  كما نفذ برنامج ضخم،  مختلف التخصصات

 .مختلف دول العالم  إلىالمجالات و  جميعالدراسة في 

مجالات    1970مام حملة الشهادة الثانوية العامة عام  ألقد فتحت  

أنا  تقدمت    ،  الخارجأو    للتعلم وفقا لرغباتهم سواء في الداخلواسعة  

أنصدقاء  الأ  بعضو  بتقديرات  ا  بعد  الثانوية  امتحان عالية  جتزنا  ات 

الخارج    بطلبات   العامة لقاسم  اأبو عزاء  الأ  خوةالإ ومنهم  للدراسة في 

راشد  ،الباروني  دراسة  ،  ا وغيرهم  ،ومحمد  رغبتنا  ، الطبكانت 

جراءات ومنع الوساطة  هات قيادة الثورة بتسريع الإ ي توجإلى  وبالنظر

 ، ات الدراسةـــــالشروط العامة ومتطلب إلى    والمحسوبية والالتفات فقط
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الموافقة   الطب  وطالبة  اطالب    50يفاد  إعلى  تمت    مصرإلى    لدراسة 

عداد  أيفاد  إ  كما تقرر،  عدد من الزملاء من بينهم و كنت    ،وفقا لتقديراتهم

 التخصصات  فيوفرنسا    ،ألمانياو   ،وبريطانيا  ، اأمريكإلى    كبيرة

خاصة   والعلمية   الفروع المختلفة    ، ةالإلكتروني الهندسة  ك،  الهندسية 

كثر المجالات تشجيعا للدراسة  أوهندسة النفط من    ،والطيران  ،والنووية 

يفاد في المجالات العسكرية خاصة السلاح  الإإلى    ضافةبالإ،  بالخارج

يمكنني  ،  والقوات البحرية والهندسة العسكرية  ،والدفاع الجوي  ،الجوي

الثانوية    مدرسة باب بن  فيالزملاء  أغلب    نإالقول   حصلوا  تغشير 

 .للدراسة بالخارج يفادإعلى قرارات 

بالولأن    جداالسفر  مجهول  أمر  لنا    أولئك   استثناءب ،  نسبة 

ما تحوي    والذين غالبا    ، ن من رحلات الحجي العجائز ومرافقيهم العائد 

الخيال،تهويلات    رواياتهم لنا    تفوق  يتسنى  لسفر  لدقيقة  المعرفة  اللم 

 وصعوباته ومتطلباته! 

 للسفر   ،  لى المجهولإمن المجهول و   ستعدادالا  نا في رحلةانطلق

إلى    جوزات السفر  ستخراجامن    شيءالتي تتطلب كل  و ،  مصرإلى  

والملابس  السفر  حقيبة  والتنفيذ  لذلك  ،  شراء  التخطيط  من  مفر  لا 

م  ،الجماعي تكونت  الباروني اأبو الصديق    نخلية  والصديق    ،لقاسم 

راشدأبو محمد   امحمدأخي    وبمساعدة  ،عجيلة  نجوب  نا  أبد  ،  الحاج 

شارعخاصة    يوميا  الدكاكين   وسوق    يفي  والرشيد  المختار  عمر 

و أ لنقتني    ،المشير السفرأجود  ومتطلبات  الملابس  تمكنا  ،  رخص 

جوازات السفر بدون    ستخراجامن بمساعدة والد الدكتور محمد راشد 

  ،تقدمنا للحصول على تأشيرة مصر لغرض الدراسةو، صعوبة كبيرة

 بعد جهود يومية دامت  ،  التفويض المالي  ىجراءات الحصول علإنا  أوبد

 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

57  

المهمة  أكثر من شهر  أ البعثات في    إدارة  ةراجعم  وكان علينا نجزنا 

التعليم تقريبا    وزارة  من    يوميا   الإإ للتأكد  الوقت تمام  في  جراءات 

 .المناسب

خذنا ننتظر  أو   تقريبا    شيءنجزنا كل  أبعد تلك المشاوير المضنية  

المالي التفويض  يوم  أنه    ذكرأ،  صدور  بالحضور  أبلغ  خميسالفي  نا 

 . القاهرةإلى  صورة من التفويض وتذاكر السفر ستلاملا  يوم السبت

  كنا نستمع ،  الحاج امحمدأخي    مع   المنزل إلى    في طريق عودتنا

الخبر  ،  ظهراخبار التي كانت تذاع الساعة الثانية والنصف  نشرة الأإلى  

البشري ويكون    مجلس قيادة الثورة بفتح كلية للطبكان قرار    الأول 

ذلك الخبر  أعلم أن    انتباهي ولمالأمر    هرلم يث   ، بنغازي  مدينة  فيمقرها  

بي الفتيةإلى    سيدفع  الثورة  قيادة  مع  صباحا  ،  التواصل  السبت   يوم 

والزملاء لكن  أمام    التقيت  قوية  المفاجأةالبعثات    نا أبلغإذا    كانت 

للطب  لكلية  فوري  بفتح  الصادرة  الدفعة إو ،  بالتوجيهات  سنكون  ننا 

وعلينا  ى  الأول الليبية  إلى    التوجهبها  بالجامعة  العام  المسجل  مكتب 

  ت لدينا رغبة جامحة في السفربالتأكيد كان،  جراءات التسجيل إلإتمام  

ما سمعناه وقوع الصاعقة على   وقعف ،  الخارج لتغيير نمط حياتناإلى  

،  ولم نخفي غضبنا ورفضنا له ،  ين على القرارراض  لم نكن،  رؤوسنا

مرارا  اح  مدير    ولنا  بد البعثات    إدارةمع  عاجزا  أ  أالذي  على    مامنا 

بالأمر  إمامنا  أوليس  صدر  قد  الثوري    لقراراف،  مناقشتنا القبول  لا 

 لكننا ،  المتفائلإلى    بين متخوف من الفشل  خليطكانت ردة فعلنا  ،  الواقع

ر  يتغي   عبثا  المجهول فلم نستوعب القرار وحاولنا    اقتحام  نرغب في   لم

 لكن  ، خرى في المجالات الأ  يفادلنستفيد من قرارات الإ مسار الدراسة
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شر تكأن    ىعس لكم يئ هوا  خير  وهو  منحني  وفعلا  ،  ا  القرار  ذلك 

 نتماء شرف الا  ،  الذين التحقوا بالدراسة بكلية الطبربعين  والزملاء الأ

 ستسلمنا للأمر الواقع والتحقنا ا،  ليبيا  كلية الطب فيى من  الأولللدفعة  

 . طرابلس كلية العلوم في فيبإعدادي الطب  رغما عن رغبتنا

إلى   لقد كانت بدايتنا في كلية الطب حكاية طويلة ربما تحتاج

  أكتوبر في شهر  أنه    أهمها،  الأحداثب   يئةبحث متخصص لأنها كانت مل

وفعلا حضر  ،  لإجراء المقابلة الشخصية الجامعة  إلى    استدعينا  1970

جرى المقابلة الدكتور عبد  أو ،  جميع طلبة الدفعة من كل مناطق ليبيا

عامر بن  للكلية  الرؤوف  عميدا  عين  المنفي  أحمد  والمرحوم    ،الذي 

المقابلة سألني الدكتور بن  أثناء    أذكر،  ا بالكليةإداري وكان قد نسب لتوه  

دخولي   عامر سبب  مسافر    نيأن ب   فأجبته،الكلية  إلى    عن  إلى   اكنت 

بنغازي إلى    وجهتمونا وأنتم    القاهرة جوابي  أبالتأكيد  ،  كلية  ثار 

سألني عن  ،  البعثة غير  ألكن في نفسي قلت دعه يرفضني ف،  متعاضها

فقال مهنة الطب في العالم من    ، فقلت له فلاحين،  عائلتي وماذا يعملون 

،  بناء الفلاحين لا يدخلون الطب أ  أن  فكان ردي هل تقصد  ،فئات معينة 

ثر في علاقتي مع الدكتور  أالذي لاشك الأمر  ومستفزا   كان ردي قويا  

   .بن عامر في الكلية

جاهزة   تكن  لم  الطب  الواقعية  كلية  الناحية  وكانت مجرد  من 

قد صدر  قرار   في  كان  النسيان  طواه  الليبية  بالجامعة  الكلية  بإنشاء 

  لكن ربما تعيين بشير هوادي عضو مجلس قياد الثورة وزيرا  ،  دراجالأ

 إلى   أدىالمتقدمين لدراسة الطب بالخارج    دعد ب   معرفتهبعد  للتعليم و
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الغبارإ يفعل  ،  خراجه ونفض عنه  لم  المعين والذي  العميد  واستدعى 

 . وأمر بافتتاح الكلية فورا ودون تأخير طيلة السنوات الماضية شيئا

لذلك  ،  يكسب الوقتأن    أراد  لكنه،  امتثل العميد للأمر الثوري

وذلك  ،  لمدة سنتين بطرابلس عدادي طب في كلية العلومإتدريس قرر 

 . في بنغازيلتجهيز الكلية  الجامعة دارةلإلنفسه و  لإتاحة الوقت

 

 قسم الحيوان إلى  من الطب

ت الدراسة  أبد،  فقبل الجميع   القبول كما توقعنا شكليا    امتحانكان  

ونسبنا  في العلوم  الحيوان  إلى    كلية  للمحاضرات قسم  ودخلنا 

العلوم  كلية  طلبة  باقي  مع  يكن،  والمجموعات  من  ،  مريحا  الأمر    لم 

تلقيناها لتعلم الطب    محاضرةأول  ن  إ  ،ت معنا لسنيناستمرالنوادر التي  

  في كانت  قريب بالطب والتطبيب بل  أو    لم تكن لها علاقة لا من بعيد

،  ذكرأعلى ما  "ريا  أبو "ستاذ من مصر اسمه  أ لقاها علينا  أ النبات    علم

ما  إلى  إضافية  كانت صدمة   بيننا لأيامحد  نقاش  جئنا  لقد  ف،  ومجال 

الفولإنتعلم الطب و ل بقسم يئ أعضاء ه  ! ذ بنا ندرس نبات  التدريس  ة 

وتم التعامل معهم كطلبة  ،  لطلبة إعدادي طب  ا اهتمام  الحيوان لم يعطوا  

 . ذلك سبب إحباط مضاعف، كلية العلوم

  نشاطا  كثر  غشير كانت الأ  باب بنمن مدرسة  مجموعة    لأننا 

الذي ود  دا  سعيد  من وكيل كلية العلوم وقتها الدكتور   ستفسارنا بالاأبد

المعد   عن البرنامج الدراسي،  القاسم البارونيأبوالأخ    تربطه علاقة مع

له    ،لنا المحاضرة  اوبينا  من طبيعة  من  الأولمتعاضنا  كان  والتي  ى 

ومراحلها  أن    رأينا الطب  دراسة  توضح  ترحيبية  محاضرة  تكون 
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ودون    بوضوح  قال،  في رده  معنا  صريحا    فكان،  خرهآإلى    وموادها

" بن عامر طلب "عميدكم،  برنامج دراسي خاص بكم  لا نه  إ  مجاملة

ونحن لا    ، مجموعة من مجموعات قسم الحيوانإلى    نسبكمأأن    مني

سنتان يا    ،  الفترة ستستمر سنتانهذه  وأن    عداد الطبإهج  ن دراية لنا بم 

زملا  !للهول من  نعلم  العدة  ئنحن  نعد  ونحن  معهم  تواصلنا  الذين  نا 

الطب سنة واحدة وهي مفصولة    يعدادإمدة  أن    للدراسة في مصر

العلوم  كلية  وليس  الطب  بكلية  لإحباط  ،  وتدرس  مدعاة  ذلك  كان 

 . وأننا دخلنا في المجهول الذي كنا نتخوف منه، إضافي

الحيوان  حضورنا  ستمرا علم  مجموعة  نهاية  إلى    في  قرابة 

تعرفنا عن قرب  ،  لكن الجدل والحوار لم ينقطع بيننا،  الأول الفصل  

وكان وجود عدد كبير منا  ،  ن من مختلف المدارسدمي القاعلى زملائنا  

فيه  نحن  فيما  للبحث  سانحة  فرصة  الظهرة  بمنطقة  الداخلي  ،  بالقسم 

المعد لنا وقررنا تصعيد    نظام الدراسة  رفض  على   تقريبا    نا جماعيا  اتفق

  تمرد   قررنا تنفيذ،  مستقبلنا يتهددبأن    النقاش مع المسؤولين لأننا شعرنا

العلوم،  سلمي كلية  ،  الطبكلية    إدارةإلى    وجهنا طلبات عن طريق 

ية  إمكان لم تكن هناك  ،  طلباتناإلى    لم تستجبو   اهتمامأي    لكنها لم تعرها

  .الجامعة الموجودة في بنغازي  إدارةللتواصل مع 

عض  بعلاقات ب   ا! حاولن القذافي  مقابلة العقيد معمر  طلبقررنا  

صطياده احاولنا  ،  فلم نفلح  الذين ادعوا معرفة ببعض الضباط  خوةالإ

 كنا في سباق مع    ولأننا،  زياراته المتكررة للجامعة فلم ننجح   إحدى في  

ات  متحان شارف على النهاية والا  الأولالدراسي    الفصلولأن  الوقت  

الأ بديلا  على  نجد  لم  لذلك  مسيرة طلابية  بواب  تنظيم  باب  إلى    عن 
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  خرجنا من الجامعة ،  جراءات العملية لم تكن وقتها معقدةالإ،  العزيزية 

ينقلناإلى   إلى   الطريق حيث استوقفنا شاحنة وطلبنا من صاحبها أن 

ي  ف،  لمجلس قيادة الثورة  ه القائد مقرا  ذمعسكر باب العزيزية حيث يتخ 

بعادنا لكنه  إ حد الجنود بالبوابة  أ حاول  ،  بوابة المعسكر البسيطة وقتها 

ينجح دخول  ،  لم  مع  الصغيرة  مسيرتنا  مكتب  وتزامنت  مسؤول 

ستفسر منا عن أالذي ، معلومات الرئيس وقتها النقيب الريفي الشريف

إلى   استمعمكتبه حيث  إلى    بالدخولثم سمح لنا  ،  هويتنا ومطلبنا بالباب

العقيد وراجعوني بعد  الأخ    أبلغوتعاطف معنا وقال س  اهتمامب قصتنا  

الباروني ،  يومين  بلقاسم  والدكتور  مني  لجنة  بشير    ،شكلنا  والدكتور 

بعد يومين  ،  ذكرهمت ألم  ن  ي خرآ و   والدكتور عمران الفيتوري  ،العلاقي

العقيد كلف بشير هوادي  الأخ    وكان عند وعده قال،  كنا في الموعد 

مشكلتكم   ملخصها    فورا  بمعالجة  وكان  نظركم  لوجهة  أن ما  إووفقا 

 وإما أن  الكليةإلى    ندخل مباشرةأن  ة و دعدادي طب سنة واح إندرس  

انوفد   الثاني هو الأسهل فلن يمكن  نكنا  ،  لخارجإلى  الخيار  توقع أن 

  لنا  طلب،  ختصار فترة الدراسةاينا من وضع بكلية العلوم  أحسب ما ر

وفي المكتب التقينا بالدكتور  ،  مكتب وزير التعليم وقتهاإلى    سيارة نقلتنا

مكتب  إلى    دخلنا،  وبن عامر عميد الكلية،  عة عمر الشيباني رئيس الجام

بكل  وجهة نظرنا    شرحنا،  شد درجات الحماسةي أ كنا ف،  النقيب هوادي 

 ،  اأحيان ويقاطعنا  إلينا    كان بشير هوادي يستمع ،  وحددنا مطلبناوضوح  

  ا يحاول مراوغ    وكان  ،هيثبت صحة وجهة نظرأن    لكن العميد حاول

  لا وأنه    ،ما فعله هو متطلبات دراسة الطبأن    يفهم بشير هواديأن  

المدرسة   أن  وي   المصرية يريد  بمستوى  رغب  التعليم  مستوى  يكون 
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ربع سنوات  أ  اأمريكعدادي الطب في  إأن    كرر،  بريطانياأو    اأمريك

" سنتان  بريطانيا  لاحقا  دعاءاتاتلك  وفي  عدم صحتها  من  "  تحققنا 

برنامج  إنجليزمستشار    إن  وقال وضع  عدادي  إلدراسة    مفصلا    اي 

 متحمسا    ناصريا  كان بشير هوادي  ،  الأطباءتكوين    أساسنه  إو   الطب

ا  فأبدىستفزه حديث بن عامر على مصر  أ ،  يدمما قاله العم  امتعاض 

الفور كان ردنا الليبيين يدرسون الطب أغلب    أن  نحن على  الطلاب 

قلنا نحن على  و   ندرس النظام البريطانيأن    ولكن لا مانع ،  في مصر

، الصيفيةدراسة كل المنهج في عام حتى ولو درسنا الفترة  ل  استعداد

موقفهأ على  عامر  بن  الدكتور  هواديوفعلا  ،  صر  بشير  بأن    وجه 

الطبإيختصر   فقطإلى    عدادي  أكتوبر  سنة  أن  ين  1971  وأن  بغي 

تمويلات  وأن أية    حدث المناهجأتنتظم الدراسة في الكلية ببنغازي وفق  

 .مطلوبة لذلك سيتم توفيرها

ندخل   الفصل  امتحان لم  ال  الأولات  لكلية  وتم  ،  علومالمقررة 

فيزياء  الحيوية و العضوية و الكيمياء  التكون من  ،  وضع منهج خاص بنا 

  أ سنة دراسية تبد  أساسالمواد على  وأعدت  ،  حيوانالرياضيات و الو 

  ا برنامج  كلية العلوم    ت نظم،  في شهر مارس وتنتهي في شهر سبتمبر 

الصيف بفصل  الفصل إة  ب بطل  اخاص    للدراسة  واعتبر  طب  عدادي 

في مناهج    يءمن كل ش  مزيجعد منهج خاص  أو   ،لم يكن   هن أك  الأول

 ! بدون هدفسنة رابعة علوم 

عرفتها    !فترة لإعداد طلبة الطبوأعقد  طول  كانت أنها  أعتقد  أ

الليبية الطب  المناهجكم  فيها    درسنا،  كليات  من  لها التي    ا   لا علاقة 

وكيمياء عضوية   منهج رياضيات وفيزياءمن   ب،لطبالتمهيد لدراسة ا



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

63  

قسام المتخصصة  سها فقط طلبة الأوكيمياء حيوية وتفاضل وتكامل يدر

 . كلية العلوم في

 

 نقطة تحول 

كنت   حيث  مهمة  مرحلة  الطب  لكلية  دخولي  شكل  طمح  ألقد 

  في وشكل نقطة تحول هامة  ،  ىالأولطبيبا منذ سنوات الدراسة   لأكون

على وسطنا الشعبي    فلقد كان الوسط الجامعي مختلفا  ،  حياتي السياسية

  ى قو   بوجود  في الجامعة  ناأتفاج ،  الفقير وعن وسطنا الطلابي الثانوي 

 أقليةأنها    ومع ،  الوسط الشعبي   عن ما يدور في  سياسية مختلفة فكريا  

العام  ألتوجيه الر  مكثفا    كانت تمارس نشاطا  أنها  إلا     الطلابي وفقا  ي 

السياسية ومتناقضة  ،  لتوجهاتها  مختلفة  كانت  بينهالقد  من  ،  فيما 

والتر ،  والبعثيين ،  المسلمين   خوانالإجماعة  إلى    وتوسكيين الماويين 

نتيجة على    ثارة البلبلةإو متفقة على عرقلة مشروع الثورة    كانت  لكنها

ثورة  أن    معتبرين،  يوليو الناصرية  23ما يبدو للصراع القديم مع ثورة  

مشروع من جمال عبد      ها انتقامإسقاطو ،  لثورة يوليو  امتدادالفاتح هي  

العام  أنه    الناصر، ذلك إجراءات عل  الأولفي  تتخذ  لم  الثورة    ى من 

إلى  فلو نظرنا، المستوى الوطني تبرر موقف تلك الجماعات المعادي

ي  الإسلام ي فما نفذ من إجراءات كانت تخدم التوجه  الإسلامالطرح  

ا إنتاج القرارات تحريم الخمور تناولا و أول    فمن،  لو صدق أصحابه

رفع  و   ومنح حفظة القرآن درجة الليسانس،  وقفل دور الدعارة،  وبيعا

،  وغيرها ،  الأذان لأول مرة في العالم في الإذاعات المسموعة والمرئية 

هتمت من  اي الوطني و شتراك تبنت الطرح الا  وبالنسبة لليساريين فلقد
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ت المتاجرة بهم ورفع الحد الأدنى للأجور  نعفم ،  بالعمال  الأوليومها  

  %، وتحولت ليبيا من قاعدة للدول الإمبريالية المعادية للشيوعية 100

للاإلى   وحلفا  تحادصديق  التحرر  ،  هئ السوفييتي  حركات  كل  وتبنت 

العالم في  لهم  أما    ،اليسارية  فلا مبرر  الفاتح    ا  إطلاقالقوميون  فثورة 

رأس حربة لمقاومة الصهيونية  إلى    ،حولت ليبيا من دويلة عميلة تابعة

 . وقيادة النضال القومي من أجل الوحدة العربية

كان بطرابلس  الجامعة  كليات  البارز  في  للطلاب   النشاط 

خاصة    نالشيوعيي حيث  ،  والهندسةالتربية    كليات  فيالمتمركزين 

منها  ذتنفي   ىعملوا عل الهدف  دعائية  من    مناشط  ثورة  أالتقليل  همية 

عسكري قاده ضباط صغار غير واعين    انقلابأنها    دعاءلابا  ،الفاتح

صغار  وأن    ،ا  ي اجتماعلا  و   ا  سياسي   ا  فكري   ا  لا تمتلك مشروعو ،  سياسيا  

الكافي  والتدريب  الخبرة  يمتلكون  لا   كانو ،  الدولة  دارةلإ  ينالضباط 

مناخ الحرية الذى نتج عن    ل استغلايعملون على    ن و الطلاب الحزبي 

المناهضةالثورة   بدعواهم  الجهر  تعبوية  إطلاقو ،  في  ضد    حملات 

التحديات الجسامرغو   القذافيالقائد معمر  لكن  ،  الثورة الثورة أمام    م 

التي خاضتها خاصة  ،  يالأولفي الأعوام   الوطنية  معركة  والمعارك 

الحوار اللقاء و ا على  حريص  كان    ،  الإجلاء وطرد الطليان وتأميم النفط 

لأنه كان مدركا لخطورة ،  التدريس   هيئةعضاء  أو   المباشر مع الطلاب

الحزبية  المجموعات  الأو ،  عمل  ضد  عن    فكارلتحصينهم  الغريبة 

الانخراط في  إلى    دفعهمو ،  المجتمع الليبي وتوعيتهم بحقيقة ثورة الفاتح

ناء  أب،  تحريض الطلاب من الطبقة الفقيرة  في  لقد نجح ،  العملية الثورية

طلابي من خلال لجان للتوعية الشعبية    تكتلالعمال والفلاحين لتشكيل  
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الجديد  الثوري  المشروع  بنشر  حليم  كان  ،  تهتم  الصدر  القائد  واسع  ا 

وجهة    خريوضح بين الحين والآ  وكان  ،فق يستمع لكل من يتكلموالأ

المطروحة الإ  في  هنظر يرد  ،  شكاليات  كان  وليس    فعالبالألكنه 

ا  ،قوال الأب  ذات  في  يلتق فكان  كل    يلوقت  من  قلتهم  على  المهندسين 

سكان، وتطوير  المجالات ليطلق التنمية الزراعية والثورة في مجال الإ

والتعليمية الصحية  الضخم  ،المنظومة  الكهرباء  والثورة    ومشروع 

فيايبعده  فلم  ،  الصناعية الإ  نشغاله  و مفاوضات  جلاء  إجلاء 

المباشر مع   التواصل  الطليان عن    في خاصة    الجماهيرالمستوطنين 

الثورة كان يعي أهمية    انطلاقتصور أن القائد مع  أو ،  كليات الجامعة

الليبيين    سات التدري يئناصر قيادية من الطلاب وأعضاء هع  استقطاب

الجامعة هي المكان المناسب الذي   نأو ،  لقيادة مرحلة التحول الثوري

 .سيجد به ضالته

الجامعة    في الشي  امختلف  الأمر    بنغازي كانبكليات  ،  ء بعض 

  تي كلي   في المسلمين خاصة    خوانالإلجماعة  أقوى  فلقد كان هناك تواجد  

تتأ،  والقانون  قتصادالا فكانت  الماركسية  الجماعات  كلية    في  ركزما 

ات التدريس العرب  يئ من أعضاء ه  ا  أعدادكانت الجامعة تضم  ،  الآداب

ونخب  ،  المعارضين في بلدناهم من ذوي التوجهات الدينية واليسارية 

وسوريا العراق  من  مثقفين  الوجودي  أ لعل  ،  من  الفيلسوف  برزهم 

بدوي الذي ساهم وجوده في بنغازي في تكوين عدد من    منعبدالرح 

داخل    ةمتوترجواء الثقافية  ت الأكان   لقد،  المثقفين اليساريين الوجوديين 

بين تلك المجموعات الفكرية التي    كليات الجامعة من خلال الصراع

ي نشاط  أيسمح ب   إبان حكم الملك الذي لا  الأرضكانت تعمل تحت  
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تلك الجماعات من الظهور ،  ثقافي ولا سياسي  الثورة مكن  قيام    لكن 

الذي الأمر    ضد الثورة  ذلك للتنظيم والعمل   حزبيون  استغلف،  العلنإلى  

هم على المناكفات أعمالفاقتصرت    الجموع الطلابيةلم يلقى تقبلا من  

ت حبيسة مدرجات كلية  ي ومحاولات البلبلة التي بق  شاعاتوترويج الإ

 .الهندسة والعلوم بطرابلس ومدرج رفيق ببنغازي

 

 

 

*** 
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 المحطة الرابعة
 الثورة الشعبية

 

 الفاتح ثورة شعبية  

التي  الأ بث  و ،  للثورة  الأولالبيان    ذاعةإبمجرد   القومية  ناشيد 

ا عهد  بأن    الليبيون   شعر المواطنون،  ذاعة الليبيةلإاكانت محظورة في  

فتحجديد   قد  الجماهيرف،  ا  تلقائي  إلى    اندفعت  ح ،  االشوارع  ر  ظ لكسر 

طرابلس  تملأ  الجماهير  كانت  سبتمبر    2يوم  ،  التجوال  شوارع 

الشباب والشيوخ على مقر الإ أييدهم  ت   لإعلانذاعة  وميادينها وتوافد 

في  ،للثورة الحال  كان  المدن   بنغازي  وهكذا  وكل  وسبها  والزاوية 

من جماهير منطقة سوق    ةييد للثورة الوليدأبرقية ت أول    كانت،  والقرى

ذاعة تخصص  كانت الإسيل البرقيات التي    ىثم توال،  الجمعة بطرابلس 

العماليةتها  ا لإذاع وقت   ت  استمر،  من الأفراد والمناطق والمجموعات 

لكن الشعب لم يعرف  ،  الليلو النهار    طوالالمسيرات الشعبية المؤيدة  

البغيض  الملكي  العهد  كابوس  الذين خلصوه من  الثوار  ،  بعد من هم 

وجندي يصادفها في الشارع   كل ضابط ترى فيلذلك كانت الجماهير 

في الثامن من سبتمبر وبنصيحة  ، فيحملون على الأعناق  ،لثورةلقيادة 

ي مجموعة من  أتقفز  أن    ى الذي خش،  مباشرة من جمال عبدالناصر

،  قيادتها مجهولة  أسماءفي ظل بقاء    الحزبيين المنظمين على الثورة

عشر ضابطا برئاسة    يثن إمن    عضاء مجلس قيادة الثورةأ  أسماءعلنت  أ

 سم اظهر ،  ثنينانقباء وملازمين   ةالعقيد معمر القذافي وعضوية تسع
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  ، لمجلس القيادة  أعلى للقوات المسلحة ورئيسا    العقيد معمر القذافي قائدا  

محمود المغربي وهو من قادة حركة    برئاسةوشكلت حكومة الثورة  

العرب   كانو القوميين  في   االذين  السجن  بقضية  في  عرف  ما 

وضمت وزراء عسكريين من خارج حركة الضباط الوحدويين  106

حكومة شخصيات من كل التيارات السياسية من  أول    ضمت،  حرارالأ

العرب و إلى    الناصريينإلى    القوميين  والشيوعيين    خوانالإالبعثيين 

تقحم الجميع في عملية التحول  أن    من الثورة الفتية  حرصا  ،  المسلمين

في العمل    ترغب  يمات كانت فعلا  ظ تلك التن أن    وتوقعا منها،  الثوري

  زدهار والا  يها على أسس وطنية تحقق الرقئ ليبيا وبنا  استقلالمن أجل  

، الشعبإعلان قيام سلطة    حتى  وهكذا كانت بقية الحكومات،  للشعب

المقريف المبعد من الجامعة  محمد  فلا غرابة في تعيين شخصية مثل  

لتنظيم  لا عميش ،  سفيرا    مث ومن    وزيرا    خوانالإ نتمائه    ، وكذلك 

الفرجاني   ،والتبو   ، والمغربي  ،والعيساوي  والمطماطي    ،وجمعة 

  للشعب وظهرت حقيقة  شيئا  لكنهم لم يقدموا ، رهم وزراء وسفراء ي وغ

 . كثر أهمية من انتمائهم للوطنأولاءهم للأحزاب أن 

  إحياء تجمع جماهيري كبير    نظملأول مرة  و سبتمبر    16في يوم  

العقيد   ه رئيس مجلس قيادة الثورةعمر المختار حضر  عدامإذكرى  ل

كلمة قدم بها نفسه كقيادة فعلية للثورة التي تفجرت  ألقى  و   ،معمر القذافي

تعرض لدوافع الثورة   مطولا    كان خطابا  يوم الفاتح بمدخل عسكري  

عقب  ،  ذكرى المجاهدين الأبطال  إحياءوأهدافها وركز على ضرورة  

 في كل المدن    مؤتمرات شعبية تلقائية مت الجماهير الليبية  ظن ذلك اللقاء  
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مطالب الليبيين  لثورة ولتقديم  ل  هاأييد ت عن  للإعلان  والقرى والأرياف  

وتصوراتهم لليبيا الجديدة التي يريدونها حرة قوية مستقلة مزدهرة في  

حضر تلك اللقاءات ،  القيادة الثورية الجديدة إلى    ،يةاجتماع ظل عدالة  

،  الأحرارن و والضباط الوحدوي،  عضاء مجلس قيادة الثورة بالمناطقأ

بمنطقة سوق الثلاثاء   في طرابلس عقد لقاء بالميدان البلدي لكرة القدم

 . طارق مندوب منظمة التحرير في ليبياأبوحضره عبدالسلام جلود و 

الثورة  ال  1969سبتمبر    22في   قيادة  مجلس  رئيس  تقى 

فزان ع  مطولا    خطابا  ألقى  و ،  بجماهير  فيه  القوات   نتحدث  دور 

عن الوطن وأنها لن تحكم بل ستمكن الشعب من  المسلحة في الدفاع  

  ، ية والوحدةشتراك وبين أهداف الثورة في الحرية والا،  حكم نفسه بنفسه

القو إلى    وتطرق بناء  وضرورة  المقدسات  تحرير  القومية    ىأهمية 

،  ية قليمسبب انتصار العدو هو الإأن  وبين، لمواجهة العدو الصهيوني

كفاح   حول  الحديث  في  الحرية  واستطرد  أجل  من  الليبي  الشعب 

فرض التخلف على فزان  أنه    وتكلم عن فزان الثائرة وبين ،  ستقلالالاو 

 .منسيا    فكانت نسيا  

يوم   التاريخي    1969  أكتوبر  16وفي  اللقاء    الأول كان 

الشهداء بميدان  طرابلس  بالجماهير احيث  ،  بجماهير  المكان  ،  كتض 

طرابلس حدد منهج الثورة  في  ،  وكان القائد وسطهم بحراسات بسيطة

،  ية والوحدةشتراك ذكر بأهداف الثورة في الحرية والابعد أن  السياسي ف

مطالب الشعب الليبي المشروعة في جلاء القواعد العسكرية  إلى    تطرق

ذلك المطلب الجماهيري لن  وأن    ،من الأراضي الليبية  الأجنبية فورا  

تنفيذه في  الثورة  مبادئ  ،  تتهاون  الإيجابي  وطرح  الحياد  في  الثورة 

الشعب الليبي  وأن    ختتم بالحديث عن الوحدة الوطنيةاو ،  نحياز وعدم الا

 .أقاليمإلى  ستعمار تقسيمهواحد رغم محاولات الا 
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لأبناء    كبير   م لقاء جماهيريأالت   1969سبتمبر    26يوم    مساء

  لجنة   من بينتشرفت بكوني  بمنطقة قصر بن غشير و   الأربعةالنواحي  

في سابقة تاريخية لم تعرفها   كثيفا    ريا  ي جماه  كان حضورا    ،  ن المنظمي 

المصراتي الحماسية    ينذ لقاءات بشير السعدواي وخطب علالمنطقة م 

الخمسين   التعبوية المؤيدة  أ،  اتي في  الكلمات  فيه  القوات لقيت  لقيام 

ب  الملكي  سقاطإالمسلحة  النواحي    ، النظام  بتاريخ    الأربعة والمنوهة 

للا العميل  ستعمارالمناهض  الملكي  من  كبر  والمتضررالأ  ، وللحكم 

مطالب الجماهير التي    صدر عن الحشد بيان حدد ،  يطاليستيطان الإالا

تختلف   من    ىعل  كثيرا  لم  جاء  المناطق   غيرهاما    ولها أمن  و ،  من 

لكن لم يكن بينها ،  التنمية  طلاقإ و ،  وبناء جيش قوي  ،المطالبة بالإجلاء 

النواحي   بمنطقة  المزارع  يمتلكون كل  الذين  الطليان  بطرد  المطالبة 

للطليان    الأربعة قدم  لمن  تركت  التي  الصغيرة  الحيازات  بعض  عدا 

 .خدمات في سابق الزمان

يوم   المنطقة  آلقاء    انعقد   1969  أكتوبر   7في  لسكان  خر 

النواحي   من  الخ   الأربعة الجنوبية  جماهير    ميس بسوق  حضرته 

، الفرسان  فيهوشارك    ، وسوق السبت  ،والعلاونة   ،نة ت والخ   ،الرقيعات

ا  صدرت عنه متكررة  الشعبية المطالب لل توصيات حوت نموذجا  أيض 

 . تقريبا

غلبية الساحقة الأ ن  إب   ليس من قبيل التفاخر ولا المبالغة القول

في مواجهة  كانوا ضمن صفوف المجاهدين    الأربعةناء النواحي  من أب 

  بارزون الشهداء وكان لهم قادة  آلاف    قدموا عشراتو ،  يطاليالإ الغزو  

من    في الجهاد  الخيتوني  :مثالأ معارك  الشويخ  ،الصويعي    ، مسعود 
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العربي الشريفأحمد    ، محمد  أحمد    ،رزيزةأبو عبدالسلام    ،منصور 

  ، وغيرهم  ،رزيزةأبو والنعاس  ،  علي بن زائد الخثني ،  سليمان الزوير

لذكر   المقام  يستقيم  لا  كلهمئأسماممن  وفدائيين    ا كانو ،  هم  كبار  قادة 

النواحي  ،  صادقين منطقة  لمعارك  الأربعةوكانت  عديدة   ساحة 

  ، وتبراز  ،وعبازه  ،والسدرة  ،الجرايةإلى    عرقوبأبو   من،  متكررة

منطقة    فيمقر سكننا    حيث كانأنه    ذكرأو ،  وفندق الشريف   ،والسائح

شجار السدر التي تحوي مقابر  أكانت هناك    ، المرازيق بسوق السبت

  وتسمى   ،الذين جندهم الطليان لقمع حركة الجهاد الليبي  الأحباش   الجنود

 . وقت قريب بسدر الحبشإلى 

النواحي  أغلب    كان  منطقة  قوة  ،  الأربعةسكان  يشكلون 

التي    اتنتخاب كل الاأن    ذكرأو ،  الملكي   النظامة ضد  أساسي   معارضة

ما سمي  أو  جريت سواء لما سمي المجلس التشريعي لولاية طرابلسأ

النوابب   وكانت دائما  ،  كانت تشهد عمليات تزوير مفضوحة ،  مجلس 

وسالم   ،فوز مرشحي الحكومة المعدودين عمران البصيرإلى    تفضي

من الفوز   1965لافي عام  لالوطني عياد ا  وعندما تمكن النائب، شيته

الا مع  نتخاب في  وتمكن  تطالب  ي خر آ  5ات  كتلة  تشكيل  من  فقط  ن 

البرلمان بعد عام،  داخل المجلس بالإجلاء   فقط    واحد  قام الملك بحل 

الأ،  ه انتخاب من   لتلك  النواحي    سبابربما  منطقة  من    الأربعةكانت 

تنموية رغم    أعمال  يأولم تشهد  ،  المناطق المغضوب عليها من الملك

ت ولا طرق فرعية وعدد  اتصالافلا كهرباء ولا ، قربها من العاصمة

وذلك  ،  بعد قيام الثورة  ماإلى    من المدارس ولا حتى مساجدجد ا    قليل

النواحي    إضافيا    كان عاملا   أكثر  الأربعةلتكون   المناطق حماسا    من 

من الثورة طرد  مطالبها  يكن من بين  ، لكن لم  يدتها بقوةألثورة الفاتح و 
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على   مزارعهم  وتوزع  الطليان  النواحي  أالمستوطنين  ،  الأربعةبناء 

لا    ا  واقع  مرا  أ  صارالطليان    وجودلأن    ،الأصليين  الأرضصحاب  أ

 . مخالف للمنطق والتاريخ أنه  مجرد التفكير لتغيره وتبديله معل مجال 

في المؤتمرات الشعبية التلقائية    الغفيرة  الجماهيرلقاءات  أن    يبدو 

الثورة قيادة  عناية  في  إلى    وجهت  البحث  منظمة    آلياتضرورة 

والا  الناس  مع  تشكيل  فتم  ،  م ومتطلباته  معلى مطالبه  طلاعللتواصل 

الفعاليات الطلابية والعمالية والنخب  لجان للتوعية الشعبية تتواصل مع  

في   والمهنية  الاالثقافية  والمؤسسات  والجامعة  ية قتصادالمدارس 

الجماهيرية  المواقع  التي  ساهمت  لقد  ،  ومختلف  الشعبية  الحملة  تلك 

  استقطاب في  ،  حرارالخلايا المدنية لحركة الوحدويين الأ   ا  أساستولتها  

جاز  ن إحرار لتسريع  ن الأي الضباط الوحدوي ة لتلتحم مع حركة  قوة شعبي 

 . هداف ثورة الفاتح من سبتمبر التاريخيةأ
 

 1970مايو  6ندوة الفكر الثوري 

بين   الفاتح  في  المهمة   الأحداثمن  ثورة  تاريخ  كان ،  بدايات 

طرابلس    في  1970مايو    6في    تافتتح   التي  تنظيم ندوة الفكر الثوري 

دع الليبيي كل  إليها    يوالتي  دون  المثقفين  وناقشت ،  استثناءن 

الثورة والبحث  ب  تتعلقموضوعات   بعد  الجديدة  ليبيا  آلية   فيمستقبل 

بناء ليبيا جديدة تقوم على الحرية    فيتمكين الشعب الليبي من المساهمة  

 . التامة للوطن والمساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات

شخصية  ،  المحاور التي طرحت للمناقشة في الندوة  بينت ولقد  

ثورة الفاتح ليست وأن    ،وقدرته السياسية الفكرية   القذافيالزعيم معمر  

ه ضباط صغار  ذعسكري نف  انقلابعادية نتيجة  ولا سلطة  ،  حالة عبثية 
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لبناء    متكاملا    شروعا  م بل كانت  ،  ة داري الخبرة السياسية والإ  ومحدود

 . مةدولة قوية مقتدرة وقادرة على المساهمة الفاعلة في معارك الأ

تلخص رؤية الثورة للمستقبل  ر مهمة  محاو   ربعة أناقشت الندوة   

 هي: 

   .قوى الشعب العاملة صاحبة المصلحة الحقيقة في الثورة -1

  .مرحلة التحول الثوري فيلة الديمقراطية مسأ -2

  .هؤ التنظيم الشعبي ووعا  -3

   .الوحدة العربية -4

الليبيون   تنفسوا لالطامحون  المثقفون  التقدم  أجل  من  لتغيير 

علموا  ءالصعدا الضباط  أن    عندما  الأ حركة  تنوي  حرار  الوحدويين 

السياسية إ والتيارات  الأطياف  كل  يجمع  كبير  وطني  حوار  قامة 

بثت على الهواء مباشرة، و   الندوةوعد وأقيمت  موفعلا جاء ال،  والدينية 

عدة  استغرق الندوة  فيهاا،  أسابيعت  الكاملة  النقاش  تسم   بالمسؤولية 

رؤى  إلى    من خلالهاكان الليبيون يستمعون  و الحرية التامة والمطلقة،  و 

  المختلفة في التيارات والتنظيمات السياسية  و   طروحات الشخصيات أو 

ينصتون  ،ليبيا والبناءةالحوارات  إلى    وكانوا  الناضجة  ،  السياسية 

 . والتصادمات الفكرية الممتعة والمتعددة

بين   الحادثة  تلك  ليبيا  في  الزمان  ذاك  أهل  بشير  ائ الريذكر  د 

الكبير    هوادي والكاتب  الحين،  ذلك  في  الثورة  قيادة  مجلس  عضو 

يترك  أن    نتقد هوادي لباس الصادق وطلب منهافقد    ،الصادق النيهوم

ولم يرد الصادق   ،مقبولا    أنيقا    لباسا  أو    يرتدي بدلة،وأن    الجينزلباس  

وفي اليوم التالي قدم الصادق باللباس نفسه، ولكنه كان  ،  على هوادي
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 يحمل معه بدلة أنيقة مع مشجبها، وعندما طلب هوادي من الصادق 

  .للبدلة بسؤالهيتوجه بأن  الصادقإليه  يتحدث، أشارأن 

وفى ختام كل جلسة  ،  كل المتحدثين إلى    القائد ينصتلقد كان  

هذا البند    في فكان يقول  ،  بين قدرته الفكرية والثقافية،  كان يقدم ملخصا  

  ى حدث منهم علمت  32  اتفق  متحدثا 42تحدث اليوم علي سبيل المثال  

ويرى  التالية  عدلت    ثلاثة  الصياغة  فلو  التالية  الملاحظات  منهم 

النحو  الصي  على  الموافقإف  تيالآاغة  اثنين  لك،  35  سيكونونن  ي ن  ن 

يروني خر آواثنين    وثلاثة مع  راء  آ  ن  توفيقها  يمكن  ولا  متناقضة 

ينبغي وهكذا  كملاحظات  المطروحة  الفكر  تثبيتها  ندوة  بينت  لقد   ،

والسياسية وإمكاناته    الفكرية الثوري من هو قائد ثورة الفاتح وقدراته  

  .الثقافية

أ طرحت  الندوة  تلك  مسفي  قبيل  من  محورية  لة أسئلة 

الثوري  الديمقراطية التحول  مرحلة  ووعا،  في  الشعبي  ،  ه ئ والتنظيم 

الفكرية الموضوعات  من  وغيرها  العربية  منا،  والوحدة  ها ستخلص 

مختلف التيارات ومن    آنذاكن  المثقفين الليبيي أغلب    التوجه الذي يراه

وسع كان لكن الطيف الأ،  نيين والبعثيي الإسلامن و بما فيهم الشيوعيي 

 .تباع الفكر القومي الناصريأ

المشروع السياسي   في  الثوريانعكست توصيات ندوة الفكر    لقد

 . لاحقا  بنته ثورة الفاتح الذي ت الديمقراطي

أو   الصعيد السياسي  ىمواقف الثورة سواء علن  إ  ويمكن القول

التنموي تمت مناقشتها وصياغتها بعد مناقشات مستفيضة مع المثقفين  

 .اتهم السياسيةانتماء نوالسياسيين والتقنيين بغض النظر ع
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 يين  الإسلامحوار مع 

القذافيالقائد    افتتح  1970نوفمبر   16يوم   مؤتمر  ،  معمر 

حيث  ،  يالإسلاممن نوعه على مستوى العالم    الأول  يةالإسلامالدعوة  

  من علماء المسلمين من مختلف دول العالم إضافة كبير    عددإليه    دعي

وفقا  آلية    لمناقشة،  الليبيينالعلماء  إلى   الدولة  ،  الشريعة   لأحكام  بناء 

كافة شعوب  إلى    ي الحنيفالإسلامالدعوة لنشر الدين    إطلاقهمية  أو 

  يتعرض  ومواجهة ما،  مسؤولية كل مسلم ومسلمة ها اعتبارب   ،الأرض

الدول    الإسلامإليه   قبل  من  بالدين  ستعمارالاوالمسلمين  المتسترة  ية 

  ة ية غير الناطقالإسلامالتي تجتاح البلدان  عمليات التنصير  و   ،المسيحي 

 . بالعربية والفقيرة

مع راء  آ  إلىأيام    القائد طيلة  استمع  مباشرة  وتحاور  مختلفة 

من  أ مهمة  قيادات  فيهم  بما  الديني  الفكر  المسلمين    خوانالإقطاب 

ضرورة تخليص الدين   حول  وطرح وجهة نظره،  ي الإسلاموالتحرير  

نحطاط الدولة امما لحق به من شوائب إبان فترات الصراع السياسي و 

  مذاهب بالعودة سلام بلا  إإلى    ية وطرح مشروعه في الدعوةالإسلام

كما قدم رؤيته لأهمية العمل على نشر  ،  ن الكريمآصل وهو القرالأإلى  

الحنيف كأفراد إلى    الدين  المسلمين  مساهمة  الشعوب وضرورة  كل 

مكانات المطلوبة لذلك بما فيها  وجماعات ودول في ذلك وتسخير الإ 

الزكاةأ الثورة  ،  موال  قيادة  للجهاد على  وقرر مجلس  فرض ضريبة 

  .مسلم للصرف منها على الدعوةكل  
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،  وفقا لصحيح الدين صياغة قوانين الحدود  إلى    خلصت الندوة

دولة في العالم أول    ليبيا  وكانت بذلك  1971عام  التي صدرت في ليبيا  

القانون  الإسلام تطبق  الحديث  في  الإسلام ي  الحرابة    ،حدود الي 

الخمر  وشرب  والزنا  العمد  والقتل  تم،  والسرقة    تأسيس   اقتراح  كما 

القائد كان من  ولأن ، ية وتوفير موارد مالية لهاالإسلام جمعية للدعوة 

  ها بالكامل ص ي تخصو ضريبة الجهاد    فتم تحويل  للأمرشد المتحمسين  أ

الدعوة   ح الإسلام لبرامج  ليبي  ىتية  كل  للدين   في  يساهم  الدعوة 

 . جر والثوابي فيناله الأالإسلام

أ القائد  لقد  الدين    المخاطردرك  تهدد  خاصة  الإسلامالتي  ي 

و ظ والمذاهب  الفرق  الأ استخدام هور  من  المعادية  ها  الغربية  جهزة 

وكان على وعي بحقيقة ظهور  ،  وقف المد الثوري العربي   في  للإسلام

لكي يتمكنوا    نجليز الإقبل  سباب دعمها من  أو   المسلمين   خوانالإ حركة  

وبناء القدرة العربية، من جانب    من إجهاض الدعوات الشعبية للوحدة

 لحنيف من خلال حلقات طيح للدين اتسالدروشة وعمليات ال  انتشارخر  آ

يمارسون بعض التسابيح كطقوس ليس  صحابها بالجهل وصوفية يتسم أ

 .لاإ

مندمجان  مران  أ  الإسلامالعروبة و بأن    ،معمر القذافييرى القائد  

الوطن    فيغير المسلمين    عروبة  فيطرحه التشكيك  درجة  إلى    بالكامل

وعقل  عنده  الإسلامن  إ،  العربي العالأ  روح  هم  ،  ربيةمة  والعرب 

 .ا على حمله للناس كافةخلاقي  أ ا و ن تاريخي  المسؤولي 

حزاب  سبب ظهور الفرق والأبأن   وفى نفس الوقت كان مقتنعا  

الرسول صلي الله  إلى    ما نسب  التركيز علىية المتناحرة هو  الإسلام

درجة  إلى    ختلف الفقهاء حولهاا و   ،صحتها  تتأكدقوال لم  أعليه وسلم من  
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الفصل بين الدين الذي بينه الله في    في  لقد كان القائد واضحا  ،  التناقض

 ثراالله صلى الله عليه وسلم وبين الت كتابه العزيز وحمله محمد بن عبد  

هدافهم أو  نشأتهم  فيراء رجال يختلفون  آبتحليلات و  المليءي  الإسلام

هم لظهور  السبب الأأن    حاديثه أولقد كرر في  ،  يةجتماع السياسية والا

والأ هو  الفرق  الأحزاب  بين  السياسية  المختلفةالصراعات    ، طراف 

يحاول طرف  سندا  أن    وكل  لنفسه  الدين  يجد  يختلقون  ،  من  لذلك 

 عليه وسلم وهو منها  النبي صلى الله إلى    هان تبريرات ووصفات وينسبو

ن، آلأصحابه لا تكتبوا عني غير القر  فالثابت عن الرسول قوله،  براء

ها في موضعها من  ضعو القرآن وآيات بتدوين   كتبة الوحي مر أفبينما 

منعهم من كتابة  لما يقوله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم    ور وفقا  الس

ي  أللهجرة والقرن الثاني    الأولالقرن    أواخرقواله التي جمعت في  أ

الرسول صلى الله عليه وسلمأ بعد   وفاة  لقد كلف  ،  كثر من قرن من 

الحفظة    بن الخطاب بجمعالله عنه عمر    يرضبكر الصديق  أبوالخليفة  

وتجميع ما كتبوه وحفظوه عن الرسول صلى الله عليه    وكتبة الوحي

الثالث  و ،  في مصاحف  وسلم الخليفة  الله    يرضبن عفان  عثمان  قام 

 ،وحرق ما عداها  ختلافهاا من تعددها و   واحد خوفا    بجمعها في مصحف

مما ورد في    اخر فإن كثير  آمن جانب  ،  اليومإلينا إلى    وهو ما وصل

فترات الحروب  أثناء  أخُرجت من قبل مستشرقين غربيين    تراثكتب ال

للإ،  الصليبية عدائية  بخلفية  يكتب  كان  منهم  قليل  ليس  سلام  وعدد 

ولا    فعلى سبيل المثال لا توجد مخطوطة لصحيح البخاري،  والمسلمين

   . وهذا يزيد من الشكوك حولها،  كلها منقولة عنهمابل    لمسلم بخط يدهما

السبعين هي  ي في  الدينية  القضايا  تناول  في  السطحية  كانت  ات 

القائد،  السائدة على  حملة شعواء  الإإلى    لذلك شنت  بتكفيرحد    ه فتاء 
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لسنة  ان  أب   لقد كان يكرر القول ،  فتراء اوهذا مجرد  ،  نكار السنةإبذريعة  

الرسول خاصة في    أفعالمن    تواترما    ي هو   ،العمياني القابلة للتصديق  

ما قاله القذافي ! ففيها قولانقوال  أما ينسب له من  أما    ،الشعائر الدينية

بين كثير من المثقفين والنخب    منتشرا    ات صار اليوم خطابا  ي في السبعين

 المختلفة التي يستخدمها   تراثوهو في الواقع ما تحويه كتب ال، الدينية

مختلق    ،المذهبيون للدفاع على صحة مذهبهم فما هو صحيح عند السنة

 . لكن لا خلاف على المصحف الشريف، وموضوع عند الشيعة

  القذافي تجديد الخطاب الديني وطرح القائد معمركان مشروع  

  ن الحكيم آنصوص القرإلى    والرجوع ،  سلام بدون مذاهبإإلى    حاجةال

بتعدد مذاهبهم وطوائفهم ولا يختلفون   المسلمين  يتفق عليها كل  التي 

نتبع سنة النبي العملية لأنها وأن    ،حول ثبوتية صحة نصوصه   ا  إطلاق

بالعبادات   على  وأن    مجملها  فيتتعلق  لما إنبتعد  القولية  السنة  تباع 

الخطير كان أحد أهم    ستراتيجيهذا المشروع الا،  ختلافاتايشوبها من  

ة المتحكم فيها ي ية الغربية المسيح ستعمارالاحشد الدول    الأسباب الذي

القذافي ضد  عدائية  حملة  في  الصهيوني  الكيان  قبل  فسخروا ،  من 

شن حملة أكاذيب ممنهجة تستهدف شخصه  إلى    هم وجواسيسهم ءعملا

  أربعة عقود وجد من  وللأسف الشديد نجحوا في ذلك فبعد ،  ومشروعه

اللي  من  وكان أن    يينبيكرر  كافر  عليها   تالقذافي  بنيت  التي  القاعدة 

 . فبراير 17مؤامرة 

االقذافي  ر  حذلقد   بالدين    لمخاطرمن  ي  الإسلام المحدقة 

يمان  تدعي وحدها حق الإ   فرق إلى    ولئك الذين ينتمون أوبالمسلمين من  

عل  يدرك  اوالمت ،  غيرها  ىوتنكره  اليوم  المسلمين  ديار  تشهده  لما  بع 
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همية خطاب القذافي في ذلك الوقت، والخطأ الكبير الذي وقعت فيه  أ

أبنائها  الأمة دماء  تدفعه من  الذي  الباهض  ذانها عن  أبصم  ،  والثمن 

   !!دعواته

 

 عام الثورة الدائمة 

الأ الشهور  عام  كانت  من    1970عام  طيلة  و  1969خيرة 

الجماهيريممتلئة   الثوري  مع    بالنشاط  التاريخية    الأحداثالمتفاعل 

ت الجماهير الشعبية في عقد المؤتمرات الشعبية  انطلقفلقد  ،  المتوالية

القيادة الثورية وتقديم وجهة    ىالثورة ولطرح مطالبها عل  لتأييد  الكبرى

مستقبل   حول  الوليدةنظرها  شهدت  ،  الجمهورية    انطلاق وكذلك 

والتي تمثلت في  ،  لها  جلاء والحملة الشعبية المصاحبةمفاوضات الإ 

قاعةأالمستمرة    التظاهرات احتضنتها    المفاوضات  مام  قاعة   التي 

عملية واسعة    انطلاقوكذلك  ،  بمدينة طرابلسميدان الجزائر  في    البلدية

والمعاهد والجامعات علي السلاح الثانوية  المدارس  ،  لتدريب طلاب 

فلقد ،  القومية والعالمية  الأحداثالتفاعل المستمر مع كل  إلى    ضافةإ

  آرائهاكانت الجماهير محرومة من التظاهر وممنوعة من التعبير عن  

نضالها   ومتطلباتها لتصعيد  سانحة  فرصة  الفاتح  ثورة  في  فوجدت 

 . والقومي  لوطنيا

الإ  نصائح  على  وبناء  الملكي  العهد  الا  نجليز في    هتمام كان 

  ، ة ي الأكبر بالبوليس وخاصة القوة المتحركة المخصصة لحماية الملك 

  وعندما بدأ ،  الشعبجماهير  عن    معزولا  و  مهملا    الليبيكان الجيش  و 

العسكري   والمعاهدالتدريب  الثانوية  بالمدارس  خصصت  ،  العام 

 الصف صغار وضباط  بمدربين من ضباط    وجيء،  يةأسبوع   صحص

عل،  الليبيين  الطلاب  في  الجيش  حقيقة    ىتعرف  فقط  يراه  كان  الذي 

،  ديسمبر   24في    ستقلالالاب ما يسمى    تاحتفالاعروض رمزية في  
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إلى    وتكونت علاقة مهمة بين الجيش الذي قام بالثورة وبين الطلاب

في  أن    درجة الفصل  بن كل طلاب  باب  قدموا    آنذاكغشير    ثانوية 

للا منهم   لتحاقطلبات  عدد  وقبل  العسكرية  و بالكليات  من  الآن    هم، 

 . خيرة قيادات القوات المسلحة العربية الليبية

  بالذخيرة   مرتين خلال التدريب المكثف كان علينا القيام برماية  

إلى    كان  الأول المسير  ،  العام  قامة مسير نهاري مرتان خلالإالحية و 

 سليمأبو المسير الثاني فكان عبر قفار  أما    ،يابا  إو   منطقة الفرناج ذهابا  

الأإلى   رملية  منطقة حي  كثبان  عبارة عن  كان  والذي  الحالية  كواخ 

 . تطوق مدينة طرابلس

وشكلنا داخل الفصل    ،المدرسة بالزي العسكريإلى    كنا نحضر

للشباب في ذلك   جذابا    فلقد كان الجيش نموذجا  ،  قيادة عسكرية   آليات

يخل،  الوقت الذين الأمر    ولم  المدربين  حول  النوادر  من  كثير  من 

كثير   في  غربية  بتعبيرات  فيأتون  الفصحي  باللغة  التحدث  يحاولون 

 . حيانالأ
 

 في الجامعة خوانالإصراع مع الشيوعيين و

سالفا  أكما   الساحة   سائدا    القوميالخطاب    كان  وردنا  على 

والثقافية   خطاب  و ،  الليبية الشعبية  الناصرجمال  كان  يحرك    عبد 

،  الخليجإلى    والوطن العربي من المحيط المشاعر الشعبية في كل ليبيا

ليبيا  إلى    المصريين الذين فروا  خوانالإ عات صغيرة من  لكن مجمو 

المناطق  إمجموعات  تأسيس  من مصر تمكنوا من   خوانية في بعض 

  ، والبيضاء  ،والزاوية  ،طرابلس و  ة، ومصرات   ،بنغازي   في  الليبية خاصة

والطاعة السمع  على  المصري  العام  المرشد  للمنهج    وفقا    ،بايعوا 

ن في تأسيس  ي كذلك نجح بعض الشيوعي ،  ي المصمم بريطانيا  خوان الإ
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والزاوية  وبنغازي  شحات  في  شيوعية  فكان  أ،  خلايا  البعثيون  ما 

اليد في أيحصون على    أشخاصفي  جد ا    ا  هم متواضعورضح  صابع 

 .وفزان وغريان والزاوية الغربية  وبنغازيطرابلس  

من   البعثيون  بحثا  أكان  الحزبية  التنظيمات  التواجد    كثر  عن 

المسلحة القوات  التي نجحت    داخل صفوف  ربما من خلال تجربتهم 

بكر يونس جابر الذي أبو ة من  ستفادلقد حاولوا الا  في الشام والعراق

كه بخلافهم مع  دراإلكنه لمجرد  معهم ياته الطلابية تعاطفا  افي بد ىبدأ

لقد حدثنا القائد رحمه الله عدة مرات    ابتعد عنهم  ىجمال عبدالناصر حت 

،  ول تنظيم حزب البعث في المنطقة الشرقيةؤ مس   و شرف وه أعن فريد  

القائد وبعض الضباط   شخصيا    حاول   1967بعد نكسة عام  نه  إ  قال 

عمليات  الأ تنفذ  مدنية  تنظيمات  عن  البحث  ضد  انتقام حرار  ية 

القنابل وال  اكانو   أنهم و ،  يةنجليز المعسكرات الإ خائر  ذيخبؤون بعض 

تصل بفريد  انه  إ  وقال،  خائر الحيةذالتي تصرف لهم عند التدريبات بال

 لديه حماسا  ه بوجهة نظرة فلم يجد  أبلغو ،  به في الرجمة   ىشرف والتقأ

فريد  أن    محمد التبو ذ  ستا عن الأ  بكر يونس نقلا  أبوه  أبلغ  بعد مدة،  مرللأ

التبو رسل  أشرف  أ طالب    لمحمد  منهرسالة  معمر  أن    ا  مع  يتواصل 

الحزبوأن    القذافي لعضوية  القائد،  يستقطبه  الرسالة  إ  يقول  تلك  ن 

القومية  الأبأن    تيقنوأنه    حباط شديد إكانت سبب   تد عي  التي  حزاب 

 . ولوياتها القضية القومية بل تهتم فقط ببناءاتها الحزبيةأ ليس من 

  فكانت العراق ،  البعث إعلان الجمهورية العربية الليبية   استغل

الثوري أول   بالنظام  تعترف  عربية  من  فريق    أرسلتو ،  دولة  ا 

سعيد الصحاف الإعلاميين لمساعدة الثورة الفتية كان من بينهم محمد  

لوا تنشيط الخلايا البعثية  و حا،  وزير الإعلام العراقي في وقت لاحق

 . نتيجة التيار الناصري الكاسح في ليبيا،  ىودعمها دون جدو 
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ركوب    كل المجموعات الحزبية  تعندما قامت ثورة الفاتح حاول

مراهنين    ،طروحاتها الحزبيةألصالح    الحراك الشعبيوتوجيه  ،  ة الموج 

بلا تجربة  ،  السن  في  حرار شباب صغارالضباط الوحدويين الأأن    على

نفسهم مستفيدين  أعادة تنظيم  إحاولوا  ،  وبدون مشروع سياسي،  نضالية

منية الصارمة من مناخ الحرية بعد الثورة، بعد عقدين من المتابعة الأ

إلى   فكان،  ة والبريطانية الأمريكي   أهمهاجهزة غربية  أالتي تتحكم بها  

قر الشرطة  وقت  قادة  مسؤولي    إلىو ،  إنجليز يب  كان  الثورة  قيام 

كما  ،  نجليز جهزة المباحث والمخابرات من الضباط الإأالمعلومات في  

وساط  أهم من خلال تواجدهم في الجامعة وبين  أفكارفي الجهر ب   خذواأ

ك لهم  ،  المحامينالنخب  يفسح  لم  الناصري  الوحدوي  القومي  المناخ 

واس  مجالا   كلي  عا    معزولة  نخبوية  كحالة  معمر  ،  اوبقوا  القائد  وتمكن 

من   والأ   استقطابالقذافي  والشباب  المثقفين    خلال من  كاديميين 

في المعمقة  الثوري  المناقشات  الفكر  بوضوح ،  ندوة  بينت  أن ،  التي 

فكري    امتدادثورة الفاتح ثورة قومية لها مشروع شعبي واضح وهي  

  لذلك اتجهت المجموعات الحزبية   يوليو في مصر  23وسياسي لثورة  

ب إلى   التنظيمية والقيام  نجاز مشروع  إلعرقلة    أعمالتصعيد عملياتها 

 . ثورة الفاتح

لقد وجدت التنظيمات الحزبية مناخ حرية العمل الذي تحقق بعد  

ة  ي مناسبة هامة لتكثيف نشاطاتهم الحزب ،  وفي حماسة الطلاب،  الثورة

وعاء ثوري    التفكير لبناء  فيه  انطلقفي الوقت الذي  ،  في الجامعة الليبية

منظمات جماهيرية    تأسيسل  ضمن محاولات الثورة الفتيةللطلبة    تعبوي

 . تتبني المشروع الثوري الشعبي
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نظيمات الحزبية وجمهور  والسياسي بين الت   احتدم الجدل الفكري

العريضة الشعبية  القاعدة  من  المتكون  الفاتح  قاعات ،  ثورة  وشهدت 

المعمق   النقاش  من  الحزبية  ،  نا  ا حي أالجامعة صولات  البلطجة  ومن 

من أهم    ،والنعاس   ،والنامي  ،زعكوكأبو و   ،كان المقريف،  أخرى   ا  أحيان 

الغرابلي   ، انشاط    خوان الإقيادات   يمثلون    ، اوغيرهم  ،وشمام   ،وكان 

 . العبثين التيار السطحي يمثلا  ،وعتيقة  ،وكان اجعودة   ،يساريينال
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 المحطة الخامسة

 تحاد طلابي ثوريابناء 
 

 ثوري للطلبة  اتحادجل بناء أنضال من 

نوفمبر   الدفعة    1971في  بكلية  ل   ىالأولالتحقنا طلبة  لدراسة 

بنغازي   أن  الطب  عام  بعد  منهك  اجتزنا  طب ا  ا  إعدادي  دراسة  في 

،  شهر رمضان المبارك أيام    أول   بنغازيإلى    صادف سفرنا،  المحور 

،  رتبت إقامتنا في بيت مؤقت للطلاب عبارة عن عمارة مؤجرة ومؤثته 

بد التالي  اليوم  بمستشفنمب في  الدراسة  نا  أوفي  جاهز  البلدية    ىى 

 .ي سابقا"نجليز"المستشفى الإ

الطلابيةحافلا    72-71  الدراسي  عامالكان   بالمناشط  كان و  ، 

القائد يلتقي بشكل متصل بالطلاب في الجامعة في كلياتها بطرابلس  

  اتحاد لبناء    الخطوات فيه  في نفس الوقت الذي كانت تتسارع  ،  وبنغازي 

تحضيرية    1971عام    بدايةم  ت حيث  ،  للطلبة  وطني لجنة  تشكيل 

  ي اختيارتم  و ،  بواقع مندوب عن كل كلية  للطلبة  اتحادلبناء    للإعداد

الطب  بالإجماع   كلية  طلبة  قبل  بهاعضو  من  في كليات  ،  ا  الجامعة 

ت  الطبضبنغازي  كليات   ا كليت ،  قتصادوالا  ،الآدابو   ،والحقوق  ،م 

ع  مندوبين  ات ختارا  قتصادوالا  دابالآ هما  ال  لىمحسوبين  شيوعيين 

كان  الغرابلي  ،  الآدابعن كلية    يالشكو و   ،قتصادعن كلية الا  الغرابلي

رأ،  امتشدد    اتروتسكي  ا  ماركسي   عن  صدع  يحدثني  وهو  سي 

وخروجه    "تروتوسكي" الثوري  في اغتيالو   "لينين " عن  وخياره  ه 
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ن معلوماتي  أعترف أ،  النهج الجذري في الماركسية   غتياللا محاولة  

الليني  الماركسية  عن  الوقت  ذلك  الستالينية  أو    التروتسكيةأو    ةني في 

هو    "تروتوسكي"أن    أهمها  ،اجد  وتاريخ الثورة البلشفية كانت محدودة  

يقال    يءي شأوهذا يكفيني لرفض    "تايناليهودي "دافيدوفيتش برونش 

طلعت عليه  افقط على ما  ستند  عن الشيوعية ي   ما أعرفهوكل    ،  عنه

لها  من الناصري  كانت،  النقد  من  أغلب    لقد  العامة  الكتب  معلوماتنا 

كثير  ،  المصرية أوضحت  نق  االتي  في  الأشياء  الماركسية    دمن 

سس  ؤ فلقد كان عبد الناصر م،  ية قتصادية والاجتماع وأطروحاتها الا

تقدمي   تحليل  وفق  إسلامية  عربية  بل  غربية  ولا  شرقية  لا  مدرسة 

عبد الله المقري الذي   الأستاذ  ورفيقيصديقي  إلى    لكن الشكر  ،معاصر

  ، آنذاكالذي حاولت قراءته    "كارل ماركسـ"س المال لأ كتاب ر  يهدان أ

  تي وفي رحل ،  !قليل القليلإلا    ستوعب منهي حينها لم أ نأن ب عترف  أ  لكني

وبعض الكتب  ،  البيان الشيوعي   وقعت يدي على  1972مصر عام  إلى  

معالماركسية مكنتني من   بإجراء حوارات سطحية    ، الغرابلي  القيام 

 !.شراكهيوقعني في أن  ولم تسمح له

والدكتور عمر التومي  ،  لتعليم اوزير    يبشير هواد  ائدالرالتقى  

كليات  الطلبة عن  بي  و مند مع  ا  مرار    الليبية  لجامعة ا  الشيباني رئيس

  ن ويتقن   الماركسيون، كان الطلبة تحادالتحضيرية لااللجنة  في بنغازي

عداد إو   مناقشة  لموضوع المحدد وهول  ثارة المشاكل وعدم التوجه إفن  

  لأي ويعملون على تهييج الطلاب  ،  العام للطلبة  تحادللا  أساسينظام  

يبحثون فقط على مناخ مناسب لطرح الأسبب كان    فكار ، فلقد كانوا 

  أعمالوتحريض الطلبة للقيام ب ،  هم التنظيمية آلياتالماركسية وتطوير  
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الثورة التي  ،  عدائية ضد  الذرائع  ليجدوا  الوسائل  تعدمهم  لا  وكانت 

الطلابمن  يمكنها   بنغازي،  تأجيج  محافظ  عبدالوهاب   تصرفات 

  من   كثير الالمحسوب وقتها على الناصرية كانت دائما توفر    الزنتاني 

 . هااستخدامالتي يجيدون فن  المبررات

من خلال المناقشات المتواصلة مع اللجنة التحضيرية والطلاب  

بنغازي  كليات  هواديالأخ    ىتبن ،  وفي  بناء    بشير    ين اتحادفكرة 

المرحلةواحد  ،  للطلبة  منفصلين  للطلبة آو   ،ةيالجامع  لطلاب  في    خر 

وجود حزبيين في الجامعة  فكرة    أنإلى    دون الجامعة مستندامراحل ما  

ويمنع  ،  الوسط الطلابي في المراحل الدنيا من التعليم   ث تلوي إلى    سيؤدي 

 قتراحذلك الافي    نوجد الطلبة الشيوعيو ،  تأسيس وعاء طلابي حقيقي

بينفرصة   الفاتح  لبث سمومهم  الطلابي ضد ثورة  وتحويل  ،  الوسط 

مشروع لتعبئة الطلاب  إلى    تحادلبناء الا  آليات  البحث فيالعمل من  

 .ضد الثورة

التحضيرية    عقدت و اجتماععدة  اللجنة  طلابية  دارت  ات 

ومدرج    ،سابقا  الآدابرفيق في كلية  أحمد  مطولة في مدرج    مناقشات

القانون حضر منهاالأخ    كلية  جوانب  ينتهي  ،  هوادي  بعضها  وكان 

هداف  فلقد تناقضت الأ،  بعراك بين الطلاب الثوريين وتلك المجموعات 

لتعبئتهم في    ،كليا الطلاب  تنظيم  يريد  والبعض    اتجاهالبعض  الثورة 

يريد  الآ لنشر    لاستغلاخر  الجامعي  وتصوراتهم  أفكارالمناخ  هم 

 . الحزبية الضيقة
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عملياتانطلق  1970عام  في   المؤمنين    ت  الطلاب  تنظيم 

من خلال جمعيات للتوعية الشعبية كان يشرف  بمشروع ثورة الفاتح  

الثورة  اتصال على  خوة  إ  عليها قيادة  في    بمجلس  من  أتكونت  غلبها 

والقومية الناصرية  المدنية    المجموعات  الخلية  مثال  أمن  وأعضاء 

الزو   الأستاذ المهدي    ،والهادي فضل  ،وعلي فضيل   ي، محمد  وعلي 

القادر ومحمد خليل  القائد رحمه  ولأ،  وغيرهم ومفتاح كعيبة    ،عبد  ن 

ي كوعاء واسع وشامل للتنظيم  شتراكالا  تحادلا لفكرة ا  االله كان متحمس  

  ى يخشكان  و،  ا ينظم القاعدة الجماهيريةا ولا نخبوي  ، ليس حزبي  الشعبي

من  ا  كثير   الجماهيري  الحراك  على    حزابالأتأثيرات  على  السلبية 

الوحدوي الثوري  ندوة    ،المشروع  في  الشعبي  التنظيم  فكرة  فطرح 

في  الناصر    الطلاب المتحمسون لفكر جمال عبد  ووجد، الفكر الثوري 

فرصة لتأسيس تنظيم قومي  و   ،طلبة العرب الناصريينللرابطة    تشكيل

 .الفكر الثوري الناصريأسس  على

  وروبا أ تمت دعوة عدد من الطلاب الناصريين من    1972عام   

تفق فيه  ا ةيم في منطقة الكراريم بمدينة مصرات أقتطوعي  معسكرإلى 

راعلى   الوحدوي تأسيس  العرب  الطلبة  الناصري ي بطة  واختيرت  ي ن  ن 

الناصري  أمانة الشباب  لها من  أوروبا  عامة  في  الدارسين  ،  العربي 

ولها في أوتكونت فروع للرابطة  ،  ا لها بمدينة طرابلسمقر  اتخذت  و 

وكانت  ،  بعدها تشكل فرع للرابطة في مدينة طرابلس،  مدينة بنغازي 

الرابطة   وسياسيةفروع  فكرية  برامج  لتنفيذ  مناسبة  مواجهة  ل  وسيلة 

الحزبية التنظيمات  كليات  والشيوعيين    خوانالإخاصة    ،تمدد  في 

 . الجامعة الليبية

الأ  التناقض  من   خوان الإ بين    والجوهري   ساسيبالرغم 

 ا  ن تقريب  ي متحد   همنفسأ  واوجد   نهمأ  إلا  ، المسلمين والشيوعيين والبعثيين
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 وربما يؤشر ذلك ،  الثوري العروبي الناصري في ليبيافي وجه المد  

واحدةأن    إلى جهة  ليبيا صنيعة  في  الأشكال    ت تعددن  إو   الأحزاب 

   .والتوجهات

على  منطقي   كان  ضد    خوانالإا  الفتية  الثورة  مع  التحالف 

وكتطبيقات  كمنهج عام    الإسلاميتبنى ويطرح    مشروع  لأنهاالشيوعيين  

منع   من خلال  الحدودإو   ،الخمور للشريعة  تشريعات  وتبني    ،صدار 

وكان  ،  ومنح حفظة القرآن الكريم درجة الليسانس  ،ية الإسلامالدعوة  

توجه  أن    الشيوعيين  ىعل الثورة  في  تقدمي  يجدوا  يساريا  ا  يتبنى    ا 

الا للإمبريالية شتراك التطبيقات  عداءه  ويعلن  الرأسمالية  ويرفض  ية 

  في   ا يتسترون بهقناع    لاإيديولوجيا لم تكن  الأأن    يبدو   نلك،  والرجعية

مصالحهم  ،  ثمن  أيب   الحكمإلى    للوصول  المحموم  سعيهم فتطابقت 

وفرضت عليهم    ،  همأفكارالظاهر مع    رغم تناقضها،  ةهدافهم الحقيقي أو 

الذي   التحالف الشيطاني  ذلك  مد ثورة الفاتح الشعبيالعمل معا لمواجهة  

   .2011حتى   استمرمبريالية الصهيونية والإرعته الدوائر 

،  من بينهم كان  الطلبة الناصريين ببنغازي    رابطة  عضاء فرعأ

  إبراهيم المرحوم    ،حلمحمد صا  ،صالح الشيخي   ،سويسي   ةجمع  خوةالإ

ورمضان  ،  رمضان عبدالله   ،علي الشاعري  ،محمد الحجازي  ،البشاري

عبدالله    ،محمد المصراتي  ،فتحي مخلوف  ،طيفعمار ال  ،عبد العزيز 

الأ  ،المقري البوزيدي  ،صكح   إبراهيم  ،ربشالكوني  مفتاح  ،  سليمان 

المرحوم    ،عطية اجعي   ،التير أحمد    ،المرحوم الشارف الفرجاني  ة،زبيد

السوداني   ،ةست أبو عبدالله   الحاراثي   ،عمر  عبدالله  حسن    ،المرحوم 

وعدد    ،الدائم بن علي  ومحمد عبد  ،المرحومة فائزة بن عامر  ،هاشم
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  هم، ئأسماين خانتني الذاكرة في تذكر  ذمن المناضلين والمناضلات ال

 . إليها نضماموتشرفت بالا  ولقد،  عتذر لهم جميعاأ

الرابطة  فرع  ب   امناسب    اطار  إ  كان  لنا  الطلبة    استقطابسمح 

ومواجهة  ،  تنظيم المؤمنين به همية  أبالمشروع الناصري و   وتوعيتهم

الشيوعية و    ، ةمفتاح عزوز  خوةالإسس  أذلك  ك،  يةخوانالإالجماعات 

  ، الدين الهنشيريعز  شهيد وال  ،سعيد راشد  شهيدالو ،  وفتحي بن شتوان

السلا الطربان  ،وعلي ريح   ،وعبدالله كنشيل   ة،م زبيدوعبد    ، وشعبان 

ومعتوق محمد  ،  كراعأبووعمران    ،والصغير الزائدي  ،وناصر الغزير 

دهان  ، معتوق   بطرابلس وغيرهم  ،  الشواشي  أبو وفتحي    ،والصادق 

تقريب  ،  للرابطة  افرع   القوة أا  وهكذا  مع  جدي  تواصل  لدينا  صبح 

 . كليات الجامعة جميعية القومية في  الطلاب 

في   ىعطأولقد   وساهم  المنظم  الثوري  للعمل  قوية  دفعة  ذلك 

القومي الوعي  درجة  للاأو   ،رفع  حقيقي  لبناء  ي  شتراكالا  تحادسس 

مثقفة  ،  العربي طلابية  وقوة  جاهزة  فكرية  مادة  وجدت  لي  بالنسبة 

الفردية في    ومنظمة اللجنة    التعامل تدعم جهودي  الشيوعيين في  مع 

 .الطلبة  تحادالتحضيرية لا 

وا حملة واسعة  شن   لقدف، لا يعدمون الوسائل التكتيكية   الحزبيون

على   الناصريين  الوحدويين  الطلبة  الجامعة ضد  من    أنهم  أساسفي 

عادة  إالجهاز لم يتكون في ذلك الوقت وجار  أن    رغم،  جهاز المخابرات

" أي هوائية ارسال  طلقوا مصطلح "انتيناتأو ، سس ثوريةأه على  ئ بنا

 . طالب يعارض مشروعهمعلى كل  
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بنغازي كنت وحيد    للأسف التحضيرية من كليات  اللجنة    ا في 

طالب  الأخ   كان  القانون  كلية  عادي  مندوب  يساير ضغوطات   ،اا  وكان 

بن عمران من كلية  مصطفى  الأخ    ثم التحق بنا،  الغرابلي والشكوي 

بالبيضاء في ا   طيب  وكان رجلا    ، الشريعة  يرغب  يكن  لم  لكنه    وطنيا 

 .خوض صراعات مع الأطراف الحزبية في اللجنة

ت خطة   الحزبية  لجنة تحضيرية  ركزت  المجموعات  بناء  على 

وتصبح  ، تحت نفوذهم يستخدمونها في قيادة الصراع ضد ثورة الفاتح

ولم يكن  ،  الذي في حالة تكونه قد يخسرون قيادته   تحادللا  ادائم    بديلا  

  عطاني حجة قوية أذلك  ،  طلابي   اتحادجل بناء  أفي نيتهم العمل من  

الطلبة من  هي    مهمتناأن    على  اجتماعركز في كل  لأ  اختيار تمكين 

  ن وتدافع ع  نقابة طلابية تقوم بتعبئة الطلبة في مرحلة التحول الثوري

  تأسيس وليس  ،  البلادبوتساهم في تطوير التعليم  ،  قضاياهم ومصالحهم

 . حزاب معارضة للثورة بستار طلابيأ

الذهاب    طرح اللجنة  كليات    اختيار  على  للإشراففي  ممثلي 

يختار الطلبة أن    بغيكان ينإذ    ،  مر غريبأطرابلس في اللجنة وهذا  

  اختيار يريدون    أنهمعلمت    ،هم ويلتحقوا بناي ممثل في كليات طرابلس  

رجب    اسمهوكانوا يرتبون لطالب  ،  شخصيات شيوعية لزيادة عددهم

  غنيوه في كلية الهندسة   إبراهيم  اسمهوطالب    ،كلية التربية  منالهنيد  

لكن بناء فرع  ، همءسماأتذكر أ لا من كليات الزراعة والعلومن ي خر آو 

 تواصلت معإذ    ستباقياالرابطة في طرابلس منحني فرصة لتحرك  

مفتاح عزوزة في كلية  الأخ  و   ، عمران احموده في كلية التربيةالأخ  

طرابلس لم تسر السفن إلى  وعندما وصلنا  ،  المخططب   اتهمأبلغ الهندسة و 
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الدخول   اوفق من  وطنيون  وتمكن طلاب عاديون  إلى    لهواء رياحهم 

لكن عن كلية الهندسة  ،  ن الآ  همؤسماأتحضرني    اللجنة التحضرية لا

 . مصطفى كازوزالمرحوم  الأخ  اختير

التحق بنا مندوبون عن طلاب التعليم المتوسط من المحافظات 

التعليم المتوسط محدود    دزال عدي وفي ذلك الوقت كان لا   ا مؤسسات 

عاديين    اعضاء طلاب  الأأغلب    وكان،  يحسب في كل ليبيا بالعشراتجد ا  

  كان   لكنه  اسمهتذكر  ألا    الذي  خضرالأ  بلماعدا مندوب محافظة الج 

طالب  بأنه    سنه وشيوعيته الحادة لا توحي،  اا متطرف  شيوعي  و   قطع اليدأ

  .ساسفي الأ

سنة نهاية  اللجنة    1972  في  العلوم  اجتماععقدت  بكلية  ا 

أن    كان يفترض،  هوادي وزير التعليمالأخ    بطرابلس تمهيدا للقاء مع

اتها التي  اجتماعبعد    اللجنةإليه    خلاصة ما توصلت  جتماعيقدم في الا 

طويلة فترة  يذكر ،  دامت  شيء  ينجز  لم  الواقع  في  نجح    ،لكن  فلقد 

لأي    المناقشات ولم يمكن وضع صياغةاللجنة في تمييع  ب الشيوعيون  

تمكن الشيوعيون    ،ول دام على مدار ليلة كاملةبعد نقاش مط،  شيء

وهي ضرورة الضغط على الدولة ورفض  ،  وجهة نظرهم من تمرير  

هوادي في    ستعداد الاو   مقترحات  الطلاب    تظاهرات لتحريك 

الفاتحاو  ثورة  ضد  على  ،  عتصامات  تقوم  الخطة  كان ،  تي الآ كانت 

،  كلية الزراعة   ىفي مبن ،  خميسالالموعد المقرر للقاء بشير هوادي يوم  

 بعد  ،  ين مفصولين للطلبةاتحاد بناء    ىعتقادهم علاصر حسب  والذي سيُ 
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في مظهر    اتحتجاج الا  انطلاقإلى    يوم السبت  سيدعونمباشرة    اللقاء

تلقائي  وكأنه  تدخ،  سيبدو  ال  لبذريعة  في  الطلابية  مناشط  العسكر 

بناء  ،  المدنية من  الطلاب  تمكين  و اتحادوعدم  بحرية  ،  ية استقلالهم 

بالفعل  ،  ية العمل الطلابي استقلالو ،  ية الجامعةاستقلالرافعين شعارات  

كل شيء    إعداد،  بكلية العلوماللجنة    اجتماعربعاء ليلا في  يوم الأ  تملقد  

سلوب البلطجة  ألكنهم كانوا يتبعون    ،رغم معارضة عدد منا للمقترح

الأ بعض  للموافقةلإجبار  الصغار  بيان كتاب تمت    ،  عضاء    ة 

الطباعة  آعلى    ليلا    ت وطبع  ،ومنشورات  بمساعدة لة  العلوم  بكلية 

  ت نسخ عطي أو ،  سهمينأبو   امحمد  واسمه  ةمن زوار  وقتها  مسجل الكلية

ت ببعض  تصالاوتمت الا،  المتعاطفين معهم أو    للمندوبين الشيوعيين

 . المواعيد بدقة دتحدبعد أن ، اتحتجاج الا  نطلاقالمناطق لا

مقر  إلى    نا قدوم بشير هواديانتظر  في الصباح،  يوم الخميس

،  لقمه أبو الصغير    خيري  الدكتور  آنذاك كلية الزراعة في مكتب عميدها  

هل كان يعلم  أدري    العاشرة حضر بشير هوادي ولا حوالي الساعة  

طرح السؤال بعد المقدمات    لكنه مباشرة  ،  م لاأالليل    اجتماعبتفاصيل  

اتفقتم،  العادية بناء  اتفق نحن    :وقال  الغرابليتكلم  ،  ؟على ماذا  نا على 

بطبيعة الحال مع  ،  واحد للطلبة ورفضنا المقترح الذي تقدمت به  اتحاد

العبارات الا هادئ  لك،  يةستفزازبعض  بكل  عليه    ا وردن هوادي كان 

فنحن  ،  ستطيع معارضتكم ألا  أنا    كان هذا اتفاقكم وقناعاتكمإذا    : برود

 النظام    اعدو أكم و اجتماعفي    وااستمر ،  بركة الله   فعلى،  فقط لمساعدتكم 

نشغالي معكم اليوم لا  جتماع الا  من مواصلة  أتمكن لكني لن    ساسيالأ

 . مهمة  أخرى بأمور 
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،  فهاهم حققوا مطلبهم دون عناء   ،يفرحوا أن    كان من المفروض

صابهم أالذي    الذهول  على وجوههم حجم  يرىأن    لكن المرء يستطيع

الأ  الكبيرة  وخيبة  بهممل  لحقت  هوادي  ،  التي  نجح  عن  أو   بذكاءنعم 

في كانوا    معلومات  التي  القنبلة  فتيل  ضبطوا    أنهمب   يعتقدونسحب 

  ى الذي بنوا عليه تحركاتهم وكل محتو   ساسالأ لأن    ،نفجارهاإتوقيت  

 . بكل بساطهات قد سقط  حتجاج في الا  يقرأأن    بيانهم الذي كان يفترض

فحياهم    أما لي"  :وقال  ستأذناو هوادي  بعض    لدي  ،اسمحوا 

 ."العمل مع الدكتور خيري 

يوجد    لاأنه  ب   اواضح    أييركان  ،  وجيزة لمدة    جتماعالا  استمر

 عبثا  واحاول  نيالشيوعي   لكن،  اتحتجاج الا  ترتيب  ارستمرلاالآن    سبب

الموقفا قاله و   ستدراك  ما  صادق    هوادي  وصف  فيهليس  وأنه    ،ا 

الاو  ،مؤامرة  في مخططناستمر علينا  لم  أن    إلا  ، ار  غلبية  أ  يقنعذلك 

 . شل تدبيرهمففعضاء الأ

تتوقف   الفاتحالمحاولالم  ثورة  الطلاب ضد  لتعبئة  كانوا  ،  ت 

الطلابالأ  بأبسطيتذرعون   لتحريك  المشاحنات  او ،  سباب  زدادت 

ت  اعتبرو ،  ي العربيشتراك الا  تحادالا علن عن تنظيم  أأن    إلى  ، الطلابية

نهاية  في  ،  ي العربيشتراك الا  تحادة للاساسي الوحدات الأ  إحدى الجامعة  

  تحاد ا للجامعة في المؤتمر القومي العام للانتخبت مندوب  ا  1971عام  

الطلابشتراكالا عن  العربي  في  ،  ي  للطلاب  الوحيد  الممثل  وكنت 

 .المؤتمر العام

ين التقليديين  داري كان يسيطر على الجامعة عدد من الموظفين الإ

التطورات   يستوعبوا  لم  الجاريةالذين  عمر  ،  الثورية  الدكتور  وكان 

ا  لقمه نائب  أبو والدكتور الهادي    ، ا للجامعةعين رئيس  قد  التومي الشيباني  
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الإألكن  ،  له كان   ىوعل،  اكان ضعيف    دارةداء  من    تالعكس  عناصر 

  ى وعل،  دارات الكلياتإمواقع في  ا  و تبوؤ المسلمين قد    خوانالإجماعة  

وعبد  ،  لكلية الطب  سن الذي عين مسجلا  أبو سبيل المثال السيد عبد الله  

 . يةالإسلاما من قيادات الجماعات وكان ، الله الضراط

 

 ! سودبكار يصوت في الصندوق الأ 

بداية   القيادات صدر    1971في  بتعيين عدد من  قرار ثوري 

في  داري الإ بالجامعة   الوظائفة  بكار    إبراهيم  الأستاذ  :وهم،  القيادية 

ستاد محمد حجازي الذي والأ،  ا للجامعة عام    ا أمين  الذي عين    رحمه الله

الطلابي  مسؤولا  عين   عين   يعل  الأستاذو ،  للنشاط  الذي  الشاعري 

ا  محي الدين البشاري الذي عين مدير   الأستاذو ،لبيوت الطلبة  مسؤولا  

بكار من تشكيل    إبراهيم  الأستاذولقد تمكن  ،  ة والماليةداري ن الإو للشؤ 

يربط  أن    بمهارته ولباقته  استطاعو   ،ناجح لقيادة الجامعة  إداريفريق  

لقد كان هم الثورة التوسع السريع في التعليم   ،علاقات متميزة مع الطلبة

 .وتطوير المناهج ،  الجامعي وبناء الجامعة الجديدة

بالغ من قيادة    اهتماميت ب ظ انت كلية الطب من الكليات التي ح ك 

وكذلك  ، فتم التوجيه بإحضار كل متطلباتها من مصر وغيرها  ،الثورة

قيام الأساتذة الكبار بها    ى القاهرة وعين شمس عل  تي الاتفاق مع جامع 

 كانوا يحضرون  وفعلا    ، ة بتدريس طلبة كلية بنغازيساسي في العلوم الأ

دوري   لمدة  وبشكل  حم،  ني أسبوعمنتظم  حسن  الأساتذة    ، دي ومنهم 

قسام أساء  رؤ   ، النجاأبو ومحمود    ،ومحمد عبد القادر،  ومحمد الرخاوي 

درسوا مباشرة والأنسجة    ، والكيمياء الحيوية  ،والتشريح   ،الفسيولوجيا
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بكار يرعى    إبراهيم  الأستاذوكان    ،ى والثانيةالأولكامل منهج السنة  

زيا على  رامباشرة  ويشرف  الجث،  جراءاتهمإ  إنهاءتهم  كانت    ث كما 

المطلوبة لقسم التشريح تأتي من مصر وكان موظف نشط بالجامعة  

للطلبةأبو يدعى   كاف  بعدد  لتوفيرها  بجهود  يقوم  الكتب    ،رقيعة 

بريطانيا من  ووفرت  جيد  ،  والمراجع  بشكل  تسير  الدراسة  كانت 

متينة    يةلكن روح أخو،  ومنافسة علمية بين الطلبة جد ا    وبمستوى رفيع

  إلا   ،خوة في أسرة واحدةإى جعلت منهم  الأولتكونت بين طلبة الدفعة  

خاصة المحسوبين على اتجاهات سياسية حاولوا    نبعض الموظفي أن  

لكن العلاقة الأهم توطدت بيننا كطلاب  ،  ىتعكير ذلك الجو دون جدو 

،  ومع القيادة مباشرة،  بكار   إبراهيم  الأستاذالجامعة خاصة مع    إدارةمع  

الأمر    ، تواجه العملية التعليمية تحل مباشرةفكانت كل المشاكل التي  

دور   ربما  همش  والموظفين    إدارةالذي  العميد  في  ممثلة  الكلية 

 . ينداري الإ

أثناء  ة سواء  لكانت اللقاءات مع القائد والنقيب الخروبي متواص

القائد  أن    ذكرأ،  بمعسكر البركة   ا مقابلتهم  أو   للجامعة وكلياتها  ازياراتهم

و طلبن رحمه الله   الالأخ  ي  نهاية شهر    طيفعمار  غسطس  أللقاء في 

ببنغازي  1971عام   البركة  معسكر   اتستعدادالاكانت    وقتها ،  في 

وساق   تجري  قدم  دستور    ستفتاءللا  على  الجمهوريات    اتحادعلى 

ودي  كالعادة  كان  ،  بكار  إبراهيمالمرحوم    معنا  حضر،  العربية  ، القاء 

المتعلقة بالجامعة من وجهة نظرنا كطلاب  تناولنا فيه مختلف الأمور  

الإ نظر  وجهة  العربية    اتحادإلى    وتطرقنا،  دارةومن  الجمهوريات 

وموقفنا كطلبة ناصريين من السادات الذي نعتبره انقلب على مبادئ  
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الوحدويوأنه    يوليو  23ثورة   المشروع  بقيادة  جدير  وكان ،  ليس 

 يالسادات رئيسنا علافقومة اعقابها  رحمه الله بطبيعته يعلق "   إبراهيم

وبين المزح والجد كان القائد يذكر بأهمية المضي    "ر اليمين ما تصي 

في غياب جمال عبدالناصر وأنه    في إجراءات عملية لبناء دولة الوحدة

العربي    الاندماجعلينا بالقبول بالنظام العربي الفيدرالي لصعوبة تحقيق  

بكار للقائد    خر اللقاء قالآفى  و ،  بعد فشل الجمهورية العربية المتحدة

تتعب نفسك    فلا  ،سودفي الصندوق الأ   لو وجدت ورقة واحدة"  :امازح  

البحث عن صاحبها  خاتمة  "  لي!نها  إ  ،في  الودية  الضحكات  وكانت 

 . مة ومشاكل الوطناللقاء المطول حول الجامعة وهموم الأ 

  

 ي العربي شتراكالا تحادللا الأولفي المؤتمر القومي 

صدر بيان من مجلس قيادة الثورة بإقامة    1971يونيو    11في  

التجربة  ن إاجته "ب هورية العربية الليبية جاء في دالتنظيم الشعبي للجم 

العربي  النضالية   الوطن  السياسية  أن    تثبت أفي  التنظيمات   ىدأتعدد 

ذلكإقليمخلق  إلى   جديد  نوع  تلك  اأن    ية من  في  ختلاف  التنظيمات 

والأالا والشعار  منها  أو   سلوبسم  كل  وصار  بينها  صراعا  جد 

ما ك ،  على حساب المشروع القومي العربينفسه ومشروعه  على  يركز 

تسببه من  أن   وما  السرية  التنظيمات  تتطلب  تعد  لم  النضال  ظروف 

فكرة    ىولذلك تبن  "مةادي لمكونات الأ تعصب فكري وتدمير سياسي وم

الا  الشعبية  شتراك الا  تحادتنظيم  القوى  لكل  سياسيا  وعاء  العربي  ي 

خاصة العمال والفلاحين والجنود والطلاب أصحاب المصلحة الحقيقية  

الثورة قرار  أ،  في  الثورة  قيادة  مجلس  تأسيس  اصدر  لجان    ية بتشكيل 
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عضاء مجلس  أأحد    يترأس كل لجنةي  شتراكالا  تحادلبناء وحدات الا

وحددت واجبات  ،  عضوية عدد من الشخصيات الوطنيةب و  ،قيادة الثورة

بناء   ىة والإشراف علساسي في تسجيل أعضاء الوحدات الأ  تلك اللجان

المحافظات ولجان  القومي    اختيارو   ،مؤتمرات  للمؤتمر  المندوبين 

الا  لااستكم،  العام المحافظات  شتراكالا  تحادبناء  في  العربي  ي 

 . الليبيةوالجامعة 

كلي   يختلف  ديمقراطي  جو  تجربة  في  عن  مجلس  انتخاب ا  ات 

سافر تزوير  من  يشوبها  وما  الوحدات  أ  اختيارتم  ،  النواب  مانات 

وكذلك المندوبين    ،ومؤتمر الجامعة  ،ومؤتمرات المحافظات  ،ةساسي الأ

  ، ات نتخاب تقدمت للا،  ي العربي شتراكالا  تحادللمؤتمر القومي العام للا

ا للجامعة الليبية في المؤتمر القومي  مندوب    ساحقة  ي بأغلبيةاختياروتم  

 . العام

أمين    منهم  أذكر  خوةالإالجامعة من عدد من    أمانةكما تشكلت  

الدهمانيالأخ    المؤتمر ونيس    والمرحوم   ،دهمأربيع  الأخ  و   ،بلعيد 

 .خليفة النعاس عن الموظفينالأخ  و   ،ستهأبو عبدالله 

أول  نعقاد كللا  تقرر دعوة المؤتمر القومي   1972مارس    28

شعبية الدعوة،  منتخبة  هيئة  بضرورة  لأ  ووجهت  المؤتمر  عضاء 

طرابلس  في  مع،  التواجد  للاأ  اتفقت  العام  المؤتمر   تحاد عضاء 

،  طرابلسإلى    السفر بالبر  ىعلي العربي من منطقة بنغازي  شتراكالا

 وكانت مناسبة للسفر  -طرابلس  إلى    لنقلناحافلة  خصصت الجامعة  و 

جلسة إلى    تمت دعوتهمعضاء مؤتمر الجامعة الذين  أعدد من  مع    –

طرابلس صحراء  إلى    لقد كانت المساحة الشاسعة من بنغازي،  فتتاحالا
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بسيطة  قرية  المرء  يجد  الكيلومترات  مئات  وبعد  كانت فلقد  ،  مقفرة 

قر عن  عبارة  اليوم  الكبيرة  تجد،  صغيرة   ىالمدن  مكان   قلما    ا  بها 

ساعة بسبب عطل    24من  أكثر  ت الرحلة  استغرق،  ة ستراحة مؤقت لا

التوقف في مقه ،  بالحافلة وآخر في السدرة  ،  جدابياا بسيط في    ىكان 

  نجليز عند بقايا القوس الذي كان يفصل طرابلس عن برقة وحاول الإ 

الغربية والشرقيةوضعه كحدو  المنطقتين  بين  نقطة حدود  ،  د  وكانت 

  ى ا مقهثم في سرت التي كان به،  إليها  متكاملة شرطة وجمارك وما

ثم  ،  ض والشاهيي ا والب إطلاقصحية  الغير  صغير به بعض الوجبات  

كانت والتي  بزليتن  ا    توقفنا  بهاأيض  قرية صغيرة  عن  ا   عبارة    أيض 

 . به نفس التشوينات البدائية ىمقه 

عضاء المؤتمر من  أعن قرب على    تعرفكانت مناسبة مهمة لل

ية بالمنطقة والذين  اجتماعتكوينات  إلى    الذين ينتمون  منطقة بنغازي

مهم شعبي  بدعم  الرحلة  ،يحظون  طيلة  متواصلة  مناقشات  ، وكانت 

لهم  أأن    ومكنتني داخل  شرح  حزبية  من صراعات  يدور  سوار  أما 

تلك  أكتشفت  او ،  الجامعة لوجود  مدركين  غير  المجموعات  نهم 

تلك المناورات  أن  تأيقنو ،  الأرضعلى  لها ثير أت   لاوأنه    المحصورة

لا جدوى من إضاعة وأنه    ، الحزبية ليست سوى زوبعات في فناجين

  بيض الأ فندق البحر  ب   الأعضاء  كانت إقامة، والجهد في صراع معهم

الحدود  في    ايقع تقريب    وكان وقتها  ، شارع عمر المختارنهاية    المتوسط

  سوق الثلاثاء الجديد إلى    رض فضاءأغربه    الغربية لمدينة طرابلس

ب   "جورجنبوبلي " و  سميت  الأالتي  الثورة  ندلسحي  كانت  و   بعد  التي 

لل الشعال أما    ،نمريكاالأ  اطب ضمساكن    ، والفلاح  ،والدريبي  ،غوط 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

100 

بعض    تناثرت بها بشكل مأض خالية بدارأمجرد  كانت  ف ،  والرياضية

الشعبي    أهمهاربما    ،البنايات الثلاثاء  الليدو  سوق  مصيف  شمالها 

منها عمارة    ، وفي المقابل بعض البنايات  ،يطاليةالمخصص للجالية الإ 

وخلفهما    ،مستشفى للأطفال  أخرىو   ،حورت لتصبح مستشفى للولادة

 .مسرح الكشاف

في    الليبيي العربي  شتراكالا  تحادالقومي العام للاالمؤتمر  انعقد

ترأسه رئيس مجلس قيادة الثورة وحضره ،  بطرابلسمسرح الكشاف  

، وتشكلت لجنة للصياغة ولجنة لضبط الجلسة الأعضاءأغلب    تقريبا  

   .عضاء المؤتمرأمن 

كافة القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية   تناول المؤتمر بالنقاش

التي  ،  والخارجية  الثلاثية  التنمية  طلقت منذ بداية عام أومتابعة خطة 

 للقضاء على حالة الفقر المستشري  ساسوالتي تهدف في الأ  1970

كواخ  أحياة  وضرورة نقل الليبيين من  ،  سؤ حالة الب   إنهاءو ،  في كل ليبيا

ونشر  ،  بيوت صحية   إلىالزرائب  الصفيح وبيوت الشعر والعشش و 

  ة ي علم وفي كل مكان من القرى النائ ت ليتمكن كل الليبيين من ال  التعليم

الكبيرةإلى   الكبار ومحو    إطلاقو ،  المدن  لتعليم  الرجال أبرامج  مية 

وكذلك تقديم رعاية صحية لليبيين من خلال برامج للقضاء ،  والنساء

الأ والمتوطنة   مراضعلى  والمراكز    ،المعدية  المستوصفات  وبناء 

والقرى المدن  كل  في  والمستشفيات  من  ،  الصحية  ليبي  كل  وتمكين 

الكوادر البشرية الطبية من    عدادإوبنفس القوة  ،  الإطمئنان على صحته 

  ، وطب الأسنان والصيدلة  ،البشري  الليبيين من خلال فتح كليات الطب

مشروعات كبرى    إطلاق، وكذلك والمعاهد الصحية المتوسطة والعليا
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وتطوير منظومات  ،  كل الليبيين إلى    للطاقة حتى يصل التيار الكهربائي 

والا والب تصالا المواصلات  والجوي  البري  والنقل  وإنشاء  ت  حري 

وكذلك  ،  والمطارات في كل المدن والقرى انئالطرق والجسور والمو 

لسياسات التطرق  التحرر    تم  حركات  دعم  وأهمية  الخارجية  الدولة 

وغيرها والساقية  فلسطين  في  التحرر  ،  العربي  حركات  ودعم 

  أفريقيا ية في  الإسلامودعم الحركات    ،أفريقياومناهضة العنصرية في  

الي   ،سياآو  وأهمية توطيد  ،  الجنوبية  اأمريكسارية في  ودعم الحركات 

الا المنظومة  مع  بما  شتراكالعلاقات  العربية ية  الأمة  قضايا    ،يخدم 

على   التأكيد  مع  الوطني  التحرر  الوطني  استقلالوحركات  القرار  ية 

 .الليبي

تخريب المشروع  لمحاولات المجموعات الحزبية    طرح القائد

الملكي  الثوري   النظام  ببقايا  وارتباطهم  التحول  عجلة  وإيقاف 

ع،  يةستعمار الا بالدوائر    اوعلاقاتهم الإ  ن وتحدث   شاعاتمخاطر 

في مرحلة التحول    إضرابات لأسباب مفتعلةة ومحاولة القيام بلوالبلب 

  أصحاب وللحيلولة دون تمكن الحزبيين و ،  عملية التنمية  ىالثوري عل

، طرحت  مشاكل الجماهير لقيادة ثورة مضادة  ل استغلامن    الأجندات

بشفافية وصدق  الأمر    علقت على،  قانون يمنع الإضرابات  إصدارفكرة  

الجامعةوشرحت   في  السياسية  الحزبيين    ،الحالة  بعض  ومحاولات 

التهديد بالإضرابات   أعمالالقيام ب  الثورية من خلال  المسيرة  لعرقلة 

المحدودة النقابي أتحديد    أهميةوبينت    ،والتظاهرات  النضال  هداف 

ت  لقي،  بعد الثورة عما كان قبلها  فهي تختلف  العماليأو    سواء الطلابي

 . من قيادة الثورة وتمت صياغة توصية في سياقهاوجهة نظري قبولا  
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قد عين    ،وهو من الشباب القوميين   ،زيد دوردهأبو  الأستاذكان  

العمل وسجن  أو   ،ةا لمصرات محافظ   نيابة مصرات  بأمرقف عن    ة من 

جن لأ تكن  لم  وش،  ائية سباب  الشخصيات  اونتيجة  بعض  من  يات 

،  قيادة الثورة ولكونه شخصية وطنية محبوبة من  ،  المصراتية النافذة

  جماع بالإ  ر واتفقمما حدث معه بالمؤتعضاء المؤتمر  أطرح بعض  

  ودعوته لحضور جلسات المؤتمر ا  فور  سراحه    إطلاقعلى ضرورة  

  زيدأبو الأخ   مساء اليوم الثاني حضروفعلا    ة،ا لمصراتظ  ه محافاعتبارب 

التي   ىالأولوتلك كانت المرة  ،  المؤتمرقاعة  إلى    مث ومن    ،الفندقإلى  

مشاريع    لإعدادتشكلت من المؤتمر لجان عمل  ،  زيد أبو مع    ألتقي فيها

في عضوية لجنة السياسة    خترتا،  هأعمالختتام  افي  توصيات يتبناها  

،  زيد أبو   الأستاذ  متذكر منهأا  عضو    30حوالي  التي ضمت ،  الخارجية

عريبي والأ صديقة  الفزاني  ،خت  جمعة  سعد    الأستاذو   ،والمرحوم 

حضر عبد السلام جلود ،  ن ي خر آوعبد الحميد الصيد الزنتاني و  ،مجبر

ة التي يتبناها المؤتمر  ساسي وتم تحديد الخطوط الأ،  ات اللجنةاجتماع

ثورة الفاتح حركة  أن    ىالسياسة الخارجية والتي تتركز علفيما يخص  

نعكاس لسياستها الداخلية  اسياستها الخارجية هي  وأن    ، تحرر وطني

على   عن  ستقلالالا  مبدأالقائمة  يمان  والإ ،  خارجي  تأثير أية    التام 

الأراضي   تحريروأن    ،بالوحدة العربية طريق وحيد لنهوض العرب 

فلسطين  من  المحتلة    ، ه ومليلي   ،وسبته   ،الحمراء  الساقيةإلى    العربية 

وأن   ،قاعدة الكفاح القومي لثورة الفاتحهي    ةسكندرونوالإ  ،وعربستان

فمن المهم مساندة الشعوب المتطلعة للحرية    ، تتجزأقضية الحرية لا  

في    ستقلالالاو  خاصة  العنصري  التمييز  ومكافحة   أفريقياالوطني 
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برنامج قوي    إطلاقجل  أوكذلك العمل من  ،  الجنوبية   اأمريكسيا و آو 

ين  المسلمة ومساعدة المسلمين في تكوية في البلاد غير  الإسلامللدعوة  

  ، سيا آو   ،وروبا أسلامية خاصة  الإغير  منظمات تدافع عنهم في الدول  

 . يةشتراكومنظومة الدول الا السوفييتي   تحادالا و   ،اأمريكو 

مفصل  صيغ   العربية    عنبيان  للجمهورية  الخارجية  السياسة 

  تحاد للا  أمينابشير هوادي    ائدالر  اختير،  الليبية تمت تلاوته في المؤتمر

ن  و للشؤ   أخرىن الخارجية و و مانات للشؤ أوتشكلت  ي العربي  شتراكالا

إلى   إضافة  ية ومكتب لحركات التحرر الإسلامن  و العربية وثالثة للشؤ 

التنظيم والشؤون الإ مانات  وقد لعبت تلك الأ،  ة والتثقيف داري أمانات 

  الوطني   ستقلالالاجل  أفي الكفاح العالمي من    امحوري    ا  والمكاتب دور

الأمر    في كثير من الدول  يةالإسلامونشر الدعوة    ،ومقاومة العنصرية

ية تصنف ليبيا وقائدها العدو رقم  ستعمارالاالذي جعل الدول الغربية  

مر عليها ومحاربتها  آالتإلى    من أهم الأسباب التي دفعتها  اوربم  ، واحد

 .في كل الأصعدة

 

*** 
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 المحطة السادسة

 الثقافيةالثورة 
 

 خطاب زوارة والنقاط الخمس 

الثوري  انطلق فرعي    الشعبي  العمل  خلال  من  الجامعة  في 

الناصريين الوحدويين  الطلبة  الا،  رابطة  ي  شتراكالا  تحادووحدة 

ولطبيعة العامل البشري حدثت منافسة بين القيادات الطلابية    ،العربي

لكنها لم تؤثر  ،  بين الطلاب في المنظمتين في كليات الجامعة بطرابلس

  بل ربما ساهمت   ،تحالمرتبطة مع ثورة الفا  ى ا على فاعلية القو كثير  

من    ال كثير  ذلقد ب ،  في توسيع قاعدة القوى الطلابية المرتبطة بالثورة

المهمة من تاريخ الثورة  المبكرة و الطلاب في تلك الفترة  ن  ي اضلالمن 

  ، بلعيد ونيس الدهماني   :جهودا كبيرة في دعم المشروع الثوري منهم

ناصر    ،ميلاد الواسع  ،عبدالسلام زبيدة  ،يوسف أبوالأحباس  ،سالم دنه

الخويلدي  ،الغزير طلاق   ،خليفة  زبيدة  ،علي  هاشم  ،مفتاح   ،حسن 

محمد    ،عمر السوداني ،دهمأربيع   ،محمد بوسنسنة ،سليمان البوزيدي 

  ، عيسى عاشور،  سالم الشيباني  ،عبدالله بوسته  ،سعيد راشد  ،المصراتي

الطربان ميلاد    ،محمد بوحلالة   ،فرج مخيون   ،مفتح عزوزة  ،شعبان 

برهيم  إمحمد صالح منصور،    ،صالح الشيخي  ،عبدالله المقري   ،الفقهي

سويسي  ،البشاري المشيري   ،جمعة  البوصيري  ،مختار    ، محمود 

  إبراهيم   ،رمضان عبد العزيز   ،نجيب الحصادي  ،عبدالسالم الصويعي

  ، عطية اجعي   ،طيف عمار ال  ، عياد الأربش  ، الكوني الأربش   ،صكح

فرج  ، التيرأحمد   كريستا  ،احتيوش  بوكراع   ،محمد  مختار    ،عمران 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

106 

المهدي    ،موسى زلوم  ،عزالدين الهنشيري   ،خالد محمد خالد  ،القناص

ديرة  ،امبيرش المبروك  ، مختار  ريح  ،نصر  زيدان  ،علي    ، محمد 

المحيشي  المغربي  ة،عمران حمود  ،عبدالحميد  المدني    ، محمد  محمد 

ال  ،الأزهري الأزهري  ،شريفعلي  البدري    ،يونس   ضو   ،جمال 

الآن    والشارف الفرجاني وغيرهم ممن لم أتذكر  ،يونس معافة  ،جبريل 

أترحم على من  و   ،للزمن أحكامهلأن    بل  ،هميتهمأليس لقلة    ،همءأسما

  .قيد الحياة على منهمزال ي ي من لاي حأو  ،رحمة اللهإلى  منهم  انتقل

والا الثوري  الزخم  في  نجازات  رغم  والمتواصلة  المتسارعة 

  ة في الجامع  استمرلكن العمل المعادي لثورة الفاتح  ات  ي بداية السبعين 

معلن   غير  و بين  بتحالف  والليبراليين  الشيوعيين    خوان الإالطلبة 

من  ،  والبعثيين   م لكنه   ،بالجامعة جد ا    لةئي لئك ضأو   نسبةأن  وبالرغم 

سقط أفمثلا عندما ، الطلابذرائع لتحريك أية  كانوا دائما يبحثون عن

سيناء    الإسرائيليون فوق  الليبية  لتهييج  استغلالطائرة  الحادثة  تلك  وا 

الطلاب ضد مصر بنغازي  انطلقو   ،بعض  في  صغيرة    تظاهراتت 

الشبابحيث    ، شغب  أعمالصاحبتها   بعض  ب   قام  تكسير  الصغار 

 . بسهولةستيعابها ا الدولة نجحت في لكن  والعامةلممتلكات الخاصة ا

ناصري  أنه    بنغازي يد عيل  اكان عبد الوهاب الزنتاني محافظ  

له وريثا  نفسه  في  يرى  وربما  في  ،  متعصب  ضابطا  الزنتاني  كان 

ولخلفيته الناصرية ولما قدمه لهم  ،  ساعد الثورة عند قيامها   ،الشرطة

غير    عداء الثورة يستغلون كل تصرفاتهأكان  ،  ليلة الفاتح كلف محافظا

في شهر ،  العام ضد الثورةالرأي  لتهييج    حيانمسؤولة في كثير الأال

و القائد رحمه الله    ى التق،  1973مارس   تدريس    هيئةعضاء  أبطلبة 

الرياضيكليات   بالمجمع  هوادي ببنغازي    الجامعة  بشير    ، بحضور 

،  بين بشير هوادي وعلي الريشي  ملاسنةحدثت به  ا  ساخن    وكان لقاء  
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على   ينصب  النقد  بنغازي كان  ليبيا    ،تصرفات محافظ  وعلى علاقة 

  قوية كلمة  بتدخل القائد  ،  خرىات الأسقاطبعض الإإلى    بمصر، إضافة

وأنه    ،ة مسيرة الثورةللن يسمح بعرقبأنه    علنأ و ،  وأهدافهاحول الثورة  

والفلاحين بالعمال  شعبية  ثورة  قيادة  على  نجاح إجل  أمن    قادر 

 . التقدمي هامشروع 

تمض فأيام    إلا  لم  حتي  القائداقليلة  زوارة   العالم  جأ  بخطاب 

الذي  في    التاريخي النبوي  المولد  علدذكرى  شكل  ئ إحيا  ىأب  في  ه 

وعالمية محلية  الثورة  مهرجانات  تتوقف  ،منذ  استشهد أن    إلى  ولم 

لقاء زوارة  ،  رحمه الله  القائد ألقى    حيث  1973  أبريل  12  فيكان 

حول   مهما  الثوريأخطابا  العمل  تصعيد  وضرورة  الثورة  ،  هداف 

لحرية  ا  أولها كل،  نطلاق الثورة الشعبية وفق خمس نقاط مهمةاعلن  أو 

ودعوة  دارية  الثورة الإ  إعلانوثانيها  ،  للشعب ولا حرية لأعداء الشعب

  إعلان وثالثها  ،  البيروقراطي  داريالجماهير للزحف على الجهاز الإ

الثقافية مالثور الجماهيري ومحو  ة  الوعي  التضليل  آن أجل رفع  ثار 

ورابعها تعطيل القوانين المعرقلة  ،  المتخلفة  فكاري وإزالة الأستعمارالا

 ، وخامسها تطهير البلاد من المنحرفين. للمسيرة الشعبية

في  تلقائيا    الشعبية  ت الجماهير انطلقخطاب القائد    دمباشرة بع

المحلات    يفتشكل اللجان الشعبية  لتها ليبيا  دشهأن    زحوف لم يسبق

الشعبية محل    دارة" لتحل الإية نتاج والمراقبات "القطاعات الخدمية والإ 

 . الثورة الشعبية أساس ، حيث شكلت النقاط الخمسالحكومية دارةالإ
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الجامعة    سلطة    وجدفي  من  للتخلص  فرصة    إدارة الطلاب 

ى  الأول كانت المبادرةطلابية بها،   لجان شعبية تشكلتالكليات فبعض 

لطلبة   القانون فيها  تقدم    ،كلية  ومحمد  الطيف،  عمار    خوةالإ حيت 

  ، البشاري  إبراهيمو   ، والشارف الفرجاني  ،وفتحي مخلوف  ،المصراتي

  التي كانت تمارس   الكلية  إدارةحف على  ز وقادوا الطلبة في  ،  وغيرهم

مدرسة    دارةالإ مدير  متوسطبعقلية  كلي ،  تعليم   الآداب   اتوتبعتها 

لم تتح فرصة للعناصر الحزبية    مفاجئة  كانت عملية،  والطب  قتصادوالا

فلم يتمكنوا من تحقيق أي تواجد باللجان الشعبية التي  ،  لتعامل معهال

 .ثورة الفاتحتشكلت في معظمها من طلاب عاديين موالين ل

دراسة والتوجه  ال بإيقاف اا متسرع  قرار   القانونكلية  طلبة تخذا

و   الميداني  للعمل التنمية يرتلتسريع  قرار  أو   ،ة  اللجنة  صدروا  من  ا 

السنة التي تليها وتخريج  إلى    الشعبية الطلابية بترحيل جميع الطلاب

النهائية  الميناء للمساهمة  إلى    وفي شكل مظهري ذهبوا  ،طلبة السنة 

ا من طلبة الكليات  تجاوب  حنات، خطوة لم تجد  امع العمال في تفريغ الش

وكعادته في التواصل المباشر مع الجماهير وحرصه على    ،خرى الأ

المشروع   يخدم  بما  الثقافية  والثورة  الشعبية  الثورة  فكرة  توجيه 

عملية ديماغوجية  إلى    ولكي يمنع تحولها،  هالجماهيري الذي يتصور

القائد رحمه الله ،  سطحية   هيئات عضاء  ألقاءات مع طلبة و عدة    عقد 

بعاد الثورة الثقافية ودور الجامعة  ألشرح  ،  كل كلية على حدهالتدريس  

عضاء هيئة التدريس ثم يعلق على  أالطلاب و راء  لآ  كان يستمع،  فيها

بمعسكر  في لقائه بكلية الطب في مدرج    ،أفكارما يطرح من تساؤلات و 

وهو طالب بسيط طيب  ، صالح الفارسي يدعىالطلبة أحد  قام ،البركة
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قبل  يظهرلم   القائد    وأخذات سياسية  اهتمامأية    عليه من  أن ب يجادل 

،  ياستفزازخواني  إبأسلوب  ،  ية شرك باللهشتراكالاوأن    ، القومية كفر

فكر   على  معرجا  القائد  علق  بدء    خوانالإثم  طروحات  أمن    ومنبته 

ودور    ،قطبحسن البنا وظهور سيد  إلى    نجليزالمودودي بتنسيق مع الإ 

دين  نجليزالإ بشعارات  رجعية  منظمة  تأسيس  النهضة  ي في  لمنع  ة 

قائلا  إلى    شارأثم  ،  العربية  يجب    ىالمرضأحد    هذاالطالب  الذين 

عتقل صالح الفارسي لسنوات ا  ، معالجتهم من التشويه الثقافي والفكري

تماما من داء   يشفلم  لكنه  ،  بكلية الطب دراسته    استكملفرج عنه و أثم  

تون معركة الغرب ضد  أ فيوزج به تعرض ثانية للتغرير ف، خوان الإ

 . مصرعه هناك يأفغانستان ولق الروس في 

أحد    اتصل بنا،  بنغازيإلى    حضر القائد  أبريل في نهاية شهر  

من  خوةالإ وطلب  البركة  معسكر  الشباب    يمن  بعض  مع  الحضور 

باكرا التالي  اليوم  االأخ  و أنا    ذهبت،  صباح  وصالح   لطيفعمار 

للخروج  الشيخي يجهز  القائد  قال،  فوجدنا  والسلام  التحية  أنا    :بعد 

  ئا شيوكأن  ،  تمارسون دراستكم العادية  زلتملانتم  أعلنت ثورة شعبية وأ

الش،  لم يكن إالثورة    تعبويه   عملية توعيةحبها  الم تص  اذعبية ستفشل 

من تنفيذ المشروع الثوري عن    حتى تتمكن الجماهير  واسعة النطاق

عداد وتنفيذ برنامج  إطلب منا  ،  وعي وإدراك وليس بسطحية وغوغائية 

أإلى    شامل والذهاب الثقافيةالجماهير وشرح  الثورة  ث بعاد  اعتذر  م  ، 

المهمة لكن    لكم تفاصيل   لأشرحريدكم باكرا  أكنت    :قائلا  شديد  بأدب

 المطلوب ويمكنكم  نكم فهمتم  أب ثق  أأنا    لكن،  نمسافر الآأنا  و   تأخرتمنتم  أ
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 رجعنا على الفور وتواصلنا ،  بكر لأية ملاحظاتأبومع المقدم    التنسيق

رابطة الطلبة   عضاءالثوريين في اللجان الشعبية بالكليات وأ   خوةالإمع  

وعقدنا لقاء في مساء ذات   العرب الوحدويين الناصريين فرع بنغازي،

لهم  فيه  ناهمأبلغ  اليوم القائد  وقررنا  ،  رسالة  بالفكرة  جميعا  فرحبوا 

،  توزع على محافظات المنطقة الشرقيةتعمل  للمجموعة فرق    تشكيل

محمد  الأخ  و   كلفت  ،وطبرق   ،خضر الجبل الأ  ،اجدابيا  ،بنغازي   :وهي

اجعي،  المصراتي عطية  الجبل    محافظةإلى    بالذهاب  والدكتور 

 . خضرالأ

 

 ات يالبيضاء في السبعين 

  جابر   بكر يونسأبو الشهيد  الأخ  ب نا  اتصل،  بمجرد تشكيل الفرق

القا به  كلفنا  ما  له  و وشرحنا  نحتاج  إئد  الإننا  اتصل  ،  اتمكان لبعض 

الا  إبراهيم عوض  الأخ  ب  بنغازي   ستخباراتمسؤول  في  العسكرية 

قامة في  إوخاصة وسائل نقل وترتيب    وطلب منه توفير كل ما نحتاجه

البعيدة تس،  المناطق  تم  سيارة  البيضاء  إلى    المتجه   الفريق  ليموفعلا 

   .فولكس فاجن مع سائق هو رئيس عرفاء مسعود الشاعري

 ا فلسطيني  أو    اسوري    امعنا مصور    البيضاء واصطحبناإلى    ناانطلق

في رحلة لم نشعر بضيق السيارة التي   "ةاسمه "مازن فض  الإذاعةمن  

تاريخية   رحلة  في  خمستنا  عدة  استمرحملت  من    أسابيعت  تعرفت 

وكانت  ،  هله الطيبين وقبائله المجاهدةأو   خضرخلالها على الجبل الأ 

 مهمة السيد مازن فضة توثيق كل مناشطنا بالصوت والصورة لإذاعتها 

  ى تمنأ،  لجماهير الشعب الذي يخوض تجربة جديدة هي الثورة الشعبية 

 . لازال يحوي مادة تلك الحملة التثقيفية الإذاعةرشيف أأن 
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لا تختلف في بنيتها التحتية عن   خضركانت محافظة الجبل الأ  

بنيت بعد زلزال   والمرج الجديد التي،  لمرج القديما،  بقية مناطق ليبيا 

في  ،  المنتشرة في سهل المرج   مع منازل المستوطنين الطليان،  المرج

متناثرة مباني  بضع  ليبيا  بها،  قصر  ومجلس    البيضاء  الحكومة  مقر 

الفلل   من  وحي  البيضاء  ،حكومة ال  لأعضاءالنواب  قصر    ، وفندق 

عدد  يوجد بها شحات وسوسة  ،بتدائية ملحق بها قسم داخلىإومدرسة 

المباني   من  قر ،  ةيطالي الإ قليل  وسلنطة  أي    ىالفايدية  بدون  صغيرة 

معسكر  إلى    شرطة تحول  عبارة عن معسكر  ةوقرناد،  كثافة عمرانية

الأ ،  للجيش السكان    خضر الجبل  قليل  وقتها كان    وكانتبصفة عامة 

 ى مساحة صغيرة غير منظمة وف  ىشبه ما تكون بقرأمراكزه العمرانية  

الب ب   المسافةأن    حتيجد ا   معهد  موقع    ، آنذاك ية  الإسلاموث  حين 

ها لم وقت   بالتأكيد،  احة بدون أي عمرانوالبيضاء بعيدة وتفصلها مس

بناء   الساحلي عند الا  جنوبيوجد أي  ، درنةإلى    شرقا  تجاهالطريق 

بالرغم من  المدينة  عن    ةذاعة في الجهة الشرقية بعيدكذلك محطة الإ

مملكة الليبية الرسمية بها مقر الدولة ودوواين  البيضاء كانت عاصمة ال 

  .الوزارات والسلطة التشريعية والمحكمة العليا ودار الإفتاء

العسكرية في    ستخباراتالا  إدارةمسؤول  نا  استقبلفي البيضاء  

  ا ا مثقف  ا رائع  كان شاب  ،  النقيب وقتها سليمان الشلماني  خضرالجبل الأ 

 . رحمه الله  متأخراوفاته   حينإلى  تاستمربيننا وبينه صداقة  تتولد
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 !القمل في مواجهة هجومليلة باردة 

المدارس محدودة كانت  سابقا  ذكرت  مدرسة ن إوتم  ،  كما  شاء 

ملحإبتدائية   خارج  بالبيضاء  من  التلاميذ  ليتمكن  داخلي  قسم  بها  ق 

بالقسم قامة  الإ  سليمان الشلمانيالأخ    قترح عليناا،  من الدراسة  المدينة

،  على توفير الوجبات ،  مطعم المدرسة المقفل وقتها  ورتب مع،  الداخلي

لتقينا بالطباخ الذي بين لنا أنا بعض الغرف بالمدرسة لكل منا و ختر ا

 وبعد راحة قليلة بعد العشاء دخل كل منا، الوجبات الممكن تحضيرها

قسط  إلى   لينال  النومغرفته  من  ف،  ا  الهائل  جئولكننا  القمل  بحجم  نا 

لم يكن منظر القمل غريبا  ،  سرة والملايات والبطاطين المنتشر في الأ

لسنوات منه  عانينا  فلقد  الحشرات  لكن  ،  علينا  كمية  كان  الغريب 

كانت لحظات مضحكة مع المصور مازن فضة ،  بالمدرسة  ةالمتوطن 

أما   منظر القمل في حالة هجوم سافر!الذي لم يتعود على ما يبدو على  

ننقأنحن   فلم  والبرغوثربعتنا  القمل  عن  إلى    ناانتقلعندما  إلا    طع 

  ، افضلنا النوم خارج    ، ومحمد المصراتي  ،والدكتور عطية أنا    ،الجامعة

كان مرافقنا مسعود الشاعري يردد  ،  مازن فضة فنام في السيارةأما  

به دواء لكل داء والرجل بين  وأن    المرض  القمل يمنعأن    على مازن 

ومستغرب  القمل  ،  مصدق  الفكاهية عن  نتابع حكايات مسعود  ونحن 

عملية في كيفية فلي القمل وقصعه    اا يعطيه دروس  أحيان و ،  والبرغوث 

من الفكاهة  الم يكن جديا بل كان نوع  الأمر  نلك ، وكأنه مخترع للذرة

إلينا   الصباح حضرفي  ،  تلك على خير  المقملةوالتسلية لنمضي ليلتنا  

استغرب  ،  فوجد بعضنا لم يغمض عيناه من أهوال القمل  سليمانالأخ  

الا المدرسة  هتمامعدم  مكان    وقرر،  بنظافة  بديلإتدبير  وهكذا   قامة 

   جهزها لنا ،  دارةفيلا من مقار الحكومة مسلم للإإلى    ناانتقل حيث  ،  فعل
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طابت  فيها  ،  وكلفه معنا  دارةا من فرع الإحضر طباخ  أعلى عجل و 

تهدفة والفئات وبها وضعنا خطة التحرك فحددنا المناطق المسقامتنا  إ

 .هاالمطلوب الحوار مع 

نا في عقد لقاءاتنا مع اللجان الشعبية المصعدة في المحلات انطلق

ب ،  والمراقبات معن وقمنا  بالحرية    ىشرح  وعلاقتها  الشعبية  الثورة 

على  ،  والديمقراطية وقادرة  قوية  شعبية  لجان  بناء    إدارةوأهمية 

التعصب القبلي لخطورته على    نبتعاد عوالا،  القطاعات بروح ثورية

الا الا،  ي جتماعالوئام  السلم  على  الأحزاب  مخاطر  ي  جتماعوبينا 

العناصر الحزبية المندسة التي تقوم بالتشويش على    اكتشافوضرورة  

قافية خاصة ضرورة  كما ركزنا على أبعاد الثورة الث ،  العمل الشعبي

 خرافات  من  به  دس  وما  شوائب  من  به  لحق  مما  سلاميلإا  تراثتنقية ال

وبعده ي والصل  المستشرقين  قبل  من وقبلهم  المتعصبين  م بيين  ،  اليهود 

تعرف الأجيال القادمة لوكذلك دورها في إعادة كتابة التاريخ الوطني  

الدفاع عن الوطنهم وأجدادهم فؤ باآما قام به   ية ا عن الدعابعيد  ،  ي 

حاولت   التي  المزيفة  وملاحمه  االسنوسية  الوطني  الجهاد  ختصار 

  خضر الجبل الأ  ىبين قر  تنقلنا  ة،جزء من عائلأو    البطولية في عائلة

الأ  ،شمالأ الأوالتقينا مئات   شخاص فراد وربطتنا علاقة مع عشرات 

ولمسنا كرم رجاله حيث  ،  احترامحمل لهم في نفسي كل تقدير و أالذين  

ولم ينظروا لنا كطلبة  ،  هاي لإغمرونا بحفاوة بالغة في كل منطقة نذهب  

كان  ،  متحمسين حالمين بل عاملونا كرجال جئنا لمساعدتهم ومعاونتهم

وكان  ،  اب يحضرون اللقاءات ويساهمون في الحواراتالأعيان والشب 

ل في  كل  المناطققاء  لقاء    أي من  بتنظيم  لم لأن    خرآينتهي  البعض 

   .يتمكن من الحضور
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لحضور لقاء مع سوسة  إلى    يام بينما كنا في طريقناحد الأأفى  

بها والفعاليات  الشعبية  بمنحدر  أثناء  و ،  اللجنة    حاول   شحاتمرورنا 

الشاعري الفولكس يرينا  أن    مسعود  قيادة  في  توازنها ب ذ  إو ،  براعته 

كانت لحظات مرعبة  ،  بعد عدة دحرجاتعقب    ىعل  اسأوتنقلب ريختل  

طويلة وشعرنا أن السيارة لن تتوقف عن الدحرجة  أيام    مرت وكأنها

وتمكنا من الخروج  ،  لكنها توقفت عن الدحرجة،  حتى تلقينا في سوسة

المحطمةمن   بخير،  نوافذها  الجميع  كان  الله  صابة إعدا  ،  وبفضل 

رفيقنا إلا أن    تلمسنا أطرافنا فكانت سليمة  ،  مسعود بكسر في رجله

لندرة السيارات و ،  حدى رجليهإلم يستطع النهوض فقد كسرت  د  مسعو 

  تنحدر حافلة صغير    ناأيرانتظرنا بعض الوقت حتي  ،  في ذلك الوقت

مإلينا   عندنا ،  شحاتن  قادمة  شباب   كانت،  توقفت  من  تحمل  نادي  ا 

إلى    اجعي  الدكتور عطية   رفقة  د،سعاف مسعو بإالسائق  قام  ،  سوسة

  الشلماني بما أصابنا  سليمان الأخ  إبلاغ وطلبنا منه ،  مستشفى البيضاء

  ، معنانادي سوسة  شباب  انتظر    ،  نا والمصراتي بقينا بجانب السيارةأ

تنظيم نقاش حول الثورة  ل  الوقت  لاستغلا  المصراتيمحمد  الأخ    اقترح

هم حوار اتذكره من شحات  أوهكذا كان  ،  فرحب الشباب بذلك  الشعبية

الأخ    من الليل عندما حضر  متأخر وقت  إلى    استمر على الهواء الطلق  

 .البيضاءإلى  سليمان ليعيدنا

المتعلمين  1973عام    حتى عدد  ليبيا  كان  ،  اجد    امحدود    في 

الجامعة يعدون    و خريج  كان،  ثمارها بعد   فتوسيع قاعدة التعليم لم تعط

ا في لجان  مصعدين شعبي  التعليمي لل  ىمستو اللذلك كان  ،  صابععلى الأ

 المصعدين في اللجان  عشراتمن بين  ف،  االمحلات والمراقبات بسيط  
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الأ   الشعبية في الجبل  جازة إكان شخص واحد يحمل    خضرمحافظة 

 .من شحات امصعد وكان  رجب الصالحينجامعية وهو 
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 في المحافظة مع الحريري 

أالنقيب   كان  الحريري  الأ عمر  الوحدويين  الضباط    حرار حد 

بمهام   كلفوا  لكنه مصاب  ،  ةإداري الذين  المثقفين  الأعضاء  وكان من 

مفرط  محافظ  ،  بغرور  الأ عين  للجبل  شديد    خضرا  و وكان   ا صارم  ا 

المهندس بشير جودة من المرج مكلف بالتنمية  وكان  ،  بالرأيا  ومتفرد  

 إداريمالي و   استقلالة عامة لها  يئ راعية بالمنطقة الشرقية ويتبع هالز

نتيجة مجهود  أو    ،وشدته  ة الحريريولا ندري هل بسبب قسو ،  واسع

ا للحريري  ا شديد  نقد  يوجهون    من نجتمع بهم أغلب    معاد للثورة كان 

ناقشنا مع النقيب سليمان ،  القاءاتنا تقريب    في كل  طرستهغوممارساته و 

ذلك ينعكس  وأن    ممن نلتقيهم   سمعناه من ملاحظات سلبية   ما  الشلماني

الثورة ويضر بمشروعها سلب   يؤكد    سليمانالأخ    وكان،  ا على سمعة 

ن الحريري متغطرس ولا يهتم بالعامة  إيقول  ،  اتنتقادصحة تلك الا 

 . السؤالفوق الجميع وفوق أنه  ويعتقد

ضرورة للقاء الرجل الذي صور لنا وكأنه وحش في ثوب    رأينا

يم الناس بناء  يس الخبر كالعيان ولا يجوز أن نقفبالنسبة لنا ل،  إنسان

،  ا ولا نعلم مبررات قولهم تفصيلاناس لا نعرفهم كثير  أعلى ما يقوله  

طلبنا على  بناء  مكتبه  في  ،  ا لائق    استقبالا  نا  استقبلبصراحة  ،  التقيناه 

مهمتنا له  أ،  شرحنا  حول  الجماهير  بتوعية  نقوم  الثورة وإننا  هداف 

الثقافية  والثورة  علينا،  الشعبية  ورد  قولنا  يعجبه  والضباط  أنه    :لم 

ات نتقادوحول الا،  وضد الثورة الشعبية،  حرار ضد خطاب زوارةالأ

المواطنين سنوسيين ورجعيين ولابد    هؤلاء   :قال،  التي سمعناها من 

  معششة في عقول   لأنها  خضرمن قطع دابر السنوسية من الجبل الأ 
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من  الناس بموقفه  سررنا  لكننا  الشعبية  الثورة  من  موقفه  يعجبنا  لم   ،

الوحدويين    الضباطما أن  ه ولأ،  نقطتين  فيردنا عليه    تركز،  السنوسية

  ، مع القائد فيما بينهم و الأمر  يناقشوا هذا أن  عليهم ينبغي حرار كانالأ

واقعين  هل الجبل  أبأن    قولهأما    ،لأهميته يتفاعلوا مع المشروع  وأن  

ال ثأثير  فهذا  تحت  والتنوير سنوسيين  بالتوعية  يعالج  على  وأنه    ،أمر 

ا  ا متشنج  تتخذ موقف  أن    لاترغبهم في مشروعها  أن    مسؤوليةالثورة  

تعلموني    لا  م عيال صغارنت أ"وقال  ،  هغضب ستفزه قولنا وظهر  ا،  منهم

كد لنا أن الجماهير  أعندها ت ،  خذ يتفاخر بما قدم لثورة الفاتحوأ،  "الثورة

   .ما يقوله الناس صحيح مائة بالمائةأن  و  التقييم ئلا تخط 

ثار لخلية آكثر سخونة بسبب وجود  أ  في شحات كانت لقاءاتنا

جاد صلب    مناضل قومي  ىعلفيها  تعرفنا  ،  قيادتهاشيوعية قبض على  

ا على  ا واعي  ا وطني  كان شخص  ،  عبد الكريم عميته   الأستاذوهو    وواع 

ية  جتماع ة على القوى الافي ه خلدي ول،  ية جتماعبطبيعة القاعدة الا  دراية

المتصارعة ع،  والقبلية  الأ  ن نبهنا  من  يحسنون    شخاصكثير  الذين 

معلومات مهمة  أن    منهوعرفنا  ،  خرآلكلام لكن ما تخفيه بطونهم فأمر  ا

حول أعضاال خلية  ال  وحقيقية  وقت  قبل  اعتقل  التي  ، هاؤ ماركسية 

وفي بيته دارت لأيام مناقشات حول جدول  ،  ارتبطنا معه بعلاقة أخوية

إضافة ،  مهمتنا الرومانيةآإلى    شحات منطقة جميلة  قبل  ،  ثارها  كان 

وبها ،  خضرفي الجبل الأ  يطاليالإ عقود قليلة مركز الحكم الفاشيستي 

،  بنغازي حيث حوكم وأعدمإلى    يرحل أن    سجن عمر المختار ليلة قبل

يتذكر تلك الحقبة السوداء  أن    فمن يريد،  إيطاليكانت مبانيها ذات طابع  

 . ذلكله بصدق  يسيجد في شحات من يرو 
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همية القومية  أف حقيقة الماركسية وركزنا مناقشاتنا على كش 

لم نكن جميعنا  ،  وفى النهوض الوطني والقومي  الدوليفي الصراع  

بعمق الماركسي  الفكر  على  مع    ، مطلعين  الصراع  تجربة  لكن 

الماركسية  والم،  الطلبة  اتحاد الشيوعيين في   نقد  الناصرية في  درسة 

أوجه قصور الماركسية وخطورتها على    عنللحديث    ي انا زادا كافاعطأ

فإن  الأمر    لكن في واقع،  الأمم التاريخية الكبيرة ورسالاتها الحضارية

من عامة الناس الذين لايستهويهم    االمصعدين وقتها للجان الشعبية كانو 

في    فكارالأ  عنالحديث   دورهم  لطبيعة  فهم  عن  يبحثون  ما  بقدر 

 .المرحلة القادمة

متواصلة   أسابيععدة    خضر ت رحلتنا في ربوع الجبل الأاستمر

عمار  صالح الشيخي و  نواالأخ  ا يزورناأحيان ،  بنغازيإلى    ولم نرجع

 . القيادةإلى  ن بإرسالهاتقريرا عن مهمتنا يقوم النقدم لهم ،طيفال

 

  الحدائقحوار في 

ك  رجعت  شهر  قرابة  التوعيةبعد  مجموعات  طبرق    ل  من 

عوض  الأخ    خصص،  بنغازيإلى    والكفرة واجدابيا  خضر والجبل الأ

ا لفريق العمل لتلخيص التقرير  السعيطي فيلا في منطقة الحدائق مقر  

للقائد خطط،  وتقديمه  للمهمة  أخرى   برامج أية    ووضع  بعد  ،  مكملة 

يوم   من  أكثر  دامت  معمقة  فرق    عدتأمناقشات  مهمات كل  تقارير 

في شكلها النهائي متضمنة نتائج العمل خاصة تقييم المصعدين    العمل

كلفت من الفريق مع الأخوين  ،  للجان الشعبية من حيث وعيهم وكفاءتهم 

  حيث وهكذا فعلنا    القائدإلى    تقديمهال  ،وصالح الشيخي   ،طيفعمار ال

 فويا  وضحنا له ما يمكن تلخيصه منها شأمامنا و أعجالة    طلع عليها فيا
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 في متابعة ما توصلنا ر  استمرلكنه وجهنا بضرورة الا،  ووعد بدراستها

 . وضع تصورات لكيفية توعية أعضاء اللجان الشعبية  وضرورة  ،إليه

ودار حولها    خوةلإ افي الحدائق طرحت ملاحظات القائد على  

ووضع  ،  نقاش طويل تركز على أهمية وكيفية تثقيف اللجان الشعبية

،  السؤال إلى    لكن النقاش تطور،  تنفيذ الثورة الثقافية بشكل مبسط  آليات

الثورة الشعبية  أن    نحن مطمئنون على  هل  ؟المهمة بالكامل  نانجزهل أ

؟  طويلة وشاقةالمهمة  أن   أم  ؟ها القائدأراد  كماهدافها  أت وتحقق  انطلق

حول الوعي والمعرفة ودور    من الليل  متأخروقت  إلى    الحوار  استمر

التركيز  إلى    وخلص   ،  يجتماع والتخلف الا،  ية قليم الشباب وتغلغل الإ

الثانوية  أهمية  على   المدارس  في  الشباب  يتحمل    لإعدادعمل  جيل 

ال  مسؤولية والثورة  الشعبية    ي عل  الأستاذأن    أذكر،  ثقافيةالثورة 

قيتنا طلب من  يخلد للنوم كب أن    وبدل،  الفكرة  أخذ رحمه الله    الشاعري

اجعي  عطية  عليه أن    الدكتور  يمليه  ما  مذكرة    انتهت،  يكتب  كتابة 

الشعبية بالثورة  الطلاب  لتوعية  وطني  لمشروع    إطلاق ب ،  مفصلة 

للثورة العربية القائد    ،برنامج معسكرات  تكون مركزية ويشارك بها 

  طائرة أول    الشاعري  يستقل علافي الصباح  ،  ضاء القيادة مباشرةعوأ

المشروع إلى   وقدم  بلا    ائدالرإلى    طرابلس  قبله  الذي  هوادي  بشير 

الأوأ  ، تردد طرابلس  عطيت  في  العربية  للثورة  معسكر  لتنفيذ  وامر 

الثانوية الشهادة  الرماح ،  لطلبة  والنقيب  مفتاح  الهادي  النقيب  كلف 

و  المعسكر  بتجهيز  في  انطلقالجرد  تثقيفي أول    العمل  برنامج    وأهم 

عداد مئات الكوادر الذين كان لهم دور إ  تم خلاله  ،نسانالإ  ءلبنا  جدي

  .في قيادة التحول الثوري في ليبيا في كل القطاعات أساسي
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 ة بعالمحطة السا

 ذاعة الإ في
 

  الإذاعة ىف علالزح

  يونيو تقريب ا، بداية شهر    في  ي بنغازإلى    حضر القائد رحمه الله

له نتائج رحلتنا شرحنا  ،  صكح   إبراهيمو   ،طيف ال  عمار  ناالأخو قيته و لت ا

وشرحنا له فكرة  ،  الكفرة  حتى  في المنطقة الشرقية من طبرق  ةالتعبوي 

بعدمعسكرات   ستنطلق  التي  العربية  العام   انتهاءمن  أيام    الثورة 

نقاش  ،  الدراسي مطولا  كان  حول  ا  المنابر  أ  كل  على  السيطرة  همية 

لذلك لابد من الزحف  ،  العالمإلى    وأهمية وصول رسالة الثورة الثقافية

الأ  الإذاعة  ىعلالشعبي   تسيرها   ،نباءووكالة  شعبية  لجان  ،  وتشكيل 

ناصر  نها تدار بعأبالرغم من  في التعبئة الشعبية و   الإذاعةهمية  أ  شرحو 

تقليدي لكنها في ثوب  محاولة    لاستغلا بدى تخوفا من  ألكنه  ،  ثورية 

عناصر مناوئة  قبل  من    تشكيل لجان شعبية بها تديرها شعبيا وثوريا

عادأو    للثورة المشروع،  ينيمواطنين  على  لذلك   ،برمته   وخطورته 

ين العمل  له بشكل دقيق ويحسب جيدا ويتم من  أن    بغيمثل هذا  يعد 

للزحف   ستعدادنا بضرورة الاأبلغ   مث ،  صر معروفة وموثوقة جدااعن 

وقالالإذاعةعلى   نداءنه  إ  ،  عبرها  للزحف  الإلى    سيوجه  جماهير 

  ستعداد الاو ،  لهذه المهمة الحساسةجاهزين    نكونأن    لذلك علينا  ،عليها

حتى    سيبلغنا قبل حديثهأنه    واتفقنا معه على  لتقديم برامج ثورية بها

في الرابطة ومع الشباب باللجان الشعبية  الأمر    ناقشنا،  نفسناأنرتب  

 طرابلس  إلى  بالسفر  الطيف عمارو  ،البشاري إبراهيم نواالأخ  وكلف
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مع  يرت ت ل الانطلاق   ،الخطة  خوةالإ ب  على موعد  أيام    بعد   ،والاتفاق 

إلى   د بشير قادمائ الر  أن   نيأبلغو   بشير هوادي  اتصل بي مكتبقليلة  

 .في المطار راهأيريد مقابلتي مع من و بنغازي

الأخ  و   الطيف،  عمارالأخ  ستراحة كنت و في الا  افي مطار بنين 

في    الذي التقانا بمفردنا،  بشيرالأخ    نتظارافي  ن  ي خرآو   صالح الشيخي

  ا غد    الناس  سيدعو القائد  أن    ناأبلغ و ،  كبار الزوارب ستراحة الخاصة  الا

الإ على  نداء   سيوجهوأنه    ،جاهزين  تكونواأن    لابد   ، ذاعاتللزحف 

وتشكيل    الإذاعةالجماهير للزحف على  إلى    خبار الظهيرةأخلال نشرة  

ولم يعلم  طرابلس  إلى    عاد من المطار مباشرة،  لجنة شعبية لإدارتها

ثناء المرحوم امبارك  ت ساالحرس بحضوره ب   ولا ،  ولين ببنغازيؤ المس

 . ه في المطار وودعه منهاستقبلعتيق الذي 

هي    تصالوسيلة الا،  المحمول   الهاتفيوجد    وقت لاالذلك  في  

العناصر القيادية   إبلاغكان علينا  ،  السلكيةالهواتف  اللقاءات المباشرة و 

وكان علينا التنسيق  ،  يوجه القائد النداءأن    دون تسرب المعلومة قبل

البشاري وقلت له    إبراهيماتصلت بالمرحوم  ،  في طرابلس   خوةالإمع  

ي بنغازي  ف،  دون شوشرة  ستعدادغدا موعدنا ربما في المساء عليك الا

مهم للقوى الثورية بمدرسة بنغازي الثانوية في اليوم    اجتماع فكرة    نفذنا

نقيم ندوة حول  أننا    بحجة،  اللقاء سيكون وقت الظهر وأن    ،الموعود 

لبة والقيادات من الطمن    خوةالإ وفعلا توافد عدد من  ،  الثورة الشعبية

هام  بيان    انتظارننا في  إناهم بالأمر و أبلغ   تجمعنا حتىما أن  و  ،بنغازي

الذي يدعو نداء القائد  إلى    نااستمع  با بعد منتصف النهارتقري    ،القائدمن  

ثورية تساعد   أدواتإلى    ، وتحويلهاذاعاتالجماهير للزحف على الإ

الزاحفين  أول    اكن  ،  الجماهير في تنفيذ الثورة الشعبية والثورة الثقافية
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دون صعوبة حيث سبق التنسيق مع   الإذاعةوتمكنا من السيطرة على 

أ  بدو  ،الإذاعةالمرحوم الملازم امبارك عتيق الذي كان يتولى تأمين  

أول    تي شكلناجاء المساء ح ما أن  و،  رفاقنا يلتحقون بسرعة البرقبقية  

شعبية   ومحمد  ،  البشاري  إبراهيم  خوةالإمن    الإذاعة  دارةلإلجنة 

ا،  صكح  إبراهيم و   ،المصراتي الحصاديو  ، طيف لوعمار    ، نجيب 

الشيخي المقري  ،وصالح  العزيز   ،وعبدالله  عبد  مفتاح و  ،ورمضان 

ا  الأخوةوفي طرابلس زحف  ،  والعبد الفقير لله،  بوكر وتشكلت  ،  أيض 

في   عبدلجنة  من  بيزان طرابلس  عبدالله  و ،  ومبروك صمود ،  الحميد 

 .همأسماء أذكرلا ن ي خر آو   الشكشوكي

لنا تكن  بتقنياته   يالإعلام   بالعمل خبرة    لم  معرفة  لكن  ،  ولا 

ساعدتنا على التأقلم والخوض في   الحماسة الثورية والقناعات الفكرية

والمذيعين والمخرجين  ربطنا علاقة جيدة مع المعدين  ،  تفاصيله اليومية 

، خاصةالبرامج  العداد  إفي كتابة التعليقات والبيانات و   ناأ وبد،  والفنيين

ن  ي عضاء اللجنة الشعبية متواجد أمن  كما قسمنا العمل بيننا فكان بعض  

 .ساعة 24بالاستوديوهات طيلة 

 

   :بسيكري انقلاب

مرفقل  جديدة  إدارة  تتولى عندما    دائما   أي    يعمل ،  تسيير 

من   حسابات   هالاستغلامحاولة  على    سابقتهاالمتضررون  لتصفية 

بهم تتولى  أول    مع حدث  وهذا  ،  خاصة  شعبية    ، لإذاعة ا  إدارةلجنة 

 ن للعمل الثوري الوطني وبدون  ي متحمسفي السن    اصغار    اشباب  فلكوننا  

لنا  شكاويال   كثرت  ةإداري تجربة   فرصا  المقدمة  الواشون  ووجد   ،

يون الذين يبحثون  نتهازوكثر المتسلقون والا ،  للوشاية بمنافسيهم سانحة  
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أغراضهم لتحقيق  انهالت شكاوي ضدهم  ،  عن وسيلة  الذين  بين  من 

كان يشغل  ،  بسيكري   محمد  اسمهشخص  ،  وتحدث واشون كثر عنهم

الفني  وظيفة القسم  الإذاعة  رئيس  ب،  في  فرع واضح  نفوذ  يتمتع  في 

علاقته  ب ذاعة  الإ بسبب  الثورة  من    بأعضاءبنغازي  قيادة  مجلس 

مع    لم يتعاون بسيكري  ،حينها عبد الوهاب الزنتاني ومحافظ بنغازي  

مجموعة    وجهة نظره  منناصبها العداء فهم    بل  للإذاعة،  اللجنة الشعبية

محصن ضد وأنه    ،الذين سيخربون الإذاعة،  الخبرة  و من الشباب عديم 

ولا   ل  كان  ،يتبعهم تصرفاتهم  ثمينة  فرصة  بدأوا ،  لوشاةذلك  الذين 

يركزون على  ،  الإذاعة  إدارةلجنة    عضاءأبعض  ذان  أيوشوشون في  

مصطفى    الرائدالأخ  ب  بسيكري متغطرس ومتعال ومستغل لعلاقته  أن

وأنها يذكرها فقط    يهتم بهذه اللجنة  لاوأنه    محمد نجم  الرائدو   الخروبي

بالرغم ،  علاميين على عدم التعاون معهاويحرض الفنيين والإ،  بالسوء

لكن  ،  مباشرةبعمل مناهض للجنة  قام  أنه    نا لم نشهد ولم نسمعنأمن  

،  مسامعناإلى    ويصل بسرعة البرقهنا وهناك    ويتناثرفقط كلام يتناقل  

مفبركة  حكايات  و ،  دلةأوتهم بدون    ادعاءاتنهالت شكاوي تحوي  اكما  

ولم    ،ةداري ذمته المالية وتصرفاته الإ  تتركز على  حيانفي كثير من الأ 

لفت  الأمر    يخل اللجنةأمن  غير   جوانب إلى    نظار  ممارسات    من 

عتزاز  او نفة  أ  االرجل ذكان    مانةللأ،  م الجرائمخلاقية كنا نعتبرها أإ

،  ثبات لما قيل حولهإهو فقط  أم    ؟هل هو من طبعهأعلم    لازائد بالنفس  

تبرير  أو    للدفاع عن نفسه  طلب مواعيدولم ي ،  فلم يطرق أبواب اللجنة

لم  شخصي  ،  مواقفه بيته   وءبهد   نسحابالافضل  قابله  أا  في  ،  وجلس 

الا عبدالوهاب  نتقادتصاعدت  خاصة  بسيكري  أصدقاء  قبل  من  ات 
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قيادة   أعضاء مجلس  المحافظ وبعض  لهم  الزنتاني  نقل  الذين  الثورة 

نهم لا يعترفون  إويقولون    ،لجنة الإذاعة متغطرسون   أعضاءأن    الوشاة

وما يماثله من كلمات توغل  ،  بالمحافظ ولا أعضاء مجلس قيادة الثورة

   ا.القلوب حقدا وكره

وقيامه    علان الثورةإليلة  خدمات بسيكري الجليلة  إلى    وبالنظر 

بنغازي   إذاعة  لفصل  الفنية  الإجراءات  الب و بترتيب  ، إليها  ثتحويل 

التي  ،  الشركة العامة للإلكترونات  إدارةطرابلس وكلف ب إلى    استدعي

  تصال أنشئت لتصنيع أجهزة الإذاعة المرئية والمسموعة ووسائل الا 

 . ةالإلكتروني 

محافظ    الزنتانية جيدة مع عبد الوهاب  يتمتع بعلاق كان    بسيكري

الخروبي  خو والأ،  بنغازي نجم ومصطفى  قيادة ين محمد  في مجلس 

بسبب ما ذكرت  و ،  ىالأولالثورة  أيام    دائه الوطني فيأبسبب  الثورة  

وش نقلتامن  ونجم إلى    يات  على  ،  الزنتاني  الضغط  الزنتاني  حاول 

ذاعة لكن جهوده باءت  عمله السابق في الإإلى    لإرجاعه  الشعبية  اللجنة

،  محمد نجم   ائدالرحاول إقناع    هلكن ،  عضاء اللجنةأبالفشل بسبب تعنت  

ذاعة وطرد  من لواء الحرس الجمهوري للسيطرة على الإ  قوة  بإرسال

 قرر إرسال قوة للسيطرة نجم وفعلا    ائدالراقتنع  ،  اللجنة الشعبية منها

  ، بالأمرالقائد    أبلغ  عتيقمبارك  االملازم وقتها  أن    و يبد ،  على الإذاعة

قوية أالذي   توجيهات  الحراسة على  إلى    صدر  بتعزيز  الحرس  لواء 

خبرنا به وقتها المرحوم  أذلك ما  ،  بهااللجنة الشعبية    أمين ذاعة وت الإ

شخصي   الذي حضر  عتيق  لالإإلى    اامبارك  وشرح   الموقف  يذاعة 

أن   القائد طلب منهوحسب قوله فإن    ،اللجنة بذلك  أبلغ  لاأن    وطلب
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تستمر الأوضاع كما  أن    حتياط وحسن التصرف علىيبلغني فقط للا

توطدت علاقة   منذ ذلك الحين،  هي خوفا من كثرة الكلام والشوشرة

فاه الأجل المحتوم في حادث  او أن  إلى بيني وبينهأكثر متانة  شخصية 

و أ  ،ليمأ بالرحمة  له  معركة  كري  ي بس كانت معركة  لقد    ،مغفرةالدعو 

منها جدوى  لا  طويلة  وقت  ذخ أ،  عبثية  ين ت  كان  اللجنة  من  أن ا  بغي 

الا في  الإ  هتماميستثمر  الخطاب  البرامج  إو   ،علاميبتطوير  عداد 

 .التعبوية والمساهمة الفعالة في الثورة الثقافية

  خطاب قومي حماسي موجه الشعبية على تبني  اللجنة  ركزت  

العربية  إذاعة  ،  للدول  خطاب  منوال  العربعلى  عتمد  ا،  صوت 

علاميين القوميين  بعض المثقفين والإ  استقطابتم  و،  التحريض المباشر

من  إلى    جئيينلاال سلمان  : مثالأ ليبيا  بشير  ،محمد  وياسر    ، ويوسف 

القومي  ،محمود  الفكر  رموز  من  وغيرهم  علوني  ووجهت  ،  ورشيد 

كإلى    خاصةبرامج   التي  مصر  في  السادات  له  نظام  ينظر  ان 

منهم  ونحن  من  بأنه    الناصريون  حالة  استعمارمؤامرة  جزء  ية ضد 

القومي  نظام ردة   نهاءولإ،  النهوض  العربية وكونه  الثورة  إنجازات 

  ستعمار الاالمرتبط ب وكذلك النظام المغربي    ،على الفكر القومي التقدمي

المرتبط بالكيان الصهيوني والمسخر لمحاربة    يالأردنو ،  والصهيونية

 . النظم الرجعية المتخلفة في الجزيرة العربية وكل،  المشروع القومي

الشيعيأ اللبناني  برنامجا  الكاتب    نتج   قويا    يوميا    محمد سلمان 

الثاني  كبيرا    زعاجا  إشكل    ،موجها للمغرب   كان سببا  و   للملك الحسن 

المغربيةر  ت تو   زيادة  في الليبية  وجدة  ا  ينح إلى    العلاقات  تفاق 

   .الوحدوي
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فكانت عديدة منها مطارق على    مصر إلى    البرامج الموجهةأما  

عبدالله  رمضان  للأخ  العربية    ،الواقع  الثورة  على طريق  وصفحات 

طيف والذي كان  عداده وتقديمه مع الرفيق عمار الإفي  اشتركتالذي 

الليل والذي كان نواة   ليليا ويسميه السادات برنامج نص  نشاء إيذاع 

 إذاعة صوت الوطن العربي الكبير. 

وء  انسحبت في نهاية أغسطس بهد   ،اتمتحان بسبب ظروف الا 

و  الشعبية  اللجنة  حيث    خوةالإ  استمرمن  الإعلامي  العمل    انتقل في 

طرابلس إلى    ،صكحالشيخي، وإبراهيم    صالحو  الطيف،  عمار  نخواالأ

الرئيس  إدارةا  ي ليتول المرحوم  ،  لإذاعةبا ة  الأقسام    إبراهيم وكلف 

جنة  فتحولت الل، المصراتي نائبا لهمحمد الأخ و ،  اعام   ا  البشاري مدير

ة الإذاعة ولوكالة الأنباء  يئ عملية له   ةإدار  لىإالشعبية القيادية التوجيهية  

 .تسمية وكالة أنباء الثورة العربيةالتي أطلقنا عليها 

 

 "التذنيب" العسكري العامأو  التدريب

  التحاق   ضرورةعية  عض اللجان الشعبية بالكليات الجامقررت ب

  ستجابة وكانت الا،  الطلاب بالتدريب العسكري لحماية الثورة الشعبية

وشاملة القيادة  سريعة  الجامعة  اتقرر  إذ    ،من  طلاب  كل  نخراط 

ا لمعركة تحرير فلسطين  استعدادفي الفترة الصيفية  بالتدريب العسكري  

في أي وقت والتي تجري الترتيبات    هااندلاع الثورة حتمية    ىترالتي  

،  العمل الفدائيك، فطرحت الثورة مشاريع قومية  لها على قدم وساق

الفلسطينية المقاومة  حركات  كل  معسكرات  وتبنت  التدريب    وفتحت 

ووضعت خطة تسليح ضخمة للجيش الليبي وعقدت صفقات مهمة  ،  لها
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بومبيدو جورج  عهد  في  فرنسا  رح  وط،  السوفيتي  تحادوالا ،  مع 

المدني في وكلف    ،ما عرف بالمقاومة الشعبية مشروع تدريب القطاع 

ت معسكرات تدريب طلبة  انطلقثم  ،  الخويلدي الحميدي قائدا لها  الرائد

الفكرة جاءت من بعض اللجان ولأن  ،  طرابلس وبنغازيالجامعة في  

بمعسكرات التدريب دون    لتحاقالشعبة بالكليات طلب من كل الطلبة الا

الشاعر  الأستاذنقل  ،  اتءاستثنا النظرب   يعلي  الشباب أن    وجهة 

التحق يكونوا  لن    الثوريين لو  والتثقيفي  التعبوي  العمل  في  وا مفيدين 

بشير  الأخ  إلى    فترة العطلة الصيفيةأثناء    العسكريجميعا بالتدريب  

الطلبة الذين التحقوا    ء استثناتقرر  الذي ربما عرض الملاحظة فهوادي  

،  ر الثورة العربية من التدريب بالبرنامج التعبوي وكذلك مشرفو معسك

إمكانية    بكر يونس جابر طلبت منهأبو شهيد  مرحوم المع المقابلة  أثناء  و 

   أنهمخاصة المائة و إلى  عفاء طلبة كلية الطب وعددهم قليل لا يصلإ

  ى فوافق عل،  في الفترة الصيفيةبرنامج تدريب عملي    منخرطون في

 . بدون ترددذلك 

كل ب   التحق  الجامعية  الكليات  لهم   ءاستثناطلاب  من صدرت 

  كلية الطب عفاءات من الطلاب المشاركين في البرامج التثقيفية وطلبة  إ

،  ن للتدريب العسكريي حضر الطلبة في أغلبهم متحمس،  بالمعسكرات 

  ا كانو   بعض من الضباطن  يبدو أ  ،  بما ترغبه سفنهم   لكن الرياح لم تأت

  تسلبهم قد  أنها    التي يرون فكرة الثورة الشعبية    علىأصلا  معترضين  

،  الفاتحكتسبوها بمشاركتهم في ثورة  أمن المزايا المعنوية التي    اكثير  

الثورة الشعبية  شعبي ضد مشروع  ال  ير المناختتو   قرروا العمل عليلذا  

،  فشاله وخلق حالة تذمر بين القطاعات الشعبية الفاعلة ومنها الطلابإو 
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بل   جامعيين  بطلبة  خاص  عسكري  تدريب  برنامج  يعد    اعتبر لم 

عمليات إلى    تعرض الطلبة  ،  ن وعملوا كذلكيمستجد  االملتحقون جنود  

قاسيةتدر مستو جد ا    يب  وتفوق  الطلبة   ىتشبه  يتلقاه  الذي  التدريب 

حصص تذنيب  إلى    وكانوا يخضعونالمستجدون في الكليات العسكرية  

عندما التقينا بعض  ،  سابيعلأمنعوا من الخروج  ،  طويلة بدون أسباب

يعانوه من   ما  حجم  تعرفنا على  من    في  وتعب  رهاقإزملائنا  كثير 

ل عنيف لعدة  والزحف بشك ،  وقوفا  المبيتكانوا يرغمون على    حيانالأ

القاسية وسائل التذنيب  إلى    ضافةإ،  لأيام   كلساعات ويحرمون من الأ

لا يعدو كونه  الأمر    أن  لكثير من الشباب الثوريين   ل حتي خي    ،خرى الأ

ا وليس تدريب    راطهم في مشروع الثورة الشعبيةنخ اللطلبة على  عقابا  

 . مة ضد المشروع الصهيونيا للمشاركة في معركة الأ عسكري  

 

المثال  التدريب  الضباط  أحد    كان،  على سبيل  على  المشرفين 

زميلا لكثير من  ،  "البومامحمد عبد العاطي" يكنى "" بمعسكر البركة  

،  الطلبة بكليات الجامعة ببنغازي القادمين من مدرسة الخمس الثانوية 

  فأخذ يسومهم ،  رفاقهل  أهميته  يظهرأن    أراد  ،تربطه بهم صداقة  توكان 

ومن الحكايات  ،  الأسبابلأتفه  كل  يمنعهم من الأ   ،صنوف العذاب  ءسو أ

حد  أو   ،الآدابالطالب بكلية    سليمان البوزيديالأخ    ن صديقناالطريفة أ

م الطلبة  و ليؤ  الجمعة كان ينتظر يوم  ،  ة المتضررين من صلف البوم

بالمعسكر الجمعة  سليمانفي صلاة  كان  الخطبة  ،  صلاة إلى    يطيل 

البوما كان    لكن،  وقت الصلاةالنوم  سويعات من  العصر ليتيح لرفاقه  

ويسخر منه  خارج قاعة الصلاة  الطلاب    فكان ينتظر   السبب  يدرك ذلك
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،  بهم بل تعذيبهم نويبدأ في تذي   يستجاب لدعواتهم ضدان الله  إويقول  

 . سد من صنوف التذنيبمام سليمان فكان ينال نصيب الأالإ ماأو 

حدثني المرحوم سعيد راشد   سوء  أكثر  الأمر    في طرابلس كان

بقاعدة  التذنيب  في  قسوة  من  الهندسة  كلية  طلبة  له  تعرض  ما  على 

يحته بقصيدة حزينة ورائعة حول  ميلاد الفقهي جادت قرالأخ    ،امعيتيقة 

التدريب  ةمالأ القائد عنها فكان دائما يطلب منه  ،  في معسكر  أخبرنا 

 .القاءها

الشدة  و مرة المحيشي عرف سبب تلك القسوة  مؤا  اكتشافبعد  

ن وجدوا في ذلك ي مرآالضباط المت أن    في تدريب طلبة الجامعة وتأكد

 .ة الوسط الطلابي ضد الثورةمناسبة لتعبئ 

عام  أن    أعتقد العنيف  التدريب  في  أ  1973سنة  سلبيا  ثرت 

ومكنت القوى المعادية من إطفاء شحنة الحماس التي  ،  الوسط الطلابي 

مع   ته  انطلاق حدثت  في  وساهمت  الشعبية  للعمل  ئ يالثورة  المناخ  ة 

 . 1975المعادي الذي شهدته الجامعة عام 
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ةالمحطة الثامن  

 المسيرة الوحدوية

 جل الوحدة العربية " أمسيرة للجان الشعبية من "

 في القاهرة بدون وثائق

 

   وللسياسة مسيرة تحد حقيقية للتعب

خلالها ناقش  ،  مصرإلى    قام القائد بزيارة  1973  في شهر يونيو 

  اتحاد تفعيل مؤسسات  و   ،بين البلدينية  الاندماج تنفيذ الوحدة  عدم  سباب  أ

في المضي   الواضحوقد اتضح له تلكؤ السادات  ،  الجمهوريات العربية

الوحدويةب  المشروعات  للمعركة  ،تنفيذ  الإعداد  في  جديته  ،  وعدم 

  ، االقائد عاد محبط  وأن    ناجحةلم تكن  الزيارة  أن  تفيد ب   وصلتنا معلومات

كان  أن    وتسرب ربما  سير  لحادث  تعرض  عودته  في طريق  القائد 

السادات  اغتيالمحاولة   من  له  وربما  ،مبرمجة   اتتوجه  اتضحت 

السياسي  الجدي السادات  بدأت  ة  التي  الأدة  في  تلوح  وأنه    ،فقبوادرها 

في  ،  الجمهوريات  اتحادبناء دولة    استكمال  عدم  ن مسؤول مباشرة ع

داخل  ذ أزمة  فتيل  في زرع  المصرية  المخابرات  نجحت  الوقت  ات 

على عبدالمنعم الهوني رئيس   مجلس قيادة الثورة معتمدة على ما يبدو 

المخابرات الأعضاء  وكذلك  ،  جهاز  بعض  نظر  وجهات  في  التباين 

 خلاف الواضح بين المحيشي وجلود  وال، مشروع الثورة الشعبية حول
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أن    أسماعناإلى    وتنامى،  مجلس الوزراء  إدارةحقية كل منهما في  أو 

ا يتهدد  فيه خطر    رأيناالذي  الأمر    ،ة وترك العملستقالالار  القائد قر

 . مسيرة الثورة الفتية

  ، طيف عمار الالأخ  كنت و   ، 1973يوليو عام  شهر  أوائل  في   

عبدالله  لاحقا"  ةتوكر  مدينة  في  ورمضان  فكري   لقاء  في  "العقورية 

 ةمع الطلبة المستهدفين بالتدريب العسكري في معسكر توكر  تعبوي

الطلبة بالتدريب العسكري لم    التحاقأن    يدرك  كان يديره ضابط واع  

عدادهم بدنيا  إإلى    جنود بقدر ما يهدفإلى    يلهميكن الغرض منه تحو

بعض الضباط  وبعد حوار مطول مع الطلاب و،  وذهنيا لمعارك الوطن 

وأ الشعبية  الثورة  وتحقيق  حول  المواطن  حرية  تعزيز  في  هميتها 

جل  أة في الكفاح من أساسي تكون مساهمتها  أن    وضرورة  ،ية شتراكالا

ر كفاية  ي وتوف،  تحقيق أي قدر حقيقي من التحرر   استحالةبسبب  ،  الوحدة

كان    بنغازيإلى    العودة  طريقفي  ،  قامة دولة الوحدةبدون إ  نتاجفي الإ

مصر والحادث الذي تعرض  إلى    زيارة القائدحديثنا بالسيارة  موضوع  

محور نقاش  الانهزامية    وسياسة السادات،  سكندريةله موكبه عند الإ

التمعن في حال  إلى    بنا الخيال سرح  ،  بيننا طيلة طريق العودةمطول  

الثورة الشعبية السلمية  مشروع  همية طرح  مكانات المتاحة وأالأمة والإ

  لا   ،ني ن ناصريي دوي وح   ولكوننا    ة تحقق نتائج مضمونةكوسيلة كفاحي 

قناعةتقد   أي  نحمل  ولدينا  للسادات    الفكر   عن  مرتدبأنه    تامة   ير 

للمشروع وخائن  عن  ،الوحدوي   الناصري  الثورة   ومتراجع  خط 

الناصري  كيفي   هميةأإلى    الحوار  تجهاف،  ة العربية  في  تنفيذ  التفكير  ة 

للسادات يبين  قائده  أن    منشط عملي  الليبي مع  القذافي الشعب  معمر 
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على في السيارة    رأينا  استقر ،  ية الاندماج مطلب الوحدة الفورية  ومع  

  في المنطقة الشرقية  في مسيرة محدودة من طلبة المعسكرات التفكير  

يوليو وهي    23يوم    أسبوع مساعد لمدة  امخيم في    إقامةو   ،مساعداإلى  

 . الساداتإلى    يوليو ونوجه رسالتنا  23ثورة    ىي فيها ذكري فرصة نح

مباشرة اللجنة  عضاء  أ  خوةالإأن    فعلمنا  ذاعةالإإلى    توجهنا 

البشاري    الأخ إبراهيم  في فندق الجزيرة مع  نوموجود  الشعبية بالإذاعة

،  م إليه  نضمامفقررنا الا ،  للإذاعةللجنة الشعبية    اأمين    اختيرالذي كان  

الفندق ما    في  على  حضره  لقاء    البشاري إبراهيم    خوةالإ   أذكرعقد 

المصراتي  ،الشيخي   صالح  الطيف، عمار منصور    ،محمد  محمد 

الحجازي ،  بكار  إبراهيم الحصادي  ،محمد  الفكرة ،  ونجيب    طرحنا 

  وجدت الفكرة  يوليو،  23مساعد في  احول معسكر في قرية  المبدئية  

 وسائل تنفيذها  حولالبحث  ودار    خوةالإكل    من  ا شديدين وحماس  قبولا  

اليومي   التواصل مع شباب فرع   ىعل  اتفقو   ،ومتطلباتها وبرنامجها 

في    خوةالإ و ،  نغازيرابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين في ب

خلال  ،  حين التنفيذ لنفاجئ القائد بهاإلى    سرية  ىتبقأن    على،  طرابلس 

ببنغازي  أ   خوةالإالمناقشات مع   الرابطة  فرع   الفكرة  طورت عضاء 

شبابية يشارك فيها شعبية وليست    مسيرة  تنظيم  مشروعإلى    لتتحول

بنغازي من  الشعبية  اللجان  في  تمثيل  اإلى    المصعدون  مع  مساعد 

المن تنطلق يورمزي من  الغربية  في    احتفال  إقامةيوليو و   22  مطقة 

 . م كما كن ا نسميهالأمساعد بعيد الثورة اا
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بكر يونس بذلك ونعلمه  أبوالمقدم  يبلغ  أن    خوةالإ قترح بعض  ا

مماطلات  مام  أبحركة جماهيرية تدعم موقفه  نفاجئ القائد  أن    أننا نريد

نظرهأو   ،السادات وجهة  نستشف  فيو  يضا  لا  الأمر    نستشيره  لكي 

بالداخل  أمنية  مشاكل  في  ونورطها  الدولة  يحدث    ،نحرج  لا  ولكي 

ر،  بكأبو   المقدمبلقاء  طيف  ال  عمارالأخ    قمت مع،  تصادم مع الأجهزة

ستفاضة ووأوضحنا أهدافها وكذلك بينا السلبيات اشرحنا له الفكرة ب و 

ة والمثمتلة في تعاون الأجهزة وتأمين  ساسي والمتطلبات الأ،  المتوقعة 

ا قومية  نها تعكس روح  إ :وقال ،رحب بالفكرة وشكرنا عليها، المسيرة

وسيرد  في القيادة    خوةالإ بعض    ىعلالأمر      سيطرحنه  إ  وقال،  وثورية

خوكم  "  :نابكر وقال لأبو م  مكتب المقد  بنا  اتصلاليوم التالي    وفي،  علينا

الله بركة  على  أمضوا  لكم  شيء  احتجتمولو  ،  يقول  وني  أبلغ  أي 

ليناقش  إلى    البشاري  إبراهيم المرحوم    انتقل "،  بالموضوع طرابلس 

،  مر في الأ  اعة وفرع الرابطة بطرابلسفي اللجنة الشعبية للإذ  خوةالإ

نتسبي معسكر الثورة العربية  طرابلس تتمثل في م وترتيب مشاركة من  

رغبة  ب   وُجهو   ىطرح الفكرة حت ما أن  لكن  ،  وبعض القيادات  ائمودفي ج 

،  مساعداإلى    شعبية كبرى تنطلق من رأس جديرقوية في تنفيذ مسيرة  

الإذاعة    وااتصل في  و ب بنا  طرابلس    خوةالإبأن    وناأبلغبنغازي  في 

الغربية  المنطقة  في  الترتيبات  في  ،  سيتولون  الترتيب  نتولى  ونحن 

الشرقية المصعدة    المنطقة  الشعبية  اللجان  فيها  تشارك  لمسيرة 

ن  مسيرة اللجاسيرة "للم   تم التوافق على شعار،  بالمحلات والمحافظات

يوليو    18ن تنطلق في يوم  تفقنا أاو   "جل الوحدة العربيةأالشعبية من  

لكن  ،  في مصر  قيام الثورة  يوليو ذكري  23يوم    مساعد قبلالتصل  
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  ن تتجه المسيرة أب   خوةالإقترح بعض  اف،  كانت تتوارد بسرعة  فكارالأ

فقط  إلى   وليس  الأ  أوبد،  ساعدماالقاهرة  هذا  على  ،  ساس التحضير 

يصل  أن    كنا نتوقعلحقيقة  في او ، لجان للتعبئة الشعيبة والتهيئة  تشكلت

المشاركين مإلى    عدد  الإبضع  لمسائل  نهتم  فلم  والإئات  ،  قامة عاشة 

الشيخي  الطيف،  عمار الأخ  و أنا    توليت على  الإ  وصالح  شراف 

بنغازيالت  في  بقية  ،  رتيبات  في    للتحضير   نطلاقبالا   خوةالإوكلف 

  .المنطقة الشرقية

ا ا محدود  ن فلم يعد موضوع  ي خبر تنظيم المسيرة بين الليبي   انتشر

القائد والسادات بعمل    ةأج ا وسقطت فكرة مف،  يمكن الحفاظ على سريته 

ب لقد  ،  ئيتلقا المصريون  على    انطلاقعلم  فعملوا  الوحدوية  المسيرة 

يضم    وفد من مصر  بنغازي إلى    حضر  يوليو   16ذكر يوم  أو ،  فشالهاإ

كانت  ،  للقاء بلجنة تنظيم المسيرةن  ي خر آو   المجدأبو كمال  أحمد  السيد  

هم محافظ استقبل،  معلوماتهم أن الناصري محافظ بنغازي وراء الأمر

لم يكن    لكنه  "مقر الكاتدرائية سابقا"   يشتراك الا  تحادبنغازي في مقر الا 

،  ن يعطيهم برنامج المسيرة أا بتفاصيل الترتيبات فلم يتمكن من  مطلع  

وفعلا ذهبت وبعض  ،  نلتقي الوفدأن    منا  لبعة وطذابنا في الإاتصل  

حيث  ي العربي في بنغازي  شتراك الا  تحادللقاء الوفد في مقر الا  خوةالإ

حوار السيد    ،  مطول   دار  مثقف    أبوكمال  أحمد  كان  ومتكلم  المجد  ا  ا 

يتفهم حماس الشباب لكنه  وأنه    مة ومشاكل مصروتحدث في شجون الأ 

 مكانية  إو  ،المعاذير وتهويل النتائج السلبية التي قد تنجم يجد أن   حاول
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جابتنا صريحة  إكانت    ،خرهآإلى    عداء الوحدةأالمسيرة من    لاستغلا

ال،  ومحددة أإشعبية  اللجان  وتريد  الليبي  الشعب  إلى    تذهبن  فراز 

  ، دعم موقف مصر في معركتها ضد الكيان الصهيوني من أجل  القاهرة  

وإزالة    الحدود  تحطيمو  المستعمر  أقامها    " ريسياني غ"سلاك  أ التي 

ومصر ليبيا  في  الواحد  الشعب  بها  فصل  التي  دولة  وإ  الشائكة  قامة 

القويتلي ،  الوحدة الناص  ،تحدثنا عن شجاعة شكري  ر،  وشجاعة عبد 

  نقدم كل التطمينات أن    وحاولنا،  علان الجمهورية العربية المتحدةإو 

ا للمجهود الحربي المصري في معركة  ستكون دعم  هذه المسيرة  بأن  

تهدد  أو    مصرل  يءتسبأن    نسمحأن    ولا يمكنمة لتحرير فلسطين  الأ

 . أمنها وسلامتها

  ت انطلق في رأس جدير    في عرس شعبي  يوليو   18صباح يوم  

التاريخيةالمسيرة   حماسي  ،  الوحدوية  مشهدا  رائع  كان  آلاف  اا   ،

الزاوية   محافظة  من  صباح  انطلق المشاركين  لوا  طرابلس  ي ا  صل 

الجماهيرية   خوةالإجأ  ا تف  ،المشاركينآلاف    عشرات الحشود  ،  بتلك 

سيكون  يا مصطفى  "  :البشاري وقال لي  إبراهيمتصل بي المرحوم  ا

تاريخ بمعن ي  حدثا  أ  ،الكلمة  ى ا  لك  المسيرة  أجزم  بمئات  ن  ستكون 

 . سمعتصدق ما لم أ "،الآلاف

أ ترتيباتنا  يبيت  كانت  بنغازين  ننطلق صباح  وأن    الناس في 

باكرا    20 موقع  ،  مصر إلى    متجهين  يوليو  تيكا وجهزنا  في منطقة  ا 

 .لمبيت المسيرة والخضراء
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المسيرة الأخ  و أنا    ناانتظريوليو    19يوم    مساء بوادر  عمار 

الشمس كانت الطريق  آلاف    وقبل غروب   الساحليالسيارات تغطي 

بالمبيت    لهم  ناقتراحا لااهتمام  ولم يعيروا    ىيقافهم دون جدوإنا  حاول

  مثل  الخيار الأ ا وربما كان ذلك فعلا  ق  السير شر  اوواصلو ، في بنغازي 

 .في البيضاء أذكرما  ىتوقفت المسيرة علإذ 

ف المشاركين   مرور  نإبالتأكيد  من  الكبير  شوارع    الكم  وسط 

ا وي  تعب   كان فعلا  ،  يوليو  20صباح  إلى    يوليو   19بنغازي من مساء  

مصر بأعداد إلى    ت فجر اليوم التاليانطلقلجماهير بنغازي التي    اعملي  

 . جد ا  كبيرة

يقود  عمار  كنا  كان  التي  الفولكس  في    قد  سيارة  استخدمناها 

التعبوية الشعبية إبعد    الحملة  الثورة  تعرفنا على  ،  وكنت معه،  علان 

رافق   النقيب الذي  المرور  شرطة  ضابط  الكاسح  حسن  المرحوم 

نا من السير في مقدمتها وهكذا تقدمنا المسيرة التاريخية  مك ت ف  المسيرة،

الأ  الجبل  بدرن   خضرعبر هضاب  ولم    ةومررنا  مياه  فقط  لدينا  كان 

معنا غدائيةأية    نحمل  مساء،  مواد  عل درنة  إلى    وصلنا    ى مررنا 

 يوسف بن عمران حيت تناولنا غذاء خفيفا  الأخ  المرحوم فرج بلها و 

 . ليلا   االتي وصلناه، مساعداإلى  وواصلنا المسير

متوتر  افي   الجو  كان  قفلت  ،  اجد    امساعد  المصرية  السلطات 

بعض  ،  السلوم مع  التقينا  وصلنا  ومنهم    خوةالإ عندما  طرابلس  من 

  ى ا علاجتماع  عقدنا  ،  وعبد الله الشكشوكي   ،البشاري  إبراهيمالمرحوم  

القادمةأ الخطوة  لترتيب  القمر  مدير  ،  ضواء  مطروح أ حضر    من 

  اختيار وقع  ،  المسؤولين على المسيرةب ومحافظ مطروح وطلب اللقاء  
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والعبد الفقير    ،طيفعمار الو   ،البشاري  إبراهيمالمرحوم    ىعل  خوةالإ

ن  ي ن مدركي ا شخصكان ،  راءآات و اقتراح ما يحمله من  لله لمقابلته وفهم  

ن لطبيعة مشاعر الناس بالمسيرة  ي الوضع وكانا متفهم  حساسيةلأهمية و 

 اكان لقاؤنا معهم  قرار في هذا الجو المفعم بالحماس  اتخاذوصعوبة  

  المسيرة رغبتهم الوحيدة ن في  ي ملخص طلبنا أن المتحتشد ،  اودي    لقاء  

وإظهار التضامن يوليو   23ورة ث هلنا في مصر بذكرى  أمع   الاحتفال

مع مصر وجيشها وقيادتها في معركتها التاريخية التي تخوضها دفاعا  

كلها العربية  الأمة  مصر وأن    ، عن  مع  ليبيا  إمكانات  و نضع    أنهم ، 

،  ية بين البلدين الاندماجتسريع الوحدة  إلى    سم الشعب الليبياب يدعون  

نهم يتفهمون نوايانا ويقدرون مشاعرنا لكن هناك  أ،  اردهم المنطقي جد  

القاهرة إلى    وفى حالة وصول المسيرة،  مؤامرات كثيرة على مصر

القو  تستغلها  وتثير    ىفقد  وقلاقلاضطراب المعادية  منهم  كرر  ت  ،ات 

تستقر المسيرة أن    همرسالت ،  1952عام    حريق القاهرة  الحديث حول

نحن سنستقبلكم في مطروح وتأتي    وقالوا،  بها  الاحتفالبمطروح ويقام  

وهكذا يتحقق  ،  ي لمقابلتكم والتحدث معكمشتراكلاا  تحادكوادر من الا 

ونتجنب المسيرة  جانبية أية    هدف  عرضا  ،  مشاكل  لكن  ،  جيدا    كان 

في وجوه المسيرة دفعتنا لرفض العرض الذي كان    رأيناهحماستنا وما  

،  حدث إعلامي مهم في مصر وخارجهاإلى    يحول المسيرةأن    ممكنا

  مصممون على الوصول   أنهماللجان الشعبية و   ةرادإ  هذه هي   لهم  وقلنا

ا ا خاطئ  لقد كان ذلك قرار    ،ومن الصعب تغيير قرارهم،  القاهرةإلى  

  نستفيد من عرض المحافظ لفتح حورات جدية أن    افي وقتها وكان ممكن  
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لذلك مستعدة  كانت  التي  المصرية  الكوادر  مع  أن    أعتقد،  ومعمقة 

  .العاطفة كانت هي المسيطرة علينا في ذلك الوقت

الفجر ساعات  يوممع  مواطن    21  من  صب  صاحب  يوليو 

وهدمها وسط الهتافات التي    مساعداغضبه على البوابة في " بلدوزر "

بدماء   المرتوية  الصحراء  تلك  في  السماء  عنان  تعانق  فعلا  كانت 

  اختراق عبر  إلا    هم من التواصلومنع  ستعمار الا الأجداد الذين فصلهم  

المميت  المل  ،  ةالأسلاك  السيارات  بأعلام  ي زحفت  بالناس والمزدانة  ئة 

  ، العلم إلا    الذي ولد ميتا ولم يرى النور منه  ةالجمهوريات العربي   اتحاد

كانت    نحو بوابة السلوم  ،  ومجلس أمة صوري   ،يةاتحادوشركة نقل  

بها الأمن  ومدير  مطروح  محافظ  بتسهيل  تعليمات  مرور    واضحة 

 . المسيرة دون تعقيد

 

 ! ون جواز ولا وثائق ولا حقيبة سفرفي مصر بد

أخذ معي    لم  يوليو   18عندما خرجت من القسم الداخلي مساء   

قضينا وقتا  ،  نص كم   قميص و   "جينز"رتدي بنطلون  أكنت  ،  أي غرض

المشاركين بالمبيت في منطقة تيكا   طويلا من الليل في محاولة لإقناع

إلى    النعاس فنمنا سويعات  غلبنا،  بقت الخيام خاوية   ىلكن دون جدو 

  بنغازي الحارقة وعلى عجل وبلا أكل توجهنا تنا شمس صيف  ظيقأأن  

وغادرنا  ،  ميدان الشجرة حيث تتجمع جماهير بنغازي المشاركةإلى  

دون  حدود  أننا    ندريأن    معها  وسنجتاز  وبلدان  فيافي  سنقطع 

إذ هي خاوية لا  جيوبي ففتشت    درنةإلى    قبيل أن نصل،  ومطارات

  يجد فلم  ش جيوبه  يفت أن    عليهأن    عمارالأخ    تذكر،  نقود ولا بطاقات
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لم  ،  رخصة قيادة خاصة وكتيب السيارة التابعة للقوات المسلحة  ىسو 

ذهننا إلى    لم يتبادر،  لا يعنينا أو    بالأمر وكأنه شأن عادينشغل بالنا  

ن حماسة إ  الحقيقة  ؟لا نقود ولا وثائقبدون ملابس و  لأيامكيف نسافر  

 ا ساعات مجيدة حدث فيهفعلا تلك  ،  نستنا كل شيءأيرة  نطلاق المسا

يتكر  قد لا  تاريخي  تلك  ،  رفعل  فقط صور  أذهاننا  في  تدور  وكانت 

للوحدة التي تدعو  المؤلفة والحناجر  نتخيل أي زلزال ،  الألوف  وكنا 

الواحد الشعب  بين  الوحدة  الجماهير  تفرض  يوم  الأمة  وكنا ،  سيهز 

تخ  وهي  مصر  في  العربية  الجماهير  صورة  مخيلتنا  في  رج  نرسم 

  9تماما كما خرجت في    ا سيكونمر  أبالملايين لتفرض على السادات  

ار في  ستمرلتفرض على عبد الناصر ضرورة الا  1967يونيو   10و 

  جم النكسة حدث عابر لن يؤثر في مسيرة أمة بح ن  إ  قيادة الأمة ولتقول

العرب حضاريا ي الأمة  ودورا  وتاريخا  فكرا  أ،  ة  نعلم  نكن  قد  ولم  ننا 

جو  و نتضور  بملابسناإعا  سنحتفظ  تتسخ  يالت   ننا  جلودنا    ىعل  بدأت 

 . كامل تقريبا  سبوعلأ

نا في سيارة الفولكس وسط  انطلق  دون إفطار ولا قهوة الصباح 

عبرنا بوابة السلوم لكن سيارات المسيرة المندفعة   المسيرة مع الفجر

كانت  ،  مطروحمدينة  هر وصلنا  ظبعد ال،  خرىتتجاوزنا الواحدة تلو الأ 

في مدخل    المسيرة  ستقباللا  ةسرادقا ضخم  تعدأ  السلطات المصرية

أن   إلا  ،كل والشرابلأاوجهزت كميات مناسبة من  ،  المدينة الغربي

تلتفتالأ لم  مباشرة  إليه    غلبية  مسيرها    القاهرة تجاه  وواصلت 

كانت  ،  كل والشربومجموعات قليلة فضلت الراحة وتناول بعض الأ

ا   لكننا كنا  ،مياهالبعض الفواكه و  نتناولأن    عمارلأخ  لفرصة لي و    أيض 
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بناأفي عجلة من   المسيرة ويجدر  قادة  فنحن من  نكون في  أن    مرنا 

د لنتمكن  مساعااستلف عمار بضع جنيهات من البشاري في    ،مقدمتها

رغمتنا على ألكن المسيرة وزخمها  ،  خزان الفولكس بالوقود  ءمن مل

  ى منطقة فوكا حت إلى    صلناو ما أن  ،  مؤخرةالفي  سيرنا لكن    مواصلة

لم نعلم السبب في البداية   ،  تتكدس وتتوقف تماما  وجدنا حشود المسيرة

علمنا ما  سرعان  منعتن  أ  لكن  المصرية  من    السلطات  المسيرة 

في    لمئاتبا  الجنود  انتشرو ،  الطريق بقطار  قطعتم  و   مواصلة سيرها

 . جانبيه ىوضع قتالي عل

ارتباك الآ  الحشودبين    حدث  وتضاربت  الفوضى  راء وعمت 

طالبو الغوغائيين  ال  ابعض  مع  لكن  بالصدام  الطريق  تقفل  التي  قوة 

رأواو الكثير  عبث  أن    ن  مسؤوليةذلك  عن  تنم  لا   التقينا ،  وفوضى 

إلى  عتصامالا نا علىاتفقعلى عجل و  اللجنة المنظمة للمسيرةعضاء أ

الطريق   فتح  المسؤولين  حين  عن  البحث  جدوى  دون  وحاولنا 

 . المصريين

عمار  الأخ    افترقت عن،  الليل سدوله  ىرخ أو   الشمس  تغرب 

خذ منهم  الناس الذين أ  بينالشيخي    صالحالأخ    ني تجولت قليلا معلأ

  حشاءنا، مررنا على أ نحن فكان الجوع يضرب    أما،  التعب كل مأخذ 

 نفسنا كطفيليين عليهم  ألم نفرض    ناوهم يطهون "المبكبكة " لكن   نيكثير

بالدعوة يبادروننا  لم  نشق صالح  الأخ  و أنا    وبينما،  كلالأإلى    وهم 

وفي حقيقتنا   -  الناسفي مظهر الذي يحاول الإطمئنان على    -طريقنا  

معنا تعشوا  تفضلوا  يقول  من  على  الأ أجاء    ،نبحث  ضباط  من  حد 

ويبدو  مدني  بلباس  على  أأنه    المصريين  ومررونا  حركتنا  من  شتم 

بادرنا بالسؤال عن ،  ربما كان لنا دور في قيادة المسيرةأنه    الجموع
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المسيرة تنظيم  له،  لجنة  من    :فقلنا  نحن  خدمةأتفضل  أي  ،  عضائها 

مطروح  إلى    مصطفى الخروبي وصل للتو   ائدالرأن    ذانناآمس في  ه

 الرائد   رآنيما أن  و ،  حيث مؤخرة المسيرةإلى    اهتبعن ،  ويريد مقابلتنا

نتم هنا كيف يا مصطفي أ: " ي بادرني بالقولحت،  الله  الخروبي رحمه

العقيد في قيادة    ىيبق أن    مهمال  ،رجعوا الناس  هيا،  تقيل مس  وخوكم العقيد

   ."الوحدة ملحوق عليهاأما  الدولة

نتيجة الحملة الإعلامية من الإعلام المصري أنه    علمأكن  ألم  

مستقيل  أنه    اشار فيهأ ذاعة  القائد وجه رسالة عبر الإأن    ضد المسيرة

  فورا  ترجع أن    المسيرة  عادي  كمواطن   يدعو وأنه    من كافة مناصبه 

الذي   حراجزعاج والإ نفس الوقت لم نكن نقدر حجم الإ   في،  ليبياإلى  

بكر يونس  أبو أخبرنا الشهيد البطل  ،  المصرية  سببناه للسادات وللدولة

  أنهم على مصر و سافرا    ن اعتبروا المسيرة عدوانا  ي المصري أن    لاحقا  

يعتبرون المشاركين    أنهم لم ترجع على الفور و   اإذ  سيستخدمون القوة

  الليبية   السلطاتأن    ت الحكومة المصرية أبلغ  ،بها جنود بلباس مدني

أنه    نا رحمه اللهأبلغو ،  ستعمل ما في وسعها لإرجاع المسيرة العفوية 

كيفية   في  يفكر  يتسنى    إسقاطكان  حتي  للمسيرة  بالطائرات  التموين 

 . ليبياإلى  منيينآ رجوع المشاركين فيها 

سيا أإرة  وجدت  وأخذت  فركبتها  متنقلة  المسيرة ذاعة  جوب 

كم مصطفى الخروبي ملتحم معكم في المسيرة اخ أن  إ  ،وجه النداءأو 

لاقت  ،  بنغازي إلى    فورا    عليكم العودةوأنه    القائد مستقيل أن    ويبلغكم

تغيير وجهة  ب سارع المشاركون في المسيرة  فورية و   استجابةدعواتنا  

 . الغربإلى  ميمونة عودة وا في رحلةانطلقسياراتهم و 
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و   فضربنيأنا    أما  النوم  و  الإرهاقالتعب  ن  أدون    ي  إلتسلل 

  ننا في طائرة رفقة المرحوم الخروبي أ سوى    شيءتذكر أي  أولم  ،  أدري

المسؤولينو  افترقت عن ،  القاهرةإلى    المصريين متجهين  بعض  لقد 

  ، صالح الشيخيأخي    وكان، جده من بين الحاضرين أرفيقي عمار فلم  

عبدالله  ،البشاري  إبراهيموالمرحوم   الشكشوكي   ، ورمضان    وعبدالله 

نا استقبلهبطت الطائرة في مطار القاهرة  ،  بجانبي  ونيجلسن  و خر آو 

استقلينا  ،  ن ي خر آفادية كامل و   ةوالسيد  ،المجد  أبو كمال  أحمد  من قبل  

بنا  انطلقحافلة   الأ إلى    مباشرةت  مجلس  وصلنامة  مقر  قبيل    حيث 

من الدخول    ادين الذين تمكن ي الوحكنا  خي صالح  أي و نن أ ب   تذكر أ ،  هرظال

سفر  القاهرةإلى    الرسمي جواز  وثائق  دون  قبة   جلسن ،  وبلا    تحت 

صداء أيوليو وتردد فيه    23حداث ثورة  أهم  أالذي شهد    مةمجلس الأ 

المعلم  خطابات الناصر  القائد  عبد  وبنطلون  ،  جمال  متسخ  بقميص 

مة وكان  في مجلس الأ   خوةالإتحدث  ،  وبدون حيثية رسمية،  "جينز "

الت   ،المجدأبو برزهم كمال  أ جلس  لقت خطابا حماسيا  أي  وفائدة كامل 

شخص يدخل مجلس  صغر  أنت  أ  :بجانبي رجل في الخمسينات قال لي

خذ  أ،  حرارالضباط الأحركة  صغر عضو في  أوأنه    مة المصريالأ

اللي عملوه في المسيرة مش  "  :قال،  السيد علوي حافظأنه    يهمس لي

ينتقخ أو   "،صح المتحدثين  دذ  انتقلناث ،  بعض  ما  أفندق لا  إلى    م  ذكر 

ما  نالآ  اسمه وسرعان  وفد إلى    ستدعيناا،  شرف  على  غذاء  وجبة 

التي    المسيرة التسمية  كانت  عليناأوهكذا  لنا ،  طلقت  قيل  الغذاء  بعد 

 . السادات نورأ ستقابلون الرئيس

الحافلة بها إلى    نقلتنا  استراحة  للسادات  كان  القناطر  ،  منطقة 

حضر الوفد الذي ضم تقريبا ،  يقاعة بها عدد من الكراسإلى    دخلنا

وجمعة   ،البشاري  إبراهيمو  ،منهم رمضان عبد الله  أذكر   أشخاص  10
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الشكشوكي  ،سويسي  جلود   ،وعبدالله  الشخصيات    ،وحميد  بعض  مع 

دخل    ليس طويلا    انتظاروبعد  ،  ن و خر آالمصرية منهم رئيس الوزراء و 

يتحدث    أبد،  د مصطفى الخروبي ائ الرالسادات في بدلة رسمية ومعه  

،  ينتقد دور السوفييت   أوبد،  تحاد الجمهورياتا  عنالوحدة العربية و   نع

  القول إلى    المشاكل التي تواجه الوحدة وخلص إلى    سهب في التطرقأو 

كان معه معمر  إلا إذا    يستمر في العمل الوحدويأن    لن يستطيعنه  إ

وكامل  القذ الثورةأافى  قيادة  مجلس  عدة    عضاء  العبارة  هذه  وكرر 

 . عضاء مجلس قيادة الثورةأمرات وكامل 

  وبطبيعتي الثورية ،  المجال لبعض التعليقات رفعت يدي ثم فتح 

  23مصر لنحتفل بثورة  إلى    نحن جئنا، خ الرئيسأقلت له يا    البسيطة

طع الطريق بالقطار سيسبب ردة يوليو وكانت الجماهير متحمسة لكن ق

،  قلت ذلك حتي قاطعني الخروبي وقال يا مصطفى ما أن  و ،  سلبية  فعل

اللي في   اللي جنب الطريق أي قطار هذا  من مخلفات   فوكا، القطار 

ب الحوار وقال للسادات هذا طالب في كلية الط  ىوغير مجر،  الحرب

مور  الأوأن    فهمت الرسالة  !ومتحمس لمصر ونحن نسميه المصري

و  الرئيس  فشكرت  الصمت  وعليا  وثيقة  ،  عتذرتاملغومة  الوفد  سلم 

ل الوحدة وأهمية  حو  الأخوةجل الوحدة وتحدث بعض  أمكتوبة بالدم من  

وبي  ذن الخرأست الم يعلق السادات ف،  التكامل الليبي المصري السوداني

عند خروجنا  ،  بنغازيإلى    مباشرة بعد اللقاء  عودتنا  تقررت،  نصرفنااو 

معه    أذهبأن    من القاعة وجدت الخروبي ينتظرني بالباب طلب مني

خذ أ  قلعت الطائرةأبعد أن  ،  ئ االطائرة ولم يقل لي شي إلى    في السيارة

تنبيهي ما  إلى    في  ليأخطورة  وقال  عليه  مصر أنت    قدمت  في 

ويعتقد  الأخ    وبعدين،  عليه لإهانته   ""مسلطينكأننا    والسادات متوتر 
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وقال لو ما "جبتكش" معي راك في دار ، عندنا ما تمشيش عندهم هذه

 !. خالتك

أن   ونضال عليناونحن نتذكر تلك الأيام بما فيها من صعوبات  

إلى    من الدعوة،  نطرح على أنفسنا السؤال كيف كنا وكيف أصبحنا

النار   إطلاقمحاولات لوقف  إلى    ،ية مع دول الجوارالاندماجالوحدة  

 !الليبية  ىبين المدن والقر

 

 !في معسكر البركة جو مشحونفي  ساخن حوار

الطائرة القاهرة  في  نقلتنا من  التي  اتفقنا  إلى    الخاصة  بنغازي 

  ضمنها ،  ة القائد ومناقشة ما طرحه الساداتاستقالللتفاعل مع  آلية    على

عضاء مجلس  أابلس للحوار مع بعض  طرإلى    خوةالإ يذهب بعض  أن  

الثورة الأخ    وكلف  ،مختار القروي  بينهم  ومن  ه،المنسحبين من   قيادة 

  الخروبي   الرائدبمواصلة الرحلة مع  ن  و خر آو   والشكشوكيحميد جلود  

بنغازي،  طرابلسإلى   في  البقية  معسكر  إلى    مباشرة  ذهبناو   ونزلنا 

حشود جماهيرية تحاصره للمطالبة بعدول القائد   تحيت كان   ،البركة

مكتب سليمان محمود ووجدنا بعض الضباط إلى    دخلنا،  تهاستقالعن  

سبب  أب  تهامبالا بادرونا    نالذي  القائد  استقالننا  لمبايعة   لأنناة    ذهبنا 

ة القائد هي نتيجة  استقالن  أبعض الضباط فعلا  ربما اعتقد  ،  السادات

من نظم  أن    ربما هناك شخوص وجهات هي من سربت أو    ،للمسيرة

أحد    حضر لناأفي مكتب سليمان محمود  ،  المسيرة هم السبب في ذلك

شتد أذلك  أثناء  و   الزميته عن جوعكنا نأكل  ،  " زميته"به    االجنود صحن  

صالح  الأخ  قال !رة والوحدة وتهمة مبايعة الساداتحول المسي  النقاش

ضد الوحدة  أنت    طالما، المتحمسين ضد الوحدة  حد الضباطالشيخي لأ

   !مام الجميعأ صحن الزميته من   ذخ أو ،  ذا لا تأكل معناإ
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الساخن على    النقاش  وعدم  بني  السطحية  من  الفهم  خليط 

الشخصيةقليم والإ والنرجسية  الضباط  ،  ية  بعض  عن    لاءتسوفعلا 

جد ا    الضباط الليبيين رتب صغيرةأغلب    حيث في دولة الوحدة    وضعه

ال الدنيا جداجفلو دمج  العسكرية  المراتب  ،  يش فسيكون وضعهم في 

رواد  عضأوفقط    ،ونقباء  نو ملازم   فالأغلبية الثورة  قيادة  مجلس  اء 

العسكرية وملي  مصربينما  ،  ن و ومقدم الرتب  ة بمن يحملون  ئ بها كل 

رتبة  لأن    وهل نؤجل بناء الدولة القومية،  غاضبا    ناكان رد، لواء  رتبة

  لكن ،  كثيرة في ليبيالواء    رتبة  تصبحأن    إلى  متدنية وننتظر  مسيادتك

إبراهيم كعادته    الأخ  لا  ،  بأنه  فأجاب  دبلوماسيةأكثر  ن  اكالبشاري 

إلى   النقاش نقل  محتوىأن    يبدو ،  ئية استثنامشكلة ستمنح لكم ترقيات  

معسكر البركة ظهر  إلى    لجنة المسيرة  استدعاءفتم  ،  القائد رحمه الله 

التالي وحضر بعض الضباط ومنهم من كان يناقش موضوع  ،  اليوم 

قطار العربية  الحل لنهوض الأأن    اكان القائد حاسما وواضح  ،  المسيرة

ا من جهة ما تمارس على السادات لينكص عن  ضغوط  وأن    الوحدةهو  

،  هم هو الوحدة العربيةحرار الأهدف الضباط الأأن    إلىأشار    ،عهوده

هم أبالتأكيد  ،  وجهات نظرنا جميعا إلى    استمعدار بعدها نقاش معمق و

  ليرد على     ا  أيض  لكن،  تقييمنا للمسيرةإلى    هداف اللقاء كان ليستمعأ

 . الضباط الخائفين من رتبهم الصغيرةلئك أو 

ملأ  المساءفي   قد  الحشود  و كانت  الرياضية  المدينة  رغم  أت 

 .ةستقالعن الا التراجع ىرادة الشعبية علالإ مماأالقائد 

فيها  ا  أياملقد كانت   نذق  لم  لكن معنوياتنا طعم    مجيدة    الراحة 

السماءكانت   فنحن  تعانق  في  أ،  بالمساهمة  الله  الأ كرمنا  مة  بناء 

ا من  يا شعبي   سلم  ، لقد مارسنا نضالا  ةساسي والمشاركة في معاركها الأ

كانت    وطنيا    تعبويا    نجزنا مشروعا  أو ،  أجل بناء الدولة العربية الواحدة
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إلى   ثار مهمة في تعزيز بناء ليبيا حديثة ديمقراطية تقدمية صاعدةآله  

اللبنات  ،  العلا خلال    ى الأولووضعنا  من  وطني  وحدوي  لتنظيم 

 . نحاء ليبياأ التواصل المباشر مع القيادات الشابة من كل 
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 ات!متحانصعب الاأ

ات خاصة متحان الدراسة والاشغلنا العمل النضالي الشعبي عن 

جوانب معركة الثورة الشعبية حصلت  أغلب    ،نحن طلبة كلية الطب 

  النظام الدراسي لكلية الطب ينقسم كان  ،  ات النهائيةمتحان في فترة الا

الأ،  مراحل   ثثلاإلى   العلوم  التشريح  ساسي مرحلة  علوم  وتضم  ة 

واظوو الأعضاء  الأنسجةلائف  وعلم  الحيوية  سنتان  ،  كيمياء  ومدتها 

لة ما ح والمر ،  تحريري وعملي وشفوي  ئينها  امتحانمتصلتان تنتهي ب 

  الأدوية و   مراضعلوم الأقبل السريرية ومدتها سنة دراسية وتدرس بها  

الطفيليات  حياءعلم الأو  بعد    نهائي   امتحانويجرى  ،  المجهرية وعلم 

سنتان وتدرس بها علوم الباطنة    ومدتها،  ثم المرحلة السريرية ،  اتمامها 

وفروعها  ،روعهافو  العيون  ،النساء  أمراضو   ، والجراحة    ، وطب 

من    نتقال ولا يسمح بالا ،  وصحة المجتمع  ، والسموم  ، والطب الشرعي

 .بعد اجتياز المرحلةإلا   أخرى إلى مرحلة

نهاية   في  كنا  الشعبيية  التوعية  برنامج  في  انخرطنا  عندما 

ات في شهر يونيو لكننا لم متحان ى وكان علينا دخول الاالأولالمرحلة  

دخول    تفوق أهميتها وطنية  أعمالا  ننا ننجز  أ  كنا نعتقد في أنفسنا،  نتمكن 

أهمية العودة  إلى    نبهناا ومستفز  ا  ا غريب  اقتراح  إلا أن    ،اتمتحان تلك الا

  1973ذاعة في نهاية شهر يوليو في الإ  ابينما كن ف،  ات متحان الاإلى    فورا

د بشير ائ الرأن    لينقل لنا،  من طرابلس علي الشاعري    الأستاذ  اتصل

ب أ  هوادي تعليماته  الحقوق    اعتمادصدر  لكلية  الشعبية  اللجنة  قرار 

للعام   جميعا  الطلبة  الثورة  ابسبب    الدراسيبترحيل  في  نخراطهم 

الذين نفذوا العمليات    خرى الأوشمل القرار الطلبة من الكليات    ، الشعبية

 .ةالتعبوية بعد خطاب زوار
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لنا   يءفهو يس ،  اا سار  يكن خبر    مول  سيئا  ا  بالنسبة لي كان خبر  

ثانيا    ،أولا   مصداقيتنا  في  المشروع  ،  ويؤثر  دخلنا  وكأننا  فسنظهر 

 ات. متحان من الا الثوري هروبا  

أحمد  خمستنا طلبة الطب    والتقينا،  في الفيلا حيث يقيم الفريق  

طرحت عليهم    راشد،أحمد  و   ،ومنصور عيسي  ،وعطية اجعي  ،التير

ب  جميعا  فواجهوه  الهاجس  ،  استنكار الخبر  كان  على  حقيقة  المسيطر 

نكون نحن مرحلين  بأن    ملائناهو كيف سيكون وضعنا مع ز ،  النقاش

،  أخرىإلى    وأننا سننتقل من مرحلة  خاصة؟،  متحانجتازوا الااوهم  

أوردت  والأ   كلية  في،  كما  التشريح  علوم  ندرس  كنا  نسجة  الطب 

ال الأوالكيمياء  ووظائف  مد حيوية  على  متواصلتين  سنتين    ىعضاء 

نوع من    واحدةكمرحلة   أي    متحان الا  ىثم يجر ،  السنة  أعمالبدون 

وشفويتح ،  نهائيال وعملي  بالا و لب مطاأننا    أي،  ريري  في    متحانن 

 . ة طويلة وصعبةساسي ، وعلوم المرحلة الأللسنتين  ل المنهجامك

أق  اتخاذن  بألاشك    كان  بالترحيل  القبول  شأن  في    مرا  رار 

  ن ذي مام زملائنا الأفمن جانب سنكون حالة شاذة    ،  مستحيلا بالنسبة لنا

الاا آ ،  اتمتحان جتازوا  جانب  المهني  ؤسي خر  ومن  وضعنا  على  ثر 

  امتحان رفض الترحيل يعني دخول    المهم هو إنجانب  ال  أما،  المستقبلي

الذي يجعل    ،  سنفقد سنة دراسيةوإلا    الدور الثاني وضرورة النجاح فيه 

عطيت في  أنحضر نهاية المحاضرات التي    أننا لمأكثر  الوضع معقدا  

تتح لنا فرصة  ولم  ،  المنهجأغلب    دراسةنا  استكملقد    اكن  وأن    مايوشهر  

في    خفاقالإمكانية  فإ  لذلك،  شهر مايو ويونيو ويوليوأطيلة    للمراجعة

  ولا   توجد فرصة لدور ثان  لنف،  لأي من ا  عالية نسبيا    متحانالا  اجتياز

  نقاشا    خضنا،  كلينيكي السنة الثالثةمرحلة ما قبل الإإلى    نتقالإمكانية للا
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دخول  ل  ستعدادوالاقرار الترحيل  جماعي لرفض  إلى    خلص  مسؤولا  

  وقررنا الدخول العزم    عقدنا  ،  لدور الثاني مهما كانت النتائجا  امتحان

ن نلتحق بالسنة اجتيازه أهون من أعدم  ف   مهما كانت النتيجة  متحانللا

 .امتحاندون الثالثة كمرحلين 

كل    لكي يساعد  الجماعية  المذاكرةو   عتكاف التامالا  تفقنا علىا

الآ ببعض  ،  خر منا  بعض    الدكاترةاتصلنا  شرح  في  لمساعدتنا 

  كليا  نفسناأ  عزلنا  4في بيت الطلبة رقم  ،  التي لم نحضرها  المواضيع

،  ات متحان الاأثناء  سبتمبر و و   غسطسأ  يطيلة شهر  عن العالم الخارجي

المذياع هي  وقتها  المتوفرة  الوحيدة  التواصل  الله  الأخ  ،  وسيلة  عبد 

النهائية من كلية   السنة  يلتحق هو   الآدابالمقري كان في  ا   ولم  أيض 

ا   رفض الترحيل  ، وتضامن معنا فيات في شهر يونيو متحان بالا  أيض 

في   4ببيت الطلبة رقم    قامة معناقرر الإ،  دخول الدور الثانيوقرر  

 . منطقة سيدي حسين

موعد   للمرحلة    اتامتحان كان  الثاني     10  يوم  ىالأولالدور 

ى في  الأولللمرة    أجريتالتي  ات  متحان نظام الا  قضى  1973  أكتوبر

أبأن    ليبيا زواريتولى  عليها  ساتذة  الإشراف  الخارج   امتحانو   ، من 

في الدور    ،  جابة التحريريةالإ  أوراقوتصحيح    وعمليا    الطلبة شفويا  

هم تحدي  ، كان ذلك أن من بريطانيا ومن مصرستدعي ممتحنو أ  الأول 

الخاص يقضي  لقد كان قراري  ،  واجهته في مسيرتي الطلابية والعملية 

بالفشل تحت أي لنفسي    سمح أ  ألابنجاح و   متحانالا   اجتياز  بضرورة

متوكلا  ظرف كنت  طبعا  بذل    ،  قررت  لكني  دي  قصى جهأعلى الله 

  .يةنجليزللإلمام بالمنهج الطويل والواسع وباللغة الإ
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حاولنا    ،نتحارا  يغسطس وشهر سبتمبر بمثابة شهر أكان شهر  

وتمكنا من  ،  نأتي على المنهج الطويل الممتد لمدة عامين أن    جاهدين

حيث قام   مراجعة عملية في بداية شهر سبتمبر  أسبوعالحصول على  

لمام به وخاصة  لإمتواجدين بالكلية بمساعدتنا في اساتذة العدد من الأ

سليم  أحمد  والدكتور    ، المرحوم الدكتور علي عبدالله من قسم التشريح 

الكيمياء  التنازليالعد    بدأ  ى، حت أكتوبر  شهر  دخلما أن  ، ومن قسم 

الوق نحسب  بالساعاتفصرنا  ا    علينادخل  ،  ت  رمضان   أيض    شهر 

مواجهة  علينا  فكان   المذاكرة و ،  الطويلة  الصومساعات    المبارك 

لسعات إلى    ضافةإ،  العالية التي تتمتع بها بنغازي والرطوبة    المضنية

،  وتجمعت علينا  ترابطت  أمور  كلها  ،  الناموس الذي يعشعش في غرفنا

 . أخرىمامنا خيارات أكن ت  لكن لم

الا البد  ،  أكتوبراندلعت حرب  أيام    بأربعةات  متحان قبل   ءفي 

لكن  ،  فلم نكن نتابع المذياع ،  ستنزاف احتسبناها ضمن معارك حرب الا

أن  توهمنا،  حرب حقيقية وعلى كل الجبهات أنها  بعد وقت قليل علمنا

  ن نبتعد كثيرا عأن    لم نستطع ف،  التحرير قد اندلعت شرارتهامعركة  

بالا  أ وبد،  الأحداثمتابعة   شغفنا  الأخبار  إلى    ستماعيظهر 

القومية  الدكتور ،  والانتصارات  أن   جبرتناأالتير  أحمد    لكن صرامة 

عبدالله المقري في  الأخ    كان،  نواصل المذاكرةوأن    جانبا  بالمذياعنلقي  

بالا يستمتع  بجانبنا  الفينة    البلاغاتإلى    ستماعغرفة  وبين  العسكرية 

حاملا    خرىوالأ البلكونة  من  علينا  البيانات   خرلآ   ملخصا    يدخل 

قوميا  عبدالله كان  ،  العسكرية يردد علينا  عاطفيا      منذ    سأصبح"  وأخذ 

ساد الإ،  "تيا  االيوم  صور  تحرير  الساأن    علامفلقد  من  قارب  دات 

الثغرة التي تحولتأن    إلا   ،فلسطين   م ثومن    "دفرسوار"إلى    صدمة 

 . صوابهإلى   نا عبد الله اخ واحد ردت أو  الخيمة مائةإلى 
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يتمكن  متحان الا  بدأت   أكتوبر  10يوم   ولم  التحريرية  ات 

  بالممتحنينكتفاء  وتم الا،  المصريون من الحضور   الزوار  الممتحنون

بريطانيا من  صعوبة  ف،  القادمين  تلك  فعلينا إضافية  كانت  لمعاناتنا 

  ن الممتحنووثانيا ، يةنجليزالإاللغة ب الشفوي  متحانالا التحدث فقط في 

ال  نجليزالإ في  يشاركوا  عكس  ت لم  على  قبل  من  يعرفونا  ولم  دريس 

 .زوار كأساتذة دوريا المصريين الذي كانوا يحضرون

المرحلة من أامتحان د كانت  لق التي  متحان صعب الا ات تلك  ات 

  كان   خوفيأن    إلا  متحانالا  اجتيازعلى  بأنني قادر  رغم ثقتي  ،  خضتها

ن اجتيازه فعندئذ  م  خوةالإتمكن أي من    يسيطر على ذهني خاصة عدم

،  تهم من قرار الترحيلاستفادني كنت السبب في عدم  لأسأشعر بالذنب  

  خوة الإيحتفظ بعض  أن    الشاعري  على  الأستاذولهذا السبب طلبت من  

الفكرة لم تكن  أن    ، غيرمتحانفشلوا في الان  إ  بحقهم في قرار الترحيل

القيادة على  لتطرح  الرحيم  الله ،  مقبولة  بعباده    الرحمن  اللطيف 

كن ا قد ،  وبتقديرات جيدة   متحانفي الا  اساعدنا ووفقنا جميع    الصادقين

على    آنذاكووافق رئيس الجامعة  ،  حتفاظ بحقنا في التقديرطالبنا بالا

 . حيث اعتبر غيابنا مشروعا،  طلبنا

وتصاعد الخلاف ،  ك حرب التحري   انتهتو ،  ات متحان الا   انتهت

حقيقة تلك أن    مةالأإلى  له    بين القائد في كلمةإذ    ،بين القائد والسادات

ربما كانت  وأنها    ،الحرب لم تكن لتحرير فلسطين بل لحلحلة الوضع

،  لم تكن مقبولة   "الدفرسوار"فكرة الثغرة ولأن    ،سيناريو متفق عليه 

علي وقف   التفاوض  القائد  السويس عند    إطلاقورفض  النار غرب 

غرب إلى    صد القوة التي تسللت  الأجدىوأن    من القاهرة 101الكيلو  

التقدم في سيناء تم  بقياد،  القناة ومن  المصري  الثالث  الجيش   ة وكان 

كان  ، وا في جنوب سيناءا كبير  الجنرال سعد الدين الشاذلي يحرز تقدم  
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ق  السادات  با اأن    واعتبر  ،اسيا  رد  يستهين  إلى   تصارات مصرن لقائد 

 .خر ما تردد وقتهاآ

التحقنا ات حتى  متحان خلعنا من على ظهورنا عبء الا أن    بمجرد

أنا   وقمت  العربية  الثورية  ىالقو إلى    في توجيه برامج   أناوبد،  بالإذاعة

العمالأخ  و  برنامجار  بتطوير  الثورة    طيف  طريق  على  صفحات 

تطور هذا البرنامج  ،  كن ا نعد مادته ونقدمه على الهواء مباشرة  ،العربية 

وكلف  إإلى    لاحقا الكبير  العربي  الوطن  اسمها صوت  موجهة  ذاعة 

ورمضان    طيفال  عمار  ناو خ والأ أنا    وكنت  بإدارتهارمضان عبدالله  

 . دارتها الشعبيةإعبد العزيز في لجنة 
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 التاسعة المحطة 

 طباء تحت التدريبأ

 كلينيكي الطبي في ليبيا التدريب الإ

 

 جازات في مجال التنمية البشرية ـنأهم الإ

القائد شخصيا والدولة بشكل عام بالتعليم الجامعي    اهتمامكان  

يحرص على  وكان    ،  يتابع كل كبيرة وصغيرةكان رحمه الله ،  كبيرا

والمناخ   اللازمة  الإمكانات  لاتوفير  من  أ  لتحاقالمناسب  عدد  كبر 

الجامعي بالتعليم  بالداخل،  الطلاب  الدراسة  مجالات  كل  كان  ،  وفتح 

القائد على تواصل دائم مع الطلاب بكل الكليات في طرابلس وبنغازي  

وكان مهتما على وجه الخصوص بطلبة  ،  يناقش معهم تفاصيل مشاكلهم

العلمية خاصة كلي  ى رعاية خاصة  عطأو ،  ةالطب والهندس  تاالكليات 

لذلك لم تجد ،  الظروف التعليمية بها   نلكلية الطب وكان دائما يسألني ع

المطلوبة  إدارة المالية  الموارد  في  صعوبة  الكتب  و   الكلية  توفير 

  ، كبار من مصرتمكنت من دعوة أساتذة  ،  والمراجع ومستلزمات التعليم

الطإ و   ، وبريطانيا  ، والعراق كلية  طلبة  لتدريس  تام  ب  يرلندا  بشكل 

زوار لمدة من الزمن لا تقل   كأساتذةأو   مقيمين ومتفرغين للتدريس" "

تعلمت  بأن  جد ا    ى محظوظةالأولولقد كانت الدفعات  ،  وعينب سأعلى  

أيدي نخب علمية عالمية تم  ،  على  المراحل  امتحان وكذلك  ها في كل 

 . وتمت وإجازتها من قبل ممتحنين عالميين
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القطاع الصحي يعتمد في خدماته على أطقم طبية أجنبية في كل    كان

  التخرج   من الليبيين كأطباء أغلبهم حديثو مع نفر محدود  ،  ا البلاد تقريب  

ى  الأولللمرة  1974 خريف ،  في المدن الكبيرة  فنيين أو  ممرضينأو 

بنغازي   مدينة  مستشفيات  شهدت  ليبيا  تاريخ  وطبيبة    اطبيب    41في 

بالت  الطبيلتحقون  لكلية  النهائية  السنوات  العملي لطلبة  وهي  ،  دريب 

وعلى    ى وكذلك غريبة للمرض  ، للسلطة الصحيةتجربة لم تكن معهودة  

ا    لكنها،  الطواقم الطبية المساعدة  المرضى  أصبح  إذ    كانت مثيرةأيض 

يلتقون مع أطباء ليبيين يعرفون تفاصيل مشاكلهم ولهجتهم ويدركون  

كانت الخدمات الطبية تعتمد على عناصر طبية  بعد أن  ،  طبيعة حياتهم 

سواء   ن  ي المصري  الأطباءأو    المملكةأيام    الصينيين  الأطباءوافدة 

  ، ا الذين كانت وزارة الصحة تتعاقد معهم فردي    ،والباكستانيين والهنود 

متكاملة من أوروبا الشرقية الذين تعاقدت معهم لتسيير  فرق طبية  أو  

 .ا نشئت فى كل مدينة تقريب  أالمرافق الصحية التي 

، نظمت لنا  1974السنة الثالثة من كلية الطب عام    جتيازابعد  

تدريبية لإلى    رحلة  "بريطانيا  للتدريب  دورة  على  قبل  لحصول 

لأغلبنا كانت فرصته  بالنسبة  ،  في لندن  "قايز"" في مستشفى  كلينيكيالإ

قسم   في  اكشبور محاضر    إبراهيمكلف الدكتور    أوروبا،  ىلير  ىالأول

العلمية،  كروباتي الم الرحلة  التدريبية طيلة  استمر،  ليرافق  الدورة  ت 

وصلنا ما أن  ،  أقمنا خلالها بالبيت الطلابي التابع لجامعة لندن،  شهرين 

ما   سرعان  حتى  وعرفنا  اقتحملندن  مجاهيلها  نر اتجاهنا  ولم    ىاتها 

أي   وشأننا  ،ثرألكشبور  تركنا  نلتق  ،حيث  ولم  غادرنا  يوم  لقد  إلا  ه 

 سفرا يؤمن  أن    استطاعأنه    المهم الأمر    على ما يبدو بالنسبة له،  عودتنا
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الإكلينيكياحسابنا!    ىعل التدريب  في  عل،  نتظمنا  شراء   ى وتسابقنا 

 . كسفوردإملابس من شارع البعض 

وفي  الصباح  في  العملي  والتدريب  المحاضرات  نحضر  كنا 

 . بعض المناطق اللندنيةإلى    ونظمت لنا رحلات،  المساء نتفرغ للسياحة

التي هزت  ،  "وترجيت " من لندن تابعنا مباشرة تفاصيل فضيحة  

خطاب  ،  الأبيض البيت   تابعنا  نيكسون" كما  إلى   الشهير   "ريتشارد 

 . "جيرالد فورد"ته وخلفه نائبه استقالين حيث أعلن مكرها الأمريكي 

ا    ومن لندن تابعنا وقع القتال بين الأتراك واليونانيين في    أيض 

وحضرنا مباشرة ،  قبرص الذي نتج عن التدخل التركي في الجزيرة

 . الأتراك المقيمين معنا بالبيت الطلابيبين الطلبة اليونانيين و ا عراك  

للدخول في الدراسة   أكتوبربنغازي مع بداية شهر  إلى    رجعنا

ومستشفى  ،  مستشفى الجلاء للجراحة  :وهي  ، المستشفيات ب   الإكلينيكية 

الأ  ،الجمهورية  تقضي،  طفالومستشفى  الكلية  ترتيبات  بأن   كانت 

بالمستشفى  الدراسة  فترة  طيلة  الأ،  نمضي  هي  ساسي التخصصات  ة 

والجزء  ،  والطب الشرعي  ،وصحة المجتمع   ،والعيون   ،النساء  أمراض

في كل تخصص    ،من تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال  الأول

يتواجد الطلبة طيلة اليوم الدراسي بالمستشفى حيث المحاضرة النظرية  

في المساء مناقشة   ا  وأخير  ،يليها تدريب إكلينيكي بالأقسام والعيادات

ساعتان مدتها  المركزي  ،  علمية  الجمهورية  مستشفى  ت انطلقفي 

بسلاسة  العامة  والباطنة  والتوليد  النساء  أقسام  في  التدريب  ،  عمليات 

 مدير مستشفى  أن    إلا   ،وكذلك الحال في مستشفى الأطفال المحور حديثا
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منع  ،  ي آخر غريبأمحمد القندوز كان له ر   الدكتور   الجلاء للجراحة

الجراحة مجموعة  الدخولوكذلك    تدريب  من  المستشفى  إلى    منعها 

وتمكن بحكم علاقته بمراقب الصحة ،  لم يتم التنسيق معهأنه    بذريعة

وبسبب حساسية شخصية من  ،  عبد الهادي كويريالدكتور  في بنغازي  

ضمه على  يوافق  لم  الذي  لنقي  مراد  هيئة  إلى    الدكتور  عضوية 

  المجموعة لعدة ته وتوقف تدريب تلك  رادإ  تمكن من فرض،  التدريس 

المستشفى يتبع وزارة الصحة ولا يتبع  بأن    رفض البرنامج متعللا  ،  أيام

عام الجامعة معالجة  أمين    بكار  الأستاذحاول  ،  وزارة التعليم والجامعة

وعدم مرونة   القندوز  تصلب  لكن  بنغازي  وديا مع محافظة  المشكلة 

لم تسمح بحل الإشكالية الكلية  تعل،  الكاديدي عميد  يمات من  صدرت 

مفتاح    آنذاكالصحة    وزير المرحوم  يتم  بأن    عمر  الأسطىالدكتور 

إمعانا في التحدي كان يأتي  و ،  لكن القندوز لم ينفذها،  الأطباءتدريب  

الطلبة  : ويقول لهم  ىللمرض بالتأكيد    ؟عليكم   ايتدربو أن    هل تريدون 

بنغازي  صحة  أمين    إلى  السؤال الماكر مكنه من جمع توقيعات وحملها

وتغليبه   القندوز  تعنت  بسبب  عريضة  طويلة  زوبعة  حصلت  وهكذا 

 . لمصلحته الشخصية

العلاقات أ وسيطرة  مديرالمستشفي  وتعنت  الكلية  عجز  مام 

فيما بيننا  الأمر    تدارسنا،  ية على متطلبات العمل في بنغازيجتماعالا

الوضعاعتبار ب  المتضررين من هذا  يبدو وجود  أنه    اتفقنا،  نا  حل  لا 

على المسؤولين في الصحة  الأمر    طرابلس ونطرحإلى    نسافرأن    بدون 

القيادة ت ،  والتعليم وربما نطرحه على    هم علاقات طيبة ب   ربطناالذين 

بعد  ،  طرابلسإلى    ىالأولأخذنا حافلة من الجامعة جميع طلبة الدفعة  
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جواد   جدابيا وبنافي    يوم من السفر عبر الصحراء وتوقفات قصيرة

تواصلت معوسرت   التالي،  اليوم  أحمد  الأخ    وزليتن وصلنا صباح 

ى من كلية  الأولننا طلبة الدفعة  إو الأمر    وشرحت له  رمضان قلم القيادة

ونأمل  الدراسة  في  صعوبات  لدينا  لمعالجة  أن    الطب  القائد  يتدخل 

ه  أبلغ نهإ رد عليا وقال قصيرة انتظار بعد فترة  الأمر، القائد الذي وج 

الشريف وزير  محمد  سوف يقابلكم الدكتور  ،  وزير التعليم بالخصوص 

وبدل   بالخصوص،  واضحة  تعليمات  ولديه   اتصال  انتظارالتعليم 

قررنا  خوةالإ التعليم  وزارة  من    نذهبأن    في  مجموعة    خوة الإمع 

وهو صدالأخ    لمقابلة عل الوزير  الحاج  المرحوم  الأكبر    ي يق لأخي 

إلى   فور وصولنا،  الشريفأحمد  وابن منطقتي الدكتور المناضل محمد  

  شرحنا ،  نا بحفاوة فى مكتبه كعادته دائما استقبل،  هرةظمقر الوزارة بال

قال  ،  وشكرنا على حضورنا،  بعناية إلينا    استمع،  له تفاصيل المشكلة

أنا بالجامعة عن المشكلة و   خوة الإ يبلغني  أن    بغيبكل تواضع كان ين

مع وزارة الصحة  الأمر    القائد وجهه بمعالجةوأن    ،ليكم إمن أحضر  

إجراءات  اتخاذو  من  يلزم  ما  الطلبة أن    وطلب،  كل  بقية    يحضر 

  خوة الإ بل مع  ،  ن المشكلة ليست مع وزارة التعليمإ  قلنا له  لمقابلتهم،

لمشاغلهم فإننا سنبقى  رغم تقديرنا    نناإو ،  في مراقبة الصحة بنغازي

لحل  أن    إلى  بطرابلس الصحة  وزارة  من  واضحة  إجراءات  تتخذ 

تمام   ونهائي  المشكلة  في سكن طلابي  ،  اا  بإسكاننا  وأمر  ببقائنا  رحب 

الأخ  ا ب حضر في المساء مصحوب  ،  غشير   مفتتح للتو في منطقة باب بن 

المرحوم الصحة  الأسطىمفتاح    الدكتور  وزير   ا نقاش  وفتح  ،  عمر 

،  طبيعة المشكلة وأسبابها الموضوعية والذاتية  حول  اوتفصيلي    اموسع  

دول العالم توجد مستشفيات جامعية  أغلب    فيأنه    إلى  وتطرق النقاش

والتدريبية لطلاب    تنفذ بها البرامج التعليمية  ،ا ا ومالي  إداري  تتبع الجامعة  
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التي تتطلب برامج التعليم بها   خرىوالكليات الصحية الأ ،  كلية الطب

ولقد  ،  افى ليبيا كانت المرافق الصحية محدودة جد  ،  تدريبات إكلينيكية 

في   المحافظات،  إ شرع  مراكز  على  وزعت  حديثة  مستشفيات  نشاء 

لا السكانية    فتتاحوبالنظر  الكثافة  ذات  بنغازي  مدينة  في  الطب  كلية 

هما للتعليم الطبي  للااستغالمحدودة وقتها ووجود مرفقين صحيين يمكن  

الذي   طفالمستشفى الأإلى    ضافةإ،  وهما مستشفى الجمهورية والجلاء

الوقت  افتتح ذلك  الكلية  ،  في  بمستشفى  أوكانت  متنقلة  كمباني  نشئت 

الثورة سم نجليز صغير للجيش الإ  يقدم  ،  أكتوبر   7مستشفى    يي بعد 

التأمين بالهواري  ومستشفى  ،  خدمات محدودة لقلة الكثافة السريرية به

تتنازل وزارة الصحة عن  أن    كان السؤال هل يمكن   ،  تحت الإنشاء

مستشفيات عامة متعددة الأقسام إلى    أحد مستشفياتها الكبرى لتتحول

السكان وقتها لا  عدد مستشفي   ؟الجامعة إلى    وتضم  بنغازي وعدد  ات 

بذلكي  العملية  الناحية  من  توصلنا،  سمح  نقاش   ة دارفكرة لإإلى    بعد 

،  في بنغازي   المستشفيات بشكل مشترك بين الجامعة ومراقبة الصحة

المستشفيات التي يتم بها التدريب    دارةمن خلال تأسيس هيئة مستقلة لإ

تدار من لجنة من رؤساء الأقسام السريرية بالكلية ومراقب ،  الكلينيكي 

أعضاء  ،  المستشفيات  يريومد   الصحة من  لها  تنفيذي  أمين  ويختار 

أعل،  التدريسهيئة   وزير    ىومجلس  ويضم  الصحة  وزير  يرأسه 

والصحة  ،التعليم التعليم  وزارتي  الطب   ،ووكلاء  كليات  وعمداء 

الطب كليات  بها  التي  المناطق  في  الصحة  الفكرة ،  ومراقبي  كانت 

وفى اليوم التالي حضر لنا وكيل وزارة الصحة ، مقبولة من الوزيرين

ال الهادي  عبد  المجيد  عبد  تنازع  المرحوم  إطار  في  حاول  ذي 

ذلك قد يعرقل وزارة أن    أساسات على  اشتراطات وضع  ختصاصالا

الصحة في تقديم الخدمات المطلوبة منها وعدم قدرتها على الإشراف 
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ع الصحية   نالمباشر  لإجهاض  ،  المرافق  أعذار  عن  البحث  حاول 

وقدمت  الأمر    عمر حسمت  الأسطىلكن حماسة الدكتور مفتاح  ،  الفكرة

مشمذكر والتعليم ت ة  الصحة  وزيري  من  موقعة  مجلس  إلى    ركة 

الإ،  الوزراء من  مجموعة  مع  بالمساهمة   ينداري قمنا  الوزارتين   من 

الصحية  ،  فيها المرافق  مجلس  بإنشاء  قرار  مشروع  على  احتوت 

المرافق التي  دارةمشتركة بين الصحة والتعليم لإ إدارةالتعليمة كهيئة 

 . بها عمليات تدريب طلاب كلية الطب ى تجر

ي لكلية  الأولطلبة الدفعة  إلى    خير يرجعوالأ  الأولنعم الفضل  

دة هذه  الطب بجامعة قاريونس الذين فكروا وساهموا في صياغة ولا

ت  في  ساهمت  التي  الصعابالليل  ذالمؤسسة  من  حلا    ،كثير    وشكلت 

تحويل عملي   من  مكن  في  أغلب    ا  مستشفيات  إلى    ليبياالمستشفيات 

ا خاصة إداري  جامعية مضمونا وبقيت مستشفيات تتبع وزارة الصحة  

،  افقي الواسع للتعليم الطبي في كل المدن الليبية تقريب  الأ  نتشاربعد الا

القطاعات والأفراد بين  التنافس  بعقلية  التفكير  تم تجاوز    تحول ،  كما 

ساهم في تطويرها   مستشفيات جامعية إلى    المستشفيات في ليبياأغلب  

 . وتحسين خدماتها

في رحلة العودة صدر  إليها    نصلأن    بنغازي وقبل إلى    رجعنا

من   المقدمة  المذكرة  على  بالموافقة  الوزراء  مجلس  وزيري  قرار 

ة المرافق الصحية بالمناطق التي بها كليات الصحة والتعليم بشأن إدار

الخويلدي الحميدي الذي   الرائدأنشئ بموجب القرار الذي وقعه  ،  طبية

الصحية   المرافق  مجلس  وقتها  بالوكالة  الوزراء  رئاسة  يتولى  كان 

 .اتهاختصاصالتعليمية وهياكله و 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

162 

التدريب العملي    انطلاقلقد ساهم تأسيس المرافق الصحية في  

 دادإعووضع أسس عملية لتعاون القطاعات في مجالات  ،  لطلبة الطب

 . الكوادر البشرية في المجال الطبي

يقضي الطلبة أطول فترة  لأن   اكان الدكتور مراد لنقي متحمس   

يعتبر وهو  العملي  للتدريب  تكتسب  أن    بالمستشفيات  مهنة  الطب 

لذلك حرص على إقامة الطلبة داخل  ،  بالممارسة وليس فقط بالدراسة

ولقد نجح في ذلك  ،  إكلينيكية حقيقية المستشفيات من أجل تنفيذ برامج  

والخامسة الرابعة  السنتين  الداخلي   انتقل  ،طيلة  القسم  من  الطلاب 

خاصة   بأجنحة  بالمستشفياتأللإقامة  إلى   الطلبة  انقسمو ،  لحقت 

 ئقسام الطوارأساعة في    24اوب طيلة  مجموعات صغيرة كانت تن 

الإكلينيكي الصباحي والمحاضرات التدريب  إلى    والإسعاف بالإضافة

ساهم في إعداد  جد ا  لقد نفذ برنامج تدريس وتدريب راق، والمناقشات

 . ى من كلية الطبالأولمتطور لطلبة الدفعات 

*** 
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 المحطة العاشرة 

 المستمرةالثورة 
 

 ثورية في سرت  ةتعبئ

في  أثناء   الشعبي  التصعيد  حصلت مدينة  عمليات  سرت 

و  قبلية  المواطنين  يات  إشكالصراعات  القذاذفة  ،  بالمدينة بين  يقطن 

بينما   ،ويشكلون ثقلها القبلي  ،وورفلة  ،والهماملة  ة،ومصرات   ،والفرجان

في  ،  والعبادلة في الوشكة  ،في هرواة  سليمان بشكل رئيس  أولاديقطن  

بتدائية  إ حتى قرية كانت توجد بها مدرسة  وقتها سرت لم تكن مدينة ولا 

  ى ومقه   ،للبلدية  ىومبن  ،ادية بعد الثورة ومحطة وقود إعدإلى    حولت

  السكان متناثرون في ،  وسوق شعبي مفتوح   ،وبعض البيوت المتناثرة 

وسواوهأو  وجارف  تلال  الا،  دية  الثورة    نفراجبعد  بعد  حدث  الذي 

صعود الا  حصل  وحاول  القبلي  للظفر  لاستغلايون  نتهاز للتفكير  ه 

لم سرت  ،  وة في المنطقةظ وللحصول على ح بعضوية اللجان الشعبية  

صاحبتها  ،  للأسفقبلية    سسأفتشكلت لجنة شعبية على  ،  ء استثناتكن  

الأ بعض  عنيفة  سرت  حيانتفاعلات  في  التعايش  كانت  ،  هددت 

يا من خلال لجان  اجتماعالإشكاليات القبلية المصاحبة للتصعيدات تحل  

الا وقيادات  الشعبية  تدخل  ،  ي شتراكالا  تحادالتوعية  يحضر  وكان 

الأوضاع  كانت  مهما  الشعبي  التفاعل  في  الأمن  وأجهزة  ،  الشرطة 

العنف التي صاحبت    أعمالالمشاكل القبلية و   ةوعموما لو قيست نسب 

ال سلطة  عقود  طيلة  مقارنة  التصعيدات  قليلة  أنها  لوجدت  شعب 

 . المناطقأغلب  نسيابية في بالا
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مني ،  طرابلس إلى    تعي داست   1974  ينايرأوائل  في     وطلب 

إلى    القائد رحمه الله تشكيل فريق من الطلاب الثوريين والذهابالأخ  

لقاءات مع وتنظيم    ، والوقوف على حقيقة المشاكل الواقعة بها سرت  

لهم الشعبية  السلطة  معاني  وتوضيح  القائد  أن    أتصور،  المواطنين 

 اأفراد قبيلته طرف  ولكون بعض من  ،  ختارني لهذه المهمة لحساسيتهاا

،  ية جتماعثيرات الا أا عن الت تقييم موضوعي بعيد    نث عفهو يبح ، فيها

يسمع الناس من طلاب الجامعة حقيقة المشروع الشعبي الذي أن    ويريد

الأا  وفعلا  ،  طرحه  المقري   ،صكح   إبراهيم خوين  خترت    ، وعبدالله 

نا  انطلقو ،  يهماسماتذكر  أبنغازي لم  وية  ن المرحلة الثاوشابين من طلبة  

إبراهيم  الأخ    في غنيمة حيث يقيم  ،مدينة سرتإلى    في رحلة توعوية

قمنا أ  في سرت،  تناولنا وجبة إفطار دسمة ثم واصلنا رحلتنا  ،صكح

يسم  كان  الذي  الوحيد  المدينة   ىبالفندق  الا  ناأوبد،  فندق    تصال في 

ن اك،  الشعبيةاللجنة  إلى    الحوار مع المصعدينو   بالمجموعات الفاعلة

،  بوبريق أسالم    اسمهرجل وقور من قبيلة الفرجان  عميد البلدية وقتها  

،  وشرح وجهة نظره فيما جرى  احسن    استقبالا  نا استقبلا  طيب  كان رجلا  

 رفاقنا   منفهو    عرفهن   احصائر وكن   يالله علالمصعد بدلا عنه عبدوكان  

وحقيقة لم يكن يرغب في  ا  ا ثوري  ا مخلص   بسيط  كان رجلا  ،  في بنغازي 

من    التصعيد بالبلدية فهو يفضل الإقامة في بنغازي لكنه جاء محرجا  

في الواقع لم نلمس مشكلة صعبة معقدة  ،  لإرادة الناس  ا  احترامالقائد و 

متشب أبو فالسيد   غير  البلدية  ثبريق  في  ليس  الأخ  و   ، بالبقاء  عبدالله 

 من مهمتنا وهو    الأوللذلك كان الشق  ،  العمل بها  استلام حريصا على  

وتمكنا من التوافق مع  ،  سهلا    اتقييم الوضع الحقيقي بموضوعية أمر  

لتكليف عميد البلدية دون الدخول في صراعات آلية    المصعدين على
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جهود الجميع لتنميتها وتطويرها  إلى    وفتن قبلية بالمنطقة التي تحتاج

مع   في    انطلاقخاصة  الزراعية  التنمية  جارف  مشروعات  وديان 

والفعاليات   إجراء  فيبدأنا  ثم  ،  وتلال القبائل  وجهاء  مع  اللقاءات 

التقيت لأول مرة مع المرحوم خليفة حنيش وكان وقتها  ،  ية جتماعالا

،  منهمكا في تنفيذ المشروع وكان  ،  ا لمشروع وادي تلال الزراعيمدير  

سمعناه شفاهة من بعض    كثيرا عندما طرحت عليه بعض مما  حرجأ

فلم ،  المحرك لكل ما جرى بأنه    الناس الذين التقيناهم والذين يتهمونه

لديه   بالتصعيد   اهتماميكن  همه    ،كبير  الثورة   الأول كان  تأمين 

المشروعات إنجاز  في  حيث    هاديأبومناطق  ،  والمساهمة  وجارف 

القذاذفة   قبيلة  مساكنأمركز  بها  توجد  لا  والناس  ،  رض صحراوية 

عدد من المساكن الشعبية تحت التنفيذ    ،الشعر والأكواخ  بيوتيقطنون  

ولا شيء    هاديأبو لا توجد قاعدة القرضابية ولا معسكر  ،  بالمنطقتين

 . ا القبيلمن هذ

  بن عم ا  منيارأبو زتايه  أبو تعرفت على الحاج    اللقاءات  إحدىفي  

السلام عليه  نسألناه ع،  القائد القائد رحمه الله وإمكانية  رحب  ،  والد 

زيارةو  بذلك لنا  جارف إليه    نظم  وادي  ن انطلقعندما  ،  في  صوب  ا 

بد الذي  الاأجارف  عمليات  به  ا    الزراعي  ستصلاحت  كان  ،  أيض 

،  يقيم بفيلا أنه    من بنغازي متشوقين لرؤية والد القائد ويعتقدانن  االشاب 

  وصلنا قبيل الظهر ،  دراية بحياة البدو في الوديان القاحلة   افلم تكن لديهم

خبره الحاج أووجدنا والد القائد رحمه الله ينتظرنا فقد    ،خيمة شتوية إلى  

فلم   يناب الشفي وجوه    ةأج احجم المف  أيتربعد السلام  ،  زتاية بقدومناأبو 

متوقعين ومصدقيني  الذيأن    كونا  البسيط  الطيب  بنا   الرجل  يرحب 
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محمد   المرحوم  هو  ودمهأبو ويجالسنا  بلحمه  أ،  منيار  منهمفلقد    ا خذ 

في ذلك  ،  ثاثأقل من عادية وبدون  أكانت الخيمة  ،  الذهول كل مأخذ

الشيء، تجاذبنا الحديث  الوقت الذي تطورت فيه حياة الليبيين بعض  

  أخرى   مرأةا من    اكان رحمه الله متزوج  ،  وذكريات الجهاد،  حول القائد

نيران بن  عائشة  المرحومة  القائد  والدة  لنا عصيدة،  غير  ، حضرت 

معمر القذافي تربي  "  :فعلا كما قال كاسترو ،  ذن بالمغادرةوطلبنا الإ

 . "بلوريتارية حقيقية وليست مصطنعة  سرة تعيش حياةأفي 

لقاء   التالي عقدنا  اليوم  كبيرا  جماهيري    في  سرت حضره  في    ا 

وبالمناسبة كانت  ،  جنوب الطريق الساحلي  المدينةحشد كبير بملعب  

التوسع أما    ،سرت محصورة فقط في الهضبة شمال الطريق الساحلي

غربا وجنوبا فهو نتاج النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها ليبيا بعد  

كانت فرصة للحديث مع الناس مباشرة حول الثورة  ،  نبلاج فجر الفاتحا

و  تتهددهااالشعبية  التي  لهم ،  لأخطار  القائد وشكره  تحيات  لهم  نقلت 

الا  الوئام  قوية،  ي في سرت جتماعوحرصه على  تلك رسالة    ، كانت 

بل    ،ائل لنقل رسالتهمن أقاربه ولا من شيوخ القب   افالقائد لم يختر أحد  

ينتمونختار طلاب  ا الجامعة ومن مناطق خارج سرت ولا  إلى   ا من 

 .هإبلاغقبائلها ليبلغهم ما يريد 
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   ةعلان جربإ

ب  التي  الجهود  عن  الله  رحمه  القائد  محمد  ذحدثنا  السيد  لها 

الاتفاق التاريخي في  إلى    خارجية تونس للوصولالمصمودي وزير  

،  ودوره في إعداد وصياغة ميثاقها ،  ة جربة بين القائد والحبيب بورقيب 

للقاءات   رتب  الحبيب  وكيف  مع  يدركرقيبةأبو سرية  فهو  أن   ، 

الفرنكفونيين التوانسة المناهضين للمشروع القومي العربي لديهم نفوذ  

على   القدرة  ولهم  بورقيبة كبير  الرئيس  قرارات  على  لذلك  ،  الثأتير 

كان  مت عندما ظ ن  اللقاءات إحدى، اتسمت التحضيرات بالسرية التامة

يعالج  أبو  مريضا  جنيبسويسرا  رقيبه  في  بالقائد  لقاء  ترتيب  ،  فوتم 

لا يحضره عملاء  وأن    ،سريا و   شخصيا  ء  يكون لقاأن    وكان شرط القائد

وفعلا سافر القائد بشكل غير معلن في  ،  ةومنهم الهادي انوير  فرنسا

الصدمة كانت عندما وجد الهادي  و   ةت النك   جنيف لكنإلى    رحلة خاصة

 .انويره يستقبله في المطار

تونس   في  الصراع  بين  أعلى  كان  الحكمأشده  خلف    جنحة 

التونسي  ة التي تبناها النظام  ين الشيوعي القوان   إلغاءخاصة بعد  ،  الستار

حيث تم تأميم كل    ،بن صالح حمد  لأ  يقتصادصلاح الاالإب   يما سمفي 

الا نظام    ةي قتصادالأنشطة  خلال  شيوعي  وطبق  من  صارم 

والتجارة،  التعاضديات والزراعية  الصناعية  الملكيات  كل  ،  فأممت 

لإ التعاضيدات  والإ   دارةوتأسست  الفجائي  ،  نتاجالخدمات  التطبيق 

ووجود رؤوس أموال كبرى مرتبطة بفرنسا  ،  للفكرة وفي كل تونس

سياسي   الغربية  الهيمنة  تحت  تونس  غير  أبو وسياسة  ،  اووقوع  رقيبة 
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في   وفرديته  الإتج   اتخاذالمستقرة  وتغيير  فكرة   هاتاالقرارات  أزم 

وقاد الذريعإلى    التعاضديات  كثيرا    يصاب  ةبورقيب أصبح  ،  فشلها 

أحمد  الدقيقة لكن الصراع بين  بالمرض ولا يستطيع متابعة التفاصيل  

  ، بن صالح الماركسي والقوى الفرنكفونية الرأسمالية كان شديدا وقويا 

الا وزارة  من  بن صالح  وأقيل  الفرنكفوني  التيار  نجح   قتصادوفعلا 

 . ية دفعة واحدةشتراكالتطبيقات الا ألغيتو 

 وتيار فرنسا   بين العروبيينوضعه الأصلي  إلى    الصراع  عاد 

وزير الخارجية يشكل واجهة    المصمودي   كان محمدو  ، اتي في السبعين 

تعاونها مربوط بمستقبل تونس  أن    ىالذي ير  التيار القومي الوحدوي

ليبيا  تكاملها مع  العربي وفي  يمثلهم  كان  الفرانكفونيين  ،  مع محيطها 

  أدوات   وهم،  والخوجات  ،ومحمد الصياح  ،والباجي قائد السبسي  ةانوير

جندة الفرنسية في تونس ويخدمون سياساتها ويعملون على  ينفذون الأ

 . في نظرهم يهدد المصالح الفرنسيةلأنه    عرقلة أي تقارب ليبي تونسي

ا على مع بورقيبه واتفق  نفراداالقائد على    اجتمعفي ذلك اللقاء  

البلدينية  الاندماجالوحدة    المصمودي بإعلانمقترح     يعملا وأن    بين 

،  عداء ويفسدوا المشروع قبل ولادته بصمت وفي السر حتى لا ينتبه الأ

كان لقاء أن    إلى  ،بوعده فلم يبلغ نويره بالتفاصيل   بورقيبة  وفعلا التزم

 . جربة التاريخي

معد   شيء  كل  كان  جربه  بورقيب  ،بعناية  افي    ة حضر 

انوير  ،والمصمودي  الهادي  فريق  الوحدة  إوتم  ،  ةوغاب  علان 

  تفق او   ة،شكلت حكومة الوحدوت ،  ية الفورية بين تونس وليبيا الاندماج

رئيس  أن   بورقيبة  لهايكون  ذلك،  ا  عنيف  زلزالا    كان  محليا      يا  إقليمو   ا 
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وسط،  ودوليا   في  هستيريا  الإعلان  سبب  تونس  الفرنكفونيين    في 

الدنيا رأسا ،  جنون الحالة  إلى    وصلتالتوانسه   انقلبت  الجزائر  وفي 

عقب تكن    ،على  لم  المنطقة  قيادة  على  الجزائرية  الليبية  فالمنافسة 

الإليزي   علانالإشعل  أفرنسا  وفي  ،  خافية قصر  في  هو  ف   ةالنار  ها 

نويرة ورهطه  الم يجد الهادي  ،  القذافي يقضم أطرافهم ويسلبهم حلفاءهم

الفرنكفونيين صعوبة في حشد موقف جزائري وفرنسي ضاغط   من 

حركوا  و  ،استخدموا كل نفوذهم وقوتهم المدعومة فرنسيا،  على بورقيبة 

التونسية    ىالجزائر التي تخش الليبية  بأنها    لأنهاالوحدة    ستكون تعتقد 

يف مما فتصاعد الضغط على بورقيبه الضع،  هاعلى حساب مصالح

عزل المصمودي  ،  جرائيةتفاق الإ ه بتنفيذ بنود الاالتزام  لغاءلإ  ضطرهأ

خ  بتهمة  الخارجية  القذافيدمن  لصالح  وعمله  للرئيس  وهكذا ،  اعه 

في عداد التجارب   خي التاردراج  أإلى    علان جربةوعلى الفور دخل إ

الأ ضخامة  رغم  الفاشلة  عقد  الوحدوية  الذي  الليبيين    عليهمل  لدى 

بين  ،  علانهإعند  والعرب    والتوانسة تلمس  كانت  حقيقة  بين  لكنه 

الحكام العرب مهما تظاهروا بالقوة والشجاعة في أن    السطور وهي

ء ن يفعلون ما يشاوهم عبيد مأمورالقرار فأمرهم ليس بأيديهم و  اتخاذ

والحسن    ، وبورقيبة  ،لقد نكص السادات،  ربابهم في دوائر المستعمرين أ

،  الناس بالوحدة دون خجل ولا وجل أمام    الثاني على وعود قطعوها

 . وهم يعتبرون أنفسهم من زعماء الأمة الذين لا يشق لهم غبار
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 !لقاءات مفصلية

عجل    1974  شتاء  أواخر   في على  النصر  في  نظم  مزرعة 

تاجوراء مخيمب  ثلاثة   استمرمصغر    منطقة  الشهيد حضره  أيام    لمدة 

الثوريين  وعشرات من  ،  القائد كان عبارة عن  ،  من الجامعة الطلاب 

مفتوح حلقة   ومتواصلة  نقاش  وكيفية  ة  الفكرية  الثورية  القضايا  في 

معنا  القائد    قامأ،  تصعيد العمل الثوري وتنفيذ مشروع الثورة الثقافية

كان  ،  حد المشاركين بهأ  هاعتبارب وكان يتصرف بالمخيم    في المعسكر

ونقد الأطروحات   ،الجديدالحوار ينصب بعمق حول الفكر الجماهيري  

لإ  ،الماركسية والأمم  دارةوالدينية  النظرية  ،  الشعوب  بين  والفرق 

صياغتها على  القائد  يعكف  التي  الرأسمالي    ،الجماهيرية  والفكر 

حول    وكانت تدور نقاشات مطولة مع القائد وفي ما بيننا،  والماركسي

  ي جتماعطرحت تجربة الثورة الفرنسية وحكاية العقد الا ،  تلك القضايا

الثورة  إلى    تم التطرقوكذلك  ،  الجمهورية بعمق  وظهور،  " روسو ـ"ل

الروسي،  البلشفية الشيوعي  الحزب  داخل  البلاشفة   والصراع  بين 

  الفكرية السياسية  مور  تروتوسكي وغيرها من الأ  انشقاقو ،  والمناشفة

الثورة بقضايا  الأ   ، المتعلقة  التاريخية وتحولات  طرحت  ،  مم  كذلك 

في مصر الذي حاول جمال عبد الناصر   سئلة حول التنظيم الطليعيالأ

الا  منظومة  داخل  مصرشتراكالا  تحادبناءه  في  العربي  ه  أدوات و ،  ي 

الناصريألماذا  و  المشروع  على  الحفاظ  في  تقديم  أو ،  خفق  همية 

و  سياسي  فكري  وواضح  اقتصادمشروع  متكامل   آلياتمتضمنا  ي 

ا ببرنامج  ي  ا تقليدلم يكن معسكر    .الحامية له  دواتالتطبيق السليم والأ
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،  مطولة بل حلقة نقاش مفتوحة ومناقشات  ،  فلا محاضرة رئيسة  ،تقليدي

وإجابات ال،  أسئلة  فيهتتم  ولا  إلى    طرق  سقوف  بدون  شيء  كل 

،  وتوطدت علاقة شخصية قوية ومتينة بين الشباب والقائد ،  محظورات

فلم يكن كل الوقت للحوار السياسي والفكري بل كانت تتخلله حكايات  

تثير الضحك    أمور  تصاحبها منعن الثورة ونشاط القائد مع الدول وما  

وتق أحيان  يقابلهايا  التي  والشخوص  للقادة  النك،  يمه  بعض    ت وأيضا 

 . والتسلية والشعر

المخيم  كان    لقد ملتقأذلك  للقوى  إ  ى هم  وتثقيفي  فكري  عداد 

قبل   من    انطلاقالجماهيرية  السابع  صيف    أبريلمعسكرات  في 

1976 . 

 

 !غفلة عن عيد الثأر

المقصبي  أحمد  المرحوم  الأخ    اتصل بي  1974  أكتوبر  7يوم  

القائد وصل بنغازي من  أن    نيأبلغ  ،بالقيادةسكرتير مكتب المعلومات  

ومطلوب    ةجليان في    5بيت الطلبة رقم  إلى    ذاهبوأنه    المنطقة الشرقية

الالأخ  و أنا    حضوري  الأخ    سيارة  استقليناوعلى عجل  ،  طيف عمار 

تغزو  أن    قبل  -  نرتدي بدلة ليبية عبارة عن قميص وسروال  كنا،  عمار

 ا وجدنا القائد وعدد    ىوصلنا حتما أن  و  -  البدل الصينية السوق الليبي

عشرة  خوةالإمن   حدود  في  سعد    الطلبة  مختار  و  ،إسماعيلمنهم 

و   ،القناص الفرجاني  فبادرنا ،  همأسماءتذكر  ألم  خرون  آوالشارف 

  ، بيضأ  10رقم  ،  فقلت له لا"  ن زي الملائكة  جائي "أنتم    بالممازحة

  خوة الإأحد    فعلق،  عمارأخي    فارق الطول بيني وبينإلى    شيرأوهنا  

عي فار  اناس  أيرافق  أن    ولهذا لابدالزائدي لديه عقدة القصر  ن  إ  :وقال
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حول الجامعة ومشاكلها ومشاكل الطلبة    خويا  أو  وديا    كان حديثا  ،  الطول

لعله كان ينتظر من  ،  لمدة ساعةوالوضع العربي بعد حرب التحريك  

،  فجأة سألنا ما هو تاريخ اليوم   ،  نفتح موضوعا محدداأن    الحاضرين

يعني  لا  أ  وقالهة " صمت بر  !!أكتوبر  7تطوع الجميع بصوت واحد  

ذاعة وكأن هذا اليوم  تابع الإ أأنا  اليوم من الصبح و "  ردفأو ،  " ئ الكم شي 

قمت بالثورة في الحقيقة من  أنا  "وقال  ، " يامتاريخ عادي كغيره من الأ

يوم  ،  والأجداد ونثأر لهم  باءللآن ننتصر  ردنا أأ  لأننا،  أكتوبر  7جل  أ

الليبيين  أن    ن يبدو لك"، وقال بنوع من الحزن  بالثأر"خذنا  أ  أكتوبر  7

  " ! فضلألو تركنا الطليان مرات كان  هازئا "وقال  ،  "مر لا يعنيهم الأ 

ملامح الجدية لدى القائد   وظهرتصمت شديد  إلى    انقلبت الجلسة فورا

  ، علام لم يكن في مستوى الحدثالإأن    نا بالحديث مبررينأبد،  الجميعو 

  ، لم يعلق ،  المهمة  الأحداثب من يذكرها  إلى    الجماهير تحتاج دائماوأن  

 . وغادر  "زين زين " :ختم بقوله

جد ا    ذاعة وكانت قريبة الإإلى    عمارالأخ  و أنا    تانطلقباشرة  م

المنعم رياض لهم    خوةالإ ب نا  اتصلو ،  بشارع عبد  ونقلنا  في طرابلس 

اللقاء وتم  ،  دثالقائد زعلان بعمق لعدم مواكبة هذا الح وأن    ،فحوى 

و  العام  البرنامج  مغز  استبدل تغيير  تبين  التي  النداءات  طرد    ىببث 

البيوت والشوارع    ذلك الحدث في  إحياءان وأهمية  المستوطنين الطلي 

 . حدث تاريخي بامتياز  لأنه ىفي المدن والقر
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 ! هاديأبوب حوار

عضاء فروع رابطة الطلبة  دعينا أ  1975عام    صيفأوائل  في  

  وسرت والزاوية   العرب الوحدويين الناصريين في طرابلس وبنغازي

القائد  سرتإلى   فجراإلى  بنغازي    ةمجموعوصلنا  ،  للقاء  ،  سرت 

الطريق المؤدي  والزاوية  نتظرنا رفاقنا من طرابلسا بداية  إلى    عند 

ت آن الليبية قرية صغيرة بدون منشمدسرت كانت كباقي ال،  هاديأبو 

بعض  أبو أما  ،  حقيقية به  تحيط  فكانت مجرد معسكر  مساكن الهادي 

لأشعبية  ال بدنجزت  الذي  تلال  وادي  ضفاف  على  تخترقه  ألتو  ت 

والإ التنمية  هيئة  فمشروعات  الزراعي  يسر    اأخضر  صبح  أصلاح 

 . الناظرين

مساء  الاء وفي  ذغال  تناولناهادي حيث  أبو إلى    ناانطلقتجمعنا و 

كان الحضور في حدود  صالة صغيرة بالمعسكر،  داخل  بالقائد  التقينا  

لكن به نقاش وحوار معمق  ،  اودي    اوكان كالعادة لقاء أخوي  ،  الخمسين

حديث القائد علي    تركز،  العمل  آلياتوجاد حول الأوضاع والمستقبل و 

الجماهير أ بين  القومية  التعبئة  الذي كان ل  تطرق،  همية تصعيد  لدور 

الناصريين على المستوى القومي    الوحدويينيتوقعه من الطلبة العرب  

وتحولها تقريبا  ، وأمانتها العامة في طرابلس  الرابطة  إدارةنتقد أداء  او 

ليبيا في  فقط  القومي  ،  للعمل  المشروع  على  الهجمة  تشتد  وقت  في 

التغيير الذي حصل في    لاستغلاوتمكن التيارات الدينية من  ،  الحقيقي

ونفوذها تواجدها  تقوية  في  لأ،  مصر  السعودية  ها عمالوتصعيد 

العالم   في  الفاشي ،  يالإسلامالتخريبية  الوجه  بروز  آخر  جانب    من 
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سلطة عسكرية فاشية إلى    للبعث العربي الذي تحول من تنظيم مناضل

والعراق  سوريا  من  ،  في  وأعنف  أشد  بينهما  والصراع  الخلافات 

طرح تخوفات  و،  التقليديةالصراع بين القوى القومية والرجعية العربية  

الناصري الجماهيري مكانية  إمن   ، حركات شلليةإلى    تحول الحراك 

شكل من أشكال  إلى    في ليبيا  محاولات البعض تحويل الرابطة ل  ونبه

أن   خاصة،  على العمل الشعبي خطورة  من    ما يمثل  حزبيةالتنظيمات ال

حول  دار نقاش مطول ،  ن ولا يعرفون الألاعيب الحزبيةو الليبيين طيب 

لعدم   تبريرات  عن  باحث  وبين  الرابطة  عن  مدافع  بين  الموضوع 

وبين  ،  على استيعاب كامل التيار الناصري في الوطن العربي  قدرتها

باحث فيما هي الكيفية للحيلولة دون ذلك وتحصين الشباب ضد داء  

ا  يشتراكالا  تحادفشل الاإلى    وتطرق الحوار،  الحزبية  القيام في    أيض 

  بالطبع لم يخل النقاش الذي دام لأكثر من أربع ،  بدور تعبوي حقيقي 

ونقل صورة   ،وأوضاع الجامعة   يساعات من الحديث في الشأن المحل

المطروحة المشاكل  مختلف  حول  يدور  الذي  العام  الرأي  لم ،  من 

ونظرا لعدم ،  الوقت فطلب منا القائد البقاء  تأخررغم    النقاش  يستكمل

مصيف  إلى    ناانتقل  ،سرت في  ولا حتى    إقامة بالمعسكرت  وجود مقرا

بنا سرت ؤ يجري  غرب  السبعة  بمنطقة  به    ،ه  على أسرة  وضعت 

وفي الصباح وجدنا  ،  خلدنا للنوم مباشرة،  ووسائد وشراشيف  الأرض

من    خوةالإتمكن بعض  ،  وقهوة   يمع شا،  اا بسيط  من يحضر إفطار  

شاط  لاستغلا في  للسباحة  سرت  ىالوقت  لكن  ع  ائ الرء  والهادئ، 

خر وأنا منهم ممن لا يجيدون السباحة فضلنا مواصلة النقاش  البعض الآ 

،  بدون إنذار ولا ترتيبات أمنية ،  هاديأبو في القضايا التي طرحت في  
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الخمسة يتجاوز  لم  الحراسات   صلاةذان  أمع  ،  ومع عدد محدود من 

وصول القائد   رفاقنا  عندما شاهد،  حضر القائد ومعه حسن شكال  ظهرال

تحلقنا حول مظلة    ملابس السباحةب   من البحر والتحقوا بنا  ارفاقنا خرجو 

تحتها   بسيطة  ومرافقهالأخ    جلس  فتح،  القائد    استمر نقاش    ومباشرة 

تنظيم ثوري    تأسيسهمية  أ  حولا  ا معمق  كان حوار  ،  متأخروقت    ىحت

أ،  شعبي  وتبيان  الحزبية  ضد  الأعضاء  تحصين  شكالها وأهمية 

تقتصر عضوية الفروع على الطلاب  أن    القائد  أيروكان  ،  ومخاطرها

خي  أكنت و   ،ةإداري يخرج منها الموظفون والمكلفون بمهام  وأن    ،فقط

الشيخي عبدالله   ، صالح  وعبدالسلام   ،ورمضان  الهنشيري  وعزالدين 

الو   ، زبيدة كنشيل   ، طيف عمار  الأ  ،وعبدالله  ومبارك  ربوعياد  ش 

أ  ،الشامخ امن  وأكثر  الرابطة  المدافعين عن  و لمجادلين    آلياتهدافها 

لديه معلومات   القائد كانتأن    طويل عرفتب بعد وقت ليس    لكني،  عملها

 . الرابطة وفقا لرؤية حزبية استعمالمن محاولات البعض 

 

 بيروت إلى  رحلة

ي  شتراك الا  تحادالشؤون العربية بالا  أمانةكلف رمضان عبدالله ب 

المسلح    ،العربي السري  بالعمل  يؤمن  العربية  وكان  الدولة  لإقامة 

اليسارية التجارب  بنجاح  مدفوعا  وبناء    فيالمسلحة    الواحدة  تحرير 

مقاومة  التي يمكن من خلالها    فيها الوسيلة الوحيدة  ىوير ،  عديد الأمم

يفكر في تشكيل فصيل  كان  ،  التغول الامبريالي والصلف الصهيوني

قتالية  قومي    ناصري مهاما  ينفذ  العربي  الوطن  مستوى  على  مسلح 

عسكري  بفكرة ذراع    كان مقتنعا  ،  نية الوطنية ي الفلسط  صائلسوة بالفأ
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موقعه في  أن    توقع،  لكنه كان طوباويا في تفكيره،  لثورة العربيةقوي ل

سيمكنه من تنفيذ ما  ي العربي  شتراك لاا  بالاتحاد  الشؤون العربية  أمانة

ي قوي يقود الصراع رناص  متأسيس تنظي   على  ويساعده،  يدور برأسه

التحررأمن   الا  والوحدة  جل  العدالة  أن   امتناسي  ،  ية جتماعوتحقيق 

أاالناصرية   للتغعتمدت  القاعدي  الجماهيري  الحراك  ، ولم  ير ي سلوب 

سباب خلافها أ هم  أمن  كان  ولعل ذلك  ،  تنتهج العمل الحزبي النخبوي

  عبد الناصر لم يتعامل مع نخب مسلحة ،  مع البعثيين والقوميين العرب

وينتظر تحركها لإحداث  ،  بل كان يخاطب الجماهير العريضة  ،عزل أو  

كل  ،  التغيير في  التعليم  بنشر  يهتم  عبدالناصر  جعل  ما  رجاء  أوهذا 

والجزيرة    أفريقيافي شمال  إليها    الوصول  استطاعالوطن العربي التي  

و  وفلسطين  وفتح   الأردنالعربية  والسودان،  ولبنان  والشام  والعراق 

عشراتاالج  لتعليم  مجانا  المصرية  كل  آلاف    معات  من  العرب 

تتم من  أن    بغي النهضة العربية ين بأن    كان عبد الناصر يؤمن ،  قطارالأ

،  وتحقيق عدالة في التوزيع   نتاجالقاعدة بتطوير التعليم والتوسع فى الإ

يرى ين أن    وكان  العربية  مؤسسة أن    بغيالمقاومة  خلال  من  تتم 

  منية قومية وقوية وليس من خلال عمليات ثورية صغيرة أعسكرية و 

لذلك دعم جبهة التحرير الجزائرية  ،  قد تعقد مشاكل الأمة ولا تحلها

وعمل  ،  حزاب المقاومة في الجزائر أ عمل على توحيد فصائل و بعد أن  

الفلسطينية  إعلى   التحرير  منظمة  حزبي  إكنشاء  وليس  وطني  طار 

لحركة التحرر الوطني الفلسطيني وهكذا كان تعامله مع جنوب اليمن  

 . وغيرهالمحتل 
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 بالسفر   1975في شهر مارس  رمضان عبدالله    الأستاذ  كلفني

موضوع  من الناصريين الذين فاتحهم في    بيروت للقاء مجموعةإلى  

العربية   الثورة  ذراع  تأسيس  في  العربيالبدء  المشرق  ركبت  ،  في 

فؤاد  الأخ    ت من قبلاستقبل بيروت و إلى    الطائرة مباشرة من بنغازي

لقاءات مع   للمجموعة وعقدنا سلسلة  المفترض  المنسق  عيتاني وهو 

و   خوةالإعديد   ولبنان  والشام  العراق  من  أمن  عد  أم  ل  الأردنخوين 

 تولدت لديومن خلال المناقشات والحوارات المطولة  ،  اسميهما تذكر  أ

عبدالله    ني به السيد رمضانأبلغ   وما  ،في واد  خوةالإتفكير  أن    قناعة

واصل مع  جيدة للتعرف والت  لكنها كانت مناسبة،  خرآصياح في واد  

هاصات تنظيم  رإطلعت عن قرب على  ا،  ن ي خوة رفاق ناصريين حقيقي إ

لبنان   في  الناصرية  المرابطون  التي  القوى  حركة  خلال  من  تتبلور 

لبنانالعربي    يشتراك الا  تحادوالا السيد معروف سعد في  تيار  و   في 

نماء العربي  ين في معهد الإ التقيت مع بعض المفكرين الليبيكما  ،  صيدا

،  نهضة علمية وثقافية عربية   طلاقلإ سسته ثورة الفاتح ومولته  الذي أ 

المفكرين والمثقفين العرب  العلماء والمخترعين و   استقطابمن خلال  

  قتل ذلك المشروع الطموح  أن    إلا   ،ة الظروف لهم للبحث والنشر يئ وته

 . داراته المتعاقبةإيين على نتهاز نتيجة سيطرة الطفيليين والا في مهده

لقد لمست خلال الزيارة حالة التململ في الشارع اللبناني نتيجة  

التعبئة الممنهجة  وحالة  ،  تصرف بعض المنتسبين للمنظمات الفلسطينية 

الفل الوجود  لبنانسطيني  ضد  الا،  في  العالمية على    ستخباراتودور 

اللبناني  الموساد،  ةالساحة  الإإلى    من  بروز  يران السفاك  خلال  من  ي 

الصدر و   ،موسى  الفرنسية  المخابرات  دور  لكن  ،  ةالأمريكي وكذلك 

  .كان صراع المخابرات السورية والعراقية وءالأس
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قل من شهرة وقعت حادثة عين الرمانة  بعد العودة من بيروت بأ

حافلةفُ   حيثالشهيرة   فلسط  جرت  شرارة  ،  ين ن ي تقل  ل  شتعاا كانت 

  ، ية المعاديةستخبارات المرسومة من الدوائر الا   هلية اللبنانيةالحرب الأ

الزمان ولازالت  ت  استمرالتي  و  عقدين من  ممتدةث آقرابة  إلى   ارها 

 . تضرب النسيج اللبناني يومنا هذا

الفاتح  كانت ماديا    ثورة  حدود  بلا   وسياسيا    عسكريا  و   تدعم 

الثورة   و فصائل  فيالفلسطينية  المحافل    تدافع  في   عنكل  تواجدها 

الوطنية  ى  ، كما كانت تدعم القو لبنان، وفي كل دول الجوار الفلسطيني

ومقاومتها  لفلسطين  والداعمة  الصهيوني  للكيان  المعادية  اللبنانية 

   .الوطنية 

بعاد المقاومة  إ الأهلية اللبنانية هو    شعال الحربإحد أهداف  أن  إ

الكيان  الفلسطينية   دولة  مع  التماس  خطوط  مافعن  من    تبعدأ  بعد 

في ذلك الوقت  ،  ركانهأمر الملك حسين و أنتيجة ت   1970  معا  الأردن

أن   إلا  بعد مقاومة باسلة وتضحيات جمه  وفعلا،  الدور على لبنانجاء  

   .أراد تحقق له ماالعدو 

الأ الحرب  كان  في  اللبنانية  مع أن    اطبيعي  هلية  ليبيا  تصطف 

الوجود   وعلى  وجودها  عن  تدافع  وهي  التقدمية  الوطنية  القوى 

نعزاليين  دعمت ثورة الفاتح القوى التقدمية ضد الا ،  الفلسطيني في لبنان

  حركة المرابطون   القوى التي دعمتهاهم  ومن أ،  "إسرائيل ـ"المرتبطين ب 

الا  ، قليلات  إبراهيمبقيادة   كمال  ي  شتراك والحزب  بقيادة  التقدمي 

هم في صمود الفصائل التقدمية  وكان لموقف ليبيا الدور الأ،  بلاط جن

  .في الحرب
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رسال قوة  إالنار و   إطلاقبعد قرارات الجامعة العربية بوقف  

،  فيها  ساسسلحة العربية الليبية الدور الأعربية لفرضه كان للقوات الم

ولقد  ، من العربية التي كلفت بحفظ الأالجنود لدعم القوات آلاف  أرسل

محمد المجدوب شخصيا في العملية الصديق  الأخ    1976شارك عام  

 بعدها   انتقل صابة بالغة نتيجة رماية مباشرة بمنطقة الدامور  إصيب  أو 

 . له عدة عمليات جراحية أجريتلندن للعلاج و إلى 

ضباط    بهتنويه للدور المحوري الذي قام  في هذا المقام لابد من ال

المسلحةأ القوات  من  الليبية  حرار  لبنا  العربية  عمليات  دعما    نفي 

وتوجيها والفريق    وتخطيطا  الحجازي  عبدالله  الفريق  رأسهم  وعلى 

الدروقىلصا سالم    ،ح  البطل  ،  شريده أبو والفريق  الشهيد  كان  ولقد 

بكر يونس جابر يرعى مباشرة دعم القوى التقدمية في  أبوأول  الفريق

 .لبنان
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 !العام للطلبة بنفس ثورية ديمقراطية تحادتأسيس الا 

الشعبية الثورة  اللجان  بإعلان  وتمكن  معها  الجماهير  وتفاعل 

وجودها فرض  من  الجماهير  من  مباشرة  المصعدة  فقدت  ،  الشعبية 

والوطن  المعادية  ىالقو  الجامعة   للثورة  على    انطلق فلقد  ،  سيطرتها 

العادي  مع و الطلاب  التفاعل  في  للكليات  الشعبية  اللجان  خلال  من  ن 

  خوان الإ الذي حاول الشيوعيون و   ي مهالحاجز الو   انكسرالمجتمع، و 

أحد أهدافهم تحويل    والشعب فلقد كانمعا بناءه بين الطلبة وثورة الفاتح  

فيها ومن  الشعبية  إلى    الجامعة  الجماهير  عن  منفصلة  نخبوية  حالة 

التنمية وقضاياه في  الملحة  والطلابي  ،  ا  الشعبي  الزخم  من  بالرغم 

التنظيمات الحزبية خاصة  أن   إلا  في الجامعة  1973عام    يالجماهير

الحيل   تعدم  لا  المستجدات  الماركسية  مع  التعايش  في  والأساليب 

لدى بعض    فأخذت تستغل التذمر ،  ما يخدم مشروعهاإلى    وتسخيرها

 العام وما صاحبه من تدريبات قاسية  من التدريب العسكري  الطلاب

نشاطها   لخدمة  لتجديد  الثورة  من  الغاضبين  الطلاب  مزيد  وتجنيد 

تفلح طيلة فلم  ،  فحالة الوعي الطلابي عالية  ذلك لم يكن ميسرا  ،  أهدافها

  .1974العام 

  ة للقيادات الثوري  ينعداد سياسي إدورات    تانطلق  1975عام    في

وع معسكرات الثورة العربية لكن  ارا لمشراستمروالشعبية من كل ليبيا  

  قين في اللتو للمعأنجز    معهد كان قد  في  يءبعض الشصيغة مختلفة  ب 

يشرف   رئيس مجلس الوزراء  سلام جلودالعبد  الرائدكان  ،  طرابلس 

ا واحد اشهكانت مدتها  ،  اعليها شخصي     خوة الإوكنت مع عدد من    ،ر 

ن  اخو وكان الأ ،  لدوراتتلك االطلاب من الجامعة ضمن الحاضرين ل

المعسكر بالمعهد وعلى  ن على  ي وعمار الطيف هما المشرف  ، عمار ضو 
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جلود مع بعض الوزراء يلقون محاضرات   ائد الركان  ا  يومي  ،  الدورة

حول  الجديدة   التنمية   خطة   صباحية  بغرض    هاآليات و أهدافها    الثلاثية 

من   وطنية  ثورية  نخبة  في حضور  الجديدة  الشعبية  القيادات  توعية 

توجي الج  التنمية وضرورة  بأهمية  الجماهير  ه امعة  لتحقيق حاجات  ها 

بلد إلى   وتحويل ليبيا في أسرع وقت من بلد متخلف فقير تابع ،الملحة

 في المساء تنظم حلقات نقاش حول المحاضرة،  متقدم يعتمد على نفسه

المختصين الوزراء  العشاء  ،  بحضور  بعد  الليل    القائد  ييلتقوفي 

كان يتحدث في قضايا الثورة والعلاقة الدولية والقضايا   ،بالمشاركين 

،  والفكر الماركسي ومخاطره ،  خاصة تلك المتعلقة بالحزبية   ،الفكرية

على   والتمذهب  التحزب  الوحدة  ،  والمسلمين  الإسلاموخطر  وعن 

بعد حديثه ليليا    ،ية وغيرها من القضايا ذات العلاقةشتراكوالا العربية

 . وقت متأخرإلى  يدور حوار معه يستمر

يسية  سأفي الدورة التي أطلق عليها الدورة الت من بين المشاركين  

الشعر ينساب    كان،  من الماية   شاعر نوري الموديال،  للجان الشعبية

،  الأبيات رصينة وقوية لغة ومعنىقصائد من عشرات  ،  من فمه انسيابا

ولأن السهر ،  برائعة من روائعهع نهاية كل محاضرة للقائد  ميتحفنا  

بحضوره تعقبها  التي  والمناقشات  القائد  محاضرات  م  ث ومن  ،  مع 

للنوم لا تمكن البعض  المناقشات والحوارات في المنامات قبل الخلود  

الا البغداديكما في حالتي والإ ،  المبكر   ظستيقا من   ،خوين عبدالقادر 

يجاهدان لتنفيذ  طيف  وعمار ال   ،عمار ضو   ناالأخو ،  ومفتاح عزوزة 

بالمعسكر صارم  عن  جد ا    ناينزعج ،  انضباط  بعضنا  تأخر  من 

 عبد القادر الشهيد  و   العبد للهفكان علينا  ،  المحاضرات الصباحية خاصة

 

 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

182 

لم يكن في نيتنا    يوميا!نذار  إ رسائل    استلامومفتاح عزوزة    ،البغدادي

 .القول الفصل كان للنوم  دائما الإضرار بنظام الدورة لكن

التي دبرها   75نفس الوقت كانت مؤامرة    فيأنه    لم نكن نعلم

تتضح  و ،  تباعا  مع عدد من الضباط تنكشف خيوطها  عمر المحيشي

السادات  الخارجية خاصة  صلاتها التدريب  وتبين  ،  مع  قساوة  علاقة 

ولأن الأخبار تشم ،  بالضباط المتآمرينلطلبة الجامعة  العسكري العام  

لم يذكر شيء  ،  يعتيادفلقد مضى برنامج الدورة في شكله الا،  ولا تقال

الوشوشة أخذت في التسرب بين  أن    إلا  ،اعنها ولو تلميح  في الدورة  

 .ذلك في العلن يثارأن   كل يتحاشىاللكن ،  ذان المشاركينآو  هأفوا

تقوم على    علامية التي كان يتبعها القائد رحمه الله السياسة الإ

التطرق تفصيلاته   رسميا  المؤامرات  لتناول    عدم  التحدث عن    وعدم 

والتحليلات وتكون  ،  التأويلات فتكثر  ،  اذلك كان خطأ كبير  أن    أعتقد

المعادية  والأخطر من ذلك فإن إعلام القوى  ،  سيدة الموقف  شاعاتالإ

يرها الدول المعادية لليبيا  ماكنة الإعلامية الدولية التي تسمن خلال ال

  حيان تتناول تلك المعلومات بصورة مغلوطة ومعكوسة في كثير من الأ

على سبيل المثال  ،  فمع الزمن تترسخ فقط الرواية التي تنشر من العدو 

مه يهودية لم يتم  أالقذافي  أن    عندما كتب المقريف عميل السي أي ايه

مه وأبيه  أن يعرفون القذافي و ي الليبيولأن  الرد على ذلك لتفاهة القصة  

في وقت    2011  أحداثفي    وهااستخدمت في أذهان الأعداء و يلكنها بق

شيء   يالحقيقة لم يقل أحد أ  ،  الأحداثكان تفنيذها غير ممكن لتسارع  

لكن   المؤامرة  وجود  العن  يعلمون  بالمعسكر  نسج  كل  وكل  مؤامرة 

بصحتها يعتقد  التي  و   خرجت،  الرواية  بالتآمر  تندد  تطالب شعارات 

الذين يشتغلون    خوةالإبعض  كان ، بخط ثورة الفاتح لتزامالابضرورة  

  ، وعمر الحامدي،  عبد الرحمن شلقمو ،  سعد مجبر  بالإعلام من أمثال
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لكنها ا غريبة في وقتها  رأيناه  شعاراتسباقين لطرح    ،وعمار ضو

  ومنها "الثورة مستمرة والخائن يطلع بره"   ما قد وقع  ئ اشي أن    تعكس

خانا    وشلقم  ، وعهدا يا قائد ما نخونه الفاتح للأجيال نصونه" لكن سعد"

 .للأسف الشديد" همايعهد

نتعرف على  أن    ومفتاح عزوزة  ،عبد القادرالدكتورمع    حاولت

  بعض التفاصيل لديهم لئك الذين توقعنا وجود  أو   ما يجري من خلال

لكن ما تحصلنا عليه    ،  عبد السلام جلود  مع  ةبالنظر لعلاقتهم المتميز

ية  انقلابوهو وجود محاولة    ،من خلال الوشوشات  هو تماما ما عرفناه

أن   شتباه في اوهناك  ،  ة ت ايقودها عمر المحيشي وعدد من ضباط مصر

الثورةأمن    اعدد   قيادة  على الأقل  أو    متورطونربما    عضاء مجلس 

بها يعلمون  التي  ،  كانوا  الثورة  حركة  على  ذلك  خطورة  ندرك  كنا 

قوية مهابة دولة  بناء  الثورات عندما تصل،  تحاول  إلى    لكن طبيعة 

القو إلى    السلطة تنجر كل من  آت القائدة لها فت   ىصراعات داخلية بين 

 .الداخل وينهار مشروعها

،  لم يكن  ئ اوكأن شي اليومية    الفكرية  محاضراته  يكان القائد يلق

كان    ،عبد السلام نوح  اسمهندفع شاب ثوري من مرزق  اوذات مرة  

  لاقط الصوت بينما القائد يحاضر وقاطعه إلى    اندفع،  واعيا    رزينا    اشاب  

،  خره آإلى    يتعرض لمضايقات وتتبعوأنه    ثوري ويحبه ويقدسهبأنه  

ة ربما  نفسي   حالةصيب للتو بأأنه    فالرجل يبدو كانت مفاجأة غير سارة  

اخُرج من  بعد أن  إليه    سرعتأ  ، كان من المقربين لي،  لهول ما سمع

   ة بحالة نفسية قد تكون بسيط  صيب بمرض أصديقي  أن    تأكدتف،  القاعة

المحاولة أأنا    ،معقدةأو    وطارئة حول  للمعلومات  السبب  رجعت 

والا نقلابالا الشباب ية  من  فكثير  الثورة  قيادة  مجلس  داخل  نقسام 
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تمت    لاحقا،  يتقبلوا تلك الأخبار بسهولة أن    ا لا يمكن المتحمس ثوري  

  .صابهأا مما تمام   لكنه لم يشفمعالجته 

الدورة   نهاية  حول    السطحإلى    ظهرتمع  مهمة  معلومات 

والتي   الفاتح  ثورة  لها  تعرضت  التي  الخطيرة  بها  االمؤامرة  شترك 

بنيت على أسس قبلية  ، حرارأعضاء من مجلس قيادة الثورة وضباط  أ

المت وجهوية صرفة   الضباط  أغلبية  مصرات آحيث  مدينة  من    ة مرين 

والقبض  وبالرغم من وأد المؤامرة في مهدها ،  وبعض القبائل المحددة

أهم  وهما  والهوني  المحيشي  فيها وهروب  المشاركين  الضباط  على 

تمت آمواجهة  أن    إلا  ، قيادتها قبليةأعلى  للأسف    ثارها  ا  سس  ،  أيض 

السابقاف الفوقي  الصف  قبائل  ،  ستدعي  قائم عليه من  تحالف  وتكون 

نضم لهم من الصف البحري  اسليمان والقذاذفه والزنتان و   أولادو ة  ورفل

أو   قبيلة المقارحة والفرجان، الترتيبات القبلية سيان كانت بعلم القائد

للمؤامرة  فر مبرر  فعل  كرد  نفسها  المشهد أضت  على  بظلالها  لقت 

الا بسط  في  ساهمت  وربما  الليبي  طويلة إلى    ارستقرالسياسي  فترة 

ا    لكنها كانت مر بين قبائل  ذونشر حالة ت   الوضع  لاستغلاسببا في    أيض 

 . أخرى

،  في ظروف مشحونة جدا   الاحتفالفي العيد السادس للثورة كان  

ضبابية    اتح العرض العسكري الكبير لم يخفالمؤامرة تخيم على الف

بالبنان ،  الوضع لهم  المشار  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء  بعض 

 كان  ، موجودون ولكنهم جلسوا في حواف المنصة وليس في صدرها
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متميز  خطاب   الثانيالقائد  الثوري  البيان  بمثابة  فكان  العام  ذلك  ،  ا 

ولن يسمح بإقامة نظام حكم  ،  ملخصه لا بديل عن الديمقراطية الشعبية

عسكري فاشي في ليبيا ولا يسمح بتوقف التحول الثوري الديمقراطي  

لقد أسدل  ،  ت مختلفة بنغمة تحد قوية اكانت الهتاف،  الدولةإلى    من الثورة

بالحسم   ستتسم  جديدة  مرحلة  على  الباب  وفتح  مرحلة  على  الستار 

 . الثوري وتصعيد العمل الشعبي

شك جرعة    لا  أعطت  المحيشي  مؤامرة  للقوى كسجي أ أن  ن 

مجموعات الطلبة من المناطق    إليهم  تمضالحزبية في الجامعة، وان 

مصرات  وخاصة  فيها  دور  منها  ضباط  لعب  العام    مع،  ةالتي  بداية 

  ة شكل كتابات على حوائط الجامعتظهر    هماتاستفزازت  أالدراسي بد

 . وبعض المنشورات

العام للطلبة   تحادت اللجنة التحضيرية للااستكمل  1974في عام  

كانت الجامعة  ،  سي وهيكليته التنظميةانجزت نظامه الأسأو ،  هاأعمال

وطرابلسإلى    اإداري  ت  انقسم بنغازي  النظام  ،  جامعتين  وقضى 

بالكليات والمعاهد العليا والمدارس   تحادبتشكيل وحدات للا  ساسيالأ

في الجامعات   تحادروابط للال  ي تشك وتم  ،  الثانوية والمعاهد المتوسطة

 ت إجراءات انطلق  75/76ومع بداية العام الدراسي  ، وفي المحافظات

وتشكلت لجان  ،  الجمهورية العربية الليبية  العام لطلبة  الاتحادتشكيل  

نهاية  مع  ،  ظاتافبالجامعتين وبالمح   تحادات الاانتخاب للإشراف على  

في    وبداية  أكتوبر شٌرع  الا  اختيارنوفمبر  بالكليات    تحادوحدات 

 وبسبب وجود تنظيمات حزبية  ، مندوبين عن كل سنة طلابية  انتخابب 
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المناو الطلاب  بعض  للأسف  الدخولين  ئ تمكن  من    تحاد لال  للثورة 

كلية الطب فنجحنا أما    ،قتصادخاصة في كليات القانون والآداب والا

فتحي  الأخ    اختيرو ،  تماما في تشكيل رابطة من الطلبة المنتمين للثورة

مختلفا فلقد تم  الأمر    ن اطرابلس كجامعة  في كليات  ،  ا لهاناجي مقرر  

وكذلك كان الحال  ،  الكليات الجامعيةفي كل    العناصر الثورية   اختيار

عداد لتشكيل  وبدأ الإ،  بالمحافظاتبالنسبة لروابط الثانويات والمعاهد  

  .روابط الجامعة والمؤتمر العام

الطلاب   رابطة   الرافضونسيطر  على   الطلبة   اتحاد  للثورة 

بنغازيب  القانون    اختيرو   ،جامعة  كلية  من  للرابطة ين  م أالترجمان    ، ا 

وكان يخضع لنفوذ المجموعات الحزبية التي تدار من خارج الجامعة  

ا بل من القيادات الحزبية منهم عمر  ليسوا طلاب    أشخاصعن طريق  

وشنوا حملة ضد بقية الروابط  ، الله الضراط وعبد  ،وبن سعود  ،دبوب 

 إدارة ، وبدأوا في ممارسة ضغوط على  ة المؤتمر العامعوقرروا مقاط 

يتواصلون    اكانو ،  وتسخير الرابطة لخدمة أغراض سياسية،  الجامعة

و  بريطانيا  في  خاصة  الخارج  من  المعادية  المجموعات    اأمريكمع 

  ،في القاهرة  تحادكذلك مع فرع الاألمانيا    ية فيالإسلام والمجموعات  

بالخارج كانت من العناصر الوطنية خاصة فروع    تحادفروع الاأغلب  

ت ف،  بأوروبا  تحادالا القاهرة والإي مصر  في  فرعان  ،  سكندرية أسس 

ا لوجود قيادات ثورية به من أمثال المناضل  سكندرية كان وطني  فرع الإ

   ، ومحمد بن غشير وغيرهم   ،عزوز  إدريسوالمناضل    ،محمد المغربي

فرع القاهرة فلقد تمكن بعض الطلبة من ذوي الميول المعادية من  أما  

 . تحادتيه لم يتشكل فرع للاسلأسباب لوجي  اأمريكفي  إليه، التسلل
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العام  انعقد الجمهورية  تحادللا  المؤتمر  لطلبة  بحضور  ،  العام 

  كليات الجامعة في طرابلس   دوبين وم الثانويات  روابط  جميع مندوبي  

،  ية في البيضاءالإسلامكلية الطب في بنغازي وكلية الدراسات  وحدة  و 

مندوبو فقط  والا  وتغيب  القانون  تم  ،  ببنغازي  والآداب  قتصادكليات 

البغدادي  اختيار القادر  عبد  الشهيد  التربية    المناضل  بكلية  الطالب 

  اختير العام لطلبة الجمهورية و   للاتحادرئيس  أول    ،بجامعة طرابلس 

  ا له والدكتور عمر السوداني مسؤولا  المهندس عزالدين الهنشيري نائب  

بالخارج قادها مجموعة من    تحادلاإ، فروع  تحادللعلاقات الخارجية للا

والمرحوم    ، من فرنسا  زهريالطلاب الوطنيين منهم الدكتور المدني الأ 

 . ألمانياعلي الشريف من 

طلابي حقيقي ضربة    اتحادلقد كان نجاح القوى الوطنية في بناء  

المعادية للقوى  وبعض  ف،  قاسية  الخارج  في  المعارضة  حاولت 

في   التشكيك  الحزبية  حملة  ،  الطلبة  اتحاد شرعية  التنظيمات  وشن 

  .دعائية ضده

  ، ا للممارسة الديمقراطية نموذج    العام للطلبة في ليبيا  تحادالا  كان

طلابية  نقابية    اوتقاليد    اعراف  بنى أو   ،سس منظمة طلابية وطنية حقيقيةأ

الاتتغي أن    أهمهامن  ،  جديدة قيادة  واحدةسنوي    تحادر  ولمرة  وأن    ،ا 

تبتعد قدر الإمكان عن  وأن    ،ن للدراسةيمن طلاب متفرغتتشكل فقط  

لتكون إطار   السياسي  الطلاب ويعمل  ا وفعالا  ا عملي  العمل   يجمع كل 

التغلب على    على مساعدتهم يمكن الطلاب من    ووعاء  ،  مشاكلالفي 

هم في إعداد كوادر يسوأن    تنظيم إبداعاتهم العلمية والثقافية والفنية،

ا المهارة  إضافة على  القيادية من خلال  تمتلك  القدرة  نخراط  المهنية 

لقد ساهم العرف   ،  القيادات الطلابية في العمل القيادي بمختلف أوجهه
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عدد كبير من الطلاب    تمكين   فيبه طيلة سنوات لاحقة    لتزامالا  تمالذي  

الا  على قيادة  على  في  تحادالتداول  الداخلية   والمشاركة  مناشطه 

  على غلبهم تدربوا خلاله  أ،  فكون لديهم تجربة عملية ثرية  ،ارجية والخ 

   .على مستوى المناطقأو  قيادة مؤسسات جماهيرية مركزية

الأ فإن   ى لد  الوطني  لتزاموالا  ،الثورية  خلاق وللتاريخ 

وفي مقدمتهم الشهيد عبدالقادر   ، تحادى التي قادت الاالأولالمجموعة  

رساء تلك الفضل في إكان لها  الهنشيري  والشهيد عزالدين    ،البغدادي

التي لم تعرفها تنظيمات طلابية الديمقراطية    أخرى   نقابية  أو   التقاليد 

العالم في  متأخر  ،مشابهة  وقت  التسعين  في  والأي من    ى، الأوللفية  ات 

  عوامل   وتدخلت،  بعض الطلاب  تحادالقيادية في الا  ستهوت المواقعا

  اتحاد ضعاف دور  إفي    أسهمت،  قبلية الو   مصلحةلها علاقة بال  أخرى

القيادي الا  افراد  أ  مكنت و   ،الطلبة  بمن  سنوات حتفاظ  عدة  مواقعهم 

حتفظ بعض  او ،  تحادالديمقراطي السنوية للا  ختياروعطلت عمليات الا

في    شخاصالأ وعالمية إقليمات  اتحادفى عضوياتهم  سنوات إلى    ية 

 طويلة!

خسارتها بفداحة  الحزبية  القوى  شعرت  من  ،  لقد  وتخوفت 

الت  من  التام  وماأخروجها  الطلابية  الساحة  في  همية  أمن    تمثله  ثير 

والمخفية   سياسية المعلنة  ولمشروعاتها  دفعها  ،لها   ضرورةإلى    مما 

حتفاظ بمواقعها في الجامعة  تمكنها من الا   معادية للثورة  أعمالالقيام ب 

العام   تحادوبالتأكيد وجدوا في رابطة جامعة بنغازي للا،  على الأقل

 . وسيلة مناسبة لتنفيذ ذلك

بتنسيق مع بعض المعارضين الذين فروا للخارج بعد الثورة   

  بعض المجموعات الحزبية التي بقت في بنغازي خاصة   تحاولالثقافية  
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في مؤامرة  والطلاب المحسوبين على القبائل المشاركة    من الشيوعيين

والعلن  75 الخفاء  في  ت،  للثورة    حركات طلابية تنظيم  في  مناهضة 

اتهم في كلية الهندسة امتدادوعملوا على تحريك  بنغازي    جامعةكليات  

وطني نظامي    اتحادأول    همية تأسيسألتقليل من  لوالتربية في طرابلس  

  .للطلبة الليبيين في الداخل 

 نسان بناء الإ   ى ركائزها عل  إحدىكانت خطة التنمية تقوم في  

والتقدم البناء  على  القادر  وتوسيعه،  الجديد  التعليم  بتطوير  ،  وذلك 

عداد كبيرة أستيعاب  اات الجامعة الليبية المحدودة في  إمكان إلى    وبالنظر

الكبير في التعليم الثانوي بعد الثورة بافتتاح من الطلاب نتاج التوسع  

الطلاب للدراسة  آلاف    إيفادفلقد تم  ،  امدارس ثانوية في كل مكان تقريب  

والعليا العالمإلى    الجامعية  دول  وبريطانيا  ،مختلف  مصر    ، خاصة 

الطلبة    تحادلذلك تشكلت فروع لا،  والولايات المتحدة  ،وفرنسا  ، ألمانياو 

بالخارج للتغلغل في الوسط    بتلك الدول وبالرغم من جهود المعارضة

ساط الطلاب  أو   ة لهم فيي في تكوين قاعدة حقيق  اأنهم فشلو إلا    الطلابي

معزولة شخصيات  الطلبة   اأمريكفي  ،  وبقوا  كان  المثال  سبيل  على 

.  الطلاب العرب ويمثلهم من الليبيين م   اتحادالشيوعيين ينتظمون في  

خلال    خوانالإوكان  ،  الترهوني ع.  و   ،شمام من  يعملون  المسلمون 

وبريطانيا كانت حالات  ألمانيا    في،  السعودية   هامؤسسة تصرف علي

يمثله م الذي  الليبي  البعث  تكثل  فردية عدا  وبعض    نافع  .المعارضة 

 اتحادفي مصر كان  ،  الرموز الرجعية المرتبطة بالعهد الملكي الفاسد

ثورية قومية يمثلهم المناضل محمد    ىية يقاد من قوالطلاب بالإسكندر

بعض العناصر    تما القاهرة تمكن أ،  عزوز  إدريسمصطفى المغربي و 
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الا فرع  على  السيطرة  من  شخصيات  ،  تحادالمعارضة  كانت  لكنها 

 . عادية وغير قيادية

 

 

*** 
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 ة المحطة الحادية عشر

 .. السابع من أبريلعودة الصراع
 

 الطلابي الحقيقي  عام التحدي  1975

بمؤامرة  ما عرف    كتشفتا  1975عام  كما أسلفنا في صيف  

،  ثورة الفاتح من سبتمبر  نهج  ا فيا كبير  التي شكلت تغير  ،  المحيشي 

المشاركأكون  ف الضباط  مصرات ي غلبية  من  المؤامرة  في  فلقد  ة  ن 

بالصف  ا عرف  بما  القديمة  القبلية  الصراعات  ذلك  الفوقي ستدعى 

البحر وجد،  وصف  للا  وربما  نفسه مضطرا   ء حتماالقائد رحمه الله 

الثورة ذاتهاي بالمقرب لتأييد قبيلة المقارحة المحسوبة  ،  ن لحماية  وكان 

المؤامرة  محاصرة  في  كبير  دور  البحر  صف  المعلومات  ،  على 

لدي الأ  المتوفرة  الدائرة  من  مقربين  من  سمعتها  ى  الأولمنية  والتي 

من تفيد  القريبة  من  نأمقيادات  بأن    القائد  مهمة  سرية  آثال  أمية  مر 

النقيب    الحراسة كانوا منخرطين في العملية المنسقة    ليفة أبو الخاصة 

وفي تقديري المبني على تحليلات وليس معلومات  ،  بالثورة للإطاحة  

العملية آب أو    كانت ضالعة بشكلأجنبية    مخابراتأن    عتقدا ،  خر في 

المحاولة  أزوجة  وأن    خاصة قادة  الهوني مدير    ائدالرحد  عبدالمنعم 

السابق العامة  الخارجية   ،المخابرات  جنسية    كانت  ،ووزير  تحمل 

عضاء مجلس قيادة  أالغموض الذي صاحب دور بعض  ما أن  ك،  أجنبية

  هم أن    فلا شك،  جنبية بهاأت ضلوع جهة  احتمالاالثورة فيها يزيد من  

   م كان التخلص من القذافي لقناعته   الأولالسادات  و   نجليز ن والإمريكاالأ
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ات  ي معط نت  كا  اأي  و ،  وفي لمشروع عبدالناصر القومي التحرريبأنه  

وقعت شرخا عميقا في الجسم الشعبي المؤيد  أمؤامرة المحيشي فإنها  

وساط الجماهيرية  رضية لحراك عدائي في الأأومهدت  ،  لثورة الفاتح

من المنتمين  لنشطاء  لوفرت مساحة كافية  و   ، الوسط الطلابي  أهمهاو 

ك معادية  سياسية  و لتيارات  بعد    نفاسهمأ  لتقاطلا  خوان الإالشيوعيين 

لها    ضيفتكما أ،  1973الضربة التي تلقوها بفعل الثورة الشعبية عام  

يا بقادة المؤامرة خاصة  اجتماع قوى جديدة تتمثل في القوى المرتبطة  

  ة للتعبئ   "جو المؤامرة"   من  الحزبيون  استفاد  فلقد،  ة مصرات الطلبة من  

كما   يا  اجتماعبالمجموعات الطلابية المحسوبة    تصالوالا   ،ضد الثورة

  ، فلقد توافقت مصالحهم هاضد  الميدانية  لتصعيد عملياتهم و   اذكرت سابق  

ب  تتوافق  حتى  أن  معه    نو المتآمر فالمحيشي والضباط  ،  همأفكاردون 

،  ركة الشعبيةفي السلطة لمصلحة المشا  صلاحياتهمزعجهم تقليص  أ

أأوالحزبيون   قاعدتها  دركوا  ترسيخ  في  تمضي  الفاتح  ثورة  ن 

السياسية مشاريعهم  حساب  على  خطة  استكملفلقد  ،  الجماهيرية  ت 

حل المختنقات الحياتية    وتمكنت من ،  بنجاح كبير  ىالأولالتنمية الثلاثية  

وكافية  ساسي الأ مناسبة  تحتية  بنية  وأقامت  كليا  الفقر  على  وقضت  ة 

  مية والجهل والتخلفوالقضاء على الأ   ، في التنمية المستدامة  نطلاق للا

الثلاثية  انطلقو  الخطة  الاوأشرفت  الثانية  ت  ت  انتشرو   نتهاءعلى 

البن  المناطق  ى مشروعات  كل  في  القطاعات   ، التحتية  كل  وشملت 

  حيث ،  والصحة  ،والتعليم  ،والطرق   ،الحيوية خاصة قطاعات الكهرباء

 وربطت ليبيا بشبكة طرق برية  ،  اكل مكان تقريب إلى  وصلت الكهرباء  
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و  السنتيماستكملحديثة  الموجات  منظومة  ليبيا  يت  ربطت  التي  ترية 

الهاتفيةتصالابالا مكاننشئت  أو  ، ت  كل  في  بناء  تم  و   ،المدارس 

ت والمراكز الصحية  كل مراكز المحافظا  جميع  الحديثة  المستشفيات

من قبل منظمة  ثورة الفاتح في مجال النفط  راء  آ  وتم تبني،  المتطورة

الخزانة العامة من دخل    سعار وتضاعفت عائداتت الأارتفعف  وبك،الأ

وفرض عليها  ،  المعارضة لثورة الفاتح  ىالقو ذلك حساسية  ثار  أ،  النفط

 بأجهزةمرتبط    هاغلب أن  ولأ ،  يرة عملهاتتصعيد و ضرورة  على ما يبدو  

معادية في    ، غربية  تستند  الحرب  ي سالأفكانت  سياسة  على  عملها  ب 

والإ الإفعكف،  علاميةالدعائية  نشر  على  الأ  شاعاتت  خبار  وتلفيق 

وتصويره   القائد  شخصية  في  الفاتح  ثورة  تقديم    كدكتاتور ومحاولة 

 إلى   من الترويج  ء  بدالدنيئة    ساليبتبعت كل الأاو ،  مهووس ومجنون 

م الليبية الفاضلة لم تكن أم معمر القذافي ان الأالسيد عائشة بن نيرأن  

يهودية  أمه  الظ  ،القذافيمعمر  أن    إلى  ،لكن  تدينه  ،  للجميع اهر  رغم 

  إنتاج من منع بيع و أ  ية بدالإسلام لتطبيق الشريعة    آنذاكالقوية    وجراءته

  حكام الحدود في الجرائم تطبيق أإلى    مور وقفل دور الدعارةوتناول الخ 

الجلد الخمور  من  و إلى    لشارب  السارق  يد  ذان  أبرفع    نتهاءاقطع 

الإالأ كل  في  فسحة  وقات  ومنح  اذاعات  فيها  أوقات  تتوقف  لصلاة 

القران الكريم و إلى    البرامج المسموعة والمرئية   اعتبار تشجيع حفظ 

،  ية الإسلامنشاء جمعية الدعوة  إ و ،  حافظيه حاصلين على شهادة جامعية 

 االقائد معمر القذافي ناكر  تقديم  المسلمون    خوانالإ   حاول  رغم كل ذلك

 من القرآن  الغى سور  أأنه  دعوا كذبااو   بتكفيرهفتوا للشريعة والسنة وأ
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بعض    وحذف من  قل  وبالرغم من،  الآياتكلمة  دليل  خط  أنه    دون 

الذي  الأ  ةالكلم المصحف  في  بيده  بكر ساسي  أبوالخطاط    كتبهخيرة 

لم تهتم ثورة الفاتح   وللأسف،  من سورة الناس  "والناس "  ةوهي كلم

نها من السطحية  لشعورها أ  السخيفة  علامية بتفنيد تلك التهموماكنتها الإ

لكن الماكنة  ،  والكذب البين ليستحيل تصديقها من أي عاقل  والسذاجة

،  ذهان البعض أومحاولة ترسيخها في  المعادية تفننت في الترويج لها  

أأفبراير    17  أحداث   أثناءأنه    والدليل عدد  تضح  من    لابأس  ان  بهم 

 .تظليلهم بتلك الدعايات مالناس ت 

مؤامرة  تشفت  اك خلايا و   ،عسكري ال  نقلابلااخيوط  تفكيك  تم 

 .لاحقاعدام بعضهم إومحاكمة المشاركين فيه و ، ين نقلابالا

  تحاد وحدات الا   :هيو ،  ثلاثة تنظيمات طلابية   ةبالجامع  تكان 

اجد بها المؤيدون لثورة يتو   التي،  بالكليات والجامعةالعربي  ي  شتراكالا

ي  شتراك الا  تحادن غير مقتنعين بفكرة الاالطلاب المعارضي لأن    ،الفاتح

عضاء  ان الشعبية المختلطة من الطلاب وأواللج ،  لم يشاركوا بها كلذل

 اتحاد ووحدات  ،  التي تدير الكليات والجامعة   ين داري التدريس والإ  هيئة

  ادون على الوصول ضالطلبة التي كان يتنافس الطلاب الثوريون والم

كانت  ،  إليها الداخلية  للنظم  الطلبة  اتحاد  اختيارات  انتخاب ووفقا  ات 

بداية  أو    أكتوبرفي بداية العام الدراسي عادة في شهر    سنويا  ىتجر

الا ،  نوفمبر  ديسمبر   تحادوينتخب  نهاية  مع  الظروف  ،  العام  تلك  في 

المضادة   الدعائية  الحملة  تصاعد  ظل   اتحادات  انتخاب جريت  أوفي 

وتمكن الطلاب المؤيدون لثورة  ،  الطلبة بالجامعة والثانويات والمعاهد

الفوز   من  تقريبا  بأغلب الفاتح  الج   جميع ،  المقاعد  في    امعةكليات 

 . طرابلس
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على   الفاتح  لثورة  المؤيدون  سيطر  بنغازي  الطب وفي  كلية 

فقد تمكنوا من  الطلبة المعارضون  أما  ،  يةالإسلاموالهندسة والدراسات  

،  والعلوم في بنغازي  والآداب   ،قتصادوالا  ،على كليات القانون  السيطرة

عل تحصلوا  رابطة  أ  ىوبذلك  وشكلوا  في    اتحادغلبية  الجامعة  طلبة 

 .لها أميناختاروا خالد الترجمان ابنغازي و 

ديسمبر وقع خلاف داخل اللجنة الشعبية لكلية الطب  في شهر  

الطلاب الزحف وتغيير  فقرر  ،  مع عميد الكلية الدكتور عثمان الكاديكي 

  الجامعة رفضت ذلك فتقرر القيام باعتصام طلابي   إدارةإلا أن    ، العميد

ناشيد ثورية  أفي بث    اوبدأو   الطلبة الثوريون الظرف  استغل،  مفتوح

  من قبيل ،  الآدابمن كلية    تم تحويره  التي هي جزءمن كلية الطب  

في    الثوري وكان الهدف بث الحماس  ،  "س عندك بحرية ييا را"   نشودةأ

 . بعض كلياتها طلاب رجعيون  ى طر علالجامعة التي سي

السياسي العمل  بنغازي  بالجامعة  المعارض  كان  من   في  يقاد 

وهما عمر    الحزبيةحلقة الوصل شخصان معروفان بميولهما    ،خارجها

سعود  ،دبوب  بن  قادة    ةمجموعإلى    ضافةإ،  ومحمد    خوان الإمن 

والكبتي    ،والمسلاتي  ،بد الله بوسن وع   ،المتمثلين في عبد الله الضراط

ية  ل ة تدريس بكيئ ه  الذي كان يعمل عضو بوزعكوك    عليإلى    ضافةإ

 .الآداب

مختلفا فعندما سيطر الطلبة  الأمر    طرابلس كانما في جامعة  أ

 آنذاك ت المجموعة الماركسية والمتمثلة  أالطلبة لج   اتحادالمؤيدون على  

الهنيدي  والإل  ،والماقني  ،وغنيوه  ،في  السلبية  من  لمعارضة  علامية 

 ، وكان طلاب فرع الرابطة في " المحطة"اسمها    حائطيةخلال صحيفة  
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  ، وعبدالله كنشيل  ةعبدالسلام زبيد  همبالقلم ومن طرابلس يتصدون لهم  

 . وعلي طلاق وغيرهم ،وسعيد راشد  ،وعلي ريح

رابطة الطلابية  ية للستفزازفي بنغازي تصاعدت النشاطات الا

،  ت التحرشات بهم وبدأ  ،بشكل عام  الطلبة  وضد  ،ن ي ضد الطلاب المؤيد

تعرضت طالب الأ  إحدى   وفي الزاوية  ة  يام    " عائشة "ا  اسمهمن مدينة 

أللتحرش والضرب من قبل مجموعة من الطلاب   أنها    هرت ظلأنها 

وتمت مضايقة الطلبة  ،  "نجية "وكذلك الطالبة من درنة  ،  تؤيد الثورة

 .السلام الزادمة وعبد  ،إبراهيم أحمد الأخ  من مدينة سرت خاصة

للغاية  متوتر  بوضع  ديسمبر  شهر  الطلبة    ،مر  يتمكن  ولم 

 ات ستفزازالثوريون من حضور المحاضرات بسبب المضايقات والا

للتهديد  كانوا يتعرضون  ،  قتصادوالا  ،الآداب  ،نون اخاصة في كليات الق

بجليانة،  يوميا   ستفزازوالا وقتها  الجامعية  الطلبة  بيوت  وفي  ،  كانت 

بيت داخلي في شارع جمال عبد الناصر سمي    افتتح كما    ، فندق الريفيرا

  4اسمه بيت رقم  بوكان بيت طلبة مخصص لطلبة الط،  6بيت رقم 

،  8بيت رقم    يوبيت للطلبة بمطقة الفويهات سم،  بمنطقة سيدي حسين 

الطلبة الثوريين اتفقت مع   وبالنظر للمضايقات التي تعرض لها بعض

ء يواإ   ىشنه علأبو   صالحالأخ    المخصص لطلبة الطب   مدير الداخلي

بالبيت   بعضهم منهم    إبراهيمأحمد  الأخ    قامأوفعلا    ،معنا  ومجموعة 

 . 4ببيت الطلبة رقم 

  خوة الإوبعض    ،إبراهيم أحمد  الأخ    رأىفي نهاية شهر ديسمبر  

  ، لا يطاق ومن الضروري التصدي للرجعيين بالقوة   صبحأالأمر    أن

الثوريين   احترامهمية فرض  أ  عنوتحدث   الموضوع  طرح  ،  الطلبة 
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فرع   في  في  رابطة  للمناقشة  الناصريين  الوحدويين  العرب  الطلبة 

على    اتفق،  بنغازي القوى   استفزاز  أي  مواجهةهمية  أالجميع  من 

مخالف لتخوفه من تحول  أي  عمر السوداني كان له رإلا أن    ،الرجعية 

  . حلبة صراع عنيف قد لا تحمد عقباهإلى  الجامعة

مستعدين للرد   خوةالإ حضر    1975ديسمبر    31يوم الخميس  

وعند الساعة  ،  نفسهمأبعصي للدفاع عن    جهزوات و،  اتاستفزازأية    على

درج المكتبة المركزية ليتحدث  إلى    إبراهيمأحمد  الأخ    العاشرة صعد

يقبلو   أنهمويعلن   أن  و،  ستفزازالا  الن  جاء    بدأما  حتي  كلمته  في 

و  الرابطة  طلاب  من  عليهذخ أ مجموعة  يتهجمون  الطلبة  لكن    ،وا 

ت مسيرة في كلية  انطلقو   ،برحوهم ضرباأالثوريين كانوا مستعدين ف

في السنة النهائية كانت    لأننا  ،الجامعة إلى    هر حضرتمع الظ   الآداب

وعندما دخلت   ،الجلاء يات يومها كنت بمستشفىمحاضراتنا بالمستشف

ا.ويونس معافه ،عمر السودانيالأخ  رفقةالجامعة   ، كان الشجار قائم 

 

 ! أمي خ لم تلدهأ

ن أت الأمور وكأبعد الهرج والمرج الذي ساد لبعض الوقت هد 

عمر السوداني في الجامعة    الدكتورتجولت مع صديقي  ،  لم يكن   ئ اشي 

ب الطب  كلية  من  ح  اتجاهمررنا  المناوشات المكتبة  بعض  وقعت  يث 

   إبراهيم أحمد  وجدت    الآداب باحة مدرجات كلية    في،  بالعصي والأيدي
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بعض   أعرفهم  أشخاصمع  والا  ،لا  السلام  حدث  ستفساربعد  ،  عما 

لشخص رفيع  قدمني  بشنب  مبتسم  أ،  نحيف  لي  محمد  قال  خوك 

له،  المجدوب  الذي حدثك عنه   :وقال  الزائدي  لي    أبد،  هذا مصطفى 

بالصاعقة أول   محمد المجدوب ملازم، عرفه من سنينني أكأالرجل و

الدرابشهذق من  عنددائم  ،  افي  الذكاء  حاد  صرامته  بقدر  بشوش  ما  ا 

ر أي خلاف في وجهات النظر معه  تذكولم أ،  اأبد    اتعانقت يدانا لم تفترق

   .2007عام ألمانيا  وفاته في ىحت

ا بكلية  ا منتسب  ا وطالب  فهمت ضابط    حسب ماكان محمد المجدوب  

ونشاط   نكا،  الآداب حيوية  الجامعة  ،  يمتلئ  من  بالقرب  يسكن  كان 

شعبي  إسكان  و ،  بعمارات  الحاجة  امع  ووالدته  المجدوب  سعود  لده 

 . بنته الصغيرةاوزوجته مبروكة و  ،غزالة وشقيقه المرحوم علي

الاإلى    نا مسيرنااستكمل مبنى  إلى    ورجعنا عبرها  قتصادكلية 

للجامعة  دارةالإ الوجه ،  العامة  جو  ،  تفرسنا  غريب  كان  عليها  ا  يخيم  ا 

قلت لعمر  ،  بين جماعات صغيرة  قتصادوكانت الوشوشات في كلية الا

ليست على ما   أن الأمور  يبدو  أمر ما  ونحن في طريقنا  يرام هناك 

ن للثورة يبحثون  ي كنا ندرك أن المعارض،  لذلك  ستعدادعلينا الا،  يدبر 

   . عن فرصة تمكنهم من إثارة البلبلة وإشعال نار الفتنة من الجامعة

  خوة الإ حيث  إلى    رجعنا،  الجامعة كانت الأمور هادئة   إدارةفي  

بادرته  ،  المكان وحلقته لازالوا بنفس  أحمد  الأخ    فوجدت   الآدابفي كلية  

،  قتصادالأمور ليست مطمئنة هناك شيء ما يحاك من كلية الا  :بالقول

أحمد يا    :قلت له،  نقاش خاص حضر معه محمد المجدوبإلى    هدعوت 

والقيام   ،العامالرأي    لتأجيج ما حصل اليوم سوف يستغل من المعارضة  
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أكثر شدة  عمر  الأخ    كان،  لذلك  ستعدادلاوعلينا ا  ،ضد الثورة  أعمالب 

لاء  ؤا هلا تهتم كثير    :وقال لي  في البداية بقولنا،  أستهزا،  في الحديث

ولن تجد  الأمر    حسم  فلقد،  شيء أي  بناء لا يمتلكون الشجاعة لفعل  ج 

 تفقنا الكن محمد المجدوب وافقني على الفور و ،  سهأمنهم من يرفع ر

بزمام  أن   لنمسك  بنغازي  في  الشعبية  بالفعاليات  في    المبادرةنتصل 

خرجنا وعمر  ،  نسبق المعارضين ونصعد العمل الثوريوأن    يدينا، أ

أحد   الجامعة وفي سيارة  كانت  إلى    توجهنا  خوةالإمن  التي  بنغازي 

قاريونس  عن  فضاء  بمسافة  الا   خوةالإب ت  اتصل،  منفصلة    تحاد في 

العشتراكالا أمر  ،  ربي ي  في  عليكم  سأمر  لهم  وقتها  انتظر وقلت  ني 

البركي  الخفيفي الأخ  و   ،عبدالله  حصل  ،  محمود  عما  معهم  تحدثنا 

استباقا  او  السبت  تنظيم مسيرة مؤيدة يوم  لم  ،  عاد  عمل م  لأي قترحنا 

الناس وأن    ،حد على الخروجألن يتجرأ  أنه    همأي كان ر،  يقتنعا بفكرتنا

الا المؤامرة  لهم    ،وتوابعهاية  نقلابتعي  يجدوا  في    أيولن  صدى 

  العام للعمال فوجدنا   تحادفي الا  خوةالإ مقر  إلى    بعد ذلك انتقلنا،  بنغازي

تحدثنا مطولا  ،  الذي رحب بنا   إدريس عبدالله  الأخ  و   ،بشير الحويج الأخ  

نا على تنظيم مسيرة في بنغازي  اتفق و   ،اقتنع بوجهة نظرنا،  في مشاغلنا

 . يناير  1الموافق يوم السبت 

المرة   بقيادات الأولكانت  المجدوب  محمد  فيها  يلتقي  التي  ى 

بنغازي في  الحديث ،  شعبية وعمالية  قليل  مفيدة  ،  كان  لكن مداخلاته 

تلك الأيام  ،  ختصارهاارغم   تقاربمنذ  بيننا  سواء في   فكري  أصبح 

لأكثر  لذلك خضنا معا مسيرة نضالية متواصلة  ،  الاستنتاجأو    التحليل 

ات سواء مع  جتماعفي الا،  المرضإلا    لم يفرقنا فيها  امن ثلاثين عام  
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  كثيرونأن    الدرجةإلى    آراؤناعدم حضوره كانت تتطابق    فيأو    القائد

 .ات وهذا لم يحدث أبداجتماعقبل الا نلتقي ونتفق أننا   توقعوا

خارج قومية  شخصية  المجدوب  من  إلى    محمد  كبير  حد 

ية رغم حجم الضغوط التي كان يتعرض لها بحكم  جتماعالثأثيرات الا

لاحقا السياسي  السنوات ،  وضعه  في  القبلي  العامل  تنامي  ورغم 

 .اللاحقة

 

 محمومة حملة دعائية 

أمام    سرعان ما تناولت ماكنة الدعاية المعادية الحدث البسيط

ال يتجاوز  لم  والذي  بالعصي  بالأياديعراك  المكتبة    ، والضرب 

على   طاحن أنه    أساسوصورته  شرسة    ،ة حرب  تخوضها  ومعارك 

سحق  لالجامعة  إلى    دبابات  أرسل  القذافيوأن    ، الدولة ضد الطلبة العزل

هم في المدرجات في تتناثر جثث  القتلى بالمئات،وأن    ،انتفاضة طلابية

إلى  الجزيرةالمعادية من  القنوات للحملة الإعلاميةتماما   مشهد مشابه

سي"ذاعة  إتناولت  ،  2011  أحداثأيام  ،  الحرة بي    خبر ال  "البي 

ولأن الفضاء  ،  المصريةوالصحف    ذاعاتوكذلك الإ،  كموضوع رئيس 

تلك  إلى    لم نستمع نحن  ،ن كما هو الآ  للمتابعة  علامي لم يكن متاحاالإ

نشر    تعتمداها كانت حملة مدروسة  لكن ،  خبار وكذلك عامة الناسالأ

  حد كبير في نقل صورة غير واقعية إلى    نجحت ،  كاذبة وترديدها   اخبارأ

العدائية    عماللتهييجه ضد ليبيا وللتمهيد للأوالدولي    العام  الرأيإلى  

الحملة  علتف،  ضدها الأ  تلك  في  الطلابيةفعلها  من    الليبية  وساط 

فيإلى    المبعوثين خاصة  و ومص  باوورأ  الخارج  وكانوا   اأمريكر 
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ات من  احتجاج   خبار عنأإلينا    ت تصل أدب   ،الآلافيحصون بعشرات  

الا أ  تحادفروع  في  والذين  الثوريينبالخارج  الطلاب  من  أو    غلبهم 

لشرح  لهم    رسال وفودلإ  العام  تحادالا  فاضطر  ،المحسوبين على الثورة

  دوؤي حزبيا وم القوى المنظمة    تاستغلوكما تصورنا  ،  لموقفحقيقة ا

المحيشي تلك الفرصة لتعبئة الطلاب وتحريضهم للتحرك ضد    انقلاب

 .الثورة

أن    تأيقن ات  يات في السبعينهوأنا أتذكر السيناريو   2011بعد  

الإبهار  ،  الخطة الغربية لزعزعة الدول المناهضة لها تابثة ولم تتغير 

أوروبا ، الحرةعات موجهة تسمى إذاوالإعلام من خلال ، بالرأسمالية

وتأسيس منظومات  ،  ليبيا الأحرار،  الحرةليبيا  ،  العراق الحرة  ،الحرة

صناعة أحداث بسيطة  ، التدخلثم  عسكرية تتولى زعزعة الأمن ومن 

 . تهويلها تم
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 السلمي  عام الحسم الثوري 1976السابع من أبريل  

  في بنغازي ديسمبر    31نتظمت مسيرات شعبية يوم الجمعة  ا

من  العمال بالمدينة وقيادات    اتحادفيها قطاعات شعبية وقادها    تشارك

العربي شتراكالا  تحادالا التجاذبات  ،  ي  عن  الجامعة  بإبعاد  طالبت 

تمكن الطلاب    1976يناير    1يوم السبت  ،  حزابالسياسية ونشاط الأ 

خطة   تدبير  من  وتحريكهمالمعارضون  الطلاب  الثورة  لتهييج    ضد 

على  بالترويج   تقوم  سرت  أن    أساسلدعاية  من   قتحموا اعسكريين 

الطلبة الإ  في واقعة،  الجامعة وقتلوا  لها على    طلاق خيالية لا صحة 

قتلوال  اتماممشابهة   الذين  المرتزقة  البيضاء  حكاية  في   !المتظاهرين 

الطلاب    خوةالإني به بعض  أفاد  حسب ما  تقريبا قبل منتصف النهار

طالب   أيحرضوا مجموعاتهم التي هاجمت ، المتواجدون في الكليات

تعرض طالب مبتور  ،  عسكري من الحرسأنه    أساسمن سرت على  

  ى حت  وافي لضرب مبرح  جمعة أحمد    اسمهاليد من مدينة بن جواد  

من قبل مجموعات بلطجية مسخرة من قبل العصابة التي    ،غمي عليهأ

و  الطلابية،  الرابطة  الطلبةاتسيطر على  موقع  في  المتواجدون    عتقد 

الحياةأنه    الحادثة الا،  فارق  بكلية  الطالب  بالحادثة   قتصادسمع 

لنجدته  فحضر  الزادمه  أعضاء  لكن  ،  عبدالسلام  وبعض  البلطجية 

عليه الرابطة   تجمعوا  الجامعة  خارج  العناصر من  لوا  و وحا  وبعض 

ي  الأرضالطلبة بالدور    اتحادمكتب  إلى  أ  فالتج ،  التعرض له بالضرب

 لاحقا  وحسب ما علمت، البلطجيةأحد    قام،  وقفل الباب  ةالجامع  إدارةب 

 حضر  أو ، الخارججربوع " بقفل المكتب بالمفتاح من   اسمه "بشيرأن 
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م رحمه  سلاال  حاول عبد،  النار  به  ضرمأوسكبه تحت الباب و   بنزينا  

يفلح فلم  الباب  القفل  طلق  أفكان يحمل مسدسا  ،  الله فتح  عيارا لكسر 

لتفريق التجمع  في الهواء    ليفتح الباب وفعلا كسر القفل ورصاصة ثانية 

المشتعلة بالنيران  أ  المحيط  عل  ،مهرين المتجأحد    صابتلكنها    ى نقل 

الزادمأما    ،المستشفىإلى    ثرهاإ السلام  فلقد    ةعبد  صيب  أرحمه الله 

   .خروجه وسط النيران لكنها كانت بسيطة في رجليهأثناء  بحروق 

في  تماما  المرسومة  الخطة  ال  نجحت  بعض  طلبة  تهييج 

قتلت  التي  للسلطة  مناوئة  مظاهرة  في  الخروج  على  وتحريضهم 

خارج إلى    مباشرة  مظاهرةالإخراج جاهز أندفعت الولأن    الطلاب !

مقر    فهاجم المتظاهرون وفق مخطط مدبر بليلإلى    تاتجهالجامعة و 

النارالعمال    اتحاد به  المتظاهرين،  وأضرموا  إلى   ثم توجه عشرات 

الا  و شتراكالا  تحادمقر  النيران  واضرمأي  ا    فيه    استعراض في  أيض 

الخاصة بشارع   العبث بالممتلكات  منهمعشرات  ال  اولح ،  رمزي للقوة

  مما اضطر قوة من الحرس الجمهوري في البركة   جمال عبدالناصر

 . التدخل وتفريقهمإلى 

ولأننا نعرف    ، توتر الوضع في الجامعة وفي المدينة بشكل عام

لبة الثوريين في بيت  ن طلبنا من الطي لئك المجرم أو خلاقيات  أة و طبيع

إلى    سافرأأن    خوةالإاتفق  ،  أماكن نومهمير  ي حتياط وتغ الا  6و   5رقم  

 . الأحداثصورة  حقيقة القائد في  لوضعطرابلس 

للا  1976  يناير  4يوم   العام  القومي  المؤتمر    تحاد كان 

 قاعة إلى  أذهب مباشرةأن  وني القيادةأبلغ ،منعقداالعربي  ي شتراكالا
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وجدت النقيب بشير حميد في الحراسة مع بعض  عند وصولي  ،  الشعب

  ، الهنشيري   الطلبة من كليات جامعة طرابلس ومنهم الشهداء عزالدين

،  الحراسة دون تدريب ولا سلاح إلى    مانضأن    طلب مني،  راشدوسعيد  

،  م أحضر للحراسة طلبت مقابلة وتمت الموافقة ولأنا    قلت له ممازحا 

،  معسكر باب العزيزية إلى    بعد رفع الجلسة الصباحية غادرنا مع القائد

من  جلست   مغتاظا  وكان  بالضبط  الموقف  له  وشرحت  القائد  مع 

كانوا  أنهمبينت له  يوم الخميس مشاجرةتصرف الطلبة الذين قاموا بال

عداء الأ لأن    تتصرفوا بذكاء وحكمةأن    بغيين  :مضطرين لكنه قال لي

  طلب مني ،  مواجهة غير واجبة وهذا ما حدثإلى    يريدون جرجرتكم

أحمد  نبعد الطلبة المستفزين عن الجامعة ومنهم  وأن    نهدئ الموقفأن  

والسعداوي الحاج    ،الكرامي   إسماعيلو   ة،الزادم  وعبدالسلام  ،إبراهيم

  في حل المشكلة   ممعتمد عليكأنا    :وقال لي،  تذكرهمأعد  أخر لم  آوعدد  

ب  الزج  في  أرغب  مع اولا  خاصة  التصرف  يجيدون  لا  لأنهم  لأمن 

المتو  الجو  هذا  في  منه ،  تر الطلبة  الجامعة    إدارةيبلغوا  أن    طلبت 

 . بالتعاون معنا

مباشرة و إلى    رجعت  ب ابنغازي  الأخ    فوجدت  خوةالإتصلت 

وقت إلى    م ودار نقاش مطولإليه  بيت محمد المجدوب ذهبتفي  أحمد  

الليل من  السودانيالأخ    حضره  متأخر  أحمد  والمرحوم    ،عمر 

القائدننفذ ما  أن    محمدالأخ    أيور   رأييكان  ،  الكيلاني   ىأور  ،قاله 

الفرصة ن  و خر آو   أحمد منحهم  وعدم  للمجرمين  التصدي  بضرورة 

  اتحاد حراق  إمن شارك في مظاهرة  أن    نتصار وهمي خاصةابتعزيز  

  يجب وأنه    ،ي عدد قليل لا يتجاوز العشراتشتراك الا  تحادالعمال والا 
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 !العصابةري لتطهير بنغازي من تلك  نلتحم مع العمال في عمل ثو أن  

الأخ  و   أييالصواب لكن رالرأي  من كان يمتلك في ذلك الوقت  أدري    لا

ف  لتنظيم صفو فترة الهدوء نستغلأن  قررنا، محمد هو الذي تم قبوله

تها وعندما نكون جاهزين نحدد نحن  القوة الثورية في الجامعة وتعبئ

 .ساعة الصراع ونحسمه لصالح الثورة

ت  المعارضون  التظاهرصعيد  حاول  الثورة  عمليات  أيام    ضد 

  . ب الطلاب بالجامعة لدعواتهم فلم يستج ،  فشلوا  ملكنه  الأحد والاثنين 

 . بكل الطرق ستفزازفركزوا على الإعلام الخارجي والتحريض والا

و إحاول  كما   السادات  عموما  الإعلام  الغربي    ل استغلا علام 

غلبها  الطلبة كانت في أ  اتحادلكن فروع  ،  البسيطة وتهويلها  الأحداث

ف وطنية  شخصيات  الالمن  تتم  القو   ستجابةم  المعارضة   ىلدعوات 

ية  ستعمارالاجهاض محاولات الدول  إ وتم  ،  بحراك طلابي في الخارج

 .تسخير الوسط الطلابي ضد ثورة الفاتحل

والشهيد البطل عزالدين   ،كان الشهيد البطل عبدالقادر البغدادي

السوداني    ، الهنشيرى عمر  في والدكتور  الكفاءة  من  كبير  قدر  على 

جامعة    ، لطلبةل  اتحادأول    إدارة رابطة  مجموعة  عزل  من  وتمكنوا 

والدراسات والهندسة  الطب  كليات  من  عناصر  وتمكين   بنغازي 

 . المحلية والخارجية تحادمن المشاركة في مناشط الا ية  الإسلام

السلام    ،إبراهيمأحمد    خوةالإ ابتعد     إسماعيل و   ة،الزادموعبد 

نا في التواصل أعن الجامعة للتهدئة وبد  والسعداوي الحاج  ،الكرامي

 الذين تمكنوا من السيطرة على رابطة    هؤلاءمع الطلاب لشرح حقيقة  
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كانت  ا  مانةللأ،  الجامعة الفقراء ألتاريخية  أبناء  من  الطلاب  غلبية 

أ والفلاحيين  المصالعمال  الفاتحلحة  صحاب  ثورة  في   ولم،  الحقيقية 

تغيير قناعاتهم وكانت علاقتنا الشخصية  و   تضليلهمينجح الحزبيون في  

 . بالطلاب متينة للغاية

الرابطة   توهموا  جماعة  نهائيا  أالطلابية  الصراع  حسموا  نهم 

فأ العزة  لمصلحتهم   دارةلإمستفزة    أعمالا  ومارسوا  بالإثم خذتهم 

جراءات لم تكن معتادة في  إحاولوا فرض  ،  الجامعة والكليات وللطلاب

بفوق ،  الجامعة يتصرفون  على  كانوا  معارضة  اعتبارية  نخب    ، أنهم 

أالأمر   وأالذي  الطلاب  أغلبية  حفيظة  ،  التدريس   هيئةعضاء  ثار 

ا    مانةوللأ عضاء هيئة  لاب وأا نستغل تلك التصرفات لتعبئة الطكن    أيض 

الوقت    في،  التدريس ضدهم معانفس    المجدوب   دمحمالأخ    نهمكت 

،  في لقاءات تنظيمية مع الطلاب الثوريين لتنظيم العملوبقية الرفاق  

لوجود الأ   وبالنظر  في  يعملون  ممن  بعض  بين  وتلعلاقة  ك جهزة 

ار لمؤامرة  استمرهو  ربما  يجري    ماأن    المجموعات الطلابية ولقناعتنا

كنا نعقد لقاءاتنا في  ،  والعناصر التي ربما لم تكشف  75الضباط في  

ر  خلال  ومن  الطلبة  بيوت  وخارج  نقيمهاالسر  بيار  الأإلى    حلات 

التفاهم الذي   سوءبعض    لإزالةلقاءات    أجريت كما  ،  والرجمة والباكور

  ، سته أبو المرحوم عبدالله    ،عمر السوداني الأخ    كان،  خوة الإ يقع بين  

مختار    ،حسني الوحيشي   ،إسماعيلسعد    ،الفرجاني المرحوم الشارف  

حامد  ،القناص انبية  ، الهادي  معافه  ،الهادي  الهرمه    ،يونس  محمد 

فرج ناجي  ،دامان  ميلاد   ، جازيةأبوعلي    ، احتيوش  المرحوم    ، فتحي 

اللطيف    عبد،  إسماعيل أحمد    ،المرحوم فرج مخيون   ،رضوانأحمد  
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فكرونأبو   ،الفقهي ميلاد  ،  النويصريأحمد    ،عجيله  علي  المرحوم 

الصل  ،ارحومه المبروك  الرفادي  ،المرحوم  انديشه  ،عيسى    ، فتحي 

حسن سلوم  ،محمد  الغرياني   ،عبدالله  الحاج  ،محمد   ي عل  ،محمد 

احتيوش  ،الحطماني الهوني   ،عمار  القادر  علي    ، عبد    شكال اوعمر 

  ى تنظيم القو ا في  أساسي  ا  من العناصر التي لعبت دور    وغيرهم كثيرون 

سيطرة تلك المجموعات    نهاءا لإ استعدادالثورية الطلابية في الجامعة  

 . على الجامعة

  محمد المجدوب الأخ  شعرت و   1976في منتصف شهر مارس  

لتحريك انتفاضة طلابية ضد  الشباب مستعدون  وأن    الوضع مناسبأن  

 سافر  .وجهالي تلك المجموعات في أنقمة الطلاب عوأن    ،شلة الرابطة

جوابه انتظروا مني    نكا،  القائد بالوضع  أبلغطرابلس و إلى    محمدالأخ  

 . شارةإ

 

 لله وللتاريخ   أبريلحقيقة السابع من 

منظم المؤيد   انطلق   بجهد  الطلاب  بين  جدي  ثوري  ن  ي عمل 

كبر عدد ممكن من  أإلى    للوصول  الزمن  سباق مع  وكنا في،  للثورة

لتنبيه الطلابية  من  ه القاعدة  يحاك  ما  لخطورة  لزعزعة  م  مؤمرات 

معينة   سياسية  مجموعات  لأهداف  خدمة  بالجامعة  التعليمية  العملية 

كنا نتابع الوضع في الجامعة وما تقوم به الرابطة  ،  ترتبط بدوائر أجنبية

لقاءات مستمرة مع  الت  وكان ،  خارج نطاق مهمتها النقابية  أعمالمن  

الأ  الجامعةعام  أمين    بكار  إبراهيمالمرحوم   توجيهنا و  وضاعلتقييم 

في   عمله  ينبغي  ما  القادمةحول  كل    وإطلاعنا،  الخطوات  على 
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الرابطةا بها  تقوم  التي  المرحوم  و   بكار  إبراهيمالمرحوم  ،  لمخالفات 

الشيباني  الدكتور   ال  مثلاسالم  من  مهما  لثورة  القيادة  ركنا  ميدانية 

في   نضواء ويعملاالأ نايحب ا لا  دائم   اكان  مالكنه أبريل 7الطلاب في 

دور كبير في تصفية الجامعة من    ماومقترحاته  مارائهصمت وكان لآ

 .العبث بها حاولت  القوى الحزبية التي

 

 !  ستفزاز طلاب الزاوية ا

خ. رحمه الله صورة رسالة وجهها  بكار    إبراهيمستاد  سلمنا الأ 

حميرة  أبوعمر    الدكتورإلى    آنذاكالطلبة    اتحادرابطة  أمين    الترجمان

نه خالد ابن  وكأ " عمرإلى  من خالدبدأها "الرسالة ، عميد كلية القانون 

حميره عميد  أبو عمر مولود غضب، الوليد يخاطب عمر ابن الخطاب

وقتها ي كل القانون  الرسالة وحضر،  ة  بكار    إبراهيمالمرحوم  إلى    من 

عضو هيئة تدريس    عبدالله الميهوب وهو ر  الدكتو   وكان يرافقه  ،محتجا 

وجدنا كنزا  أننا    لاشك،  للكلية والجامعة   هانةإ ت  اعتبرو   ،جديد بالكلية 

الرسالة فيما إإلى    ثمينا سلمنا  تداولوها  الذين  القانون  كلية  في  خوتنا 

غلبية طلبة  أبينهم خاصة الطلاب من المنطقة الغربية وكانوا يشكلون  

القانون العمل   خوةالإ   سألني،  كلية    اجتماع لى  إ  و يدعأن    نااتفق  ؟ما 

وت  بالكلية  الثقة من  طلابي  كلية  سحب  الرابطة لأنه مصعد من  أمين 

من   القانون، الا  ونسقطه  في    بالكلية  تحادوحدة  يفقد عضويته  وبذلك 

القانون في    اجتمع  أبريل  4يوم  ،  الرابطة د حاش  اجتماعطلاب كلية 

الرابطةحضره   يعتقد  أمين   لصالحه لكنتسير  مور  الأأن    الذي كان 

صبون سخطهم على  يوكان الطلبة الغاضبون    ،اكان صاخب    جتماعالا

قفز من الطاولة وسط لكمات  بعد أن  وبالكاد نفذ بجلده  ،  وشلته  هرأس
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بالمدرج  و ،  الطلاب  القانون  كلية  وحدة  جديدة  انتخابتم حل  ،  وحدة 

تفاصيل ما  ب عجيلة فكرون أبو و   ، حسني الوحيشي  خوةالإ ني  أبلغ  عندما

لقد  ،  ه السهولة والقوةهذذلك حدث ب أن    صدقألم  ،  جتماع حدث في الا

جهود مكثفة ووقت  إلى    سيحتاج  تحادرابطة الا  سقاطإأن    كنا نتصور

بالقصير  وأ  خوةالإ مع    ت التقي ،  ليس  المجدوب    ، براهيم إحمد  محمد 

أن    يناأوقيمنا ما حصل بكلية القانون ورفي المساء    ودانيسوعمر ال

اتصلنا بالقيادة  ،  هاسقاطإالوقت مناسب للزحف الطلابي على الرابطة و 

 . وطلبنا عرض الموضوع على القائد، بالتطورناهم  أبلغ في طرابلس و 

  علان إذكر في طرابلس وبدون  أعلى ما    أبريل  3أو    2في يوم  

زحفت على ميدان  من نظمها و أعلم    ت مسيرة تاريخية لاانطلق  مسبق 

أ العاصمةالشهداء كانت من  التي شهدتها  المسيرات  طرابلس    ضخم 

،  للمضي في تحركنا  ي ا قو  اكانت دافع  ،  بعد مسيرات الإجلاء الضخمة 

بالكليات   تحادوحدات الا إسقاطوهو  أساسينا على مرتكز ت قامت خط 

الرابطةث ومن   بناء  إعادة  كلية  أن    وحيث،  م  في  بسهولة  تحقق  ذلك 

علينا كليتي  أن    القانون  في  الوضع  لنفس  ، قتصادوالا  الآدابنرتب 

النظر الأ تقوم على ضرورة  ساسي كانت وجهة  التطورات    لاستغلاة 

التي استجدت في كلية القانون وعدم إعطاء فرصة للقوى المعارضة 

 . لا تعدم الحيلأنها  ها فنحن نعلمأوراقعادة توازنها وترتيب لإ
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 في مدينة سلوق  أبريل 5

ت قبيلة العواقير القائد في مدينة سلوق يوم الخامس من  استقبل

حاشد او ،  1976  أبريل جماهيري  لقاء  القيادة ،  نتظم  من  دعينا 

بين    الجامعة من  طلبة عدد منأعضاء هيئة التدريس وكان  ،  لحضوره

منهم الهادي    الحضور  الجامعةأبو الدكتور  رئيس  والمرحوم    ،لقمه 

وعمر    ،يونس معافه  أذكروحضر من الطلبة على ما  ،  بكار   إبراهيم

ومختار    ، وفتحي ناجي ،فرج  احتيوش و  ،والسعداوي الحاج ،السوداني

الفرجاني  ،إسماعيلوسعد    ،القناص الشارف  وحسني    ، والمرحوم 

  ، علي   إبراهيموالمرحوم    ة،جازي أبووعلي    ،وعبد الله سلوم  ،ي الوحيش

الصل المبروك  طليبه المرحوم  و ،  والمرحوم  طلوبه   ،نجيب    ، وفرج 

الفقهي   ،رضوانأحمد  و  اللطيف  وعبد    ، وعلي ميلاد ارحومه  ،وعبد 

القمودي ومحمد    ،مروانمحمد  و   ،فكرون عجيلة  أبوو   ، الواحد 

قدمور  ،الغرياني  خماج  ، ويوسف  السلام  بوسته   ،وعبد  الله    ، وعبد 

حسن العلوم  ،ومحمد  كلية  الحراثي  ،من   ، الصافيوالطيب  ،  وميلاد 

القائد كعادته حول    تحدث،  عامر والشارف تنتوشو  ،محمد الهرمة و 

والخارجي  الداخلي  بالشأن  تتعلق  التي  القضايا  التنمية  ،  عديد  وحول 

مؤ  من  الفتية  الثورة  له  تتعرض  وما  وتطرق  ،  مراتا وأهميتها 

الرجعي  أن  نا  ل  وبين  معةلجااالوضع في  إلى    بإستفاضة اليمين  بقايا 

 المساهمة فيعن المجتمع ويمنعونها من  الجامعة    وايعزلأن    ونيريد 

الا  وقيادةجتماعالتنمية  الثوري  ية  قاعدة  إلى    هاو يحولوأن    التحول 

 نشئت  أ ةالجامعأن  وضحأ و ، فيها القوى المعادية للشعب الليبي ئتختب
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أ والفلاحين  العمال  أبناء  ثورة  لتعليم  في  الحقيقية  المصلحة  صحاب 

الرجعية المتعالية  لبقايا العائلات البرجوازية    التكون وكر  الفاتح وليست  

الحفاظ على  الطلاب بضرورة  إلى    ووجه نداء،  على الكادحين والفقراء

الرجعيوأن    جامعتهم  اليمين  بقايا  عنها ضد  حسم  وعليهم  ،  يدافعوا 

بناء  أوطالب  ،  ب وقواه العاملةفي الجامعة فورا لصالح الشع  المعركة

وبقايا    الشعب والوطن ضد  جانب  إلىصطفاف  بالاالعمال والفلاحين  

الرجعي  الصرإ  :قالو   ،اليمين  ولا  يحسم  ساع  ن  دماء  وبدون  سلميا 

تزحف من صباح الغد على  بغي أن  التي ين   بالجماهير الطلابيةهات  آ

وقال لو تمكنت  ،  الظلامية كليات الجامعة وتطهرها من القوى الحزبية  

فسنحتاج الجامعة  في  التغلغل  من  الحزبية  القوى  تضحيات  إلى    تلك 

ن  إ  :قال،  نصابهإلى    يعاد الوضعأن    جمة وستسيل دماء حتى يمكن

وهي  ،  تنطلق منذ صباح الغد مهمة جدا بغي أن  ثورة الطلاب التي ين

الوحيد الليبي    وألتتب   الطريق  المجتمع  في  الصحيح  موقعها  الجامعة 

 .الجديد

  قتصاد والا  الآداببكليات القانون و   ىالأول   كان طلبة السنوات

كانت قيادات ثورية  ،  الفويهات منطقة  ب   8ت الطلبة رقم  في بي يقيمون  

السنوات   طلبة  بين  من  الشباب  ىالأولمهمة  حسني    الثوريين  من 

المبروك  و   ،الغرياني محمد  و   ،مروانمحمد  و  ،الوحيشي  المرحوم 

التي   انتهاءبمجرد  ،  وغيرهمفكرون  عجيلة  أبوو   ،الصل القائد  كلمة 

 إسقاطوفي جو الحماس المخيم منذ ، كانت منقولة مباشرة على الهواء

وجماعته  الطلاب،  الترجمان  جهازوالمتجمهر  دعي  حول  بالبهو    ن 

في المطعم وقبل أن  ،  للتداول في كلمة القائد  جتماع ية لائ الإذاعة المر
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الداخلي  القسم  ساحة  في  أنفسهم  وجدوا  حضورهم  الطلاب  يستكمل 

مرورا وسط البلد    اتجاهطلابة حاشدة ب مباشرة في مسيرة    اخرجو   حيث

وفى نفس الوقت ،  6رقم    الطلبة  ببيتو   بمعسكر البركة وبيت الطالبات

كانت مسيرات  ،  الجامعة إلى    5من بيت رقم  مجموعة من الطلبة  انطلق

 . عفوية غير منظمة رفعت شعارات ثورة الفاتح وصور القائد

نتظمت مسيرات ثورية في كل الكليات أ  أبريل  6صباح يوم   

الطلبة   اتحادوحدات    ىمشاكل علأية    وسيطر الطلاب الثوريون دون

ضم الطلبة    اجتماععقد    نظار،عضاء الرابطة عن الأأ  ىأختف بعد أن  

حضره الدكتور    ،والتجارة  قتصادبكلية الا،  من كل الكليات الثوريين  

الجامعةو   ،ةلقم  أبو الهادي   الزليتني،  رئيس    الأستاذ و   عبدالحفيظ 

  ، الدكتور ميلود الحاسيةة التدريس  يئ ومن أبرز أعضاء ه،  بكار  إبراهيم

فرحات لطفي  محمد  شرننه  ،الدكتور  فرحات  والدكتور    ،والدكتور 

العربي  الميهوب   ،عبدالسلام  عبدالله  عبدالسلام   ،والدكتور  والدكتور 

مولود  ،المزوغي  عمر  الشريف  ،والدكتور  عبدالقادر    ، والدكتور 

والدكتور عثمان    ،خضريب الأالذووالدكتور    ، والدكتور محمد المكحل 

نوقشت  ،  لسلام البدريوالدكتور عبدا  ،والدكتور سالم الشيباني   ،شلادي

الطلبة واتفق على    اتحادرابطة    إسقاطالتطورات بعد خطاب القائد و 

  لجنة الطلائع الثورية وكلف   تشكيل لجنة لتوجيه العمل بالجامعة سميت

الزليتنىالدكتور   لها  عبدالحفيظ  الميهوب   ،رئيسا    ، والدكتور عبد الله 

  ا بكار مقرر    إبراهيموالمرحوم    ،لهين  مساعدسالم الشيباني    الدكتورو 

معادية    أعمالإلى    نجروااالتعامل مع الطلاب الذين  آلية    اتفق على،  لها

التعليم   مسيرة  على  أثرت  وصراعات  مشاكل  في  الجامعة  أدخلت 

 والنشاط الطلابي بها.  
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من اللجنة    عضاء هيئة التدريس والطلبةتشكل وفد من أكما تم  

  فعلا ذهب الوفد وكنت من بينهم ،  لزيارة الجامعةلمقابلة القائد ودعوته  

لقاء    ىقائد وشرحنا له الوضع واتفقنا علمعسكر البركة والتقينا بالإلى  

 .بالجامعة في اليوم التالي

من   السابع  العاشرة صباحا  حوالي    أبريليوم    استقبل الساعة 

مام المكتبة  أ  ،  ة ضخمة ي طلاب جامعة بنغازي القائد في مسيرة طلاب

خطابا مهما حول الجامعة ومتطلبات المرحلة القادمة  ألقى  المركزية  

ات  يئ حاث وأعضاء هتشترك الجامعة كمؤسسة وطلاب وبأن    وأهمية 

  ى تقثم ال،  لا تعزل نفسها داخل أسوارهاوأن    التدريس في عملية التنمية

التدريسأبالطلبة و  الثورية كما، و عضاء هيئة  الطلائع   أعضاء لجنة 

ب  نفسها  الميهوب    اقتراحسمت  الدكتور عبدالله  المرحوم  كلية  من  في 

مهام اللجنة ودورها في إعادة الهدوء للجامعة وتجاوز    حول ،  قتصادالا

،  دارةمرحلة عبث العناصر الحزبية التي شكلت قلقا بالغا للطلبة وللإ

المناهج  وضرورة  والدخول   وتطوير  البحث  إلى    التعليمية  مجالات 

المتعلقة   تلك  خاصة  العملية  القضايا  على  التركيز  مع  العلمي 

البشريةب  كانت  سواء  التنمية    ، ية جتماعالا أو    الماديةأو    مشروعات 

  .عاد الجامعة عن التجاذبات السياسيةإب همية وأ

  رسمي   اجتماع ول  أ  عقد  أبريلالسابع من  الساعة الخامسة مساء  

الطلائع   ي،  الثوريةللجنة  الطلاب  من  معافهوحضر    المبروك   ، نس 

السعداوي    ، الصادق عبد النبي  ، دالهادي حما  ، الوحيشي حسني    ،الصل

مختار    ،عبد اللطيف الفقهي   ،رضوان أحمد    ،الشارف الفرجاني  ،الحاج

انبية  ،القناص   ، محمد الهرمة   ،جازيةأبو علي    ،طاهر طلوز  ،الهادي 

الح   ،عبدالله سلوم  ،محمد حسن  عبدالله    ،السوداني  رعم  ،راثي اميلاد 
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ناجي  ،بوسته فرج   ، فتحي  الغنايالغناي    ،احتيوش  عمرعلي    ،علي 

  ، نجية انديشه  ،محمد الحاج  ،علي   إبراهيم  ،عبدالقادر الهوني  ،شكالا

انديشه الميساوي   ،المعكف   ةوريد  ، فتحي    ، النويصري أحمد    ،عائشة 

  ،علي ارحومه   ،القاضي  إبراهيم  ،يوسف قدمور   ،عبد الواحد القمودي

الغرياني الوحيشي   ،عجيلة فكرونأبو   ،محمد مروان   ،محمد    ، حسني 

تنتوش   الذاكرة والشارف  غيبت  الذين  الأبطال  الرفاق  من  وغيرهم 

  ، وميلود الحاسية  ،لقمهأبو عضاء هيئة التدريس الهادي  ومن أ،  همأسماء

وشعبان    ،وعبد السلام البدري  ة،حميرأبووعبد القادر الشريف وعمر  

عميد    شلادي  عثمانوالدكتور   ،خضرالأ   والدكتور الذويب ،التاجوري

 .ت ذلك العامافتتح سنان التي كلية طب الأ

ت  ثبح  ايومي   منتظمة الطلائع الثورية    ات لجنة اجتماعت  استمر

وتطهير الجامعة من  ،  الجامعاتخلالها تطوير التعليم الجامعي وقانون  

 . عضاء هيئة التدريس غير المؤهلين أالعناصر الحزبية و 

عدةا اللجنة  الطلاب  أسس    عتمدت  من  الجامعة  لتطهير 

،  با على العملية التعليمية تؤثر سل  أعمالاويمارسون    بأحزابالمرتبطين  

وفقا لما يرد من ،  تخريبية  أعمالبالدليل تورطهم في    ثبتمنها من ي 

أن    ى عل،  يشتراك الا  تحادلطلاب والا ا  اتحادووحدات  ،  منية الأجهزة الأ

وحددت  ،  اتتهامبكار تبث في الا  إبراهيم  برئاسة  لجنة  تتشكل بالجامعة 

الأأوتعهد    بالإنذارالعقوبات   والطرد  و ،  مر ولياء  سنة  لمدة  الطرد 

الجامعة  من  في  أما    ،النهائي  عمليا  المتورطة  الحزبية  العناصر 

التخريب   وتنفيذ  أجهزة  بالالتخطيط  أمرها  وفتولت  وبالمدينة  جامعة 

 . الأمن
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من الطلبة  جد ا    قليلا    اعدد  التي أوقعتها اللجنة  لقد طالت العقوبات  

عدد    احتواءلية نجاحا في استيعاب و وحققت تلك الآ،  ون بالعشراتعد ي 

الذين    كبير من الجامعة االطلاب  الحزبية في  المناشط  ،  نجروا وراء 

على   عقوبات  أي  توقع  لم  الطب رغم   أيوبحمد الله  كلية  من طلبة 

  ، ن عمر السودانياخو ولقد قمت والأ ،  عمال تورط بعضهم في بعض الأ

ولم نمن  ،  سته بضمانة المتهمين على مسؤليتنا أمام اللجنةأبو وعبدالله  

 .يومنا هذاإلى  نحدثهم بهعليهم بذلك ولم 

ورأى  ،  نتخابكان عمداء الكليات يختارون من قبل الطلبة بالا 

ذلك يجعلهم ضعافا أن    ة التدريس الأعضاء باللجنةيئ بعض أعضاء ه

يختار المجاملون للطلبة على حساب   حيانأمام الطلاب وفي كثير الأ

الجديدة تتطلب الجدية  المرحلة  أن  حيث  و  ، العناصر القادرة والحاسمة

كون  تبحيث لا    هماختيارآلية    تغييروالحسم لذلك توجد ضرورة ملحة ل

منذ الثورة    امباشرة من اللجنة الشعبية للكلية كما كان ساري   نتخاببالا

عام   الا،  1973الشعبية  علية إلى    قتراحرفع  الموافقة  فتمت  القيادة 

من    االلجنة الشعبية عدد  ترشح  أن    ووجه بالمزج بين الأسلوبين وهي

 اختيار وزير التعليم الذي يصدر قرارا ب إلى    ثلاثة   نيقل ع  لا  سماءالأ

وكذلك تقترح اللجنة الشعبية للجامعة عددا ،  للكلية  حدهم عميدا ووكيلاأ

  ا ووكيلا  من خارجهم وزير التعليم رئيس  أو    يختار من بينهم  سماءمن الأ

 . للجامعة

بعض  ا بنغازي  ا  خوةالإ قترح  جامعة  العملية  سم  مع  ليتناسب 

بها الجارية  حوار،  الثورية  من    اتفقطويل    وبعد  عدد  على عرض 

الدولية وجامعة    سماءالأ العرب  العربية وجامعة  الثورة  منها جامعة 

وافق مجلس قيادة ،  تذكر تفاصيلهاأعد  أخر القائمة التي لم  آإلى    الثورة
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الطلائع الثورية لكنه قرر تسمية الجامعة  الثورة على مقترحات لجنة  

 . بجامعة قاريونس

رابطة   به  قامت  الذي  النضالي  الدور  تقدير  المهم    اتحاد ومن 

في   لمقاومة  محافظة  الطلبة  وخاصة  ،  الحزبية   الأنشطةبنغازي 

لقد كان دورهما سببا في  ومحمد عامر ف  ،ناضلين الشريف مراجعالم

الاإ بناء  للطلبة    تحادنجاح  في  إوفي  العام  الحزبيين  فشال مخططات 

 . أبريلنجاح ثورة الطلاب في السابع من إوفى   ،جامعة بنغازي

ودعي له    أبريل  6طلابي يوم    احتفالنتظم  افي جامعة طرابلس  

عبد السلام جلود   ائدالربعض طلبة الثانويات بمنطقة طرابلس وحضره  

كلية  ألقى  الذي   ساحة  في  الطلبة أن    إلا  ،الهندسةخطابا  بعض 

فتجمعو و ن حاوليالشيوعي  المشهد  التشويش على  الطلبة   اا  بيوت    عند 

ضبين وتمت بعض  الزحف عليهم من الطلاب الغاإلى    أدىالذي  الأمر  

طلاب لوقت  بعض ال  اعتقال   وجرى   بالأيدي   شتباكات والا  المناوشات

  بأمر هم جميعا قبل ساعات المساء من نفس اليوم  نفرج عأقصير حيث  

  ، القادر البغدادي وسعيد راشد  كان الشهداء عبد،  من عبد السلام جلود 

الهنشيري مع  وعز امبيرش  خوةالإالدين  ،  كراع أبوعمران  ،  المهدي 

  ى موس،  محمد زيدان،  معتوق محمد ،  عبد السلام زبيده،  على طلاق

  ، فتحي شتوان ،  المبروك عثمان،  مختار ديره  ،الصاوتأحمد  ،  زلوم

المرحوم  ،  عبد الله كنشيل  ،عمران زويد ،  عمران حموده،  مفتاح عزوزه

دقه  ،يونس ضو  ريح ،  ميلاد  جبريل ،  علي  كريستا،  البدري  ،  محمد 

مادي الطربان ،  جمعه  فارس،  شعبان  زكري ،  علي  يوسف   ،علي 

،  الطويل   إدريس  ،الخويلديخليفة  ،  الشهيد ميلاد الواسع  ،حباس الأ أبو 

إلى    ضافةإفي النشاط الطلابي    ةمن القيادات البارز،  حميدأبو ومحفوظ  

خماج  ، عمر   ى موس  الأساتذة الصغير،  بلقاسم    إبراهيم   ،خيري 
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الحضيري،  المنتصر ،  البغدادي  المولىعبد،  الحنيش أحمد  ،  سالم 

 . وغيرهم  ومحمد الجمل، ، الصديق الشكشوكي سعدون السويحلي

 

 كلمة للتاريخ  

وردا   الحاقدة    ىالقو   فتراءاتاو   ادعاءات   حملة  على  للتاريخ 

عترافاته الموثقة بالصوت  اب ها للشعب الليبي  ات المريضة التي ثبت معاد

بعد   بها  يتبجحون  والتي  مسؤولية    ل أقو   ،  2011والصورة  وبكل 

في    أبريلعنف في السابع من    أعمالأية    لم تحصل،  خلاقيةأقانونية و 

جامعة بنغازى وحصل فقط عراك محدود بالأيدي وقذف بالحجارة دام  

عدام أي  قتل أي طالب ولا إولم يتم    طرابلس،  بضع دقائق في جامعة

 .1976شخص في الجامعة ولا خارجها طيلة عام 

بالإعدام  أ  1977عام   أحكاما  المستقل  الوطني  القضاء  صدر 

العمال    اتحادوحرق مقار    1976ين بأحداث يناير  والسجن بحق المتهم

،  وقضية تخابر مع الخارج وتفجير بميناء بنغازي،  ي شتراكالا  تحادوالا

ثلاوت  في  شنقا  الإعدام  حكم  تنفيذ  مدانينث م  أصدرت    ،ة  أيضا كما 

  المحيشي شملت   انقلابحكاما في قضية محاولة  أالمحكمة العسكرية  

ا   تلك  ا بالرصاص وأحكاما بالسجن وتم تنفيذ  أحكاما بالإعدام رمي    أيض 

و   1983عام  ي  وف،  الأحكام الثورية  المحكمة  محكمة  هي  أصدرت 

في ليبيا وهو    جهادي إرهابي  خلية لتنظيمأول   شرعية شكلت لمحاكمة

وتم   البشتي  قياداتهإتنظيم  من  ثلاثة  عام  ،  عدام  حاول    1984وفي 

المخابرات   فيما سم كي الأمري عملاء  ارتكاب    ية  الإنقاذ    أعمال جبهة 

ب  إعدام ،  السلاح  استخدامتخريبية  وتم  شعبيا  ومحاكمتهم  كشفهم  تم 

ن  كل تلك الإعدامات التي تمت وفقا للقانو ، 1984بعضهم في صيف 
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ون على  عد ي   مجرمين  ةعدادها بضعأوقتها والتي لم تتجاوز    يالسار

 .الطلاب المدنية السلميةوحسبت على ثورة ، أصابع اليدين

الهدلقد    الطلابي كان  الحراك  تشويه  المعادية  الدعاية  من  ف 

إلى   لعبث بالجامعة وتحويلهالمحاولات الحزبيين    ىنهأالوطني الذي  

من   السابع  نجح  ولقد  السياسية  للصراعات    تأسيس في    أبريلساحة 

الطلاب من  حقيقية  وطنية  بالجامعة    امهم    اار  استقروأحدث    قاعدة 

  2010فتوسعت بعده قاعدة التعليم الجامعي ليصل عدد الجامعات عام  

 . نسبة لعدد السكان  يجامعة وهو معدل قياسي عالم 27إلى 

و ألقد   الجامعة  طلاب  عملية  أندفع  في  التدريس  هيئة  عضاء 

عملية   كانت  فلقد  وقاريونس  الفاتح  جامعتي  في  مهمة    إنهاء ثورية 

الفاتح    ىالقو سيطرة   لثورة  الشعبي  للمشروع  المعارضة  قد اليمينية 

كبيرة  نجاحات  الثورية    خوةالإتفق  الذلك  ،  حققت  الطلائع  لجنة  في 

تنظيم معسكرات تثقيفية نوعية سميت    ىالعام لطلبة ليبيا عل  تحادوالا

 . أبريلمعسكرات السابع من ب 

 

 ولقاءات طلابية كبرى  1976صيف وخريف 

الا الدارسين   تحادقرر  الليبيين  الطلاب  دعوة  للطلبة  العام 

شهر  إلى    بالخارج في  واسع  الغرض  ،  1976أغسطس  لقاء  ولهذا 

بعض الدول للحوار مع الطلاب ووضعهم في  إلى    تشكلت وفود للسفر

في المؤتمر، كلف    ةالطلابية ودعوتهم للمشارك  الأحداثصورة حقيقة  

بالسفر لله  والعبد  الشيباني  سالم  بالطلبة  بريطانيا  إلى    المرحوم  للقاء 

لهم الثانية  بالنسبة لي  كانت  ،  وتوضيح ما يجري    ها فكنت يلإالرحلة 

دهاليزها  ابعض  أعرف   الرفيق  المرح،  من  نعم  الشيباني  سالم  وم 
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كان ،  والصديق فلقد  المدة  قصر  جد    تورغم  ناجحة  عقدنا ،  ارحلة 

الموفدين الطلاب  مع  المسؤو  ،لقاءات  بو مع  الثقافيلين  ومع    ،القسم 

السويحلي   اتحادوحدة   الرحمن  عبد  يترأسها  كان  التي  كان  ،  الطلبة 

في مقر  إلينا    حضر  ، بالسويحليالدكتور الشيباني على معرفه سابقة  

حول  الإ نقاش مطول  ودار  يزعم،  الأحداثقامة  وقتها  من  أنه    كان 

  أعمال الطلاب في بريطانيا في    لاستغلاساهم في عدم  وأنه    رفاق القائد

بالنسبة للطلاب كانت  ،  لحضور اللقاء  ةوافق على الدعو ،  عدائية للثورة 

كانت تصرف لهم مرة كل    فتذاكر السفر  ،فرصة للعودة ورؤية الأهل

فرصةوالآ  ،سنتين على  تحصلوا  أحمد  الأخ    كان،  للعودة  أخرى  ن 

من قبل    به  لتقأأتصور ملحق عسكري لم    ،قذاف الدم يعمل بالسفارة 

 .ساعدنا في تنظيم اللقاءات بالطلاب، يلتقينا عدة مراتأن  لكنه فضل

أما    ،إيطالياوفرنسا و ألمانيا    إلى  خرون قد سافرواآ كان رفاق  

كتفاء بالتنسيق  وتم الا   ات المتحدة فلم تستهدف بالزياراتوالولاي   مصر

 . مع الأقسام الثقافية بالسفارات لدعوتهم للمشاركة باللقاءات

مع موظفين  ت التحضيرات للمؤتمر وشكلت لجان طلابية  أبد

و  والتجهيز  للإعداد  التعليم  وزارة  الموعد  ،  الملتقى   إدارةمن  وفي 

المبعوثين  آلاف    حضرالمحدد   الطلبة  العالم من  دول  مختلف  من 

تضمن لقاء   أسبوعونفذ برنامج مكثف لمدة    ىالملتق  أعمالت  انطلقو 

ثم  ،  تحادلقاء مسائي مع قيادات الا،  مع أحد المسؤولين بالدولة  ارئيسي  

حول    عمقةم  حوارات  تدار،  حلقات نقاش مسائية وبرنامج فني ليلي

،  ونائبه   تحادمن خلال لقاءات يومية مع رئيس الا ،  ة يا المطروح القضا
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  جلود   رائدالمع  ن  و كما التقى الطلاب المبعوث ،  الوزراء  خوةالإ ولقاء ب 

 . رحمه الله القائد و 

،  زيد دورده يشغل وظيفة وكيل وزارة الخارجية أبو الأخ    كان

السياسة  ألقى  و  حول  محاضرات  الليبيةعدة   أهمها لكن  ،  الخارجية 

الأ  حول  في  محاضرة  الروسية  ومحاولاتهم  أطماع    إسقاط فغانستان 

وبعدها   ، الأفغانية من خلال العمل ضد الملك محمد ظاهر شاهالدولة 

سيا الوسطى وشبه  آولأن منطقة  ،  المحيط الهندي إلى    باكستان للوصول

وخاصة   الهندية  فيافغأ القارة  بارزة  تكن  لم  الدولي    نستان  الإعلام 

خلال   من  وليس  العلمي  الخيال  من  محاضرة  يلقي  وكأنه  فظهر 

معلومات متوفرة لدى الأجهزة الليبية التي كانت تهتم كثيرا بتفاصيل  

حياة المسلمين في تلك الدول وتتابع التهديدات التي تتعرض لها الدول  

 وكان  بها،ما يجري  تفاصيل بجد ا   وكانت تهتم ، ية في المنطقة الإسلام

رتبط بعلاقات او زار المنطقة عدة مرات    فلقد  ذلك، يتابع  القائد شخصيا  

وملك أفغانستان ورئيس  من باكستان    "بوتو ذو الفقار علي  "متينة مع  

ماليزيا مع  ،  وزراء  العلاقات  غاندي"أوتوترت  بسبب    "نديرا  الهند 

  .لباكستانموقف ليبيا الداعم 

المحاضرة وفي حلقات النقاش اعتبروا أثناء  ن  و الطلبة الموفد

ثورية فانتازيا  مجرد  الغربية  وأن    خاصة،  ذلك  بالدول  تواجدهم 

ما  أن    مطلعون على ما يجري بالعالم جعلهم يتوهمون  أنهموتصورهم  

  التي وقعت   الأحداثلكن  ،  زيد أبو لديهم من معلومات تفوق ما بجعبة  

سنتين كابرال "الماركسي    انقلابمن  ،  فقط  بعد  والتدخل    "لويس 

تبعه من صراع دموي ضرب    وما،  الروسي العسكري لتثبيته في الحكم 

الآن   إلى  فغانستانأوما تشهده  ،  العالم كلهإلى    اياهظش  تالمنطقة ووصل

بوزيد لم ينطق عن الهوى بل كشف وقتها ما أعد من خطط  أن    بينت
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  " كابرال"   انقلابقبل    ،  وما ينفذ من مؤامرات على المنطقة بشكل عام

يبيا وكان ما يجري محل  اهر شاه في زيارة للظبأيام كان الملك محمد  

 . الأولالبلاد هو هم القذافي  ارستقرنقاش وكان دعم ليبيا لا 

الأمن القومي  إلى    ناجمال عبد الناصر ينظرذافي وقبله  القكان   

الأوسع  العربي  اوير،  العربي  الوطن  محيط  في  الأمن    أساسن 

الا  ار ستقروالا كانت  لذلك  الوطن  والهند    إيران و   أفريقياب   هتمامفي 

كان  ،  وباكستان ذلك  الا  أساسوأيضا  مع  ،  السوفيتي  تحادالعلاقات 

المرتبط بالكيان الصهيوني ليس نتيجة مشكلة   إيرانالموقف من شاه  

وهكذا  ،  في العلاقات الثنائية معه بل بسبب موقفه من القضايا العربية 

،  والكونغو   ،وغينيا   ،فريقي غانا ثيوبيا ودول الغرب الإإتقيم العلاقة مع  

ذلك كان    وأيضا،  أفريقياودعم حركات منتهضة الميز العنصري في  

  نحياز وحركة عدم الا  الأفريقيةمة الوحدة  ظ أحد أهم دوافع تأسيس من 

 . سيويةآمة التضامن الأفروظ ومن 

فرصة   اللقاء  الالكان  فروع  مترامية    تحادبناء  الدول  في 

،  حيث كان يصعب تجميع الطلبة في مكان واحد   اأمريكطراف مثل  الأ

العام لطلبة ليبيا    تحادالاوحدة    ختيارات شفافة لاانتخاب   أجريتوفعلا  

ات تنظيمية مع  اجتماعكذلك عقدت عدة ، ة الأمريكي بالولايات المتحدة 

 .بالدول المختلفة  تحادوحدات الا 

  ، شعبان الطربان   ، دي امبيرشهالم  ،مختار ديره  خوةالإ  بذل لقد  

التواتي    ،محمد كريستا   ،المبروك الصل  ،محمد الهرمه  ،عمر السوداني

كبيرة  جهود  الاحباس  أبو يوسف  و   ، الغول   امحمد  ،المبروك  نجاح  لإا 

 .اللقاء
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على قدم وساق معسكرات السابع    ىفي نفس الوقت كانت تجر

خاصةالتثقيفية  أبريلمن   الفصل   1976عام    بدايةفي  أنه    ،  صدر 

الكتاب  الأول الثالثة  خضرالأ  من  العالمية  للنظرية  السياسي  ،  الركن 

نقاش واسع  إلى    في العلوم السياسية كان يحتاج  ة ولكونه فكرة مستحدث 

هم البرامج لمعسكرات  أأحد    وكان،  كاديمية لثقافية والأوساط ابين الأ

من   للديمقراطية    أبريل السابع  والتطبيقية  النظرية  الجوانب  مناقشة 

أغلب   في ذلك الوقت كانت،  خضر تاب الأالمباشرة التي يطرحها الك

 اأمريكدول العالم تدار بأنظمة دكتاتورية فاشية وعنصرية خاصة في 

و  الأ أو   أفريقياالجنوبية  الدول  بعض  وكذلك  الشرقة    بية ووروروبا 

يا كان نموذج حكم  سأفي ، والبرتغال واليونان وتركيا كإسبانياالغربية 

المسيطر  إيرانشاه   هو  للغرب  ف،  العميل  عن إلذلك  الحديث  ن 

الأالدي  تلك  في  المباشرة  الخيال  أيام  مقراطية  عن  بالحديث  شبيه  مر 

الش ،  العلمي مهارة  الألكن  تبسيط  على  ومقدرته  القائد  مك ن  هيد  شياء 

الساب ي المشارك معسكرات  في  الكتاب    أبريلمن    عن  فكر  فهم  من 

 . والتجاوب معه خضرالأ

ضطراري  ولا،  وبالنظر لكوني في السنة النهائية من كلية الطب

للخارجحضور  ل الموفدين  الطلبة  حضور    يتسنىفلم    لقاء  سوى  لي 

   .ين وحضور بعض اللقاءات المهمةأسبوع دورتين فقط لمدة

الالأخ    ىتول تاجوراء    إدارةطيف  عمار  منطقة  في  المعسكر 

القائد ليلق  وكان  يوميا  مشاركات  إلى    يستمعأو    محاضرة  ييحضر 

أأو    الطلاب اا ممتع  كان معسكر  ،  بحاثهميناقش  السياسية  ا من  لناحية 
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كل  جتماعالاو  من  الطلاب  من  وطنية  مجموعة  فتشكلت  أنحاء ية 

 . الثورية الشعبية والقومية فكارتشربت الأ  ليبياومناطق 

ولعل  ،  للترفيه  مناشط   أحيان ا  ى تجر  اليوميالقائد    حضورب  كان

  الأستاذ مناكفات  ،  في تلك المعسكرات  االذين شاركو بعض مما يتذكره  

ديره الله   ى وموس  ،مختار  رحمه  زلومأو ،  زلوم  وعقيل    ،شعار 

يديرها إنوادر  إلى    ضافةإ،  رتجاليةالا كان  التي  المعسكر  ذاعة 

ممزوجة بجدية  ،  الطيب الصافيو   ،يوسف قدمور  ، عبدالواحد القمودي

ي دوعبد القادر البغدا  ،وهزلية مفتاح عزوزه  ،طيف وصرامة عمار ال

 . اأحيان 

في ذلك المعسكر قيادات شابة تمكنت من التمرس    تن لقد تكو  

بسرعه في العمل النضالي وساهمت بفاعلية في بناء ليبيا الجديدة التي  

أغلب   وتمكنت في فترة قصيرة من تلييب،  عتمدت على قدراتها الذاتية أ

والإ  الخدمية  الدول  نتاج قطاعاتها  من  معلنة  غير  حرب  ظل  في  ية 

 .لشعوب التحرر والتقدمالغربية المعادية لمحاولات ا

العامة للمؤتمر القومي العام    مانةفي شهر سبتمبر طرحت الأ

ها إقرارسلطة الشعب و تطبيق  فكرة تبني    ،ي العربيشتراك الا  تحادللا

الأ  ،المواطنين   ىعل الوحدات  خلال  ي  شتراك الا  تحادلالة  ساسي من 

الجمهورية العربية  علان هو  المطروح في الإ  الاسموكان    ،  العربي

الشعبية  من    حضر ،  الليبية  للتو  خرجوا  الذين  الثوريون  الشباب 

وهم متشبعون  ،  ةساسي جلسات الوحدات الأ ،  عداد الفكريمعسكرات الإ

سلطة الشعب نظمة الملكية والجمهورية ونظام  بالفوارق الفكرية بين الأ

ومتعمقون في  ،  في الشكل والمضمون   خضرالمطروح في الكتاب الأ 

فكرة   إلغاءوالقائم على  ، للنظام الجديد المفترض تبنيه  سس النظريةالأ
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ولم يكن مستساغا لديهم  ،  اشعبية قاعدية محلهآلية    حلالإو ،  الحكومة

الجمهوريةال  استعما الجديد  سم  النظام  على  هنا  ،  للتدليل  كان  من 

لذلك ،  جمهوريافالنظام الجديد ليس  المطروح    الاسمعتراض على  لاا

،  ات متعددةاقتراح شات مطولة و اقمن ،  خرآسم  ا البحث عن    في  جتهدواا

سم  اك  دولة الجماهير العربية الليبية" "اقتراحلكن الأغلب توافق على  

 .مناسب للدولة الجديدة

الجماهير  بأ  تبنت  مؤتمرات الليبية  كل  في  كبيرة    غلبيات 

 أساس  ىتقوم عل  ،شعبيةقامة سلطة  إ فكرة    تقريباة  ساسي الوحدات الأ

صلاحياتإ الأ   تشريعية  عطاء  المواطنين  الكل  في  لوحدات عضاء 

شعبية    ،ةساسي الأ مؤتمرات  تسمى    بتشكيل تقوم  وأن    ،ةأساسي التي 

 .وتراقبها وهي اللجان الشعبية التي تدير القطاعات السلطة التنفيذية

نوفمبرجتماعالا  انتهت   شهر  نهاية  تقريبا  على    ،ات  وكان 

أن   ،عضاء مجلس قيادة الثورةوقتها من أ  التي تتشكل  العامة  مانةالأ

لصياغة ما قررته الجماهير  ،  الدعوة لعقد المؤتمر القومي العام  توجه

 . وتبنيه كسياسة وطنية عامة

 

 ! الخروج امتحان ، حصاد السنين

ديسمبر شهر  امتحان  متظ ن   1976نهاية    النهائية   نهائي  أول 

فليبيا التي كانت من  ،  وهو لا شك حدث تاريخي،  لطلبة الطب في ليبيا

العالم في  دول  عشر  أبنا،  أفقر  منع  نتيجة  ؤ والتي  التعليم  من  ها 

تنشر التعليم ليشمل مجالات دقيقة كمجالات تعليم  ،  ة يطالي الإ العنصرية  

  الأطباء يكون مستوى  أن    كان حرص الدولة والجامعة على،  الأطباء

العالم في  طبيب  أي  بمستوى  نظام  ،  يزيدأو    الليبيين  نص  لذلك 
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المراحلمتحان الا كل  في  أساتذة تي أن    ات  من  الفقري  عموده  كون 

اعتراف   ولضمان  الحقيقي  الطلاب  مستوى  لتقييم  عالميين  وخبراء 

بالخر  العالمية  الطبية  الليبيين ي المؤسسات  الا،  جين  في   متحانشارك 

 . والسويد  والهند ومصر وإيرلندامن بريطانيا  ن  و ممتحن  الأولالنهائي 

شارك  ،  للطلبةورات تنشيطية  نظمت الكلية د  شهر ديسمبربداية  

وفي  ،  هاآليات ات و متحان حول الا   ن في تقديمهاالخارجيي ن  بعض الممتحني 

السياق   منطأهذا  غير  تبدو  وقد  غريبة  واقعة  حدثت  سرد  لكنها  قية 

س التي  يوم  ،  يرزقون  حياء أ شهودها  أغلب    ،رويهاأبتفاصيلها  ذات 

الجراحة في مستشفىوبينما كنت منشغلا مادة  بمراجعة  الجلاء مع     

من حضور مناقشة   أتمكن لم  ،  فكري  الدكتور  دكتور من مصر اسمه

أالأ  في مستشفىتدريبية  علمية   نظمها  بريطانيا طفال  ستاذ زائر من 

المناقشة  روف وود"  الأستاذ  اسمه كانت  لكني  الثانية ظ   ة الساع"  هرا 

حوالي  حضرت   الساعة  مع    المناقشة  انتهتالثالثة  ة  الساعمتأخرا 

  انتهت ما أن  ،  طلبة  ةفي حدود عشر   كان عدد الحضور قليلا  ،  الرابعة

أ حتي  فلسطيني  خذني  المناقشة    ، جانبا   ين لاف عبدالرحم  اسمه زميل 

  : قال   ؟كيف قلت  ،  كان حولكنصف المناقشة  لأن    وقال لم يفتك شيء

ممتعضا   الأستاذن  إ الكلية  لأن    بدأ  الكاديكي  الدكتورعميد    ، عثمان 

الأ  ىستدعا من  وطمجموعة  الزائرين  الموضوعية  ساتذة  منهم  لب 

  بغي لا ين   انتظامهناك طلبة لا يحضرون ب وأن    ،متحانوالجدية في الا 

والشفوي    متحانلاا  يجتازواأن   أح السريري  كان  لو  فيه ؤ داتى  هم 

قدمه طالب  و   ،ممتاز الذي  المثل  الزائدي  اسمهكان  على  مصطفى   !

الرحمن لافيأر في  وأ،  ممتعضا جدا  الأستاذكان  ،  ي عبد    انتقاد خذ 

ين  الذي  أن  النظام  الا   لابغي  في   الأستاذ  تصور،  اتمتحان يتدخل 

حوله  أن    دروف و و  العميد  حدثهم  الذي  الزائدي  معارض  مصطفى 

يكون  أن    يمكن   العميد أن    لم يتصور  لأنه   ينجحبغي أن  لا ينوأنه    ،للنظام
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،  مناصري النظاممن    في طلبه  المذكور  الطالبوأن    ،من كارهي النظام

راشد  أحمد  صديقي الدكتور    في الحديث مع الدكتور لافي  التحق بناء

عليك توصية    :افحوى الحوار بيننا قال مازح  يعلم  أن    ودون  اشرةمب 

وفي وقت قصير تكونت حلقة   !تتعب نفسكأن    داعي  نصحك لاقوية أ

سألتهم هل هم مستعدون للشهادة بذلك ،  الحاضرةبقية المجموعة  من  

بالجامعة  المسؤولين  أمام  منهم  طلبت  إجاب ،  لو  جميعا اكانت  تهم 

مستشفىمباشرة  ،  جابيبالإ ركضا  ،طفالالأ  من   بيتإلى    غادرت 

عن    بكار  إبراهيمالمرحوم   كثيرا  يبعد  ولا  الفويهات  بمنطقة  الكائن 

والده راجع للتو ن  إ  سعد قال  اسمه  ،  بنه الكبير إ  ليخرج  ،  مستشفىال

خرج لي المرحوم   ىلحظات حتإلا  وما هي، سأنتظرهقلت  ،نائم وهو 

قلت نعم  ،  "بك في هذا الوقت  تتأ"دعوة" كبيرة  كيد فيه  أوقال    إبراهيم

جزم أنك لن تصدقها أ أنا    لك قصة  سأحكيحضر الشاي قلت له  بعد أن  

حكيت له الحكاية  ،  خرها ولا تستهين بهاآإلى    تسمعهاأن    رجوكلكني أ

 . والزملاء الذين رووا لي الحادثةأنا    تيآسقلت له غدا  ،  وفعلا لم يصدق 

  المرحوم   مكتبإلى    خوةالإعدد من  ومعي  في الصباح ذهبت  

ضاحكا   وقالإلينا    مكتبه خرجإلى    ن ندخلبكار لكنه وبدل أ  إبراهيم

يشك    إبراهيم" كان المرحوم  "الفقومه دايرهاللشهود    داعي  لا،  كعادته 

الرواية لغرابتها  للتأكد    ،في  ،  مرعن الأ  وسألهبالكاديكي    اتصللكنه 

العميد صاعقةفكانت     طلبت من " م  نعب  القاطعة كانت الإجابة  ،  إجابة 

ذلك أن،  "الزوار  بحضورالزائدي    تبريره  ملتزم  المحاضرات   غير 

تغيب  لكن هناك لوائح بالجامعة من ي  ،بكار  عليه  فرد،  والتدريب العملي 

لا  و   ، بدون شوشرة وفقا للقانون متحاننسبة معينة يحرم من دخول الا

امتحان   عن  ةيئسصورة  عطائهم  وإالممتحنين    إبلاغيجوز     أول 

لحفيظ  الدكتور عبد اإلى  الأمر    وصل،  في ليبيا  ىيجربكالوريوس طب  
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الجامعة  رئيس  وكيل  س المرحوم    الأستاذو   ،الزليتني  الشيباني  الم 

 .زهمشمئزااو   لغضبهم ثيرا مرا م أالجامعة وكان 

رغب أن  ي الدكتور الكاديكي لم  ،  لأسباب لم أدركها  في تقديري

ان  ربما بسبب وشايات فهو ك،  لكلية الطب  ىالأولالدفعة    ضمنكون  أ

الذين فرضنا وجوده في  وكنت من  ،  مني  احتراممحل   ضمن الطلبة 

ر الذي ربما عتراضات المرحوم الدكتور رؤوف بن عاماالكلية رغم  

فيها محقا  أ،  كان  كعبل  به  وجئنا  عامر  بن  للكليةسقط  صحيح  ،  ميد 

عديدة ز  عليه  لأسباب  نهاية  حفنا  نظام    1975في  بتطوير  للمطالبة 

يجاد صيغة قانونية لحرماني  إفشل في  المهم ربما  ،  التعليم في الكلية

الا  الغياب  متحانمن  السياق،  بسبب  هذا  عام  أبلغ  وفي    1991ني 

 آنذاك  بحضور مسجل كلية الطبرحمه الله  الدكتور عبد الواحد خليل  

أ  ،نيخرآ و   بدر عطية الأخ   منه  الكاديكي طلب  يسجلأن  الطالب   ن 

الزائدي لم    مصطفى  لكنه  ذلك  يتجرأغياب  فعل  كنت    لأني ،  على 

التير نذهب  أحمد  وكنت والدكتور    ،حرص على حضور المحاضراتأ

،  عندما يسمح لنا الوقت له في عيادته الخاصة لحضور بعض الحالات 

رحمه ساهم  الأ  ولقد  الدفعة  وبقية  تعليمي  في  الصدرية   مراضالله 

فيها جراحة    الأول ي  اختياريكون  أن    درجةإلى    وحببنا  للتخصص 

 . الصدر

لا ساعات  إدث شكل زوبعة نفسية مهمة فما هي  ما ح أن    عترفأ

ديكي  علم هل كل ما فعله الكاأولم  ،  الفاصل في حياتي  متحانويكون الا 

،  لم تظهر لي   أخرى  اتخذ إجراءات أنه    مأتلك المعلومات التي علمتها  

في هذا الجو   "المثل الليبي "وضعني في رأسه  رأيعلى  أنه    الواضح

الا  من  الرهبة  عن  الناتج  مكا  متحانالنفسي  من  العميد  ئ والخوف  د 

ن كان عليا أإذ    ،مام تحد مزدوجت أوكن   متحاندخلت الا ،  وتأثيراتها
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شة التي ني جدير فعلا بنيل بكالوريوس الطب خاصة بعد الدو إ  ثبتأ

   .فتعالها ضدياسامحه الله تعمد العميد 

،  مراحل تحريري وسريري وشفوي   ثثلا من    متحانتكون الا

الا  اجتياز  يمكن  الا  متحانولا  اجتياز  كنت  ،  السريري  متحانبدون 

الا  في  والسريري  متحانانتظر  المجموعاتآإلى    الشفوي  لأن    خر 

كنت دائما من المنتظرين مع  ،  كان يرتب بالحروف الأبجدية  متحانالا

 . والدكتور معتوق عقبل  ،والدكتور نوري مجبر   ،دكتور ميلود الأجنف 

جد ا    بتقدير في كل المواد جيد  متحانالله في اجتياز الاني  لقد وفق

 . طنة تقدير جيد وكذلك طب المجتمعماعدا البا

وا  أثبتو ،  للمدرسة الطبية الليبيةشكلوا قاعدة  ،  اطبيب    41تخرج  

وقادوا بعد سنوات قليلة من تخرجهم وحصولهم  ،  مهنية عالية  كفاءة

حيث أصبحت ليبيا ،  على الدرجات العلمية العليا التعليم الطبي في ليبيا

  حيث تعمل ،  من كبريات الدول التي تخرج أطباء نسبة لعدد السكان

  الأطباء وتمكن  ،  يمية عاليةكلية للطب بمستويات تعل  13أكثر من  الآن  

  - كفاءتهم على المستوى العالمي  - ية الخريجون من كليات الطب الليب

منهم في الدول  آلاف    تمكنوا من المنافسة في السوق العالمية حيث يعمل 

  . ةعديد الدول العربي إلى  الأوروبية والأمريكتين إضافة
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ة المحطة الثانية عشر  

 إلى العمل
 

 ؟ دستوربلا ليبيا 

عام  ا ليبيا  الأ  1951ستقلت  من  توافق  بقرار  بعد  المتحدة  مم 

المستعمرات   تقاسم  الثانية على  العالمية  الحرب  المنتصرة في  الدول 

 . ةيطالي الإ

رأس  إلى    مساعدا الشمال الليبي من    إدارةلقد تولت بريطانيا  ف

  الضعيفة   ةيطالي الإالسلطة    لكن،  الجنوب  إدارةوتولت فرنسا    ، يرجدا

 ". مونتيجمري ــ"التي استسلمت ل

  دارة في ظل الإ  في لعب دور وا  استمرون يطاليالإ   ستوطنونمال

القتصادالا  نفوذهمف  ،البريطانية امتلكوه  ي    ستعمار الافترة  أثناء  ذي 

انتقل كليا للسلطة  ن  إو   ،ا ير كثير  لم يتغ   يطاليالإ كان الجانب الأمني 

الطليان    ،ية نجليزالإ الذين عملوا مع  الليبيين  الموظفين  وا استمرلكن 

 . ية الجديدةستعمارالاتشتغل بها السلطة    أدواتوأصبحوا    ،همأعمالفي  

إقامة دولة مستقلة في برقة تخضع    ساسيالأ  نجليزكان هدف الإ 

دارة  تتبع الإ  وتكوين دولة في طرابلس،  في مصر  نفوذهاوتتبع    لسلطتها

الفرنسي  أخرىو   مريكية،الأ النفوذ  تحت  فزان  فلك    ،في  في  وتدور 

في   و مستعمراتها  الإفريقيالجزائر  مهمة  ،  الغرب  يكن  لم  ذلك  لكن 
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فالتمازج الا تمكنهم  جتماعسهلة  لم  الشعبي  الرفض  القوي وحركة  ي 

 من ذلك. 

بعثة  الأ  أرسلت المتحدة  بلت"أ  برئاسةمم  ضمت    "دريان 

التي تواصلت ،  مجموعة من القانونيين والسياسيين من الدول المنتصرة

بشأن  م الوطنية  القيادات  عديد  عام أمين    أول  ولعب،  ستقلالالاع 

في تحديد    اا مهم  دور  ،  العربية السيد عبد الرحمن عزام  جامعة الدولل

الجديدة الليبية  الدولة  خبرته،  ملامح  نتيجة  ساهم  معارك  أيام    حيث 

ها مع الطليان في دفع تلك أيادي  الجهاد بالقيادات الوطنية التي لم تتلطخ

قد أعلنوا مع نهاية    نجليز كان الإ،  ستقلال الاالقيادات لتصدر مرحلة  

إ برقة  الحرب  البريطانية  ،  المستقلةمارة  القوات  قائد    إدريسوكلف 

 ،زليعميلهم محمد الساق  برئاسةوشكلوا حكومة    ،ميرا لهاأالسنوسي  

لكن القوى الوطنية في برقة لم تتعاون معها وسارت بقوة في مطلب 

 . التام ستقلالالا

 ا إيطالي وزيري خارجية    في ذات الوقت عقدت لقاءات سرية بين

  ليبيا فيما عرف بمشروع النفوذ في  على تقاسم  اتفقا خلالها  وبريطانيا  

سافورزا وخاصة لكن    سميهما،اإلى    نسبة"  "بيفن  الدولي  الموقف 

الليبي  الرأيو ،  والروسي  الأمريكي نتيجة    العام  صداه  وصل  الذي 

كثيرة الرئ   جهود  السبب  إ  س ي كان  المصمم    مشروعال  ذلك   حباطفي 

 .ليبيا الواحدةلتقسيم 
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 !وثيقة لها فقط شرعية دولية 51ور دست

  ليبيا رغبة بريطانيا في تقسيم  لية و نجليزانصياعا للضغوط الإ 

لليبيا لجنة  نجليز الإ  دارةبالتنسيق مع الإ  "دريان بلت"أشكل السيد   ية 

البلاد من   الستين   60لوضع دستور  بلجنة  تكونت  ،  شخصية عرفت 

من الثلاث  اللجنة  الليبية  من    ،بالتساوي   المناطق    الاختلاف بالرغم 

الثقل السكاني بالساحل  ي  فف  ،وقتها الكبير في عدد السكان   حين كان 

س ببضعكان  يعدون  وقتها  فزان  واحات  نية    ويبدو آلاف،    كان  أن 

اللجنة  نجليزالإ تلك  خلال  من  التقسيم  تمرير  على  تنصب  ،  كانت 

في   للنقص  الوقتعداد  إوبالنظر  ذلك  في  ليبيا  في  وعدم   ،المتعلمين 

القليلاستعان  اللجنة بالبعض  ، في الشامأو    المتعلمين في مصر  من   ة 

ورفضت ،  أقرتها اللجنةالتي  وثيقة الدستور    تعد أن    كان على البعثة 

السنوسي    إدريساللجنة تقسيم البلاد وقبل مندبو طرابلس وفزان بتعيين  

لتتبناها   للدستور المتوقعلم يستفتى على وثيقة  ،  ملكا على ليبيا الموحدة

الإطار الفيدرالي الذي    أساسوفعلا وضعت تلك الوثيقة على  ،  اللجنة

وتشكلت مؤسسات    لوضع قاعدة للتقسيم في المستقبل  نجليزيرغبه الإ 

ي  جتماعالواقع الا  نلكنها بعيدة كل البعد ع ،  دستورية وفقا على ذلك

الليبي  غرفتين ،  والديموغرافي  من  تشريعية  سلطة  نواب  ،  فتشكلت 

م توجد  في وقت ل  الأمريكين البريطاني و ماوشيوخ تماهيا مع النظا 

ليبيا في  المسحوقين ،  فيه طبقية  الفقراء  من  كله  الليبي  أما    ،فالشعب 

الأقلية   فهي  الغنية  المستوطن يطالي الإالطبقة  من    ةة  وبعض  ليبيا  في 

قليلا   ونفر  مع  جد ا    اليهود  تعايشت  التي  التركية  العائلات  بعض  من 

 .الطليان
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الوثيقة   على  تلك  الستين  لجنة  وافقت  البعثة لقد  من    المقدمة 

ودخلت مباشرة حيز التنفيذ بدون استفتاء الشعب عليها وبدون مناقشتها 

لقد  ،  ستقلال الاها تشكلت مؤسسات دولة  أساسوعلى  ،  في الأمم المتحدة

  نجليز فكرة الدولة الفيدرالية التي اشترط الإ قبلت القوى الوطنية الليبية  

وعموما هذا السياق الذي اتبعه  ،  ملكا عليها  إدريسينصب    لقيامها أن

الحرب    نجليزالإ المشرق  الأولبعد  في  سايكس  "تنفيذ خارطة    إثرى 

دويلات نفوذ فرنسي  إلى    التي قسمت الوطن العربي في المشرق  "بيكو

فرضت بريطانيا ملوك من    نجليزفي مناطق الإ ،  ي إنجليزنفوذ    أخرىو 

حسين  الشريف  أبناء  من  وفلسطين    الأردنفي    خاصة،  عملائها 

وأبقت    ،في اليمنأحمد  والإمام  ،  ودعمت مملكة عبدالعزيز ،  والعراق

أما مناطق  ،  خ القبائل محليا بعض شيو  على الخليج كمحميات يديرها

وا  أسسا من الهوس بالجمهورية  انطلاقالفرنسيين و ن  النفوذ الفرنسي فإ

وتونس  ولبنان  سوريا  في  تابعة  كليا  ،  جمهوريات  الجزائر  وضموا 

، ة وحكموها مباشرةيطالي الإللدولة الفرنسية واستوطنوها على الطريقة  

ووجدوا صعوبة في زعزعة الملك محمد الخامس وأسرته حتى مع  

تهم في المنطقة على أنظمة  قامت سياس  نجليز الإأن    خلاصة القول،  نفيه 

جمهوريات صورية  والفرنسيين على   يلة،حكم ملكية من عائلات عم

 برؤوساء من العملاء. 

 دارةجلس نواب أشرفت عليها الإمات صورية لانتخاب جريت  أ

من  نجليزالإ تكون  الذي  الفيدرالي  الحزب  لمصلحة  تزويرها  وتم  ية 

لبريطانيا العميلة  النواب،  العناصر  مجلس  الدستور  ،  وتشكل  لم  لكن 

النوابيعر  ولم    1963وعدل بأمر ملكي في عام  ،  ض على مجلس 

 ،  ها عتمادلا على مجلس النواب لاتعرض تلك التعديلات على الشعب و 
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  ولم ،  يستمد شرعيته فقط من موافقة الأمم المتحدة  1951ن دستور  إ

في  ظيح وقأى  ب ي  شعبية  بشرعية  كانأت  شكل  كوثيقة    ي  تماما 

عام   فرضت  التي  فيما،  2015الصخيرات  التي   لكن  الفصول  عدا 

بنظام   دستور    الحكمتتعلق  في   51فإن  الدساتير  أفضل  من  يعتبر 

 كان تطبيقه يتم وفقا لرغبة الملك التي هي فوق كل شيء. ن  إو   ، المنطقة

يقرها الشعب    النظام الملكي قام وفق وثيقة دستورية لم أن    رغم

،  ي دور في تعيينه ملكاأجنبية ولم يكن لليبيين  أبإرادة  سمي  والملك  

سقطت  أحرار  الفاتح التي فجرها الضباط الوحدويون الأ ورغم أن ثورة  

العسكر التواجد  وطردت  ليبيا   يالملكية  من  الأجنبي    ، والاستيطاني 

حقيقي وبناء دولة وطنية كاملة السيادة على    استقلال إلى    البلاد لتقود  

الفاتحإلا أن    ،راضيهاأ   ن أعلى    تركزت ،  الدعاية الغربية ضد ثورة 

يدير  الذي  ،  ظالمالدكتاتور  الالقذافي  ي شخص  ثورة الفاتح مختصرة ف

ولا  ،  ضوابط قانونيةأية    وآرائه الشخصية بدونالمتقلب    زاجهليبيا بم

 . !وبلا دستور،  منيةأأو  عسكريةأو  مؤسسات سياسية

العدائية ضد    عمال كل الأل  بنيت عليها التبريراتتلك الدعاية   

أأن    لا شك  ليبيا أتلك  مختلقة من  الحقائق  عداء  كذوبة  تفندها  الثورة 

 . السياسية الموثقة

علان  ثورة الفاتح في شهر سبتمبر، صدر إمن قيام  أيام    بعدف 

الثورة قيادة  مجلس  عن  يتعلق  جد ا    متطور،  دستوري  فيما  خاصة 

للعدالة الا،  بالحريات وحقوق الأفراد والمجموعات  ،  ية جتماعوأسس 

،  التعليم والصحة والعمل في  و   نسانمبادئ مهمة حول حقوق الإ  وحوى

دستور    جابيات فييالإ  ىبني عل،  تركز على المساواة التامة بين الليبيين 

صلاحيات تشريعية لمجلس قيادة    ى عطأو   ،عدل نظام الحكم،  1951

بالدساتير    مقارنة  امهم  امكسب لقد كان  ،  يةنتقالالثورة خلال المرحلة الا 

،  في حجم المشاركة الشعبية  تطويرا  حدث  أو ،  التي كانت سائدة وقتها
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بعض  العمل ب   استمر  ولقد  جدية للشفافية والحكم الرشيد،  اسس  أووضع  

،  وصدرت قوانين تقدمية جدا،  التي لا تتعارض معهالقوانين السارية  

الذي يعتبر من أفضل القوانين الصحية    106خاصة القانون الصحي  

العالم الا،  في  الضمان  قانون  جداجتماعوكذلك  المتطور  وقانون  ،  ي 

ولقد مكنت تلك القوانين من المساواة التامة بين  ، التعليم وقانون العمل

 . حقوقا متساوية للمرأة مع الرجال  وتضمنتالليبيين  

علان  عدل الإ  العربي   يشتراك الا  تحادقيام الا   لإعلان عنا  بعد 

قيادة   لمجلس  التشريعية  الصلاحيات  من  ليقلص  الثورة الدستوري 

 .المؤتمر القومي العامإلى  ويمنحها

إقامة   على إعلاناتفقت ليبيا وسوريا ومصر    1973عام  وفي   

 ستفتاءتم الا  تحادوصيغ دستور لدولة الا،  الجمهوريات العربية  اتحاد

  / في كل من مصر وليبيا وسوريا في نفس اليوم 1/9الشعبي عليه يوم  

العمل    استمر ،  ةث بية واسعة من مواطني الدول الثلابموافقة شع   ى ظوح

الشعبإلى    به قيام سلطة  الخيانيةوق،  حين  بزيارته  السادات  ى لإ  يام 

 . دولة الكيان الصهيوني

الفصل    1976عام   الأ  الأولصدر  الكتاب   ي الذ،  خضرمن 

ن  أطروحات  المباشرة ظ تضمن  للديمقراطية  على  اطرح  ،  رية  لأمر 

الا وحدات  خلال  من  العربيشتراك الا  تحادالليبيين  فعقدت  ،  ي 

قيود  أية    كل من رغب من الشعب الليبي دون  اات شارك فيهاجتماع

و  سبتمبر  شهري  الجماهير    1976عام    أكتوبر طيلة  خلالها  تبنت 

المؤتمر القومي    انعقد  1977ير  وفي نهاية فبرا، تطبيق سلطة الشعب 

ناقش قرارات الجماهير في الوحدات   أسبوع  لمدةالعام في مدينة سبها  
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قيام أو   1977مارس    2ات في  جتماعانتهت الا ،  ةساسي لأا علن عن 

مختصرة بوثيقة  الشعب  الديمقراطية  آلية    حددت ،  سلطة  ممارسة 

واللجان   الشعبة  المؤتمرات  طريق  عن  وتبنت  ،  الشعبيةالمباشرة 

سؤولية الجميع  مالدفاع عن الوطن  وأن    ،ياقتصادية كنظام  شتراكالا

   .المجتمع العربي الليبي القرأن الكريم هو شريعةوأن   ،ذكورا وإناثا

دستور البلاد،    ليصبح  ن الكريم شريعة للمجتمع  آالقر  تخذالقد  

وفق   واللوائح وتصدر  الذي  القوانين  لتعاليمه تصاغ  وتنفذ  ،  القرارتا 

 انتقلت الصلاحيات التشريعية في الدولة لقد  ،  ية الإسلامأحكام الشريعة  

الثورة   قيادة  مجلس  يمارسها  كان  الرقابيةالتي   الشعبإلى    وكذلك 

يمارسها   الأمباشرة  الشعبية  المؤتمرات  منظومة  خلال  ، ةساسي من 

للامركزية  وا  ة التي تتعلق بنظام الحكمساسي القوانين الأ  من  ينظمها عدد

الشعب  آلياتو ،  الواسعة سلطة    ،الرقابة  آلياتو   ، ممارسة 

المؤسس الأ،  التنفيذية ات  واختصاصات  وواجبات  ،  فرادوحقوق 

الإ بحقوق  تتعلق  تاريخية  دستورية  وثائق  وحقوق    ،نسانوصدرت 

   .حتياجات الخاصةوحقوق ذوي الا   ،وحقوق الطفل ،المرأة

ثورة   عهد  طيلة  ليبيا  كانت  يُ لقد  بمؤسسات  تدار  ختار  الفاتح 

على   شعار    أساسقادتها  تحت  والوطنية  تكليف  "الكفاءة  الوظيفة 

بالمائة تمكنت  جهزة أمنية وطني أوتأسست  ،  " وليست تشريف ة مائة 

منة مستقرة قرابة  آلأجهزة الدولية حافظت على ليبيا  اعتى  أمن مقارعة  

 . نصف قرن

الشؤون    يتدرع من  كثير  في  القائد  بتدخل  المغرضين  بعض 

والقرارات الصادرة عن المؤتمرات والتي تنص  ، الداخلية والخارجية



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

236 

التنفيذ واجبة  القائد  توجيهات  أن  ومردود  ،  على  واهية  حجج  وهذه 

أية   فبعد الإعلان عن قيام سلطة الشعب لم يتولى معمر القذافي،  عليها

ولا   سياسية  للقوات ن  إو   ةإداري وظيفة  أعلى  كقائد  بموقعه  احتفظ 

الليبية وتلك الصفة لا تسمح له بالتدخل في الشأن ،  المسلحة العربية 

ها  ئ قذافي في تحرير ليبيا وإعادة بناوبالنظر لدور القائد معمر ال،  مالعا

حديث  أسس  شخصهأغلب    ولثقة،  ةعلى  في    أصدرت ،  الليبيين 

المؤتمرات الشعبية قرارات تخول القائد معمر القذافي التدخل لتوجيه  

المؤسسات المدنية وفقا لمصلحة الشعب التي تعكسها قراراته ولضمان 

 . التطبيق الأمثل للسلطة الشعبية التي يمتلك هو حق ملكيتها الفكرية

،  وللتاريخ كان تدخل القائد في الشأن السياسي في حدوده الدنيا 

جهوده  وربما   السياسة   علىركز  في  الليبية  الدولة  موقف  تقوية 

الإ الدور  ويعزز  العربي  القومي  الأمن  يخدم  بما  ي  قليمالخارجية 

 . والدولي لليبيا
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 حوار حول دور القائد

نعقاد المؤتمر القومي العام في  اقبل  ،  1977  فبراير في شهر  

عضاء أالطلاب و قيم معسكر حواري حضره مئات من  أ،  مدينة سبها

السواني    منطقة  ي العربي فيشتراك الا  تحادهيئة التدريس وقيادات الا

، تركز موضوع النقاش  أبريل  7في المكان الذي عرف لاحقا بمعسكر  

قامة سلطة إي بشأن  شتراك الا  تحادة للاساسي حول توصيات الوحدات الأ

جلود   السلام  وعبد  الشهيد  القائد  وحضر  من  أالشعب  طويلة  جزاء 

نقاش مجمعة  المطروح  ،  الحوار وكان عبارة عن حلقة  السؤال  كان 

ين الذي  الدور  أن  حول  الثورةبغي  قيادة  فيه  سلطة    توضع  تبني  بعد 

فلقد كان من الصعب تصور الفصل بين قيادة ،  الشعب كنظام للحكم

  ن جابة ع لو تمت الإ أنه    ولا شك،  ة التي تدير الدولةالثورة والمؤسس

لما تعثر تطبيق سلطة في ذلك الوقت  ذلك السؤال بشكل جذري وحقيقي  

 . لاحقاالشعب 

 واضح  إرشادي  يإشرافكان عبد السلام جلود يطرح فكرة دور   

أن  ين   للقائد الإبغي  في  عليه  كدور  ينص  تماما  في    "تيتو " علان 

العاطفي    الرأيلكن  ،  في الجمهورية التركية   " تاتورك"أأو    يوغسلافيا

المناقشينالذي كان سائد   بين  يتوجهكا،  ا  وفوري    تطبيق كليإلى    ن 

وذات ،  ات الشخصية للقيادةعتبارا عن الاللسلطة الشعبية بعيد  وشامل  

صالح الشيخي الذي الأخ  وبين جلود الرائد مساء حصلت ملاسنة بين

يمارس السلطة أن    معمر القذافي فرد وعليهن  إ   :شتط في طرحه وقالا

 ،  لجنة شعبية مرحبا بهإلى    هادي ولو صعدأبو من مؤتمره الشعبي في  



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

238 

وقال و  ه هذ  :غضب جلود  القائدسطحية  لدور  الأخ    فرد عليه  ،تتفيه 

الحدةالشيخي  صالح   من  التدخل    ،بنوع  علينا  الأخ    لإسكاتوكان 

ت أن    أعتقد"  :صالح ما  تسجيلات  مكان  في  موجودة  المعسكرات  لك 

التي تؤكد  لأنه    ونشرهايعثر عليها  أن    تمنيأ الكثير من الحقائق  بها 

راء المختلفة في الآو   صدقية ثورة الفاتح في تبني مشروع سلطة الشعب

 . "مسألة الدستورحول 

لصياغة في  لقد كان  المختصرة  الدستور  ن آالقر  اعتبار  فكرة 

شريعة   جدلا  الكريم  يريد  ،اواسع    للمجتمع  كان  يضاف أن    فالبعض 

والقياس و ن والسنة والإآالقر ن  وخرآو   ،خرهآإلى    الفقهاء  آراءجماع 

مستندة    اكانو  دستورية  تبني نصوص  أهمية  تنظم  الإلى  يرون  قرآن 

  جوانب من   أذكرو ،  ن العامة في النظام الجديد و الحياة السياسية والشؤ 

التوجهات  أحد    مع  نقاش جانبي ية  الإسلامالمشاركين وهو من ذوي 

و  الحديث  صحته    ى مدحول  من  المغرب  إلى    استمر التيقن  صلاة 

للصلاة قام  أن  لوحده    وعندما  الجماعةأبعد  لعد،  تممنا صلاة    م ربما 

تولقناعته   الصلاةإ  ىبمن  له ليس هذه وجهة  ،  مامة  فقلنا  اتجه غربا 

 ! نفسي ىقريب نسيت حت دوختونيقال  القبلة

ا  طرح تسمية    الاسمموضوع    أيض  بدل  للدولة  المناسب 

ولا تنسجم    ،كونها لا تعكس فكرة سلطة الشعبالمطروحة ل  الجمهورية 

على تسمية الدولة الجديدة   التأكيدوتم  ،  مع المؤسسات الشعبية الجديدة

الجماهير الله ،  بدولة  رحمه  القائد  الأ  كان  كثير  إلى   يستمع   حيانفي 

  . لكنه كان يسجل الملاحظاتما يتدخل الحوار وقل  
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 تاريخ سيذكره التاريخ 

الثاني من مارس عام   الكبير    1977في  المناضل  وبحضور 

عقد المؤتمر القومي العام في مدينة سبها في قاعة  ،  "فيديل كاسترو"

لل الشعب بسبها حورت خصيصا  قاعة    استعراض وتم  ،  غرض وهي 

المباشرة   الديمقراطية  صيغة  تبني  حول  الليبية  الجماهير  قرارات 

الأأالتي    لياتبالآ الكتاب  المواطنون  ،  خضروضحها  يمارس  حيت 

عام سلطات    18من الرجال والنساء فوق سن    ءاستثناالعاديون دون  

والرقابيةالأ التشريعية  البلادف ،  جهزة  المؤتمرات  إلى    تنقسم  عدد من 

الأ يمكن  ساسي الشعبية  بما  الجغرافي  والبعد  السكان  عدد  حسب  ة 

الا والوصول  جتماع المواطنين من  ماقرارات  إلى    والنقاش   في كل 

ومستقبلهحبشؤون    يتعلق ية  جتماع الا  السياسات  ونويضع   مياتهم 

والثقافيةقتصادوالا عليها   ية  يتوافقون  مع ،  التي  العلاقات  وسياسات 

مانات لها الشعبي المباشر العلني أ  ختياربالا  وتتشكل،  الدول والشعوب

الا  خلاصجتماعتدير  وتصوغ  شكل  ةات  في    توصيات   المناقشات 

في كل  لجان شعبية لتنفيذ تلك القرارات من بينها ثم تصعد ، قراراتو 

والإ  والخدمية  السيادية  مجموع  المناطق    يف،  يةنتاجالقطاعات  من 

من  ة أساسي مؤتمرات شعبية غير تتشكل  ةساسي المؤتمرات الشعبية الأ

اأ المؤتمرات  المؤتمرات  ساسي لأمانات  قرارات  تتولى فقط صياغة  ة 

  دارة وتكليف لجان شعبية لإ،  بشكل موحد التي تتعلق بالمنطقة  ة  ساسي الأ

الأالمناطق   المؤتمرات  تقرها  التي  السياسات  وهكذا ،  ةساسي وتنفيذ 

حي الوطن  مستوى  على  المؤت   ثالحال  أمانات  الشعبية  تشكل  مرات 

الشعبية    ،ةساسي الأ المؤتمرات  مانات وأ  ،ةساسي الأ  غير وأمانات 

   ام كلجنة وطنيةــمؤتمر الشعب الع،  وأمانات اللجان الشعبية ،النقابات
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الأ   عليا مؤتمراتهم  في  الناس  يقرره  ما  إلى   لتصار  ،ةساسي لصياغة 

،  وملزمة لكل مؤسسات الدولة ،وامر لازمة التنفيذ أقوانين وقرارات و 

والمتاب   يتولىكما   للرقابة  لجان  تشكيل  تتولى  المواطنون  الشعبية  عة 

 ةإداري أي انحرافات    ةجهزة التنفيذية وتقييمها ومقاومداء الأأمراقبة  

يكون  ،  ماليةأو   مستقلا  الجهاز  البينما  الشعبية    قضائي  اللجان  عن 

 . تصدره الجماهير من قوانين وقراراتا التنفيذية ويخضع فقط لم

الأ القانون  واللجان   ساسيحسب  الشعبية  للمؤتمرات  المنظم 

وجلسات   عادية  جلسات  المؤتمرات  تعقد  دعت  إذا    ئيةاستثنا الشعبية 

القضايا  فتعقد جلسات موحدة في نهاية كل سنة تناقش  ،  ذلكلالضرورة  

بند التقارير، تقارير  ،  ها الدائمةأعمالوفي بنود جداول  ،  العامة للدولة

وتقارير  ،  واللجنة الشعبية العامة حول وضع تنفيذ قراراتها  مانةمن الأ

وتقرير الرقابة الشعبية حول  ،  من اللجان الشعبية حول عملها السنوي

القطاعات القوا،  أداء  مناقشة  يتم  حيث  القوانين  بند  الجديدة  ني ثم  ن 

والبند الثالث الدائم ،  ن السارية مادة مادةي ن واالمطروحة وتعديلات الق

متابعة   تقارير  المؤتمرات  في  المواطنون  يناقش  حيث  الميزانية  بند 

وتفاصيل الموازنات التي تقتترحها اللجان ،  الموازنات للسنة المنقضية

تناقش الموضوعات والبند الرابع هو بند القضايا العامة حيث  ،  التنفيذية 

ثم  ،  اللجنة الشعبيةأو    مانةمن الأأو    ةساسي المقترحة من المؤتمرات الأ

المتعلقة  القضايا  جوانب  كل  تطرح  حيث  الخارجية  السياسة  بند 

،  تفاقيات والمعاهداتجية بما فيها مذكرات التفاهم والابالسياسة الخار

المواطنين للمسؤولين  لة  اءحيث تطرح مس  لةاءهو المس  ثم البند الأهم

المركزية والمؤسسات  العامة  الشعبية  واللجان  الأمانات  في    في  ثم 

  ، منتصف السنة تعقد المؤتمرات جلسات تناقش الشأن المحلي بالمناطق 
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الدورة العامة   أعمالتعقد جلسة لوضع بنود جدول    أكتوبروفي شهر  

   .في نهاية العام

في ذلك   هفإن ،  الديمقراطية السائدةوهكذا بمقارنة ذلك بالأنظمة  

الشعبأاليوم   سلطة  قيام  عن  تطبيق    علن  التاريخ،  في  مرة  لأول 

بسيطة غير معقدة وتقديم نموذج جديد    آلياتالديمقراطية المباشرة عبر  

الحقيقية، الديمقراطية  من    لممارسة  العادي  المواطن  يتمكن  حيث 

خارج للتو في بلد  حدث ذلك  ،  المساهمة في تقرير مصيره دون وصاية

،  امادي    اوتخلف    اثقافي    اتخلف  فرضت عليه    ية وحشيةاستعمارمن مرحلة  

الفقر والبؤس والجوع شباع حاجات إ إلى    حتاجي،  وشعب خارج من 

المادية    ستمتاعوالاحياتية ضرورية   لتحويله   هدفتالتي  بالإنجازات 

مجتمع مدني  إلى    مجتمع بدوي متنقل هامشي في الحياة السياسية  من

ا    فهو  هت ا عن حاللا يختلف كثير    يإقليم متطور، وفي محيط   خارج    أيض 

منبهر بالزعامة الوطنية  و   ،والهيمنة الأجنبية   ستعمارالالتوه من مرحلة  

نتصار في  عقد الا تسيطر عليه  ياستعمار التحررية، وفي مناخ دولي

الثانية و  العالمية  البيض  الحرب  تفوق  العنصري وعقد  التعالي  نزعة 

 . وروبيينالأ

نسبة   للدولة الشعبية الوليدة  الجماهيرية  القائد الشهيد اسم  شتقا

هم   ،مدنيين  قياديين من لهجديدة   أمانة ختار المؤتمر ا ، رلجماهي حكم ال

الزر  الأستاذ رجب محمد  الزوي  الأستاذو   ،وق  ،  نيخرآ و   ،محمد 

 الأستاذ  برئاسةمحل مجلس الوزراء  لتحل    لجنة شعبية عامة  صعدتو 

 . عبد العاطي العبيدي
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  المتبقين عضاء  الأ  طرابلسإلى    عودتهفي رحلة  القائد  اصطحب  

  أنهم علن  وأ،  هم القيادة التاريخية للثورةسمامن مجلس قيادة الثورة وأ

مستمرون في ممارسة واجباتهم الثورية لترشيد وتوجيه سلطة الشعب 

 . وحمايتها

التي    "فيديل كاسترو"زيارة    لم يغطي ذلك الحدث المهم على

تقريبا وتعرف على    كانت ليبيا  فلقد جاب كل  الكلمة  بمعنى  تاريخية 

وزار    والتقى بوالده في وديان سرت   ،الحياة البسيطة البروليتارية للقائد

كاسترو  ،  ته جماهير غفيرةاستقبلثم قدم لزيارة بنغازي حيث  ،  كفرةال

طلع على الجهود الثورية لثورة الفاتح في  االمناضل الثوري اليساري  

   .ودعمها لحركات التحرر ومقاومة الميز العنصري  الأفريقيةالقارة  

 

 وامر واجبة التنفيذ توجيهات القائد أ

القائد رحمه الله لم يكن صادقا في بأن    ،ثورة الفاتح  يتحجج مناهضو  

الشعبية  السلطة  فكرة  غطاوأنه    ،تطبيق  فردي    اءتخذها  لحكم 

تشكيكية  سئلة  أطرح  ب وتركزت الدعاية المعادية على ذلك  ،  تاتوريديك 

بدون   شخص  وهو  وتلك  المهمة  بهذه  القائد  يقوم  لماذا  قبيل  من 

ير الدولة يسأنه    من ذلك بقولهم  بعدأإلى    ويذهبون ؟  صلاحيات دستورية

ولاضوابط  قوانين  ولا  مؤسسات  وبدون  هواه  يستقبل  ،  على  كيف 

لماذا يحضر ،  الرؤساء ويقوم بالزيارات الرسمية للخارج دون صفة

وتنفذ الجهات التنفيذية ما  ،  اجلسات مؤتمر الشعب العام ويتحدث فيه

 . يقوله
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إضافة  كل الأسئلة  الأكاذيبإلى    تلك  كان فتراءات  لا او   حملة 

بالرغم من أن  ،  تشكيك الشعب في فكرة السلطة الشعبية   ساسهدفها الأ

الليبي المسلحةحتفظ  ا  الشعب  للقوات  الأعلى  القائد  بمنصب    ، للقائد 

المسلحة والمشاركة  له الإ  أتاحالذي الذي  الأمر   القوات  شراف على 

المرشد لتجربة  وكذلك توافق الليبيين على قيام القائد بدور  ،  دارتهاإفي  

م تكن له سلطة  لكن ل،  السلطة الشعبية بقصد ترسيخها وتثبيت أركانها

قانونية   الترشيدي  ،  الدولة  إدارةعلى  دستورية  بدوره  اكتفى  بل 

ضما أجل  من  الشعبية  السلطة  للمشروع  أق  يتطب   نلمؤسسات  مثل 

و  الشاملة  استكمالالجماهيري  الثورة ،  التنمية  ممارسة  بين  التناقض 

ات في ندوة  ي وإقامة بنيان راسخ للدولة كان قد طرح مبكرا في السبعين 

الثوري حو  ،الفكر  فيها  الذي طرح  السؤال  يحصل  لم  مسألة   للكن 

 . ناجعةالديمقراطية في مرحلة التحول الثوري على إجابة 

اكتف والقائدالغير  بالتفاهم    ىلذلك  الشعب  بين  حيث  ،  مكتوب 

ان الناس ينظرون  بينما ك  راءات الدولةحاول القائد عدم التدخل في إج 

وراع أمان  كصمام  و   له  لاحق  ،  الوطني  ستقلالالاللتنمية  وقت  في 

لإصدار قررات تعطي للقائد الحق    ضرورةوجدت المؤتمرات الشعبية  

في توجيه الدولة بما يخدم قررات المؤتمرات الشعبية ويساهم في عدم  

تكون  بأن    تقضي،  الشعبية المختلفةمؤسسات السلطة  حدوث خلاف بين  

التنفيذ  القائد واجبة  القائد دوره   استخدمومع ذلك  ،  توجيهات وخطب 

  أوامر أية    صدر عنهم تول،  نقاشية مع المؤسسات  آلياتهذا من خلال  

 بعض  لااء  لغي اختب ذلك لا ي ن  إ  ،تعليمات مكتوبة تلزم الجهات بالتنفيذ أو  
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توج المسؤوليخلف  من  للهروب  القائد  اضطر  أن    ثوحد،  ت ياهات 

الله  رحمه  المعلوماتإإلى    القائد  مكتب  ليمنع    أسابيعو   ياملأ  غلاق 

حرص    الأولالمشكلة ناجمة من جانبين  ،  التعامل معه كرئيس للدولة

على   المفرط  الوطني استقلالالقائد  الشعبي  القرار  ثقة   ،ية    والثاني 

في الليبيين  كبيرة من  و أن    شريحة  تطلعاتهم  يعبر عن  ،  مالهمآالقائد 

س بعض  وقع  الأ  وءلذلك  بين  الظاهر  التناقض  وبعض  قوال  الفهم 

  ولاأينتخب بنسبة عريضة مسؤولا  أن    لقد كان بإمكان القائد  ،فعال والأ

الدولة كانت  آلكنه    ،  في  مهما  الشعب  سلطة  تطبيق  في  المضي  ثر 

 .خفاقاتالإ

القول  بين   زدواجيةتلك الابأن    لكن من الإنصاف  السلطة  في 

مؤسسات سلطة الشعب ومؤسسة القيادة والناتجة عن حسن نية وتدبير  

لإفراغ المشروع    يءعن قصد سأو    ،كما نراها نحن أنصار ثورة الفاتح

الخصوم يراها  كما  محتواه  من  تطور  أ،  الديمقراطي  في  سلبا  ثرت 

يمكنني  وكمعاصر لها ومساهم فيها بشكل كبير  ،  مشروع سلطة الشعب

ا ا كبير  ا شعبي  ا وحققت زخم  عنفوان السلطة الشعبية كان قوي  ن  إ  القول

لكن مع الوقت أخذ الحماس والزخم  ،  اتي في السبعين   مع بدء انطلاقها

مراسم شكلية في السنوات  إلى    حتى تحولت،  اراستمرب يفتر  الشعبي  

أولها وجود مؤسسة  ،  عدة أسباب إلى    في تقديري ذلك راجع،  الأخيرة

،  لقيادة وممارستها لأدوار واسعة في العمل السياسي خاصة الخارجي ا

الدولة تعرض  الثمانين إلى    وثانيا  في  عسكرية  سواء ،  ات ي حملات 

 ــفي تش  ستنزافحرب الاأو   عتداء المباشرالا اد والتي شاركت فيها  ـــ

العراق  ،  ية قويةإقليمودول  ،  وفرنسا  اأمريكك،  ية كبرى استعمار دول  



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

245  

الا،  والسودان الحصار  صاحب  قتصادوثالثا  الذي  لوكربي  أي  زمة 

كل ذلك اضطر  ، المشروع الثوري الوطني في ليبيا سقاطالمصممة لإ

الأمر    لكن،  مزيد التدخل لقيادة المواجهة العسكرية والسياسيةإلى    القائد

وبرناج    ثوري ت من غيره في تقديري ظهور مشروع الثر أكثر  أالذي  

الأ  الإسلامسيف   من  كفكرة  الشعبية  بالسلطة  اقتناعه  ،  ساسوعدم 

يدعو  الذي  الغد  ليبيا  برنامج  تقليدية إلى    وطرح  وحدوث  ،  قيام دولة 

القيادة  زدواجا مستوى  على  القرار  خط،  في  متناقضيوبروز  ن  ي ن 

و يتصارع الضوء  خارج  شاان  القائد  في  يئ فش  ايئ بتعاد  التدخل  عن  ا 

الدولة   إدارة  ظهرتدخله في الذي    الإسلامالشأن المحلي لمصلحة سيف  

 . 2007عمليا منذ 

 

 أحكام بالإعدام 

ا ضد المتهمين في مؤامرة  حكامهأصدرت المحاكم العسكرية  أ

حكاما أصدرت المحاكم المدنية  أو ،  ما عرف بمؤامرة المحيشي أو    75

وحرق  أفي   بنغازي  ميناء  تفجير  الا  اتحادحداث  ومقر   تحاد العمال 

الأ،  ي شتراكالا بعض  المدانين شنقا    بالإعدامحكام  وقضت  من    لعدد 

علمنا   1977  أبريل  6يوم  ،  تنفذ في أماكن وقوع الجرائمأن    ونصت

  عن طريق   أبلغ  بأنه  وقتهاعام الجامعة  أمين    بكار  إبراهيمالمرحوم    من

ن من المحكومين  اثني وأن  عدام قد صدرتا بالإحكامأبأن   التعليمأمين 

تم  ،  جامعة قاريونس واثنين سيعدمون في ميناء بنغازيسيعدمون في  

   ،محمد المجدوب خوةالإ حضرته مع  وفي لقاءخوة  الإب  الــــــــتصالا

السنوسي  السوداني    ، إبراهيمأحمد    ،عبدالله  لمناقشة وعمر  وغيرهم 

ي الجامعة سيكون  ف  أشخاصعدام  إأن    على  الرأي   استقر،  الموضوع 
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مقبول  غير  يشكل    للثورة  يءسيوس،  حدث  معاد أوقد  لعمل    رضية 

الظروف تلك  يمكنوأن    ،يستغل  لا  الشعبية  الفاتح  تلوث  أن    ثورة 

،  ية نسان ي جدوى سياسية ويتعارض مع قيمها الإ أدون  جراء  إتاريخها ب 

ومحمد المجدوب    إبراهيمأحمد  و   ،عمر السوداني  خوةالإو أنا    تواصلت

   .القائد رحمه الله الأخ  مع القيادة وطلبنا لقاء عاجلا مع

مع  ،  في بنغازي  ابالمصادفة كان القائد الشهيد رحمه الله موجود  

معسكر البركة وكان القائد يجلس  إلى    انتقلنا،  الساعة العاشرة ليلا تقريبا

المعسكر  الحضور  استقبل،  في كوخ خلف  عبدالله    خوةالإنا وكان من 

بنغازي  ،  شكالاالسنوسي والمرحوم حسن   بعد مناقشات عامة حول 

،  التعليم أمين    بكار بما دار بينه وبين  إبراهيمه المرحوم  أبلغ  والجامعة

و  نظره  ونقل  سيثير  أب جهة  الموضوع  القائد  ،  العامالرأي  ن  لكن 

ه أفعالقواله و أولا يقيس  ،  لاأو    كشخص ثوري يهتم هل الفعل صحيح

أصر على تنفيذ الأحكام كما صدرت ليعتبر    ،ن ي خرردود فعل الآ على  

عدم  وأن    ،الثورة تعدم الناس في الزنزاناتأن    ولكي لا يقال،  الناس

أن   تطبيق الأحكام طيلة السنوات الخمس أظهر لبعض القوى المريضة

الحسم عن  عاجزة  ربما  و   ،الثورة  المؤامرات  تتكرر    أعمال لذلك 

  استمر،  دولة عصرية إلى    التخريب ومحاولات عرقلة التنمية والتحول 

في موقع الجريمة    يتم تنفيذ العقوباتأن    الجدل طويلا وكان القائد يصر

للقصاص    ىحت مختلفة،  معنى يكون  نظرنا  وجهة  صحيح  ،  كانت 

   .ارستقريطبق مهما كانت قسوته لحفظ الأمن والابغي أن القانون ين

وكذلك مناظر  ،  نغفل وضع الجامعة وحساسيتها بغي أن  لكن لا ين 

 ثم قلنا ،  مع المجرمين وينسى الناس جرائمهم  اقد تولد تعاطف    مالإعدا

،  ان ليسوا طلاب  و والمدان الجريمة لم تقع في الجامعة    في كل الأحوالنه  إ
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ن موقع الجريمة  إقالوا لي  صحيح لماذا    :وقالالأمر    القائدهنا استدرك  

ل المرحوم محمد الجدي ليبلغه  بوزير العد   مباشرة  اتصل ،  الجامعة في  

عليهنا  أي بر الإأن    واقترح  الميناء  ينفذ  وهو  الجريمة  موقع  في  عدام 

الا و ي شتراكالا  تحادومقر  المعدد  م  اعدإ،  في ي دان الضباط  مؤامرة    ن 

في    أشخاصربعة  أعدم  أ و   ،معسكراتهم  المحيشي رميا بالرصاص في

الميناء و   بنغازي للاأفي  اتخذت مقرا  التي كانت  الكتدرائية    تحاد مام 

 . ي العربيشتراكالا

الإ حضريوم  رقم  إلى    عدام  البيت  الداخلي  بالقسم   4غرفتي 

بعد  ،  عدامسته وكان محبطا لأنه شاهد عملية الإأبو المرحوم عبدالله  

لة الوجوم  محمد المجدوب لم تعجبه حاالأخ    حين وبدون موعد حضر 

فعند   عبدالله  النقاش،  يمازحه  ذخ أالمرحوم  فحوى    هؤلاء أن    كان 

من  ني المجرم  تمكنوا  على  لو  في    السيطرة  الناس  سيسحلون  البلد 

وبدو  تتناثر،  محاكمات  نالشوارع  كما  الجثث  أعقاب    وستتناثر 

الناس مصير وهوية  أحيان   ي القصاص ضروروأن    ،السجائر ليعلم  ا 

 . المجرمين

سته لم يكن حالة فردية فكثير من  أبو المرحوم عبدالله  أن    لا شك

التفكير في كيفية    عليناكان  ،  بما شعر به   شعرواالمواطنين البسطاء  

الناس معنويات  ورفع  الإحباطية  الحالة  هذه  مع  وتجاوز  ،  التعامل 

الوجوم  و ،  الحدث حالة  الطلابي خاصة  كسر  الوسط  المسيطرة على 

 الطلبة   اتحادام أعدت الجامعة ورابطة ـــــفي تلك الأي ، والشعبي عامة 

  إقامةكان في البرنامج  ،  أبريل ى للسابع من  الأولالذكرى    حياءمناشط لإ

الطبيب المبدع الفنان محمد    ةتحييه فرقة الجامعة بقياد  موسيقيحفل  

كان الجو في الوسط  ،  بالمدينة الرياضية  بالمجمع المغلق  نجيب اسميو 

وكان علينا تحريض الطلاب  ،  الحفل سيكون فاشلابأن    الطلابي يوحي
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الحفل في  الواسعة  المشاركة  الشباب   الاحتفالإلى    ذهبنا،  على  وقام 

متلات  احتى    بتحميس الجمهور الحاضر الذي بدأ يتكاثر   الحاضرون

في مسيرة    الحضور  انطلق مع نهاية الحفل الموسيقي  ،  االمدرجات تقريب  

دينة التحمت بها جماهير غفيرة لم وسط المإلى    من المجمع الرياضي

فالناس بعفويتها امتصت صدمة  ،  ا فعلا ا مبهر  لقد كان حدث  ،  نكن نتوقعها

تنظر عالية  معنوية  بروح  وخرجت  الإعدام  المستقبل  إلى    مشاهد 

  بالنسبة لي تلك المسيرة الليلية العفوية تكررت فقط ،  وتتحدى الأعداء 

التسعينأأيام   في  التحدي  عندما    2011يوليو  أول    وفى  ،اتي عراس 

الليالي اللاحقة،  قتحم مليون ليبي شوارع طرابلس ا تكررت تلك    في 

كار الفساد من أو  حملة شعبية لمداهمةإلى    المسيرات الليلية وتطورت

 .مخدرات وغيرها

 

 متياز برنامج الا

طبية لا تمنح شهادات التخرج بعد  كليات الفي النظام الدراسي ب 

ات فقط بل يلزم الطلبة الناجحون بالمرور بسنة تدريب  متحان جتياز الا ا

الأ الطب  فروع  في  العامةساسي عملي  الباطنة  وهي  والجراحة    ،ة 

الأطفالو   ،العامة وصحة    ،النساء  أمراضو   ، طب  العيون  وطب 

بين  اختياروشهر    ،المجتمع في   إحدى ي  الفرعية  التخصصات 

 . الجراحيةأو  الباطنية مراضالأ

 

من ضمن    ،متيازانتظمت في برنامج الا   1977مع بداية فبراير 

في  متياز  الا طباء  أن يقيم  أ  جينيترتيبات الكلية لأول مجموعة من الخر

وهي الجلاء  في كل مستشفى  لنا  جنحة خاصة  أقيمت  فأ  ،المستشفيات

قلة عدد  إلى    وبالنظر،  فتتاحالأطفال حديث الاجمهورية ومستشفى  وال
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الليبيين في مستشفيات بنغازي والذين يعدون على أصابع اليد  الأطباء

الإ وكذلك  والفنيين  الليبيين  التمريض  عناصر  فإن  ين  داري الواحدة، 

خاصة معاملة  يعاملوننا  كانوا  بمساعدة ولقد  ،  جد ا   والمرضى  تمكنا 

من القيام بأغلب التدخلات بتلك المستشفيات  ن  ي الأجانب العامل  الأطباء

بما   وكان  الطبية  الجراحية  و   الأطباءفيها  مصر  أالنواب  من  غلبهم 

من    اكبير    اا أجريت بمفردي عدد  شخصي  ،  والهند يمدون لنا يد العون

واستئصال    ،وإزالة المرارة  ،وعمليات الفتوق  ،عمليات الزائدة الدودية

والبواسير كثرة ،  الثدي  لكن  قبل مختصين  تجرى من  وهي عمليات 

لقد  ، وحرص النواب على تعليمنا مكننا من ذلك الأطباءالحالات وقلة 

كان الإخصائيون وهم من مصر والهند وبولندا يقفون معنا في غرف  

داعمين التوليد  ،  النساء  أمراضفي  ،  لنا  العمليات  بعمليات  قمت 

وكنا  ،  قط عمليات الظفرف  ةمتاح   تالعيون كان   أمراضي  وف،  والكحث 

كانت  ،  سبوع في الأأيام    ةث ساعة ثلا   24مناوبات مستمرة طيلة  نمارس  

الإ بو داري الطواقم  سواء  وقتها  الصحةازة  المرافق  أو    رة  مجلس 

المستشفيات ينظرون لنا بتقدير كبير ساهم ذلك أو    الصحية التعليمية

صية  ي الوسائل التشخ طبعا في تلك الأيام  ،  في حثنا على مزيد التدريب

في الظهور والمناضير    آخذةفالموجات فوق الصوتية  ،  لم تكن متطورة

فكان  ،  الخدمة بعد   والتصوير المقطعي والرنين لم يدخلا  ، جد ا  محدودة

 . التشخيص والعلاج يعتمد فقط على المهارات الإكلينيكية

 

ي من  الأولطراء كان خريجو الدفعة وليس من باب الإ مانةللأ 

قدراتهم   فرض  وتمكنوا من  المخلصة  الجادة  مام زملائهم  أالعناصر 

الأ الدول  من  لا المتخرجين  وكان  من  أ   نتشارجنبية   اطبيب    40كثر 
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المستشفيات    وطبيبة في  للشعب أليبيين  المعنوية  الروح  في  مهم  ثر 

 .كفاءالأ الأطباءفهي كما تبني المستشفيات تخرج ، وللثورة

متياز  كثافة البرنامج التدريبي في الا إلى  في ذلك العام وبالنظر 

لم أجد وقتا كافيا لممارسة العمل الثوري والسياسي فكانت مشاركاتي  

 .جد رمزية ومحدودة

 

 ! زواج وسط الحرب

 غرفة في منزل العائلة لسنوات.  وزير يسكن وأسرته

  يطالي الإكنا نقيم في بيت شعر في محيط مزرعة المستوطن  

في متزوج من  عمر القذا  اسمهيجاورنا رجل من القذاذفة  ،  جولياريو

نوا قد عادوا مثلنا من هجرة من جور  م السعد كاأسيدة حسناوية اسمها  

وكانت قد تربت  ،  عمنا صالح  ة الأكبر علي من ابن أخي    تزوج،  الطليان

أتذكر  ،  زائد وقتها محمد المخزوم  أولادفي بيت زوج أمها شيخ قبيلة  

بة الغذاء البسيطة دمنها مأ،  57مراسم الزواج في عام  من    ابعض  قليلا  

كان أعمامي  ،  المكونة من بازين بلحم الجدي للضيوف من الرجال فقط

  ، الفرح  احيو وجارنا عمر القذافي وجيراننا من قبيلة المرازيق هم من أ

ا    وأذكر الإالعروس  أن    أيض  المستوطن  ابن  في سيارة  يطالى زفت 

ا والدي وكان أسماهقل من عام رزقنا بطفلة جميلة  أبعد  ،  128فيات  

ة  ــعلى اسم اخته التي اختفت مع أخويه في معرك  "ساسية"  الازل حي  

نور البيت فأمي لم تبقى بنتها الوحيدة امباركة    كانت ساسية،  جنزور 

  ن تذهب أصررنا  أ،  كانت علاقتي بساسية قوية جدا،  على قيد الحياة
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كانت،  المدرسةإلى    معنا المدرسةبنت  أول    وهكذا  كامل    تدخل  في 

 . ثم واصلت تعليمها في طرابلس ،منطقة سوق السبت

وهي   زوجتي  خطبت  صديقيأكنت  الدكتور    المرحوم  خت 

ساسية المفاجئة في حادث  لكن وفاة  ،  1975عام  كريستا  عبدالله  محمد  

 . وعمليا صرفت النظر عنه، شنيع عطلت كل برامج الزواج

لأنه    الصيفالزواج في  تمام  إ على  خوتي  أصر إ  1977عام  

وافقت  ،  ن تبقى المرأة معلقة هكذا لأكثر من سنتينأقول  عغير الم من  

متياز لم يعطني فرصة كبيرة للمشاركة في الا  الانخراط،  على مضض

الفرح ترتيبات  الأهمأخي    ،في  بالدور  قام  أهل  ،  امحمد  مع  اتفق 

  اتصل بي ،  حدد الموعد،  اولم يرفض لهم طلب  ،  العروس على كل شيء

الأفراح  ، وأخذ في التحضيرات،  28/7الفرح يوم  :الهاتف وقالعلى 

  تعتمد   ثكانت رجالية في جانبها الأهم حي   الأربعةفي منطقة النواحي  

ونظرا للتحسن الكبير  ،  في بهجتها على عروض ميز الفروسية الشعبية

إذ    ،اأحيان خ المفرط  ذية للناس كانت تتسم الأفراح بالب في الحالة الماد

 . كان مئات الفرسان يحضرون حتى من المناطق البعيدة نسبيا

تقدمت  ،  متياز المرهقتدبر إجازة من برنامج الاأأن    علي    كان

إ الدكتور،  جازةبطلب  لنقى  وافق  زواج إيمنحني  أن    مراد  جازة 

منتشرة على    1977/   7/   7  التاريخ المتناسق  ىكانت حم،  انأسبوع

، وبعض الزملاء طلبوا إجازات في لا يتكرر مميز  تاريخ  أنه    أساس

التاريخ  التاريخ لكن وفعلا عقدت    ،نفس  الزواج في ذلك  العزم على 

فضلوا  الأ فواف  تأخير سرة  شهر    1977/  7/    28  تقالموعد  قبل 
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من قبل   ت التحضيرات للفرحأبد  ،ين أسبوعبرمضان المبارك وقتها  

 . التدريب والتطبيبالعائلة وكنت منهمكا في  

  20في  ليبيا    ىالحرب عل  اندلعتإذ    ، خرآ  يألسادات رل  كان

،  طبرق إلى    جبهة قتال من الكفرةإلى    وتحولت المنطقة الشرقية،  يوليو 

الا ا الطيران  تصالنقطع  وتوقف  حيث  لأ   بطرابلس  المدنية  غراض 

الجنود لنقل  الشعبية   خصص  والمقاومة  وتحولت ،  والمتطوعين 

 الأطباءعدد كبير من    وذهب  داعم للمجهود الحربيإلى    المستشفيات

بالا  الزملاء  المواخطو إلى    متياز ومنهم  فيجط  وطبرق  هة  ،  الكفرة 

وتشكلت لجنة لتنظيم المجهود الطبي وتوفير المتطلبات الصحية في  

 .!لزواجمر اأفنسيت ، لهارئيسا مستشفى الجلاء كلفت 

والرئيس ياسر عرفات    ،بومدين   يتمكنت جهود الرئيس هوار

لإ   الأزمة  ءحتواا  من وقف    عمال الأ  إنهاءو   ،النار  طلاقوترتيب 

 . هااندلاعالحربية بعد يومين من 

وكان مكلفا   ،المرحوم علي الشريفالأخ    جاءنييوليو    26يوم  

الإ مكتبداري بالشؤون  في  بالقيادة  سعدالأخ    ة   المستشفىإلى    بشير 

وطلبوا إليه    خوتي حضرواإلأن    به  اتصلبشير حميد  الأخ    نإ  :وقال

،  يونس ووافقبكر  أبو المرحوم    ستأذناوأنه    ! ضرورة حضور زفافى

كيف السبيل    وقررت العودة لكن،  بشير احميد الأخ    تكلمت بالهاتف مع

 . !متوقفشبه الطيران ف
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ولأنه لا توجد  ،  ة للسفرلعد عدة محاولات فاشلة لم أجد وسي ب  

ت بريدية  اتصالاالهاتفي بسوق الخميس لعدم وجود    تصال وسيلة للا

بالمنطقة  من،  وقتها  تأجيل    إبلاغبشير  الأخ    طلبت  بإمكانية  إخوتي 

  ، وا يتوافدون على المزرعة أفكان ردهم مستحيل فالفرسان بد،  الفرح

وهو    المرحوم علي الشريفالأخ    لا مقترحإ  7/ 27لم يكن أمامي ظهر  

 . من مؤتمر بلدية بنغازيكان علينا طلب سيارة ، السفر برا

أتذكر كثير    تفاصيلها  افي رحلة لا  طرابلس  إلى    سافرت  من 

الأربعاء   عائ   1977-7-27يوم  بيجو  نوع  سيارة  رفقة  ،  ة لي في 

مراحل الرحلة اغط  أغلب   كنت فيوالطويل قطعنا الطريق  ، الشريف

المزرعة إلى    ا وصلناأحيان في نوم عميق وبسرعة قد تكون جنونية  

 . فجر يوم الفرح مع ساعاتسوق الخميس  ب 

عيون  في  توصف  لا  الفرحة  و رحمها  أمي    كانت  خوتي  إالله 

  أذكر ولا ،  وزوجاتهم عندما وجدوني في الصباح مرميا في المربوعة

معي نام  هل  الشريف  بعلي  الله  فعل  وما  نزلت  إلى   غادر أم    كيف 

 .تاجوراء

طرابلس في  الرفاق  راشد ،  كان  سعيد  الشهيد  مقدمتهم  وفي 

وبعائلة   بي  فعلاقتهم  الرئيسيين  العوالة  هم  كريستا  والشهيد عزالدين 

كان الخلاف في  ، ا ممكنايئ لزفة شوسكنهم في طرابلس جعل من أمر ا

ين فعندنا  الزفة  أن  موعد  العروسبغي  قبل  إلى    تصل  زوجها  بيت 

 ،  الغروب وفي عوائد أهل طرابلس تتم الزفة في وقت متأخر من الليل
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النواحي أهل  عوائد  وكانت  العقبات  دللت  المهندسين  فطنة  هي    لكن 

 . التي طبقت

فلقد تزوجت في  ،  لم نكن نهتم بالمنزل والأثاتالوقت  في ذلك  

حيث    1989عام  إلى    معى زوجتيو وبقيت بها  ،  بيت العائلةب غرفة  

،  من الزمن  كاملا    ابناءه عقد    استمرمنزلي الخاص الذي  إلى    انتقلت

بقرض من جمعية العزيزية الإسكانية كوسيط لدى المصرف    وأنشئ

تلك أثناء  بالطبع  ،  اتي لفين نهاية الأإلى    سداده   استمر التجاري الوطني و 

وسكنت لوقت  ،  عض الوقت في بنغازي تقريبا سنتانالفترة قضيت ب 

أقمت بالخارج و ،  قصير بالمساكن الخاصة بمستشفى الخضراء العام

  ، ة بثينة ومصعب ث وأبنائي الثلاأسرتي  و أقمت  لكن  ،  العليافترة الدراسة  

من  ،وعدي بالرغم  العائلة،  ببيت  غرفة  وزير    في  لمنصب  تلقدي 

كثيرون ممن لا يعرفوني لن يصدقوا أجزم    ،1989لى غاية  إالصحة و 

ذلك لكنها الحقيقة التي يعلمها عالم الغيب وما نسر وما نعلن وكل من  

 . رتيعلاقة بي وبأس هيعرفني ول
 

 

 مبادرات ثورية 

المصرية ،  1977يوليو    21يوم   الطائرات  للأسف  قامت 

الناصر  عبد  جمال  وقاعدة  الكفرة  ومدينة  الحدودية  القرى  بقصف 

الم،  الجوية  القوات  على  وقامت  بالرد  الليبية  العربية  عتداء إسلحة 

الطلاب والمقاومة    ،وطنية  ةتعبئ ت حملة  أوبد،  السادات التحق  حيت 

سبة  لكن بالن ،  الشرقإلى    الشعبية بصنوف القوات المسلحة وتم الزحف

 ــللقي   قائد سخر حياته   يتخذهء قرار قد سو أادة الليبية كانت الحرب ــــــ
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حدود   حرمة  على  بالقوة  يدافع  نفسه  فيجد  العربية  بالوحدة  للمطالبة 

 . يةإقليم

الإ الليبي قليموجد  جدوو يون  في  للتشكيك  سانحة  الفرصة    ى ن 

العربية  الوحدة  فكرة  بها أوتعالت  ،  طرح  يراد  بكلمات حق  صواتهم 

ومطالبات بضرورة  ،  حول مطامع المصريين في الثروة الليبية ،  باطل 

لقد  ،  حضن القوة الرجعية العربيةإلى    هورنا للعرب والعودةظ  إدارة

فالجماهير جاهزة لأسباب  ، جواء الشعبية مختلطة ومتضاربةكانت الأ 

كمة  ولكن وراء الأ ،  مختلفة للوقوف ضد العدوان الساداتي غير المبرر

وراءها الوحدوي،  ما  نحن  لنا  يليق  الناصري و فلا  الجماهو ن  ن  و يرين 

من  رورة بناء دولة عربية واحدة  ن حتى النخاع بحتمية وضو المؤمن

بناء،  المحيط إلى    المحيط يليق  يقال  أننجر وراء حرب  أن    لا  قل ما 

خر  آمن جانب  ،  يةقليم لإاوتصب في مصلحة  نها تجسد القطرية  إعنها  

جيدا الأأن    نعي  ينفذ  الأستعمار الاجندة  السادات  العربيةية ضد  ،  مة 

  ، خرها العدوان على ليبياآويحاول من خلال مواقفه والتي لن يكون  

قطرات  أن    فلاشك،  سفين في قضية الوحدة العربية أيدق  أن    يحاولو 

تشكل حاجزا ضخما ضد سمبررة  الغير  الدماء التي تسيل من الحرب  

بالوحدة   الفورية  الاندماج المطالب  مصرية  الذي  مع  المطلب  ذلك   ،

في  ،  القومية في ليبيا منذ انطلاق ثورة الفاتح   ى سيطر على حركة القو 

مررت على منزل الصديق الطيب    هذا الجو المفعم بالمشاعر المختلطة

الأ  ،الصافي في  السادات  وتناقشنا  لعدوان  الخطيرة    وتأثيراته بعاد 

الطيب  الأخ    مكتبة  مصادفة في،  السلبية على المشروع القومي العربي 

المواجهة  اوجدنا كتاب     ، ستنزافوحرب الا،  العربية الصهيونية  حول 

وخطيرة وتعبر عن الرد الحقيقي على  صورة مهمة  غلافه    على  كان

 يظهر فيها القائد الخالد جمال عبد الناصر والشهيد الصائم ،  يينقليمالإ
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كانت صورة  ،  الجبهةفي    الحربية مواقع  الحد  معمر القذافي في زيارة لأ

نشر هذه   نا أهميةأي ر،  لقادة الفكر القومي العربي  مشهد ا رائع اتعكس  

واسع نطاق  على  شوارع  ،  الصورة  في  يعلق  ملصق  في  بطبعها 

و ذخ أ وفعلا    ،  بنغازي الكتاب  ب انا  عالأخ  تصلنا  مطابع    نالمسؤول 

فكرة طبع  الثورة العربية في بنغازي وكان رجلا قوميا وطرحنا عليه 

بشكل  الأمر    المطبعة وسننفذإلى    االملصق فوافق بدون تردد وقال تعالو 

ملصق كتبنا النسخ من  آلاف    بين أيديناذ  إساعات و إلا    ، وما هيفوري

الوحدوي  حماية"شعار  تحته   الفتح  بداية  تصلنا  ا  "الجماهيرية 

،  الطلبة  تحادفي القسم الداخلي ورابطة بنغازي لا  بالشباب الموجودين

،  بإلصاق الملصق في شوارع بنغازي في وقت متأخر من الليل نا أوبد

الشباب  الأخ  و أنا   من  ومجموعة  بإلصاقالطيب  نقوم    الملصق  كنا 

القائد يمر من الشارع ذاهبا  الأخ    ذ برتلإو ،  بشارع جمال عبد الناصر

حيث كان المرحوم ياسر عرفات وصل  ،  فندق عمر الخيام  اتجاهفي  

الأخ    في ذلك الوقت كان رتل،  النار  طلاقلإ  اوقف  لترتيب  في محاولة

عدد   يضم  ثلاث  امحدود    االقائد  حدود  في  السيارات    ربع أأو    من 

إلى   طويل عاد الرتل بعد وقت ليس  ،  القائدإلينا    ربما انتبه ،  سيارات

وحضر  البركة  عتيقاالأخ    معسكر  نلصق    ثحي إلى    مبارك  كنا 

أنا   وعندما وجدني،  ولم يكن يعرف هويتنا ولا ما نقوم به  المطبوعة

القائد أن    كنت مستغرب كيفأنا    : نهمر بالضحك وقالاالطيب  الأخ  و 

وأنه    المعسكرإلى    يحضر الزائدي ومن معهأن    يطلب منه  رحمه الله 

و،  ينتظرنا امبارك عتيق  المرحوم  المعسكر  إلى    تجهنااركبنا سيارة 

القائد رحمه الله   و   اجالس  فوجدنا  المعسكر  المرافقين  أبكوخ خلف  حد 

بادرنا بالسؤال ماذا تفعلون في عقاب   ، على نار حطب  ييحضر في شا

 ، وقلنا له هذه مساهمتنا في التصدي للعدوان  خرجنا له الملصقأ،  ؟الليل
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ثار هذه الحرب الحقيقية هي تكوين حواجز  آفعلا  فشعر براحة وقال  

و  الوحدة  ضد  يهدفنفسية  السادات  كان  ما  لنا    إليه،  هذا  شرح  ثم 

الرئيس عرفات ومبادرة   ،  مدين أبوهواري  الرئيس  بالتفصيل مبادرة 

نهجم جميعا  أن  بدل    :التأثر وقال بحسرةوكان رحمه الله متأثر شديد  

النار   إطلاق نبحث في وقف  الآن    رضنا ها نحنأعلى فلسطين لنحرر  

والسلومافي   بالنسبة    ،مدين وعرفاتأبو الرئيسين    أبلغ  وأنه  ،مساعد 

حسسنا بحجم  أد  لق،  لليبيا لا مطالب ولا شروط المشكلة عند السادات

لدالإو   الحرقة القائدحباط  ليبيالذي  ،  ى  لبناء جيش  يعمل  قوي    كان 

لدعم المجهود الحربي العربي لتحرير فلسطين وليس لتثبيت الحدود  

الإ صنعها  قليمالليبية  التي  بعد  إلى    الحديث  استمر ،  ستعمارالاية  ما 

و واليوم  الفجر،  حجم  أنا  صلاة  تدركون  لعلكم  الحادثة  تلك  اتذكر 

ونحن نرى      والشعوب العربيةنا وإحباط القوى القومية العربية  حباط إ

  إطلاق وهم يبحثون في وقف    والسوريين واليميين والعراقيين  الليبيين

 المدينة الواحدة وبين عشائر القبيلة الواحدة ! حياءأالنار بين 

هدفهما  إلى    في الوصول  ستعمارالافعلا لقد نجحت الصهيونية و 

وتؤمن    ساسيالأ حدودها  تحمي  قوية  عربية  دولة  بناء  منع  وهو 

الحضاري  التطور  في  وتسهم  لمصلحتهم  ثرواتها  وتستغل  مواطنيها 

 . ربما لقرون قادمةوللأسف ي  نسان الإ
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      ةالمحطة الثالثة عشر
 تأسيس اللجان الثورية

 
   حوار ساخن في الظلام!: التنظيم الثوري

  أبريل ا لمعسكرات السابع من  ارا قوي  استمر  1977شهد صيف  

والسياسيعللإ الفكري  ضمت  ،  الجماهيري  التثقيف ودورات    ،داد 

مانات المؤتمرات الشعبية واللجان أالمعسكرات مجموعات كثيرة من  

من القضايا الفكرية   عدد تناولت  ،  الشعبية والقيادات النقابية والطلاب 

الجماهيري بالفكر  تتعلق  الشعبية   آلياتو ،  التي  السلطة  تم  و،  تطبيق 

في   تحتاجأن    فكرةالبحث  الشعب  طلال  سلطة  قيادية  عية  ئمجموعة 

الناس   وشرحها  تبنيها  ىتتول الصحيحة   وتوعية  ممارستها    ،بطريقة 

 انعقد   العاممن نفس    أكتوبر في نهاية شهر  ،  من خصومهاحمايتها    ةآلي و 

حضرت    ىملتق التي  والفعاليات  الشخصيات  عديد  ضم  كبير 

،  برنامج الامتياز في    وبالرغم من انهماكي،  المعسكرات في طرابلس 

بي سعدالأخ    اتصل  محمد  الحضور    ،بشير  ضرورة  مني  وطلب 

،  لمدة يوميننتائج الدورات  في ذلك الملتقى الذي سيناقش  للمشاركة  

بالملتقطرابلس  إلى    سافرت المعلمين    ى والتحقت  معهد  في  المقام 

كان ،  طلق عليه لاحقا معهد الفاتح للإعداد العقائديأ   ،بالهضبة الشرقية

عضاء هيئة التدريس  أمن الطلبة و   فلاآثلاثة  يتجاوز  عدد المشاركين  

الشعبيةل  إضافة  ،والمثقفين واللجان  المؤتمرات  ،  والنقابيين  قيادات 

الذي  التنظيم الثوري    ي للنقاش ه  الموضوعات المطروحة أهم    ت كان و 

ختلاطه مع  اوعدم  ،  عمله  آلياتماهيته و ،  يقود مشروع سلطة الشعب

 عدة  ل الملتقى انقسم ،إليه  نضمامات الااشتراطو،  السلطة الشعبية آليات
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دار نقاش حول الموضوع بكل    ، حداهاكلفت موجها لإ،  حلقات نقاش 

التنظيم الثوري    ة همي أ،  للبحث في مخرج بين متناقضين،  شفافية وتجرد 

و استمريضمن  الذي  العقائدي   الثورة  بناء   حتى ه  استكمالار مشروع 

داة منظمة على تطبيق سلطة  أأية    وخطورة،  مؤسسات السلطة الشعبية

كرة سلطة كل ما ستتولاه من مهام ستكون خصما من فلأن    الشعب،

اليوم  ،  الشعب التنظيم، في  القائمين على  نوايا الشخوص  مهما كانت 

حلقات النقاش في محاولة لصياغة ورقة   يالثاني التقينا صباحا منسق

  ى لم نتفق عل  مانةللأ،  هاقرارلإ  في المساء  تعرض على الملتقى العام

جدل   ودار  مناسبة  العصرإلى    استمرصياغة  بعد  صلاة ،  ما  بعد 

م أالت ،  االمغرب فوجئنا بحضور القائد الشهيد وعبدالسلام جلود مبكر  

العام في خيمة كبيرة مكونة من مجموعة خيام بنيت متصلة    ىالملتق

المطر  من هطول  الإ،  خوفا  تكن  لم  الوقت  ذلك  الأفي  منية  جراءات 

و  بالقائد  في  أالخاصة  حصل  كما  مشددة  الثورة  قيادة  مجلس  عضاء 

 طلب،  منيةالتهديدات الأ  أدواتسبب تغيير وسائل و خيرة ب السنوات الأ

بشرح طبيعة    خوةالإفتفضل  ،  نتائج المناقشاتإلى    ستماعالقائد الاالأخ  

محمد الحجازي وكان مشرفا  الأخ    النقاش قامأثناء  و ،  الجدل والمحاذير

:قابتوزيع ورقة  ،  نقاش المجموعات النسوية   على حلقات حلقات ن  إ  ئلا 

التي   عالنقاش  "الحركة  يشرف  بتأسيس  وتقضي  عليها  اتفقت  ليها 

الذهول  أجزم  أ  ،"القذافية ينسف كل  أكثر  صاب  أن  فذلك  الحاضرين 

من   طرحت  التي  والتخوفات  مشروع    خوةالإ المحاذير  ولادة  بشأن 

الحياة  ي خطير مشوهإنسان  قابل علي  خوات تحدث بعض الأ ،  وغير 

كونه صياغة   لا يعدو الأمر    نأوتوقع بعض الحاضرين  ،  على الورقة

طلب عدد من الشباب المقتنع وقتها بأهمية فكر  ،  لرغبة القائد الشهيد

رتجالية  االكلمات، وبدون تنسيق ولا ترتيب وفى    خضراب الأـــــالكت 

الذاتي،  ب هم لحظات الإأها من  اعتبرثورية   الثوري    ى تناوبوا علداع 
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المشروع   وتفصيلاتفنيد  جملة  في  أكثر  كان  ،  ورفضه  المتحمسين 

ازبيدالأخ    الرفض فك الله    إبراهيمأحمد    سيرالأالأخ  و   ،ةعبدالسلام 

ن ينسب من  أقبل  أمن قبيلة القذاذفة ولا  أنا    قال،  الأخير أن    أذكر،  سرهأ

 . قبيلتي لو شئتم سموها الحركة المعمريةإلى  يؤمنون بتنظيمكم

أنا  و ،  القوم  بعض  أصابه ما  أصاب ن عبد السلام جلود  أتوقع  أ

توهم حسب  ،  رب يبحث عنهاآه ممنافق ولأنه    الذين كنا ندرك  من القلة

  بدأ خذ الكلمة و أف  ي به من القائد،صيكون مو أن    لابدالأمر  أن    تحليلي 

عضاء رابطة أوصب جام غضبه على    ،يهاجم كل متحدث ينتقد الفكرة

أن    تريدونأنتم    قالأنه    أذكر الوحدويين الناصريين، و الطلبة العرب  

ب المصريتفعلوا  الناصريون  فعله  بالسادات، كانت زلة  و نا مثل ما  ن 

 .لتسفيه وتتفيه ما قال اناهاستخدملسان من ذهب، 

قال اصمتوا قليلا  ،  تدخل القائد الشهيد،  بعد هرج ومرج وجدل

طلب لاقط  ،  الكهرباء عن الخيمة نقطعت  ا يتحدث بعد دقائق    انطلقثم  

  استمر في الظلام و   ةتحدث قرابة ساع،  يتحدث  استمر صوت يدوي و 

نحكم  أن    قال ما يقوله الشباب صحيح لو كن ا نريد،  بعد مجيء الضوء 

حكمنا،إلى    سنحتاج على  تحافظ  مغلقة  نريد  حركة  يحكم  أن    لكننا 

الأالشعب و  ،  شعبي تنظيم سيكون عاملا سلبيا على مشروع سلطة 

جلود هؤلاء الشباب الذين يقولون في وجوهنا لا لحزب باسم إلى    التفت

أين  "  .لا يسرق المشروع الثوري في ليبياأن    فلان وعلان هم الضمان

عندها نحن  على  تلقانا  ريشهم    رأي"  ينفشون  الشباب  صار  المثل 

 عند منتصف الليل  ، ات من الحناجر ــت الهتافانطلق ، ويشعرون بالأنفة 

القائد ب   ،لاأو   قال  ننظم  نهتم  الشعب ونبني مؤسساتها ومن بعد  سلطة 

 .القوة الثورية التي تحميها وترعاها
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  تأسيس حركة اللجان الثورية

  خميس المساء يوم    استدعينا  1978سنة    يوليو في نهاية شهر  

في  إلى   بالقائد  والتقينا  الشباب  من  مجموعة  بباب  طرابلس  القيادة 

المجدوبالأخ    منهم  أذكر  العزيزية عمر  ،  إبراهيمأحمد  ،  محمد 

بشير  ، لاعبد الحميد بن موس،  الطيب الصافى،  مفتاح بوكر ،  السوداني

سعيد    ،عزالدين الهنشيري،  عبد القادر البغدادي،  بجاد  إبراهيم   ،احميد 

ال،  راشد امبيرش،  طيفعمار  ديره،  المهدي  شتوان،  مختار    ، فتحي 

،  حسني الوحيشي ،  محمد المصراتي  ،الشارف الفرجاني ،  فرج مخيون

فكرونأبو  مروان   ،عجيله  الصل،  محمد  علي    إبراهيم،  المبروك 

محمد  ،  علي ريح ،  ، محمد زيدانفوزية شلابي،  محمد النفار،  إبراهيم

الرحمن  المدعي عبد بينهم   ليس منو ، ني خر آو   خليفة الخويلدى، الصل

ودار نقاش  ،  حول التنظيم الثوري   عادة للمناقشاتإ  كان الحوار،  شلقم

الآ تثقيفية  لياتحول  جماهيرية  ثورية  حركة  لبناء  تحدث  ،  العملية 

الشعب سلطة  ممارسات  تطوير  سبل  حول  القيادات ،  الجميع  ودور 

  ه لم ينتهو   وقت متأخر من الليلإلى    النقاش  استمر ،  الثورية في ذلك

وكان يوم  التقينا  يوم التالي فعلا   ال  ار فيستمرالا منا    القائد  لبط  ،اللقاء

وكانت  عرف لاحقا بالمربعات،  المكان الذي  ب   في طريق المطارجمعة  

 التقينا في الصباح فقدم لنا القائد  ،  صلاحهاإكثبان رملية يتم تشجيرها و 

، لقد مرالأالقائد    بالنسبة لنا حسم،  نيأها بت ئ وقرا،  بطاقة اللجان الثورية 

التخوفاتقدم   على  ويرد  المناقشات  كل  يعكس  فاللجان ،  مشروعا 

فراد الأتتكون من  فهي  ،  الثورية حركة فردية وجماعية في ذات الوقت
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الجماه بالنظرية  يؤمنون  المجتمعات ي الذين  بناء  على  ويعملون  رية 

انتحارية ،  وفقها تصبح عملية  منفصلة  الفرد  حركة  على ،  لكن  لذلك 

بعضهم البعض  إلى    التنادي   بتلك المبادئ والأهداف  المؤمنينفراد  الأ

فعالية   والمتابعة ،  دائهمألتكبر  والتنفيذ  التخطيط  في  جماعية  ،  فهي 

ليست تنظيما هرميا من قاعدة نها  إ   ،بداع وفردية في التفكير والخلق والإ

عضاؤها أفهي حركة قاعدية  ،  كثيرة تفعل ما تؤمر به من قمة قليلة

وليس    يمان بالفكرةالإ  طها بضوهي حركة ي ،  المسؤولياتمتساوون في  

تسع ،  المصالحب  التغ   ىفهي لا  لتحدث  السلطة  بل  يلتصبح في قمة  ير 

كرسي الحكم  إلى    فرادمهمتها قيادة الجماهير من وسطها ليصل كل الأ

الأ بين  التامة  المساواة  من  تاريخيا  نادرة  حالة  الحقوق  في  في  فراد 

يقفل  ،  والوجبات الاوهذا  على  نتهازباب  الطريق  ويقطع  والنفعية  ية 

يمتلك صورة   ممن  ىتمنأا  ا رفاقي  خوي  أا  ودي    كان لقاء    ،ة والتشرذمللي الش

له وذاكرتي  لأن    ، ينشرها أن    تذكارية  في  أمكتبتي    أحداث حرقت 

 . فبراير

هداف حوت تلك الأالتي قدمها القائد وشرحها  خضراء  البطاقة  ال

 : وجاء بها

طار السياسي والعملي للقوة الثورية  الثورية هي الإ اللجان   -

 ادات الثورية للجماهير  ــــــــوهي القي   ،لثورة الفاتح العظيمة 

 

وهي   يوم،  كل  متقدمة  مواقع  نحو  تقودها  التي  العريضة 

الجماهير يحرك  الذي  تشكل شرايين  ،  العصب  التي  وهي 
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ثوريا يتحول  الذي  التبشير  أوهي  ،  المجتمع  بالحضارة  داة 

  .وهي أداة الدعوة للوحدة القومية والدينية ، الجديدة

للإ - مثال  هو  الثورية  اللجان    جي النموذ   الجديد  نسانعضو 

وقوميا دينيا  والمسلك،  الملتزم  المهارة  في  وهو  ،  وقدوة 

 رسول الحضارة الجديدة والمبشر بعصر الجماهير.

 

 : مقار اللجان الثورية

وهي العنوان الدائم   ،فيها القوة الثورية هي المثابات التي تلتقي  

 . بالقوة الثورية تصالالذي يتم به الا 

 

 : واجبات اللجان الثورية 

 .تحريض الجماهير على ممارسة السلطة -1

 . ترسيخ سلطة الشعب -2

 . ممارسة الرقابة الثورية -3

 . ات الشعبيةتحريك المؤتمر -4

 . مانات المؤتمراتأترشيد اللجان الشعبية و  -6

 .حماية ثورة الفاتح والدفاع عنها والدعاية لها -7

وتترك إجراءات العمل التفصيلية لهذه الواجبات للجان الثورية  

 . ي وشهري وسنويأسبوعلتضعها على شكل منهج عمل يومي و 

  يتولى أن    واتفقنا،  الحركة  إعلانوتوقيت  آلية    نقاش حول دار  

القو   خوةالإ مع  التنسيق  الغربية    ىفي طرابلس  المنطقة  في  الثورية 

   .المنطقة الشرقيةإلى  والجنوبية ونحن ننتقل
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ا جديدا في التنظيم وهي التنادي بدل  أسلوب كانت البطاقة تطرح 

،  الجماعية وليس التراتبية   وهي  ،جديدة للعملآلية    وتطرح،  ستقطابالا

  أمور   تلك،  شيدوهو الدعوة والتحريض والتر  ،ا مختلفاأسلوب وتطرح  

يومنا إلى    العلني والسري  ةالسياسي   التنظيمات  عملليست معتادة في  

   .عمليات معقدة للتوعية والتثقيف والبناءإلى  هذا وتحتاج

  رجعنا في نفس اليوم المجموعة الحاضرة من المنطقة الشرقية  

  تحاد الجامعة والا   منالثورية    ىواتفقنا على دعوة كل القو   ،بنغازيإلى  

المشروع    فيهلقاء نشرح  إلى    اتتحادي سابقا والنقابات والا شتراكالا

ازي  يوم الاثنين التالي في مدرسة بنغ  وفعلا التقينا،  الذي طرحه القائد

أحمد    الأخوينوقمت مع    ،لف شخصأوحضر قرابة    ،الثانوية للبنات

بالتفصيل  إبراهيم الفكرة  بشرح  المجدوب  كانت  ،  ومحمد  وبالتأكيد 

بالاالأ تقريبا  الجميع  فرحب  وطنية  ثورية  الحركة  إلى    نضمامجواء 

في   نفس اليومعلناه في  أان تأسيس اللجنة الثورية بنغازي  وصغنا بي 

 .ذاعةالإ

طرابلس    خوةالإ من    ىالتق  إذ  ،امختلف    ىمنح  اتخذوافي  عدد 

الأخ   وحذا حذوهم، يكونوا هم اللجنة الثورية أن  وقرروا هناك خوةالإ

السبت   ومبادروا قبلنا ي  ثحي ،  الدين الهنشيري في ترهونه الشهيد عز

 عضائها وتلاه يوم  أ أسماءب اللجنة الثورية ترهونة مقرونة   لانـــــبإع

 هم ؤ سماأعلنت أ اعضو  19اللجنة الثورية طرابلس من   إعلانحد الأ

 .ذاعةفي الإ
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الأ  إعلان  بالتأكيد   ى كبيرة من قو   اعداد  أاستفز    سماءعدد من 

الثورية  وتم تعديل تشكيل اللجان  ،  القيادة  ىثورة الفاتح الذين احتجوا لد

 .لية التي اتبعناها في بنغازيفي بقية المناطق وفقا للآ

 

التاريخي عن   علانمن ذلك الإ  عقود  ةأربع  قرابةواليوم بعد  

أو    على صحنحن  هل كنا  أعلم    لا،  حركة ثورية قاعديةأول    ولادة

العام الثوري الرأي  عدم استثارة  إلى    فتح باب العضوية  ىدأهل    ؟أخط

إلى   يين والمصلحيين من الدخولنتهازوالوطني لكنه سمح لعديد الا

فقط   ىستبق  هجابة عليالإ  ؟سؤال حائر،  برامجهابما عرقلة  الحركة ور

 . " التي تفتح عمل الشيطانكلمة "لو إطارفي 

الحركة وكان نطاق عملنا   لتأسيسفي فرق عمل    خوةالإ  انطلق

كاناإلى    من سرت وهكذا  استمطار  ،  مساعد  من  لابد  شابيب  أوهنا 

على   الذين  أرواح  أالرحمة  الشرفاء  المناضلين  من  هم أسسوا  أعداد 

المعاصر التاريخ  في  جماهيرية  قاعدية  المنطقة    حركة  في  خاصة 

المجدوب   ،الشرقية البطل محمد  الشهيد  البطل فرج   ،ومنهم  والشهيد 

والمرحوم  ،  ةوالمرحوم فرج بله  ،ى والمرحوم عبد الفتاح موس  ،مخيون 

عبد السلام   والمرحوم  ،والمرحوم رمضان الفيتوري  ،بكر الشوبكيأبو 

الشهيبي ،  بكار  إبراهيموالمرحوم  ،  الزادمه عزيزة  ،  والمرحومة 

 وم  ــوالمرح  ،والمرحوم علي الشهيبية   ،والمرحوم علي ميلاد ارحومه

سته وغيرهم من الرجال والنساء  أبو والمرحوم عبدالله    ،علي الشاعري

 .همؤأسماالذين لا تحضرني 
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ت عملية بناء اللجان الثورية في كل ليبيا وكان لها دور  انطلق

،  ات المؤتمرات الشعبية في بداية تشكيلهااجتماعمهم في إحداث زخم  

فحدث  وتمكنت من خلق تواصل مهم بين الجامعات والوسط الشعبي  

وعلى الفور توطد  ،  مع مشاكل الجماهير ندماج للجامعة في التعامل  ا

التواصل مع الحركات النضالية ضد العنصرية والفاشية وشكلت حركة  

بقايا   ضد  العالمي  للكفاح  مهمة  إضافة  الثورية  ،  ستعمارالااللجان 

ليبيا العنصري  إلى    وتحولت  والتمييز  الفاشية  لمكافحة  عالمية  مثابة 

 . والصهيونية

 

 مؤتمر الطلاب العالمي 

بناء الا في  البغدادي ورفاقه  الشهيد عبدالقادر  العام   تحادنجح 

الأخ   وكان لدعم  ،لطلبة الجماهيرية وجعلوا منه منظمة وطنية مهمة

في تمكين   امهم   االشريف وزير التعليم وقتها دور  أحمد الدكتور محمد 

رسالتهأمن    تحادالا الا  استكمالبعد    ،داء  المناطق    تحادبناء  في 

في ربط علاقات مع    انطلق  ،والجامعات والمعاهد وفروعه بالخارج

والدولية تحادالا والقارية  العربية  ت ،  ات  في  المؤتمر  أونجح  عقد  مين 

تمت دعوة    1976ف  خري في    ،الطلاب العالمي في ليبيا  تحادالعام لا

ات تحاد، وهو منظمة للاطرابلسنعقاد في  المؤتمر العالمي للطلاب للا

والمنظمات الشبابية   ،تي السوفيي  تحادة التي تدور في فلك الاــــالطلابي 

ات تحادللا  أخرى  اتفي مواجهة منظم،  اليسارية  فكارالأ  ىالتي تتبن 

الرأسمالية الدول  فلك  في  تدور  التي  في    تحادالاكان مقر  ،  الطلابية 

كبر  أالليبي في حشد    تحادالعالمي والا  تحادنجحت رئاسة الاو ،  براغ
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طلاب من    حضرهفي طرابلس    من مختلف دول العالم  تجمع طلابي

نس نكن  لم  سورينام،  ها عن مع  دول  كان  ،  ترنينادإلى    بيساو إلى    من 

عل جهود منضبطة من  ف وب ،  حضور الوفود على مستوى قيادي عال

الا  إجراءات    تحادكوادر  ترتيب  فندق    استقبالتم  وحجز  لهم  مبهرة 

وعقدت  ،  وهو أكبر فنادق طرابلس وقتها بالكامل لإقامة الوفود  اطئالش

الشعبجتماعالا بقاعة  ينصب على مناقشة    عمال كان جدول الأ،  ات 

الا تخص  تنظيمية  للطلاب  تحادقضايا  سياسية  ،  العالمي  وقضايا 

العنصر الميز  قضايا  على  في  تركزت  خاصة  ودور  ،  أفريقياي 

العالمي وتصاعد حالة  قتصادالشركات متعددة الجنسية في تخريب الا

مهم مع    ثنائي  نقاش فكري  كما دار،  دول العالم الثالثأغلب    الفقر في

الماركسية علينا،  التنظيمات  الأ  كان  جدول  بنود  مناقشة    عمال عند 

تحليلاتالتحدث   الجماه   من  للتو رية  ي النظرية  وبدون  ،  الصادرة 

  ي الذي صدر في وقت لاحق قتصادعن الركن الاو   وفيرة  معلومات

طلعنا على بعض مما ورد به من خلال المعسكرات واللقاءات  الكننا  

 .مع القائد

الشيوعيين العقائديين وليسوا كوادر  ن من  ي الحاضرأغلب    كان

 تحادالاإلى    ليبياكانت فرصة لدخول  ،  منهم  القليلإلا    عاديين  طلابا

 ــلمناقشات حول القضاي ل  ، إضافةمواقعه القياديةأحد    وتولي ا الفكرية ـ

العامة سلسلة    ،والسياسية  الااجتماععقدت  بين  لطلبة   تحادات  العام 

 . ات الوطنية المشاركة في المؤتمرتحادالجماهيرية والا 
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الأ أ المرحوم اخو جهد  البغداديان  القادر  عبد  الدين    ،ن  وعز 

تولى  أأن    حيانفي كثير الأ  يري في مقابلات الوفود، وكان علي  الهنش

  .ية بلغتي الركيكة وقتهانجليزالإ إلى  الترجمة

 

*** 
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 ة محطة الرابعة عشرال

 أخرى إلى عاصمة من 
 

 ستراتيجية عام الرحلات التاريخية والتصعيدات الا

عام    1979عام   حافلا  كان  الثوري  ا  بالنشاط  المحلي   

الإ،  والخارجي  الشعبية  الثورة  تصاعدت  بدايته  حكم  يرانفي  ضد  ية 

داعم    إيرانكانت  فلقد  ،  الشاه العربية وشكلت  للأمة  قوي  بلدا عدوا  ا  ا 

قارة  وحيد   في  الصهيونيآا  للعدو  لمحاربة  ،  سيا  إمكاناتها  وسخرت 

القومي العربي في العراق والشام فتحت    73حرب  وفي  ،  المشروع 

الصهيوني  الكيان  لدعم  بالكامل  بواسطة  ،  نفطها  قمعيا  تحكم  وكانت 

ولم   ،ليبيا   ىساحة مغلقة تماما عل  هي و ،  السمعة   يءجهاز السافاك س

بالرغم من الصراع معها بسبب تدخلها  ،  تتوفر معلومات كافية حولها

ثو  ضد  قابوس  للسلطان  دعمها  خاصة  الخليج  دول  ضفار    رةفي 

الشاه  ،  القومية لنظام  المعارضة  بالقوى  تعج  كانت  داخليا  لكنها 

الغربية المار،  وتوجهاته  التنظيمات  المكخاصة  حزب  تمث سية  في  لة 

ل في منظمة  تمثي اليساري توجها والمالإسلامالتنظيم  ،  توده الماركسي

الشعب " الشيعية  مجاهدي  الشعبية  المعارضة  مجاهدي خلق" وكذلك 

يقودها بعد    التي  الشيعة خاصة  الدين  لنظرية    إعلانرجال  الخميني 

 . ولاية الفقيه

ي المنهار حدثت  قتصادات نتيجة الوضع الاي في بداية الخمسين 

   إسقاط بغرض    ، يةيران تحركات شعبية واسعة في طهران وكل المدن الإ
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التقدمية  ،  الشاه الوطنية  الشخصية  خلف  السياسية  القوى  وتمحورت 

للهيمنة  ،  محمد مصدق  مناهضا  على  الأمريكي الذي حمل مشروعا  ة 

ات  نتخاب الافي    اكتساحنجح مصدق ب   وفعلا  ،  ومطالبة بعزل الشاه  إيران

ترق  ،  عامةال لم  وطنية  سلطة  وتشكلت  التنازل  على  الشاه  وأجبر 

ة  الأمريكي فقامت المخابرات  ،  اأمريكسياساتها للدوائر الغربية خاصة  

ونفذت  ، بوضع مخطط جهنمي للإطاحة بحكومة مصدق وإعادة الشاه

والوطن سينار الشرقية  أوروبا  في  طبق  الذي  السيناريو  يشابه  يو 

الأموال    استخدامب و،  والربيع العربي   "ربيع براغــ"العربي فيما عرف ب 

العماليةب  اختراقمن  ة  الأمريكي المخابرات  تمكنت   القيادات   ،عض 

نجحت في  و  ،ياقتصادات هنا وهناك مع ضغط  احتجاج ت تمول  أوبد

   .المشروع الوطني وعودة الشاه إسقاطالنهاية في 

  ة ثني عشريالإولاية الفقيه مصطلح فقهي قديم في الفقه الشيعي  

الغيبة الكبرى للإمام  الفقهاء ولاية  ،  محمد المهدي  منذ  يعتبرها  حيث 

الدينية المعبر عنه  الفتوى والمرجعية  الفقيه الجامع لشرائط    ا حاكمية 

وينوب الولي ،  مامحكام الشرعية في عصر غيبة الإبالمجتهد في الأ 

شؤونها والقيام بمهام    إدارةمة و مام الغائب في قيادة الأالفقيه عن الإ

 . الأرضقامة حكم الله في إو   ،يةالإسلام الحكومة 

  رجل دين شيعي ثوري   ،الله روح الله الموسوي الخميني ية  آ 

"   تطبيق  ىتبن  الفقيهولانظرية  الشيعةإذ    "ية  دور  أنه    يعتبر  للإمام 

نبياء فهو لا  ن الأأبمعصومية شأنه ش  ىظ ويح ،  ممالأ  إدارةفي    أساسي

 مة غاب عن الظهور  ئخر الأ آ،  يفعله جزء من الدين أو    وما يقوله  يخطئ
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  لأ وهم على قناعة بعودته ليم،  عشر محمد المهدي   لثانيمام اوهو الإ

أن  عدلا    الأرض النظر عن صحة  ،  ا ا وجور  ملئت ظلم  بعد  وبغض 

دقيقة للفقه  الغير ا عن التفسيرات وبعيد  ،  المعتقدات الشيعية من عدمها

 .داء المذاهب الشيعةأا في ثر كثير  أفإن غياب إمام الزمان ، الشيعي

  نظرية ولاية الفقيه عملية ثورية في الفكر الشيعي فهي تقضي  

  هم علما ليتولى مهمة نائب إمام الزمانأكثريختار العلماء من بينهم  بأن  

دينية على اتباع  للولي الفقيه كامل السلطة الويكون  ،  حين عودته إلى  

السمع والطاعة الشيعية وعليهم  الفقيه من    ى ثم يسم،  المذاهب  الولي 

 . مة اللاحقونئبعده الأ

ات من القرن  يالعراق في الستين إلى    وهكذا عندما نفي الخميني

وتتلمذ  ،  ولاية الفقيه ودعا تلاميذه لتبنيهارية  ظنشرح  في  أخذ    الماضي

وسمي  ،  جنوب لبنانإلى    الذي ذهب،  يديه صهره موسى الصدرعلى  

لبنان جنوب  شيعة  على  فقيها  الإأو   ،وليا  لقب  عليه  مام موسى  صبغ 

، ختفاء موسى الصدراالشيعة البالغ بقضية    اهتماموهذا يفسر  ،  الصدر

  لا ،  محمد باقر الصدر غير مقتنعين بتلك الولاية   مثال  لكن علماء من أ

 . إيرانفي العراق ولا 

ن  المعيشية  الأوضاع  في  ظبسبب  المعارضة  القوى    إيرانمت 

دور كبير    الإسلاميات الله وححج  وكان لآ ،  ظامات قوية ضد الن احتجاج 

تأجيج   الشاهالرأي  في  من  ،  العام ضد  كثير  الوقت حضر  نفس  في 

ضد الشاه وقامت جنوب لبنان للتدريب العسكري  إلى    ي يران الشباب الإ

في    يين المعارضين للشاهيرانعداد كبيرة من الإ أحركة فتح بتدريب  

العدائية بين العراق و ،  سبعينيات القرن الماضي   ، إيران نتيجة الحالة 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

274 

،  اتحتجاج في دعم الا   امهم    ادور  يقيم بالنجف يمارس  لخميني  اكان  

  والتقى ،  اتفاق مع العراق  بالخطر المحدق طلب بعقدوعندما شعر الشاه  

الجزائر في  حسين  صدام  الشهيد  حيث  مع  الحالة ق اتف،  وقف  على  ا 

الإعلامية   ،العدائية الحدود   ،والحرب  في    ، وترسيم  التدخل  وعدم 

للبلدين  الداخلية  كما  الشؤون  طرد  ،  على  الاتفاق  من  الخميني  نص 

وجد  ،  فرنساإلى    فهاجر ،  النجف للثورة  حيث  للترويج  مناسبا  مناخا 

تسأ و ،  يةيرانالإ في  و خذ  الكاسيت  على  وفتاوي  نداءات    رسالهاإجيل 

بثورة ية  يران وهكذا سميت الثورة الإ،  عادة نسخهاإحيث يتم    إيرانإلى  

 . الكاسيت

ي كل خطبه يحرض على الثورة ضد نظام الشاه  فكان القائد  

العالمية  ستعمارالاالمرتبط ب  أن  و ،  والصهيونية  العلن إلى    ظهرتما 

الاأ الجماهي حتجاج خبار  الشاه في طهران وغيرها حت ات    ى رية ضد 

  ية بضرورة البحث للوصولستخبارات جهزة الثورية والاكلفت كل الأ 

التواصل في باريس مع    تم  ،  من هم وراء تلك التحركات الثوريةإلى  

لكن المحيطين بالخميني كانوا ،  حفيانه سعيد  الأخ    الخميني عن طريق

  ى دع اوالذي  ،  ي الذي كان يعمل بلبنانيران الصدر الإ  ىقرباء موس أمن  

وكانوا يضمرون حقدا علي ثورة الفاتح وقائدها لم  ،  غي ب في ليبيا أنه  

حجمه  نعرف  للتسلل،  نكن  العناصر  من  عدد    منهم   إيرانإلى    كلف 

مجبر  ،ريالبشا  إبراهيمالمرحوم    الأخوين شخصي ،  وسعد    بشكل 

   ى ية عليران ادة الثورة الإـــــمع قي  وسري للبحث في التواصل المباشر

خصيات مهمة منهم  ن من التواصل مع شاخو وفعلا تمكن الأ   ،الميدان

وحسين    ، ية الله طالقانيآو   الله محمد المنتظريية  آ  بنمحمد المنتظري  



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

275  

المظاهرات الشعبية في المدن يرة  ت بسرعة البرق تصاعدت و ،  الخميني

و يرانالإ مواجهتهاية  "  تمت  السافاك  من  شديد  السري بقمع  الجهاز 

كان  ،  "ي يران الإ الجماهيري  الغضب  الآلكن  ونجحت  لية  شديدا 

في   الدين  لعلماء  لا  ةتعبئ التوجيهية  الاستمرالجماهير   نتفاضة ار 

الدامية في  ،  هادوتصعي  يناير    إيرانوكانت الجمعة    1979في شهر 

 ". الشاهنشاهية"ر في نعش ي خ بمثابة المسمار الأ 

الشاه  او ح   تعديلاإل  واستعان  جراء  الداخلية  سياسته  في  ت 

  بإنزال أمر    ،لكن رياح الثورة العاصفة لم تمهله،  بمؤيديه المخلصين

أن    ، الجيش التحمإلا  الجنود    الجيش  الشعب ووضع  في  و زهالمع  ر 

بنادقهم   الغاضبة   نع  كإعلان فوهات  الجماهير  مواجهة  رفضهم 

،  ية يران في طهران وباقي المدن الإ  حالة الأمنيةانفلتت ال،  بالرصاص

الشخصية المقبولة شعبيا  ر  ختيااجاء الشاه بشهبور ب وفي محاولة يائسة  

  واضطر الشاه ،  اكثير  تأخرلكنه كان قد  ،  نقاذهإما يمكن    لإنقاذما    انوع  

 اجأتف  هغادر بطائرته وبعض من حاشيته لكن   ،في جنح الليل لهروب  ل

 استقباله  استقبلي  ذالسادات ال  ءاستثناه ب استقبالكل دول العالم    برفض

  مجرد عبور طائرته   اأمريكرفضت  بعد أن  منه في مصر  أ باطرة و الأ

على  بالك    فما  ،أجوائها  فوق الغرب   سياسةوتلك  ،  أراضيهانزوله 

تلفظهم شعوبهم ترمي  أو    تستنزفهم  االمستمرة تجاه عملائها فهي عندم

 . بهم في الزبالة

ية  يران علن انتصار الثورة الإأكان هروب الشاه هو البيان الذي  

قم صنو النجف  إلى    ومهدت الطريق لعودة الخميني مظفرا ،  ية الإسلام

رض مطار طهران أهبطت طائرة الخميني  ما أن  و ،  إيرانشرف في  الأ
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شعبي لزعيم ثوري    استقبال ضخم  أيين في  يران زحف ملايين الإ  ىحت

 .إيرانفي 

الأخ  البشاري و   الأخ إبراهيم  تمكن  إيرانإلى    الخمينيبعد عودة  

مجبر قم  سعد  في  مقابلته  للثورة أ ت   هإبلاغو ،  من  الفاتح  ثورة  ييد 

يعلم موقف ثورة الفاتح ،  اا سياسي  الخميني شخصا واعي  وكان  ،  يةيرانالإ

العميل  الشاه  نظام  متابع  ،  من  مع حركات   اوكان  الفاتح  مواقف  لكل 

العالمية عليها،  التحرر  وفد    قترحوا  الثوريةزيارة  القيادات  إلى   من 

،  ية يرانلبحث توثيق وتطوير العلاقة بين ثورة الفاتح والثورة الإ   إيران

أحد    كنت   كبير  وصل وفد  1979  أبريل  23  في يوم،  فرحب بالفكرة

ا    عبدالسلام جلود وكان به   برئاسةعضائه  أ زيد عمر  أبو  الأستاذ  أيض 

الزوي  الأستاذو ،  دورده  الأستاذو   ،دبوس أبو رجب    الأستاذو   ،محمد 

  ، الشريف أحمد  محمد    الأستاذو   ، علي فضيل  الأستاذو   ،الغويل   إبراهيم

وسعيد    ،إسماعيلوسعد ، ، ونعيمة المغربيوالمرحومه عزيزة جبريل

 . تذكرهمألم ن و خر آو   التواتي

شكل  ،  قد انتظمت   إيرانية والسياسية في  ن الأحوال الأم لم تكن  

مؤقت  حكومة  بازركان    برئاسة  ةالخميني  مهدي  هو  وطني  مناضل 

محسوب  عناصر  الخميني   ة وضمت  علاقة  و   ،على  على  مجموعة 

 ،  وب زادهــــويعق ،ةــــللخارجي  يزدي مـــإبراهي  :بموسى الصدر منهم

ا    المرتبط بقوة  ومصطفى شمران وزير الدفاع ، بجماعة الصدر  أيض 

مصطفى شمران وزير  هبطت الطائرة في مطار طهران مساء وجاء  

  يزدي وهو  إبراهيمالدفاع وهو من جماعة الصدر ووزير الخارجية  

ا    صدري الا،  الوفد  ستقباللاأيض  قاعة    جلسنا،  افاتر    ستقبالكان  في 
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،  بطائرة عمودية لمقابلة الخميني   مباشرة  قالوا لنا سنذهب،  كبار الزوار 

مشبوها ومتوترا وكانت المعاملة غير ودية لكننا لم نكن    ضعو الكان  

لنا يخطط  ماذا  لوقت  ،  نعلم  العمودية ب ليس    اانتظرنا  لحضور  ،  قصير 

يقودها حفيد  من مليشيا ثورية  وحضرت قوة مسلحة    ،لكنها لم تحضر 

  ، وسيطرت على المطار   ،الخميني ومحمد المنتظري   الخميني حسين

لبنان ربما  إلى    شمران كان يدبر خطة لخطف جلود ونقلهأن    وناأبلغ

،  وا الخميني بهاأبلغ اكتشفوا المؤامرة و   أنهمالصدر، و للمطالبة بموسى  

الوفد لنقل  قد رتبوا سيارات  طهران حيث  إلى    بنا  وا انطلقو ،  وكانوا 

  . قمنا في فندق شيراتونأ

تغيرت المعاملة في طهران وكان المنتظري الصغير والخميني  

وقائدها ، المقتنعين بصدقية ثورة الفاتح  الحفيد من الثوريين المتحمسين 

جل  أ من    إيرانبين ليبيا و   ستراتيجيوالمؤمنين بضرورة التحالف الا

ات حول  تهاموغير مبالين ولا مهتمين بالا ،  يةالإسلامنشر قيم الثورة  

رتبوا للوفد برنامجا حافلا شمل لقاءات مع المسؤولين  ،  موسى الصدر

عليهم خط  "يطلقون  ،  وقيادات الثورة الخمينيين ،  في الحكومة المؤقتة

على  الله  ية  آ  :بدأوا في تأسيس حزب الجمهورية ومنهم   نوالذي   "الإمام

  ، المرحوم محمد بهشتي و ،  وعلي ولايتي،  وعلي رافسنجاني،  الخامنئي

والحسن بني صدر الذي صار رئيسا للجمهورية ثم    ،ومحمد مطهري 

وفر الخميني  على  لقاءات   ، نو خر آو   فرنساإلى    انقلب  كذلك 

 . د وغيرهماحمدي نج أو   ،الخامنئيعلي  مبالمجموعات الطلابية ومنه

 

العلميةأالتي تحوي    قممدينة  إلى    رتبت زيارة الحوزات  ،  هم 

لمقابلة الخميني وكان علينا قطع طريق طوله في حدود مائة كيلومتر  
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قم  إلى    كثافة الناس الذين ينتقلون ل  بالنظر   ،ساعات  7في زمن تجاوز  

الخمينيالإ إلى    للنظر بملايين  ،  مام  الخميني محاطا  بيت  في قم كان 

  نا استقبلو ،  بصعوبة بالغة من شدة الزحام  البيتإلى    دخل الوفد،  البشر

محاطا ببعض  ،  الأرض الخميني في غرفة متواضعة كان جالسا على  

تحدث عبد  ،  غلبنا واقفينأ  يجلس بعضنا وبق،  الإسلامآيات الله وحجج  

جلود   مترجمالسلام  دون  الثورة  ،  بالعربية  و الإسلامحول    أبلغ ية 

القذافيأنه  ب   الخميني معمر  القائد  من  رسالة  في وأنه    ،يحمل  ينظر 

الإ كيرانالثورة  الكيان أية  على  بالقضاء  يبشر  المنطقة  في  حدث  هم 

الثورية  أ  ن وتحدث ع،  الصهيوني القوى  توحيد  رد  ،  يةالإسلام همية 

يتابع جهاد ثورة  نه  إ  وقال   كم، حضور ل  ا، شكر  بالفارسيةعليه الخميني  

موافقته على التعاون    أبلغو ،  ستكبار العالمي لقوى الا  ومقارعتهاالفاتح  

، رالصد  ىقضية موس   ىقريب علأو    لا من بعيد  لكنه لم يأت،  والتنسيق

المنتظري وكان  ية  آ  للقاءمباشرة    المقابلة ذهبنا  خروجنا من  بعد الله 

يسارياثوريا   العربية  ا  متفتح ،  تقدميا  القومية  حديثه  ،  على  كثر  أكان 

الجهود الإ  ية والليبية لخدمة  يران وضوحا فهو يؤمن بضرورة توحيد 

ب ،  يالإسلام المشروع   فلسطين  ها  اعتباروتحدث مطولا حول قضية 

سلامي من  إهمية تشكيل حلف ثوري  أوطرح    قضية تهم كل المسلمين،

سطين وربما الجزائر لمواجهة المد الصهيوني  وليبيا وسوريا وفل  إيران

 . الرجعي

 

طهران وفى مساء اليوم  إلى    من الليل  وقت متأخررجعنا في  

في طهران وخاصة  الثوريين  السياسيين  لقاءات مع  لنا  كانت  التالي 

،  وهو متنور شيعي   ،الله بهشتيية  آ  برئاسةية  الإسلامب الجمهورية  زح 
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إلى   جمهورية انشق فيما بعد وفررئيس  أول    الحسن بني صدرأبو و 

و باريس  من  ،  مظاهرة  تنظيم  الصدر  شقيقة  الصدر  رباب  حاولت 

خذ في التشكل  مام الفندق لكن الحرس الثوري الآأ شخاصعشرات الأ

 .طردها

للا  ثمينة  فرصة  كانت  الشيعي  ىعل  طلاعفي طهران  ،  الفكر 

ور  ان، كانت مكتبة تتوسط السوق بها كل ما هو منش وفى بازار طهر

 اعدادأاقتنيت كزملائي  ،  ية بشكل عامالإسلامدبيات الشيعية و من الأ

وكانت فرصة لمناقشات بين الوفد  ،  مهمة من الكتب والمراجع الشيعية

المختلفة   الدينية  المذاهب  منها  احول  كبرستفاداستفدت  خاصة  ،  ىة 

والبرفسور  ،  الغويل  إبراهيم   الأستاذو   ، دورده  زيد أبو   الأستاذمطارحات  

الشريف  ،دبوس أبو رجب   محمد  الفكر    ،والدكتور  ي  الإسلامفي 

 . يالإسلاموالفلسفة والثرات 

 

  ؟مامين الإأ، سؤال في قم

وهو من  ، الله المطهريية  آ غتيل العلامة الشيعياالزيارة أثناء 

في تفجير    أساسه دور  أحاديث وكان لكتبه و   ، الكبار  الشيعةالمفكرين  

هم أيعتبران من    "علي شريعتمداري"المفكر  إلى    ضافةإفهو  ،  الثورة

 هم وتحليلاتهم قاعدة أفكارن الثوريين الذين شكلت ــــــقطاب المفكري أ

 

،  في جنازة مهيبة دعينا لحضورها  دفن في طهران،  يةيرانرة الإو الث 

إلى    دعيناالخميني و حضره   تأبيني  بمدينة قم حفلنظم   في اليوم التالي

العاشرة صباحا،  حضوره الساعة  مقررا  البرنامج  ولكي  ،  كان  لذلك 
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الخروج   الموعد كان علينا  الطريق    في،  من طهران فجرانصل في 

لذلك كان النوم سيد الموقف  ،  مأخذ عياء كل  خذ منا الإأقم  إلى    المزدحم

عند  ،  قليلا إلا    جلود الذي كان لا ينام  ءاستثناب ،  أقلتنافي الحافلة التي  

  عدد من رجال الدين في مقدمتهم ثوري متهور هونا  استقبلمشارف قم  

  بجانب وجلس    ةالحافلإلى    صعد،  الله خلخالي رئيس المحاكم الثورية ية  آ

تحدث عن مطهري  ،  بصوت جهوريكان يتحدث  ،  عبد السلام جلود

 الجهات التي تقف وراء ى  شار الأو ، ودوره الفكري في الثورة   ثره آوم

مخابرات الشاه "السافاك" ومخابرات  أن    ه، ومن ضمن ما ذكراغتيال

" هي  يهأأي  سي  ة "الأمريكيالموساد" والمخابرات  "  الكيان الصهيوني

وعبد    ،كما قتلت بن بركه   ،وهي بلا شك وراءهه  اغتيالالمستفيدة من  

 .خرهآإلى  والصدر ،الناصر

مبن  عن  عبارة  وهي  الحفل  بها  يقام  التي  الحسينية    ى وصلنا 

بصعوبة بالغة بين حشود    ىنالمب إلى    دخلنا،  يحيط بساحة كبيرة،  دائري

  ، يحيون الناس  ةبالشرفوكان الخميني وبعض رجال الدين  ،  الحاضرين

الرحلة كانت  ولأن  ،  نب الخمينيا ج ب جلس  أالشرفة و إلى    ذهب جلود

 .الشرفة علىمنهم بالمكتبة التي تطل أنا و  خوةالإبعض   ىمتعبة استلق

وطلب من  ، المطهريآثر الفقيد خذ المتحدثون يتكلمون على مأ

 ا  ـــ  جلود وهو يلقي خطاب إلى  ستمعأمرة  لأول  مانةللأ، يتكلم أن  جلود

فعادة ما كان يكرر الكلام في كل  ، تلعثم بتلك العفوية والسلاسة ودون  

منوا  آيها الذين  أيا  ريمة "الك  بالآية أ  بد،  لم يكن خطيبا مفوهافهو  حاديثه  أ

ن من قتل المطهري هو  إ ، خر كلامه آفي  " وقالأكم فاسق بنب ن جاءإ

ما أن و ،  الصدر  ىوموس  ،وبن بركة  ،جنبلاط و  ،من قتل عبد الناصر



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

281  

صوت واحد رهيب من كل    ارتفع  ىالمترجم من ترجمتها حت  ىانته 

،  " كانت ضربة صاعقة للوفد فلقد تغير الموقف!مام ماتالإ الجمهور "

طبيعي  أمر    مام مختفي وهذاالإأن    كان الشيعة يعتقدون في السابق    حيث 

ساد هرج ومرج لبرهة من الوقت  ،  ماتأنه    علنألكن جلود  ،  عندهم

  وتحدث خذ الخميني لاقط الصوت  أمباشرة  ،  جلود عن الحديثوتوقف  

ية وفلسطين وحيا وجود وفد من  الإسلام عن مآثر الفقيد وعن الثورة  

 . الجالس جنبهليبيا ولم يعلق على ما قاله جلود 

بتجاهل ما قاله غضب الناس    امتصاصمن    لقد تمكن الخميني 

كان،  جلود الإالأمر    فلو  عليه  لما سكت  بصعوبة  ،  ماممهما  خرجنا 

أن    بيت المنتظري الذي حاول إلى    وسط الحشد الجماهيري واتجهنا

،  خطأ في ترجمة ما قاله جلودأ المترجم  ن  إ  يخفف من وطأة الكلام بقوله

  خرجنا من قم ووصلنا فجر اليوم التالي   ىلكن لم نشعر بالطمأنينة حت

أسبابها  عتقدأ  ،أيام  عدة  فيهابقينا  ،  طهرانإلى   بين  لم  أن    من  جلود 

فكانت لقاءاتنا  ،  خاف بعد كلمته نه  إ  يرغب في المغادرة حتى لا يقال 

  ،الجامعة زرنا معالم طهران ومنها مقبرة الشهداءإلى    ذهبنا  ،محدودة

في  أو    لكن الوقت الأهم كنا نقضيه في الفندق في جلسات حوار بيننا

 . ة والثمينةة بالكتب الرخيصي المكتبة الغن ثالبازار حي 

تقلع  أن    نصحنا  أسابيعة  ث بنغازي بعد ثلا إلى    في رحلة العودة

قوم به  ت جرامي  إ ائرة وتهبط عدة مرات للتمويه خوفا من عمل  ــــــالط

جأنا الكن بينما نحن في الطائرة حتى تف،  جماعات الصدر المتغلغلين

شاب   متنها إيرانبوجود  على  توقعه  ،  ي  من  أنه    بالأمن  خوةالإبداية 

قبل الإقلاع طلب منه جماعة ،  لم يغادرأنه  إلا    رجال الخدمات بالمطار

للبحث عن  ليبيا  إلى    يذهب أن    يريدنه  إ  وقال،  الأمن النزول فرفض 
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و  المنتضري  جماعة  حضر  طبعا  الصدر!  من  أموسى  عنوة  خذوه 

 .الطائرة

*** 
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 تصعيد شعبي نموذجي 

  اتفق ،  حركة اللجان الثورية، وتشكل  علان سلطة الشعبإبعد  

وحركية  ذي تنف   ىعل تعبوية  بنيانل   برامج  الشعب    تقوية  بتقليل  سلطة 

  فكان من الضروري ،  المحلية   سلطة اللجان الشعبية  المركزية وتقوية

الدولةإ هيكلة  أاو ،  عادة  نظام  للإاستقلالكثر  ستحداث  المحلية   دارةية 

أسس سكانية    على  بلدية  45إلى    تقرر تقسيم ليبياف،  هاوتوسيع صلاحيات

،  ة والمالية داري كافة الصلاحيات الإ  لها  عطيت أٌ ،  يةاقتصادوجغرافية و 

بناء بلديات    علىتصعيد لجان شعبية محلية قادرة    بأهميةالقائد  ووجه  

مناقشات في مثابات    أجريت ،  حداث تنمية مكانية حقيقيةإع  ي تستطقوية  

بتعاد  كفاءات والاهمية تصعيد لجان شعبية من الأاللجان الثورية حول 

ضعيفة  ة  إداري   أدواتنتجت في السابق  أالتي    عن المحاصصة القبلية

وتم تكليف فرق متابعة    ،الخدمات البسيطةحتى  تقديم  ضمان  ع  لم تستط

المناطق  كل  على  وزعت  الشرقية  المنطقة  في  الثورية  اللجان  ،  من 

المجدوب  الأخ  و   توليتُ  محمد  في  الإالمرحوم  التصعيد  على  شراف 

بنغازي باقي  تو   ،بلدية  بقية    خوةالإوزع  على  الشرقية  المنطقة  في 

حول    تركز برنامج العمل على تنفيذ مناشط تعبوية للجماهير،  البلديات

للمواطنين  اختيارهمية  أ الخدمات  لتقديم  قادرة  لبناء    ،قيادات  وكذلك 

نموذ  سلطة المواطن  جية، شعبية  خلالها  من  على  أنه    يتأكد  مطمئن 

يمارس عملية عبثية صوريةوأنه    ،قرارته نظمنا  لتنفيذ مهمتنا  و ،  لا 

لقاءات   الاشعبية  حملة  الفعاليات  كل  مع    لإقناعهم ية  جتماعواسعة 

الخبرات وليس القرابة   علىوضرورة التركيز  ،  المرحلة القادمة  بأهمية

 .عند تصعيد اللجان الشعبيةية جتماعالا
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من   مجموعة  مع  الجامعات  أتواصلنا  بأهمية  ساتذة  لإقناعهم 

إلى    وقمنا بالدفع بأسمائهم ،  في اللجان الشعبية   المواقع التنفيذية   ي تول

فلقد كان  ،  سهلا بل غاية في التعقيد الأمر    لم يكن ،  يةجتماع الفعاليات الا

ن عن الجماهير وغير معروفين  لي ساتذة الجامعات في معظمهم معزو أ

،  نفسهم يمارسون الدعاية السلبيةأ ن في تصعيد  و امعوكان الط،  ا شعبي  

الجامعات  أن  إ  بالقول الناسو ميي كادأساتذة  حاجات  ولايدركون    ، ن 

لذلك كان علينا ،  ويصعب التواصل معهم من قبل المواطنين العاديين 

أافة لضمان  ل جهود مضاعذب  ساتذة الجامعات قتناع الجماهير بقدرة 

التكنوقراط حتإو،  والخبراء  التصعيد  في  الطامعين  تشكل    ىقناع  لا 

ن  إ  قولا من تحييد بعضهم بالن  تمك،  فشال للمشروعتهم عامل إرضامع

  ى على مستو   أو   ناصر التقنية سوف يستفاد منهم في البلديةلعساتذة واالأ

المؤتم   ،الدولة ة  ساسي رات الأوبمجرد تصعيدهم ستكون مواقعهم في 

  .لئك لهاأو  شاغرة وسيصعد

شاركت    ث حي   ، ذلك التصعيد  يفنجاح باهر  ا من تحقيق  ن  لقد تمك 

وتم  ،  في كل فروع بلدية بنغازي الآلاف  بعشرات    قدرت  عداد كبيرةأ

تامة أغلب    اختيار بقناعة شعبية  قدمت  التي  أن   ذكرأو ،  الشخصيات 

تصعيد الشعبي  ال  ىخبرني وهو كان يشرف علأمحمد المجدوب  الأخ  

يقدم نفسه  أن    حاول  ا شخص  أن    ملعب نادي النصربفي منطقة البركة  

عليه    تفزحف،  الخبرات في بنغازيمن  المرشحين وهم    ىعل  ويزايد

و  للملعبل  ضطراالجماهير  الخلفي  السور  أنه  الآن    تضحا  ،لقفز من 

 . العميل سليمان زوبي 

نموذجية    في  شعبية  لجنة  تشكلت  المرحوم    برئاسةبنغازي 

 ومصطفى    ،ومراد لنقى  ،وعضوية عبد الحفيظ الزليتني،  بكار   إبراهيم
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و   ،شعالهأبو ومصطفى    ،النويصري  المبروك    ،قويدر   إبراهيم ومحمد 

  ، وغيرهم   دم كويريآومفتاح بوكر و   ،وفرحات شرننه  ،ولطفي فرحات 

  الحال   وهكذا كان،  من حيث الكفاءة  حكومة مركزية  وزنوكانت في  

 . البلدياتأغلب  في

الدكتور    برئاسةجدابيا، لم تتمكن اللجنة المكلفة وكانت  افي بلدية  

نتيجة  ،  من الحصول على توافق  قتصادعبدالسلام العربي من كلية الا

بين   القبلي  منهمو   زويةالالخلاف  كل  وحلفاء  صلت  وح ،  االمغاربة 

إلى    بالذهابقيادة  كلفت من الو،  ىمشادات وعراك وسقط بعض الجرح

المشكلة  لمعالجة  المجدوب  الأخ    فطلبت من،  اجدابيا  المرحوم محمد 

ني غير مطلع جيدا على  أفي المهمة القبلية الصعبة خاصة و مرافقتي  

بالتنسيق مع مدير الأمن وكان من مدينة  ،  ية هناكجتماعالتركيبة الا 

وبعد حوار طويل  ،  جدابيافي اية  جتماعالبيضاء التقينا بكل الفعاليات الا

حول   والاأومواعظ  التوافق  عناصر   ارستقرهمية  تكليف  وضرورة 

من   لتتمكن  ودراية  كفاءة  حقيقية إذات  تحولات  في  ،  نجاز  دخلنا 

ومن    ،المتعلمين منهم أسماءتقدم كل قبيلة أن  مإليه طلبناو ،الموضوع 

ومباشرة  م نجري مع  ث  قائمة  بعض  نتفق جميعا على  ثم  عملية فرز 

لية التي نجحنا في  تلك هي الآ،  التصعيدأثناء  موحدة ننزلها للجماهير  

بنغازي مدى إلى    القبلي كان قد وصل  ستقطابلكن الا،  تطبيقها في 

من النقاش  ساعة متواصلة    13من  أكثر  فبعد  ،  يصعب التراجع عنه

اسم محسوب على طرف  كنا عندما نتفق على  ،  القائمة  إعداد في  فشلنا  

ذلك تدليس على الجماهير  أن    بشعارات،  خر بإفسادهيقوم الطرف الآ 

وحدها   حقها  من  تراه  اختياروالتي  إن    أخرى  ومرات،  من  بالقول 

 جهني به  ا لكن الأغرب ما و ، ات الناســــاهتمامالمتعلمين لا يدركون 
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عبدا المرحوم  الفاضل  "لنبي  الشيخ  غاضبا  لي  قال  عندما  يا الهتش 

كلمة    أعطينانحن  ،  مر على الثورةآ دي المثقفين والمتعلمين هم من يت زائ 

رفوها لا نستطيع  عرب ما نعب  ضغطوا علينا وقبلناولكن لو    ،للأخ معمر 

بكلمتنا التوافق أريد    كلمة أنها    دركأكنت    ، الإيفاء  تخريب  فقط  ،  بها 

أننا    تهأبلغ رمضان و أحمد  الأخ  اتصلت ب ،  ومع هذا خرجنا بخفي حنين 

ار في التصعيد الشعبي ومن  ستمرنجاز توافق وعلينا الاإلم نستطيع  

  محمد المجدوب الأخ    اقترحت عليه ،  لجنة تصعيد قوية   اختيارالمهم  

 .وهكذا كان،  قويأمني  يوجه بتواجدوأن 

 

 بلدية العزيزية في 

،  بعون نفس الطريقةيت المناطق كانوا    يفي طرابلس وباق   خوةالإ

الناس على تصعيد كفاءات ا    كنت ،  وهي تحريض  تلك    أيض  ضحية 

تم تصعيدي    ،الفكرة العزيزية  بلدية  الشعبية  فقيا  اتو   أميناففي  ،  للجنة 

بل كنت    إداريفكر في تولي موقع  أولم أكن  ،  دون علمي ولا رغبتي

 إيران  زيارة  عودتي منبعد  ،  التخصصية   دراستي  استكمالطمح في  أ

التهرب وعدم الاحاولت   قابلت  ستلام جاهدا  الزروق    الأستاذ،  محمد 

 . رجب دون جدوى

  ومحمد المجدوب اقنعوني   ،وسعيد راشد  ،إبراهيمأحمد    خوةالإ 

ولو    ،لحماسةالمصعدين دفع بهم هكذا وليس لديهم الرغبة واأغلب  ن  بأ

فسيكونا كثي لا  امبرر    نسحبت  الزروق  الأخ  أما    ،ريننسحاب  محمد 

لا  بأنه    فلقد كان رفضه مبررا  مؤتمر الشعب العام وقتهاأمين    رجب

تنتهي ووعدني    ذلك سيدخله في دوامة لنلأن    عادة التصعيدإيستطيع  

لتحق بالعمل نهاية  أأن  وهكذا كان علي  ،  وقات لاحقةفي أالأمر  بتدبر

لبلدية العزيزية   أمينا  1979شهر مايو   ويسرني بعد  ،  للجنة الشعبية 
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أعضاء اللجنة الشعبية    خوةالإ كل  إلى    اتوجه بالشكر والتقديرأن    عقود

وأ  ،للبلدية النوعية  الشعبية  اللجان  المؤتمراتوأعضاء  الشعبية    مناء 

اللا دعمهم  حت   على  بعض    ىمحدود  تنفيذ  من  زملائي  مع  تمكنت 

 .للبلدية نجازات المادية الإ

تمكن   الإسكان    القد  مجالات  في  تنموية  خطة  وضع  من 

والا والتعليم  الإ،  قتصادوالمواصلات  مشاريع  حولنا  العام فلقد    سكان 

للمواطنين  إلى   منحت  الأقروض  على  للقضاء  مزارعهم  ،  واخك في 

آلاف    قروض ربما ساهمت وقتها في تمكينالآلاف    وفعلا تم توزيع

من  الأ البلدية  في  مزارعهم  ءبناسر  في  ربط  ،  بيوت صحية  تم  كما 

بشبك طرقالبلدية  وعرضية  ة  إأ و ،  طولية  تم  عشرات  يضا  نشاء 

وكذلك المراكز الصحية  ،  المدارس النموذجية الحديثة والمعاهد العليا

ت تم  تصالاوفي مجال الا ،  ي اسبيعه والزهراءالنموذجية ومستشفيين ف 

متنقل هاتفية  محطات  "  ةتركيب  البلدية  فروع  كل  السايحفي   سيدى 

نشئت شبكة من  أو ،  بمفاتيح دولية  " الخميس واسبيعه والعزيزية  وسوق

نكر فشلنا في  أولا  ،  الأسواق العامة ومركز استراتيجي للسلع التموينية

 . التعاقد على مجاري العزيزية بسبب ضعف اللجنة الشعبية للمرافق

الجنو العزيزية    بلديةم  ضت  ورشفانبي  الجزء  قبائل    ة من 

بن    بين بلدية قصر  االجزء الشمالي كان موزع  لأن    ،ة ربعوالنواحي الأ

قد    جادالله عزوز الطلحي  الأستاذكان  ،  غشير والسواني وبلدية جنزور 

العامة  أمينا  اختير الشعبية  الحجازي    الأستاذو   ،للجنة    أمينا محمد 

فريوه  أبو   ىوالمرحوم موس   ،قتصادللا  زيد دوردهأبو  الأستاذو   ،للبلديات

 للخدمة العامة،   أميناوالمرحوم محمد عبدالله المبروك  ، للتخطيط أمينا

أني    عترفأالبلدية و   إدارةوقد قدموا لي شخصيا كل الدعم للنجاح في  

 . ةداري تعلمت منهم الكثير من الخبرة الإ



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

288 

 

   !بكار يصرخ من بوشنه هذا 

رحمه القائد  المصعدةباللجان  الله    اهتم  وضرورة  ،  الشعبية 

الحصول   سهولة  من  المواطن  تمكن  واسعة  سلطة لامركزية  تطبيق 

وتساعد في وتيرة التنمية المحلية والقضاء على الفقر ،  على الخدمات

مطولة وموسعة    شهر مايو عقد لقاءات  ففي ،  ومن أهم مظاهره الأكواخ

للبلديات الشعبية  اللجان  اللجان  يلتقي  متصلان    ان أسبوع،  مع  بأمناء 

بجامعة    قتصادفي كلية الا،  الشعبية بكل قطاع على حده من كل البلديات

جاد   الأستاذاللجنة الشعبة العامة  أمين    كان يحضر اللقاءات، قاريونس

مناء اللجان الشعبية أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع وأو   ، الله عزوز

نظره  ،  للبلديات القائد وجهة  تطحول  يقدم  الإكيفية  الشعبية    دارةبيق 

للقطاع ين،  النموذجية  التي  الخطط  في  نظره  أن  ووجهة  يضعها  بغي 

ت أعندما بد،  كان علينا حضور كل اللقاءات،  القطاع وينفذها وهكذا

عرف  أبلجنتي الشعبية وكنت لا    ولم التق   ،ستلم بعد العمل أاللقاءات لم  

 . غلبهمأ

  ، جاد الله عزوز   الأستاذء قطاع المواصلات، حضر اللقاء  في لقا

المدني الفيتوري  نوري  خطة  وكا،  المواصلاتأمين    والدكتور  نت 

فتح باب المناقشة  بعد أن  ،  تازةشواطا مم المواصلات التنموية قطعت أ

ل أُ  لأمناء  الكلمة  البلدياتعطيت  في  المواصلات  أمين    لكن،  جان 

فتح   بنغازي  بلدية  بشكل  المواصلات  علاستفزازنار  الدكتور    ىي 

 وأنه   ،لازال يعمل بعقلية الوزير بأنه  ياهإا ـــــ  واصف،  الفيتوري نوري

اللجنةمتعا على  الأوأن    ل  في  كل    مانة الموظفين  في  يتحكم  من  هم 

محرجا  الأمر    بالتأكيد كان،  خرهآإلى    ةيمارس مركزية مقيت وأنه    ،شيء

 إبراهيم  الأستاذكثر كان  الممتعض الألكن  ،  الفيتوري   للدكتور نوري
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أمين  أن    الذي كان يعلم،  اللجنة الشعبية لبنغازي أمين    بكار رحمه الله 

الدكتور نوري سوف  وأن    مواصلات بنغازي لم يكن مؤدبا في حديثه

القول كلام مرسل فاللجان الشعبية  وأن    ،يأخذ على خاطره من بنغازي

 .أداء الأمناء بهذه السرعة بالقطاعات تشكلت للتو ولا يمكن تقييم

 كلمته النارية حتي طلب   بنغازي   مواصلاتأمين    كملأما أن  

، وكان  الكلمة زائد علي زائد    الأستاذالعزيزية  ب   بلدية  مواصلاتأمين  

عادي غير متعلم وكبير    إنسانوهو  ،  حمراء  ة يرتدي الزي الليبي وشن 

ما نافيا  ،  عاميةتحدث بلهجة  ،  أعطاه القائد فرصة الحديث ،  في السن

بنغازي  أمين    قاله  وتفصيلا مواصلات  الدكتور    ىعل  ىثنوأ،  جملة 

التي  جتماععدد الاوتحدث عن  ،  متواضع  إنساننه  إ  قال،  نوري  ات 

الشهري  خلال  علىأوأنه    ،ن حضرها  شيءتفاصيل    طلعهم  في    كل 

  وا أي يعتبربأن    الموظفينإلى    صدر تعليماتأ وأنه    ،مانة القطاع والأ

  ، الدولة ىالمواصلات على مستو أمين  بلدية هوالمواصلات في أمين  

حضر  أمين  الأخ  بأن    كلمته  اختتمو   ،أخره  إلى بنغازي  مواصلات 

جاءكم فاسق إن    منواآ يها الذين  أيا  ة "الآية الكريم  أثم قر  اوحيد    ااجتماع  

المواصلاتبنبأ لجنة  أعضاء  كل  له  بكار    إبراهيم  الأستاذ،  " صفق 

لني "من وين  أويس  يإل  ينظر  كعادته في سرعة البديهة والفكاهة أخذ

هذه جد ا    الدكتور نوري سيقدربأن    كان يدركلأنه  "  هذا  ةلاقيه بوشن 

   . يدافع عن نفسهلأن    من شخص لا يعرفه وفي مقام غير ملائم الشهادة  

 

طعت كان  اشتغلت ما است   في اللجنة الشعبية مرغم أخاك لا بطل

أني    يؤثر عملي في اللجنة على ممارسة مهنة الطب خاصةأن    تخوفي

غلبية الفريق الذي  لكن بحمد الله كان أ،  كنت في بداية الطريق المهني 
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فعملنا بشكل جماعي  ،  صعد في اللجنة من الشباب الوطنيين المتحمسين

قطاع وكنت  أمين    كانت الصلاحيات مطلقة لكل،  كفريق واحد متجانس 

فسحة من الوقت  على لذلك تحصلت ، اتهااجتماعدير ألجنة ل أمينافقط 

 اكنت جاد  ،  خوةالإصدقاء في منزلة  تعرفت على أ،  واصل مسيرتي لأ

بية  دارتي للجنة الشعلا تثنيني إ أن    وعزمت،  مهنة الطبفي ممارسة  

أن ب ذلك    في اللجنة على  خوةالإ ت مع  اتفقو ،  ممارسة مهنتي  نللبلدية ع

 . سبوعحضر يومان في الأأ

عل مستشف إلى    ذهبت المرور  دون  بطرابلس  الخضراء    ى ى 

المرحومالدك صديق    ،الصحةأمين    عمر   الأسطى مفتاح    تور  ا  وكان 

يكن  ،  اعزيز   ولم  الكيب  فوزي  الدكتور  وهو  المدير  مقابلة  طلبت 

لكنه  ،  برسمية مفرطة  نياستقبل،  قابلته كطبيب عادي،  ي من قبل يعرفن 

في اليوم  ، حضر لي الشهادات ويستر اللهأقال لي تفضل ، تفهم ظرفي 

،  كثر وديةفي هذه المرة كانت المقابلة أ،  هالملف وقابلت   حملت  التالي

ولا    ةللصحة في صبرات   اأمين  صعد  إذ    يعاني نفس المشكلةأنه    علمت

المهم مكنني من العمل ومنحني شقة بالمستشفى  ،  رغبة لديه في ذلك

  .تعاقداتها انتهتللإقامة كانت مخصصة للطواقم الفرنسية التي 

منها تلك المتعلقة  ،  معالجة كثير من المشاكل   في البلدية كان علي  

بالخلافات القبلية الناتجة عن التصعيدات وهي عملية ليست سهلة بل  

وتقريب وجهات    ،يةجتماع الزيارات الاد  ي ام بعد ــــفرضت القي   ،ةمعقد

وعد ب   مالنظر  الأمناء    ل استغلاالسماح  قيام  عند  التصعيد  مشاكل 

اللجنة المصعدين من    كوكنت حريصا على إشرا،  همأعمالب  أعضاء 

مناطقهم في  القطاع  عمل  يخص  ما  كل  في  عام ،  المؤتمرات    بشكل 
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  ولقد نجحت في وضع  قتصادكانت الإشكاليات في قطاعي التعليم والا

 . بالبلدية قتصادتوافق داخل لجنتي التعليم والاآلية 

وعقدنا ،  اللجان الشعبية العامة لزيارة البلديةأمناء  أغلب    تدعو 

وتمكنا من تنفيذ برامج  ،  بالبلدية   ةين لكل اللجنة الشعبية العاماجتماع 

الشباب،  عديدة مشكلة  كانت  الثانية  مناشط  ،  المشكلة  توجد  لم  حيث 

الشباب وقتها من أمين    مفتاح اكعيبة  الأستاذنجحت بمساعدة  ،  للشباب

الوحيدة  هي  الرئيسة  البلدية  فروع  في  شعبية  رياضية  ساحات  بناء 

 . يومنا هذاإلى  الموجودة

النواحي وقبائل ورشفانة   بناء ترابط بين قبائل  لقد نجحت في 

سببها   التي  التاريخية  الخلافات  بعض  بعدهم  وتجاوز  ومن  الأتراك 

للا،  الطليان تلك   هتمام وكان  تقوية  في  مهم  دور  الشعبية  بالفروسية 

 . الروابط

 

 وفاة عائشة بن نيران 

المالأخ    حدثني  الأ عويدات  من  وهو  الذين    شخاصجدوب 

وبينما كان القائد معسكرا في وادي   أنهم،  العمل بقلم القيادةوا في  استمر

الأ  الكتاب  من  الثالث  الفصل  يكتب  مرض    خضر ثامت  خبر  وصله 

الصيف يوليو  شهر    منتصف   فيو ،  طرابلس إلى    والدته فقرر العودة

جوار إلى    عائشة بن نيران  المرحومة  تانتقل  ذكرأما  على    1979عام  

 نها ستدفن أوصلنا الخبر وعلمنا  ،  نتيجة مرض بسبب كبر السن، ربها

جارفوأن    ،بسرت   بجارف في  العزاء  سيقبل  وفدا ،  القائد  نظمت 

من   للبلدية    أمانةفي    خوةالإللتعازي  الشعبية  واللجنة  البلدية  مؤتمر 

و  بالبلدية  الشعبية  القيادات  من  إلى    وصلنا  .سرتإلى    ناانطلق وعدد 

ن  و العزاء وكان المعز له  قدمنا  ،  نا القائداستقبل،  العصرصلاة    بعدسرت  
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رسل خلفنا أغادرنا بعد العزاء  أننا    من مختلف المناطق وعندما علم

العشاء جاهز وفعلا رجعنا وعاتبنا القائد لأن    الرجوع سيارة طلبوا منا  

 . على مغادرتنا وتناولنا العشاء معه بالخيمة

أمين    د القعود وكان وقتها يشغل وظيفةعبد المجي  الأستاذحدثني  

خارجية بأن    ، تصالالا في    كان  "جينشرهانس  "السيد  ألمانيا    وزير 

وعندما ،  لقائد في الصباحطرابلس وكان لديه موعد للقاء اإلى    زيارة

نيرانعلم الأ بن  المرحومة عائشة  وفاة  بخبر   إلغاءي  ف  وافكر ،  قلام 

كان،  المقابلة عبدالمجيد  وبينما  المراسم   المهندس  مدير  عن  يبحث 

الله ،  المقابلة  إلغاءب   هبلاغلإ رحمه  القائد  به  له  ،  اتصل  فقدمت  قال 

 ،لغي اللقاءسأأني    فأجبتهقال    الوزيرأين    قال بعد ذلك بادرني،  العزاء

،  سرت إلى    اتجهن  أقابله قبل  أالآن    يأتي دعه  ،  قال رد عليا القائد لماذا

التلفون   ينتظر على  المراسم  القعود عندها كان مدير  ن أ  تهأبلغفقال 

ه القائد وناقش معه استقبلو   "جينشر"وفعلا جاء  ،  يحضر الوزير فورا

لا شيء  ن  أالقائد يتصرف وكوكان  ،  قرابة ساعة ونصف  شيءكل  

أن    تهأبلغ   دعه أو أنا  السيارة و إلى    رافقته قال ثم خرج الوزير ف،  حدث

صر على  أاللقاء لكن القائد    إلغاءوكنت بصدد  الآن    والدة القائد توفت

على الرجوع للخيمة لتعزية القائد   أصرالوزير كثيرا و   تأثر قال  ،  كئ لقا

قادر  ،  ا عظيم  نكم تملكون رجلا  إالمغادرة قال لي  أثناء  قال  ،  وهكذا فعل

خفاء حزنه على  الراجل قادر على إبأن    شعرأه فلم  مشاعر  تعلى كب

   .هذا القدرإلى  والدته

*** 
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 المكاتب الشعبية  

أنا   القائد رحمه الله بنا  ىالتق  1979غسطس  أفي بداية شهر   

  سعيد راشد، المرحوم  و ،  إبراهيم أحمد  الأخ  و   ، حمد المجدوبمالأخ  و 

الهنشيريالمرحوم  و  الالأخ  و   ،عزالدين  كوسا   ،طيف عمار  وموسى 

  ، في الخارج  وطرح علينا فكرة تصعيد الثورة الشعبية،  وبشير حميد 

ترتيب  وأنه   وتحويلهاعلينا  السفارات  على  شعبية ل  الزحف    ، مكاتب 

وخطورتها  ل  نبهو  العملية  الممكنةو حساسية  وجود    أضرارها  بسبب 

أ في  دول  راضالسفارات  إ  ،جنبية أ ي  من    ل استغلامكانية  والمخاوف 

قد تضر    أعمالب والقيام  ،  المعارضة  من قبل بعض المجموعاتالأمر  

بدقة متناهية وسرية  وعلينا تنظيم العمل  ،  بعلاقات ليبيا مع بعض الدول 

ذلك في العيد عن  سيعلن  وأنه    خذ المبادرةأو   للزحف  ستعدادوالا،  كاملة

 .العاشر للثورة

غرفة  إلى    بقصر الشعب  باللجان الثورية  تصالتحول مكتب الا

في   تعمل  صعبةظعمليات  نريد،  روف  جانب  الأن    فمن  خبر  يبقى 

مسؤولية    ىن نختار عناصر قادرة لتتولخر نريد أآومن جانب  ،  سريا

تتولى تنظيم وقيادة الزحف    أخرى   وعناصر،  العمل بالمكاتب الشعبية 

الدول قبل وقت  إلى    ولابد من تسريب تلك العناصر ،  السفاراتعلى  

عضاء في لتكون أ  أسماء  اقتراحفي    نا فرق عمل وانهمكناشكل،  كاف

ولجان لتنظيم الزحف من  ،  منائهاان الشعبية بالمكاتب المستهدفة وأاللج 

وتمت  ، مين عمليات الزحفالمتواجدة في الدول المختلفة وتأالجاليات  

بعدما    مؤتمر الشعب العام وقتها  أمانةفي    خوةالإ لموضوع مع  مناقشة ا

 غسطس  أ مع نهاية شهر  وفعلا  ، القائدالأخ    ل معـــــكنا نناقش التفاصي 
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الااستكمل و ستعدادت  اللجان المرشحون    خوةالإ   اتجه ات  لعضوية 

كانوا إذا    الدولإلى    الشعبية بالمكاتب واللجان المشرفة على الزحف

 الدول المختلفة.  إلى  ت اللجانانطلقوكذلك ، متواجدين بهامن غير ال

بالإ علكلفت  واشنطن تص  ىشراف  الشعبي  المكتب  وتم  ،  عيد 

ب   اختيار المقيمين  الطلبة  بين  من  الشعبية  واختير  ،  اأمريكاللجنة 

واشنطن  إلى    وصلت،  لها  اً  أمين  ىالحضير  يالدكتور علالمرحوم  

ب  لهم  خوةالإ والتقيت  بالسفارة وشرحت  غير    أنهمو   ،المهمة   العاملين 

نما يعني ممارسة العمل الشعبي  إ،  همأشخاصبالزحف في    مقصودين

  وقتها كانت ، ا أمريكلقاءات مع الطلبة الدارسين ب  وعقدت،  مع الخارج

عللل  أوفدواالذين    الآلافب   عدادهمأ المجتمع   ىدراسة  وتم  ،  حساب 

بعيد  حتفالاللا  ستعدادالا التوقي ،  الفاتحت  لفرق  كان علينا  ت  وبالنظر 

 . خطاب القائد في الصباحإلى  ستيقاظ فجرا لكي نستمعالا

  ، ضخم في بنغازي رسمي وشعبي  احتفالقيم أ  العيد العاشر في

الدول قادة  من  كبير  عدد  والصديقة  بحضور    ا عرض    شهد،  العربية 

الا  لم نستطع متابعته  اضخم    اعسكري   توفر وسائل  ت في  تصالالعدم 

الوقت إإلى    ستماعبالاكتفينا  ا و   ،ذلك  عن طريق  القائد  ذاعة خطاب 

  ت انطلقالقائد من كلمته    انتهاءبعد  ،  المسموعة  صوت الوطن العربي

السفارات   على  بسلاسةإلى    تحويلهاوتم  الزحوف  شعبية  ،  مكاتب 

المف،  تخذت ا التي    التنظيميةالترتيبات  إلى    بالنظر   حقيقة   جأةاوربما 

 .الداخل ولا الخارج فيتسرب معلومات لا كانت في عدم  
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  دعوتهم   ن بالزحف قد تمتو لطلبة المستهدفكان ا  في نفس اليوم

السفارة    ى تم زحف الطلاب علو ،  اجتماع واشنطن للمشاركة في  إلى  

:  من  ، ضمت اللجنة كلا  حوادث جانبيةأية    وتشكيل اللجنة الشعبية دون

 ه تمت الدعوة لمؤتمر صحفي وتلاو ،  الرمرام  ي وعل  ،عبدالله الزبيدي 

الزحف تعلن    لإذاعةل  رقياتب   أرسلتو   ،بيان  الليبيين    استيلاءالليبية 

وتشكيل    ،مكتب شعبيإلى    على السفارة وتحويلها  اأمريكالمتواجدين ب 

في الظهيرة  ،  لجنة شعبية لإدارته بهدف ربط علاقة شعبية بين الشعوب

ما حدث عمل داخلي  أن    موقع السفارة واطمأنواإلى    حضرت الشرطة

 .بالخصوص  ةالأمريكي  الخارجيةإلى  مذكرة أرسلتو 

  لم أني    الآن  وأتأسف،  ن ي أسبوعكانت مدة إقامتي في واشنطن  

المالك محمد عبد  الأخوينمبني السفارة ومنزل    ىسو   اأمريكمن  أرى  

تذكر اليوم  أه والذي لم  ب أقمت  والفندق الذي    ، المنفي رحمه الله أحمد  و 

 لقد كنا مندفعين بالثورة ولم نفكر بأنفسنا.  !اسمه ىحت

السفارات سار بشكل طبيعي ماعدا في الهند حيث    ىعل  الزحف

محمد  فر   أ  المقريف  السفير  من  له  حول  لن بما  الدعوة موال  شر 

وفى النمسا حيث اعترض بكل الوسائل السفير عز الدين  ،  ية الإسلام

انقلب  سبانياإأما    ،الغدامسي المق أمين    فلقد  الشعبية  على  اللجنة  ترح 

 . ستوجب استبداله في الحالااللجنة وتصرف كسفير مما 

 

  ىالوسط اأمريكإلى  رحلة

العقيد    ىقام ضابط في السلفادور يدع   1979  أكتوبر في شهر  

استول  انقلابب   "ميجانو " بهعسكري  السلطة في  ى  مرحلة    جأو   علي 

العسكر   المتحدةب المرتبطين    اليمينيينسيطرة   اأمريك  ىعل  الولايات 

ا  سياسي    اتقدم دعم  و،  ح تقاوم ذلكثورة الفات   كانت،  ى الجنوبية والوسط
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القارةا  ومادي   في  اليسارية  الثورية  الجبهة    أهمهاربما  ،  للحركات 

نيكارا في  البرازيليغالسنديانية  العمال  وحزب  سلفادور  أ و   ،وا  تباع 

  الأصليين وحركات السكان    ، كولومبياوالفاراك في    ، الندي في تشيلي

الإ  ،بوليفيافي   في  اليسارية  الحركة    ،كوادوروالحركات  وتدعم 

الأ في  ضمن    "ميجانوا" العقيد  ،  رجنتين البيرونية  ليبيا  زار  قد  كان 

  القائد ويرتبط بعلاقةالأخ    وقابل،  فعاليات دورة عالمية في الشطرنج

 لذي ا،  محمد شاهين   آنذاكالشطرنج الليبي    اتحادمع رئيس  شخصية  

،  " ميجانو " يستطيع مقابلة  نه  إ  القائد وقالإلى    قدم مذكرة بالخصوص

للسفر  استدعاني ثوري  تشكيل وفد  السلفادور إلى    القائد وطلب مني 

أن    محمد المجدوب اتفقناالأخ    بعد نقاش مع،  وتقييم الموقف وتقديره

نا  انطلق،  خليفة الخويلديالأخ  و   ،معافهنس  ن الدكتور يو اخو يرافقني الأ

حيت اصطحبنا شاب  ،  مدريدإلى    محمد شاهين وسافرناالأخ    برفقة

 وغادرنا ،  سبانية اسمه رمضان رحيمليبي يعمل بعقد محلي ويجيد الإ

القائم  الأخ    نااستقبلحيث  بنما  إلى   الشيباني  في    عمالبالأالصديق 

،  علاقات جيدة مع القوة الثورية في المنطقة  هوكان نشطا ول،  السفارة

ورتب لنا جملة ، اتصل بالسفارة السلفادورية لتحديد موعد مع الرئيس

لك الحجم بذأنها  أكن أعرف    لعربية التي لممن اللقاءات مع الجالية ا

ومع المنظمات الثورية الموجودة ،  ة الأمريكي والتأثير في جنوب القارة  

بنما استضافناالأخ    وبترتيب من،  في  مدينة  عربي  أخ    الصديق  في 

البنمي  الكبار وحضر    ةكولون  التجار  الكاريبي وهو من  على شاطئ 

نقاش ساخن    خوةالإبعض   ودار  لبنان  الإآ من  حول  الصدر خر  مام 

  لتدخلات   الكن مضيفنا وهو شخص قومي عربي وضع حد  ،  الغائب

تباعه قد أمن    200  مع  كان جهيمان العتيبي  يام في تلك الأ،  شيعيأخ  

المكي  اقتحموا به    1979نوفمبر    20محرم  أول    الحرم  وتحصن 
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واضطرت السلطات السعودية لطلب تدخل فرنسا التي استخدمت الغاز  

المكي  الحرم  بنما إلى    في طريق عودتنا من كولون،  للسيطرة على 

،  ة بجنوبهاالأمريكي ة  ربط شمال القار ي نا طبيعة جغرافيا الخيط الذي  أي ر

للتمعن في عبقرية  أكما   لنا فرصة  الهندسية الذي    "ديليسيبس"تيحت 

لتنفيذ قن  فقناة ،  طلسياة تربط بين المحيطين الهادي والأ فكر وخطط 

لم  فارق المنسوب الطبيعي الكبير فإلى    بالنظر،  عجوبة هندسيةأبنما  

بل استخدمت فكرة ،  المحيطين يكن بالإمكان حفر قناة انسيابية تصل  

أن   إلى  خرى حواض تملأ بالماء واحدة تلو الأ أعدة  إلى    تقسيم القناة

 .وجهتهاإلى  تصل السفينة

إلى    ذهبنا،  نااستقبالوافقت السلطات السلفادورية على  بعد أن  و  

نا العقيد استقبل كواخ الصفيح،  أن سلفادور وكانت مدينة بائسة من  سا

مستشارا لأن    قوية  لكن صدمتنا كانت  ،بالقصر الجمهوري  "ميجانو "

له    وتأييدهالقائد    اهتمامكان كلامه طيبا ونقلنا له  ،  حضر اللقاء  اي أمريك 

ا لصالح الشعب بل كان  انقلاب فلم يكن  ،  ملورجعنا بنوع من خيبة الأ

الإ بها  تقوم  التي  الترتيبات  سلسلة  في  لإ الأمريكي   دارةحلقة  حكام ة 

   .قبضتها علي البلد

والفقر وحياة الإفي سان سلفادور لا  البؤس  ،  قطاع حظنا حياة 

خونا يونس معافه المندفع  أ ، وكانت المظاهرات تجوب الشوارع يوميا

وجدنا  ، ا متخوفين من ذلكلكننا كأغراب كن  ،  كان يصر للمشاركة فيها

 نا ببرود  استقبله  ي لإفتوجهنا    "النادي العربي"  ااسمه لمنظمة عربية    امقر  

، عشاءلعلى دعوتنا ل  أصر  من ليبياأننا    علم المسؤولبعد أن  شديد و 

البرود في  ي  ف اكتشفنا سبب  يتوافد عليهم  أنه    وهو   الاستقبالالعشاء 

ويطلبون    أنهميدعون    أشخاصار  استمرب  الفلسطينية  المقاومة  من 
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 رجعنا  "ميجانو " بعد يومين قضينها في استضافة حكومة العقيد  ،  الدعم

 . نا في ترتيب رحلة العودةأبنما وبدإلى 

 

 غاناإلى  رحلة

على    "جيري رولنجز"النقيب    ىاستول  1981ديسمبر    31يوم  

بعلاقة مع اللجان الثورية عن    امرتبط    "رولنجز"كان  ،  السلطة في غانا

،  معاوية الصويعيالأخ    وخاصةطريق شعبة اللجان الثورية العالمية  

السلطة لمدة شهور ثم سلمها    ى وتول  1979عام    اعسكري    اانقلاب  قاد  

سبتمبر   مدنية إلى    1979في  السياسية ،  حكومة  الأوضاع  لكن 

التدهوراستمرية  قتصادوالا في  الثوري    ضطرامما    ت  المناضل 

 .التفكير ثانية في إنقاد البلاد" جيري رولنجز"

في   في طرابلس  ديسمبر كنت  نهاية  الميلادجازة  إفي  ، أعياد 

معاوية  الأخ    بحضور،  محمد المجدوب الأخ    في مكتب  على عجل  التقينا

البغدادي  ،الصويعي  عبدالقادر  المرحوم  كوسا   ،والدكتور    ، وموسى 

سعيد  الأخ  و  وسبل  ،  راشدالمرحوم  غانا،  في  التطورات  لمناقشة 

نحن    وبينما،  برولنجز وماهي المساعدة التي يمكن تقديمها له  تصالالا

محمد المجدوب يستفسر  الأخ  ب القائد رحمه الله    اتصل  نناقش الموضوع

وأن    الذي سبق  "رولنجز "هو    نقلابالاقائد  أن    هأبلغغانا ف  انقلاب  نع

وجه بضرورة  ،  لمناقشة ما ينبغي فعله  اعـــاجتمننا في  إو   التقاه القائد

المرحوم  الأخ    تم تشكيل الوفد من كل من  إليه،  سفر وفد بشكل عاجل

البغداديالدكتور   القادر  محفوظ  الأخ  و   ،عبد    ، ة حميدأبوالدكتور 

،  عز الدين الهنشيري   شهيدالو   ،معاوية الصويعي الأخ  و   ،ى كوساموسو 
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مواد  خاصة من الخطوط الليبية شحنت بكمية من التم ترتيب طائرة  

المساء  ،  كمساعدة  غذائيةال نحو غرب  انطلقفي  في ،  أفريقيانا  هبطنا 

كريكو رئيس  أحمد  السيد  ب   تناكانت علاقحيث  بنين    عاصمة  كوتونو 

المكتب له شبكة  أمين    مصطفى بوستهالأخ    وكان  ،ممتازةالجمهورية  

ت  تصالاالات  أوبد  ليلة وصولنا،  قمنا بكتونو أ،  الدولةعلاقات جيدة مع  

ما أن و،  جواء لازالت مغلقةكانت الأ ،  إليها  الوفد  انتقاللترتيب  ا  باكر  

صباح ،  بالوفد حتى طلب حضورنا على الفور  "رولنجز"علم السيد  

ما  كرا و أإلى    أذوناتأية    ت الطائرة دوننطلقاي من يناير  اليوم الثان 

،  الغاني جواء غانا حتى حلقت جانبنا طائرتان للسلاح الجوي  أدخلنا  أن  

ت ساعات الخوف لدى  استمر،  معاديةأو    مرحبة هي    م هللم نكن نعل

الوفد وبين  الطائرة  قادوا  الذين  الشجعان  لهم  أأن    إلى  الطيارين  ذن 

في   المطارأبالهبوط  تبدد،  رض  وخوفنا  دهشتنا  هبطنا   الكن  عندما 

،  رسمي كبير للوفد  استقبالمر ب أ  "رولنجز "السيد  أن    وعلمنا،  بسلام

كان  ،  كرئيس للوفد  البغدادي  القادردها كان علينا تقديم الدكتور عبدعن 

ركان العامة للجيش وعدد من قيادات المجلس  رئيس الأ  ستقبالفي الا

الترحيب    بعد كلمات"، و رولنجز "على للدفاع عن الثورة الذي شكله  الأ

وفد أول    كناأننا    اعتبارجانب على  حفيين المحليين والأ صوالتصريح لل

 . نقلابا للااكرا مؤيد  ب ي ينزل بجن أ

 

المطار من  قيادة  إلى    مباشرة  المعسكر    "رولنجز "مقر  في 

رئيس مجلس  "  رولنجز "  النقيب طيارومباشرة للقاء  ،  الرئيسي باكرا

الثورة على  الوطني  مساعده  ،  احار    لقاء  كان  ،  الدفاع    الأول حضر 

 .اا صلب   غاني  ا ومناضلا  ماركسي    امثقف  كان الذي  "تشيكتا" هم والأ
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الوفد بقياداأن    طلب من  ليلتقي  الدفاع عن   تيبقى فترة  لجان 

والدكتور  أنا    بقىأأن    تقرر،  الثورة ويقوم بتثقيفهم بالنظرية الجماهيرية 

عاد و ،  المهمة   ستكماللا الصويعي  معاوية  الأخ  و   ة،حميدأبومحفوظ  

  ى وضاع ومد ة الأ قطلعوا القائد على حقي أطرابلس و إلى    خوةالإباقي  

 . مورالأ ىعل "رولنجز"سيطرة 

في    استمر نلتقي    ، ني أسبوع لمدة  كرا  أبرنامجنا  الصباح  في 

تقريبا يوميا حوارات معمقة مع    ءبكوادر الدفاع عن الثورة وفي المسا

 . نلتقي بالرئيس رولنجز اوليلي  ،  الرفيق تشيكيتا

 

 ن يفي قبضة جند خائف 

سمه وهو في  اتذكر  أصديق لبناني لم    "رولنجز"كان للرئيس  

إلى   ذات ليلة وبينما كنا في طريقنا،  عمرنا وقتها وكان مرافقا دائما لنا

ما  و ،  رصديقنا اللبناني يعرف كلمة السن  الرئيس استوقفنا الجنود وكا

  ا النار وطلبوا من    إطلاقخذ الجنود وضع  أتغير الوضع و   ىقالها حت أن  

ت عبر  تصالات الاأالبوابة زحفا وبدإلى    نتقدموأن    نبطاحوضع الاأخذ  

كانت لحظات  ،  طلب منا التقدم زحفا ببطء،  اللاسلكي تنهال على البوابة

جنود يحاذوننا ونحن    ء،رؤوسنا لم نعلم شينا فيها الموت يقف على  أي ر

مر  آ  وصلنا البوابة تقدم،  بكلمةمنا  أحد    نزحف يشتاطون غضبا لو نبس

وماذا تعملون  أنتم    سأل من،  في وضعية هجومية قتالية إلينا    الحرس

في مسرحية شاهد أمام    ي بكلمات عادلنذكرت   متلعثمة جبته بلهجة  أ،  هنا

وفد  أننا    ر من تفهمي خ لكنه تمكن في الأ كرر السؤال  ،  ماشافش حاجة

لم يصبح    لأنههكذا كانوا يسمونه    " رولنجز"ليبي مطلوبين من القائد  
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البوابة الضابط المرافق إلى    بعد قرابة نصف ساعة حضر،  رئيسا بعد 

خطأ  وأن  ،  عما حصل لنا  التأسفي حالنا بدأ في  فلرولنجز ولما نظر  

ره لكن لنجاتنا من قبضة جند  عتذاقبولا لابدينا سرورنا ليس أ، قد وقع

معلومات قد وصلت بقيام مرتزقة  أن    علمنا بعدها،  شيء   يأن من  خائفي

و  المعسكر  على  السر  أنهم بالهجوم  كلمة  على  غيرت  ،  تعرفوا  لذلك 

لم  ،  ى ب قصو هكلمة السر ووضعت حراسات المعسكر في وضع تأ

 . يبلغ صديقنا اللبناني بذلك التغيير

حوارنا    استمر ،  اأحيان بداع  الخوف قد يولد الإ ولأن  في تلك الليلة  

 .الفجرإلى  "رولنجز وتشيكيتا "الفكري والسياسي مع الرئيس 

المرحوم  الأخ    ن حضرت من طرابلس طائرة بهاي أسبوع بعد  

  ي محفوظ وبق الأخ  و أنا    عدت بها  ،عزالدين الهنشيري وموسى كوسا

 .كراأا في معاوية سفير  

 

 

*** 
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ة عشر خامسةالمحطة ال  

 ميدان الصحافة
 

 خضرتأسيس الزحف الأ

الملكيأيام    في طرابلس صحيفة طرابلس  كانت تصدر    العهد 

وعدد من الصحف المملوكة لشخصيات محسوبة على    الرائدو ،  الغرب

  عبرت عن عدا صحيفة البلاغ التي    ما ،النظام الملكي وتدور في فلكه

ماإلى    خط وطني لعدة مراتفمنع صدوره  ،حد  عام  آكان    ا  خرها 

بالجلاء   1963 تطالب  مقالات  للشاع  ،لنشرها  قصيدة  ر  ونشر 

 ..  سمسارة  وين ثروة البترول ياالمعارض جعفر الحبوني مطلعها "

الجرائد   في  مغير  أخبارهاللي  في  تصدر  بوفي    ،"نسمعوا  نغازي 

وكانت الحقيقة تتمتع بشعبية لنشرها مقالات    ،الحقيقة والبشائر   تاصحيف 

ت كل الصحف في  استمر   بعد الثورة،  ديب الكبير الصادق النيهوم للأ

صحيفة    تأسستو  ،الصدورإلى    غلا الب صحيفة  عادت  كما  ،  الصدور

في عام ،  وعدد من الصحف الخاصة،  الفجر الجديد وصحيفة الجندي 

عادة تنظيم الصحافة بحيث كانت  إوتم  الصحف الخاصة  ممت  أ  1971

أهم صحف   من  الجديد  ثم صدرتالرأيالفجر  عن    ،  تعبر  صحف 

ثم تحولت صحيفة الفجر  ،  العمال والطالب  تاصحيف  أهمهانقابات لعل  ال

والثقافي   سابيعالأ  صدرتأو ،  خباريةإ صحيفة  إلى    الجديد السياسي 

 . والرياضي وغيرها
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الشيوعيين الكتاب  من  عدد  في    وبدأوا  سابيعالأإلى    تسلل 

  صحيفة صحيفة الطالب  كانت  ، و ها منابر للتشكيك في الثورةاستخدام

  : العام للطلبة وتولاها طلاب نشطون هم  تحادأصدرها الا  ةتعبوي ثورية  

كريستا عبدالله  محمد  الغول   ،الدكتور  المبروك   ، وامحمد  ،  والتواتي 

خط   إمكاناتها  ضعف  رغم  إعلامي  وشكلت  ثوري  ا  كانت    ،  امتميز  ا  ا 

ذاتي  الا   ةتمويلاتها  وهي  تحادمن  من  ،  جد ا  محدودة   العام  تمول  فلم 

وكان لطباعتها مجانا في مطابع التوجيه الثوري السبب ،  الخزانة العامة

  الطالب  ساهمت  لقد  ،لعدة سنواتار صدورها المنظم  استمرالأهم في  

   .المواطنينبين   الجماهيري في نشر الوعي مساهمة كبيرة

عنالإ  بعد الثور  علان  اللجان  حركة  أهمية  تشكيل  برزت  ية 

الجماهيرية    صحيفةصدار  إ للنظرية  الدعوة  تتبنى  سياسية  فكرية 

  ، إبراهيم أحمد  خ  لأوا  كلفتُ ،  ة ح تطبيقها بصورة صحي على  والتحريض  

للتفكير في    خوةالإفريق من عدد من    لتشكيبمحمد المجدوب  الأخ  و 

عن    في شكلها ومضمونها  مختلفةفكرية سياسية ثقافية  صدار صحيفة  إ

وفعلا تم تشكيل فريق  ،  وقتهاالنمط السائد في الصحافة الليبية والعربية  

من:    خوةالإ من   كلا  و دبوسأبو رجب    الدكتور ضم  عمار    الأستاذ، 

البغداديالأخ  و   ،طيفال القادر  امبيرش الدكتور  و   ،عبد    ، المهدي 

فرحات   الدكتورو  الأالأخ  و   ،محمد  محفوظ    الدكتورو   ، صفر علي 

التوافق  تم  ،  همأسماءلم أتذكر  ن  ي خر وآ  امحمد الغولالأخ  و ،  حميدةأبو 

لمضمونهاعلى   تصور  ووضع  وشكلها  الصحيفة  ،  بوابهاأ و   تصميم 

  ة حميدأبو كلف الدكتور محفوظ  و،  يا كل يوم اثنينأسبوعصدارها  إتقرر  

للتحرير رئيس   الغولالأخ  و   ،ا  للتحريرمدير    امحمد    هيئة   ت وشكل  ، ا 
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الصدورانطلقو ،  للإشراف في  الصحيفة  فصدرت  صفر    ناالعدد  ، 

كان خط الصحيفة  و ،  ووضع الشعار،  ختير نوع ورق جيداو ،  الأولو 

تقريب  ب ا،  فكريا مباشرا  ن  و والفني  ن والكتابوالمحرر   خوةالإ ل  ذولقد 

يسهرون  ن  ووالمخرج  وكانوا  مضنية  الليبيون  جهودا  ليقرأ  الليالي 

 . خضرصباح كل اثنين الزحف الأ

 مكانا في الصحيفة فاشتكوا بعض الصحفيين اليساريين لم يجدوا  

ة التحرير ذلك  يئ ه  قبلت طلب السماح لهم بالكتابة فلم  ،  القائدالأخ  إلى  

منهم   وطلب  بياض  وخط  إعلى  تتماشى  كانت  فإن  مقالاتهم  رسال 

تنشر خط    اعتبارعلى  ،  فلاوإلا    الصحيفة  عن  تعبر  الصحيفة  أن 

 . ورأي آخر  أيواضح وليست صحيفة ر أيديولوجي

شلابيالأ فوزية  كتاباتهمخت  الأو   خت  كانت  محمود    ا فاطمة 

ها  أسلوب ولا تتماشى مع منهج الصحيفة و   حيانفي كثير الأ  يةاستفزاز

مقالاتهما    الدكتورالأخ    وكان،  وخطها على  كثيرا  يتحفظ  محفوظ 

من ممارسات رئيس  لقائد  االأخ  إلى    ات اشتك،  يمتنع عن نشرها   أحيان او 

وسألنا ،  بنغازي إلى    محمد المجدوبالأخ  طلبني و ،  التحرير ضدهما

بالرغم من    خضرفي الزحف الأ  بالكتابةا  سباب عدم السماح لهمعن أ

كتبان بأسلوب مستفز  تا  أنهمكان ردنا واضحا  ،  ا مثقفات ثوريات أنهم

خط  ل  للجماهير خاصة فيما يتعلق بمقالتهما المتعلقة بالدين وبالمخالفة

وما    أسلوبستخدمان  ت ا  أنهمو   ،جماهيريالفكري  الالصحيفة   الإثارة 

القراء لدى  وامتعاض  رفض  من  أن  ،  يعنيه  ه  خوةالإوبينا  ة  يئ في 

 تكون مقالات الصحيفة واضحة وغير مستفزة لأنها  أن    التحرير يرون 

تخاطب الشريحة العريضة من الشعب وهي ليست صحيفة متوجهة  

 . بخطابها فقط للنخبة
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أن علمنا  يومين  وجه  الأخ    بعد  كان   الإعلام  أمانةالقائد  التي 

بالسماح للأخت فوزية شلابي بإصدار  محمد الحجازي    الأستاذيتولاها  

التي تبنت  صحيفة الجماهيرية  النور  إلى    خرجت  وفعلا،  جديدةصحيفة  

الزحف الأ للحياة إولكنها شكلت    خضرخطا مختلفا عن  ضافة مهمة 

 . الثقافية والثورية

حدهما في الصفحة  أفة  في الصحي   للرأين  ي ن مهم ي اعتمدنا مقال

  ضافةإ،  سم الكاتباخر في الصفحة الأخيرة ب آو ،  سم الصحيفة اى ب الأول

التحرير  إلى   مقالات  توليت  رئيس  الزحف    في  الرأيكتابة  صحيفة 

ال  ، إبراهيمأحمد    خوةالإبالتناوب مع   رجب    الدكتورو   ،طيفوعمار 

المحررون  ،  دبوس أبو  يتبعه  للصحيفة  فكري  خط  بناء  علينا  وكان 

أي  ،  لاحقا وبدون  تطوعيا  الصحيفة  في  العمل  وكذلك  الكتابة  كانت 

غادرت للدراسة  أن    إلى  بالصحيفة لعدة سنواتالعمل    استمرمقابل و 

الأ،  بالخارج الزحف  على استمر   خضرلكن  وتعاقب  وتطورت  ت 

عداد كبيرة من  أا مئات الصحفيين وساهمت في بناء دارتها وتحريرهإ

ثيرا كبيرا أثرت ت أفي أنها  ولا شك    ،علاميين المتميزينالصحفيين والإ 

سقوط    توقف إصدار الصحيفة بعد  ،في الحياة الثقافية في ليبيا لعقود

ستبقى حاضرة في وجدان   ، لكنها حتمايدي عملاء الناتو طرابلس في أ

 . ات وستخرج من جديدي لفين ات والأي ات والتسعيني جيال الثمانين أ
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الإ من  لابد  محفوظ    الدكتور  الأخوينأن    إلى  شارةطبعا 

ب وا  ،حميدهأبو  الفنيين  الغول ومجموعة من    جهودا مضنية   الو ذمحمد 

 .ردناه لهاألتكون الصحيفة في المستوى الذي 

التحرير بكتابة    إدارةمن    اكنت مكلف  أني    ،من الطرائف النادرة

وفي وقت متأخر  ،  مستشفىنشغلت في الالكني  ،  مقال الصفحة الأخيرة

غير جاهز قال  أنه    الغول وطلب المقال فكان رديامحمد  الأخ    جاءني 

ألقى يومها كان القائد  ،  مقر الصحيفة إلى    ذهبت معه  ة!نحن في ورط

والمطامع   الشيوعية  حول  الفاتح  جامعة  في  في    السوفيتيةمحاضرة 

الوصولأ ومحاولاتهم  العربإلى    فغانستان  وبحر  الهندي  ،  المحيط 

له   ولقيناها"فقلت  يصاغ  أ،  "راحت  لهم  وقلت  الوكالة  تفريغ  خذت 

نق،  وينشر كانت  شديدا  د  المحاضرة  وللفكر  الس  تحادللاا  وفيتي 

فنيا  ،  الماركسي تم إخراج الصحيفة  الليل  حمل مدير  ،  بعد منتصف 

قبيل    بيتهإلى    المطبعة وعادإلى    الصحيفةالغول  امحمد  الأخ    التحرير 

على ما يرام من الناحية الفنية والبدء    يءكل شأن    تأكد بعد أن  الفجر  

نتبه  ا،  الخضراء بدون هاتف   ىبمستشفبشقة  قيم  كنت أ،  الفعلي للطبع

المقال    خوة الإ لخطورة  التي  الأمر    فعرضوابالمطابع  القيادة  على 

  الأخ إبراهيم   مع ساعات الصباح الباكر طلب،  وجهت بحجب الصحيفة

للتحقيقالأخ    بجاد ب ،  الغول  الغول  الذي   إبراهيم  الأستاذاتصل  ابجاد 

، نسميه مكتب معلومات القائدما  أو    تصالالا  أمانةكان يتابع الإعلام ب 

،  با مضطر الغول  الأخ    شقتيإلى    حضرحوالي الساعة التاسعة صباحا  

وأن    حول مقال الصفحة الأخيرةبجاد يطلبنا للتحقيق  الأخ  بأن    نيأبلغو 

 ستهزاء اهدي من روعه قلت له ب ألكي ، ة قد تمت مصادرتهاـالصحيف

قلت ؟،  لكن لماذاو   لارد في غموض ،  بجاد بعنواني   الأستاذت  أبلغ  هل

،  ملك هاتف أي ولا بيت عنوان  يعرف أحد   لاو   ، من صغت المقالأنا  له
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،  ولم أراك  نيانت لم ترأوإلا    ردت تفضل أدخل المربوعة ونامألو  

،  يكون الوضع مختلف سفي المساء  الآن    متوترالأمر    وضحكت قلت له

التي  سئلة  من الألكنه لم يستمع نصيحتي فذهب وتعرض المسكين لسيل  

  مكتب إلى    في المساء ذهبت،  ابجاد  إبراهيم  الأستاذ من  لا معنى لها  

له  تصالالا الشعب مقرا  يتخذ من قصر  وقتها    فوجدت   ،  الذي كان 

ألم    مازحا  فقلت له ،  عادي  الأمرأن    ووجدت،  لم ينم فهو  مرهقا    الغول

 . وجهة نظريإلى  تستمعأن  لك فضلمن الأ  يكن

الأ  الزحف  كانت  فلقد  والنكران  الجحود  مدرسة    خضررغم 

المهرة المحترفين  الصحفيين  عشرات  خرجت  وطورت    ،صحفية 

والإ م الذكور  من  الشباب  مئات  صحفية    ،ناثهارات  مدرسة  وبنت 

ع تختلف  الإ  ن تنويرية  والمشاغصحافة  مجملها  ثارة  في  فكانت  بة 

 . هتمت بقضايا الوطن بعيدا عن التدجيل والنفاقاصحيفة رصينة 

 

***  
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 ة عشرسادسة المحطة ال

 إلى الخارج 
 

 دراسة في الخارج موافقات بالصدفة 

العمل  استمر في  الشعبية  يت  بشكل  لبلدية  باللجنة  العزيزية 

نهاية    ى حت ،  المستشفى ب   سبوعالأفي  أيام    ةث م ثلاو ادأحيث كنت    ،متقطع

أدائم    بحثأوكنت  ،  1980 عن  لا  ماكنا   الدراسة  ستكمالمناسبة 

الطبالعليا    التخصصية مجال  التدريب ،  في  حول  معلوماتنا    كانت 

على  أن    بالخارج وتفضله  العملي  التدريب  تعتمد  الألمانية  المدرسة 

وبعد   ، النظريية تركز على نجليز بينما المدرسة الإ ، الدراسة النظرية

العملية  المهارة  تلقي  من  الطبيب  يتمكن  التخصص  على    ، الحصول 

سافرواأغلب   كنت  ،  بريطانياإلى    الزملاء  مكان  ألكني  عن  بحث 

،  لمانيةألي لأنها مدرسة    امناسب    اكانت خيار  النمسا  ،  مختلف للتدريب

ي  نأصدقاء بالمكتب الشعبي سيساعدون  ولعدم وجود طلبة بها ولوجود

  بالمكتب باللجنة الشعبية    خوةالإ ب   عندما تواصلت،  في إجراءات القبول

ذلكيبفي الشعبي   على  شجعوني  قبولا    ورتبوا،  نا  فيينا لي  بجامعة 

 .بالنمسا

قاريونس  بجامعة  معيدا  تعقيدات إلى    بالنظر   لكن،  لقد عينت 

وصعوبة تغيير    عن طريق التعليم   إيفادجراءات الحصول على قرار  إ

غموض البرنامج التعليمي بالنسبة لي  ل  وبالنظر   ، مكان الدراسة بسهولة

السفر فضلت  النمسا  قصيرة  في  تدريبية  دورة  خلال  يمكنني  ،  من 

 محمد   المرحوم  للأخ  وفعلا تقدمت بطلب ، بعثة دراسيةل  تحويلها لاحقا
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الدورات التدريبية   نوالمسؤول ع ،لخدمة العامة وقتهااأمين  المبروك

وأصدر ،  عمر   الأسطىعن طريق المرحوم الدكتور مفتاح    بالخارج

 .النمساإلى  لمدة سنة في دورة تدريبية  إيفادقرار  ا،مشكور  

استكمل أن  الإبعد  عاديت  بشكل    أدنى ودون  جد ا    جراءات 

أحمد  محمد المجدوب و   وخاصة  خوةالإلتخوفي من اعتراض  ،  شوشرة

القائد الذي قد    ىعلالأمر    وقد يطرحون،  سفري للدراسة  ى عل  إبراهيم

القائد الأخ    استئذانقررت  ،  في موقف محرج  وسأكون وقتها،  يرفض

اللجنة أمين    عزوز الطلحيجادالله    الأستاذت في  أي ور، ةمختلف  ةبطريق

جاد الله   الأستاذطلبت مقابلة مع  ،  وسيلة مناسبة  الشعبية العامة وقتها

بصفتي  الطلحي  العزيزيةأمين    عزوز  لبلدية  الشعبية  حدد  ت،  اللجنة 

في الس  الموعد  التالي  يأتي  فلقد،  السابعة صباحا  اعةاليوم  إلى    كان 

،  ذهبت في الزمان المحدد،  مكتبه مبكرا ويداوم فعليا الساعة السابعة

بعد السلام  قلت له  ،  المتعلقة بالبلدية بعض المسائل    مناقشةتوقع مني  

  ني ن لك،  وظيفتي فقط لتحديد المقابلة  استغلهنا  ني  إ  ممازحاوالترحاب  

ه فضول حول  أصاب و الأمر    استغربأنه    لا شك،  قادم في شأن شخصي

،  من قبل   شخصية  أمور  ه فيت فلم يحصل أن حدث،  مطالبي الشخصية

له في   شرحت  الملحة  الدراسة  رغبتي  وأن    ،التخصصية   مواصلة 

كان  للطب  ولم  دراستي  طبيبا  لأكون  قوية  رغبة  عن  نفسي  أت  عد 

،  في النمسا  للتدريب العملي  رتبت قبولاقد  ي  ن أ ب   تهأبلغ و ،  ة إداري   عماللأ

توصية  لواسطة و  حاجتي،  ته تخوفي من ممانعة القائد رحمه الله أبلغو 

جاد الله ذكيا    الأستاذكان  ،  استي در  استكمال  بأهمية   هإقناعو   منه للقائد

ولماحا ومهتما بالتنمية البشرية ومدركا للحاجة لإعداد كوادر وطنية  

  لإقناعه،  نقاش طويلإلى    اجـــحت أالتنمية في المرحلة القادمة، لم  تقود  

دائم  ،  سيبذل جهودهبأنه    ووعد   الرأيني  وافق كان  جانبي  الحظ  في  ا 
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حوالي الساعة   ففي ، ؟ صدقية لبرج القوسهل هي أعلم  لا ، والحمد لله 

 الأستاذ ب تصل القائد  اطلب الإذن بالمغادرة  أأن    النصف وقبيلو   الثامنة

بمدينة    وكان رحمه الله ،  الله  جاد ميدانية  بجولة  ليوجه  ،  جدابياا يقوم 

لين  و ل بالمسؤاتصوكعادته عند الا،  جراءاتجاد الله ببعض الإ  الأستاذ

بمكتبه  أن    الله   جاد  الأستاذأجابه    ضيوف،  معهمأو    يسألهم هل بمفردهم

الزائدي   يستأذن لافقط مصطفى  وأنه    بالخارج  دراسته  ستكمالجاء 

كان    ، كأي وأنت ما ر  القائد  قال له  ،  تحصل على قبول بمركز متقدم

البلد  لأن   يمهميستكمل الشباب تعلأن   المهم  من:  اا وصريح  رده واضح  

القائد   سألني،  يحدثني أن    ثم طلب  ،لا مانع فقال له  ،  خبراءإلى    تحتاج

  لمدة ثلاث   قلت له النمسا،  وما هي مدة الدراسة  ستدرسأين    رحمه الله 

قلت له    ،طرابلس إلى    تيآأن    إلى  قال لي لا تسافر،  سنواتأربع    أو 

 . بقية المتطلباتلترتيب   أشهر ةبضعل احتاجالآن  لن أسافر

الأخ إلى    مباشرةذهبت  أني    ذكرأ،  كان يوما سعيدا بالنسبة لي

ك قال  أي الدراسة ما رإلى    قلت له سأذهب،  تصالمحمد في مكتب الا

له   قلت  يوافق  لن  القصة  ،لاالقائد  له  لي ،  القائد وافق وشرحت  قال 

يرددها    ةنكت إلى    تحول ذلك  ضحكنا  ،يهودي كبير أنت  "  : رحمه الله 

 . "إبراهيمأحمد العزيز الأخ هو و  دائما
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 عام التنقل للبحث عن موقع دراسة مناسب 1980

الخيار   في  الأولكان  في   خوةالإبتشجيع من    النمسا  الدراسة 

الشعبي بالمكتب  الشعبية  تك  لكنها،  اللجنة  ألم  قبل  من  مفتوحة  مام  ن 

للبدء في التدريب   مستشفى  عن  تبحث ،  لدراسة الطبالطلاب الليبيين  

عل لكن    ىللحصول  لتدريب  إجراءاتهمالتخصص    الأطباء  بالنسبة 

،  ويقتصر قبولهم لحاملي الجنسية النمساوية ،  جانب كانت معقدة جداالأ

الشعبي   خوةالإ  كان العلياأن    يعتقدون  بالمكتب  الطب   الدراسة  في 

فيفكاديمية  أدراسة   الدكتوراه من جامعة  لدراسة  قبولا  لي    ، ناي رتبوا 

بالا،  مختلف   الموضوع لكن   طبية    تصال نصحت  مريكية  أبجمعية 

  جانب بالنمسا وتعطي نمساوية تهتم بترتيب تدريب مؤقت للأطباء الأ 

تضح أنهم فقط  ابعد المناقشات معهم ، فترة التدريب  استكمالة بعد فادإ

ينظمون برامج لأطباء ضيوف بدون مسؤولية كاملة في إطار تبادل  

الطبية المراكز  بين  ما  ،  الخبرات  ذلك  يكن  عنهأولم    الأستاذ ،  بحث 

وهو  ،  سترالياأللمكتب الشعبي ب   أميناصعد    المرحوم سليمان العريبي

رتب ،  سترالياأإلى    تواصلت معه فشجعني بشدة على الحضور،  صديق

تحمست للأمر وتواصلت   ،سيدني  لي قبولا للتدريب التخصصي في

وعامر رحيل اللذان لم يتحصلا    ،ستهأبو عبدالله    الدكتورمع الأخوين  

،  ستراليالأ  نتقال فوافقا على الا   اأمريكعلى مكان تدريب مناسب في  

ورفيقي   صديقي  وبدالدكتور  وافق  الفكرة  على  اجعي  في  أعطية  نا 

والتنسيقتصالاالا فيها جراءالإأغلب    استكمالوبعد  ،  ت  بما    ات 

من المصابين  أنا الوطن، و عن ستراليا أ لبعدالأمر  عن ناالتأشيرة عدل

سيكنس" ورطنا  ،  "بالهوم  اللهسته  أبو عبدالله  الدكتورلكن    ، رحمه 

 ا والتحقا بالتدريب  ـــسترالي أإلى    والدكتور عامر في الموضوع فسافرا
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مالبورن  من  الدكتور  ،  في  يتمكن  لم  فرجع    استكمالعامر  المشوار 

  ى عبدالله رحمه الله فكابد حت  الدكتور أما    ، والتحق بالتدريب في المجر

 . سترالية في جراحة الأوعية الدمويةتحصل على الزمالة الأ

التحق بالعمل والدراسة   كان قد  مبروك مسلمالزميل الدكتور ال 

وارسو الا،  في  الشعبي    خوةالإ و   شجعني ،  به   تصالبعد  المكتب  في 

سهل    العملي  بالتدريب  لتحاقفالا،  م إليه  لقدومابولندا على  الليبي في  

استهوتني الفكرة لكني  ،  تربط ليبيا ببولندا  التي  سياسيةالعلاقات  لل  نتيجة

إلى   رفقة الدكتور عطية  ذهبت،  قيم الوضعأنظر بنفسي و أن  أقررت  

من  ،  وارسو  المستشفى  بالمكتب    خوةالإوبترتيب  مع  تواصلت 

لديهم  أنه    قسام الجراحية تبين ليبعد المناقشات مع رئيس الأ،  الجامعي 

الأ  تدريببرامج   للأطباء  ل  جانبمختلفة  بالنسبة  لأطباء  عنها 

ضاعة التدريب في بولندا مجرد إبأن    قناعة  فتشكلت لدي  ،لبولنديينا

 .شهادة بدون خبرة ىلوقت والحصول علل

بعدما  ألمانيا    إلى   السفر  ، واتفقنا علىالنمسا إلى    قررنا العودة

الأبأن    ناتأكد وجود    لمانيالنظام  واستحالة  لنا  الأنسب  هو  التدريبي 

فرص  وأن    ،يةنجليز روبا باللغة الإأو   ة في وسط وشمالي برامج تدريب 

والت  جداي ر دالعمل  كبيرة  ا    وشجعني،  ب  العزيز  أيض  صديقي  وجود 

بون  الدكتور  الشعبي  بالمكتب  امبيرش  تعلم  كان لزاما    نلك،  المهدي 

   .ة لماني عمل بالمستشفيات الأللحصول على جادتها ة وإلماني اللغة الأ

  الدكتور رفقة صديق العمر  شمال الألب    ةفي رحلة برية ممتع

  وصلنا ،  يناي ي فالمكتب الشعب   المترجم فيعي والسيد فاروق  عطية اج

  ، ةلماني التحقت بمعهد جوثا لتعليم اللغة الأالبافارية و مدينة مرناو  إلى  

ل  شهرأستة    مضيناأ ، بذلك  وحصلنا على شهادة،  لمانيةتعلم الأكاملة 
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بمساعدة   للتدريبالشغل في مستشفى جامعي  رحلة البحث عن    وبدأت

امبيرش   خوةالإ المهدي  الدكتور  خاصة  المكتب    المكتب أمين    في 

محمود    ،الشعبي الصحيأبو والدكتور  المكتب  مسؤول  تم    ،خريص 

لي وظيفة  بقسم    "فينوسبيرج"  الجامعي  مستشفىال  في  ترتيب  ببون 

 .جراحة الصدر

التدريب   منحة  وقلة  الحياة  وظروف  المعيشة  لغلاء  وبالنظر 

بقرية محاذية  مع صديقى الدكتور عطية وعائلته بمنزل واحد  أقمت  

كان الدكتور    ،"316ب م ف  "واشترينا سيارة    "ماكنهايم"لبون اسمها  

  بمدينة سانت بقسم الأطفال بمستشفى جامعي  وظيفة    تحصل علىعطية  

خر في قسم العيون  آبالمستشفى طبيب   كان،  القريبة من بون   جستينأو 

مارك وهي  آلاف    كان المرتب الصافي في حدود ستة،  اسمهذكر  ت ألم  

للمنحة  كافية بت   ،بالإضافة  المستشفى  ألذلك قمت  بيت قريب من  جير 

 . ستأجر الدكتور عطية بيتا بالقرب من المستشفى الذي عمل بهابينما 

أستاذ الجراحة العامة والمختص في    " ستنشلر"كان البرفسور  

القسم يترأس  والشرج  القولون  جراحة    ،جراحات  قسم  يترأس  بينما 

البرفسور   حالة  ،  "كليزمان"الصدر  تنافس  إنسانوكأي  هناك  كان  ية 

في الأقسام المختلفة وكان علينا    الأطباءا بين كبار  أحيان غير شريف  

توطدت علاقات  ،  ختلافهماتحمل نتائج خلافهم و   ارالصغ  الأطباءنحن  

،  المناوبين   الأطباءأخوية مع الزملاء العاملين بقسم الجراحة خاصة  

كبار   مع  التعامل  استراتيجيات  على  نتوافق  كل حسب    الأطباءوكنا 

  نخراط مباشرة في العمليات الجراحية لاالم أجد صعوبة في  ،  زاجهم
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بنغازي في  اكتسبتها  التي  العملية  للخبرة  مستشفى  في  أو    بالنظر 

 . الخضراء بطرابلس

قدرة  مدى  تقدير  في  الكبيرة  الخبرة  لديهم  الألمان  الجراحون 

الجراحية  الأطباء بالمهام  القيام  على  من    اكبير    الكن جزء  ،  الصغار 

وإجراء الغيارات    ىه في الأقسام لكتابة ملفات المرضوقتنا كنا نقضي 

   .إليها الطبية وما

خصائي جراحة الأوعية الدموية مهتم  إ " كروننج"كان الدكتور  

بعيد  ليس  بوقت  بدأت  التي  المجهرية  معه  ،  بالجراحة  وحضرت 

م،  ن ي عمليت للأسف  على  ل  " استنشلر"ضطر  ا  افشلتا  الموافقة  عدم 

 .عدة شهور بعدإلا   إجرائها

ادئة وقتها فينوسبيرج جبل يطل على بون المدينة الصغيرة اله

غير  فتنتشر المباني    ، بالطراز القديمضخم    ىينتصب فوق سفحه مستشف

  .مرتفعة تفصلها حدائق غناءال

منضبط   العمل  ومضني  كان  وشاق  ا  فيا  قبل ألمانيا    ا  فالدوام 

السابعة صباحا والخروج بعد الخامسة مساء تتخللها فترة غذاء قصيرة 

النهار كان  ،  منتصف  بون  الجامعي  من  هناك  بالمستشفى  كبير  عدد 

مساعدتهم في كثير من    وكان علي  ،  يتداوون على نفقة المجتمع الليبيين  

مشاكلهم    اكانو ،  حيان الأ حقيقة  يعرف  ليبي  طبيب  لوجود  يطمئنون 

لديهم المرضية  يعو ،  الصحية وطبيعة الأعراض  بالمستشف كان    ى مل 

 . اسمه أذكرطبيب بقسم العيون لم 
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الحاد،  أكنت   اللوزتين  التهاب  كانت  وعاني بشكل مستمر من 

استئصالها الطبية  والأذن ،  النصيحة  الأنف  قسم  رئيس  قام  وفعلا 

البرفسور   من  بتوصية  جراحية    "استنشلر"والحنجرة  عملية  بإجراء 

كانت  ،  ت لفترة غير قصيرةاستمرما بعد العملية    آلاملكن  ،  على اللوز

 .في النمسا أثناء وجوديفي فقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته  اسبب  

 

*** 
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 ة سابعة عشرالمحطة ال

 نضال ثوري عالمي
 

 ليس من النضال الثوري مفر

 ا أمريكفي  قمة السلطة  إلى    صعد اليمين المتطرف  1981عام  

السي  وتمكن رجل  ،  د دن الج ي نجيليواجهة للإ   " انغرولاند ري" وانتخب  

 اعلن حرب أة،  الأمريكي من تولي دفة السياسة    "جورج بوش"  أيهأي  

ة والتقدمية تحت ذريعة محاربة  الثوري   ىعلى القو بربرية غير مبررة  

، وضعت ليبيا على للإرهابمصطلح الدول الراعية  أدخل  و ،  رهابالإ

 . خطر رجل في العالمأبأنه    صف القائد معمر القذافيووُ ،  س القائمةرأ

  العميل   برئاسةنقاذ  جبهة الإ   يما سم  تم تأسيس  1979في نهاية  

للمخابرات  المقريف    محمد ثورة  الأمريكي كأداة  على  حرب  لشن  ة 

لها  ،  الفاتح ولوجستية  اتإمكان سخرت  الغرب   مادية  من    ضخمة 

حيث منحوا الأموال وجوزات السفر وتحملت الدول  ،  اأمريكوخاصة  

إقاماتهم تكلفة  وأيضاوأسرهموتنقلاتهم    الغربية  العربية    ،  الدول  من 

، والمشتبكة مع ليبيا في صراعات سياسية  التي كانت تدور في فلكه

 . والمغرب ، والسعودية ،والسادات ،والعراق  ،كالسودان

في  وجودي  فترة  المعاديألمانيا    في  نشاطها  السياسي   كان 

والإعلامي   مراكزهاأ  توكان   ،أوجهفي  والعسكري  في  هم   القيادية 

 .وبريطانيا بعد الولايات المتحدةألمانيا 

ومن  ية  الإسلاملمجموعات  متزايد ل  نشاطظهر  في تلك الفترة  

توج بعملية  و  ، في مصر وليبيا وسورياالمسلمين    خوانالإ منظمة    أهمها

 ــكبيرة في سوري   واجهتها الدولة  ،  1980وحلب في  حماة بمدينتيا ـــ
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غاشمة   بقوة  لعقود السورية  مشروعها  مصر  ،  فأفشلت  في  ونجحت 

لكن الرئيس حسني مبارك شن  ،  السادات  غتيالأدت لارهابية  إعملية  

نشطت مجموعات من    ليبيا  في،  حربا عليها ونجح في تقليص تأثيرها

إطاالذين  التكفيريين   في  السعودية  في  المد جندوا  مواجهة  موجة  ر 

والصادق الغرياني فيما عرف   ،بقيادة البشتي، نستانافغأالشيوعي في  

في بريطانيا    خوانالإوفي أوروبا كان ينشط تنظيم  ،  لاحقا بخلية القصر

الشامس عاشور  رمضان  ،بإشراف  محمود    ،ومحمد  مع  وبتواصله 

الإألمانيا    وفي،  فيالمقرمحمد  و  ،الناكوع  وجدي  نشط  بقيادة  خوان 

وخرجت منه مجموعة صغيرة سمت   ،وشخص يدعى سليمان،  الأمير 

أن    ومن المتسرب،  شلادي و ية بقيادة الغرياني  الإسلام ماعة  الج   نفسها

تدريب على    عمليات  خبراء  أمكثفة  لأيدي  لمتطرفين  مريكيين 

تجرالإسلام في  ىيين  سرية  معسكرات  للقوات  ألمانيا    في  تابعة 

 . عمليا منذ الحرب الثانيةألمانيا  ة التي تحتلالأمريكي 

الفاتح وقائدها علامية  التعبئة الإكانت   ، شدهاأعلى    ضد ثورة 

الوقت ذات  على  ،في  يتوافدون  الليبيين  مئات  لغرض  ألمانيا    كان 

ليبي ،  الدراسة والعلاج والسياحة  مهما    نفسا  ت م ألمانيا    ا تجد فيوكانت 

مع  لمان يبدون تعاطفا  كثير من السياسيين الأوكان    ،الغربيةبا  و ورفي أ

وي  العلاقات    سعونليبيا  لتلك  ،  معهالتطوير  متحمسون  هناك  وكان 

الدولة  ووزير    " هانس ديتريك جينشر"الخارجية  العلاقة ومنهم وزير

الذي مات لاحقا في ظروف غامضة   " موليمان" عن الحزب الليبرالي 

 .بسقوط طائرته الشراعية 
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 حركات الخضر والبديل والسلام 

  شعبية واسعة عمت   لحركةة قوية  نطلاقكانت الا  1981عام  

ومعارضة    ،والنمسا مناهضة للتسلح في أوروباألمانيا    خاصة  أوروبا

السلام المناهضة و الخضر والبديل  هي حركات  ،  للسياسات الرأسمالية

النووي التسلح  المدن  أغلب    في  يومية  المظاهراتوكانت  ،  لسباق 

 . روباأو  وروبية وخاصة في وسط وشمالالأ

النمسا   شابين  في  على  تلك    نمساويين تعرفت  في  نشطين 

 اين رغبتهمينا مبد ي اتصلا بالمكتب الشعبي فبعد أن  الحركات الجديدة  

  سيب "  اوهم،  في التواصل مع ليبيا بسبب موقفها المناهض للإمبريالية 

شميدت" و   ،"رأو  ومن    "،ولفجانج  الفلسطينية  للقضية  مؤيدين  كانا 

  1980زارا طرابلس عام  ،  معمر القذافي كقائد تقدمي المعجبين بالقائد  

يط وثائقي عن ليبيا  للمشاركة في احتفالات الفاتح وقاما بتصوير شر 

الفاتح شباب،  وثورة  بمنظار  ليبيا  يصور  فنيا  عملا  بي  رو أو   كان 

نشاط    اكان و،  متحمس والخضر ا مهم  يمارسان  السلام    ا ضمن حركة 

والمهدي    ،انبية وادي   وينخ تمكنت مع الأ ،  ولديهما علاقات مع قادتها

ت قوية مع قادة تلك الحركات اتصالاربط    خلالهما من   منامبيرش  

  " ميختس هايمر   الفرد"  الجنرال المتقاعدو   "رولاند فوكت"السيد    م ومنه

  منصب وزير داخلية   لاحقا  الذي تولى  "اتو شيلي"و  ،من حركة السلام

من حركة  وغيرهم  فيشر  و ،  يشتراك التحق بالحزب الابعد أن  ألمانيا  

وعديد    الأندلسة وباكو كاسيرو من حركة الفلاحين ب لماني الخضر الأ

 . بيةوالقيادات من مختلف الدول الاور 
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ن  النمساوية  سالسبورج  مدينة  فكرية  أول    مناظ في  نقاش  حلقة 

والحركات    ،وروبية وسياسية ضمت عديد قيادات الخضر والبديل الأ

القومية  ،رشيةناالأ الأ  ،والحركات  حلقة  استمر،  قلياتونشطاء  ت 

تلك إلى    ا خلالها من تقديم الفكر الجماهيريتمكن  أيام    النقاش لمدة ثلاثة

تواصل  آلية    سيسأجحنا في الخروج بتوصية لت ون  ،الشخصيات المهمة

والتنظيمات الشخصيات  تلك  اللجان  ،  بين  حركة  دخول  في  ونجحنا 

وروبية لحركات البديل والخضر وحركات  المنظومة الأالثورية ضمن  

السلام بالرغم من الحملة الشعواء التي كانت تقودها الدول الغربية ضد  

 . ثورة الفاتح وقائدها

وشرحت طإلى    رجعت  و الأمر    رابلس  القائد  ته  أبلغللأخ 

مناضلة  هناك  وأن    ، بالموضوع نضالا  أشخصيات  يقودون  وروبية 

  أنهم الشارع ضد المنظومة السياسية والفكرية المسيطرة و عمليا في  

تقريبا جماهيري  فكري  مشروع  عن    ينادون فهم    ،يتحدثون 

ي  اجتماع كنظام    الرأسماليةضد  هم  و ،  الديمقراطية القاعدية المباشرةب 

مكان،ح وي كل  في  الشعوب  منها  تعاني  التي  المشاكل  وهم    ملونه 

بالأ لتحقيق    دواتلايؤمنون  المأالحزبية  ويطرحون  بادرات هدافهم 

غير منظمين  فهم  ،  هدافهم الشعبية أإلى    لية للوصولآالشعبية المباشرة ك

هل يشكلون حزبا  ،  ، وبعضهم يطرح بقوة السؤالنقسام بينهماوهناك  

 .  ؟لاأو  للخضر

،  معهم فكري  جراء حوارقترحت على القائد رحمه الله أهمية إ ا

ن ـحوار تاريخي بي لرتبت    1982  النمسا عامإلى    زيارتهأثناء  وفعلا  

روبا دام أو   قادة حركة الخضر والسلام فيعدد من  القائد رحمه الله و 

ساعات فوكت "حضره    ،عدة  هايمر"أو   ،"رولاند  ميختس    ، " لفريد 
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  خلاله التطرق ، تم  "ولفجانج شميدت " و   ،" رأو   سيب "و   ،" اوتوشيلي"و 

سباب الصراع أو ،  العالمية الثالثةة في النظرية  ساسي الأ  بالجوان إلى  

العالم بعديد    ،في  وتقدموا  الفكرية  نظرهم  وجهة  الضيوف  وقدم 

والأستفسارالا المهمة ات  الا،  سئلة  على  وتم  لزيارةتفاق  وفد   ترتيب 

 .طرابلسإلى  وروباأمن قيادات الخضر من كل كبير

معهم    تعقد،  تم التنسيق لزيارة الوفد والتقوا بالقائد رحمه الله 

لقاءات مهمة  عدة  محمد    حوارية  المرحوم  جانبنا  من  حضرها 

والمهدي    ،دبوس أبو والدكتور رجب    ، إبراهيمأحمد  الأخ  و   ،المجدوب 

ال  الأستاذو   ،امبيرش وغيرهم  ،طيفعمار  كوسا    ووصلنا   ،وموسى 

  ى عقد حوارات على مستو  ىواتفق عل  ، تامتفاهم فكري عام وسياسي  ل

تأسست في النمسا جمعية    ولتسهيل التواصل،  القواعد لتلك التنظيمات

ن التي  الخضر    ظمت البديل  حركات  بين  الفكرية  اللقاءات  من  عددا 

 مؤتمرا تاريخيا في مالطا ضم   أهمها،  والبديل وحركة اللجان الثورية

فيأغلب   والبديل  الخضر  السيد    باورأو   حركات  القسيس  "نظمه 

السابق    "منتوف  مالطا  رئيس  مينتوف"شقيق  قرابة   "دوم  وحضره 

،  روباأو   شخصية قيادية من كافة تنظيمات البديل والخضر في   300

  وتطور العمل ،  سرت لحركات الخضر والبديل   في  كبير  عقبه مؤتمرأو 

  ى عل  تداول  ،تنسيق واسع بين حركة اللجان الثورية وتلك الحركاتإلى  

 . اللجان الثورية حركةعضاء أ خوةالإمتابعتها عدد من 

حتواء  امنيا وماليا تمكنت من  أة القوية  لكن المؤسسة الرأسمالي 

 ــحرك  وتقزيمها في  ،  ةبي و ورت البديل والخضر وحركة السلام الأاـــــ
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حركة  سفينة  مثل  ،  ات المنظومة الرأسماليةاشتراطحزاب تعمل وفق  أ

الأ الا  خضرالسلام  حركات  الحراك   ،بالبيئة   هتماموبعض  وفقد 

 .الجماهيري الواسع زخمه

 

 

*** 

 

  



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

323  

 
 ة عشر الثامنةالمحطة 

 تهديدات بالحرب
 

  ملتقيات اللجان الثورية 

ينة  عام للجان الثورية في المد   لقاء  عقد  1979  مارس  8في  

كان بنغازي  به ،  القائدتعبويا حضره    ثوريا  اتجمع  الرياضية  تتم  لم 

محددة  مناقشات قراراتت ولم    ،لموضوعات  عنه  لكن    ة،معين   صدر 

ا للاألشهيد  القائد  مكتب  تشكيل  فيه عن  الثورية   تصالعلن  ،  باللجان 

نداء بتوجيه  الحركة  إلى    وتميز  في  للدخول  البعث  حزب  شباب 

عربية واحدة    كنواة لحركةحركة اللجان الثورية    ،الجماهيرية الشعبية

 .ي الذي ضرب القوى القومية المختلفةظ التشتنهي 

دعيت اللجان    نظم الملتقى الثاني حيث  1979سبتمبر  23  في 

الدرسي إلى    الثورية  منطقة  في  الأ  ةمخيم  لمدة    استمر  ،خضر بالجبل 

بغطاء نباتي    خضر للنقاش وللمساهمة في تشجير الجبل الأ،  ين أسبوع

هي حركة بناء وزرع    اللجان الثورية   حركة أن    إلى  في عمل يرمز 

مرحوم  وال  ،الشهيد  ، شارك القائدوالنماءللقيم الثورية التي تعني الحياة  

المرحوم الخويلدي الحميدي  و  ،السلام جلود عبدو   ،مصطفى الخروبي

  ، تشجير في الصباح  عمل في حملةإلى    برنامج العملقسم    ،في المخيم 

تمت  و ،  ولقاء مع القائد في الليل  ،المساءحلقات نقاش في  محاضرات وو 

موقف   بيان الدرسية الذي حدد  صدرو   ،القضايا الثورية عديد  مناقشة  

ية في  قتصادخاصة المسائل الا  ،الحركة من كثير من القضايا الثورية 

 . طار تحقيق المساواة بين الليبيينإ
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الثالث لحركة    ىوجهت الدعوة لعقد الملتق  1980  فبراير  2في  

الثورية ببنغازي   اللجان  قاريونس  جامعة    ى الملتق القائد  بق  ت سا،  في 

مطولة  بتنظيم   نقاش  الله   حضرهاحلقة  ليالي انعقدو ،  رحمه  لعدة  ت 

مجموعة من    حضرها  كما  ، معسكر البركةب كوخ "براكة"  في    متتالية

المدن  من  الثورية  حدود  القيادات  في  والعسكريين  ،  شخصية   20يين 

  ، المرحوم محمد المجدوب   ، رفقةكون من بينهمأأن    شرف  ليكان  و 

والدكتور احتيوش    ،والدكتور عمر السوداني   ،إبراهيم أحمد    سيروالأ

وعمار    ،ومفتاح بوكر  ،والطيب الصافي  ،والدكتور يونس معافة  ،فرج

  وعدد من الشباب المتواجدين في مدينة   والشارف الفرجاني  ،طيفال

حرار منهم  ن الأ ي وعدد من الضباط الوحدوي   ،همأسماءلم أتذكر    بنغازي

الحجازي  الفريق الصيد  ،عبدالله  الرحمن  حسن    ،وعبد  والمرحوم 

السنوسي  سيروالأ  ،شكالا عبد   اكم  ،عبدالله  اللقاءات  بعض  حضر 

 .السلام جلود

وتثبيت    الثوري  العمل  تصعيد  حول  تدور  المناقشات  كانت 

الجماهيرية  والمصطلحات  المفاهيم  العدائية  ،  بعض  الحملة  ومواجهة 

،  يةشتراك حول تصعيد ثورة الا  فكارطرحت عديد الأ،  الغربية ضد ليبيا

الحوار يتركز حول سبل  كان  ،  ني والسراق والمرتش   ني الفاسدومداهمة  

وكيفية التعامل مع الطبقة    ،يقتصادية كحل للمشكل الاشتراك تطبيق الا

،  من خلال ممارسات غير قانونية سطح الالغنية التي بدأت تطفو على 

شفاف   الحوار  ومعمق  وكان  بعض    ،اا  ليليا  يستخلص  القائد  وكان 

 . من النقاش ستنتاجاتالا
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 إدارة همية  أمقولات فقهية حول  و   أفكارمن النقاش عدة    تتبلور 

مناسبة  الصراع   القو بوسائل  من    ىلتجريد  للشعب  سلحتها أالمعادية 

التصفية الجسدية قد تكون  أن    وكذلك فكرة،  ية جتماعية والا قتصادالا

الصراع  المرحلة في  السلمية  إذا    ،النهائية  التجريد  تنجح عمليات  لم 

القو  الملتقى  ،  في شل فعاليتها  المعادية   ى لأسلحة  تم مناقشة عقد  كما 

إدارتها لآلية  التطرق  وتم  بنغازي  في  عبدالله  الأخ  أن    أذكر  ،لثالث 

علىأحجازي   لأن    القائدالأخ    قترح  الجاف  التموين  لجيش  يستخدم 

يناير على ما   25فق على ذلك يوم  اوو   ،ى لمشاركين في الملتقالتموين  

الثوريةحضر    أذكر اللجان  ثم    فتتحها  ،ى الملتق  أعضاء   نقسماالقائد 

بأن   تشرفتوشكلت كالعادة لجنة للصياغة  ،  حلقات نقاشإلى    العمل

ما  أأحد    كونأ حسب  بينهم  من  الذين  أحمد    الأستاذ،  أذكرعضائها 

  الأستاذ و   ،سعيد راشدشهيد  وال  ،البغدادي  عبد القادر  شهيدوال  ،إبراهيم

الأخ  و   ،روك ب نصر المالأخ  و   ،عبدالله الحجازي الأخ  و   ،زيد دورده أبو 

بيان    كتابةإلى    توصلنا،  نيخرآ المهدي امبيرش و الأخ  و   ،طيفعمار ال

مطول لرسلناه  أوعندما  ،  ختامي  عليه  ،  طلاعلاللقائد  يوافق  لم 

نهائية لكنه لم يوافق  أنها    صلاحات توقعناإعملنا  ،  تهواستدعانا لمناقش

القائد على   الاختتاميوم  كان    28أو    27يوم  ،  عليها انتظرنا موافقة 

حلقات   ونتائج  منه  الواردة  الملاحظات  واقع  الذي صغناه من  البيان 

القائد  ،  المناقشة قال هذا يكفى   ة لنا صياغة مقتضب   أرسللكن  ،  لبيان 

 التي   يةتونسال قفصة  الثورية في ىنتفاضة القو لا إشارةلها فقط أضفنا 
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يوم  انطلق قرار  ،  يناير  27ت  البيان  مكتب    اوتضمن  تنظيم  بإعادة 

 السلام جلود.  باللجان الثورية بقيادة عبد تصالالا

العمل الثوري في  ب الثالث نقطة تحول مهمة    ىكان بيان الملتق

المعادية المدعومة من الغرب مقولة التصفية   ىواستخدمت القو ،  ليبيا

علام الغربي لتصوير  لإوتناولها ا  ، الجسدية وجردتها من سياق ورودها

 . ثورة الفاتح على أنها حراك فاشي قمعي

القائد  لقاءات مع  الملتقى عقدت عدة  بحضور عبدالسلام   بعد 

الفسادرتركزت على محا،  جلود المشروع  ومقاومة الكسب غير  ،  بة 

من قيادات شعبية    تشكلت محاكم ثورية،  لك هذاأين    وتطبيق قانون من 

  استعمال   او ؤ اسأفراد الذين  لة بعض الأاءلمس  وثورية وطنية ورزينة

لة  اءعلى أن تكون المس،  مارسوا فساداومن  ،  من موظفي الدولةالسلطة  

المرئية الإذاعة  وتبث عبر  موثقهإ من خلال  و  علنية  بثت  ،  جراءات 

فقط   تتناول  وكانت  مباشرة  الهواء  على  الثورية  المحاكمات  وقائع 

المسؤولين   قبل  من  رشاوي  تقاضي  وخاصة  الفساد  جرائم  محاكمة 

بأن   واشتهرت تلك المحاكم بقول المذنبين، التنفيذيين عن المشروعات

موال  رجاع الأإكام المحاكم الثورية فقط ب قضت أح ،  غواهمأالشيطان قد  

 . الخزينة العامةإلى  كرشاويالتي قبضت 

عن  اء  خطأتصاحبه  أن    لا بدجماهيري طارئ كان  عمل    وكأي

 ،جراء وسرعة البث في القضاياحسن نية بسبب الطبيعة الثورية للإ

الأ  تحصل  بالتأكيدو  بعض  من  التجاوزات  غرفة ،  فرادبعض  لكن 

تشكلت   من  برئاسةعمليات  حد ت  المجدوب  محمد  تلك   المرحوم 

الأجهزة  ةكبير   درجة ل  التجاوزات من  ترد  التي  المعلومات  فكانت   ،
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م في الغرفة أولا ثم تدفع من يوجد  منية ومثابات اللجان الثورية تقي الأ

بها ضباط  إلى    اشتباه  من  تشكلت  استدلالات  وجمع  تحقيق  غرف 

 . كمة الثورية للبث بهاالمح إلى    بعد ذلك تحال ملفات المتهمين، شرطة

الأإفي   أجهزة  طار حماية  الوطني كانت  بدقة    الأمنمن  تتابع 

فيها   عمالالأ والمتورطين  لليبيا  تقارع    ،المعادية  جهزة  أوكانت 

وب استخبارات كبيرة  هائلةامكإ ية  الأ،  نات  القولومن  بمكان  ن  إ  همية 

حاولت ،  الثالثوردت في بيان الملتقى  عبارة التصفية الجسدية التي  

بالدوائر   المرتبطة  و ستعمار الاالمعارضة  تضخيمها  في  استعمالية  ها 

وقائدها الفاتح  ثورة  المفتوحة ضد  الدعائية  قرارا ،  الحرب  تعني  لم 

لماذا لم ينفد  وإلا    ،الإعلام المعادي  بتصفية مناوئي الثورة كما روج له

سباب  يبية لأشخصيات ل  5قتل عدد  لأمن الليبي  ل  لقد نسب  ؟ذلك القرار

وروبا قبض عليهم  ألتنفيذ في  من قام باأن    مع  ، ذلك العنوانإلى    مختلفة

القضائية الأوحوك  السلطات  لدى  يثبت  وروبية تورط مباشر موا ولم 

الليبية يقعدوها  أقامواكانو  وإلا    للدولة  ولم  واضح   ،الدنيا  والمثال 

الإ الشرطية  نجليزالموقف  قضية  من  عموما  والغربي  خاصة  ي 

نار مزعوم من السفارة الليبية في لندن   إطلاقالبريطانية التي قتلت في  

 . السفارة أمامعلى معارضين ليبيين يتظاهرون 

تصفية   دعاءإلقد تركزت الحملة العدائية ضد ثورة الفاتح على  

الترويج لهذه وكان للإخوان المسلمين الدور الأكبر في  ،  المعارضين

 ثورة الفاتح   أفكارونظرا لتقييمهم لظهور تنظيم سياسي يتبنى  ،  الدعاية

التدميري  يمثله من خطر على مشروعهم  ركزوا حملتهم على  ،  وما 

الا  من  يتمكن  لا  لكي  الوليد  التنظيم  هذا  مهامه    نتشارتشويه  وتنفيذ 
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اللجان حركة  إلى    لحقت تهمة التصفية الجسديةأومباشرة  ،  ةساسي الأ

ا لم يكن ضمن برنامج الدولة أساسو ، الثورية وقياداتها وهم منها براء

الجسدية  اسمهمشروع     خوان الإقيادات  أغلب  أن    بدليل ،  التصفية 

مشروع   في  عنهم  وأفرج  بالسجن  كانوا  للثورة  المعارضة  والقوى 

في  أصبح   التصالحي  الجماعات  ،  1988مارس    3الصبح  وحتى 

فيما عرف ببرنامج ليبيا    2006فرج عنها عام  الإرهابية الإجرامية أ

 . الغد للمصالحة

الا لمكتب  يكلف    تصال بالنسبة  لم  الثورية  أي  بد  أباللجان  ا في 

أو    غرفة   به  لم تتشكل و   ، بمهمة متابعة المعارضين في الخارجوقت  

للتصفية الجسدية كما يد عي    غيرهاأو    حركة اللجان الثورية  منلجنة  

  النظامية والشرطة   يةالأمن جهزة  الأكان من مهام  ،  عداء ثورة الفاتحأ

الداخل وملاحقة    متابعة وضبط   ةساسي الأ والتحقيق مع المخالفين في 

بالخارج معادية  بأجهزة  المرتبطين  مادة  ،  العملاء  ذلك  كان  بالتأكيد 

والدول المعادية    ،الاستخبارية الغربية جهزة  المعادية والأ  ىخصبة للقو 

ها لتبرير العمليات التي نفذت  استخدامو ،  قامت بالنفخ فيها وتضخيمها

 . ضد ليبيا وقيادتها لاحقا

شهر   في    1981غسطس  أفي  وكانت  ب   ةجازإكنت  طرابلس 

يعقد  أن    على  تفقا  قد  وكان،  الرابع للحركة  ىات لعقد الملتقستعدادالا

واختتم    ،بتجمع في البيضاء وطرابلس  أشكل تجمعات بد  ىعل  ىالملتق

   : منهم  خوةالإقمت مع بعض    ى هائي بمدينة سبها، في ذلك الملتقبتجمع ن

البغدادي  ،إبراهيمأحمد    الأستاذ   ، سعيد راشدو   ،والشهيدين عبدالقادر 

والدكتور محمد   ،شوالدكتور المهدي امبير  ،دبوس أبو رجب  الأستاذو 

،  ضم عديد الضوابط لعمل الحركة   ،للملتقىصياغة بيان فكري  ب   ،لطفي
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الشهيد القائد  فقه ثوري،  وافق عليه  والجماعية  ،  ومنها لا ثوري بلا 

في وقت  إلا    أخرى ولا علاقة بين لجنة ثورية و ،  سمة العمل الثوري

الثوري الثور،  الحسم  اللجان  حركة  هوية  تأكيد  منها  الهدف  ية  كان 

لتمييزها عن الأ تثقيفية  والتنظيمات  كحركة قاعدية جماهيرية  حزاب 

وعوأنها    ،المركزية  رفع  خلال  من  مهامها  الجماهير  تمارس  ي 

عل الغد   ىوتحريضها  ثورة  الشعبية  الثورة  إفي  ،  الثورة  مقولة  طار 

 .داتهاأالشعبية ثورة الغد واللجان الثورية 

يرون    خوةالإبعض   اللجان أكانوا  حركة  تنظيم  ضبط  همية 

وشكل الحركة   الثورية  داخل  المتطرفين  تدعو  بعض  ما ل  مجموعة 

الحديدي أ التنظيم  حصلت  ،  سموه  قبل  اتصالاوربما  من  معهم  ت 

وكتب  ،  هم ومحاكمتهم ثوريااكتشافلكن تم    يعلمواأن    المعارضة دون

على   تعقيبا  الموقف  القائد  موقف  ذلك  حدد  الذي  واحد  رقم  التعميم 

الثورية من الا  الغرضية الحركة  العقائدي والمسلكي ومسألة  نحراف 

الثورية والمواقف  الثوريين  تناول  الثوري    ، في  العنف  بين  والفرق 

،  والمعنوي   رهاب الماديوممارسة الإ  حيانالضروري في بعض الأ 

يعتبر  و  ،ل حقه من التحليل والشرحذلك التعميم الذي لم ين أن    عتقدأو 

الماضيأهم    من القرن  في  الجماهيرية  الثورية  بيان  ،  الوثائق  وهو 

 . ثوري مختصر مفيد

الملتق مصراته  ىعقد  مدينة  في  الصراع    الخامس  أوج  في 

والقوى الرجعية في  ،  المباشر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

الا،  المنطقة العميل    ستنزافوحرب  تحريك  خلال  من  الجنوب  في 

الفاتح ليكون رأس حربة ضد ثورة  غير    انخفاضوفي ظل  ،  حبري 

والحد    نتاجلإل  التحول  ساسيكان شعاره الأ،  مسبوق في أسعار النفط 

   .ستهلاكمن الا
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ولقد ،  للأسف من المشاركة فيه لوجودي خارج الوطن  أتمكن  لم

من وراء    يأكلحرية لشعب    مثل مقولة لا  ،صيغت فيه مقولات مهمة

شعار    ،البحر الحد    الأقصىالحد    إنتاجورفع  واستهلاك  الغذاء  من 

 . "اف " قررنا الحياة بالخبز والماءهت  ى منه وردد الملتق   الأدنى

ال  1983عام   للحركة   ىملتق عقد  التاريخي  سبقه  ،  السادس 

مئات من   بطرابلس حضره  الشعب  قاعة  في  عقد  تحضيري  مؤتمر 

ه،  أعمالشارك القائد وعبد السلام جلود في  ،  قيادات الحركة ومثقفيها

ار المشروع  استمر،  خطرهاأسئلة مهمة وتاريخية ربما  أوطرحت به  

صاحبه  غياب  في  الجماهيري آو ،  الفكري  المؤسسات  تقوية  ،  ة لية 

وشهد المؤتمر  ،  ئيةاستثناالحركة في مهام  إدخال  والمشاكل الناتجة عن  

بين   واسعا  ورقة    إبراهيمأحمد  الأخ    وقدم،  خوةالإالتحضيري جدلا 

سنة مع عبدالسلام جلود ودخل في ملا،  لإعادة تنظيم الحركة وتفعيلها

كنت  ،  ىولم يحضر الملتق  ،لمؤتمر التحضيري ثرها من اإ  ىانسحب عل

في لجنة الصياغة التي شهدت نقاشا فكريا هاما  خوةالإومجموعة من 

قدمت تاريخية  وكان  ،  عتمدهااالسادس و   ىالملتقإلى    نتج عنه ورقة 

عبد القادر الشهيد  و   ،وفوزية شلابي   ،دبوس أبو رجب  الدكتور    خوةللإ

الأخ  و   ،عزالدين الهنشيري  شهيدوال  ،والمرحوم سعيد راشد  ،البغدادي

جهود كبيرة   ومفتاح بوكر  ،المهدي امبيرش الأخ  و   ،خزامأبو  إبراهيم

 .هاأعمالفي 

 

تي صاحبت ملتقيات  الحاكم في كل المناقشات الالأمر    لقد كان

الم هو  جماهيرية  واء الحركة  منظمة  الثورية  الحركة  كون  بين  مة 

تسع قيادتها كمحرض  ،  السلطةإلى    للوصول  ىقاعدية لا  دور  وبين 
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يراه   وكيف  الجماهيرية  للمؤسسة  للدولة    الآخرونومرشد  كرأس 

مهام    الانخراط  أهميةوبين  ،  الليبية بقصد  استثنافي  النظام    تأمينئية 

لقد دخلت الحركة في مهمة  ،  هداف ثورة الفاتحأالجماهيري وتحقيق  

لسلبيات المنتجين وما صاحبها من بعض ا  اتحادية مع  شتراك بناء الا

متوقعة  كانت  بعض  ،  التي  في  أوانخراط  الشركات   إدارة عضائها 

ثورية    دارةدائها تحت شعر السلطة شعبية والإأوالمؤسسات لتطوير  

صاحبها ا    وما  المتوقعةأيض  التجاوزات  بعض  نهماك  اوكذلك  ،  من 

منية في مقاومة ظاهرة الزندقة فكريا  جهزة الأالحركة في مساعدة الأ

 . ةساسي بعدها قليلا عن مهامها الأأ منياأو 

الملتق التنظيميةآالسادس    ىلقد كان  الملتقيات    ث تقريبا حي  خر 

تمت    استكمل وكذلك  للحركة  القاعدي  التنظيمي  الشكل  في  النقاش 

التوعو آلية    صياغة الشعبية  الجماهيريةالعمل  المقولات  ،  ية  وكذلك 

لكن الدعاية المضادة التي ،  الفكرية التي تحدد طبيعة مشروع الحركة 

 انتشارنجحت في الحد من    ةعلامية عالمية ضخمإاستخدمت ماكنة  

دكتاتوري لحاكم  فاشية  كأداة  وتقديمها  كان  ،الحركة  الملتقيات    ت بقية 

الحركة  إجرائية  نشاط  تتناول    ولمتابعة  سياسية  بيانات  عنها  تصدر 

 . الوضع الداخلي والخارجي
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ة عشر التاسعة المحطة   

 في أوروبا 
 

الأ  تجنيد  تمكنت  من  الغربية  للقيام أجهزة  الليبيين  من  عداد 

  ي خوانالإالقيادي  همهم محمد المقريف  أوكان  ،  ضد بلادهم   نشاطاتب 

موال كانت محالة له أالذي تمكن من سرقة    ،السفير السابق في الهند و 

  إبراهيموصهره  ،  ية لدعم المسلمين في الهند الإسلاممن جمعية الدعوة  

من    ضباط العهد الملكي المبادأحد    نوالذي كا  ،صهد السفير في قوايانا

،  بل كلفتهم سفراء ووزراء مفوضين بالخارجية  ،الذين لم تبعدهم الثورة 

جبريل،  حواصأحمد  وكذلك   المقريف   ،وفائز  من  ،  صهر  وعدد 

ما  ة  الأمريكي بتوجيه وتمويل وكالة المخابرات  سسوا  أالذين    شخاصالأ

  كانت كذلك    ، الغرب سخية في دعمهم  أيادي  وكانت،  نقاذسمي جبهة الإ 

 اا معادي  ا موقف  التي كانت تقف دائم  و  المرتبطة بها العربية الدول أيادي

العربية القومية  للغرب،  لحركة  المعادية  التوجهات  وخاصة  ،  ولكل 

 . ليبيا وقيادتهال

من   الموضوعة  الخطط  وفق  الدعائي  نشاطها  الجبهة  ركزت 

الاالأ المعاديةستخبارات جهزة  الا  ،ية  نشاطها  داخل  ستقطابوكثفت  ي 

الذين  من  لاف  الآ  عشرات  وساطأ الليبيين  للدراسة  أرسلالطلاب  وا 

أو    كاديميةأ  لأسباب  المنح   قطعظروف مناسبة كأية    بالخارج مستغلة

 . ضدهم ةبي ي تأدجراءات إ اتخاذأو  ،تأخرها
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الجبهة  إحدىكانت    ألمانيا تلك  لنشاط  المهمة  لكن  ،  الساحات 

 كانوا من    ةـــلماني الأ  غلبية الساحقة من الطلاب المتواجدين بالساحةالأ

العكس كان فرع    ى، وعلالمؤامرة  وراءفلم ينجروا  ،  العناصر الوطنية

زهري وعلي  المرحومين جمال الأ  برئاسةلليبيين  العام للطلبة ا  تحادالا

جنبية  هم التنظيمات الأ أد  ح أوكان    ،جد ا  من الفروع النشطة  ،الشريف

ما سمي بالجماعة  ألمانيا  ضمت المعارضة في،  لمانية الساحة الأ ىعل

وعلي زيدان   ، المقريفمحمد    ، حواسأحمد  وكذلك تواجد  ،  ية الإسلام

 . وغيرهم

،  الطلاب ضد الدعاية المعادية بئة  كان علينا كعناصر ثورية تع

وشعر  ،  العام  تحادنا في لقاءات مع الطلبة عن طريق فرع الاأوهكذا بد

نشاطهمب المعارضون   على  نشكلها  التي  من  نمنع بأن    الخطورة  هم 

لذلك ،  عناصر منه   ستقطابان على  و قادر  أنهم  الوسط الذي يعتقدون

المهدي  العناصر الثورية ومنهم الدكتور    أشخاصكثفوا دعايتهم ضد  

الشريف  ،خريصأبو محمود  الأخ  و   ، امبيرش وجمال    ،وعلي 

العبد  و   ،وجمال قرمان  ،وعبدالله يحي   ،وعبد الرحمن محمد  ،زهريالأ

خر آإلى    يعدون لتصفية المعارضة  أنهم  بدعوى،  وغيرهم ،  الفقير لله

 . سطوانةالا

في شهر    "بون "   بمدينةالطلبة    اتحادات فرع  جتماعا  أحدوفى  

الشعب   300من  أكثر  بحضور  و   1982نوفمبر   بيت  في  طالب 

للسفير  بألمانيا مقرا  كان  بعد   ابيت أصبح  و   ،الذي  واللقاءات  للضيافة 

وا السلطات أبلغالمعارضون الظرف و   استغل ،  المكتب الشعبي   تصعيد 

أن    ثم رأوا،  تعمل في ألمانيارهابية تابعة للقذافي  إخلية  بأن    لمانيةالأ

ن  اننا مقرب أ  عتبارا  ىيحي عل عبدالله  الأخ  تختصر التهمة في شخصي و 

 ا ـأن فوجئت و  1983شهر مارس  إلى  مور عاديةذهبت الأ، من القائد



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

335  

وفعلا  ،  القبض علي  أمر    في بون بشرطي يحمل   خارج من المستشفى 

 ت  أ بد  ،تحقيقاتأية    مارس وبدون  25ودعت السجن يوم  أذهبت معه و 

وبالرغم من عدم  ،  تشكيل تنظيم إرهابيبتهمة    أبريل  18محكمة يوم  

  ى ت جلسات المحكمة حتاستمرها  ذ منطقية التهمة وقيام المحامين بتفني 

بعد  1983مايو    15 المحكمة  أقل    أي  قررت   بعادنا عن إمن شهر 

تجد    بالتأكيد!  قامةلوجود مشاكل في الإألمانيا   لم  دلة على  أالمحكمة 

،  قدمت على تسفيرنا دون حكم في التهم الموجهة لناألا ما  إو   تهامالا

فراج عن  طار صفقة الإإالتسفير جاء في  بأن    رغم ترويج المعارضة

في رسالة من القيادة الليبية على  ،  لمان احتجزوا في طرابلسأمهندسين  

السماح بملا  هتمامالا أن    عتقدأولا  ،  حقتهم دون تهم بمواطنيها وعدم 

الأأن    يصدق  عاقلا   تملك سلطة  الحكومة  برام صفقات تضر  إلمانية 

 .بسمعة القضاء

التي   اليومأؤ الحقيقة  التهم أن    كدها  روجت    تلك  التي  الكاذبة 

للحد من النشاط  ،  نقاذفبركة من مجموعة جبهة الإ  تكن سوى  ضدي لم

اللجان الثورية وتقديمهم في صورة  ولتشويه كوادر    ،ألمانيا  الثوري في

حولهم  من  ينفضون  الناس  تجعل  تحقيق  ،  وحشية  في  فشلت  لكنها 

  ق تهمة لت لتخ  بين الطلاب  وقعت  تيت حادثة الشجار الستغلا،  هدافهاأ

بدون   منطق  دلةأجنائية  على،  ولا  حضور  أما    وللتدليل  أحمد  قول 

 .كل جلسات المحكمة للتأكد من سير القضية  سحوا

خري و   والحصائري    1984ف  في  حواس  أحد    وهو   -كان 

من  المستقطبين  من  ألمانيا    الشباب  ومقرب  الثورية  يدعي  وكان 

ن  وخرآوشباب    -   من بالمكتب الشعبيمسؤول الأالبركي    عبدالباسط

 رهابي في ليبيا تم  إيخترقون الحدود التونسية في محاولة لتنفيذ مخطط  
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والإ مهدهكشفه  في  به  المحكمة،  طاحة  الأخ  و أنا    بعاديإإلى    انتهت 

ربما  صحيح  ،  طرابلسإلى    وفعلا تم ترحيلناألمانيا    عبدالله يحي من

الليبية ضغوطا الدولة  دفاعا عن مواطنيها  ألمانيا    علىقوية    مارست 

ن  أيتصور المرء  أن    لا يمكن   لكن  ،ألمانيا  نتهكت حقوقهم فياالذين  

الأ ماكنة    لمانيالقضاء  حاولت  كما  الضغوط  لتلك    خوان الإ يستجيب 

  وبن حميده في   ،ن تصور من خلال الشامس في بريطانياأعلامية  الإ

 .ألمانيا

*** 
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 نو العشرالمحطة 

 في فيينا 
 

في  نا ي الجامعي في على قبول بالمستشفى  تحصلت 1983نهاية 

لا الجراحة   ستكمال النمسا  تخصص  مجال  في  كنت  لكوني  ،  تدريبي 

،  ثانية   النمساإلى    سافرت،  عمل في ألمانيا وبشهاداتي المعتمدة منهاأ

الذي عندما ، قسام الجراحة أرئيس  "رنست فولنرأ"والتقيت البرفسور 

  ، تدريبي كان في مجال جراحة الصدرأن    التي بينتي  أوراقطلع على  ا

  ، ماكن شاغرة بقسم جراحة الصدر في ذلك الوقتأني بعدم وجود أفاد

  لتحاق الا  لكنه اقترح علي  ،  وظيفة ىنتظر سنة للحصول علأأن    وعلي  

ويمكنه قبولي    ،قسم جراحة التجميل لوجود فراغات بهب   مؤقتا لو رغبت

، وفعلا قبلت الوظيفة والتحقت في اليوم التالي بالتدريب مع  بها  فور  

من    اوهم  " جيرهارد فرايلنجر" والبرفسور    "يورجن هولي "البرفسور  

 . الخبراء العالميين في المجال

مذهلة  بسرعة  تتطور  التجميل  جراحة  أغلب   وكان  ، كانت 

بالا يقومون  الذين  العالم  في    حياء أ  والتطويرات  بتكارات الخبراء 

 . من كل الدول الغربيةيمارسون مهامهم ومترابطون  

المعلوم  السبعين أن    ومن  والثمانين ي حقبة  كان ي ات  العصر   تات 

،  بها هور تقنيات جراحية جديدة  ظ الذهبي لنمو الجراحات التجميلية و

بعد   ب ظ خاصة  المجهرية  الجراحة  الميكروسكوب    استخدامهور 

التجميلية  وتوسعت مجالات  ،  عصاب الجانبيةوجراحة الأ الجراحات 
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جراحية   تخصصات  من  مهمة  جراحات  فالجراحة ،  أخرىلتستقطع 

إلى   عصاب الجانبيةحالت تخصص جراحة اليد وجراحة الأأالمجهرية  

وهكذا تطورت جراحات الوجه والفكين وجراحات  ،  جراحة التجميل

ت ،  الجمجمة الجراح لم  فقط  تعني  التجميل  جراحة  الجماليةعد  أو    ة 

بل   و أالتزيينية  الترميم  جراحات  بكل  تهتم  تشكيل  إصبحت  عادة 

فسميت  الأ جراحة  "  plastic and reconstructive surgery" عضاء  أي 

اح التجميل ملم  أصبح  لقد  ،  نسجةعضاء وترميم الأ عادة تشكيل الأإ ا جر 

  فلابد ،  ا في أي فريق جراحي ا مهم  وعضو  ،  بكل التخصصات الجراحية

المصابين بحروق يكون  أن   للمرضى  المركزة  الرعاية  ،  مختصا في 

بترميي أن    ولابد يختص  فيما  العيون  جراحي  مع  الجفون  يتعامل  م 

معالجة    ،وتجميلها عظمة  إوكذلك  وتشوهات  ،  العين   محجرصابات 

ا  الحال  وهكذا جراحي  والألأمع  و نف  والمسالك  النساء    أمراضذن 

العامة وجراحات الأوالعظام والأ أ،ورام عصاب والجراحة  تيحت  لقد 

كنت لسنوات الطبيب  ي  بأن   ني خر آلي فرصة مهمة ربما لم تتح لزملاء  

ي بقسم  الوحيد  النمساأم  ضالمتدرب  في  التجميل  جراحة  علماء   كبر 

جيرهارد  " و   ،" هانو ميليزي"و  " يورجن هولي" منهم العلامة  ،  والعالم

الكثير    منهم  تعلمت ،  "مانفرد فراي"و،  " بيرجرلفريد  أ"و   "،فرايلنجر

ت الدراسة ستكملا،  ة من مصمميها مباشرةث من التقنيات الجراحية الحدي 

شهر   في  ليبي  أول    وكنت  1987عام    أبريلالتخصيصية  طبيب 

عل التخصص   ىيتحصل  الجراحة    fach artzt""  شهادة  مجال  في 

 .طباء النمساأمن نقابة  التجميلية
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عل ليبيا  خوةالإب دائم    اتصال  ىكنت    الأخوين خاصة    ،في 

تابع المناشط  أوكنت  ،  إبراهيم أحمد  الأخ  و   ،المرحوم محمد المجدوب

 . نايفي  بالمكتب الشعبي خوةالإ خبار عن طريق الثورية والأ 

  السابق في النمسا عمل المستحيل لمضايقتي   ي الليب   حاول السفير

مضايقة العناصر    ،نقاذجبهة الإ بلات جماعة ما سمي  محاو  إطارفي  

لد بالوشاية  الثورية  ب   ىالوطنية  النمساوية  ب أ السلطات  نقوم    أعمالننا 

  ، ات مضايقة إجراءية لم تقم بأية  لكن السلطات النمساو ،  مخلة بالأمن 

 .كانوا يراقبون نشاطي عن قرب  أنهميقين ب  ىنا علأو 

*** 
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 العدوان البربري على ليبيا  

شهر    التهديدات    1986  أبريلفي  ة  الأمريكي تصاعدت 

الغربي يشن  علام  وكان الإ  ،اوالغربية ضد شخص القائد وليبيا عموم  

وكانت    جواء تندر بعمل عسكري وشيككانت الأ،  ضدها  حملة محمومة

الغربيين المسؤولين  من  تطلق    " انغري"الرئيس    استغل،  التهديدات 

ن للقيام  أمريكاليلي في برلين يرتاده جنود    ىعتداء على مله حادثة الا

وروبية  خبار في المحطات الأبعملية عسكرية ضد ليبيا، كنا نتابع الأ 

 .لحربلا استعداد  الناس  التي كانت تشحن 

الثانية والنصف فجر  أبريل  15ليلة   اتصل    ،  احوالي الساعة 

لسطيني  ف  أخوهو  ،  اأمريكمن    ةالحوامد  ىموسالأخ    بي في وقت متأخر

وم ن  المتحدة  الولايات  في  يعمل  معاصري  وثيقة  ن رتبط  بعلاقات  ا 

محمد المجدوب ولكثير من    وللأخسياسية وشخصية فهو صديق لي  

،  ن ي الناصري ن  ي الوحدوي وكان من قيادات رابطة الطلبة العرب  ،  خوة الإ

كان  ن  إو   مور لابأسالأ   :قلت له،  حوال في ليبياوسألني كيف الأ اتصل  

لك    اتصالخر  آكان    ى مت، سألني  وقت  أي  في  اينتظرون عدوان    خوةالإ

اليوم    ؟بهم  غاروا أ  أنهمخبار ب ذاعوا في الأأالآن    قال،  هراظقلت له 

بعد لحظة  ،  وقع الخبر كالصاعقة،  نا ربما قتلاخ أوأن    ، على طرابلس

  شكرته وقلت له سأتأكد، وجدت   تاستغرقكم من الوقت  أعلم    صمت لا

الخط  أنه   للاأثناء  قفل  عديدة  محاولات  بعد  المخيف!    تصال صمتي 

كان و  ،ببدالة المكتب  تصالتمكنت من الا   تصالببدالة القيادة ومكتب الا

 الوا المهدي ــــن المناوب ققلت لهم م، بالبدالة يعرفون صوتي   خوةالإ
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قال اطمئن  ،  خبار لته طمني كيف الأأس،  حالوني عليه مباشرةأ  ،الفهري

قال  ، البيت قصفأن  خبار القائد علمتأهي   ما  :قلت له، مور تمامالأ

،  وقبل قليل جاءنا في المكتب وخرج   ، نعم قصفوا البيت لكن القائد تمام

،  ملحق بمعسكر باب العزيزية   مصنع   ىيقع بمبن المكتب في ذلك الوقت  

طمأنينة غير  أدخل  الذي  الأمر    ،المهدي عالية جداالأخ    كانت معنويات

 . بداأها انسأقلبي لن إلى  عادية

الاذخ أ في  ا  خوةالإ ب   تصالت  واديمبالحاج  المكتب  أمين    ية 

أكثر  الساعة الخامسة فجرا كان  ،  الأحداثتهم ب أبلغ الزملاء و   خوةالإو 

عشرين   المكتب مواطنا  من  في  متواجدين  كانت    في،  ليبيا  الصباح 

وضوحا وصوت عبد الحميد امبيرش من صوت الوطن  أكثر  خبار الأ

لعودة  ،  قوةأكثر  العربي   حاجة  هناك  تكن  لكن  ،  ليبيا إلى    خوةالإلم 

  تعلن   ،!زمانجزيرة    " بي بي سي "  فإذاعة علامية تصاعدت  الدعاية الإ

إلى   خرآوخبر  قبرص  إلى    غادر على متن طائرة متجهة  القذافيأن  

تلك البلبلة  ،  القذافي قتلبأن  وخبر    ، قد وقع  اانقلاب  أن    خرآ  وخبر   ،اليمن

 . مباشرة  خوةالإ ب   اتصالكنا على    لأننالدينا    ىعلامية لم تجد أي صدالإ

 إحدى   اتصلت،  اأمريكبا و ورأو   الطلاب في  طمأنةكان علينا  

الكندية   مباشراالأخ  ب المحطات  لقاء  تطلب  باد،  امبية  في    ئ رفض 

الحديث اعندما  و ،  مرالأ على  شجعته  حجته،  ستشارني  لا  أنه    كانت 

يستدرج في الأ وقد  كافية  المباشر مدته  يملك معلومات  له  قلت  سئلة 

سئلة المحرجة  قصيرة لأنه مكلف ماديا للمحطة وعليك التهرب من الأ

 بية  ما الأخ  وفعلا تمت المقابلة وكان، جانبية أخرى  أمور بالحديث في
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نقل عنه الإأول    وكان،  موفقا ليبي  اليوم  مسؤول  الخارجي في  علام 

وأن    ،وهو يقود المقاومة الشعبية   سوءالقائد لم يمسه  أن    التالي للغارة

 . ليبيا ىطلسي وقع علمن الأ  ابربري   اعدوان  

الاأبد وخاصة    تصالنا  الصديقة  في  ءصدقاأ بالمنظمات  نا 

تتجه مظاهرة  تنظيم  وقررنا  والبديل  الخضر  القنصلية إلى    حركات 

الأالأمريكي  باشر  وفعلا  الإصدقة  لأخذ  القانونية  بالإجراءات  ذن  اء 

الغاضبة والعربية  ،  للمظاهرة  الليبية  الجالية  لدعوة  بجهود  وقمنا 

من    لافالآمئات  أن    المفاجأةلكن  ،  للمشاركة توقعنا العدد بضع مئات

كبر مظاهرة تشهدها فيينا  أوا في  انطلقالنمساويين والجاليات بالنمسا  

القنصلية أمام  ،  علام وقتها منذ الحرب العالمية حسب شهادات وسائل الإ

العلم  أ في  لأول  الأمريكيحرق  في  في    ناي مرة  سقوطها  يدي  أمنذ 

 . !الحلفاء

 

 

*** 
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 نوشرالعو لحادية االمحطة 

 حرب الصحراء
 

تشاد على   ،  1960فرنسا عام    عن  صوري  استقلالحصلت 

  قلية المسيحية من جنوب تشاد، وهو من الأ  "فرنسوا تومبلباي"ونصب  

على الحكومة  غلبية المسلمة في الشمال تمردت  الأإلا أن    ،رئيسا عليها

"  فرولينا"،  رضة مسلحة في جبال تبيستيامعوشكلت حركة  المركزية  

في  من  بدعم  حظيتالتي   الفاتح  التحرر  أليبيا    ثورة  بحركات  سوة 

 .والعالم أفريقيافي  خرىالأ

  " فيليكس معلوم"حكومة    سقاطإتمكنت الحركة من    1979عام   

حبري    حسينإلا أن    ، أنجاميناعلى العاصمة  بدعم من ليبيا وسيطرت  

خاصة قيادات التبو ومنهم  قيادات فوريلينا  هم  أ   استبعدو   ،سلطةبال  تفرد

  ثانية   لجأ كلاهمان  لذاال،  ا وغيرهم  "دم توجويآ"و   ،"ياني وادو كوك "

 . لوقف ممارسات حسين حبري   ليبيا بحثا عن الدعمإلى 

الجبهة لكن    بين حبري وقيادة  الخلافات  ليبيا معالجة  حاولت 

في    "فورلينا"لذلك قررت ليبيا دعم جبهة  ،  تعنت حبري حال دون ذلك

بالفرنسيين استعان  الذي  حبري  السادات    والصهاينة  مواجهة  ونظام 

وفي حرب خاطفة خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية   ، والنميري

أيام    من السيطرة خلال  1980تمكنت القوات الليبية عام  ،  لدعم الجبهة

داي اني و وكوك فلورينا بقيادة    وتمكين  ،أنجامينا إلى    والدخول على تشاد  

 .السلطة تولي من
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  ، والسلطة الثورية الجديدةالتشادية    القوات الليبية العاصمة  منتأ

أن   الفرنسية  إلا  كوكالضغوط  الرئيس  وادوعلى    اعه دوخ ،  ياني 

طلب انسحاب القوات  ل   "ني وكوك"  الرئيس   دفع،  نها ستؤيدهأ ب   دعاءوالإ

 استجابت ليبيا دون شروط لطلب الحكومة  علا  فو ، العاصمة الليبية من 

القواتو   ،التشادية خلالإلى    انسحبت    ستغل فا،  معدودةأيام    الوطن 

الليبية القوات  وبدأ في تنظيم قوته انطلاقا من    حبري فرصة خروج 

طلب  و   ،  السودان مستغلا العلاقات العدائية بين ليبيا ونظام النميري

من   النميريو   الفرنسيين المساعدة  عربية    من  عزلة  يعيش  الذي 

ليبيا نتيجة    نتقامالا   عن الذي يبحث  صدام حسين  ومن  ،  فريقية أو  من 

الإ الثورة  من  الإ ،  يةيران لمواقفها  الحرب  التي  يران ومن  العراقية  ية 

 . دول الخليج بعض هات خطط لها الغرب ومول 

الا  من  حبري  في    ستيلاءتمكن  ثانية  السلطة    ، أنجامينا على 

،  فتح جبهة جنوب ليبيا ريدكان صدام حسين ي و، الشمالإلى  والزحف

في   الصهيوني  والكيان  الغرب  عن  نيابة  بدور  يقوم  السادات  وكان 

الفلسطينية  المقاومة  ليبيا بسبب دورها في دعم  النميري  أما    ،معاقبة 

 .ففتح السودان ساحة للصراع ضد ليبيا

في    الليبي  التدخل  من  مغتاظين  كانوا    أفريقيا الفرنسيون 

ويعتقدون في  بأن    الفرانكفونية  الليبي  النفوذ  عل  أفريقياتزايد    ى يتم 

جبهة  ب   ييين في ما سمالعملاء الليب   استدعاءتم  ،  حساب النفوذ الفرنسي

لهملالإنقاذ   قاعدة  فتح  الدولة   ،غرض  زعزعة  خلالها  من  يحاولون 

ا  امين العسكرية الصهيوني تموضع في أنج   ستخباراتمدير الاو،  الليبية

 وفتح  ،  ها العدو الأهم للكيان الصهيونياعتبارلقيادة المعركة ضد ليبيا ب
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لنقل الأسلحة والضباط للمساعدة في الحرب   اجوي    اصدام حسين جسر  

الكاذب المقريف ربما صور لهم سهولة تقويض  أن    أتصور،  على ليبيا

وضع في جيبه  نصفها ت بمساعادات كافية "وأنه    النظام الثوري في ليبيا

 . القذافي وتكوين نظام عميل إسقاط" يمكنه الخاص كما ظهر لاحقا

الدخول  لقد    على  ليبيا  حرب أجبرت  في  كبرى  ية  إقليم  في 

الكبرى العملاء    الصحراء  مستخدما  صهيوني  فرنسي  محور  ضد 

تنامي  مالحد من الدور الليبي الة  ساسي أهدافه الأمن    ،العرب والليببين 

لقد كانت ،  والسيطرة على المقدرات الليبية في الجنوب ،  وعالميا  أفريقيا

تعاملت فيها  ،  سنوات  من ست أكثر  ت  استمرطويلة    استنزاف  حرب

وتمكن  ،  بلت فيها القوات المسلحة بلاء حسناأو   القيادة الليبية بكل جدارة

دعما   تمتلك  قوية  جيوش  مقارعة  من  الليبيون  والجنود  الضباط 

  الأمريكيالغرب والتهديد    معفي ذروة العداء السافر  ،  استراتيجيا دوليا

في خليج سرت    1981ي  ت فأالتي بدالمباشر والمواجهات المتكررة  

الموت الأ  انتهاءو ،  ! عند خط  عام  بالعدوان  بمشاركة    1986طلسي 

القوات  ك،  طرابلس وبنغازي  تطائرة استهدف  70من  أكثر   ما فقدت 

سقطوا في معركة الدفاع   البواسل  من جنودها  اعدادأالمسلحة العربية  

جها عام أو  إلى ولقد تصاعدت تلك الحرب، الجنوبية لليبياعن الحدود 

فرنسي    1987 جوي  بغطاء  مدعومة  حبري  قوات  هاجمت  عندما 

ولقد استبسلت ، زوأو   ودعم عراقي قاعدة الدوم ومعطن السارة وقرية

 . استعادتها ىالقوات المسلحة حت 
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،  نها حرب عبثية إيشت حرب تشاد التي يصفها البعض ب لقد عا

حرب  وهي   كانت  الحقيقية  الصحراوية في  الحدود  لتأمين  دفاعية  ا 

لليبيا سنواتها  ،  الجنوبية  ع   الأخيرةفي  الصحي  نكمسؤول  ،  القطاع 

المدنية والعسكرية الطبية  الخدمات  على    مسؤولاوكنت  ،  الذي يضم 

العسكرية الطبية  الطبيوالإ   ،الخدمات  نقل    ،مداد    الجرحى وعمليات 

الميدانية  ،والمصابين  التحية  ،  والمستشفيات  توجيه  من  لابد  وهنا 

والممرضين والفنيين الذين كانوا   الأطباءمئات  إلى    والشكر والتقدير

ترحم على جميع  أوأن    ،جنودا مجهولين في ملحمة الصحراء الكبرى 

جهاز  إلى    شيرأكما  ،  الشهداء منهم ومن القوات المسلحة العربية الليبية

دور  الاسعاف   لعب  الذي  محوري  الطائر  في  ا  الجرحىإا  إلى    خلاء 

 . المستشفيات الميدانية

إلى    سافرت،  يوم سقوط معسكر وادي الدوم وانسحاب القوات

ولية قبل نقل  أخلاء  إطة  ق كانت ن التي  ،  الكفرة لتقييم الموقف عن قرب

السارة،  بنغازيإلى    المصابين سقوط  يوم  في  أو   وقرية ،  وكذلك  زو 

مهم التذكير بالخطاب  ومن ال،  افرنسمن  دي قوات حبري المدعومة  أي 

من   كجزء  الغربية  الإعلامية  الماكنة  تستخدمه  كانت  الذي  المعادي 

تصوير حاولت  والتي  النفسية  تمكنو أن    الحرب  عزل  من    اتشاديين 

ذلك لم يكن الواقع فالحرب بين القوات المسلحة  ، مواجهة جيش جرار

والق الليبية  الفرن العربية  العراقيوات  والخبراء  والسودانية  ن  ي سية 

من الخبايا التي كنا نعلمها ونتصرف  ر  كثي ال  تواليوم انكشف ،  لصهاينةوا

 .الجماهير الشعبيةأمام  وفقها لكنها لم تكن واضحة
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زو والسارة بعد وقت  أو   استرجاعلقد نجحت القوات الليبية في  

،  ربكت كل تكتيكات الأعداءأبخطة عسكرية محكمة    قليل من سقوطهما

الرئيس  امما   ميتران"ضطر  المباشر مع    "فرنسوا  بالتفاوض  للقبول 

 . فنظم بواسطة يونانية لقاء كريت، القائد

ين  تشاد  في  أن  الحرب  وطنيةبغي  كملحمة  لها  وأن    ،ينظر 

  لليبيين المعنوية  ح  ضعاف الرو إطار  إمحاولات تسفيهها تأتي فقط في  

الوطنية هم  وتشكيك ومصالحهم  قدراتهم  قدفي  لقد  الشهداء ،  عديد  م 

ع دفاعا  الليبي  نأرواحهم  القومي  عديد  و ،  الأمن  في    خوةالإشارك 

الحملات التعليمية والتثقيفية للشعب التشادي المصاحبة لعمليات القوات 

 .المسلحة

للقوى  القوي  والدعم  الثوري  النضال  الوقت  نفس  في  كان 

  سقاط إفي    1986ونجح السودانيون عام  ،  الشعبية السودانية يتصاعد

أحمد  السيد  هما  وتكونت سلطة وطنية بقيادة حلفاء ليبيا  ،  الذيل نميري 

،  والصادق المهدي من حزب المؤتمر،  يتحادلميرغني من الحزب الا ا

عونا مهما لثورة    تثورة الشعبية الوضع في تشاد وشكللقد قلبت تلك ال

 . بقيادة الترابي والبشير خوانالإانقلب عليهم أن  إلى الفاتح

رب من جانب واحد  علن القائد إيقاف الح أ  1989مايو    25في  

مشكلة    اودع العدل  ألحل  محكمة  قبل  من  الدولي  التحكيم  عبر  وزو 

العمل السري  إلى    الجهد من التواجد العسكري المباشر  تحولو،  الدولية

دبي وزير دفاع    إدريس فتم التواصل مع  ،  مع القوى الوطنية التشادية

  شن إلى    مما اضطرهعلى حبري فشلت    ية نقلاب لكن محاولته الا ،  حبري 

بشة  أبيلته الزغاوة في ق معتمدا على نظام التشادي على ال جديدة  حرب

  تمكنت قوات ا وفعلا  ــمن ليبي وبدعم عسكري ولوجيستي  ،  شرق تشاد
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 نوتم الإفراج ع،  دخول العاصمة وهروب حبرين  م  1990دبي عام  

قدم على جريمة وحشية بإعدام بعضهم  أحبري  إلا أن    ،الأسرى الليبيين 

 . عبدالسلام سحبان والطيار شرف الدينالشهيد  ومنهم 

القوى المتأمرة على    أوراقبعثر  قد  كان دخول دبي المفأجي   

   .ليبيا فقامت بإجلاء عملائها من تشاد على عجل

ضد ليبيا من الصحراء    ستنزاف القد طوي ملف أخطر حرب  

ليبيا في تحويل تشاد  ىالكبر حليف استراتيجي كان له  إلى    ونجحت 

ليبيا دعم  في  مهم  الحصار ،  دور  فك  وفي  الجنوبية    وتأمين حدودها 

  ا عليها. حق  الذي فرض لا

تناوب دقيق بين  ظلقد ن  والمهنيين الصحيين    الأطباءم برنامج 

العاملين    الأطباءولقد ساهم كل  ،  المساعدين للعمل في الجبهات القتالية

  الأجدر  أنهم أعتقدو ، في ذلك الوقت في المجهود الطبي مساهمة فعالة

شهادات  تشاد  همبتقديم  حرب  حقيقة  منهم  دعو أو ،  حول  أن   القادرين 

ذكرياته لإيرووا  بالخصوص  لتقديم  م  مهمة  على  نها  الليبي  التاريخ 

   .حقيقته

 

***  
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 نووالعشر ثانيةالمحطة ال

 في أمانة الصحة
 

يناير   شهر  في    1987في  مع ،  جازةإكنت  القائد  استدعاني 

في منطقة المربعات بطريق    إبراهيمأحمد  و   ،محمد المجدوب  الأخوين

على مؤتمر الشعب    لعرضها   أسماءقترح علينا التفكير في  او ،  المطار

أحمد  الأخ    وقتها كان،  مناءلتطعيم اللجنة الشعبية العامة ببعض الأالعام  

 الأستاذ للجنة الشعبية العامة للتعليم في اللجنة التي كان    أميناقد صعد  

 .لها اأمين  جاد الله عزوز الطلحي 

الأ عديد  حولهم    سماءطرحت  نقاش  ودار  المختلفة  للقطاعات 

على  قد  وحول لها  إدارةراتهم  المرشحين  وخبراتهم    ،القطاعات 

 . ونزاهتهم

والبعد عن الثأتيرات    ،ة ونظافة اليداءالكف  ساس كان المعيار الأ 

اللجنة الشعبية العامة    أمانة  ىثم سألني لماذا لا تتول،  القبلية والجهوية

أنا   قلت له يا قائد  ا،كان السؤال مفاجئا لكن الرد كان جاهز    ؟للصحة

  ، ولقد خرجت من البلدية لهذا الغرض  ،مهنة الطب  ممارسةفي  رغب  أ

الدراسة في تخصص جديد ومهم ومتطور وغير    إنهاءعلى وشك  أنا  و 

ي لابأس  قال ل،  أسس هذا التخصص بهاأن    وأريد   ، موجود في ليبيا

 . في المستشفى مانةعمل الأ ا

وتتابعه    المفروض  بالمناطق  الشعبية  اللجان  تتولاه  العمل 

   ا عادي    امين يكون شخص  الأا  ــــأم،  مانةة المتفرغة بالأ داري الوحدات الإ
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ينهمك في    ،فقط  مانة ويشرف على توجيه أداء الأيمارس مهنته   ولا 

الإ عدد  أننا    ذكرأ،  اليومي   داريالعمل  الأ  ااقترحنا  منهم    سماءمن 

فرحات شرننه  العربيوالدكتور    ، الدكتور  عبد    الأستاذو   ، عبدالسلام 

البدري فرحات  ،السلام  لطفي  محمد  طاهر    ،والدكتور  والدكتور 

والدكتور    ،يةقتصادللقطاعات المالية والا    ومحمد البخاري  ،الجهيمي

للقطاع    خت فوزية شلابي والأ   ،جازية أبو  يعلالأخ  و   ، دبوسأبو رجب  

من يراه مناسبا لتولي    ختياريترك مجال للقائد لا أن    على ،  علامي الإ

اللامركزية،  مانةالأ كانت  الوقت  ذلك  فكل أفي    المطلقة  في  شدها 

،  بلدية  13اللجان الشعبية للبلديات التي كان عددها    ىالصلاحيات لد

البلدياتأوكانت   في  تنتهي  القطاعات  ا قطاع    11فقط    يوبق،  غلب 

  ، والمالية  ،والصحة  ،والتعليم  ،علام والإ  ،الخارجية  :وهي،  امركزي  

العامة  ،والمواصلات  ،والصناعة  ،والتخطيط   ، قتصادوالا  ،والخدمة 

تولى الإشراف  أأن    كد القائد علىأفي نهاية اللقاء  ،  الجماهيريةوالتعبئة  

نهي الدراسة أسني  إ  قلت له ،  جهز نفسي لذلكأ وأن    على قطاع الصحة

 وأحتاج شهرين لترتيب إجراءات الشهادة وما ،  في نهاية شهر مارس 

 .إليها

في  العادية    اتهاجتماعفي شهر مارس عقد مؤتمر الشعب العام  

المرحوم عمر    وكلف  ،وتم تصعيد اللجنة الشعبية العامة  ،مدينة سبها

 . للصحةللجنة الشعبية العامة  أميناواخترت   ،اللجنة أمانةب المنتصر 

لنيل التخصص ينتهي بنهاية  الخاص بي  كان البرنامج التدريبي  

للحصول    أبريلمنتصف شهر    ىنتظر حت أأن    علي  وكان  ،  شهر مارس 

رجعت،  الشهادة  ىعل مايو  شهر  بداية  اتصلت ،  طرابلس إلى    في 

كنت بعد تصعيدي مباشرة ،  ته بوصولي أبلغعمر و   الأستاذبالمرحوم  
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خضورةالأخ  ب اتصلت    قد منه  أمين    عبدالله  وطلبت  السابق  اللجنة 

 . ستلامالتسليم والاحين إلى  مانةار في تسيير الأ ستمرالا

و  الأمانات  كافة  بنقل  قد صدرت  توجيهات  اللجنة   أمانةكانت 

ت المركزية  يئاوكافة اله  ،مؤتمر الشعب العام  أمانةو   ،الشعبية العامة

المسلحة للقوات  العامة  العاصمة  إلى    والقيادة  لتكون  الجفرة  مدينة 

  ستراتيجي ولطبيعة موقعها الا  ،ها تتوسط الوطن اعتبارالرسمية لليبيا ب 

ت الدوواين تعمل كما هي  ي القيادات وبق  فقطت  انتقل ف  ،أةفج   نتقالكان الا

 . من طرابلس

لكن تم  ،  بالجفرةجد ا    ة والسكنية محدودةداري كانت المقرات الإ 

لما هو متاحالتصرف   الإ ف  ،وفقا   المقر  الشعبية    داريخصص  للجنة 

التسليم   استغلو ،  العامة بعد  للإقامة،  ودور  للأمناء  كمكاتب  دوران 

االرسمي    ستلاموالا الدكتور عبد الله  للاإلى    نتقلتمن   لتحاقالجفرة 

أ،  باللجنة محدود  ن  إو   خويةأجواء  وكانت  العمل  لضعف    اكان 

القائد كان  أن    أتصور،  ت والتواصل مع الأمانات في طرابلستصالاالا

ا  ه  لكن ،  جديدة في وسط البلادبعاصمة  جد ا    امهتم   بإصراره على   أيض 

يحاولإلى    السريع  نتقالالا الشعبية  أن    الجفرة  للجان  فرصة  يعطي 

 . بطرابلس لتعمل بعيدا عن تدخل القطاعات المركزية

من    خطيرة تشن  ستنزافاوحرب  ،  ية صعبة اقتصادفي ظروف  

ولوجيستيا من دول  مجموعات إرهابية مدعومة بشريا  تنفذها  و،  تشاد

القأ أن    كان علي  ،  عظمى طاع الصحي بدون صلاحيات حقيقية  سير 

لدأف كانت  الصلاحيات  بالبلدياتأمناء    ىغلب  وبموازنة  ،  الصحة 

 حرب  ف، من القطاعجد ا  ات كبيرةــــــ، وفي ظل مطالب محدودةتقشفية 
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  السياسات طار  إوفي  ،  سعار النفطأوهبوط  ،  في الصحراء  ستنزافالا

ي خاصة قتصادلضغط الال  الغربية المعادية لليبيا التي تهدف  العقابية

الحكومة   قرار  النفطية  الأمريكي بعد  شركاتهم  بمغادرة  والبريطانية  ة 

 . ر على صناعة النفط الليبيةظليبيا وفرض ح 

  مانة الأمقر  إلى    قمت بزيارة قصيرة  1987في بداية شهر مايو  

  الأمين وقابلت موظفي مكتب  في طرابلس بعمارات زاوية الدهماني،  

يتصل  أن    وطلبت منه  ،التومي  ضو الأخ  ئاسة  عرفهم سابقا برأوكنت  

خضورالأخ  ب  الله  عبد  العملستمرللا  ةالدكتور  تسيير  في  في    ار 

 في صباح اليوم التالي وفعلا  ،  الجفرةإلى    أذهبسوف  أنا  و   طرابلس

 . الجفرةإلى  غادرت في طائرة

،  الزميل الدكتور عبدالله خضورة شخصية وطنية طيبة وبسيطة

  فطلبت منه ،  اكن أعرفه سابقا لكن وجدته دمث الأخلاق متواضع  ألم  

ينهي الإجراءات وأن    مانةيستمر كما كان في الإشراف على الأأن  

الإأ،  بدأها  يالت  القيادات  كل  على  كانوا   مانةبالأة  داري بقيت   وقد 

ولأن  ،  متخوفين من دخول شخصية ليست منهم على ديوانهم العتيق 

التعيين والتعاقد  أالصلاحيات في    ، البلديات  ىلدكانت  غلبها بما فيها 

 . والمتابعة شرافجهاز للتخطيط والإإلى  مانةمرتهم بتحول الأأ

ثورة   أمانةللتاريخ   بعد  تأسست  وخبراتها  بكوادرها  الصحة 

مفتاح   الدكتور  يد  على  في ،  عمر   الأسطىالفاتح  الفضل  يرجع  وله 

التي   الثلاثية  التنموية  الخطط  تصورات  الثورة انطلقوضع  بعد   ت 

كانت فترة  ه  بعدمن  و ،  هاالبدء فيأو    هااؤ نشإفأغلب المرافق الصحية تم  

 .بالتطور النوعي في القطاعالدكتور مراد لنقي التي اتسمت  
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في  ةالدكتورعبدالله خضورأما    وكلف  يستمر طويلا  ج  أو   لم 

 . فلم ينجز الكثير ستنزافحرب الا

قطاع الحيوي في  ضافته لهذا الإتطيع  أس النظر فيما    علي    كان

المحيط الظروف  الأأسبوعقضيت  ،  ة ظل  وضع  دراسة  في  ،  مانةا 

والا عام  بشكل  بهات  ختناقوالقطاع  كانت  جلسات ،  التي  عقدت  ثم 

طويلة   اأيام    ت استمر  مانة ة والفنية بالأداري مع كل القيادات الإ  استماع

ضم   اكلفت فريق  ،  مقترحاتهم  ،انتقاداتهم ،  عن كل شيء  مهإلي  تاستمع

تامر  الأستاذ الهادي ،  التخطيط  إدارةمدير    حبيب  عون  والمهندس 

الكحيلي  ،عون كامل  المقرمد  ،والدكتور  فاطمة   الأستاذو ،  والدكتور 

التومي العلاقي  الدكتور و ،  ضو  سالم ،  بشير  القانوني  والمستشار 

شيء  الجابري كل  جلسنا،  لتدوين  الصياغة  أيام  عدة    ثم  لجنة  مع 

،  خطة عملنا  إعدادة منها في  ستفادراء يمكن الاآستخلاص نتائج و لا

البنية التحتية كانت مكتملة فيما يخص المستشفيات  ن  إولحسن الحظ ف

دامة  إصيانة و إلى    وتحتاج فقط،  والعيادات المجمعة والمراكز الصحية

تكمن في تطوير الأوأن    ، وتفعيل وتشغيل مناسب الفني  المشكلة  داء 

 . مداد الطبيوالإ

المناطق بما  أغلب    العديد من المستشفيات والعيادات في  تكان 

،  روبا الشرقيةأو   فيها طرابلس وبنغازي تدار من خلال طواقم طبية من

وكانت  ،  النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدةإلى    بالنظر

المالي  الشعالية    ةالتكلفة  الإ  يءبعض  ة عليهم ضعيفة  داري والسيطرة 

تعاقدات فرديةلكونهم   ،  يعملون من خلال بروتوكلات عامة وليست 

النفط  نخفاضلا   بالنظر ف ،  دخل  القطاع  مخصصات  يكن  لوتذبذب  م 

بالا الإيفاء  التعاقديةلتزامبالإمكان  في  ،  ات  الفرق  مستحقات  ودفع 
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يضاف   ،بشكل مباشرالصحي  القطاع  من جراء ذلك  تأثر  لقد  ،  أوقاتها

ذلك الجنوب    إلى  في  الحربي  للمجهود  الطبية  ات  التزامو المتطلبات 

بالخارج أصدرت،  العلاج  الوقت  نفس  العامة    في  الشعبية  اللجنة 

حدية و   قرارات  بالقطاعات  الأجنبية  العمالة  قطاع    أهمهالتقليص 

المساعدة   ،الصحة الطبية  العناصر  في  حاد  بتقليص  وجهت  حيث 

بتجاوزها   مسموح  غير  أرقاما    ا طبي    امهني    929منها    كرأذوحددت 

في سبها في    323و   ، زي افي بنغ  626و   ،اعد في بلدية طرابلسمس

  كاف    هتمامفي وقت لم يكن الا،  ب القطاعاتي لتلي  إطار توجيهات ثورية

  كانت محدودة إليها    وأيضا رغبة الشباب في الدخول  ،المعاهد الصحيةب 

لقد كانت تلك  ،  للشبابفلم تكن مهنة التمريض من المهن الجاذبة  جد ا  

قوي  دافعا  الا  ا  الإجراءات  الطبية    هتماملتركيز  المهن  وتدريب  بتعليم 

من    تمكنسنتين لأ   أطلب مهلةأن    الإجراءات  ى أول  توكان ،  المساعدة

إعداد الحد الأدنى من طواقم التمريض والفنيين وبعد تدخل من القائد 

 . حاتياللجنة الشعبية العامة على مقتر وافقت

منوجدت  كذلك   جوهرية  من  و   ،القائدالأخ    ملاحظات 

وعدم    ،الوطنية المهمة  بعض البرامج  حول تعثرالمؤتمرات الشعبية  

والتوثيق    ،يةالأول والرعاية الصحية    ومنها الصحة المدرسية  هاانتظام 

ا  ، الطبي تلك  تطوير  في  الجدي  البحث  المهم  من  كان  لبرامج  لذلك 

 . ستحداث برامج جديدةاو 

من الضروري طرح خطة  أنه    وجدتالدراسة    تبعد أن استكمل

 اع  ــــــا من واقع القطالصحي انطلاق  للقطاع وثورية  رية  ذتطويرية ج 
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عدة ملتقيات وحلقات نقاش منها  إلى    تلذلك دعو ،  شراك الجميعإوب 

  ت خلالها استمعأيام    ثلاثةلمدة    انعقد  الذيالليبيين    خصائيينللإ   ىملتق

يعانون    ،الموجودين   الأطباءراء  آ  إلى والذين  الخدمة  يقدمون  الذين 

الموضوعية ،  المشاكل وغير  الموضوعية  عقد  ،  وانتقاداتهم  وكذلك 

،  أخرى للأطباء الصغار وقتها لتقييم وضع الخدمات من زاوية  مؤتمرا  

 .للمهنيين الطبيين المساعدينو  ،للفنيين الطبيين وعقد مؤتمر 

خصائيين  تشكيل عدة فرق عمل من الإ  الملتقيات تم   تلك  نتيجة 

،  والفنيين لوضع خطة مكتوبة وقابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاع   الأطباءو 

لتطوير خدمات    فريق عمل و ،  لتطوير العلاج بالداخل فريق عمل    :منها

عملو ،  سعافالإ الصحية   فريق  المعاهد  في  الطبي  التعليم  ،  لتطوير 

عمل  و  برامجفريق  الصحية    لتطوير  مكافحة  و  يةالأولالرعاية  منها 

الصحيو   ،المعدية   مراضالأ الصحة  ،  للملف  خدمات  وتطوير 

 .المدرسية

  اتها اجتماعأغلب    لقاء يومي وحضرتكانت تلك الفرق في حالة  

  ت و دعفي نهاية شهر يونيو  ،  ها خلال شهر فقط أعمالت اللجان  استكملو 

 ، صحة في البلدياتالأمناء    المتكونة  اللجنة الشعبية العامة للصحة  أمانة

في  "13"  وعددهم والاأغلب    شاركوا  إلى    ،اتجتماعالملتقيات 

  ومن بعدها دعوت ،  هاإقراروتمت مناقشة مقترحات اللجان و   جتماعالا

الصحة  أمناء    للجنة الشعبية العامة للصحة ضم كل موسع  مؤتمر  إلى  

وشرحت لهم    عضوا  450وعددهم  ة  ساسي الأفي المؤتمرات الشعبية  

ا في  تعاونهم  لضمان  العملن الخطة  موضع  بجدية  طلاق  ووضعها   ،

 التنفيذ. 
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فريق   السويحلي  الأستاذ  ئاسةبر  اكلفت  بتصميم    الدكتور محمد 

والإ الصحية  المعلومات  يحوي  صحي  لكل  ملف  الطبية  جراءات 

في شكل كتيب مصنوع من ورق جيد وبغلاف بلاستيكي غير  ،  مواطن 

 ملف و،  سنة   15سن    دون  للأطفال  ملف  نماذج  ثلاثة في  ،  قابل للتلف

الأخ  ب استنجدت ، المادية للقطاعوبالنظر للحالة ، للنساء ملفللرجال و 

الحويج رئيس شركة   في    اتستثمارالامحمد  لطبعه  وقتها  الخارجية 

بالغلاف الخاصة  المواصفات  ا   تحمل مشكور  وفعلا  ،  الخارج لطبيعة 

مع شهر  ،  اإيطالي في    اتستثمارالاتكاليف الطبع في مطبعة تتبع شركة  

وشرع في  ،  الصحي في كل مركز صحي في ليبيا  ملفالفاتح كان ال

تطبيقه بالرغم من عدم تعاون كثير من العناصر الطبية في البداية في 

الطبية   المعلومات  من  كبير    اتستقطع جزء  أنها    يعتقدون  لأنهمملء  ا 

قامة دورات قصيرة للعاملين بالقطاع  إالذي فرض علينا  الأمر    ،وقتهم 

 .وضع البيانات في الملفية آل الصحي بالمناطق لتعليمهم

الإانطلق خدمات  تطوير  في  لجنة  ،  سعافت   برئاسةوكلفت 

  ، سعاف الصديق الحبيب تامر لوضع تصور لتنظيم خدمات الإ الأستاذ

الإآلية    اقتراحو  سيارات  حركة  فقط  لضبط  نقلها  وضمان  سعاف 

جهزة الضبط القضائي أمن خلال نموذج محكم للحركة يمكن    ىللمرض

ولا    ىتقوم فعلا بإسعاف المرضأن السيارة  وقت من التأكد من  أي  في  

وتم شراء في حدود خمسمائة سيارة إسعاف  ،  أخرىتتحرك لأغراض  

إسعاف صحراوية سيارة  مائتي  منها  خمسين  إلى    بالإضافة  ،حديثة 

عناية   كغرف  مجهزة  إسعاف  جهاز  إاوتم    ،مركزة سيارة  ستحداث 

ا تنفي ،  سعافلإلخدمات  في  الإ  ذوشرع  المنازل  إلى    سعافخدمات 

  سعاف وكذلك تم تطوير خدمات الإ،  ت الخدمة في بعض المدنانطلقو 
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سطول من  أسعاف كان يتطلب توفير  لكن توسيع خدمات الإ  ر،الطائ 

 .بعد سنةإلا  الذي لم يكن متاحاالأمر   سعافسيارات الإ

ويل بدراسة ي سرأبو الدكتور سليمان    الأستاذسة  ئاوكلفت لجنة بر

ات اقتراح ية قامت مشكورة بتقديم عدة  الأولتطوير الرعاية الصحية  

من  منها   وطنية  لجان  تتولالتشكيل  والإ  ى مختصين  شراف التخطيط 

  وقمت بإصدار قرارات بتلك اللجان التي ،  والمتابعة للبرامج الوطنية

الإ  الصحية  ي خصائيتكونت من  الرعاية  والخبراء في  ية لأول  الأولن 

تطوير مركز  وتم  ،  مرة في ليبيا لإشراك الجميع في التخطيط والمتابعة

الدرن الأ إلى    مكافحة  لمقاومة  الوطني  م  ت و  ، المعدية  مراضالمركز 

الأتأسيس   لمقاومة  الوطني  الإ   مراضالمركز  بين   نسانالمشتركة 

تخذ من مدينة الزاوية  االمولى    شعبان عبد  الدكتور  برئاسةوالحيوان  

 .مقرا له

خلال  ية  الأولاللجان الوطنية لبرامج الرعاية الصحية  نجحت   

وتم تطوير  ،  المعدية   مراض سنة من وضع برامج وطنية للتعامل مع الأ

التطعيمات  الإاو ،  برامج  التطعيم  برنامج  للفيروس  عتمدت  جباري 

ي للمعرضين للإصابة من مختلف  ختياروالا  ،للأطفال  بائيالالكبدي  

أوائل  كانت ليبيا من  و  ، والشرق الأوسط  أفريقيالأول مرة في    المهن

صابات الفيروس الكبدي  إالتي تطعم كل المواليد ضد    في العالم  الدول

ليبيا    1988، وفي عام  بائيال العالمية أن  أعلنت في منظمة الصحة 

الدول المتقدمة  أوائل  تخلصت تماما من مرض شلل الأطفال فكانت من  

 .التي حققت هذا النجاح الباهر

الدكتور بشير العلاقي    الأستاذالمرحوم  سة  ئالجنة بر  تكما كلف

 د التقنية الطبية  ـــــوالمعاه  ،لدراسة برامج المعاهد الصحية المتوسطة 
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وتحويلها ،  المعاهد الصحية  تطويرل  متكاملة  خطة   أعدتالتي  ،  العليا

  اعتماد ب   تدريب عملي مهني بالمستشفياتإلى    من تعليم نظري بحث 

،  ى مستشف بكل    صحية ال  معاهدال  لحاق إبرامج تدريب مكثف من خلال  

التعليمي البرنامج  المناهج  ي تدر إلى    وينقسم  المعاهد س  في  المعتمدة 

ويخصص وقت كبير في الفترات الصباحية للتدريب العملي  ،  الصحية

وناجحلفع  تلييبتحقيق    بغرض خلال  ل  ي  كليا  التمريض    3قطاع 

للقيام   املي  عو   اإعداد عناصر تمريض مؤهلة نظري    وفق برنامج  سنوات

الواجب فتح،  بذلك  تقرر  الخطة  إطار  للتمريض    وفي  عليا  معاهد 

المعهد    افتتحكما  ،  عناصر تمريض تخصصي  تأهيلوالفنيين بغرض  

في الطبية  للتقنيات  بطرابلس   العالي  وبنغازيو   أبوسليم    ، مصراته 

،  عالية  بكفاءةبراك وهون بقصد تخريج فنيين صحيين    يوتطوير معهد

كليات عليا  على فتح  أمين التعليم    إبراهيم أحمد    الأستاذكما اتفقت مع  

 .للتمريض بالجامعات

لدراسة  القاسم الباروني  أبو سة الصديق الدكتور  ئاكلفت لجنة بر

،  لعلاج بالخارجالمرضى ل  إيفادطوير العلاج بالداخل للتقليل من  ملف ت

اللجنة الشعبية  إلى    دمت بمذكرةوفعلا تق،  فاق العمل الطبي الخاصآو 

ح العيادات الخاصة بما لا يؤثر على الخدمات فتل  ذنبالإالعامة للمطالبة  

العامة بالمرافق  في  ،  الطبية  الشروع  المستشفيات  عادة  إوتم  تأهيل 

وه بتامستشف  ي:التخصصية  القلب  الكويفية  ،  جوراءى  ومستشفى 

تم    ،الصدرية  مراضللأ  ومستشفى شحات  ،الصدرية  مراضللأ كما 

ومستشفى    ،بطرابلس   مستشفى العيونافتتاح مراكز تخصصية هي:  

  ، ومستشفى اسبيعة لجراحة المخ والأعصاب  ،الزهراء لزراعة الكلى
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والتجميل  الحروق  مركز  ومستشفى  تجهيز  في  الشروع  تم  كما   ،

 طرابلس الطبي. 

والمرحوم محمد    ،الدكتور كامل الكحيلي   برئاسةتشكلت لجنة  

وكان  ،  اتهاختناقلدراسة الإمداد الطبي و ،  م سعيد قاسموالمرحو   ،فحيمة 

طريق  عن  يتم  الطبي    الأدوية   ستيرادلا  اإحداهم  نيشركت   الإمداد 

 نع  تانالمسؤول  ماالقطاع شكليا وه  انللمعدات الطبية تتبع  خرىوالأ

  منظومة لتطوير  إجراءاتقترحوا عدة فااحتياجاته، بكل مداد القطاع إ

 عادة هيكلة الشركاتإفتمت  ،  منها إعادة هيكلة الشركات  مداد الطبيالإ

بحيث  ،  م على توزيع المهام وفقا لما هو مطلوبتقو ،  شركات  ثلاثإلى  

القطاعتوريد  تتولى جهة   تشغيل  ب  أخرى  وتقوم جهة،  كافة متطلبات 

تشرع الدولة في تصنيع ما يمكن  وأن    ، دامة المعدات الطبيةإوصيانة و 

محلي   كانت  تصنيعه  سواء  المختلفة  الطبية  المواد  من  أو    أدويةا 

ثلا ،  مستلزمات بإنشاء  قرارات  أصدرت    ى الأول ،  شركات  ثوهكذا 

الطبية والمستلزمات  الأدويةوتضم    ،للتوريدات  والثانية  ،  والمعدات 

وتطويرها الطبية  المعدات  لصناعة    ،لصيانة  العامة  الشركة  والثالثة 

يمكن    فصل التوريد عن الصيانة لا   إن  يقول  أيكان هناك ر،  الأدوية 

  ى تتولبغي أن  من تدبير موارد للصيانة والشركات الموردة هي التي ين 

عن الصناعة   الأدويةوكذلك الحال عند فصل شركات توريد  ،  الصيانة

  ي اللجنة الشعبية أي ورأي الجدل لكن روقته من  الأمر    ذلكأخذ    ،الدوائية

تتجهأن   قضية  أفالتوريد    ،السهلالأمر    إلى  الناس  في  شيء  سهل 

،  ا بالصيانة والصناعة ولن يهتم المسؤولون عن التوريد كثير    ،مدادالإ

الواقع دليل من  لنا  الصيانة   ،وكان  بها  المنحلة كان مناط  فالشركات 

 ا  ا مهم  نجاز  إقدمت أني  شعرأ وفعلا  ، الأمرـــوالتصنيع لكنها لم تهتم ب 
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برامج تصنيع    نطلاقا لاأساس  بتأسيس قاعدة لصيانة المعدات الطبية و 

تم إنشاء مصنع الماية  فقد  ،  اوالمستلزمات رغم تعثرها لاحق    الأدوية 

 رسمي ا، ويعد من أكبر المصائع الداوئية في المنطقة.  وافتتاحه

الرعاية  برنامج  تفعيل  هي  تحققت  التي  النجاحات  أهم  من 

وابتكار فكرة ،  ية وإحداث نقلة نوعية في التعليم الصحيالأولالصحية  

المواطن لدى  المحمول  الصحي  الملف  ،  الملف  فكرة  صممت  لقد 

توثيق الطبي بالوحدات  الصحي المحمول لدى المواطن بسبب ضعف ال

الليبي بوحدة صحية محددة  ،الصحية فكان  ،  وصعوبة ربط المواطن 

  ، خر آإلى    المريض ينتقل حسب رغبته ومكان تواجده من مركز صحي

توثيق المعلومات الصحية لدى  أن    لذلك وجدنا،  غيرهإلى    ومن طبيب

كان مكان الكشف الطبي أكثر    المواطن ليعرضها في حالة المرض أي  ا

الطبية  ،  عملية الملفات  حملت  من  ،  الضروريةالمعلومات  لقد 

الطفولةت لا عند  والحالة  للأإلى    حصينات  ،  المزمنة   مراضتوثيق 

الجراحية  والمتابعة  ،  الموصوفة  الأدويةو ،  والتدخلات  والمراجعات 

   .الطبية

لكن  ،  من المواطنين التزموا لفترة طويلة بالملف الطبي  اكثير  إن  

  ، همية ذلكلأوعدم تفهم البعض ممن تولوا    مانةبسبب تغير إدارات الأ

 . أهمل المشروع

اتخذت  و   ،القطاع الصحي   ىالمالية الحادة عل  الأزمةانعكست  

وضبط فتح   ،شملت وقف كثير من التوريدات جد ا   تدابير تقشف قاسية

غلبها كان بالقطاع  أجنبية و ات، وتقليص التحويلات للعمالة الأعتمادالا

بالحد  ،  الصحي القطاع  تسيير  من  تمكنا  الظروف  تلك    ، الأدنى رغم 

عدد   وافتتاح  لتجهيز  تمويلات  تدبير  من  المستشفيات  وتمكنت  من 
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  عصاب ومستشفى جراحة الأ ،مستشفى العيون بطرابلس  :المهمة منها

بالزهراء  أمراض  ومستشفى،  باسبيعة الكلي    ومستشفى   ،وجراحة 

لك وكذ،  لاحقا   افتتحومركز طرابلس الطبي الذي    ،الحروق بطرابلس

  ، زليتن   ،سبها  :عدد من المستشفيات في مدنصيانة    استكمالتعاقدات ب 

و ومصراته  ،الخمس   ،ضاءي الب   ،طبرق   ،شحات   ،زوارة   استكمال ، 

 . وافتتاح عدد من المستشفيات القروية والمراكز الصحية النموذجية

لتوريد   مصرف    الأدوية بالنسبة  مدير  بمساعدة  تمكنت 

السحب عل  آنذاكالجمهورية   توريد  الأ  ى من  حمر من حساب شركة 

مداد  الإ  يتأثروفعلا لم  ،  والمستلزمات بما يغطي حاجة السوق  الأدوية

 . اتعتمادكثيرا بالقيود على الا

 

 ي قتصاد الا نفتاحالا

بالضبط شهر يونيو   أذكرلا   القائد   ىستدعا  ،يوليوأو    التاريخ 

مقر القيادة  إلى    وأمناء اللجان الشعبية بالبلدياتاللجنة الشعبية العامة  

العزيزية  المرة    ،بباب  باللجنة   ىالأولوكانت  القائد  فيها  يلتقي  ،  التي 

علينا   معالجات  أوطرح  في  التفكير  لتجاوز  اقتصادهمية    الأزمة ية 

عمر  أن    وضرب مثلا  ،  ومعالجة مشاكل المواطنين وندرة السلع  ماليةال

 وأنه    ،ةعام الرماد  قف تطبيق الحدود فيأو   ضي الله عنهبن الخطاب ر

ية لضمان التعاطي مع  شتراك جراءات الايمكن تعطيل تطبيق بعض الإ

القائد بعض    أثناءتحدث    ،ثارهاآمن    وللحد  الأزمة بعد    خوة الإاللقاء 

الدكتور رجب التجارة وقال كلمته  الإأمين    منهم  علام وطرح مسألة 

 ". ن تكون تاجر بقدونسألا يمكن  ةالدول" المشهورة
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لمناقشة توجيهات القائد ووضع    جتماعالا   ىتفقنا علابعد اللقاء  

أمناء    تجتمع اللجنة العامة معأن    اسلف    اوكان مقرر    ،  مخطط لتنفيذها

،  الكفرة مدينة  من القيادات المعروفة ب  وكانوا،  اللجان الشعبية للبلديات

 أميناوكان وقتها المرحوم نصر المبروك    ة،الكفرإلى    وفعلا سافرنا

بها  الشعبية  الا ،  للجنة  في  الرئيس  البند  هو  القائد  ،  جتماع كان طرح 

فى البلديات في غاية الحماس لتطبيقه على الفور ومنهم    خوةالإ وكان  

  ، زيد دورده أبو و   ، عبد المجيد القعودالمرحوم  و  ، بكار  إبراهيم المرحوم  

الحجازي انتقلن ي يوملمدة  النقاش    استمر،  ومحمد  ثم    ستكمال لا  ان 

في الأ  1986عام    في،  الخمس  المناقشة  نقل  المركزية  تقرر  جهزة 

صدرت تعليمات بعدم عقد  ، و ةمدينة الجفرإلى    وقيادة القوات المسلحة

العامةاجتماع الشعبية  للجنة  بمدينة    أمانةأو    ات  العام  الشعب  مؤتمر 

  .الجفرةإلى  جهزةلأفعلي ل  انتقاللضمان ، طرابلس 

صيغة بتشكيل لجنة  إلى    النقاش في الخمس وتم التوصل  لاستكم 

لإعداد  البلديات    بعض  ءوأمنا  ،والتخطيط  قتصادالاأمناء    خوةالإ   نم

ية تتيح الفرصة لعودة قتصادالا  الأنشطة  لممارسةقرار بلائحة  مشروع  

 . التجارة وتسمح للقطاع الخاص بالعمل

 

مرتبات أعضاء  خصم شهر من  تقرر  مؤتمر الشعب العام    أمانة

 ! اللجنة الشعبية العامة

بمقر    جتماععبد السلام جلود اللجنة للا  ىاستدع  ،في اليوم التالي

قرار بعودة   اتخاذ  ىعل  اوكان مصر    ،ه اللجنة بطرابلس حضر جانبا من 

الأ دون  كل  القاعة،  اللائحة   انتظارنشطة  غادر  أمين    مكتبإلى    تم 
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  إبراهيم أحمد  الأخ  و   ي النقاش وكان يوجد بعض التحسس بين   أبد،  اللجنة

حول    سابق  بسبب نقاش  ،خرآ وعبدالسلام جلود من جانب    ،ن جانبم

كان تعليقي ينصب    ،الكلمةأخذت  و ،  نا في استعراض اللائحة أ التعليم! بد

الأأعلى   الاهمية  في  التي  الأ  عتبارخذ  التجارة   لغاءلإ  دتأ سباب 

وتحدث عن التخوف    ،القطاع الخاص  ىنشطة ما يسمأالخاصة ومنع  

لكن  ،  لذلك يجب التدقيق في النصوص  المتغوله  الرأسماليةمن عودة  

نشطة دون  بمزاولة الأيسمح  قرار    إصدارجلود كان يتابع اللقاء وطلب  

النشاط دون  ن  إ  وقلت،  لوائح بإعادة  قول غير   انتظارالقول  اللوائح 

حديثي حتى    أنهيتما أن  ،  ونتيجته الفوضى لا شك في ذلك   ،مسؤول 

كيف يا    :عمر وقال  الأستاذالكلمة من    ذخ أو   ،القاعةإلى    دخل غاضبا

  ن تحدث عأتحدث عن البقال ألا أنا   :فقلت له، ؟ زايدي بقال برجوازي

في حالة العمل دون لوائح    السمسرة والرشاوي والفساد الذي سيظهر 

  : ورد بعصبية  غضبه  زداداف،  نية محددة وواضحةو ودون ضوابط قان

على الشروع   خوةالإيشجع  أن    وحاول،  اللوائح تقيد النشاط الفردين  إ

لكن الذين يفهمون طبيعة جلود لم يأخذوا كلامه على  ، في التنفيذ فورا

 . ئحةالنقاش في نصوص اللا استمربعد مغادرته ، الجد محمل 

 

  سطي عمر الدكتور مفتاح الأأن    عمر  الأستاذ   ين أبلغ   بعد يومين

  جتماع مناء بسبب ذلك الا ه بخصم شهر من مرتب الأ أبلغ  ،رحمهما الله 

 . المشؤوم

جلود    ليكانت   بعلاقات إذ    ،أخرى  يةإشكالمع  يرتبط  كان 

فتح عيادات  لجد ا    امتحمس    منهم من كان،  الأطباءشخصية مع بعض  

ل  أمانة  في  ناقشنا،  خاصة العامة  الشعبية  موضوع  اللجنة  لصحة 
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و  الخاصة  القطاع  الإيجابيةثارها  آالعيادات  على    استقر و   ،والسلبية 

من يرغب    ىفعل،  والخاصضرورة الفصل بين العمل العام    ىعل  الرأي

  وهذا هو الحال في   ،يترك العمل في القطاع العام أن    في العمل الخاص

الأأغلب   الدول  المتقدمة خاصة    ى علالأمر    عرضت،  بية وور الدول 

به مع الدكتور المرحوم مفتاح    يالقائد رحمه الله في لقاء جمعنالأخ  

كان الدكتور مفتاح رحمه الله  ،  الرأيذلك    ىعل قرنيأف،  عمر   الأسطى

الأاشتراك تقليدي وكان من  الخاص  ساسي  الطبي  العمل  كان ،  ضد 

سواق  أ  إطارتوضع في  أن    يمكن  ية لاإنسان التطبيب خدمة  أن    شعاره

ينتظر الطبيب زيادة أن   فلا يجوز ،  وكنت من المقتنعين بذلك ،  التجارة

يفرح ويبتهج    ب ينبغيالطبي أن    ليزيد من دخله الصحيح  ىد المرضعداأ

 .أمراضب عندما يتقلص عدد المواطنين المصابين  

لهم    جلودإلى    الأطباءبعض    ىاشتك السماح  حول موقفي من 

  يسمح   اأمر    يصدرأن    اتصل بعمر المنتصر وطلب منه،  بفتح عيادات

عمر تفهم وجهة نظري واحترم    الأستاذلكن  ،  بفتح العيادات الخاصة

علي    الأستاذذات يوم طلب مني  ،  اللجنة الشعبية للصحة  أمانةقرار  

 إليه    ذهبت،  جلود يريد مقابلتيلأن    ،فضيل مدير مكتب جلود الحضور

الشعب قصر  وجدت،  في  حضرت  من    وعندما  بقاعة    الأطباءثلة 

،  جابة إفضيل عن ماهية اللقاء فلم يملك  علي    من   سألت،  اتجتماعالا

أن    طلبنه  إ  قال لي،  جتماعقبل الا  الرائدقابل  أن  أ  قلت له من المهم

القاعةا في  له  ،نتظر  الاألم  ن  إ  :قلت  قبل  ،  حضرأفلن    جتماعقابله 

وخرج ليطلب مني    د مكتب جلو إلى    اوهممت بالمغادرة دخل مسرع  

قلت له يا رائد عبد "  الأحوالبعد السلام والسؤال عن    إليه،  الدخول

تحت   القطاع  في  يعملون  القاعة  في  من  هؤلاء  فلو إالسلام  دارتي 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

365  

كانت لديك ملاحظات فمرحبا بها   نإ، فستضيع هيبتي أمامهم انتقدتني

ابننا  أنت    لا  :قال  غير المتوقع  ىعل  ،"عن حضور اللقاء  عذرنيألا  إو 

 مانة دخلت معه القاعة وللأ،  مشاكل الصحةتحدث عن  أأن    ريدأأنا  و 

ا خذ في انتقادهم فرد  أو ،  ه بعض الحاضرينأراد  غير ما  ىكان اللقاء عل

وفي   الأمينويطعن في    يإل  يأتيكل واحد  أنتم    ا وكشفهم وقال لهمفرد  

من لا    ،القطاع  إدارةب شاب ثوري نحن كلفناه    ذاه  :ثم قال  ، ني خر الآ

الآن   إلىأعلم    توقع ما قاله ولاأبصراحة لم  ،  يريد التعاون معه يستقيل 

القائد أن    أو   جتماعمقابلتي القصيرة قبل الابما قلته في    ثرتأهل هو  

 .الشهيد طلب منه ذلك

 

 جمعة ساخنة

  صباحا   استدعينا  1988  عام  -  الجمعةوكان يوم    –أيام    حدأفي  

  أمانة و   عضاء مجلس قيادة الثورةأوجدنا  ،  القيادةمقر  إلى    عجل  ىعل

العام الشعب  من  أو  ،مؤتمر  القريبين  للبلديات  الشعبية  اللجان  مناء 

ا    حضر،  طرابلس  محمد الزروق رجب محافظ مصرف    الأستاذ  أيض 

 الكن القائد بدأ منزعج  ،  اعــــجتملا أحد يعلم سبب الا ،  ليبيا المركزي

من  ،  جد ا الزروق  طلب  تقريرهمحمد  المالي    قراءة  الوضع  حول 

،  مليون دولار فقط   150إلى    واحتياطات العملة الصعبة التي وصلت

الكبير في الدخل نتيجة انهيار أسعار   نخفاضا بين الاا مزعج  كان تقرير  

الذي دفع  الأمر    ،يرة العاديةتار المصروفات بنفس الو استمرو ،  النفط

من العملة الصعبة التي أخذت في    حتياطيالمصرف للصرف من الا

المالي   هذا الوضعب تعلمون  أنتم    كيف  بنبرة حادة  وجه سؤالا  ،  النضوب

تفكروا لم  الخطير و الأمر    كيف لم تناقشوا هذا  ؟بهالخطير ولم تهتموا  

التي    رصدة العملة الصعبةألرفع    ةجراءات حاسمإتتخذوا    و أ لول  في ح 
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 ا منزعج  كان القائد  ،  هااستنزافبدل    ارستقروالا  ستقلالالاهي ضمانة  

،  ل عن عدم مناقشة التقرير قبل تقديمه اءوتس،  ره فيه من قبلأبشكل لم  

وقتهاأمين    المنتصر  عمر   المرحومرد   العامة  الشعبية  بأن    اللجنة 

لم يعرض   اللجنة ولا الأ التقرير  ن فقط علمنا به ولا  والآ   ،مانةعلى 

المالية   اللجنة  من    زداد غضبهاف،  التي يحضرها السيد المحافظ حتى 

في تلاوة فقرات   ذخ أثم  ،  غير جادين أنتم    إذا  وقال،  المحافظ من  و   اللجنة

مشير   التقرير  الإل  امن  طلبات  بعضحجم  من  خاصة   قطاعات  نفاق 

بعد نقاش مستفيض اتفق  ،  والصحة والتعليمالقوات المسلحة    أو   الأمن

والتقييد    ، رفع رصيد العملة الصعبةعلى  ضرورة العمل الفوري    على

 .تطبيق السياسة المالية التقشفيةفي 

والتصرف في   تجنيب نصف دخل النفط  وجه بضرورةوفعلا  

ات عتمادالاأغلب    ألغيتو ،  خر فقط مهما كان حجم الدخلالنصف الآ

الا القوات  إلى    وخفضتية،  ستهلاك للمواد  مستحقات  المسلحة الثلث 

والتعليم  من والأ من عتمادالا  تناقش بأن    ووجه ،  والصحة  قبل    ات 

لقد فاقم  ،  االقيادة قبل البث فيه  ىتعرض علأن  المصرف حالة بحالة و 

،  تأثير   بها أيما  وتأثرذلك الوضع من ظروف القطاع الصحي الصعبة 

نتيجة الحرب في الجنوب  إضافية    بأعباء  القطاع كان مثقلا  أن    خاصة

الصحة كانت مسؤولة    أمانةأن    إلى  بالنظر،  ات التزاموما تشكله من  

العسكرية  نع الطبية  ا  الخدمات  اللجنة  ،  أيض  وضعت  ذلك  ورغم 

 . يةقتصادالمشكلة الا امتصاصالشعبية العامة سياسة نجحت في 
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 مؤتمر رأس لانوف  

بمدينة رأس    انعقد  1988مارس    2في   العام  الشعب  مؤتمر 

وحضر الجلسة  ،  لانوف النفطية لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية 

و فتتاحالا عربية  وفود  عدة  الاأية  جلسة  في  القائد  كلمة    فتتاح جنبية، 

علن قراره  أإذ    ،كانت نقطة تحول ثورية في مسيرة ثورة الفاتح الوطنية

وهدم السجون  ،  ضايا سياسيةجميع السجناء المتهمين في ق  نفراج عبالإ

هم السياسية مختلفة  ؤ آراالتي يعتقل بها ناشطون سياسيون مهما كانت 

في   الاندماجساليب الحزبية و الدعوة لهم بنبذ الأ ووجه مع ثورة الفاتح

 . ممارسة الديمقراطية الشعبية

مارس   المشهود   1988الثالث من  الحدث  منذ  وتردد  وقع  ت 

السوداني  نشودةأالصباح   وردي    المطرب  محمد    شعر  ن ممحمد 

 . "فلا السجن ولا السجان باقالصبح أصبح "  الفيتوري

الله    ذهب رحمه  و أبو سجن  إلى  القائد  البوابة  وهدم  مر  أسليم 

بالخروجبأن    الحراس للمسجونين  تاريخية    ،يسمحوا  وكانت صورة 

الشجاع الثوري  القرار  بهذا  الفرح  في  استث ،  تعكس  المسجونين  نى 

في اليوم التالي ذهب   ،خلى سبيل بقية المسجونين أقضايا الإرهاب و 

 بكل  ألقى العامة للجوازات في شارع السيدي و  دارةمبني الإإلى  القائد

الشرفة من  عليها  المتحفظ  أخذها   منوطلب    ،الجوازات  ،  أصحابها 

لغى تأشيرات الخروج التي  أو ،  ر السفر على الليبيين ظووجه بمنع ح

 دول العالم ومنهم ليبيا.أغلب  كان معمول بها في
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كنت من    خوةالإبمجموعة من    ى القائدالمؤتمر التق   انتهاءبعد   

الأخ  مساعد مؤتمر الشعب العام و أمين    خزامأبو   الأخ إبراهيم   بينهم مع

أحمد  الأخ  و   ،شكالا عمر  الأخ  و   ، لإعلاما  أمين دبوس  أبو رجب  

عبدالقادر الأخ  و   ،محمد المجدوبالأخ  و   ،بكار  الأخ إبراهيمو   ،إبراهيم

راشدالأخ  و   ،البغدادي الهنشيريالأخ  و   ،سعيد  ،  نيخرآ و   عزالدين 

منا   للأفرتثبت  وثيقة    إعدادوطلب  والواجبات  في  الحقوق  لدولة ا اد 

مالجماهيرية   للدولة  تعتبر  وسياسية  قانونية  تم    وفعلا،  الليبيةرجعية 

المجموعة وعقدت طوال شهر و   يتوسيع  لقاءات   أبريلمارس  عدة 

الخضراء الوثيقة  بصياغة  المؤتمرات  ،  توجت  مايو دعيت  في شهر 

لمناقشتها  ساسي الشعبية الأ المبارك ولأن  ة    الوقت كان شهر رمضان 

ليلا  عقدت  المؤتمرات  بعض  في  ،  فإن  الوثيقة  شاركنا  بنود  شرح 

بحضور   وكلفت  مباشرة  الهواء  على  مذاعة  جلسات  في  للجماهير 

حي   منطقة  ولأن  ،  بطرابلس  الأربعةوالنواحي    الأندلس مؤتمرات 

عضاء المواطنين الأ  إقناعالوثيقة مصاغة بعناية فلم نجد صعوبة في  

   .تبنيهالبالمؤتمرات 

لصياغة    انعقد  1988يونيو    11يوم   العام  الشعب  مؤتمر 

الأ المؤتمرات  في  ساسي قرارات  الوثيقة  بخصوص  البيضاء  مدينة  ة 

ليلا عقدنا   "طلق عليها "قاعة الحريةأقاعة مجلس النواب سابقا والتي  ب 

  في لقاء مطول بنود الوثيقة بندا   لقاء ختاميا مع القائد رحمه الله وتناولنا

 . 1988 يونيو   12علنت يوم أوصيغة بشكلها النهائي و ،  بندا

*** 
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 حوارات في مجلس وزراء الصحة العرب 

الخارجية  أول    في المنامةمهامي  في    بالبحرين   حضرت 

العرباجتماع الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  وكان  ،  ات 

الدكتور عبد الرحمن العوضي وزير الصحة في الكويت مهيمنا على  

  ولكفاءته ،  قدم الوزراءأولكونه  ،  التنفيذيالمجلس لكونه رئيس المكتب  

ا التقيت به في الجناح المخصص لي  ،  فهو شخص مرح ودود   ،أيض 

  إيران تدان  أن    كانت العادة ،  عمالبالفندق ودار حديث حول جدول الأ

بسبب الحرب مع العراق الممولة خليجيا ولما تشكله من خطورة على  

المنطقة أ بالنظر،  من  الحرب الإإلى    لكن  العراقية يرانموقفنا من  ،  ية 

العراق   إن  دخلنا في حوار عميق وقلت له،  دانة طلبت منه حذف الإ

لكن  ،  يشن حربا نيابة عن الغرب وبما يخدم مصالح الكيان الصهيوني 

ما  أ  إيرانيا مصطفى العدو الحقيقي  "   :حيث قال  ثيراضحكني كأرده  

كوابس  إلى    قلت له نحتاج،  " نفخة هواء وتطير  ئ الا تساوي شي   سرائيلإ

قفلت السفارة الصهيونية  أقد    إيرانكانت  ،  سرائيل إ  هواء عملاقة لننفخ

المهم  ،  سمتها سفارة فلسطينأمنظمة التحرير و إلى    في طهران وسلمتها

حذف   بعد    ،الفقرةقرر  على  إخاصة  ومصر    دانةإصراري  فرنسا 

 . على ليبيا من الجنوب حرب في تشاد وشن  موالسودان بسبب تدخله

من    مع  توثيقتمكنت  جيدة  كان  أغلب    علاقة  الذين  الوزراء 

في العشاء تحدثنا عن الوضع ،  يغلب عليهم الطابع الفني وليس السياسي

بمبادرة  ،  العربي تقدمت  قد  مجال  لوكنت  في  بيننا  التنسيق  تطوير 
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الخدمات   توحيد  بهدف  التشريعات  وتوحيد  الصحية  السياسات 

   .يةنسان الإ

ا  يتوحدوا سياسي  أن    العرب من الصعبأن    إلى  يستند   ي رأي كان  

نظمة لن تمانع في توحيد القطاعات الخدمية والبشرية  ا لكن كل الأمني  أو 

ا على  منية لن تعتبرها خطر  جهزة الأ الأ لأن    ، التعليم والصحة خاصة  

للفكرةأغلب    تحمس،  نظمةالأ وزير  ،  الوزراء  قال  العشاء  في  لكن 

بأن   وهل يرضى القذافي :حمزة ممازحا  دي الدكتور زي الأردن الصحة  

الصحية نوح  الخدمات  وعل،  ؟د  نعم،  له  ذلك  ىقلت  ،  العكس سيشجع 

سينعكس  أن    ردفتأو  الطبية  قطاعاتنا  الايجاب  إتكامل  على    قتصاد ا 

الموارد توفير  من  الدول ،  وسيمكن  في  لمرضانا  العلاج  فتحنا  لو 

إلى    لكن نحتاج  :قال،  فضلأوربما النتائج  أقل    العربية ستكون التكلفة

القيادات نطلب    :قلت،  موافقة  سوف  الموضوع  ننجز  عندما  بالتأكيد 

و  عليهاس   ناأن ب   متأكد أنا  الموافقات  الليبية    ، نحصل  العلاقات  كانت 

و الأردن  مقطوعة  حالةية  سائدة  تسودها  الشديد  العداء  أنا   :قلت،  من 

السياسية    الأردنزور  أن  أستطيع  أ العلاقات  بيننا بسبب    السيئةرغم 

 ممازحاله    :قلت،  محرجا تفضل مرحبا بك  :قال،  السياسي  الاختلاف

شعرت بحجم الحرج الذي سببته له لكنه لم  ،  رافقك على الطائرةاسإذا  

نت  أخ مصطفى لو  أيا    :م التالي جاءني بالجناح وقالصباح اليو ،  يرد

الدولة  وأن  ،استأذنأنه  تأيقن ، الأردن نت مرحب بك في أجاد تفضل 

تردد وافقت ألم  ،  لإعادة التواصل مع ليبياية تبحث عن وسيلة  الأردن 

 ــعمإلى  طائرة  ركبتاليوم التالي ، الفور ىعل  رفقة الدكتور زيد   انـــ
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خطوتي  بأن  ثقة ىعلبالقيادة لكني كنت   تصالمن الا  أتمكنلم ، حمزة 

 . ستكون مقبولة

الا العهد  استقبلو ،  اجيد    ستقبالكان  وولي  الوزراء  رئيس  ني 

،  والمستشفيات الخاصة  الأدويةمن مصانع    ازرت عدد  ،  مير حسنالأ

علىأو  ينص  اتفاقا  مساعد  برمت  وطبية  طبية  عناصر   ة استجلاب 

الليبية أ الطبية  المراكز  حاجة  لسد  ية  الأردن  الأدويةوتوريد  ،  ردنية 

 . الأردنب الليبيين للعلاج  ىرسال المرضإو 

ت  استقبل وفعلا  ،  ت قلم القائد وطلبت مقابلةأبلغ  بمجرد عودتي

شرحت له فكرة مجلس وزراء الصحة   ،مساء من قبل القائد رحمه الله 

،  وزيارتي غير المرتبة مسبقا للأردن،  والمبادرة التي طرحتها،  العرب

العربية  أ الدول  بين  الخدمية  القطاعات  توحيد  بمبادرة  القائد  عجب 

لتعاون  وحدة سياسية وبتقوية الروابط العربية في مجال ا  لأيا  تمهيد  

 . الأردنورحب بمبادرة زيارة ، ار فيهاستمرالطبي وشجعني على الا 

دعوة  وجهت  شهر  ليبيا إلى    بعد  لزيارة  حمزة  زيد  الدكتور 

الزيارة تم  أثناء  ،  الدعوة  ىلب،  التباحث في مجالات التعاون   ستكمال لا

القيادة اتصل بي قلم  ،  ت القيادة بوجودهأبلغ و ،  تفاقيات توقيع الا  استكمال

التالي  ،  في سرت  الوزير  انتظارالقائد في  أن    نيأبلغو  اليوم  تم  وفي 

 . سرتإلى  ناانطلقترتيب طائرة صغيرة و 

بالعثعث  القائد في خيمته  السلام والمقدمات  ،  دخلنا على  وبعد 

ما صلة ،  زيد حمزةأنت    لهالقائد وسأإليه    التف،  لوزيرالدبلوماسية من ا

   أةـــمفاج شقيقي لكن السؤال كان أنه  الوزيرقرابتك بفلان حمزة؟ رد  
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الوزير  ى كبر ضابط  ،  على  كان  في  الأردن بالجيش    اشقيقه  انشق  ي 

تحول  ،  قصته طواها النسيانإلا أن    ،مصر إلى    ات وفر بطائرتهي الستين 

توحيد    أهمية   إلىالوضع العربي والمستقبل المظلم و إلى    بعدها الحديث

  يشجع بقوة التعاون الصحي بين البلدين وطلبنا نه  إ  :وقال القائد،  الجهود 

بدل    الأردنب للعلاج    ىورحب بفكرة سفر المرض،  ندمج الوزارتينأن  

ي منبهرا بذاكرة القائد الأردن طرابلس وكان الوزير  إلى    رجعنا،  باوورأ

ن في تقديم  و مقصر أنتم    : قال لي،  الواسعةه بالتفاصيل وثقافته  اهتمامو 

 .واستكنتم للدعاية المعادية لهحقيقة الرجل  

 

 في منظمة الصحة العالمية  

مايو   شهر  نهاية  في  الدورية جتماعالا 1987حضرت  ات 

العالمية الصحة  المبارك  يصادف  كان،  لمنظمة  رمضان  في ،  شهر 

  ا والمغرب متأخر    شهر مايو كان النهار طويلا    جنيف مقر المنظمة في

ا من الوزراء العرب المشاركين  لم يكن صائم  ،  الساعة التاسعة مساء

المؤتمر الفقير لله  سوى  في  حسين    ،العبد  وزير  أبو والدكتور  صالح 

الثورة الشعبية التي أطاحت بالنميري  أعقاب    الذي عين صحة السودان  

نقابة   قادتها  الله   الأطباءوالتي  دفع  الجزولي  الدكتور  في   ، ممثلة 

شرق المتوسط    إقليممع مدير    جانبي  وفى حوار،  صالحأبو والدكتور  

القهوة   الذي كان يحتسي  لهالاستراحة  أثناء  وهو سعودي  هل    :قلت 

  التزام الشكل الذي يعكس عدم    بهذافطار في رمضان  الإ  إظهاريجوز  

  تؤتي رخصه كما تؤتي أن    بالله يح بأن  "  رد علي  ،  ؟المسلمين بدينهم 
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سألته متهكما  ، سفرى عل نسانمن المكروه الصوم والإ وأنه   ! "عزائمه

 ."تصوموا خير لكم أن "و  وماذا عن قوله عز وجل 

كغيرها من    ةفي أروقة منظمة الصحة العالميكانت المناقشات  

المتخصصة   الدولية  معظمهاالمنظمات  في  تلك  فنية  وكانت   ،

 . الشرق والغربات تعقد في ظل هيمنة الحرب الباردة بين جتماعالا

تهجم في كلمته أمام الجلسة  لتشادي بدعم فرنسي  اوزير الصحة   

ن ليبيا استخدمت الغازات السامة في قصف أ  ى دعاو   على ليبيا  العامة

تشاد،  المدنيين في  الصراع  طبيعة  وأوضحت  عليه  بالرد  وأن    قمت 

  :وقلت،  قدم لقوات دولية تحارب ليبيا  ئدم كموطخ أراضي تشاد تست 

نها لا تمتلك غازات أ و  ،سيادتها وسلامة أراضيها نفع عبلادي تدان إ

ستخدم الأسلحة الكيمياوية في  ت من    هي  فرنسان  إ  فلماذا لا نقول،  سامة

إبان مرحلة    ،تشاد التشادي  الليبي  بالتلاحم  وأن    ،ستعمار الاوذكرت 

المجاهد قجه التشادي  وأن    فرنسا في تشادعمر المختار كان يقاتل ضد  

القيام بجهود    كان علي  و   ،ين مع المجاهدين الليبيين يطاليالإ كان يقاتل  

 . كاذيبت واسعة لتفنيد تلك الأاتصالاو 

كثر تميزا فلقد طرحت على وزراء أكان حضورنا    1988عام  

العرب   الدوري  اجتماعفي  الصحة  مارسب هم  المطالبة   شهر  فكرة 

حاجة فلسطين لدعم  إلى    بالنظر  فلسطين كعضو في المنظمة إدخال  ب 

العالمية  الصحة  فتحي  ،  منظمة  الدكتور  فلسطين  وفد  يترأس  كان 

وكان يشغل وظيفة رئيس الهلال    ،عرفات شقيق الشهيد ياسر عرفات

 ة  ـــــالمجموع وتبنته،  تمت الموافقة على المقترح، الأحمر الفلسطيني 
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رسمي  طلب  ا  ن وقدم العربية   المنظمةأمين    إلى  اا  الطلب    واجه،  عام 

ذلك شان سياسي من أن  بذريعةمعارضة قوية من المجموعة الغربية 

المتحدة للأمم  العامة  الجمعية  أن    ،اختصاص  أن    إلى  ستنداردنا  إلا 

 مم المتحدة وكالات الأ   إحدىأنها    منظمة الصحة العالمية بالرغم من

بالأمم    عضوات  تدول كثيرة ليسوأن    ،يةنسان بالقضايا الإتهتم  أنها  إلا  

وه سويسرا  بالمنظمة   عضو  ي المتحدة  المضيفة  الدولة  بعد  ،  ومنها 

  يكون التصويت أن    طلبنا،  للتصويت الأمر    مناقشات طويلة، عرض 

موافقتهاو   علنيا وتعلن  دولة  كل  القرار  ،  رفضهاأو    بتسمية  رفض 

  ، والدول الغربية   اأمريكبأغلبية بسيطة نتيجة للضغوط التي مارستها  

المتبع في جلسات المنظمات الدولية تقوم كل دولة بتبرير    تبعد التصوي 

موقفها من    أخذ الكلمات لتشرح مبررات  ىعلالدول    تناوبت،  تصويتها

تاريخ المنظمات  يوم حزين في  نه  إ"  :عند كلمتي قلت،  البند المطروح

والمنادية    الشعبية الواسعة في العالم   البات نكسة للمطوأنه    ية نسانالإ

  ى غير معروف مواقعها عل  دولاً أن    وأشرت،  حقوق الشعوب   احترامب

فلسطين مهد  ،  تعترض على عضوية فلسطين في المنظمةالخريطة  

دلالات  من  ذلك  يعني  وما  الأقصى  المسجد  وموقع  المسيح  السيد 

معروفة  الغير  بعض الجزر    قصدأكنت  ،  روحية لأغلب سكان العالم

اثرة  وغيرها من الجزر الصغيرة المتن  ن الكوك وسليما  فعلا مثل جزر

والكاريبي الهادي  المحيط  وما    ىعل  ،في  فلسطين  بحجم  دولة  ضم 

 . "ي والنضالينسان تعنيه في التاريخ الإ

 

التالي كتبت    اليوم  وزير الصحة  أن    السويسرية لصحف  ا في 

 الذي  الأمر  ؟ الخارطة ىسويسرا علتقع أين  من جنيف ل اءيتسالليبي 
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لمي وقدرتها على تزوير  يبين حجم سيطرة الصهيونية على الإعلام العا

 .!ختلاق الأكاذيبا الحقائق و 

مارس  في   طرابلس  نظمنا  1989عام  شهر    جتماع الا  في 

حيث حضر  ،  ا مهمااجتماعكان  ،  العادي لمجلس وزراء الصحة العرب

الصحة وزراء  كل  مرة  مطولااستقبل و ،  لأول  القائد  أثناء   وتم،  هم 

الكل  :منهاتخصصية  مستشفيات    افتتاح  حضورهم  ىمستشفى 

الحروق،  بالزهراء لجراحة    عسكر   يعل  ومستشفى،  ومستشفى 

 .عصابالأ

هناك   الخليج    مطالبكان  ودول  العراق  صحة  وزير  من 

ت  اتفقالأمر  حساسيةإلى  وبالنظر،  المجلس إلى  للمطالبة بعودة مصر 

مع رئيس المكتب التنفيذي وهو مغربي اسمه الطيب ابن الشيخ على  

لناإعدم   لما سيشكله من حساسية  البند  الطلب ،  دراج    فوافق ورفض 

فستكون    لى الجامعة العربية إ  عادة مصرإقررت القمة العربية  إذا    بأنه

تتعلق  ا،  الصحة  وزراء  بمجلس  اتلقائي    اعضو   قرارات  عدة  تخذت 

ال كما  بالعمل  الصحة  مجال  في  المشترك  ترتيبات  اعربي  على  تفق 

 . التحرك في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

  نوفمبر   7في    الحكم في تونسبن علي  زين العابدين    بعد تولي

علاقة    ن كان بن علي يبحث ع،  بين البلدين  تطورت العلاقات السياسية

لإ له  دعمها  ويطلب  ليبيا  مع  من  وثيقة  تونس  توسع  ،  زمتها أخراج 

التنسيق في المجال الطبي بين ليبيا وتونس خاصة مع تكليف الصديق  

   اتحاد ابقا في  عرفه سأوكنت    ،ا للصحةوزير    ةبن سلام   ةالدكتور حمود
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حمودة،  العرب   الأطباء الدكتور  الرئيس  أيام    كان    ة رقيب أبو حكم 

عدة  تم توقيع  ليبيا  إلى    في زيارته  ،ا قومي  مناضلا  و   اا سياسي  معارض  

موحد   عطاء  فيها  بما  حقيقية  تكامل  والمستلزمات    دويةللأاتفاقات 

وتشجيع الليبيين على العلاج في المصحات التونسية وتسهيل    ، الطبية

على،  تهمجراءاإ تقوم  سياستي  في  أن    كانت  يرغب  الليبي  المواطن 

الخدمات   نوعية  كانت  مهما  الخارج  في  الصحية  حالته  من  التأكد 

ليبيا في  يمكن،  المقدمة  بصورة  أن    وذلك  الدول أيتأتى  في  فضل 

لذلك عملت على فتح وسائل    ،  حيث تنتشر مصحات خاصة  ،العربية 

يكن    ، وتونس  الأردنعلاج في   لها ولا  ولم  يتوجهون  الليبيون  قبلها 

اهل كان ذلك  الآن  دريأ  . ا بالنسبة للقطاع الصحيضار  أو  امفيد   أمر 

 

 علاقات مع الجزائر 

  حصل بعد زيارة تاريخية للرئيس الشاذلي بن جديد    1988عام  

العلاقة  في  كبير  الجزائرية   تحسن  تاريخي  ،  الليبية  حوار  فتح  وتم 

بينهما  حقيقي  تكامل  وخلق  البلدين  واسعة  ،  لتوحيد  مجالات  وفتحت 

 . للتنسيق

،  اقشة العلاقات الصحية ن لم  المجرإلى    رسمية  كنت في زيارة

بيا وكانت شركات مجرية تنفذ بعض  حيث كان للمجر فرق طبية في لي 

ليبيا  عمالالأ في  تغ ،  الإنشائية  الخبراء  يتم  مع  العقود  طبيعة  ير 

  طلاع المجريين بحيث يتم التعاقد فرديا مع الخبراء المجريين بعد الا 

 بعد حوارات مطولة وصعبة قبل الجانب المجري  ،  ة ي على سيرهم المهن
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وفتح ذلك الاتفاق الطريق لنقاشات بقية الدول التي لديها فرق    ،بذلك

  ، وتشيكوسلوفاكيا،  بولنداو  ، ويوغسلافيا  ،طبية في ليبيا خاصة بلغاريا

 .وكوريا الشمالية،  وباوك  ، وألمانيا الديمقراطية

عبر النمسا فهي فرصة   قررت العودةالزيارة بنجاح    انتهاءبعد   

الا ولمحاولة  هناك  الطبية  ستفاد لزيارة بعض الأصدقاء  الخبرة  ة من 

الدانوب أحد  يفي إلى    اتجهت ،  النمساوية نا بواسطة سفينة عبرت نهر 

وهو نهر متفرد حيث يتجه جنوب شرق    ،أطول وأعرض أنهار أوروبا

،  نهار الأوروبية التي تتجه شمالا ليصب في البحر الأسود عكس كل الأ

نا وبعد الحجز في الفندق  يبمجرد وصولنا في ،  ة كانت رحلة نهرية ممتع

وني أن القيادة تبحث عني  أبلغ بالمكتب الشعبي و   خوةالإ مباشرة جاءني  

  فطلبوا مني التوجه  ،  اتصلت بقلم القيادة  ،  بشكل مستعجل وضروري

  هناك إلى    جلود متجهعبدالسلام    ائدالرلأن    الجزائرإلى    ا ومباشرةفور  

ينا  يمن حسن الحظ كانت رحلة ف  ،  من ضمن الوفدأنا  و   مهمةفي زيارة  

،  مدينأبو مطار هواري  إلى    خذت الطائرةالجزائر صباح اليوم التالي فأ

قامة الوفد الذي  إالتحقت مباشرة ب ،  زور فيها الجزائرأمرة  أول    وهي

جلود    ائدالريقوده   السلام  للوفودعبد  المخصصة  الميثاق   بإقامة 

 . الأجنبية

 

المنتصر  عمر  المرحوم  الوفد  ضمن  من  اللجنة  أمين    كان 

والسيد    ،المواصلات وقتهاأمين    امبارك الشامخالأخ  و   ،الشعبية العامة

،  الفنيين  خوةالإوعدد من    ،المكتب الشعبي بالجزائرأمين    سعد مجبر

 حيث ترأس الوفد الليبي  ، ات بين الوفدين ث ح االمب جلسات  ت  أمباشرة بد
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أمين    محمد الشريف مساعديهوالوفد الجزائري    ،عبدالسلام جلود  ائدالر

الجزائ  التحرير  و ريةجبهة  الوفد،  الوزراء  ضم   الجزائري   رئيس 

الإ  الأستاذ النفط    ،يبراهيم عبدالحميد  وزير  و   ،بلخير  العربيووزير 

وعدد من    قتصادووزراء الصحة والمواصلات والا  ،شؤون الرئاسة

القومية  ا والقيادات  الحوار جاد  ،  الزبير   العربي منهم  لفنيين   ا لقد كان 

جه القطرين خاصة في مجالات الطاقة ا ا حول المشاكل التي تو ومعمق  

لجته ببناء تكامل فعلي  اذلك يمكن معوأن    ، والتعليم والصحة  قتصادوالا

ليبيا   الا  -  ، والجزائربين  التي  اجتماعخلصت  ثلااستمر ت  أيام   ة ث ت 

ومسائية   صباحية  جلسات  في  النقاط حول    توافقإلى    -متواصلة 

للبحث النقاش،  المطروحة  سياسي  ل  وتطور  البلدين  دمج  ا ضرورة 

الدولتين    بين   تحادلصياغة وثيقة الاوتم تشكيل فرق عمل  ،  اي  اقتصادو 

ليبيا كان إلى    عندما رجعنا،  تكاملية جدية بين القطاعات  آليات  اقتراحو 

بنغازي بدل طرابلس كما كان  إلى  فتوجهنا مباشرة، بنغازيالقائد في 

الله   نااستقبلو   ،ا مبرمج   رحمه  وصولنا  القائد   عبدالسلامقدم  ،  بمجرد 

بالنتائج  للتكامل والوحد   خوةالإوحماسة  ،  جلود ملخصا  ،  الجزائريين 

الله   نظر رحمه  المكتب  خارطةإلى    القائد  جدار  على  لوطن  ل  معلقة 

،  اوموقع  العربي ورسم بالخطاط على الخارطة حدود ليبيا والجزائر  

 أفريقياوعلق لو تحقق هذا فعلا فستولد دولة عملاقة في قلب شمال  

القائد    اش بدمن خلال النقا،  ومغرب الوطن العربي وجنوب المتوسط

 بينما كان جلود    ،متشككا في حقيقة النوايا الجزائرية تجاه الوحدة

ائري نحو قضية  متحمسا معتقدا بوجود تحول حقيقي في التفكير الجز

 .هميتها أالوحدة مع ليبيا و 
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الوحد إجراءات  تتطور  لم  حبيسة    ةللأسف    أوراق وبقيت 

صدقت شكوك القائد وفعلا  ،  رغم انعقاد جلسة حوار ثانية  المحاضر

 .في حماس الجزائر للوحدة

مجال   في  تعاون  علاقات  لبناء  فرصة  كان  لي  بالنسبة  لكنها 

جمال  ،  الصحة السفير  وقتها  الجزائري  الصحة  وزير  في  ووجدت 

فتكررت الزيارات بيننا وتعرفنا على تفاصيل  ،  اا مناسب  حوحو شريك  

و  البلدين  في  الصحي  توريد  تفق االنظام  قضايا  في  التنسيق  على  نا 

   .الأدوية

قيام   إعلان  توافقات   اتحادعند  في  وجدنا  العربي  المغرب 

التعاون بين ليبيا وتونس والجزائر قاعدة لتقريب النظام الصحي في 

العربي المغرب  دول  ووبقية  ا    وكان،  ليبيا  ابن    أيض  الطيب  للأستاد 

تمثل  ،  تعاون جدي   ءبنافي  ا  ا مهم  الشيخ وزير الصحة المغربي دور  

وتنفيذ  ، وتوحيد برنامج التحصينات ،  دويةفي عطاء مغاربي موحد للأ

الليبيين    الأطباءومشاركة  ،  تحاديوم مغاربي للتطعيمات في كل دول الا

أريد    لكن تلك الجهود الكبيرة التي ،  ةبي المغار  الأطباءفي مناشط جمعية  

الت أن    لها في  لبنات  والامل  اكتكون  المغرب  قتصادالسياسي  في  ي 

نتيجة وضع الا،  العربي الفريز   تحادتعطلت  يعلم لماذا ،  في  ولا أحد 

 ،  قيادات تلك الدول ثباتوية رغم  المجهودات الوحدوكيف توقفت كل 

الجزائر دور في ذلك  تفجرت في  التي  السوداء  للعشرية    ، ربما كان 

 . لمحاربة الإرهابتفرغت و معالجة مشاكلهافعمدت على  
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 المصمودي  حكاية 

وكلام الليل مدهون  "،  وكعادة العرب الكلام طيب والفعل قليل

فعلية من الحوارات التي تكررت كثيرا  مادية  شياء  ألم تنتج    ة "بالزبد

نجحت  لكني  ،  وكان الحال كذلك في القطاع الصحي،  مع الجزائريين

ة الذين تبادلوا على  جيدة مع وزراء الصح  في تكوين علاقات صداقة

، وزرت  ن ي والذي زار ليبيا مرت،  لهم السفير جمال حوحوو أالوزارة و 

مصر    ىكان حوحو سفيرا للجزائر لد،  كثر من مرةأ  في عهده  الجزائر

  مرة دار بيني وبينه حديث على   ذات،  القدسإلى    بل زيارة الساداتق

ليبي اسمه ميلود كان قنصلا سابقا  سألني عن دبلوماسي  ،  عدة  أمور

الرجل  بأن    خبرنيألكن حوحو  ،  عرف الرجل أ كن  ألم  ،  لليبيا في مصر

وليبيا عام   بين مصر  القطيعة  له    ي بق  1977بعد  وكانت  في مصر 

وكان يرتبط بعلاقة جيدة مع  ،  علاقات ممتازة مع عدد من المصريين

تصف الليل قدم ذات ليلة حوالي من"  :يقول السيد حوحو ،  السفير حوحو

،  مسبق وبلا ترتيب   اتصالمقابلتي دون  صر على  أت و ي الب إلى    ميلود 

المصريأنه    يبدو  يريد للأمن  للمكالمة  أن    لا  نتيجة  بالزيارة  يعرف 

بالأمر أبلغ  ،الهاتفية الحارس  فأفادنياستقبل،  ني  محمد  بأن    ته 

الوحدة  مشروع  ومصمم  سابقا  تونس  خارجية  وزير  المصمودي 

إلى    خذأالقاهرة و إلى    وصل مساء اليوم،  ية بين تونس وليبياالاندماج

 ا  ـــم :قلت له، "تونس صباح الغدإلى  تسليمه  مكان مجهول وربما يتم 

التصرف  :قال  ؟العمل تربطني ولأن  ،  ضروري  عادية    علاقة 

  ستعجالية لم أنتظر ا للطبيعة الاونظر  الأمر    ، فكرت في بالمصمودي 

أفعلإلى   فيما  وقتها  الحكومة  لأستاذن   برئاسة اتصلت  ،  الصباح 
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وجود المصمودي    معلوماتي تؤكدأن    همتأبلغالجمهورية في مصر و 

القاهرة و  الجزائر  إلى    تأمينهمل  آني  أفي  الرد من  ت  أبلغ   لأني حين 

بالأمر الجزائرية  الر  ىبدأ،  السلطات  حاول  ،  ستغرابهااسة  ئ موظف 

،  المصمودي وربما هو في زيارة خاصة  يءلا علم لهم بمج أنه    إفهامي

  شد الأ  لقد كان إستغرابه ،  سيستفهم على الموضوع ويفيدني نه  إ  :وقال

كتبت رسالة ،  السفارة الجزائرية   في  ي  إل  المعلومة   وصولعلى سرعة  

قمت  إلى    مشفرة ما  لهم  الخارجية ذكرت  الليلوزارة  في  اليوم  ،  به 

و   التالي الجزائر  من  الرد  بالمصمودي  أنهمجاءني  كما  ،  يرحبون 

  ، فعلا المصمودي قد وصل أنه    فادونيأاسة المصرية و ئ تصلت بي الرا

الجزائر  إلى    شخص غير مرغوب فيه ويمكنه السفر بلا شوشرةوأنه  

   .وهكذا كان

 

عام   عل  1988في  مرباح    ىتعرفت  قاصدي  الصحة  وزير 

ومسؤولا  ،  من كان مسؤولا عن الأو  ، ا من رجال بومدين فذ  وكان رجلا  

كغيره   وضع  بومدين  وفاة  بعد  لكنه  التصنيع  الرف  عن  بسبب  على 

بومدين بعد  جاءت  التي  السلطات  من  للمشاكل ،  مواقفه  نتيجة 

والاقتصادالا سببت  جتماعية  التي  الجزائر  في   1988  انتفاضةية 

مرباحاستعان  ومنهم  القديمة  بالكفاءات  الجزائرية  الحكومة  في  ،  ت 

مطول لكنه    اجتماع لقاءت الوحدة بين ليبيا والجزائر التقيت مرباح في  

   لم يستمر طويلا    ،قطاع الصحي الذي كلف بهال لم يكن مستوعبا لطبيعة  

ه في اغتيالوتم    الجزائرية  ا للحكومةرئيس  في وزارة الصحة حيث عين  

الجزائر كان معقدا وبيروقراطيا ،  رهابية إعملية   وكانت  ،  القرار في 

وكانت إرهاصات ،  زمة حقيقية تراها في أعين الناس أالجزائر تمر ب 
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الزائر  انتفاضة كانت أزمة  ،  ءالجزائر دون عناإلى    بارزة يلاحظها 

ت المعالجة الأمنية عاجزة تماما البطالة وكان السكن في أشدها وكذلك  

لكل ذلك لم ،  بن جديد ليس بومدين ولا يمتلك قوته وقدرته حيث أن  

نتمكن من تطوير تعاون حقيقي بين قطاع الصحة في البلدين مقارنة 

 وسوريا.  الأردنبالتطور الذي شهدته العلاقة مع تونس و 

 

 علان زرالده إ

يونيو   العاشر من شهر  القذافي   ى التق  1988في  القائد معمر 

ومعاوية    ،العابدين بن علي  وزين  ، والشاذلي بن جديد  ،والحسن الثاني 

المغرب العربي وشكلوا    اتحاد نشاء  إتفقوا على  ابالجزائر و ،  ولد الطائع

في قمة مراكش   17/2/1989وفي ، لوضع الوثائق الخاصة به الجان  

الا أ تأسيس  تكام رسمي    تحادعلن  كمجموعة  وسياسي ا  بشري  ل 

العربي   إقليمي في  اقتصادو  له و   أمانةوتشكلت  ،  المغرب  تخذ  اعامة 

 :ومن بين أهدافه، ا لهمن الرباط مقر  

أواصر   • العربي   الأخوةتمتين  المغرب  شعوب  تربط  ،  التي 

 .هية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقهاوتحقيق تقدم ورفا

الخمسة • الدول  بين  الحدود  للأ  ،فتح  التنقل  حرية   فرادومنح 

  .والسلع ورؤوس الأموال 

على  التن  • للدفاع  والعسكري  الأمني  الدول أسيق  وسيادة  من 

 .الأعضاء

 .الدول الأعضاء استقلالصيانة  •
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والا • السياسية  الميادين  في  مشتركة  سياسة  ية  قتصادنهج 

 . ية والثقافيةجتماعوالا

 . دوللناعية والزراعية والتجارية لتحقيق التنمية الص •

والحفاظ على القيم    وصيانة الهوية القومية  تحادتنمية التعليم بالا •

 .السمحة الإسلامالروحية وفقا لتعاليم 

 : من  داريوتألف هيكله الإ

  .مجلس الرئاسة الذي يتكون من القادة -1

   .مجلس وزراء الخارجية -2

 . لجنة المتابعة  -3

لجنة  ، و الغذائيلجنة الأمن    : اللجان الوزارية المختصة وهي -5

و والمالية  قتصادالا الأ،  البنية  و ةساسي لجنة  الموارد ،  لجنة 

  .البشرية

من   مؤسساته  ومقرها    أمانةوتكونت  تونسي  يترأسها  عامة 

والأكاديمية  ،  ة القضائيةيئ واله، ومجلس شورى مقره الجزائر، الرباط

العربي  ومصرف المغرب  ،  وجامعة المغرب العربي،  المغاربية للعلوم 

 . والتجارة الخارجية  ستثمارللا

المغرب العربي تشكلت فرق عمل مختلفة لبناء    اتحادعلان  إبعد  

البشرية ،  يةاتحادمؤسسات   الموارد  تعمل في مجال  لجنة  تضم    منها 

 كانت فرصة لطرح فكرة  ، وزراء التعليم والصحة والتدريب والشباب

رغم   الصحي  القطاع  لخدمات  حقيقي  النظام   الاختلافتكامل  بين 

ية والنظام الصحي في نجليزالصحي في ليبيا المبني وفقا للمدرسة الإ

الصحة    أمانةلت  ذب ،  بقية دول المغرب المبني على المدرسة الفرنسية

  ، للتنسيق من أجل دمج القطاع وتوحيد التشريعات   جهودا كبيرة  في ليبيا
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للأ الموحد  العطاء  قبيل  من  حقيقية  مشروعات  ويوم    دويةوقدمت 

للتطعيمات العربي  الصحيةل  إضافة،  المغرب  التشريعات    ، توحيد 

وتسهيل إجراءات تنقل المرضى والطواقم الطبية بين بلدان المغرب  

 . نفسه فيها  تحادلكن أغلبها وضعت في الثلاجة كما وضع الا، العربي

المغرب    اتحادكان مصير    ،ةي للأسف ككل المحاولات الوحدو

ات  ضطراب الا  اندلاعخاصة بعد  ،  العربي فوضع في وضع التجميد التام

 . ودخولها دوامة العنف،  العنيفة في الجزائر 
 

 مصنع الرابطة  

عام   بذريعة    1989في  الغربي  الضغط  ليبيا  اتصاعد  متلاك 

الكيماويل فيإنتاجو   لسلاح  الرابطة   ه  وتيرة اكما  ،  مصنع    زدادت 

كانت الدعاية الغربية حول  ،  بالعدوان العسكري وتدمير المصنعالتهديد  

عدوان  لأي    الدولة كافة التدابير للتصديتخذت  او ،  المصنع في أوجها

الجماهير الليبية  مت  ظكما ن،  وتم تحصين المصنع قدر الإمكان  ، محتمل

  مدنية بمقر المصنع بالرابطة كدروع بشرية احتجاجات واعتصامات  

مراسلة تعمل  مريكية  أصحفية  أن    نيأبلغقلم القيادة و   بياتصل  ،  تهلحماي

حول  قابلت القائد    "بربارا"   اسمها  نتشارواسعة الا  اتلمحطالعدد من  

  تقابلك لأنه لديك تفاصيل أشار إليها أن    وأنه  ،موضوع مصنع الرابطة 

 ،  ر بطرابلس ــــكانت المعنية تقيم بالفندق الكبي ،  الموضوع حول  أوسع

اللقاء   على  واتفقنا  معها  بهو  تواصلت  الغربيين  ،  فندقالفي  وكعادة 

قادمة للمساعدة   إنهاو   متعاطفة مع ليبيانها  إ  حاولت المراوغة بالقول 

زيارة تمكنت من  بسيط لو    الأمروأن    ،الأزمةمن هذه    لإخراج ليبيا

المحطات   الصور مباشرة عبر    ، ة الأمريكي المصنع وتصويره ونشر 

سيغير  ف سيض  الأمريكيالعام  الرأي  ذلك  الذي  على والعالمي  غط 
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وفي لغة تنقل  ،  جراء عسكري ضد ليبيا إي  أالحكومات بعدم المجازفة ب 

خطط الهجوم على المصنع  بأن    ات وكأنها تبيح لي سر  أرسالة تهديد بد

ومن    ،أيام  ساعة الصفر ستكون في غضون ساعات وليسوأن    متكاملة

مور من  سيتأخر وتخرج الأ الأمر    لا فإنإو الآن    تنجز مهمتهاأن    المهم

بالعقلية الغربية    أدركولأني  ،  يدها وستكون عاجزة عن تقديم المساعدة

وهل الغرب ليس    ضاحكا  لتهاسأ  ،هدافهمأإلى    ليبهم في الوصولساأو 

ليتغير  ،  صور لمصنع الرابطة لينتظر وصول صورك المباشرةلديه  

لها،  ؟العام  الرأي القم  اصور    ترسلونأنتم    :قلت  فهل  ،  رمباشرة من 

  أرمي إليه،   ما  فهمت  ،؟ الرابطة  اسمهاصور لقرية ليبية    التقاط يصعب  

لو   :! قلت لهايسمح لي بزيارة المصنعبأن    وعدني  القذافيقالت إن  و 

مقابلتي لماذا طلبت  القذافي  بمقابلتك  أشار    نه لإ   :قالت،  !وعدك  عليا 

يا سيدتي مصنع  ،  هنا بيت القصيدإذا    :قلت لها،  مر لأنك سترتب الأ 

  ولا   الأدويةقطاع تصنيع    ن مسؤول عأنا  ، و دويةالرابطة مصنع للأ

،  عنا الغرب  ىر مصانعنا وبثها على الهواء ليرضلتصوي   اداعي  أرى  

 اهذ  :! قلت لهالكني سأزور المصنع  ؛ت في نبرة تحد متعضت وتكلما

مصنع الرابطة    ،مسؤول فني ولا علاقة لي بالسياسةأنا    ! لكنشأنك

وهي تبحث عن ذرائع لمهاجمة بلادنا ،  وحكومتكم تعلم ذلك  دويةللأ

 . سقطنا ذريعة مصنع الرابطةألو  ىحت أخرىوستجد ذرائع 

  منهم وعلمت  ،  تهم بما دار معهاأبلغ بالقلم و ت  اتصلبعد المقابلة  

جد ا  وقد سر  ،لحاحها إللتخلص من  إلي     حالهاأ وأنه    حرجت القائدأأنها  

  .طريقتي في التعامل معهاب 

الجزائري الصحة  وزير  زيتوني  الدكتور  ليبيا  أثناء  و   ،زار 

الأالزيارة   في عضلة  حاد  تقلص  اأهر  ظصابني  على    لإقامة جبرني 

بمعالجتي بحقن   الأستاذالصديق  وقام  ،  بالمستشفى لنقي    ، كانت مراد 
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من مصاحبة الوزير في زيارته    أتمكنلم  ،  الشد العضليألم    لما منأ شد  أ

ت قلم القيادة أبلغ  ،مانةحبيب تامر الكاتب العام بالأ الأخ  الأمر    ىوتول

مني   فطلبوا  الوزير  للأإبزيارة  الرابطة  مصنع  زيارة  ،  دوية مكانية 

الرابطة  إلى    صطحبت الوزير وذهبنااوفعلا بالرغم من الشد العضلي  

  وكانت ر،  وتم بث الصو ،  حيت تجولنا في مجمع الورش التابع للمصنع

 .تللصناعا صور تنشر لبعض مواقع مجمع الرابطةأول 

لغربي حول مصنع الرابطة وتصاعدت معه  تصاعد الضغط ا

ت الحشود الشعبية  استمرو ،  المواقف المتصلبة لليبيا تجاه لغة التهديد

ولتشتيت انتباه الدوائر الغربية  ،  من كل ليبيا في التوافد على الرابطة

الحادث لتوجيه    استغلنشب حريق مفتعل في بعض أجزاء المصنع و 

الغربية  تهامالا الخاص،  للدوائر  تقديري  يدرك  أن    في  كان  الغرب 

لسهولة  بالنظر  استراتيجي خاصة  لسلاح ردع  ليبيا  امتلاك  خطورة 

  لكن ، تصنيع القنبلة الكيماوية قنبلة الفقراء كما يسميها القائد رحمه الله 

ا    الغرب ا في تصعيد عسكري جدي مع ليبيا لذلك لم يكن راغب    أيض 

 . هديد والوعيدلغة الت إلى  ركن

في   الكيمائية  الصناعة  بذريعة  الغربية  التهديدات  تصاعدت 

سلفت تحدى الليبيون تلك التهديدات بالاعتصام البشري  أوكما  ،  الرابطة

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة  في    خوةالإطلبت من    ، المستمر

ليبيا في مجال صناعة  ،  العرب وكان يترأسه الطيب ابن الشيخ دعم 

  ستجابة فعلا كانت الاووالوقوف معنا ضد التهديدات الغربية  ،  الأدوية 

ا ضم وزراء ووكلاء  حيث حضر وفد  ،  قوية من وزراء الصحة العرب

نتظم على مدار  اوزارات وموظفين كبار ليشاركوا في الاعتصام الذي  

الصيادلة العرب   تحادالدور الهام لاإلى    شير هناأو ،  الساعة بالمصنع
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العرب الذي كان يسيطر    الأطباء  اتحادو   ،إبراهيمالدكتور علي    برئاسة

الا خريس   برئاسةالقومي    تجاهعليه  حسن  يتمكن  أن    قبل  ،الدكتور 

التسللالإسلام في  إلى    يون من  الذي إصفوفهم  التمكين  طار مخطط 

 . المستويات القطرية والقومية ىيتبنونه عل

 

 دة مصر عو

دولة الكيان الصهيوني عام  إلى    بعد زيارة السادات المشؤومة

ونقل مقر  ،  ، طردت مصر من عضوية جامعة الدول العربية1979

ولذلك ،  عاما لها  أميناالسيد الشاذلي القليبي    اختيرتونس و إلى    الجامعة

مجلس    وقتهاخرجت مصر من كل المنظمات التابعة للجامعة العربية  

رجاع  إ  فق القادة العرب علىاتو   1989عام  ،  وزراء الصحة العرب

العادية  وحضر حسني مبارك القمة العربية  ،  الجامعة العربيةإلى    مصر

 ــالدار البيضالتي عقدت بمدينة   على هامش القمة التقى  ،  اء بالمغربـــ

تقرر فيه إعادة العلاقات  ،  مع القائد رحمه الله  الرئيس حسني مبارك

ومصر ليبيا  الاآوفتح  ،  طبيعتهاإلى    بين  التكامل  بين  قتصادفاق  ي 

 .البلدين الشقيقين

 

عود القائدبعد  المغرب   الجماهيريةإلى    ة  أنا   ستدعيتا،  من 

التقينا بالقائد حيث  ،  ةمنطقة السدادإلى    سرهأفك الله    إبراهيمأحمد  الأخ  و 

وما دار بها من الدار البيضاء    قمةعن  فيه  حدثنا  ،  وديلقاء    الشهيد في

ات  تهاموالا ،  سدالأنقاش وعراك بين المرحومين صدام حسين وحافظ  

القائد جلب كراسي ونام عليها  وأن    ،ت لساعاتاستمرالمتبادلة والتي  
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فيإ التفاصيل  إلى    ،بالحوار   الاستهزاء  معانا  حول    خرىالأ بعض 

كان لقاءا وأنه    وحدثنا عن لقائه بحسني مبارك،  المناقشات والمناكفات

تفاقية  االرئيس حسني مكبل ب وأن    ،كثيرة   أمور  ستيضاحاحميما وتم فيه  

ديفيد" الكيان  وأنه    "كامب  يزور  لن  لكنه  منها  الخروج  يستطيع  لا 

يمازحه ويقول  أحمد  الأخ    وكان،  الصهيوني ولن يسمح بالتطبيع معه

 وتقول البارك.  ئحفظ كلمة مبارك حتى لا تخطاله 

بالمصريين او  تواصل  قنوات  فتح  أهمية  علينا  القائد  ،  قترح 

طبيعتها ومساعدة الرئيس مبارك في الخروج من  إلى    وإعادة العلاقات

 . "دي كامب ديف "ورطة  

الدكتور محمد  ت بوزير الصحة المصري  اتصل،  في اليوم التالي

عرفه من خلال منظمة الصحة العالمية ودعوته  أوكنت    ،راغب دويدار

لفتح   ليبيا  البلدين  التعاون   قافآلزيارة  بين  رد  الصحي  يومين  بعد   ،

 ــ وصل مطوفعلا   ،بالموافقة  وفد رسمي  أول   ار طرابلس على رأســـ

منذ عام   الجماهيرية  يزور  وعقدنا  1977مصري  ات جتماعاعدة  ، 

ونظمنا له لقاءات مهمة تعرف من خلالها على مستوى الخدمات الطبية  

وتشرف  ،  والدوائيالصحي    تعاون في المجال تفاقات  اووقعنا  ،  في ليبيا

ليبيا وفي  البلدين  دماج قطاع الصحة في  إبمقابلة القائد الذي طلب منا  

 . مصر

حاضر    1990عام  في   كنت  لاوبينما  الموارد    جتماعا  لجنة 

أنا   ،يوضع في الثلاجةأن    المغرب العربي قبل  تحادالبشرية التابعة لا

الشاعري،  ومعتوق محمد   ،إبراهيمأحمد    خوةالإو    بي   اتصل،  وعلي 

أخبرني  و   ،إبراهيمأحمد  الأخ  و أنا    اقلم القيادة وطلب مني العودة فور  

قل من ساعة  أ بعد  وفعلا  ،  سرتإلى    طريقها لنقلناطائرة خاصة في  بأن  
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على عجل  ،  ينتظرنا  بمطار تونس أنه    نيأبلغبي كابتن الطائرة و   اتصل

حقائبنا   الطيارأبلغ   ،الطائرة  ناي ستقلاو لملمنا  مدينة  هي  الوجهة  أن    نا 

  ى وصلنا حت ما أن  لكن  ،  هذه العجلةإلى    أدىالذي  الأمر  لم نعلم  ،  سرت

،  ومطلوب منا مرافقته  اليوم التالي،القائد سيزور مصر في  أن    علمنا

سوان كان في الرحلة  أمدينة  إلى    الطائرةب ها  بنغازي ومنإلى    سافرنا برا

 . عبد المجيد القعود مهندسالو  ،الدكتور فتحي شتوان 

راضي المصرية ي التي يحط فيها القائد الأالأولتلك هي المرة  

حرب   يتجنب  ،  1973منذ  بسبب  كان  محطة  كأول  القاهرة  زيارة 

الصهيوني الكيان  سفارة  الرئيس    استقبالكان  ،  وجود  قبل  من  القائد 

عقدنا ،  ت تتكون بين الرجلينأعلاقة قوية بدأن    وشعرنا  ،امبارك رائع  

  ، إبراهيمأحمد  الأخ    ترأس الجانب الليبي  ،نحن مباحثات بين الجانبين

وحضر    ،آنذاك والجانب المصري عصمت عبد المجيد وزير الخارجية  

 . القائد والرئيس مبارك جانبا من المباحثات

الزائدي لم يتعود على  ن إ :اعبد المجيد القعود مازح  الأخ  يقول

إلى    يا معالي سعادة فخامة" :  قاب الوزارية فكان يقول لكل شخصلالأ

سيضطرون يوما للتعرف على هذه   الليبيينأن    .." لم يكن يعلم.خرهآ

 .لقاب النفاقية البائسةالأ

 

 مع سانكارا

قائد   سانكارا  ثوري أتوماس  ساحة  ،  فريقي  عمل  فريق  نجح 

في  في التواصل معه  باللجان الثورية    تصالبمكتب الا   أفريقياغرب  

العليا سابقا يتموقع كان ضابطا صغيرا في  عندما  ،  فولتا  في    الجيش 

مالي  مع  حدودية  من  ،  منطقة  أ  خوةالإ بدعم  الفريق  تنظيم  في  ا  سس 

  "، بليز كامباوري " ا مع مجموعة من الضباط الصغار منهم  ا يساري  ثوري  
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ديالو "و   "، جلبيرت" و  على    نقلابلا  خططوا،  وغيرهم   "ساليف 

ا    كانوا،  الحكومة الفولتية المرتبطة بالفرنسيين على تواصل مع    أيض 

الأخ    مع  ةوطيدبعلاقات    ارتبطو ا،  في غانا  "تشيكتا" و   "جيري رولنجز "

الأ الحجازي    ،زهريالمدني  الصويعي وعبدالله  تدريب  ،  ومعاوية  تم 

بالأ ومدهم  وفعلا  قوتهم  المطلوبة  الاسلحة  في  نجحوا  على    ستيلاء 

،  موالية لليبيادولة ثورية  إلى    وحولوا فولتا العليا،  1983السلطة عام

اسمها فاسو إلى    وغيروا  لتطوير  إ  تخذوااو   بوركينا  ثورية  جراءات 

رغم ثرواتها الطبيعة التي كان    فقرا    الأفريقيةالدول    أكثرواحدة من  

  قدمت لهم ليبيا يد العون السلطة  إلى    بعد وصولهم،  ينهبها المستعمرون 

 قوة   "رولنجز  يري ج " و   "اراـــتوماس سانك"وشكل  ،  في كل المجالات

اها الثوري  ارتباطعلان  إلم تتردد في    أفريقيامة في غرب  مه قيادية  

ي  نجليزرفضها للنفوذ الفرنسي والإ و  علان معاداتهاإوفي    ،القوي بليبيا

الستين  الأذهانإلى    عادواأو ،  أفريقيافي   الثوري  يحقبة  والمربع  ات 

كان  ،  "سيكيتوري "و ،  " لومومبا" و  ،" نكروما"و  ،ناصر   ا أساسالذي 

و   ةفريقي أتحرر  حركة    طلاقلإ  امهم العنصرية  قوة  مهمة ضد  شكل 

يا اقتصادفريقية موحدة ومتكاملة  أطرح فكرة قارة  فاعلة عملت على  

 . الأفريقيةتأسيس منظمة الوحدة إلى  تطورت

في    "سانكارا"كان   بوركيناإواضحا  كجماهيرية    فاسو   علان 

بخطى   يعمل  وكان  الإ  ثيثةح ثانية  البلد  ذلك  المهمل  لتطوير  فريقي 

قيادة   في  مهم  موقع  في  ووضعه  بعلاقات  وا،  أفريقياوالمنسي  رتبط 

لتوسيع    ،القائد رحمه الله الأخ    خاصة معشخصية   دائما  يأتي  وكان 

  " رولنجز"كما كانت لقاءاته مع القائد و ،  مداركه في الفكر الجماهيري
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ا تقود مجدد    أفريقياتتركز على بناء منظومة ثورية جماهيرية في غرب  

 . التحرر التام والوحدة الحقيقيةإلى   القارة

بالرغم من الظروف التي كانت تمر بها ليبيا في تلك الفترة من  

  الأمريكي والعدوان    ، دخل النفط  انخفاض و   ،الصحراء الكبرى حرب  

كان يهتم بالتطورات    لقائداأن      إلا  1986و   1981  عاميالمباشر في  

غرب   في  قوميأقضية    ويعتبرها  أفريقياالسياسية  فهو  ،  عربي   من 

ة لعزلها عن محيطها  ي على الأمة العربي ستعمارالامر  آيدرك حجم الت 

أماكن خطرة إلى    تحويل حدودها الجغرافيةبل  ،  سيوي الأفريقي والآ

بها والسيطرة على    لامــالإسمن خلال تمكين أنظمة معادية للعروبة و 

تغذي  التي  المياه  سكاناأهم    منابع  العربية  والسودان  ،  الدول  مصر 

والعراق بالا ،  والشام  وعي  على  حركة  وكان  أصابت  التي  نتكاسة 

قية  ي الدول الأفرإلى    ي القوي ستعمارالاالتحرر الأفريقي وعودة النفوذ  

ها، فلقد تحولت منظمة الوحدة  لاستقلاباهضة من أجل    ا  ثمان أالتي دفعت  

محتوىإلى    الأفريقية بدون  خطابي  حركات  ا و ،  منتدى  تأييد  نحسر 

وريثة بريطانيا في    اأمريكوعادت فرنسا و ،  المقاومة للميز العنصري 

بل   الأفريقيةعرش النجلوفون تتحكم في سياسات عدد كبير من الدول  

و آللت   انطلاققاعدة  إلى    حولتها العربية  الدول  على    الأفريقية مر 

ركز  ،  التقدمية على  هتمامالذلك  وسخر    ،امجدد    أفريقياستنهاض  اه 

التحرر    جهده ووقته لبناء أنظمة أفريقية تحررية وإعادة الزخم لحركة

وتطوير منظمة   ،وحركات مقاومة الميز العنصري  ، الوطني الأفريقي

فاعلية  الأفريقيةالوحدة   أكثر  كان  ،  لتكون  هنا  ودعمه  هتمامامن  ه 

 . فاسو  بالثورة في غانا وبوركينا
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كلفت بترأس وفد ليبي سياسي وعسكري    1987غسطس  أفي  

في   البوركينية احتفالاللمشاركة  الثورة  وفد  ،  ت  كبير  شكلنا  يليق  ا  ا 

لنقل الوفد المشكل    طائرةوتم تخصيص  ،  فاسو ا  بموقف ليبيا من بوركين 

المسلحةو   ، الخارجي   تصالالا  من الثورية  ،القوات  وكان  ،  واللجان 

ضو   المرحوم  وقتهايرافقني  الخارجية  وزارة  وكيل  في  ،  سويدان 

كبير  استقبالا  الوفد    استقبلواجادوجو   المستقبلين  و  ،ا  مقدمة  في  كان 

بعد إقامة ليلة في وقادوقو  ،  وزير الزراعة وقتها  "ساليف ديالو "السيد 

الرسميالجنوبية    "بوبوديلاسو " مدينة  إلى    ناانطلق الحفل  يقام  ،  حيث 

حفل    أثناءوفي الليل    "، سانكارا"والشعبي مع    حضرنا العرض الرسمي 

على جنب    "باوريبليز كام"   النقيب  خذنيأ  للوفود المشاركة   استقبال

طبيعته    نأسأله عهام لم    لأمريعد  وأنه    ،سلم على القائدأأن    نيأبلغو 

  خبرتنا مراسم الرئاسةأفي صباح اليوم التالي  ،  وهو لم يقل لي تفاصيله

  وجادوجو على طائرتنا فرحبنا به إلى    سيغادر  "سانكارا"الرئيس  أن  

حضر فعاليات  أبأن    في واجادوجو وتشرفت ا  أسبوع  بقينا  ،  ترحيب أيما  

  أخرى   لمشاريع  أساسبعض المشاريع ووضع حجر    افتتاحعديدة منها  

الأ،  "سانكارا"رفقة   ذلك  علاق  سبوع خلال  الشخصية  توطدت  تي 

ثانية    " بليز"من مقابلة   أتمكنلكن لم    "،تجلبير"و  " اتوماس سانكارـ"ب 

منه  لأ من    لأنه  الغامضة  رسالتهموضوع  ستوضح  مباشرة  غادر 

 . الشمالإلى  "ديلاسو بوبو "

،  دمويا    ا  انقلاب   "بليز كامباوري "نفس العام قاد  من    أكتوبرفي  

 علنأو   ،السلطة  ز"بلي " وتولى  في ظروف غامضة    "سانكارا"قتل فيه  

ت علاقته الثورية مع  استمر و   ،الثورة البوركينية على نفس سياسة  أنه  

وكان لقرارات قمة واجادوجو    ،ودون تردد  ليبيا ووقف معها بكل قوة
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ليبيا  على  الحصار  فك  في  مهم  يه  "رولنجز "لكن  ،  دور  ا بد  أم  ضلم 

 . بين الرجلين  ت العلاقة عدائيةاستمرو   "،سانكارا"على    "بليز "  انقلاب

  إحدى في  أنه    ،الحفيظ رحمه اللهحدثني المرحوم مسعود عبد  

للرئيسين   القائدإلى    "بليز " و   "جيري"الزيارات  حاول  أن   سرت 

طلب من مسعود  ،  يأخدهما معا في نفس السيارة في جولة صيد مسائية

  ، ا في الخلفمع    "جيري"و  " بليز" يُجلس  أن    وكان يريد   ،قيادة السيارة

مامي وترك القائد بالكرسي الأسرع وركب  أف ،نتبه للأمرا  الأخيرلكن  

كانت بندقية الصيد    ، يقول مسعود رحمه الله ،  بالخلف  "بليز " وصديقه  

يعبث بها وفوهتها متجهة   " رولنجز"وكان   ،مامية بالكرسي الأوءممل

منها  أن    فخفت  "بليز"صوب   ويحدث  إطلاقتنطلق  اة  تحمد    أمر  لا 

فضل  أخير    ىناوي علن العبد اللي جنبي مش  إ   قلت للقائد"  :قال،  عقباه

 . ربما كان للقائد نفس الشعور فرجع بعد وقت جد قصير، "نرجع 

 

 في البلدياتقطاع الصحة 

من   متجانس  عمل  فريق  تشكيل  في  نجحت  أمناء    خوةالإلقد 

المركزية بما فيها    مانةالصحة في البلديات بإقحامهم في كل مهام الأ 

بعضهم والتقدير للبعض    بكفاءةولابد من التنويه  ،  المشاركات الخارجية

علالآ بروح    ىخر  الصدد  ،  التامة  الأخوةالتعامل  هذا  تذكر  أوفى 

،  الصحة في طرابلس أمين    سالم عبد الهادي  المرحوم الصديق الدكتور

حد  أالصحة في بنغازي وهو  أمين    البشاري  إدريسوالمرحوم الدكتور  

المسلحة بالقوات  الطبية  سعد  ،  الكوادر  الدكتور  الصديق  بعده  ومن 

الطرابلسي  ،العمروني  عبدالله  بخليج سرت أمين    والدكتور  ،  الصحة 
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عل بالمرقبأمين    بلعيد  يوالدكتور  المشاي ،  الصحة   والدكتور عمر 

الغربي ب الصحة  أمين   زقوقو أبو والدكتور    ،الجبل  لصحة  اأمين    بكر 

التريكي  ،البطنان ب  محمد  الأب الصحة  أمين    والدكتور  ،  خضر الجبل 

سالم   الدكتورومن بعده    ،الزاوية ب الصحة  أمين    حربهأبوأحمد  والدكتور  

عثمونهالأخ  و   ،الصقري محمبالصحة  أمين    عمر  والدكتور    د سبها 

الصحة  أمين    فائدأبو والدكتور صالح    ،باري أو ب   الصحةأمين    غرارهأبو 

ا    وهو الكفرة  ب  تشغيل    وضع خطة  كما نجحنا في،  طبيب عسكري   أيض 

الأأمناء    خوةللإ الشعبية  بالمؤتمرات  كلفوا  ة  ساسي الصحة  حيث 

 . بالإشراف على المراكز الصحية الواقعة في نطاق مؤتمراتهم

 

الكلي التركيز  كان  الصحيأتطوير    في  لقد  القطاع   ى عل  داء 

 : الآتي

تنظيم البرامج الصحية ووضع  ب   ،ية الأولالرعاية الصحية  ب   هتمامالا  -1

  مراض برامج مكافحة الأتطوير  ومنها    ،قابلة للتنفيذ لتطبيقها  آليات

خدمات  او ،  المعدية العلاج  و  ،سعافالإستحداث  بالداخل تطوير 

لا مستعجلة  خطة  وتجهيزها   ستكمالبوضع  المتوقفة  المستشفيات 

 .وتطوير المستشفيات العاملة

ة تدريب العناصر الطبية  كيز على الموارد البشرية برفع كفاءالتر  -2

الصحيين  والفنيين  المساعدة  للتعليم  ب،  والطبية  برنامج عملي  تنفيذ 

العمل والتوسع في برامج  من خلال  الزائرين    الأطباءستجلاب  ا، 

 .والتدريب لغرض العلاج 

ية تنفيذ مشروع وطني للملف الصحي يمكن من متابعة الحالة الصح   -3

 إلى التقنية الحديثة  إدخال  و ،  الوفاة  ىللمواطن الليبي من الولادة حت 
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نشاء  إمن خلال  ين الصحيين  داري الإ  ىورفع مستو ،  الصحية  دارةالإ

الصحية في   دارةتخصص الإ إدخال  و   ،الصحية  دارةللإمعهد عال  

 . المعاهد المتوسطة

تلك  إلى    جل الوصولأالعمل الدؤوب في القطاع من    استمرلقد  

لابد  ،هدافالأ المقام  هذا  ب أأن    وفى  الذي  التاريخي  بالدور  له ذشيد 

الأ  ونوالفني  ون داري الإ  ةادالق  خوةالإ سياسات    مانةبديوان  تنفيذ  في 

والإ  الأستاذ  :وهم  ،القطاع الصحي  التخطيط  في  الدولي    دارة الخبير 

  مانة لأا  عام    ستعنت به وكلفته كاتبا  االذي    تامر  إسماعيلحبيب    الصحية

العلاقي المرحوم  و ،  الصحة بشير  عبدالسلام   ،الدكتور  والدكتور 

المنتصر  ،الجعيدي  الطاهر  قاسم  والمرحوم   ،والمرحوم    ، سعيد 

افحيمة والمرحوم   الكحيلي  ،محمد  كامل  والمهندس عون    ،والدكتور 

عون المقرمد  ،الهادي  فاطمة  المشاي  ،والدكتورة  عمر    ،والدكتور 

النبي  الأستاذو   ، زواواأحمد  والمرحوم   امبية    الأستاذو   ،الصادق عبد 

 ، الدكتور يونس معافهالمرحوم  و   ،المغربي  إدريسوالمهندس    ،وادي

و   الأستاذو   ،التومي   ضو   الأستاذو  العجيلي  المهندس  المرحوم  صالح 

وكافة ،  والمهندس شعبان مصاك   ،والدكتور خالد قدقود  ،سالم جمعة

له التابعة  والشركات  بالقطاع  القطاع  أالذين  ،  العاملين   بكفاءةداروا 

ثورة تهشهدومالية    يةاقتصادزمة  أ صعب  أعالية في ظل   منذ  ليبيا  ا 

  8إلى    القياسي لأسعار النفط حيث وصلت  نخفاضالفاتح وفي ظل الا 

  وفي ظل حرب ،  هإنتاج دولارات للبرميل أي ما يساوي تقريبا تكلفة  

 . خطيرة في الصحراء الكبرى ستنزافا
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بين   متجانس  كفريق  العمل  ساهم  الصحة  أمناء    خوةالإلقد 

فيه  في وقت كانت    ،في إنجاز الكثير  مانةبالبلديات والعاملين بديوان الأ

فلقد صدرت توجيهات في إطار  ،  الظروف المالية لا تساعد على العمل

ال موازنة  بتخفيض  ووضعت شروط  إلى    طاعقالتقشف  تقريبا  الثلث 

 . صعبة لتشغيل الخبراء الأجانب بالقطاع

 

 شهادة للتاريخ

نية انجازات كبيرة  والثا  ىالأول لقد حققت خطة التنمية الثلاثية  

الصحةفي   بناء  قطاع  تم  حيث  كل  ،  في  مركزية  مستشفيات  سلسلة 

مراكز  وأنشئت    ،اا ومتطور  ا عالي  وجهزت تجهيز    ،مراكز المحافظات

برامج    ،صحية  في  التوسع  والممرضات  إعدادوتم  ،  الممرضين 

الا أو  الضمان  لقطاع  الصحية  الخدمات  والخدمات  جتماعدمجت  ي 

نشاء  إتم  كما  ،  ارة الصحةالطبية العسكرية في منظومة واحدة هي وز

ليبية من   القروية بحيث لم تخلو قرية    مستشفى عشرات المستشفيات 

من   بسعات  عيادات  أيضا    أنشئتو   ا،سرير    120إلى    60متطور 

نموذجية    ةمجمع النموذجية   ومئاتمركزية  الصحية  وهي  ،  المراكز 

" كما  ب، ج  ،أ"إلى    ز قسمت حسب طبيعة الخدمات التي تقدمهاكمرا

بعد ثورة الفاتح بنية    تأسستحقيقة  ،  مومة والطفولةنشئت مراكز الأ أ

حديثة  قواعد  تحتية متكاملة ومتطورة من المرافق الصحية المبنية على  

 .اجد  

كان  الأ الأمر    لكن الصحي    إصدارهم  لسنة    106القانون 

الفاتح فهو    1970 لثورة  الليبي ومفخرة  للشعب  يعتبر مكسبا  والذي 
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العالم  همأمن   في  المتطورة  الصحية  والذي إلى    القوانين  هذا  يومنا 

مكاناتهم  إلكافة المواطنين بغض النظر عن    االرعاية الصحية حق    اعتبر

بها ثورة الفاتح فإن  ى تتباه نجازات كثيرة وكبيرةا كانت ذا  إو ، المادية

 . في مقدمتها  يأتياني الليبي  جتماعالقانون الصحي وقانون الضمان الا

وهنا لابد من العرفان بالمجهودات التي بذلها المرحوم الدكتور  

 . يءعمر في بناء القطاع الصحي الوطني من لا ش الأسطىمفتاح 

دارتي للجنة الشعبية العامة  إطيلة سنوات  فإنه  أيضًا    وللتاريخ 

ولقد تمت  ،  القطاع  إدارةللصحة لم يتدخل القائد شخصيا في سياسات  

قرارات المؤتمرات  إلى    ستناداافي القطاع    نفذتجراءات التي  كل الإ 

  ولم تعدو،  الشعبية العامة للصحة  اللجنة  أمانةوما تتفق عليه  ،  الشعبية

ربعة  أأو    ثلاثة،  عن طريق قلم القيادةإلي     توجيهات القائد التي نقلت

لا ينبغي التفريق  "الصحة يقول  أمناء    منها توجيه دائم لكل،  توجيهات

ويشدد على عدم الوساطة ،  "ن الناس في المرض والحياة والموتبي

المرض علاج  بين    ى في  التامة  والمساواة  والخارج  الداخل  في 

 . المواطنين

الخارج  في  العلاج  ضد  عام  بشكل  الله  رحمه  القائد  كان  لقد 

ولقد ،  قربائه يعالجون في الخارجأبعض  بأن    من علمهجد ا    ويتحسس

ات مراجعة حالات بعض   حتياجهم  ا  ىقربائه وما مدأطلب مني عدة مر 

 .للعلاج بالخارج

جانب في متابعة  الأ  الأطباء ب   ة ستعان غير متحمس للاكان  أنه    كما

ال عيادة   نشأواأالقطاع    إدارةالذين سبقوني في    خوةالإ،  صحيةحالته 

  اسمه   باكستانيوكلف طبيب    ،صغيرة ملحقة بمعسكر باب العزيزية 

ابرار   عادي    ،عليها  بالإشرافمحمد  طبيبا  متخصص وكان  غير  ،  ا 
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في  إلى    وبالنظر القائد  الدكتور مراد  ،  السن وكثرة حركتهتقدم  كان 

لم يكن للقائد أنه  إلى شير أوهنا ،  طباء بالمناوبة في العيادةألنقي كلف 

طباء الباطنة بالمستشفيات بطرابلس يتناوبون  أ بل كان  ،  طبيب خاص

تم تكليف جراحين    متأخرا في العيادة وفى وقت  ي  أسبوععلى العمل  

 . بالمناوبة

رحمإوعند   القائد  ب صابة  الله    استدعاء يتم  كان  مرض  ي  أه 

في مستشفى    بنائه كل ولادات أ  تمتو،  قسام المختلفة متخصصين من الأ

للولادة قبل  وكانوا  ،  بطرابلس   الجلاء  من  في  ليبيين    أطباءيتابعون 

 . مستشفى الأطفال

  ى كما عان  ،تهاب الحنجرة والحلقلالالتعرض  كان القائد كثير  

الأ  بالجيوب  كيس  تمت  من  الصديق  إنفية  الدكتور  بواسطة  زالته 

من  ،  الرتيمي  يعاني  كان  ال  آلام كما  الحركة  ظفي  كثرة  بسبب  هر 

قبل  ،  بالسيارة من  الحالة  مراقبة  راشد  الأستاذوتتم  وعبد    ،محمد 

و  القبرون  والدكتور    ،الشريف  إبراهيم   الدكتورأما    ،نيخر آالرؤوف 

تتعلق  أبو محمد   التي  المشاكل  لمتابعة  دائما  يستدعيان  فكانا  بكر 

 . الباطنة مراضبالأ

المرض حالة  في  القائد  ر  مثاليا    كان  يتبع    الأطباءي  أعلى 

في    لإقناعه  فنضطر  الأدوية كان لا يحب تناول  ن  إو   ،النصائح بكل دقة

،  ويتطلع على مختلف العلوم   اممتاز    اكما كان القائد قارئ  ،  حيانكثير الأ 

ا عن تبريرات علمية  ويبحث دائم  ،  كانت معلوماته الطبية واسعة جدا

 . أدويةلحالته ولما يوصف له من 

وكان حريصا على    ،كبيرة  الليبيين  الأطباءفي  القائد  ثقة    كانت

وأبعض  على خلاف  ،  تشجيعهم ربما بعض  قربائه  الذين  المسؤولين 
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من   السفر  في  لقضاء  أيجدون  الوحيدة  الوسيلة  العلاج  جازة إجل 

 .بالخارج

سعار النفط في التحسن وتم بعون الله توقيع  أت أبد 1990سنة 

كبر مركز حديث  أوهو    ،عقود تجهيز وتأثيث مركز طرابلس الطبي 

وقع  و   ،ها من قبل اللجنة الشعبية العامةاعتمادو ،  الأفريقيةفي القارة  

للأ  الأستاذالعقود   العام  الكاتب  تامر  عالمية  ،  مانة حبيب  شركة  مع 

الليبي  السوق  تدخل  مرة  لأول  الطبية  التجهيزات  في    ، متخصصة 

منافسة وهما  جد ا    وبأسعار  السوق  تحتكران  كانتا  اللتان  للشركتين 

 . "فيلبس"و   "هوسبيتاليا"

*** 
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 توضيح واجب 

لم  أنه    كتبه التي تمنيتأحد    يقول السيد عقيل حسين عقيل في

خلاف   ىكان علأنه  ، يصدرها لما تحتويه من معلومات غير صحيحة

  ، تخصيصا وذلك كلام ينافي الحقيقة   إبراهيمأحمد  الأخ    مع القائد ومع 

الأخ    وكلف  بطرابلس  تعليملل  أمينا  قيل  عالأخ    كان  اتي في نهاية الثمانين 

لم يكن على  أحمد  الأخ    ، للجنة الشعبية العامة للتعليم  أمينا    إبراهيمأحمد  

تعليم طرابلس  أمين    ل استغلا حاول  الذي  وفاق مع عبد السلام جلود  

،  منظومة التعليم   لإصلاحدخالها  إأحمد  الأخ    لعرقلة البرامج التي حاول

عقيل    ستغلا الوقت  ستقلالالاالدكتور  ذلك  في  للبلديات  الواسعة  ية 

 مما أوقع خلافا  ،  حمد أ الأخ    القرارات التي كان يتخذهالتجاهل بعض  

حيث قررت اللجنة الشعبية العامة للتعليم  ،  كفةا حد المن إلى    وصلبينهما  

  فوصل ،  تعليم طرابلس عن العمل ولم يمتثل الأخير للقرارأمين    إيقاف

طُ الأأحد    فى ،  للقيادةالأمر   ووجدت  يام  سرت  في  القائد  للقاء  لبت 

،  سبب المقابلة أعلم  أكن    لم،  قد سبقوني   وعقيل ،إبراهيم أحمد  خوين  الأ

ل القائد عن  اءتس،  تتعلق بذلك الخلاف بين الرجلينأنها    فهمت  يلكن 

،  حمد أالأخ  المشاكل في التعليم وخاصة تلك التي بين الدكتور عقيل و 

الأخ    في   طويلا    طراءإقدم  و   قال قولا حسنا  عقيل الأخ  أن    شهد الله أو 

  زملاء دراسة   نهم إو   ،  ونوه بجهوده في النهوض بقطاع التعليم ،  أحمد

  وكان رد، يعدو كونه سوء فهم لاالأمر   وأن  يختلف معه أن    يمكن لاو 

وبين أسباب إيقاف   ،طار ودي إمختلفا بعض الشيء لكن في  أحمد  الأخ  

عدم تنفيذه  لأن    ،الدكتور عقيل عن العمل وطالب بضرورة تنفيذ القرار

اللقاء    استمر،  بقرارات اللجان الشعبية   لتزامن على عدم الاي خرآ يشجع  

 الخيمة قبيل صلاة  أمام  ا مشياـــــوفى الختام خرجن  ،كثر من ساعتين أ
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قائلا ،  المغرب من  إلى    يصلون  هؤلاءكيف    :وخاطبني  الدرجة  هذه 

يرجعون   ولا  تردهم وأنت    ليكإالحماقة  محاولا  ،  لا  تغيير    ضحكت 

الرسول سيعجز    ىيا قائد سيبك منهم هذيم حت"ومازحته  ،  مسار الحديث

  : قال،  " قصي درجاتهاأصحاب لكن يمارسون المناكفة في  أهم  ،  فيهم

حاجة نسمعها عليهم سوف    وأيمسؤول عليهم  أنت    ثنينلاء الألا هؤ 

العامة  إذا    : اقلت مازح  ،  نتأسألك  أ اللجنة الشعبية  نضيف قطاع في 

 !. دارتهإ أتولىو  أحمدباسم عقيل و 

ت المعاتبة بلغة  استمرو أحمد    الأستاذبيت  إلى    بعد اللقاء ذهبنا 

يجمد قرار أن    أحمدودية ونجحت في تسوية المشكلات بينهما وقبل  

 . طبيعتهاإلى  العلاقة بين الرجلين وعادت،  إيقاف الدكتور عقيل 

 

،  معسكر باب العزيزية التقينا بالقائد في    1990في شهر الفاتح  

الذي ،  إبراهيموصالح    إبراهيمأحمد    الأخوين وكان هناك مشكلة بين  

اولنا  ح   ،تصالكان يتولى مسؤولية شعبة المؤسسات التعليمية بمكتب الا

موضوع تدخل عبد السلام جلود في القطاعات إلى    ثم انتقلنا  ،مناقشتها

تسييل   بعدم  المنتصر  المرحوم عمر  على  للقطاعين  أوضغطه  موال 

جلود  أن    :قالو ،  الاذع  أحمد  الأخ    انتقادكان  ،  الفاشلين  بمظهر   لإظهارنا

،  وكل ما يردده هو ما يسمعه في سهراته الليلية  ،دارةيفهم في الإ  لا

قوله  أعلمه و أالتاريخية وما    مانةوللأ،  زعل القائد من تلك الملاحظة 

ف  حقاقا  إ يتحسسإللحقيقة  القائد  القيادةجد ا    ن  تناول رفاقه في  أو   من 

الأ على  ،  حرارالضباط  لناأحمد  ورد  وقال  تخلقون  أنتم    :بشدة  فقط 

 .السلامالمشاكل لعبد 

قوة بأن    رمضانأحمد  جواء خبر عاجل حمله  من الأ  أالذي هد

 إلى  ثـــير الحدي تغ ، أنجامينادبي تقترب من قصر حبري في  إدريس
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  اتصل ،  ضليعا في التفصيلات التشادية الداخليةأحمد  الأخ    تشاد وكان

بالمرحوم   رسالة  إبراهيم القائد  وحمله  خارجية  إلى    البشاري  وزير 

الفرنسية  أن    مفادها  "رولاند دوما"  آنذاكفرنسا   ليبيا تحمل الحكومة 

 .حبري ىن لدي الليبي ىسرالسلامة الشخصية لكل الأ

لقد تمكن القائد من الخروج ببراعة من الوحل التشادي بإعلانه 

عن خط   ةبري وتنفيذ الهدن ح الاعتراف بحكومة   1989مايو   25في 

اللي   16عرض   العربية  القوات  سحب  وكذلك  الفرنسيين  من  بي مع  ة 

لحبري  انطلقثم  ،  تشاد المعادية  التشادية  الفصائل  مع  وتم    ،العمل 

الدفاع ثم    إدريس  استقطاب نشق  ادبي الذي كان يشغل وظيفة وزير 

التشادية   ىبالقو   ماوتم ربطه ،  شرق تشادإلى    هو والمقدم جاموس وفرا

لحبري من  ،  المعادية  تمكن  ليبيا  من  وتسليحي  تكتيكي  بدعم  وهكذا 

بعد أن  ،  السنغالإلى    سقط العميل حبري الذي فرأو   ميناانج أإلى    العودة

  ، ن ومنهم الشهيد البطل عبدالسلام سحبانالليبيي   ىسرعدم بعض الأأ

 .والشهيد البطل محمد شرف الدين

 

*** 
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 والعشرون  الثالثةالمحطة 
 التفرغ للطب 

 

الفاتح   شهر  العام   1990في  الشعب  مؤتمر  جلسة  عقدت 

،  المؤتمر إلى    تناي استقالعلى تقديم    إبراهيمأحمد  الأخ    اتفقت مع،  العادية

  شكالاعمر  الأخ  ب القائد قد يزعل من ذلك التقينا  أن    لكن التخوف من

على  الصحة    أمانةتي من  ستقالالة قدمت  اءالمسأثناء  ،  مروشرحنا له الأ 

ن  و شؤأمين    شكالاعمر  الأخ  إلى    بةوكنت قدمت صيغة مكتو الهواء  

الا،  آنذاكالمؤتمرات   ب ستقالوبررت  قدراتي  اني  أة  كل  ستنفذت 

القطاعلالشخصية   الإ،  تطوير  نفسه وفعل  ،  إبراهيم أحمد  الأخ    جراء 

الهنشيريشهيد  وال يعلن إلكن  ،  عزالدين  ولم  تردد  الشامخ  مبارك 

 .تهاستقال

 شارأالمؤتمر و   اجتماعفي اليوم التالي حضر القائد رحمه الله  

المسإلى    إدارةثوريين لمساعدتكم في    اكلفت شباب  أنا    وقال   ،لةاءبند 

تاريخ،  اتالقطاع به في حقي و أي  وقال كلام  الهأعتز  واء شاد على 

  اختيار آلية    ثم طرح فكرة لتطوير،  بجهودي في تطوير قطاع الصحة

الشعبية المؤتمراتبأن    اللجان  من  وليس  النقابات  من  بأن    ، تتشكل 

الشعبية للقطاع في  النقابات التابعة لكل قطاع هي التي تشكل اللجنة  

العامة  الازدواجية  إلى  أشار    ثم،  المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية 

البلديات   ىعات المركزية والقطاعات على مستو بين القطا دارةفي الإ

 . االبلديات وتوسيع القطاعات مركزي   إلغاءوطرح فكرة 
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العاما الشعب  مؤتمر  ودعوة    عتمادلا  نتهي  العادية  قراراته 

ة  داري يخص الهيكلة الإ  ماالمؤتمرات الشعبية لدراسة ما طرحه القائد في 

الإ  ،للدولة للقطاعاتداري والهيكلة  المؤتمرات  ،  ة  ناقشت  وفعلا 

مؤتمر الشعب العام في مدينة    انعقد  أكتوبروفى نهاية شهر    ،المقترح

النقابات  اختياروتم    ،مصراته للقطاعات من  العامة  الشعبية  ، اللجان 

،  ة زيد دوردأبو الأخ    برئاسةتم تصعيد لجنة شعبية عامة جديدة  كما  

 .للصحة  أمينا  زيدان بدر    ستاذ الجراحة العامة الدكتورأ  الزميل  اختيرو 

كلي   عن  ابتعدت  الصحة  إدارةا  فيأو    قطاع  أية    المشاركة 

مرة   ،المام  إلا    يخص القطاع  اجتماعحضر أي  أولم  ،  مناقشات حوله

ومرات   1998عام    للصحة   اأمين  الغماري    سليمان الأخ    كان  عندما

ا عندما كلف  خير  أو ،  2007كلف الدكتور محمد راشد في  عندما    ةقليل

عام    الأستاذ الحجازي  لمجلس    ترأسيبسبب    2010محمد 

 . التخصصات الطبية

*** 
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 مجلس التخصصات الطبية  تأسيس  

ساتذة بكلية  الأ  خوةالإ بعض    ي دعوتوبمبادرة من  1994عام  

الفاتح بجامعة  منهم  ،الطب  الطبية  العرب  بلقاسم   الدكتور  :وجامعة 

والدكتور    ،والدكتور محمد السويحلي  ،اشدروالدكتور محمد    ،الباروني 

  ، الشريف  إبراهيموالدكتور    ،والدكتور محمود اشتيوي  ،محمد معافة

والدكتور الصادق   ،روالدكتور منصور بن عام   ،والدكتور صلاح قريو

الونديأبووالدكتور    ، مخلوف القنين   ، خريص  مبروكة    ، والدكتورة 

والدكتور عبد   ،ويل ي سر أبو والدكتور سليمان  ، والدكتور خليفة مصباح

،  والدكتور رجب حريشة  ، والدكتور مصطفى مرمش  ،الغني البدري 

عبدالمجيد   الناجح  ،راويأبووالدكتور  محمود  والدكتور    ،والدكتور 

  ، والدكتور نورالدين الشيشكو ،والدكتور محفوظ النبال   ، الهادي حسين

القلهود طلعت  الورشفاني   ،والدكتور  سعاد  والدكتور    ،والدكتورة 

السهيلي  عبدالله    ،عبدالحميد  عوض    سته أبو والدكتور  والدكتور 

  ، جين يعداد كبيرة من الخرأتكدس    مشكلة  وطرحنا،  دجاجة وغيرهمأبو 

وكيفية المساهمة ،  هم للتخصص بالخارجإيفاد  ىوعدم مقدرة الدولة عل

معات  اعدم وجود برامج للدراسة العليا بالج له المشكلة خاصة  في حل هذ

العربي   المجلس  في  للتدريب  أطباء  قبول  للتخصصات ومحدودية 

 . عدم دفع ليبيا لمساهماتها فيهلوأيضا ،  الطبية

نشاء مجلس ليبي للتخصصات الطبية ينطلق من  إ طرحت فكرة  

تشكلت لجنة  ،  تطوير برنامج المجلس العربي بما يناسب الحال في ليبيا

لمناقشة   مساعدة  أبرنامج    تأسيستحضيرية  يتولى   الأطباءهلي 

 ة تمكنهم من العمل  ـــوشهادات تخصصي  عمليتدريب   ىللحصول عل
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وتشرفت بترأس تلك اللجنة التي ،  خصائيين إكفي أي مكان  أو    في ليبيا

عكفت على التفكير في برنامج عملي وقابل للتطبيق في ظل الظروف  

 .للأطباءة بالنسبة مكانات المادية الشحيح ليبية والإ ال

تشكيل  متكامل بمشروع  إلى    وبعد سنتين من الدراسة تم التوصل 

الطبية   التخصصات  مجلس  إلى    ستندامجلس  من  المكتسبة  الخبرة 

،  في تأسيسه  والذي كان للجماهيرية دور رئيس ،ة التخصصات العربي 

جد ا   ستيعاب مجلس التخصصات العربية محدوداأن    عتبارفي الا  ا  خذآ

ا كذلك عدد التخصصات الفرعية المتاحة محدود   .أيض 

ها بشكل  إعدادشرفت على  أتصميم برامج تدريب    استكمالتم  

الدكتور   مع  البارونياأبو شخصي  من    لقاسم  تم  ،  ساتذةالأوعدد  كما 

ودقيق  إعداد مفصل  الا  برنامج  شملت  متحان لنظام  التي    امتحان ات 

فترة   انتهاءنهائي بعد    امتحانو ،  تحريري أول    جزء  متحاناو   ،قبول 

يتضمن   و   امتحانالتدريب  وشفوي  صمم  ،  كلينيكيإتحريري  كما 

من   يطلب  التي  للبحوث  التدريب  أثناء  تقديمها    الأطباءبرنامج  فترة 

 . النهائي متحانلا اإلى  وقبل الدخول

عتراف بمراكز التدريب والتخصصات يير للاا كما وضعت مع

مركز لكل  المناسبة  المدربيين  ،  المختلفة  قبول  شروط  وضعت  كما 

المحليين اشتراطوكذلك    ،التدريبومشرفي   الممتحنين  تعيين  ،  ات 

ة بممتحنين من الدول المتقدمة على الأقل في السنوات  ستعان الاشترط  او 

 . ىالأول

جديدة   شعبية  لجنة  تصعيد  عبدالمجيد  المهندس    برئاسةبعد 

 مهندس  وال ،للصحة ا أمين  المحمودي دادي ــــــالقعود كلف الدكتور البغ
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محمد   عليهم،  للتعليم  اأمين  معتوق  التوصل   اعرضت  تم  من  إليه    ما 

بالداخل للحصول على درجة    الأطباءبرنامج متكامل محكم لتدريب  

ا  البرنامج كان واضح  ولأن  ، التخصص العليا في مختلف فروع الطب

  ي أمين  من  مشترك  وصدر قرار  ،وافقا على تبني المشروع  ،ومتكاملا  

ب الصحة   التدريبي  و ،  المقترح  هاعتمادوالتعليم  بالبرنامج  بالاعتراف 

المجلس يمنحها  التي  الدكتورا  والشهادة  لشهادة  الطب   همعادلة  في 

 . القرارات التنظيمية  إعدادمني    للمجلس وطلب  اأمين  وكلفت  ،  والجراحة

التحضيرية في  انعقد اللجنة  واتفقنا على  ،  المستجدات  إطارت 

يكون العمل بها تطوعي وبدون أي مقابل  أن    المجلس على  أمانةتشكيل  

 .وهكذا كانمادي 

 

الدكتور عوض    رحأبو كلفت  محمد    ،مه اللهدجاجة  والدكتور 

  ، للتدريب  اأمين  الشريف    إبراهيموالدكتور    ،مينين مساعدينأالسويحلي  

والدكتور عبدالرؤوف    ،ات متحان للا  اأمين  القاسم الباروني  أبو والدكتور  

كما    ، ا للجنة العليا لتقييم الشهادات الصادرة من الخارجالقبرون رئيس  

ات والبحوث  متحان سمينا رؤوساء المجالس العلمية ولجان التدريب والا

 . بها

الدولة انطلقوفعلا   من  موازنة  وبدون  ذاتية  بمجهودات  ت 

المستشفيات من  ا  اعتماد  و  لتدريب  أفقط على ما توفره   الأطباءموال 

تدريبأ و أول    ،بها  نالعاملي  عملية  بها  وسع  التحق  ليبيا  آلاف    في 

 من الباطنة العامة  ا،ودقيق    اعام    اتخصص    17من    أكثر  وضمت  الأطباء

 اء  ـــــالنس أمراضمن تخصص و ،  المخ والقلب والتجميل ةجراح إلى 
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العام إلى    والتوليد العربي    ائدالرالبرنامج  ،  الطب  الوطن    لتأهيل في 

ترأس السيد أثناء    2000فقط في عام  ،  طباء عامين لكن متخصصينأ

برامج   ضمن  البرنامج  اعتمد  العامة  الشعبية  للجنة  الشامخ  امبارك 

  نانير، الدمن  لاف  الآ  ت بعشرات ألدولة ورصدت له موازنة بسيطة بدا

شملت برامج    ،دينارمليون  مليون ونصف  إلى    2010ووصلت عام  

 .شهرأ 6شهادة المجلس بالخارج لمدة  ىلتدريب بعد الحصول ع

آلاف    7كثر من  أ  2010في    جفي البرنام  كان عدد المنخرطين

طبيب وطبيبة    700من  أكثر    2009عام    استكمل و   ،طبيب وطبيبة

على   وتحصلوا  التدريبية  قيادة برامجهم  يتولون  المجلس  شهادة 

ليبيا في  الصحية  شخصي  او   ،الخدمات  مواقفهم    اعتبرهم  كانت  مهما 

ت برامج  انطلق  2008في عام  ،  السياسية مفخرة للمدرسة الطبية الليبية

التدريب   لتطوير  منذ سنواتاستكمالاثورية  بدأت  لمشروعات  فتم  ،   

المكتبة   منظومة  مقر الإلكتروني تطوير  في  المركزية  في    ة  المجلس 

إلى    إضافة،  وسبها   ،ومصراته  ،والبيضاء  ،وبنغازي  ،طرابلس 

التدريب بمراكز  العادية  تم    ،المكتبات  للمكتبة    افتتاحكما  فروع 

واستخدمت كلمات مرور  ،  ة في كل مراكز التدريب المعتمدةالإلكتروني 

على    طلاعمن الإ  الأطباءالمتدربين و آلاف    المكتبات مكنتأمناء    ىلد

بها عن طريق مكتبة    شتراكف مجلة طبية متخصصة تم الالأأكثر من  

العالمية في جنيف  كما تم  ،  ومكتبات دولية مشهورة  ،منظمة الصحة 

خر  آمراكز التدريب دوريا ب تزويد مكتبات المجلس وفروعه ومكتبات  

الطبية  المراجع  وطبعات  المكتبة  ،  إصدارات  مكنت  ة  الإلكتروني لقد 
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متابعة    باءالأط والعادية   من  الطبية آالمتدربين  المنشورات  ،  خر 

   .البحوث الطبية المطلوبة من المتدربين  إعدادوساهمت في تسهيل 

التطويرات  أمن   المهارات نشإهم  على  التدريب  مركز  اء 

والطوارالإ الإسعاف  مجالات  في  وخاصة    ئ والمباد،  ئكلينيكية 

واشترط على المتدربين ضرورة المرور  ،  الجراحية والأجهزة الحديثة

وزود المركز بتجهيزات حديثة للتدريب  ،  على دورات المركز المجانية

الدمى في،  على  دورات  للمهارات أغلب    ونظمت  التدريب  مراكز 

 . كلينيكيةالإ

ثم دخل المجلس في برامج التعليم والتدريب والتعليم عن بعد  

لأول   بواسطة  وتم  بعد  عن  التعليم  منظومة  تركيب  ليبيا  في  مرة 

والتي   المباشرة  الفيديو  النقاشأتاحمؤتمرات  المتدرب    ت  بين 

عا دورات  عدة  ونظمت  التدريب    2010م  والمحاضر،  مراكز  بين 

كما تم  ،  وسبها  ة،ومصرات   ،والبيضاء  ، وبنغازي  ، ة في طرابلسالرئيس

بعد   عن  للتشخيص  وحدات  الصور  تجهيز  تنقل  أجهزة  بتركيب 

مركز   أي  من  الأنسجة  شرائح  وصور  المعامل  وتقارير  الإشعاعية 

تفاق  لكتروني بالاإيب منظومة تعليم  ركت   م كما ت ،  المركزإلى    تدريبي 

مع الحكومة الهندية من خلال مشروع للتعاون في مجال التعليم بين  

لمحاضرات وكان يتم عن طريق المنظومة نقل مباشر ، والهند أفريقيا

تدريبية حية من   المجلس إلى    ادي  هن   اطبي    امركز    50ودورات    ، مقر 

ا ليتمكن المهتمون من تنظيم  ي  أسبوع وكان جدول المحاضرات ينشر  

المناشط إيفاد إلى    إضافة،  برامجهم وحضور  في  المجلس  نجح  ذلك 

عدد من الدول التي  إلى    شهر أ  6الخريجين في دورات لمدة    الأطباء

 فق مع منظمة اليونيسكو  تفاقات تدريب مجاني معها، وات اتمكن من عقد  

 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

410 

  اإيطالي فرنسا و إلى    الأطباءفتم إيفاد  ،  الصرف على الموفدين  يعلى تول

 . ومصر وألمانيا

تص في  النجاح  هو  نظري  في  الأهم  الإنجاز  برنامج  لكن  ميم 

ية من خلال  الأول ن يتولون الرعاية الصحية  ي خاص لتدريب أطباء عام 

بحي ا المنطقة  في  مثيل  له  لايوجد  الذي  العام  الطب  برنامج    ث بتكار 

في المرضى  يواجه  الذي  الطبيب  ملم    اتصالأول    يكون  بكل    ابهم 

الراغبون   الأطباءبحيث يمر   جصمم البرنام، لفروع الطبيةا  اتأساسي 

والجراحة الباطنة  في  مكثف  بتدريب  العام  الطب  تخصص    ، في 

البولية  ،والعيون   ،والولادة  ،النساء  أمراض و   ، والأطفال    ، والمسالك 

والحنجر  ،والأنف  والحروق ،والأذن  الطوارئ  ،ة  ونظم  ،  وطب 

العملي   جالبرنام للتدريب  يضاف  يتلقى    ،بحيث  التدريب  مراكز  في 

الداخل   من  خبراء  خلال  من  نظرية  تعليمية  دورات  المتدربون 

 .والخارج

برنامج تدريبي لطب الطوارئ وكلف مجلس    كذلك تم استحداث

ا    ،ت برامج التدريب انطلقعلمي لإدارته و  برنامج التدريب    انطلق  أيض 

راحة  لجراحة المخ والأعصاب وبرنامج جراحة الحروق والتجميل وج

ا    انطلق و ،  المسالك البولية وتم  ،  برنامج خاص لطب المختبرات  أيض 

إعدادي   تدريبي  برنامج  على  البيضاء  روسيا  دولة  مع  الاتفاق 

ج تدريب علم مبرنا   انطلق و ،  ى من المنتسبين للمجلسالأولللمجموعة  

أ،  مراضالأ تخريج  تم  التشخيصية  كما  الأشعة  برنامج  من  طباء 

  م لكن برنامج طب الأسنان وجراحة الفكين لم ينطلق رغ  والعلاجية،

 ات. متحان من تصميم البرنامج ووضع خطة التدريب والا نتهاءالا
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تخريج   حفلات  الااجتازالذين    الأطباءكانت  بعد  متحان وا  ات 

دوريا  ،  التدريب  استكمال علمي    عامين كل    تقام  مؤتمر  يصحبها 

للخريجين تلقى فيه بحوث التخرج بكل تخصص وتمنح جوائز لأفضل  

يتم   تخصص  كل  من  تحضر    اهختيارابحث  تقييم  لجان  خلال  من 

تابع ما حدث بالمجلس لكن  ألم    2011أحداث    للأسف بعد  المؤتمر،

ن نجحوا في المحافضة عليه  ي دارين من الأساتذة والإي المحترم   خوةالإ

وفي ظروف أمنية  ،  ات الحد الأدنى في غياب كلي للإمكان وتسييره ب 

 . خطرة

التدريبالقد   لمراكز  الأفقي  التوزيع  سياسة  لهدفين  ،  عتمدنا 

،  طرابلس وبنغازي إلى    من المناطق والمدن  الأطباءتقليل هجرة    الأول 

الأساتذة  ولتوجيه  ، وثانيا لتطوير الخدمات الطبية في المناطق الداخلية

الداخلية والقرى  بالمدن  للعمل  أهم    عتمدتاوهكذا  ،  والمدربين 

العامة للتخصصات  تدريب  كمراكز  بالمناطق  هي:  و   المستشفيات 

الجميل    ، ة واسبيع  ،والزهراء  ،والزاوية   ،صبراتهو  ،مستشفيات 

  ، والبيضاء  ،وسبها   ،وسرت   ة، ومصرات   ،وزليتن   ،خمس وال  ، وترهونة

لإعطاء ،  وباري أو   ،وطبرق  ،ودرنة   ،والمرج عرف  وضع  كما 

الداخلية    ي خريج  الإيفاد  الأولالمناطق  في  التدريب    إلىوية  دورات 

 . القصيرة

اليونيسكو لتول  اتفقلقد   التدريب من    ي مع منظمة  مصروفات 

لديها وديعة رسمية  فتح  ،  خلال  الخبراء الأجانب  إجراءات  ولتسهيل 

بالمصرف   الصعبة  بالعملة  مكحساب  منه  تصرف  ت آفاالمركزي 

لتوفير  ،  الزوار العالمية  الصحة  منظمة  لدى  وديعة  وضعت  وكذلك 

 . ةالإلكتروني الكتب والمراجع وتكاليف المكتبة 

 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

412 

الحقيقة  ف المحدودةأي  المجلس  موازانات  بشفافية  جد ا    ديرت 

بأول قبل نهاية الربع  أول    وكانت حسابات المجلس الختامية تقفل  ،كاملة

  خوة الإ من    وتقديرا    ستحسانا  االذي لقى  الأمر    ،من العام التالي  الأول

 .الخزانة وديوان المحاسبة أمانةفي 

  ي ت وأمان  ،في اللجنة الشعبية العامة  خوةالإ تقدير  وهنا لابد من  

في المصرف المركزي على دعمهم لمجلس    خوةالإو   ،الصحة والتعليم 

نوه أكما  ،  ةستراتيجي المؤسسات الا  منه  اعتبارالتخصاصات الطبية و 

الإ الشباب  جميع  على  داري بجهود  وفروعه  بالمجلس  والفنيين  ين 

كأنهم يعملون لأنفسهم سواء  و   عملهم بالمجلسأن    اعتبارو   ،جهودهم

ا شخصيين  بقسم الحركة الذين يرون في ضيوف المجلس ضيوف    خوةالإ

المجاهدين بالعمل في إدارات التدريب    نلهم، وقسم العلاقات علاوة ع

الإمتحان والا والشؤون  والبحوث  الداري ات  وسيادة  والمالية  سجل  مة 

إلى    التحية الخاصة فهيأما    ،لمجلس في مراكز التدريب االعام ومنسقو  

وا جهودا تطوعية لا تقاس من أجل إنجاح ذلالأساتذة الذين ب الزملاء  

 . المجلس وبرامجه

وا أثبت  لأنهميشعرون بالفخر    أنهم الخريجون والمتدربون لا شك  

كثر جدوى من إيفاد أطباء جدارتهم العملية وبينوا أن التدريب بالداخل أ

لوطن وبعض ممن عاد منهم عادوا  إلى اغلبهم لا يعودون  أ  ،للخارج

 .بشهادات دون خبرةأو  دون شهاداتمن 
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 عام الدعوة للوحدة العربية 

حدقة بالأمة  مكان القائد رحمه الله يعي جيدا طبيعة المخاطر ال

بهدف  ،  العربية  للمنطقة  تحاك  التي  المؤامرة  طبيعة  بوضوح  ويرى 

،  العربي وتعزيز قدراتها تأمين دولة الكيان الصهيوني في قلب الوطن  

العربية الوحدة  في  الحل  يرى  الا  ،وكان  التكامل    ، ي قتصادوبناء 

العربية للدول  الدفاعية  القدرات  البينية    ، وتطوير  المعارك  وترك 

ا يعمل على الخروج من حالات  وكان دائم  ،  والتفرغ للمواجهة الحقيقية

فبعد  ،  الدول العربية الإحباط الناتجة عن فشل المحاولات الوحدوية بين  

كانت كل  ،  1961نفصال في الجمهورية العربية المتحدة عام  حادثة الا 

قبل تجهض  الوحدوية  النورأن    المحاولات    اتحاد فإفشال  ،  ترى 

قرته الشعوب العربية في مصر وسوريا  أالجمهوريات العربية الذي  

الا في  كبيرة  بأغلبية  أجر  ستفتاءوليبيا  الذي  يوم    يالتاريخي 

ية بين مصر  الاندماج تفاقيات الوحدة  ا   ذوكذلك عدم تنفي ،  1/9/1973

الناتجة عن إعلان جربة عام ،  وليبيا التونسية  الليبية  الوحدة  وإفشال 

التي تقررت وفق إعلان وجدة    وكذلك الوحدة الليبية المغربية،  1974

لكن القائد لم يكل ولم يمل  ،  المغرب العربي  اتحادوتجميد    ،التاريخي 

قترح على الجامعة العربية تأسيس  اف،  طرح المشروعات الوحدوية من  

جامعة الدول    آلياتالعربي كإطار تنسيقي للدول العربية بتغيير    تحادالا

 . العربية

الله أ  1991عام  في    رحمه  القائد  للدعوة   سيتفرغأنه    علن 

 وخلق أرضية  العربي   ادــــــتح مشروع الال وللترويج، للوحدة العربية 
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  ته يئوتهالواقع  ير  ي ية لتغ جتماعشعبية من القوى السياسية والمدنية والا 

   .لتبني مسائل الوحدة

تضمن   المقدم  مؤسسات    آلياتالمشروع  لبناء  ية اتحادعملية 

السائدا  انطلاق  فعالة   الواقع  ر   قترحاف،  من  مؤسسة  من ئ تشكيل    اسة 

  قترح او ،  رات وبرلمان عربي اومؤسسة تنفيذية من رؤساء الوز،  القادة

وتطوير  ،  العربية دون عراقيلقامة بين الدول  حرية التنقل والعمل والإ

 . ية لتكون نواة للدولة العربيةقليمالكيانات الإ

الإطار ذلك  للا   في  وفود  مجموعة  بالمكونات   تصالتشكلت 

في  كاديميين والنقابيين  تنظيمات والمنظمات والمثقفين والأالسياسية وال

والا المشروع  وشرح  العربية  الدول  مقترحاتهم  إلى    ستماعكل 

الذي تشكل من    الأردنبترأس وفد  كلفت  ،  وتصوراتهم لرفعها للقائد

الطيب  الأخ    المثقفين من بينهمو   عدد من القيادات السياسية والثورية

سالم الأخ  و   ، الشيبانيميلاد  الأخ  و   ، المهدي امبيرشالدكتور  و   ،الصافي

ديره  الأستاذو ،  العجيل  مع،  مختار  العلاقات  ،  حساسة  الأردن  كانت 

واللقاءات التي يتطلب  الموضوع المعروض    همية وحساسيةلأ  وبالنظر

المرحوم  ،  هاءإجرا من  أمن  يئ هأمين    البشاري  إبراهيمطلبت  ة 

حتى لا    ة المهمية بطبيعة  الأردن يعلم المخابرات  أن    الجماهيرية وقتها

نقابلهم لمضايقات   ية الأردن بالنظر لعلاقته بالمخابرات  ،  يتعرض من 

وفعلا عند وصولي قابلت مدير  ،  ن يطلب لي موعدا مع المخابراتأو 

  الأخوين ونقلت له تحيات  ،  مصطفي القيسي   آنذاكية  الأردنالمخابرات  

السنوسي  ،البشاري  إبراهيم سيد،  وعبدالله  يا  له  قلت  أنا    يوبمزحة 

الأ  الأردندخلت   الباب  مكلفنح ،  أمن اكثر  من  الا و ن  بمهمة    تصال ن 
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ن  أوصاني  أوالقائد  ،  العربي  تحادلشرح مشروع الا  الأردنهلنا في  أب 

  ى "لا يا زلم  :لسلطات، ضحك وقالزعج األا  وأن    ،أدأب ن  أستشير قبل  أ

من عقد    أسبوعوفعلا تمكنا خلال  ،  هل"أوأنتم    مامك وتفضلواأ  الأردن

القو  اللقاءات مع مختلف  والثقافية  ىسلسلة من  في عمان  ،  السياسية 

  الدعوة جاءت في لأن    اواسع    ىولقد كان للزيارة صد،  ربد والزرقاءأو 

حيث استشعر المثقفون العرب خطورة    ،ىالأولحرب الخليج  أعقاب  

لكن لم تكن لديهم الشجاعة للتفاعل الجاد مع المبادرة   ،مة ما يدبر للأ

 .التاريخية للشهيد معمر القذافي

  أخرى في نفس الوقت كانت وفود تعقد لقاءات في دول عربية  

  طرح المشروع على جامعة   ، الخليج  ءاستثناشملت كل البلاد العربية ب 

لكنها مي عته بتشكيل لجان    ،لحاح القائدإالدول العربية، التي تبنته تحت  

 . نالآإلى  لم تلتئم ربما

 

 

*** 
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 الرابعة والعشرونالمحطة 

 الحصار والفقدان
 

 عام الحصار  

غريب    نجح الغرب في فرض قرار  1992عام    أبريل في شهر  

الأ  عجيب  مجلس  السابععلى  الفصل  تحت  ليبيا    ،من  من  طلب 

ة فوق قرية لوكربي  الأمريكي الطائرة    إسقاط  نعتراف بالمسؤولية ع الا

أو    بريطانياإلى    الذين أعلن عنهم الغربوتسليم المتهمين  ،  البريطانية

الضحايا الذين سقطوا في تحطم  أهالي  وتعويض  ،  لمحاكمتهم  اأمريك

الإ،  الطائرة في ظروف  ،  رهابونبذ  القرار على عجل  نهيار  امرر 

مر  أوشية على فرض  بة الالأمريكي   دارةوسعي الإ  ،السوفييتي  تحادالا

   . سماه بوش النظام العالمي الجديد أواقع جديد في العلاقات الدولية الذي  

بتنفيذ ذلك القرار الذي    لتزاممهلة شهر للا عطي المجلس لليبياأ

موال الليبية بالدول  وتجميد الأ  ، يقضي بفرض حصار جوي وتجاري

نصياع  الا  ىالغرب التهديدية لإجبار ليبيا علصوات  أوتعالت  ،  المختلفة

قيد  دون  القرارات  رفضت    ،شرطأو    لتلك  ليبيا  ا  أساسالقبول  لكن 

دانة  إإلى    حوال في كل الأ   يقرار الغريب الذي صيغ بطريقة تفضبال

وخاصة في  ،  الليبية في كيفية مواجهته  دارةكان تفكير الإ،  مسبقة لليبيا

الحصار الخبراءو   ،شق  نجح  الليبي و يقتصادالا  لقد  فترة و ن  خلال  ن 

القرار في  المحددة  نقل   ،الشهر  من  الأأغلب    من  الليبية  رصدة 

  ، لعمليات التجميد ية الممكن خضوعها  ستثمار المصارف والمحافظ الا

وفي سرية  ،  لم يسبق لها مثيلمعقدة    يةاستخباراتفي عملية مصرفية  
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خطر التجميد نتيجة لقرار   رصدة الليبيةالأأغلب    تجنيبإلى    دتأ،  تامة

ة  الأمريكي مليون دولار بالمصارف    600مبلغ    ءاستثنا، ب الأمن مجلس  

نتيجة قرارات   التجميد  مريكية سابقة أدارات  إكانت موضوعة تحت 

 . اتي منذ الثمانين 

موال الليبية من خطر  بعاد الأإهو    الأولكان هم القيادة الليبية   

  ا وفود  أرسلتوفى نفس الوقت  ،  خرىالتجميد ولم تهتم ببنود القرار الأ

وتبيان   الدول العربية والدول الصديقة لشرح موقف الجماهيريةإلى  

أو    ،القانون الدوليإلى    ستنادهاوعدم    ،المخاطر التي يتضمنها القرار

  بتحويل قضية جنائية عادية،  خلاقيةإأو    مشروعية سياسيةية  امتلاكه لأ 

الدوليين إلى   والسلم  بالأمن  تهتم  الأخ    كلفت مع،  جهة سياسية دولية 

مؤتمر الشعب    أمانةشؤون المؤتمرات الشعبية ب أمين    عبد الحميد عمار

بالسفر القراروسوريا ولبنان    الأردنإلى    العام وقتها    ، لشرح طبيعة 

ولم ،  شهر رمضان  ت الزيارة خلال كان ،  في مواجهته   موطلب تعاونه

 أما ،  وقافنا وزير الأ استقبلحيث    الأردنبمقابلات مهمة في    ىظنح

وقتها الرئيس  نائب  خدام  الحليم  عبد  مع  لقاء  لنا  فكان  سوريا    ، في 

كفتارو مفتي سوريا القطر،  والشيخ  القيادة  ية وتوفيق صالحه عضو 

،  مين العام لحزب البعثحمر مساعد الأوالسيد عبدالله الأ  ،لحزب البعث

وفى  ،  ساسا للقرار من الأرافض    اا وقوي  واضح    لقد كان موقف سوريا 

ونائب وزير  ،  وليد جنبلاطلنا رئيس لجنة الخارجية بالنواب  لبنان قاب 

موقفهم  ،الخارجية في  ،  جيدا   اوكان  دخول  آ رجعنا  قبل  طائرة  خر 

 .ر الجوي حيز التنفيذظالح 
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تقريرنا  كانت العربيةأن    خلاصة  وعلي  الدول  معك  ك  يبكون 

 .ايئ لكنهم لا يقدمون ولا يؤخرون ش

الأ  الوفود  والمشرق    الأفريقيةللقارة    خرى زيارات  والمغرب 

أن نعتمد  ب علينا    اكان الموقف واضح  ،  االعربيين لم تختلف نتائجها كثير  

أنفسنا أسوأست ن وأن    ،على  لما هو  لن  عد  بوادر صراع  لقد ظهرت   ،

سهلا   الإمكان ،  يكون  كل  تحريك  من  وإفشال ولابد  لمواجهته  ات 

 .المشاريع المخطط لها في بلادنا
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 حدث جلل ومصاب عظيم 

 . عزهم لي والدتي رحمها اللهأغلى الناس وأوفاة 

طريق العروي العلوي    كانت والدتي غرسة محمد بن سالم بن

وكانت لا  ،  لاتزال تهتم بي وكأني طفل صغير   الترهوني رحمها الله،

،  الشاي كل صباح و   فطار تناول معها الإأ كنت  ،  مر عليها ليلياأ  ىتنام حت

في سن  أنا  والدي رحمه الله و   يلقد توف  ،  خارج طرابلسأكن    لم  ما

إلى   لفوتحملت والدتي تربيتنا من الأ  ،اصغار    خوتيإالخامسة وكان  

كافة شؤ ،  الياء وتتولى  بالزراعة  تعمل  أخي    تركأن    إلى  نناوكانت 

كبر المرحوم علي الدراسة والتحق بالعمل ليوفر لنا ما يمكننا من  الأ

تعلم  ، بدراستناجد ا    تهتمكانت  ،  العيش تعلمنا أن    فهي  في  ،  مستقبلنا 

لذلك كانت تحفني برعاية فوق الخاصة  ، مرأوكنت مطيعا لها في كل 

ا  وربما  . "مصماص الكرشة!" لأني  أيض 

ات كانت الحياة في المناطق المحيطة  ي ات والستين ي الخمسين   في

جد   صعبة  كل  و يطالي الإف،  ابطرابلس  أمموا  الصالحة  ن  الأراضي 

يسمح   ،للزراعة ولم  ب   واواستوطنوها  كانوا   ،هااستخدام لليبيين  فقط 

بها ش  يعملون  من  السخرة  بعمالة  شبيه  الحياةظفي وضع    فكان ،  ف 

طة لكن في مساحات ضيقة لم تسمح  الليبيون يعيشون حياة البداوة البسي 

 . والماعزد كبيرة من الأغنام اعدأمتلاك قطعان إبل ولا حتى اب 

نزلنا في ركن من    1947عندما رجعنا من العجيلات في عام   

زرع الطماطم  ،  فعمل والدي لديه في الفلاحة،  كبيرة  إيطاليمزرعة  

 ان والدي ينال الربع مقابل  ــــــوك، والفول السوداني والبطيخ والدلاع 
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شؤون الفلاحة بنفس    إدارةوالدي تولت المرحومة    يبعدما توف،  هإنتاج 

يشتغلون في جمع محاصيل    خوتي الأكبر سنا  إوكانت مع  ،  الطريقة

الذكاء تمكن في س  الأوسط أخي    ، الزيتون واللوز ن  امحمد كان حاد 

من   الآ  التقاطمبكرة  سياقة  فشغله  فن  الزراعية  على    يطاليالإلات 

زهيد  بثمن  في  أخي    ،إحداها  للتونة  مصنع  في  للعمل  ذهب  الأكبر 

،  الفرجاني   اسمهوكالة بسوق الثلاثاء مع صديق    ىثم عمل لد،  صبراته

الفواكه    ستيرادلا  وتطور الحال،  ولثقته فيه شاركه في محل ،  محاسبا  

 .والخضروات والشتول من الخارج

 

متخرجة من الجامعة    كأنها  أمينت  اعندما التحقت بالمدرسة ك

تقرأ    لاأنها    أعلم وقتهاكن  أولم   ،باتيج ا ت تسألني عن دروسي وو فكان 

وهي  ،  تأريها كل ما كتبت وما قرأأن  على    فكنت حريصا  ،ولا تكتب

تتابعني  بأنها  أن  حتى  ،  توهمني  و بعد  إخوتي  أطفالا  أتزوج  نجبوا 

الأسرةأمي    تاستمر رب  دور  ممارسة  والأم   ،في  الأب  ،  فكانت 

داخل  وتشكلت ألفة كبيرة ،  بها  نها وربطتهئنكنا احتضاننجحت في و 

 .أسرتنا الصغيرة

مع  ،  يرة عانت من مرض ضغط الدم المرتفعالأخ نوات في الس

وكانت تحت الرعاية الطبية    ، القلب نتيجة لذلكعضلة  داء  أضعف في  

  إبراهيم الدكتور    الأستاذو   ، بكرأبو محمد  الدكتور    الأستاذ  لزملائي 

و ،  الشريف للأخبار  جيدة  متابعة  بدأ  ،  الأحداث كانت  التلويح  وعندما 

ولما لا وقد  ، بالحصار شعرت بقلق شديد حيال مستقبل البلد ومستقبلنا

 ت تعرف  ، والحرب العالمية الثانية اليــــيطالإ ستعمارالاعاشت محنة 
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على قرب  المقرب   عن  أصدقائي  ومنهم: ينكل  راشد   شهيدال  ،    ، سعيد 

عبد  شهيد  وال  الهنشيري،  عزالدين  شهيدوال  ،والمرحوم محمد المجدوب

  ، إبراهيمأحمد  و   ،وشعبان الطربان  ،الطيب الصافيو   ،البغدادي  القادر

بوكر  في،  الرفاق  خوةالإ وكل    ،ومفتاح  اعتقلت   اظلم  ألمانيا    عندما 

المر ،  اوزور   فقابلته وكأن شزارها  المجدوب    ، لم يكن   يئ احوم محمد 

ومصطفي  إلي     ى التي تأتيالأولعندما هم بالخروج قالت له هذه المرة  و 

لذلك عندما عدت  ،  بتلك الجملة طمنهاجد ا    تأثرأنه    نيأبلغ   ،ليس معك 

 . الله جميعا  مارحمه ،  لا وهو معي إأمي    سلم علىأن لا  أصر  أألمانيا    من

وترابطنا الذي حسدنا   ،محور رابطة عائلتنا الصغيرةأمي    كانت

كل على قصعة واحدة على  أ لي يوم هجرتنا جميعنا ن إف  ،عليه البعض

ي المحوري في  كبر المرحوم علالأأخي    وكان دور،  المثل الليبي   أير

مع   يتكامل  نحن أالعائلة  كبرت ،  دوارنا  عائلة  بناء  في  نجحت    ، ولقد 

  سمعته إلى  يكن بيننا أحد قد يقال عنه أي شيء يسيئ  لم    هأن   نحمد الله 

 . سمعتناأو 

الكفرة انزعجت   يوم سقوط طائرة ياسر عرفات في صحراء 

الخبر يوم    عندما،  من  عليها صباح  كانت    12مررت  صحتها مايو 

  لكنها كانت في غاية الإنزعاج،  ضافيةإجيدة ولم تشعر بأية مشاكل  

خفف من قلقها دون جدوى في  أ حاولت أن    ،على سقوط طائرة عرفات

على مصير الرجل وهل مات  جد ا    خبار شحيحةلأتلك الساعات كانت ا

ذهبت كالعادة   ؟عمل مدبرأم    حادث عرضي  و وهل ه   ؟في رمال الكفرة

البيت ،  المستشفىإلى   من  اتصلوا  العاشرة  الساعة  حوالي    عند 

بها  أنهمو ،  "قليلا    ةتاعب "  الحاجةأن  وأخبروني   الطريق   إلى   في 

 .المستشفى
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وطلبت الصديق الدكتور بشير   ،مستشفى الحروق إلى  وصلت 

بداية    نهاالحالة بأ  حضر على عجل وشخص  ،العلاقي للكشف عليها

 بنقلها  فنصحوني،  لكن صحتها تدهورت بسرعة،  بسيطةذبحة صدرية  

الأإلى   بقسم  القلب  طبيب  ،  الباطنية   مراضعناية  كوني  من    ا وبالرغم 

  تغادرني وتتركني سأنها    توقعأأكن    لمإلا أني    حجم المشكلة   علم جيدا  أو 

الهباش الأإلى   خليل  الزملاء  ومحمد    ، الشريف  إبراهيمو   ،بد! حضر 

وسعيد    ،والطيب الصافي  ،صدقاء محمد المجدوب وحضر الأ،  بكر أبو 

الهنشيري  ،راشد البغدادي  ،وعزالدين  القادر  ،  بكار   إبراهيمو   ،وعبد 

مع  ،  لكن الزملاء لم ينصحوا بذلك ،  بكار نقلها للخارج  إبراهيم اقترح  

أخي    سقط،  هائبارإلى    غروب الشمس كانت روحها الطاهرة تصعد

نزل الله عليا أفلقد  أنا    أما ،  عليه  الحاج امحمد وهو يكبرني بسنين مغشيا  

ووالدي أخي    وشجاعة تكررت معي فقط يوم علمت بخبر وفاة  صبرا  

هل من الأ  عندما وصلنا للبيت وجدنا ازدحاما  ،  2013الحاج علي عام  

،  جركأقلت له عظم الله  ،  والجيران وكان المرحوم الحاج علي يصلي

 . رحمهااغفر لها و االلهم  ،رد والدمع يملأ عينيه

في  م هي كذلك لكنها ربتنا  أكل  لأن    أمي   ثرآتحدث عن مألن  

اكانت    ،لم نندم عليها  وزرعت فينا شيما  ،  ملاق إزمن   ،  ختا  وأبا  وأ  أم 

 .ربطتنا برباط عائلي قوي

الذي   العزاء  للتعزية   أسابيععدة    استمرفي  ،  جاء كل معارفنا 

كان يوجه  تواجده  أثناء  و ،  القائد رحمه الله لتعزيتنا  مجيءكما تشرفنا ب 

 مك مهما بلغت من  أ عندما تفقد إلا  نك يتيمألإخوتي لن تشعر ب حديثه 
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القائد رحمه الله كان يعيش مأساة أن    لا شك،  هيإلوهذا سر  ،  العمر

 . مه عائشة بالنيران التي كان يرتبط بها بشدةأفقدان 
 

 ي عراس التحدأ

الجوي  الحصار  فرض  المتحدة  الولايات  من  بضغط 

لى  إت حركة الطيران المدني كليا من و ومنع  ، ي على ليبياقتصادوالا

الا،  ليبيا الحصار  من  مهمة    ىعلالمشدد  ي  قتصادوبالرغم  قطاعات 

  استطاعت ليبيا الصمود ،  منها النفط والنقل الجوي والقطاع الصناعي 

معها للتعامل  بديلة  ووضعت خططا  الطرق    في وجهه  بكل  وعملت 

خ لمنطق القوة الذي ولم ترض  ،لمواجهة نتائجه والتخفيف من أضراره

فرضه   الكبرى  الغربية  الدول  بتنفيذ  حاولت  للقبول  عليها  للضغط 

 . قرارات مجلس الأمن الجائرة

الدولة لترتيبات    وضعت  اللازمة  الاحتياطات    توفيرعاجلة 

ليبيا على  العقوبات  تصعيد  من  خوفا  النفط  دخل  نصف  ،  بتجنيب 

ول عوائق  بدون  الضرورية  السلع  انسياب  القطاعات ولتسهيل  تسيير 

 .ثر المواطن من تلك الإجراءات أالخدمية كي لا يت 

الواحد    الأمريكيتمكنت الدبلوماسية الليبية رغم هيمنة القطب  و 

اختراقات   تحقيق  من  الدولية  السياسة  القارة    مهمةعلى  في  خاصة 

بليبيا   سياسيا  فارقة المرتبطينونجحت في تشجيع القادة الأ،  الأفريقية 

وطات جراءات عملية لرفض الضغإتخاد  االقائد معمر القذافي على  ب و 

وكان لرئيس النيجر العقيد  ،  ر الجويظ الغربية على ليبيا وخرق الح 

 مناصرة السبق في فك الحصار على ليبيا ودعوة القائد لزيارة    إبراهيم

  إبراهيم والرئيس النيجيري    ،دبي  إدريسوهكذا تبعه الرئيس    ،نيامي

 . جاأبوو   في كانو  لبطاالأ  استقبالالقائد  استقبلابشه الذي 
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جهات من الضباط على تواصل مع  ية  تم ضبط خل  1993في  

بالثورة   أجنبية معادية للإطاحة  نقل معلومات عسكرية  ت و،  تعد خطة 

من  ،  ةالأمريكي المخابرات  إلى    سرية لمدة  المجموعة  مراقبة  تمت 

   .بتوقيفهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، تم صدرت التعليمات الزمن

 

تلك المؤامرة ونبه الضباط إلى    في عيد الثورة أشار القائد تلميحا

عودة القائد من  طريق  في  و ،  الذين قد يستغلون من قبل قوى معادية

ت شعبية كبيرة حيث خرج  استقبالافي تاجوراء    نظمتمدينة سرت  

القيادة وفد إلى    التالي حضرفي اليوم  ،  هستقبالالناس لاآلاف    عشرات

الجمعة لزيارة سوق  لدعوته  الجمعة  قيادات سوق  وفعلا خرج    ، من 

لم تشهد لها مثيلا    استقبالبيهم في مسيرة  أهل سوق الجمعة عن بكرة  أ

بالفعاليات الشعبية بها وبعدها تناول عشاء   ىثم التق،  وخاطبهم القائد

نوري سويدانإليه    اكنت مدعو   المرحوم  بيت  ت سوق  استقبالا،  في 

صبحت المناطق والمدن تتسابق لدعوة  أو   ،ت بين الناسانتشرالجمعة  

بمجرد الترتيب  إذ    ،التحدي  بأعراسالقائد التي لباها جميعا فيما عرف  

ه ثم  ستقبالالناس لاآلاف    مئات  جللقائد للقاء قيادات المنطقة حتي يخر

ونظرا لتكرار  ،  وت البي أحد    م يتناول العشاء فيث ومن    ،يلتقي بالقيادات

وعمار    ،عبدالله السنوسي   خوةالإ من    إعداد  فريق   المشهد تكون ذاتيا  

راشد  ،الطيف ضوو   ، وسعيد  منصور  ،منصور  وموسى    ، وعبدالله 

ال  اكوس زيارات  تنظيم  وتنسيقهاليتولى  وبرمجتها  تحولقائد  ت ، 

فعليةإلى    ت ستقبالاالا شعبية  الزاوية  ،  مهرجانات  والعجيلات  لقاء 

   ى التق ،  ان كانت مميزة ومتمايزةـــــاته والجميل وزوارة وصرمروصب 

 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

426 

كان التقى بجماهير قصر بن  بعد أن  بجماهير ورشفانة بطبولهم السبع  

و  امسيحل   الأربعةالنواحي  ب غشير  الخميس  سوق  غريان  و ،  في  في 

كانت    ،ة وجادو ونالوت وغيرها صابعة والرابطة والزنتان وككلوالأ

إلى    ت غير مسبوقة ولم تشهد تلك المدن زحوفا بشرية مماثلةستقبالاالا

ترهو2011عام   الأخيار  ،بوللي  والقره  ة،ومسلات   ، ةن ،    ، وقصر 

ا    كانت  ة،ومصرات   ،وزليتن   ،والخمس مشهودة  أيض  مهرجانات  في 

مصراته هي مصراته تحمي  رددت جماهير مصراته عفويا هتاف " و 

اجدابيا وبنغازي  إلى    ك الشعبي شرقااالحر  انتقلثم    "نجازاتهإالفاتح و 

ثم جنوبا في كل مدن وقرى الجنوب  ،  والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق 

 .الليبي

 

محمد   الدكتور  ين  الأمريكيحد  أأن    الشريفأحمد  حدثني 

سباب التي منعتهم من  الأ  إنه أبرز  وهأبلغ  بوش  إدارةالمتواصلين مع  

للقائدستقبالا عسكري هو صور مشاهد الاتنفيذ عمل   المتواصلة   ،ت 

وربما دفعهم  ،  ضح لهم حجم شعبية الرجل بين مواطنيه أو   الذيالأمر  

لقد تطورت تلك المسيرات    ،لتغيير تكتيكاتهم للتعامل مع الملف الليبي

الشعبيةلإ  الشعبية القيادة  وطنية سميت  قيادة  منظومة  اخترت  ،  فراز 

  خوة الإ لكن اتفقنا مع  ،  الأربعة ضمنها منسقا للقيادة الشعبية النواحي  

في قصر بن غشير على تكوين قيادة واحدة للمنطقة وتنازلت طوعا  

الدكتور محمد   للأستاذ  التقدير  الذي  أحمد  وبكل  أول    اختيرالشريف 

   .منسق عام لتلك القيادة ولمدة ستة أشهر

مر السري آوهي الت ،  استراتيجياتهم القديمة إلى    لقد عاد الغرب

الأ  الا،  ارستقروالامن  وزعزعة  نجحت  ة  الأمريكي   ستخباراتلقد 

 وبتمويل منها في تجنيد عشرات من    العربية بعض الدول   بالتعاون مع
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ف بالجهاد عر  طار ماإالشباب العربي عموما والليبي خصوصا في  

ن بشكل عام ون ن متديي الليبيولأن  ،  فغانستانأضد الملحدين الروس في  

م تكوين منظمة  ت ،  امرا متيسر  أالجهادية والوهابية كان    فكار ن نشر الأإف

سرية  إ علىرهابية  التي اسم  نفسها    أطلقت  المقاتلة  الليبية  الجماعة 

القاعدة زعيم  لاحق  وقت  في  لادنأ  بايعت  بن  الغرب وجد  ،  سامة 

في عملها من  ت الجماعة  انطلق،  في ليبيا  ارستقرضالتهم لزعزعة الا

جهزة  لكن الأ،  ليبيا  تمويل وتدريب خلايا لهابداخل السودان، وقامت  

دارت حيث  ،  ملاحقتهمفي    تأوبدمنية الليبية كشفتهم في وقت مبكر  الأ

جدابيا والزاوية  اي بنغازي ودرنه و في ليبيا خاصة  ملاحقات مهمة ف

 . خلايا التنظيمأغلب  اعتقال ب  انتهتوصبراته 

 

منذ   ليبيا  التسعينإلى    1994شهدت  حرب  ي نهاية  ا ا ضروس  ات 

وغربيا دولة داعمة    أمريكيابالرغم من أن ليبيا مصنفة  ،  ضد الإرهاب

علىألقى  ،  للإرهاب الإرهابية أغلب    القبض  المجموعات  ،  خلايا 

من  او  عدد  خلالها  الأمنيةستشهد  الأجهزة  وأفراد  كانت  ،  قادة  حيث 

الا  الإرهابيين  عند    نتحارتكتيكات  الناسفة  والأحزمة  اليدوية  بالقنابل 

عليهم لتلك  ،  القبض  للدخول  بهم  للمغرر  المخ  عمليات غسيل  كانت 

بما فيهم    كافرا    يقاتلون مجتمعا    أنهمفهموا  أحيث  جد ا    التنظميات قوية

الأقربون  الأ ،  ذويهم  من  بقاء  ربما  الدولة  فيها  وقعت  التي  خطاء 

الأمن  أجهزة  تمارسها  الإرهاب سرية  ها أوراقوبقت  ،  معركتها ضد 

الذي الأمر    ،القضاء  هيئات دراج تلك الأجهزة ولدى  أوجرائمها حبيسة  

المسلمين مدعومين من الغرب من القيام بحملة دعائية    خوانالإ مكن  

بي لحماية الليبيين  لتشوية حقيقة تلك المعركة التي خاضها الأمن اللي 

 وصورت تلك  ، ودفاعا عن العالم،  رواحهم وممتلكاتهمأوالحفاظ على 
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،  الجماعات الإرهابية كأنها معارضة سياسية تقوم أجهزة النظام بقمعها

كتوى الليبيين  ا  بعد أنوات  بعد سنإلا    حقيقة تلك الجماعاتر  هولم تظ 

 .همأفعالانهم ودمرت ليبيا ب بنير

 

 رحلات التحدي  

على  الغربية    الدول  تفرض بالسيطرة  تفردت  التي  الكبرى 

على   شاملا    جويا    را  ظ ح،  السوفييتي   تحادالقرار الدولي بعد سقوط الا

الأ ،  ليبيا مجلس  قرار  دخول  التنفيذ  بمجرد  حيز  جميع  أمن  رجعت 

  ن الطيران علجو وامتنعت كل الخطوط العالمية الطائرات الليبية من ا

  ، لليبيين عن جرم لم يثبت   اجماعي    اوعقاب    اعنصري    اكان قرار  ،  ليبياإلى  

المسافرين آلاف    اضطر،  فمسؤوليته تقع على مرتكبه فقط   ثبتوأن  

طريق تونس  من    بدلا  طرق بديلة للعودة    عنلبحث  لالليبيين بالخارج  

بر   بحر  ومصر  ومالطا  منفذ  ،  اا  جربه  مطار  بديلا  فكان  ،  امناسب  و   ا 

إلى   لذلك انتظمت رحلة بحرية يومية من طرابلس،  وكذلك مطار فاليتا

 . مالطا والعكس

  عن ويبحث  ، الجوي ر  ظ ا في كسر الح لقائد كان يفكر دائم  لكن ا

مبتدع التي    ة طرق  العربية  والحكومات  الدولي  المجتمع  لإحراج 

 . الأمنخضعت دون مبرر لقرارات مفروضة على مجلس 

على ظهر    كان المسافرون عن طريق مالطا يقضون ليلة كاملة

طلي  من أو    طلةالباخرة  مساء  تنطلق  رحلات  تسير  التي  غرناطة 

في   مالطا  لتصل  مساءطرابلس  مالطا  من  وتعود  كانت  ،  الصباح 

المتوسط وسط  ليلا  تتقابلان  يستطيع  ،  الباخرتان  مالطا  من 
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وجهته  ليبيا  و ،  المسافرتحديد  وإقامة  أقد  كانت  تنقل  اتفاقات  برمت 

 .أراضيهاإلى  خاصة مع مالطا سهلت إجراءات دخول الليبيين

ا  اطليطلة وغرناطة تحولت  ن  للشباب م  تينمهم  تينناقلإلى    أيض 

في   لتباع  طرابلس  من  رخيصة  ببضائع  يأتون  الذين  الشنطة  تجار 

إلى   تركياأو    وينقلون ما يحملونه من بضائع قادمة من الصين،  مالطا

تستغرب،  طرابلس  لن  المالطي  الجمرك  من  بعضهم  إذا    ولتخوف 

ن تحمل  أك  كانت سن   زول وطلبوا منك أيا  ن اقترب منك شباب ساعة ال

 . ما بعد بوابة الجمرك إلى حقائب معهم بعض ال

بالنسبة لي بسبب كثرة السفر توطدت علاقاتنا مع ربابنة وبحارة  

فهي  ،  فكنت أفضل السفر عبر مالطا على جربة،  طليلطلة وغرناطة

تقضي ليلة في  أن    فقط بدل  أخرى سهل من ناحية  أمريحة من ناحية و 

 .بالباخرةالفندق بمالطا تقضيها في غرف مريحة  أو  البيت

  300فرغم قرب المسافة في حدود    اتعب  أكثر  كانت  رحلة جربة  

أن    كيلومتر بت إلا  يكن  لم  جدير  رأس  بوابة  من  السهولة  المرور  لك 

الا على  فعلاوة  فإواليسر  بالبوابة  الجوازات زدحام  إجراءات  ن 

وعادة ما يفقد المرء ،  من الوقت  ا  تستنزف كثيرجد ا    ةيئ والجمارك بط

 . مبرمجة من مطار جربة بسبب التأخر في الوصوللات  رح 

بالنسبة للمنطقة الشرقية فكان الخروج والدخول عن طريق  أما 

القاهرة وقتا  ،  امساعد  تأخذ  البو   لكنها  تعقيدات  بسبب  في  اأطول  بات 

 . السلوم

  ، لقد تحول ميناء فاليتا ومطار جربة مصائب قوم عند قوم فوائد

 ،  بالمسافرين من وإلى ليبيا من كل الجنسيات ا  مي  وي  مكانين يكتظانإلى  
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المراسم والشركات النفطية والمؤسسات الكبرى مكاتب    إدارةوفتحت  

الرسمية   استقبال الوفود  سفر  حركة  لتسهيل  ومالطا  جربة  في  لها 

ليبيا فتحول مطار جربة من  ،  والشركات والعمالة الأجنبية من وإلى 

السياح لنقل  موسمي  ج إلى    مطار  دولى  إلى    ربةجزيرة    يعج مطار 

كمحطة ا،  بر  منها  الآتين  أو  ليبيا  القاصدين  عن    بالمسافرين  بديلة 

 المطارات الليبية.

 

لم تعترف ليبيا بشرعية قرارات مجلس الأمن وكان شغل القيادة 

الحصار كسر  هو  دون  ،  الشاغل  الدول  عديد  مع  دبلوماسيا  حاولت 

بعد  ،  جدوى  خاصة  العالم  على  الأحادية  المتحدة  الولايات  فسيطرة 

الخليج   لى  الأولحرب  تسمح  ب لم  الجوار  جر  تخاذإدول  ة  يئ قرارات 

بالح  يتعلق  فيما  الجوي ظومستقلة  تسهيلات  ،  ر  بتقديم  وأكتفت 

 .ليبيا إلى و  للمسافرين من

وفي  ،  خربآأو    ر الطيران بشكل ظستوعبت الدولة تأثيرات ح ا

الوقت بحثت عن وسائل عملية لدفع الدول لكسر الحصار مستغلة نفس  

الحج  من بين البرامج التي نفذت  ،  التعاطف الشعبي العالمي مع ليبيا

حيث قام مئات الشباب من الرجال والنساء بترتيب    الإبلعلى ظهور  

رسالة يحملون  ،  الديار المقدسةإلى    بل لنقلهمالإ  للحج على ظهورقافلة  

مئات من  وفعلا وصل  ،  ر الجوي منع الليبيين من الحجظالح أن    مفادها

على  إلى    الليبيينحجاج  ال صمت  الإبلمكة  العربي  لإا  وسط  علام 

ختفى منذ  االحج على الإبل  أن    رغم،  ى يسمع ولا ير  لا  الذيجنبي  والأ

من    نتقالتم الا ،  اا كبير  ا بل عدد  العدد لم يكن رمزي  أن    ورغم،  قرون

وفي  ،  مكة تم السفر في قافلة الإبلإلى    ا ومن القاهرةمصر بر  إلى    ليبيا

 إلى    الي الحجــالعام تقرر العام الت   الرأيكثر جرأة للفت نظر  أمحاولة  
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الليبيين ظلموا ومنعوا من الحج  أن  مفادها    القدس بدل مكة في رسالة

،  الحرمين القدس  لثالقبلتين وثا أولى    إلى  فسيحجون  ،أحد  به بهمأولم ي 

إلى    نتقل عدد من الشبابا   وفعلا    ،نظمة العربية حراج الأإفي    معانا  إ

لكن ضمائر الحكام العرب لم    ،القدس عبر غزة في عملية استفزازية 

للاستفزاز قابلة  الا،  تكن  العمليات  تلك  تنجح  لم  في  ية  ستفزازعندما 

  تأكد   بعد أنر الجوي على ليبيا  ظإحداث حراك شعبي ورسمي ضد الح 

من معاناة الانظمة العربية غير قادرة على تقديم مبادرات للتخفيف  أن  

  مباشرة من ليبيا   بالطائراتوالحج  ،  ر الجوي ظ الليبيين تقرر كسر الح 

مارس    28في  و   ،الهبوطأو    فقات العبورامو   انتظار ودون    ةجدإلى  

ذلك القرار بطرد القواعد البريطانية    حتفال الا  أثناءعلن القائد  أ  1995

، قال لن يمنعنا أحد من  التاريخي من قاعدة جمال عبدالناصر بطبرق

خضع لترتيبات  ي لن  عين وحق لليبيين  يالحج هذا واجب على المستط 

  : وقال، والمسلمين   الإسلام  عدو  اأمريكمجلس الأمن الخاضع لسيطرة  

ليبيا من  مباشرة  الطائرات  ستتوجه  الغد  المقدسة إلى    من  الأراضي 

بس لها  يتعرض  من  لكل  المسؤولية  مئات  دان   ،  وء ونحمل  الناس  فع 

بالرغم من عدم  ر الجوي  ظسين يتسابقون للفوز بشرف كسر الحالمتحم

،  ترتيب التأشيرات والإجراءات العادية التي تطلبها حكومة السعودية

 جدةإلى    طبرق ثم مباشرةإلى    طائرة من طرابلسأول    انتقلتوفعلا  

أذونات مرور حقيقية،  هبوطأو    دون  تحدي  رحلة  فيها   وفي  تمثلت 

شجاعة قائد الطائرة والطاقم المرافق له والحجاج الذين كانوا يتسابقون  

بها الركوب  المص،  على  السلطات  لم حاولت  لكنها  الطائرة  منع  رية 

إلى   كمال رحلتهإصراره على  إقائد الطائرة و تعنت  أمام    يءتفعل ش

 .جدة
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بن  عودية بتوجيهات من المرحوم نايف  السلطات الستخذت  القد  

شجاعة   إجراءات  وللحو عبدالعزيز  بالهبوط  للطائرة  اج ج سمحت 

بالنزول وسهلت كافة إجراءات دخولهم بالرغم من عدم حصولهم على  

،  سالمةتت  أبالوقد ورجعت من حيث    لطائرةزودت  ،  تأشيرات مسبقة 

طرابلس   في  هبوطها  الطائرة  اط  استقبلعند  ،  الأبطال  استقبالقم 

الحجاج  تنقل  التي  الطائرات  عنوانا  أصبح و ،  تعاقبت  الطائرة  تلك  ت 

م "طائرة ساب   ابهأبو سع  أو   لقصائد الشعراء ودخلت التاريخ الليبي من

 . "التحدي

 

 القائد يكسر الحصار 

سنوات نتيجة تداعيات حرب    6دام  للقمم العربية    انقطاعبعد  

العربي،  الخليج الموقف  للملمة  من مصر  محاولة  لقمة  ،وفي    دعت 

رحمه    القائد  يودع،  1996يونيو    21في    في القاهرةطارئة  عربية  

إلى   ورغم تحفظه على القمم العربية التي تحولت  لمشاركة بها،الله ل

أنه  إلا    مةة رغم المخاطر التي تتهدد الأمحفل شكلي دون قرارات جدي 

الدعوة لبى  الرئيس حسني مبارك  المشاركة،  وتحت إصرار    ، وقرر 

  ة مطار القاهرفي  القائد الطائرة ونزل    استقلنعقاد القمة صباحا  ايوم  

المصريون برروا  ،  وسط ذهول العالم وعجزه عن مواجهة هذا التحدي

يكونوا في  بغي أن  فود السياسية والحجاج لا ينالوبأن    للطائرةهم  استقبال

القائد حضر للقاهرة للبحث في مخارج  وأن    ،من السفر  رظطار الح إ

غطى الحدث على القمة فضاعت بين الخطوات التي ،  زمة لوكربيلأ

قضايا عادية   كما كان متوقعا  تناولت القمة،  خطاها في مطار القاهرة 

 اء محكمة العدل العربية التي لم ترى  ــــئية على إنشمنها الموافقة المبد
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حبيسة اوكذلك  ،  النور بقيت  العربية  الأقطار  بين  حرة  تجارة  تفاقية 

العراق،  الأدراج الموافقة على مباد،  والحفاظ على وحدة  رة  وتكرار 

ميت  ولدت  التي  العربية  الجامعة    اقتراحلكن  ،  ة السلام  بتحويل  ليبيا 

أوسع من العمل العربي المشترك    عربي يوفر قدرا    اتحادإلى    العربية

لمزيد   لجان  والفحصمن  فتشكلت  هو ،  التمحيص  واضح  والقصد 

 . التمييع

طرابلس ذهبنا مجموعة لتهنئته بسلامة  إلى    عند رجوع القائد

عدد من   بينهم  الأ  خوةالإالوصول كان من  والقيادات الضباط  حرار 

قة نقاش استراتيجية حول  حلو لم يكن مبرمجا لقاءإلى  تحول ،الثورية 

تطوير العمل    آلياتوكذلك    ،مقاومته جهته واسبل مو و   خطارهأالفساد و 

 .الشعبي ومواجهة الحصار

 

 ر الجوي  ظفارقة يكسرون الحالرؤساء الأ

،  القاهرة جوا إلى    بعد رحلات الحجيج بالطيران ورحلة القائد 

 نلقادة الأجانب الذي اأول   باري مناصرة  إبراهيمكان الرئيس النيجري  

ليبياظالح   واكسر المفروض على  الجوي  خذ  أ  ففي موقف شجاع  ،ر 

قوي لقرارات مجلس    طائرته وحط في مطار طرابلس العالمي في تحد  

 .الأمن الظالمة

السلطة عقب إلى  قد وصل باري مناصرة   إبراهيمكان الرئيس 

غير    موقفا    ذشي الذي كان يتخ ت الرئيس حسين كون  ضد عسكري  انقلاب

ي بدعم  ظوح  شجاعا    ريا  مناصرة ثو   إبراهيموكان  ، لليبيا وقيادتها  وديا  

 قرار كسر  رة ـــــالرئيس مناصاتخذ ، ي مهم من ليبيااقتصادسياسي و 
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  ر الجوي على ليبيا فحضر بطائرته لمقابلة القائد وللإعلان على ظالح 

القائد معمر  ليبيا وعلى  يقبلوا فرض عزلة على  بغي أن  فارقة لا ين الأأن  

ولعرقلة    الأفريقيةه فقط لمنع تواصل الشعوب  أي فذلك حسب ر،  القذافي

الأفريقي والتنموي  التحرري  المشروع  قيادة  في  ليبيا    بعد ،  مساهمة 

التاريخية  إبراهيمرحلة   الافارقة    ىتوال  مناصرة  الرؤساء  وصول 

  ، عمر كوناري   لفاأدريس دبي وبعده  إبدأت ب   ، طرابلسإلى    بطائراتهم

 .وبليز كامباوري وهكذا

هم لكسر الحصار قام القائد بالخطوة الأ  1997في شهر مايو  

فسافر   دبي    إدريسالرئيس    صطحباثم    أنجاميناإلى    جواالجوي 

كانو  إلى    رئيس النيجر  مناصرة  إبراهيم  انيامي وصاحبهمإلى    وغادرا

النيجيري الشمال  أم    ،عاصمة  مئات  حيث  في آلاف    القائد  المصلين 

قاء مع الرئيس النجيري  عقد ل  ث جا حي أبوإلى    ومنها طار ،  جمعة جامعة

 . سبهاإلى  وعاد جوا، ساني ابشا

الجامعة في كانو ومرافقة   ةلقد كان لي شرف التواجد في الصلا

تلك الرحلة حكايات  في  و ،  سبهاإلى    م عودتهث جا ومن  أبو إلى    القائد

 .مساحة خاصةل مهمة وتاريخية تحتاج

فارقة  القادة الأ فعلهاليبيا  ىر علظالح ى لكسر الأولن الضربة إ

قرار قمة هراري ومن بعده  إلى    الذي تطورالأمر    ،أفريقيافي غرب  

  تخاذ امن على ليبيا والتهديد ب برفض قرارات مجلس الأ  قمة واقادوقو 

لاأقرارات   القرارات  ختراقحادية  الدور  ،  تلك  تبيان  من  لابد  وهنا 

القارة همال مع  تتواصل  كانت  ثورية  ليبية  شخصيات  لعبته  الذي  م 

بشير   الأستاذو ،  الشريفأحمد الفاضل محمد  الأستاذ ومنهم ، الأفريقية 

  والدكتور   ،مختار القناص  الأستاذو   ،زهريوالدكتور المدني الأ  ،صالح

التريكي   ،سعيد حفيانه    الأستاذ و   ،قرين صالحالأخ  و   ،والدكتور علي 
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والمناضل    ،والمناضل عبدالله السنوسي  ،وموسى كوسا،  الحامديعمر  

الكوني للهالفيتوري  أحمد  والدكتور  ،  حسين  الفقير  وعديد  ،  والعبد 

الدبلوماسي الجهاز  قادة  من  والسفراء   والأمني  الدبلوماسيين  الليبي 

 . والمبعوثين

 

نتيجة    المستعمرأمام    ضعفاء  أنهمب البعض ينظر للقادة الأفارقة  

إلا    ،ة ي قتصادالا  الأفريقيةوبالنظر لظروف الشعوب    ،هم عليهاعتماد

تماماأن   ذلك  تحررية    الأفريقيةفالنخبة    ،الحقيقة عكس  في عمومها 

وأغلب القادة الأفارقة ،  ومعادية للمستعمر وتحمل روحا وطنية عالية

 ومقارنة بالنظام العربي فلقد،  من طينة تلك النخبة ويتحلون بالشجاعة

في تطوير منظمة    ختلافهم القبلي والأثني واللغويانجح الأفارقة رغم  

عكس جامعة  ،  وتنسيقا    ترابطا  أكثر  فريقي  أكيان  إلى    الأفريقيةالوحدة  

القمة  ،  بعقود   الأفريقيةة  دالدول العربية التي تأسست قبل منظمة الوح 

  أخرى العامة و دورة تناقش القضايا  ،  ن في العامي منتظمة مرت  الأفريقية

الا القضايا  ومواعيدها قتصادتناقش  التنظيمة  والأمور  والمالية  ية 

 ما يتغيب القادة الأفارقة عن حضورها   ونادرا  ،  معروفة ومحددة مسبقا 

المجالس المتخصصة كمجلس السلم والأمن  ،  لظروف قاسية جداإلا  

العدل   الإ  الأفريقية ومحكمة  فاعلية قليم والمجموعات  أكثر  داخلها  ية 

الأ،  وتماسك به  والقادة  يتعهدون  ما  وينفذون  بكلامهم  يلتزمون  فارقة 

 . ا ولاينفذون شيءقادتنا يتكلمون كثير  أغلب   عكس حال ، دون نقصان
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 ئعملية الشاط

عودته  كان  1996عام   طريق  وفي  سبها  بمدينة  إلى   القائد 

إلى    وبالنظر،  شعبي له  استقبالطرابلس قررت جماهير الشاطئ تنظيم  

الأ و الظروف  الجماعة    كتشافامنية  الأ،  المقاتلةتنظيم  جهزة  كانت 

تطلب من  الأ من  منية  المرور  تفتي أالمستقبلين  للكشف  قواس    عن ش 

،  بتنفيذ خطتها   للأجهزةلكن حضور القائد المبكر لم يسمح  ،  سلحةالأ

يدوية  المقاتلة تحمل عدة قنابل  الجماعة الليبية  من  رهابية  إتمكنت خلية  

عند وصول القائد وتحركه وسط الجماهير  ،  من التسلل بين المحتشدين

لقاء قنبلة يدوية  إ  منحدهم ويسمى القريو  أالمنصة تمكن  إلى    للصعود

لذلك،  القائدعلى   الخاص  الحرس  ينتبه  برجله  ،  لم  ركلها  القائد  لكن 

بها خلف المنصة   وا، أخذ الحرس المقذوفة وذهب المنصةإلى    وصعد

لم تنفجر  ، إنها قنبلة يدوية بدون مسمار أمان، وكانت الدهشة العظيمة

لم   ئ االمنصة وكأن شي إلى    القائد عرف أنها قنبلة لكنه صعد،  بحمد الله

الحرسآع  هر،  يحدث  قد إليه    مر  الجماهيري  الحفل  مراسم  بينما 

أذنه،  تانطلق في  قنبلة   يألقما  ،  فخ نه  إ  ،المغادرةعلينا  ،  همس  كان 

وهل    ،أعلم أنها قنبلة  رد القائد كان غاضبا  ،  يدوية لم تنفجر بحمد الله

تحدث للجماهير    ،عليكم القيام بواجبكمالآن    ؟علبة شكلاطه أنها    توقعتم

الحفل كما    ستكملاو لم يحدث    شيئ ان  أتكون طويلة وكأن    لمدة تعمد

 .لها  كان مخطط

منة وتمكنوا في وقت  آمسافة  إلى    لقد قام الحرس بإبعاد الجمهور

من   قنابل و  استطلاعقصير  لوجود  تحسبا  المحيطة  المنطقة    تأمين 

 .أسلحة بديلةأو  أخرى
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بعض   معي  ما حدث أبلغو   خوةالإ تواصل    اتصل بعدها    ، وني 

المنظمين  أن    المنظمين للحفل سألته عن الأخبار فوجدت  خوةالإأحد  

بسبب الطريقة التي تعامل  ا لما حصل وذلك  إطلاقوالجمهور لم ينتبهوا  

 . بها القائد مع الحادثة

وكان  يقول عثمان  بن  التنظيم أحد    نعمان  لأحد  ،  آنذاك  قادة 

ا  وتمكن   قنابل،ثمانية    العملية كانا شخصين حملا منفذي  ن  إ  الأصدقاء،

المستقبلين، جماهير  بين  التسلل  الرقية وأن    من  قراءة  تم  القنابل 

لديهم    ،رالشرعية عليها لإبطال مفعول أي سح  كانت   عتقاداتالأنه 

بالسحرة  بأن   يستعين  سائق  ،  ضدهالإرهابية    عمالالأ  لإبطالالقائد 

يكون باب السيارة من جهة أن    بالعكس فبدلالسيارة دخل على المنصة  

  ، قرب لمنفذي العملية أالقائد كان  أن    كان من جهة الجمهور أي  المنصة

بالقنبلة  أالقريو  وأن   وقت ممكن لضمان  أمسك    لكن ،  نفجارهااطول 

المسافة  ىقو أة الله كانت  رادإ الرقية ولا  تفلح  القريو  فلم  ، ركلها  ولا 

ئ ا  ي الحفل وكأن ش  استمرو   المنصةإلى    وصعدالقائد رحمه الله برجله  

 لم يكن. 

 

الشاطئ   القائد  غادر  العملية  في    التحقيقات  تأوبدبعد  الجدية 

المسمى القريو بالرغم من أن   تم التعرف على هوية المنفذ وقت قياسي  

قديمة كانت  الأمن  لدى  المتوفرة  خليته،  الصور  مع  تسلل  إلى    الذي 

من  آمكان أنه  نهظقريبا من بيت موسى كوسا لستأجر بيتا او تاجوراء 

لكن الأمن وبسرعة تعرف على  ،  ختباء إرهابيين بهالا يتوقع الأمن  

 القريو  وقتل ،  المكان وحاصره وتمت مداهمته في عملية أمنية مفاجئة 
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بتفجير    محاولة اعتقالهأثناء   منية الأالقوة  شتباك مع  خلال الا ومرافقوه

 .نفسه

 

 الهواء مباشرة   ىجراحة للقائد عل

  ي تجرات  ستعدادوبينما كانت الا  1998  في بداية شهر يوليو 

واستضافة عشرات   ، للاحتفال بالمولد النبوي في مدينة البيضاءكالعادة  

كل    رؤساء من  المسلمين  والعلماء  العالأالدول  كانت  ،  منحاء  وبينما 

يستعد كعادته لمثل هذا الحدث كان القائد  ،  الوفود تتقاطر على البيضاء

منذ  ،  التاريخي  محلية  ييح   1973فهو  دينية  لقاءات  في  سنويا  ي 

وهو مولد  حدث تاريخي  أهم    هاعتبارالمولد النبوي ب   ىذكر  وخارجية

الرسل  آ للعالمين    حمله  الذيخر  الأخيرة  وتعالى رسالته  الله سبحانه 

تعني انقطاع    التيوفاته    ذكرى  إحياءه بضرورة  هتماماتماما ك،  كافة

فلقد اكتمل    ،لى يوم القيامةإئيا  االوحي من الله عز وجل عن البشر نه

الله   وارتضى  وشر  الإسلامالدين  منهاجا  وجه  ،  عة ي للناس  وهكذا 

ي من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه  نسان بضرورة تسجيل التاريخ الإ

،  محددة بدقة الغير  ولا يوم ولادة المسيح    ، وليس من يوم هجرته  ،وسلم

ميلاديا تؤرخ  الليبية  الدولة  عليه    فأصبحت  الرسول صلى الله  بوفاة 

 .وسلم

رحمه الله  كان   فيالقائد  الشريف  يجد  النبوي  المولد  ،  ذكرى 

 اولات  ــوتبيان حقيقته وفضح مح  الإسلامنشر مناسبة لتوسيع الدعوة ل
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رحمة    ،  مر الرحمن الرحيم أكما    للناس وتقديمه  ،  الغرب تشويه صورته

  .قطار العالمأكل  منوتشجيع الدعاة للعالمين 

  مدينة   نزلق القائد رحمه الله في حمام بيته فياصبيحة ذلك اليوم  

على   ووقع  "  الأرضالبيضاء  عظم  فكسر  ي   "الفخذعنق  ستطع  ولم 

جاء   طبيب  ن  و المرافق  الأطباءالحراك  وهم  الرحلة  في    ، جراح له 

  كسر   حالةكلينيكي  من الكشف الإ  فتبين،  وطبيب تخذير   ،وطبيب باطنة 

يقطع  أن    يمكنإذ    هذا الكسر من النوع الحساس،  الفخذعظم    عنق  في

مما ،  في مفصل الورك  الفخذس  أرإلى    الشريان الوحيد الذي ينقل الدم

تلف لرأس الفخذ وما سينتج عنه من مضاعفات تؤثر على  إلى    يؤدي 

وتؤديحركة   السفلي  معقدةإإلى    الطرف  تكون  قد  وكالعادة ،  عاقة 

المصاب لكي لا يحصل  نة لحركو تباع طرق مأم ا ب   الأطباءينصح   ة 

  الأطباء وفعلا تمكن    إليه،  لتواء عند الكسر ويصاب الشريان المشارا

من  و المرافق الإإن  القائد  بكفاءة  يالأولسعاف  جراء  نقل  إلى   وتم 

 . والتصوير المقطعي وفعلا تأكد التشخيصالتصوير العادي 

طرابلس من مدينة سرت حيث كنت في  إلى    كنت قد عدت ليلا   

  بى  اتصل،  في وفاة ابنه ناصرعزاء صديقي ورفيقي محمد المجدوب  

و الأخ   السنوسي  بالحادثأعبدالله  مع  ،  خبرني  خصائي  إفتواصلت 

  ، الرؤوف القبرونوالبرفسور عبد  ،  ور محمد راشدهم البرفسو العظام  

من عيادة القيادة   أبلغ  قدكان البرفسور راشد  ،  ي والبرفسور مراد لنق

أثناء   شراف على الحالةالإ  مباشرة  ىتولو البيضاء  إلى    لأمر وسافراب 

 رورة التدخل ــــضو   ،بطبيعة الحالة  نيأبلغ بالبرفسور راشد تصالالا
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للقلق  ولا  ،بالبيضاءات متوفرة  الإمكان وأن    ،جراحي العاجلال  داعي 

 .القائد طلب منه ذلكالأخ لأن  ينتظر قدوميوأنه 

ترتيب طائرة تم  المساء    لنقي   مراد  الأخوينمع    سافرت  ،في 

  البيت إلى    واتجهنا مباشرة،  البيضاء  مدينةإلى    القبرون  وعبد الرؤوف

طلعنا ألحالة و محمد راشد وشرح لنا ا الأخ    نا استقبل،  حيث يقيم القائد

أية    لمنع  الأخوين ضرورة تثبيت الكسر فورا    أيعلى الصور فكان ر

ناقشنا معه طبيعة  ،  قابلنا القائد وكانت معنوياته عاليةثم    مضاعفات،

البرفسور راشد بضرورة العملية  أبلغ  المشكلة ومضاعفاتها وشرح  ه 

الممكنة  في  الإمكان وأن    ،له مضاعفاتها  بإجرائها  تسمح  المتوفرة  ات 

،  ي وليس كل  ونصفي  موضعي   التخديريكون  أن    فوافق على،  البيضاء

المرافق   التخدير  طبيب  متحمس    الدكتور كان  غير  الشريف  علي 

النصفي    خصائي إدهم  أعدي  البرفسور    استدعاءفطلب    ،للتخدير 

طائرات الإسعاف الدكتور عدي    إحدى  نقلت،  لأخذ استشارته   التخدير 

الكشف على الحالة وتقييمها قرر إجراء التخدير  البيضاء وبعد  إلى    دهمأ

 9وفعلا تم ترتيب غرفة العمليات بسرعة وفى حدود الساعة    النصفي

التخدير  دهم  أالبرفسور    قامو ،  الغرفةإلى    القائدأدخل  ليلا   بإجراء 

راشد  ،النصفي محمد  البرفسور  القبرون    ،وباشر  جراء  إوالبرفسور 

 لم نكن نعلم،  العملياتغرفة  اخل  د  يالعملية وكنت مع البرفسور لنق 

المصور المرافق والذي كان يصور العملية يبث العملية على الهواء  أن  

   !.الجراحة نتهاءابعد إلا  مباشرة

فيها جراحة    ىفي تاريخ الطب التي تجر   ىالأولنها المرة  إ  عتقدأ

لمواطن عادي وتبث على الهواء في    ىحت أو    لشخصية مشهورة  ى كبر
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تلك  أن    لكن ربما لحسن الحظ لم ينتبه كثيرون،  المحطات التلفزيونية 

تنقل على  وأنها    ذاعة هي عملية للقائد الخالدالعملية التي تبث من الإ 

البيضاء مدينة  من  ساعاستغرق،  الهواء  حوالي  العملية  ونصف  ت  ة 

 .وتمت بنجاح

 

ا   العملية بعد  و   ،نتهاء  والقبرون    ،وراشد  ، مراد  خوةالإ انتقلت 

يقيم إلى    دهمأو  للرحلةو المرافق  الأطباء  حيث  البيضاء  ن  كانت    ،في 

النصائح الطبية في مثل هذه الحالات تقضي ببقاء المريض في الفراش 

الحركة  أيام    لعدة بدء  التي    البطيئةقبل  وقتا طويلا    تأخذوالتدريجية 

صر في اليوم الثاني على حضور  أ  القائدإلا أن    ،ليسمح بالحركة العادية

مع   والمشايخاللقاء  السنوي    والضيوف  الرؤساء  للحفل  المدعوين 

 دار جدل طويل ثم اتفقنا معه ومع الحراسات،  بذكرى المولد النبوي 

لوس  يطيل الج   لاوأن    لا يتحدث وأن    ،قامةمقر الإإلى    تحضر الوفودأن  

  يوليوولأن شهر  ،  على الكرسي المتحرك وبحد أقصى نصف ساعة

تجهيز سرادق    فتم،  خاصة في المساء   يءفي البيضاء بارد بعض الش

خرجنا القائد على  أ عجل وجاء الضيوف و   ىقامة علمام مقر الإأ  اةمغط

ليحييهم   متحرك  بعضهم كرسي  على  أن  ،  ويسلم  رؤساء ابعد  نتهى 

انتهى بسلام ووفق المخطط  الأمر  أن    عليه توقعناالوفود من السلام  

لم   شيئ اوكأن    يتحدث  أبد،  يحييهم بكلمة قصيرةأن    الطبي لكنه أصر

  سهب في حديثه الذى تجاوز أو   ،لم تعد واردة  الأطباءنصائح    يكن وكأن

من ساعة كنت  أكثر  بعد  ،  ا لتدخلاتنا وإشاراتنااهتماملم يعر  ،  الساعة

الدكتور محمد راشد يريدني  أن    نيأبلغ الحراس و أحد    خلف القائد طلبني
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ا،   أخرى القائد جالسا لمدة ربع ساعة    استمر لو    ه فقال ي لإخرجت    فور 

فشل البارحة  به  قمنا  الذي  فوراإعليكم  ،  معناها  ،  السريرإلى    عادته 

 ئ ا شييتحدث وكأن    استمرو   اكتبت ورقة للقائد بعد خمس دقائق رماه

ب !  لم يكن أن   ليبيا في تشادل  ا  قرين صالح وكان سفيرالأخ  استنجدت 

دبى بالرئيس  القائد  على  الرئيس  ،  نستعين  دبي    إدريسوفعلا صعد 

جد ا   قلقون الأطباءالقائد مريض و أخوة  يا وقال ضاحكا  ، وقاطع القائد

ما يقوله لكن  إلى    ستماعنحن سعيدون ومهتمون بالا  طال الجلوسأ   هن لأ

لدقائق فإن العملية التي أجراها ونجحت    استمرلو  نه  إ  يقولون  الأطباء

  ، والحمد لله سيضطرون لإعادتها وفي تلك الحال نتائجها غير مضمونة 

،  عادته لسريرهلإسلطاتي كصديق وأخ وضيف    ستخداملا  مضطرأنا  و 

الجميع ووقف  التصفيق  من  دبيؤ ي  عاصفة  الرئيس  جر     الذي  يدون 

م  لاشعر القائد ببعض الآبعد عودته للسرير  ،  الكرسي المتحرك للخلف

 .هرظ دهم بحقن مسكن موضعي في الأفقام الدكتور 

 

القائد للاطمئنان عليه  الذي ،  كثر الازدحام على   حضروا   نمن 

يونسأبوالفريق   الحميدي   ،بكر  الخويلدي  الخروبي   ،اللواء    ، واللواء 

جلود و  وجه  غاضبا    جاءالذي  ،  عبدالسلام  في    عبدالله الأخ    وصاح 

تعزلونه  أنتم    ،خيأالقائد  أنا    ،وبقية الحرس كيف لا تبلغوني السنوسي  

سع  أو   ترهم كان و لقاء سيل من السباب عليهم لكن صدإخذ في  أعنا و 

الضباط الأحرار والضباط بمختلف  ،  كانوا فقط يعتذرون   ،من المحيط

الشعبية   والقيادات  البيضاءرتبهم  وأهالي  فإن ،  والسياسية  شك  ولا 
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المريض  يؤثر على شفاء  الزيارات  أغلبهم ،  ازدحام  الزوار في  لكن 

 .بصفات وقيادات يصعب منعهم من السلام على القائد

في    في تقليل زحمة زيارة القائد لكني  يعولون علي    الأطباءكان  

الأ  ىعل   قادرا  أكن    لم  الواقع كثير  في  الزوار  حيانذلك  كما    لطبيعة 

،  الضباط والقيادات فكان يستحيل منعهم  خوةالإ من الضيوف و ذكرت  

،  البيضاءإلى    رحمه الله بالله  في اليوم الثالث وصل الشهيد المعتصم  

شرحت له ،  ساسوكانت تربطني به علاقة جيدة لكونه طبيب في الأ

الزيارات تكمن  المشكلة في  ،  فساعدنا في التقليل من الزيارات،  الموقف

كلما فكان  للزوار  ومجاملته  القائد  بساطة  يقرر  أحد    بزيارة  أبلغ  في 

الحركة   من  يزيد  وذلك  السرير  في  وليس  الكرسي  على  الجلوس 

 .والضغط على المفصل المصاب

 

 طباء زوّارأ

للوقوف على حالة القائد   فريقا  طبيا  رسل الرئيس حسني مبارك  أ

 ، فقط للسلام  يأتواقال لي  ،  ته بوصولهمأبلغ  عندما،  طمئنان عليهوالا

فناقشوهم  أما   الصحي  البرفسور  استقبل  وفعلا  ،  نتمأالوضع  مع  تهم 

تخذ في  أجراء الذي  وعرضنا عليهم الإ،  ومحمد راشد  ، ولنقي  ، القبرون

التدخل كان  أن    فأجمعوا على،  خرآ  رأيكان لهم  ن إ  عموميات وطلبنا

ة  ــــتحاريون كيف جاءتكم الشجاعان أنتم    حدهم ممازحا  أوقال  ،  سليما  

  ى تجرأن    كان يفترض،  في هذا الوضع  ىجراء هذه العملية الكبرلإ

 . في مركز طبي مجهز ومتطور
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بن علي    الرئيس  هأرسلبعدها بساعات وصل وفد طبي تونسي  

طائرة   هبطتوفى اليوم الرابع ،  جراءواتبعنا معه نفس الإ، من تونس

البيضاء  ل فريق  مطار  ،  الإسلام سيف  الأخ    هأرسل  األماني    اطبي    اتحمل 

 ت القائدأبلغ  وعندما،  وضم نخبة من الخبراء في مجال جراحة العظام

بوصولهم  إبراهيموالدكتور  أنا   العلاقي  وبشير  لبنا  وط،  الشريف 

الحالة تقييم  من  ليناقشهم  ،  تمكينهم  وقال  بشدة  محمد    الدكتوررفض 

ساتذة العظام ولم يتمكنوا  أ  خوةالإهم  استقبل  وفعلا  طيبة  ي  أمور  أنا   راشد

 . من مقابلة القائد

القائد  استقرتقريبا    أسبوعبعد   حالة  العودةو ت  إلى    قرر 

 ىجالسا عل  يقطع الطريقأن    بالطبع كان من غير الممكن،  طرابلس 

يتنقل بالحافلة أن    فلم يكن هناك من بديل من،  لا يمكنه الوقوف فكرسي  

ترتيب وفعلا  إلى    يحتاجإليها    المرافقة "كارفان" لكن الصعودالمجهزة  

في الحراسة من تصنيع سلم خاص يدفع فوقه الكرسي   خوةالإتمكن  

الرحلة  انطلق،  البابإلى    المتحرك  الصباحت  عبر بل راطإلى    في    س 

الصحراوي  وصلناو ،  الطريق  المساء  أثناء  و البريقة،  مدينة  إلى    فى 

، قادم للسلام على القائد المرحوم ياسر عرفاتأن  ناأبلغ هناكتواجدنا 

منظمة التحرير في    نتيجة مشاركةبين الرجلين  كانت هناك شبه قطيعة  

  بإصابة علم  ما أن  ن عرفات وأإلا    إليها  وما  "سلو "أو مدريد واتفاق  

ل  ــنتقااستقل طائرة وحط في جربة ومن بعدها    ى القائد رحمه الله حت 

 حضرت جزء من اللقاء كان وديا  ، البريقةإلى    اطرابلس وجو  إلى    ابر  

 .ويعكس تقدير الرجال الكبار لبعضهم البعض ا  وحار
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 حادث غريب في هراوة

البيضاء  في  نحن  القائد إأيام    ثاني  بينما  حادث    وقع،  صابة 

،  مدينة هراوةب في بيته    ةمدللمرحوم الصديق عبد السلام الزا  غريب

قام عرسا في أو ،  أخرىة  أمرا  الزواج منعلى  قد عزم    عبد السلام  كان

الفرح وبينما،  مدينة هراوة  يوم  بركوب كان    في  أن   أراد  فرسه  يهم 

،  عليه  مغشيا    فوقعسه  أفي ر  صابتهألكنها هزت رأسها ف  ايمسح بوجه

صابة  إأنها    على  حالته  وشخصت،  سرت  مستشفىإلى    رحمه الله   نقل

و  ارتجاج  عنها  نتج  بالجمجمة  المخ  نسجة  أفي  شديد    تهتكشديدة 

 . والمخيخ

بي    خصائيين من  إ   مشورةوطلبوا  ،  من سرت  خوةالإ اتصل 

الأ  مركز عسكرجراحة  على  الدكتور  مستشفى  في  بمنطقة    عصاب 

مع  ،  سبيعه  تواصلنا  من  إوتم    خوةالإ وفعلا  فريق  خصائي  أرسال 

والأ  المخ  والأجراحة  وصولهم،  شعة عصاب  الكشف    وعند  وبعد 

والا الإ  طلاعالسريري  الصور  والتحليلات  على  والمقطعية  شعاعية 

عن طبيعة  القائد    إبلاغ  أ شألم  ،  منها ميؤوسالحالة  بأن   ونيأبلغ  الطبية

واتفقت  حالته النفسية    علىذلك سوف يؤثر  بأن    بالنظر لمعرفتي  الحالة

لا نتبرع  بأن    الشريف  إبراهيمو   ، بشير العلاقي  الدكتور  ناالأخو نا و أ

 . سألناإلا إذا  يءش أيب القائد  إبلاغب 

علي عسكر للتخفيف    مستشفىإلى    ينقل المرحومأن    يأي كان ر

كان قد  عبد السلام  أخي  أعلم أن    لكني كنت،  من حالة الصدمة لعائلته 
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الأ  لىإ  انتقل للمصاب   ،مواتعداد  كصديق  التصرف  عليا  وكان 

 . م حزني على فقد رفيق وصديقت وكطبيب وعليا ك 

الأخ    محمد المجدوب كنت أقيم معالأخ    ابنكنت في وفاة    عندما

في مقر كتيبة الساعدي وكنا نمضي وقتا    ةعبدالسلام الزادمالمرحوم  

وتناولنا قصة زواجه الجديد وكنت  ،  في الحديث عن كل شيء  طويلا  

قال  و   الكنه كان مصر،  بشدة بسبب العلاقة مع عائلة زوجته   معترضا  

فقلت   زوجته موافقة كتابيا  أن    نيأبلغ  ،القائد كان يقول له نفس الكلامن  إ

   .التخديرأو  خذت تحت التهديدأالموافقة  أن  لابد ممازحا  

الشريف نناقش كيف    إبراهيمالدكتور  الأخ  طوال الليل كنت و 

بالمرحوم   علاقته  نعرف  ونحن  القائد  مع  الموضوع  سنتناول 

إذا طلبت منا تفاصيل  إلا    ،لن نتبرع بمعلوماتأننا    مؤكدين،  عبدالسلام

 .نقدمها

في الصباح طلبني القائد وسألني مباشرة ماذا حدث لعبدالسلام 

رتجاج في  اوقع حسب معلوماتي من فرس فأصيب ب الزادمة قلت له  

مستشفى جراحة  إلى    المخ وكسور بالجمجمة وحالته مستقره وسينقل

ب  خطرة،  سبيعة االأعصاب  حالته  هل  مبدئيا    ؟قال  له  لكن    منع  قلت 

الحالةإلى    لننتظر حتى يصل تقييم  يتم  ،  مستشفى الأعصاب وسوف 

الدكتور  أبلغ  عندما من    إبراهيمت  خرج  لأنه  فرح  الحوار  بفحوى 

 .مسؤلية متابعة الحالة

الركب خرج  الإفطار  البريقة  بعد  وعند  ،  طرابلس  اتجاهب   من 

المرور على عائلة عبد    خوةالإ مرورنا بهراوة طلب القائد من بعض  

كانت والدة المرحوم  ،  ونقل تحياته لهم وهكذا كان السلام ومواساتهم  
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ة من أبنائها وكانت تقابل  ث فقدت ثلاجد ا    عبدالسلام شديدة العزم صبورة

،  استراحة بسيطة في الهيشةإلى    ظهرا    وصلنا،  الناس رأبطة الجأش

ورات  ط حول حالته وت   اش  وفتح نقا،  كان القائد متأثرا لما أصاب الزادمة

منهمك  نحن  وبينما  نقاشو علاجه  في  الدكتور    ن  مع    ، إبراهيم علمي 

الخيمة وسألني  إلى    دخل الشهيد المعتصم  ،والقبرون  ، وراشد  ، ومراد

قلت له نحن نناقشها لكن اليأس ليس  ،  ؤوس منها م ميلاهل حالة عبدالس

في  أنه    المعلوماتلكن الوضع الحالي يبين حسب  ،  الأطباء في قاموس  

للخارج ـ بعد صمت    ننقله فورا  إذا    قال،  حالة موت سريري للأسف

له لوتأكدنا   -لبرهة   الو نه  إ  قلت  للخارج لن  بحالة  فنقله  السريرية  فاة 

مجلس التخصصات  أن    كرت ذ، ثم ت نتظار علينا الا  يئا  شالأمر    ير منيغ 

أستاذ سويسري شهير لزيارة طرابلس بقصد إعداد برنامج    االطبية دع

والأعصاب المخ  لجراحة  له  ق،  التخصص  أساتذة أ  هنإلت  أشهر  حد 

المخ والأعصاب في العالم موجود مصادفة بطرابلس وهو البرفسور 

الليبيينكان  لديه كما    امعروف    الاسمن  اك،  "تريبولييه"   لأن   لكثير من 

الخارج  إلى    والأعصاب التي كانت ترسلحالات جراحة المخ  أغلب  

المستشفى الجامعي جنيف وهو  إلى    كانت ترسل   لتعذر علاجها محليا  

الكشف   ناانطلاقوانني طلبت منه قبل  ،  رئيس أقسام جراحة المخ به 

وقتها لم تكن  ،  رى تقييمه أو الآن    سأتصل به،  يــــــعلى الحالة وإفادت 

لكن الاستراحة كانت مربوطة ببدالة  ،  وسائل الاتصال متاحة مثل الآن

حققت  ،  القيادة مع  اتصالاوفعلا  الذي  الأستاذ  أن   نيأفاد  الزائر 

سألته عن إمكانية نقله للخارج الأمر    في حقيقة  ىالموت  عبدالسلام من

لإ  إمكانية  الخارج  في  وهل  إجابته  لاحظ  ،  ىتو الم  حياءفكانت 
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  يستطع لكن المعتصم لم  ،جلل الأمر  أن  الحاضرون من تعابير وجهي

لكأن   قال  السلام ماتأن    يكتم حزنه وسألني هل  أن   ؟عبد  حاولت 

من علاقة    المرحومب طني  ب ما ير بط الجأش بالرغم ماتصرف كطبيب رأ

 أخوة. 

ب في رحلة  كان المرحوم محمد المجدو   ،في شهر يونيو قبل ذلك  

متابعة دورية للمرض المزمن الذي را حيث كان يقوم بسي علاجية بسو 

وهو  أ به  الأ   " scleroderma" صيب  مناعي يصيب  نسجة  وهو مرض 

ويؤدي يحتاج،  تلفهاإلى    الضامة  الذي  البطيء  النوع  من  إلى   كان 

كان  ،  ندرة المرض بشكل عامإلى    مركز متخصص بالنظر  في متابعة  

موا التي  ب  ظالمرحوم  لحالته  تماما  متفهما  العلاج  عام ا على  اكتشفت 

طرابلس   1979 سفري،  في  لدى ألمانيا    إلى  بعد  له  رتبت  والنمسا 

على طبيب في    ستقرالكنه  ،  المناعية   مراض مراكز متخصصة في الأ

،  علاقة صداقة شخصية  بينهماطمأن له وتكونت  ا  "ايرليى"جنيف اسمه  

محمد سنويا لإجراء  الأخ    ويذهب ،  كان يتابع حالته ويراقب تطورها 

،  فحوصات تامة على حالة الأعضاء الداخلية وما مدى تأثرها بالمرض

أو    تستقر الحالة لسنة  إذ  ، في شكل قفزات  كان المرض يتطور سلبيا  

  ، وبالنظر لعدم وجود علاج ناجح ،  تطور مفأجي وهكذا  ثثنين ثم يحدا

ثار  آلى حماية الرئة والكلى والمخ من  كانت الخطة العلاجية تقوم ع

 .المرض ومعالجة الأعراض

من    خوةالإحد  أ   اتصل بي  أتذكرنهاية شهر يونيو على ما    في

القيادة   ليبلغني  فيقلم  الليل  من  متأخر  كبر  الأالابن    ناصرأن    وقت 

انت صدمة  ك،  هوفات إلى    أدىللمرحوم المجدوب وقع له حادث سير  
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كبر  بنه الأإمحمد فهو  الأخ    عي وقعها علىأوكنت    ،شديدة بالنسبة لي

عل  ىوير شقيقه  توفي    يفيه صورة  سير   بألمانياالذي  حادث    نتيجة 

ا   أعلم   وكنت،  حين وفاتهإلى    محمدالأخ    نفسية على  ا  ثارآوترك    أيض 

 . كان طفلاأن  حجم ارتباطه بناصر منذ 

الا الصباح    في مني    في  خوةالإ من    تصالتكرر  وطلبوا  القلم 

العودة بالحادث  محمد    إبلاغ أطلب منه  يكن  بالتأكيد ،  وأن  الطلب    لم 

جمعت كل ما امتلك  ،  سهلا الأمر    ومستساغا بالنسبة لي فليسبسيطا  

كون  أأن    تظاهرتمحمد  الأخ  ب ت  اتصلمن الشجاعة وضبط النفس و 

  ، طائرة ننا سنرتب له  إ حديثي ثم طلبت منه العودة فورا و عادي في  

ق الأخ   لماذا  سألني  بالتفاصيل  يهتم  الذي  النوع  من  له  لمحمد  ت 

انت زوجته وبعض  ستدركت لقد كاثم  ،  يومانأو   ضروري ترجع يوم 

قلت له روحوا كلكم  ،  معه  ن مطالبته بعودته  ! وعلي  ن لهابناته مرافق

دث  سألني ما الذي ح ،  قلبه وعقلهإلى    هنا ذهب الشك،  الحاجة والبنات 

هم  أ  ا حدث بالنسبة له هو م  أنأني أعرف    معمهم "  لا شيء قلت له  

 ، سألني ماذا حدث لأعود بهذه السرعة" التي قد يصاب بها  الأحداث

قلت    "،والديه "،  الحاجة غزالةأو    هل من مكروه أصاب الحاج سعود

ذهنه أن إلى    ادرـــولأنه سياسي بارع لم يتب ،  لا هم بخير وصحة جيدة 

،  أشياء تتعلق بالثورة والقيادةإلى    فذهب تفكيره،  وقع في بيته  جللا    أمرا  

شيء مزعج  قلت لا   ، وربما وشاية من وشاة لم يكفوا يوما على فعلها

طائرة  ،  عداءتنفست الص،  قال حاضر،  السبب  ارجع وستعلم،  أطمئن 

ذهبنا مجموعة من  ،  زوارةإلى    جربة ومنها براإلى    على عجل تنقله

ومحمد    ،أتذكر منهم الحاج بشير حميد   مطار جربة  فيه  ستقبالرفاقه لا

الشاوش  ،ميلود  الحاج    ،في مطار جربة ،  وونيس  امتلك  السلام  وبعد 
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سوء خبر في حياته قال له عظم الله أجرك في  أ بشير الشجاعة لينقل له  

كان ، راجعونإليه    ناإلله و نا  إ  صمت لبرهة من الوقت ثم كرر،  ناصر

ذهبت فيها نفسه  ،  بعد لحظة صمت ثانية لم تكن قصيرةرجلا شجاعا  

للخبر التصديق  لا نخبر  أن    وطلبإلينا    التفت  ،عدم تصديقه أو    بين 

كنا قد رتبنا سيارات ضيافة  ،  وهكذا كان،  ندخل ليبيابعد أن  إلا    الحاجة

في السيارة حيث    زوارةإلى    من الخارجية استقليناها وأخذنا عائدين

كان بشير  الحاج  مع  صامتاأغلب    رافقته  ا أحيان يقطعها  ،  الرحلة 

،  " راجعونإليه    ناإلله و   إنا"  تكرارأو    بتساؤلات حول ما حدث بالضبط

،  له فكانت لحظة حزن شديدة  اتزوجته وبناته المرافق  أبلغ  زوارةفي  

فتحولت صالة  مطار زوارة  إلى    قربائه حضرنأكانت بعض النساء من  

 .خيمة عزاءإلى  المطار البسيطة

سرت إلى    رافقته،  سرتإلى    جوا  نقلت الأسرة وبعض المعزين 

أقيم ليلا بمعسكر الساعدي مع المرحوم  ،  واسيهأ  أسبوعمدة  بقيت معه  

الزاوناقش  عبدالسلام، السلام  عبد  في دت  الله  رحمه  الذي    مة  الخطأ 

إلى    عدتن  إما  لكني  ،  ورغم تبريراته لم اقتنع،  يرتكبه بالزواج ثانية 

 .وقع حادث القائد في البيضاء حتى  طرابلس

لتقديم واجب    خوة لإا من    ارسل القائد عدد  أبسرت    عند مرورنا

ا العزاء للمرحوم محمد المجدوب  . أيض 

 *** 
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 !ووشاية من النوع الثقيل !للقائد أخرىجراحة 

يونيو   شهر  محمد    2007في  المرحوم  صحة  تدهورت 

للعلاج وسافر  المعالج  ،  سويسراإلى    المجدوب  بالطبيب  اتصلت 

ثيرات المرض  أت وأن    وضعه غير مطمئنأن    نيأبلغف  "ايرلي"الدكتور  

الحل الوحيد  وأن    ،على الرئتين تفاقمت بشكل يصعب معه معالجتها

إلى   قررت السفر  ،  قلب ورئتين   زرعوهو غير ممكن في حالته هو  

المرحوم    ، رافقني صديقي في أيامه الأخيرة  جانبه إلى    جنيف للوقوف

ال بشير  ذهبت  الدكتور  المستشفىمباشرة  علاقي،  في  كان  ،  لزيارته 

المركزة  وضعه شبه مستقر العناية  قد ،  لكنه في غرفة  المرض  كان 

شبه كلي    فشلإلى    دتأ،  الضامة بالرئة  بالأنسجةا  ا كبير  لحق ضرر  أ

التنفسيل كان  ،  لجهاز  يومين  لو   الأطباءبعد  على  مضطرين  ضعه 

و أ الصناعي  التنفس  المركزةإلى    دخالهإجهزة  العناية  أنا    ،غرفة 

فالمسألة كانت   ،هذا الوضعإلى    سنصل أننا    كنا نعلم  "ايرلي"والدكتور  

اتصلت   المرض،  تطور  لوقف  علاج  يوجد  ولا  وقت  الأخ  ب مسألة 

له وشرحت  المرحوم  عم  ابن  المجدوب  منه  الأمر    عويدات  وطلبت 

ي وقت،  أ  د يحصل فيمر قأي ألأن    نب العائلةاج إلى    القدوم للوقوف

أن  و ،  عويداتالأخ    وفعلا حضر تدهور صحة  انتشرما  الأخ    خبر 

اقترح،  عمليةالغير  ات  قتراح كثرت الا  ىمحمد حت  إلى    نقله  بعضهم 

ات كانت  قتراح كثير من الا  زرع رئة، وبعضهم شجع فكرة    ،ا أمريك

مور  تلك الأأن    علمأكنت  ،  ربما  أخرى  لأسباب عاطفية وبعضها لدوافع

   . حباء المجدوبأنفوس  حباط فيزرع الإأن أ  أشألكني لم  غير مجدية
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عويدات وهو شخصية واعية متزنة وتربطه  الأخ    عندما وصل

الأخ    فعلاوة على كونه ابن عمه هو بمثابة   ،علاقة خاصة بالمجدوب 

له بالنسبة  بالتفصيل عن ،  والصديق  الممكن    تحدث معه  الحالة وعن 

وهو الغير  و  العلاقي  بشير  الدكتور  وكان  عيادة   مجدي  أطباء  كبير 

عويدات يعلم علاقتي ومحبتي  الأخ    ، القيادة معي يؤكد على ما أقول

الرأي   استقرأخيرا ، فكان يستمع لوجهة نظري ويعمل بهاحمد مللأخ 

ائلة لم بناء على نصحية بعض أقرباء الع "برلين" ألمانيا    إلى  على نقله

 . ير كثيرا من الحالةذلك لن يغ أن  مانع مع معرفتيأ

 

القلم  رمضان من  أحمد  الأخ  أن    عويداتالأخ    نيأبلغ  ذات يوم

على  طرابلس  إلى    ت بالقلم فطلبوا مني العودةاتصل،  يطلبك ضروري 

لحسن الحظ كانت هناك  ،  مر الأ  سأتدبركان الوقت ليلا فقلت  ،  الفور

طرابلس  جنيف  التالي  اليوم  صباح  عادية    الأفريقية للخطوط    رحلة 

  رمضان يتابعني أحمد  الأخ    وكان،  ر التذكرةيمن الحجز وتغي  تمكنت

التفاصيل لم  في كل  الا  عن  السؤالب تجرأ  أ،  هذا  لأني    ستعجالسبب 

رمضان أحمد  ن متابعة  إو   يتطلب وجوديمهما    مرا  أأن    كنت مدركا  

،  يتعلق بالقائد شخصيا  الأمر  أن    وشبه تفرغه لمتابعة عودتي تعني فقط

لذلك  ،  ذهني إمكانية وجود وشاية من النوع الثقيل إلى    ما تبادرأكثر  و 

الأمر    بمعرفة السبب وقلت في نفسي سويعات ويتضح  أهتم كثيرا  لم  

 . بعد قليل سيكون معلوما   يءبش شغل نفسي وتفكيريأ فلماذا 

وصولي  وعلإلى    بمجرد  المتوقع    ى المطار  ولا  المعتاد  غير 

 لتنطلق بي    ،  رةـــعلى سلم الطائ   وجدت سيارة من قلم القيادة تنتظرني
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  طلبت من ،  معسكر باب العزيزيةإلى    حقيبتي  انتظارمباشرة وبدون  

 . مر الحقيبةأ ي تدبر ستقباللا  ءواالذين جا خوةالإأحد 

آلاف    دقائق تحسب بالعشرات كانت  في الطريق الذي قطع في

تطوي  الأ المسافة  وكانت  تراودني  الوقت استغرق  وكأنهاسئلة  ت من 

 . مرما الأ  ى! السؤال الدائم يا ترساعات

ليمجرد   قيل  المعسكر  بالخيمة أن    دخولنا  ينتظرك  ،  القائد 

وبجانبه الدكتور المعتصم رحمه الله    وجدته جالسا  ،  القائدإلى    مباشرة

بخير ،  د خميس رحمه الله ائ الرو  فالقائد  بالراحة  السلام ب،  شعرت  عد 

" قلت  طول جري   ىمن"المطار عل  :ضحكت وقلت،  رجعت  ىمت  سألني

ستعجلك بدون  أرمضان  أحمد  أن    يبدو   لا خير  :قال،  ن شاء الله خيرإله  

عمل بسويسرا وكان أ سألني ماذا    ،رنك بخيإالمهم    :تلق،  سبب وضحك 

فقلت له اطمئن  ،  أوروباإلى    يستسيغ سفر الناس للسياحة  رحمه الله لا

في رحلة سياحة فنحن بدو حرمتنا حياة البداوة في طفولتنا من  أكن  لم

كد من كونه يعلم  أمت كنت أنا  ،؟ماذا كنت تعمل  :لاق، بالترفيه  الاهتمام

إلى    كنت في زيارة  :قلت له،  بحث عنيبعد أن  تفاصيل مهمتي خاصة  

ة آمر  ذثم أخ ،  شرحت له الوضع  ؟قال كيف حالته بالضبط ،  محمد الأخ  

لي  هبجانب صغيرة   الذي  أ  :قال  هذا  القائد ،  وجهي   فينظر  بخد  كان 

ليفيالأ قديم   : قلت،  يسر وحم  فهذا  به  زداد اأنه    تلاحظألم    :قال،  ما 

يفي لا خطورة  قال ما هو قلت له هذا وحم ل،  زدادا  ىقلت له بل  ؟،حجمه

 basalورم جلدي شبه حميد "إلى    حالات نادرة ممكن يتطور في،  منه 

cell carcinoma"  كيف قال  ساسي  خصائيإ،  عصام  ني  أبلغ  الجلدية 

 وة ـــ! وسبب الدعسرطان! هنا علمت سبب عجلة الجميعنه إ بالأمس
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القلم  إلى    العيادة نقلت  ! قصة كبيرة وعندما قيلت فيسرطان!  الملحة

لاحقا من الدكتور المرحوم    وحسب ما علمت،  وهكذا ساد التوتر الجميع 

 وبعدين لكل  لا  أو  القائد رحمه الله قال اسألوا مصطفىأن    ربراأمحمد  

قلت له فقط  ،  رمضانحمد لأ  الرأيبرار نقل  أوالدكتور ،  حادث حديث 

دائما  الزائدي  ن  إ  :قالالمعتصم و   ضحك الدكتور،  الترجمةساءة في  إ

ية  الأستاذاسترجعت عقلية  ،  بالأمر  هتمامعلينا الا  ،شياءالأ  يهون في

كنت   فيأعندما  دروسا  التجميل  عطيه  وكاني الجراحة  أحد    ة 

بالتفصي  للطلبة  نشرحها  التي  الجلدأو  ل الموضوعات  له،  رام    : فقلت 

للجيش   الطبأدخولك  يتصرف  ،  نساك  لكنه  كذا  اسمه  المرض  هذا 

ستئصال البسيط  كورم حميد وهو قابل للشفاء بنسبة مائة بالمائة بعد الإ

لكن  ،  شعاعية إأو    ائية ي علاجات مكملة كيم إلى    ولا يحتاج في الغالب

القائد يستحق  لأن    المرض خطير لكنلأن    سنهتم بالحالة ليس  بالتأكيد

للمعتصمهتمامالا وقال  القائد  دائ أأنا    ! ضحك  أن  ريدك  تتصرف  ما 

 . كطبيب

يبدو   جاءناثناء  الأ  ونحن في بلباس عادي  أنه    المهندس سيف 

الفور القائد أن    كان يعتقد،  قادم من البحر وعندما اقترب رجع على 

بعد أن  ،  مقابلته بلباس البحر  ألم يش،  لاحظ وجود ضيفلوحده وعندما  

أنه    لا  أو   رذعت ا،  سرهأ فك الله    الإسلامخرجت اتصل بي الدكتور سيف  

عن   سألني  لم يبلغه بوجودي وثانيا    حدا  ألأن    كنت الضيفأني    لم يعلم

  ، المجدوب  محمدالأخ    حالة  نثم سألني ع،  مرحالة القائد فشرحت له الأ

 : قال،  ر الرئة لكن وضعه مستق  أصابالمرض  وأن    فشرحت له الحالة

،  جهزة تنفس مساعدة أإلى    قلت له لا لكنه يحتاج  ؟غيبوبة   فيهل هو  

 . حالة القائد فشرحت له الوضع بالضبط ني عسألن عاد فثم 
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  الشافي وهو  الأستاذ  أير  ذاليوم التالي طلبت من القائد أخ   في

ليبيا    جلدية من الباكستان مقيم ويعمل في ال  مراضالأ   مختص فيأستاذ  

للحالةكد  أالذي      لعقود مناقشة  ،  تشخيص    إبراهيم الدكتور  مع  وبعد 

استئصال الوحم الليفي    ىعل  الرأي  استقر  ، الشريف والقائد رحمه الله 

العملية في  وقد شارك  ،  وفعلا تمت العملية بنجاح،  بالتخدير الموضعي 

بزياراأ يقوم  كان  صديق  النمسا  من  دوريةستاذ  وكان  إلى    ت  ليبيا 

في وقت    مصادفة  التحليل  أو ،  العملية  إجراءزيارة    النسيجي كد 

منة خالية  المسافة الآوأن    يستئصال كلالاوأن    ،كلينيكيالتشخيص الإ 

 . خلايا مرضيةأية   من

 

***  
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الخامسة والعشرونالمحطة   

 العمل الخارجي
 

 ةالخارجي شعبة العلاقات

  اللجنة الشعبية العامة للصحة استدعاني   أمانة تي من  استقال  بعد

مني ،  القائدالأخ   بأأن    وطلب  الثورية   تصالالا  مكتب لتحق    باللجان 

ستطيع التفرغ  ألا  أني    تعلمأنت    قلت له،  محمد المجدوبالأخ    لمساعدة

بد  مستشفىوأن    خاصة والتجميل  الحروق  يتسع  نشاط  أجراحة  ه 

ما يحتاج  فقط تساعده عندأنت    لابأسقال  ،  جهود كبيرة إلى    ويحتاج

 .معين اتتابع ملف  أن   وممكن

دار  أبلغ بما  المرحوم محمد  وبينت  كثير  ا  بيني  ا لقائد ضحك 

 .ذلك طلبهو من  نه إ لي وقال

العلاقة بالمرحوم محمد المجدوب لا يمكن وضعها في القياسات  

من ثلاثة  أكثر  طيلة    ،الأخوة كبر من  أمن الصداقة و أكثر  فهي  ،  العادية

في  ناؤ آراعقود كانت   في   إنسانوهو  ،  تقريباأمر    كل  متطابقة  جاد 

الإ،  العمل في  في  دارةشديد  الناس  متواضع  مع  له  ،العلاقات   :قلت 

ن  : إكان رده،  مساعدتك  تردد فيألم  أنا    الأمر  القائد فيولماذا تدخل  

على    ؛ا نفهم على بعض كن  ،  ن ي خر آالمشكلة ليست مع القائد لكن مع  

 .الشام في خوةالإ رأي
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 موسي كوسا المثابة العالمية 

 والصهيونية والفاشية   المثابة العالمية لمقاومة العنصرية  سستأت 

للتواصل مع  شتكونت    تصالمكتب الا، عند تشكيل  1982  سنة عبة 

في الثورية  منسق    ىموس   وكلف،  الخارج  اللجان  لهاكوسا  تكن ،  ا   لم 

المجدوب   بالمرحوم  تمام  علاقته  إلى   ، حيانالأأغلب    في   امنسجمة 

على    حيانا بعض الأبها عن المكتب مستند   ستقلالالاحاول  أنه   درجة

 .مواقف عبد السلام جلود 

إلى   زيارة  وبينما كنت في  اتي بداية الثمانين   يام فيالأ   أحدفي   

من  ،  القيادةإلى    ستدعيناا  ليبيا القادر :  بينهم  خوة الإ مجموعة  عبد 

  ى موسو  ،وسعيد حفيانه   ،وعزالدين الهنشيري  ،وسعيد راشد  ،البغدادي

ح القائد وطر ،  نوخرآو   وميلاد الفقهي  ،والدكتور سالم بن عامر  ،كوسا

تتول بالحركة  جهة  والأ  ىتشكيل  المنظمات  كل  مع  حزاب  التعامل 

وحت والصهيونية    ىوالتشكيلات  للعنصرية  المناهضة  الدول 

،  للتواصل معهاآلية    ونؤسس   ،وندعوها لمؤتمر ،  مبريالية والفاشيةوالإ

كان يقتصر على    ،نشاط شعبة اللجان الثورية العالميةأن    اعتبارعلى  

 .بالخارج تشكيل حركة لجان ثورية

سع بالمكتب لمناقشة التوجيه ووضع  أو   جتماعلا   بعد اللقاء دعونا

وتم  ،  العمل آلياتوضعنا ،  لمدة يومين جتماعتنفيذه وتواصل الا  آليات

بعض الملفات النوعية مثل  أضفنا  و ،  شكل ساحات  ىهيكلة عل  اقتراح

  ة منهم في ستفادالذين يمكن الا خوةالإقترحنا ا و ، ملف الخضر والبديل 

  إدارةب تكليفي إلى  محمد يميلالأخ   كان، العمل من خريجي الجامعات
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ولا يريد تكليف  ،  بقائي بالخارج للدراسة  ، لأنه لم يكن راغبا فيالمثابة

معه   أخرى  شخصية تنسجم  خاصة    ،لا  بشدة  اعترضت  وقد  لكني 

محمد  الأخ  و أنا    ذهبت،  الدراسة  ستكمال التحقت ببرنامج تدريب جيد لا

للقائد رحمه الله المناقشات  نتائج  العملة ،  لتقديم  وعرضنا عليه خطة 

سيعملون  ذين  ال  شخاصالأ،  مكوناتها،  هداف المثابةأ،  وكانت متكاملة

 .لي للأحزاب والتنظيمات المطلوب التواصل معهاأو   مسحوكذلك  ،  بها

استبقت  ،  ثم سألنا من يشرف عليها،  وافق القائد على المقترح

ب  الثورية  ،  كوسا  ى موس  قتراحاالمناقشة  اللجان  شعبة  منسق  لكونه 

  مانة للأ،  ولربط هذه المكونات للمثابة بحركة اللجان الثورية ،  العالمية

ونشكل له فريق من عناصر جادة من  ضفت  أ ثم    ءتردد بعض الشي

والدكتور سالم  ،  مختار القناص  الأستاذو ،  همثال الدكتور سعيد حفيان أ

عام  زين  ، ربن  وقال  قليلا  مبد اتصلالآن    ، صمت  بشكل  بهذه    ئي وا 

 .في طرابلس وبعدين ساهل جتماعدعوها لا أالتنظيمات و 

  إبراهيم أحمد  استعين بأخي  وأن    صعبة  ال جهود  ذب أأن    يكان عل

منسقا للمثابة   "كوسا  ى موس" لهضم    ،لإقناع المرحوم محمد المجدوب

   !.وقد قبل ذلك على مضض، العالمية

ا  منسق    ىموسالأخ    وكلف  ،وافق القائد رحمه الله على المقترح

مساعد    ،للمثابة حفيانه  سعيد  لهوالدكتور  بمختلف   خوةالإوكلف  ،  ا 

شراف على متابعة ملف الخضر  وكلفت بالإ،  وفرق العمل بها   اتالساح 

 . والبديل لعلاقتي السابقة بقياداتهم

لقاء ألت ا  1984عام    صيف   في  بطرابلس  الشعب  بقاعة  م 

 حركات والجبهات حزاب والتاريخي بين زعماء وقادة التنظيمات والأ 
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ا بحركات  الفلبين مرور  إلى    واغالعالم من نيكارا  والدول الثورية في

في  في  ، أفريقيا  التحرر  اليسارية  الثورة  ة  ي الجنوب   اأمريك  وحركات 

في  التقدمية  من  ،  سياآ  والحركات  كبار  مناضلين  أمثال  وبحضور 

  " لولا ديسلفيا"و  ،واغمن نيكارا  "رتيجاأو "  إلى  زمبابويمن    "موجابي"

البرازيل حركة  إلى    فى  عن  حنضل    " فارابوندومارتي "شفيق 

ريس"و ،  بالسلفادور بك   "باولو  الفاراك  عن  ،  لومبياو من  وممثلين 

وغيرهم من قادة وزعماء النضال الوطني   ،فريقيلأالمؤتمر الوطني ا

 . التقدمي

المثابة وتم دمج جهود مكتب حركات التحرر    فيالعمل    انطلق

،  واقتصر دورها على البلدان خارج الوطن العربي   أخرىومنظمات  

الثوري    تأوبد الشباب  ت مع مختلف  اتصالاحملة    بتشكيلفرق من 

هملت بناء لجان ثورية  ألكنها    ، التنظيمات والحركات التحررية التقدمية

الجماه النظرية  لنشر  محمد  الأمر    ،رية يتعمل  المرحوم  دفع  الذي 

الثمانين  فيالمجدوب   فكرة  إلى    اتي نهاية  شعبة  إعادة  طرح  تشكيل 

  م بمتابعة بناء اللجان الثورية في باللجان الثورية تهت   تصالبمكتب الا 

وفى البداية تشكلت شعبة  ،  الخارج وكذلك تنسق مع شعبة العمل القومي

  وكلف   ،دول العالم  بقية  ي فللعمل الخارجي تضم العمل القومي والعمل  

 .اتي بداية التسعين فيسليمان الشحومي منسقا لها الأخ 

ب  الله  رحمه  القائد  توجيه  بالمكتب التحاقبعد  بالعمل  توليت  ،  ي 

فصلت عنها شعبة العمل  بعد أن  مهمة منسق لشعبة العمل الخارجي  

 . متأخروقت  إلى    سليمان الشحومي منسقا لهاالأخ    استمرالعربي التي  

غلب أسبيل التفرغ و   ىليس عل  تصالمكتب الا   كان العمل في

صلية  ين يمارسون مهامهم الأإداري المكلفين بالعمل به عدا بضع    خوةالإ

كان   بالنسبة لي،  المكتب  فيهم يقومون بأداء مهامهم  أعمال  نتهاءاوبعد  
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ات  جتماعحضر الاأم بالمكتب بل كنت  او دعملي فقط منسقا للشعبة فلم أُ 

وكانت  ،  حد مساءالأأيام    ا وبالشعبةهر  ظالسبت  أيام    الدورية للمكتب

باللجان   تصالقسام وتوجيه فرق العمل بالاالتواصل مع الأ  يمهمتي ه

  التعبوية تفاعل مع المهام الثورية  كذلك ال،  الثورية بالخارج وتنظيمها

نكلف بها من قبل  والقيام بالواجبات التي  ،  والحركية للمكتب بالداخل

 . الحركة
 

 الذاتي حركة اللجان الثورية نضال بالمجهود 

عداء الشعب الليبي خاصة أبالرغم من الدعاية المكثفة التي شنها  

نقاذ ضد حركة  جبهة الإب   يما سم في المسلمين والعملاء    خوانالإ زمر  

قمعية  فاشية  كمنظمة  وتصويرها  الثورية  أن    ،اللجان  الليبيين  إلا 

غلبهم أيعرفون حقيقة هذه الحركة التي تشكلت من مناضلين شرفاء  

الحقيقية    أصحابمن   والفلاح   فيالمصلحة  العمال  وهم  ن  والثورة 

كان يناضلون للدفاع عن حرية    أنهمو ،  ن والطلاب والجنودو والمعلم 

الرجال  لئك  أو   فبراير حقيقة  أحداثنتائج    تأثبت ولقد  ،  ها استقلالليبيا و 

   .شعبهمو  نفسهمأنزاهتهم وصدقهم مع   ىوالنساء الشجعان ومد

الثوري   ت تكون  المؤمنبال  ة اللجان  الوطنية  القوى  بين    ة تنادي 

وبمناهضة   العربية  للأمة  القومية  والوحدة  الجماهيرية  بالنظرية 

 من شكل تنظيمي بسيط قاعدة لعملها  ذوتتخ ،  بكافة أشكاله  ستعمارالا

،  كل عضو فيها يمارس عمليات التعبئة والتثقيف بإمكاناته الذاتية إذا  

فاعلية وتأثير   أكثر  يلتقي بمن بحملون نفس فكره في  وليكون عمله  ا 

الجماعي والتخطيط  التفكير  أداة  هي  التي  الثورية  وكذلك   ،اللجنة 

بينهم فريقا للتنسيق والمتابعة  لذلك يشكل أعضاء اللجنة من  ،  المتابعة 
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برنامج الحركة    ذاللجنة الثورية ليست مقرا لتنفي   ومثابة ،  يتغير دوريا

مكتب  ،  بأعضاء اللجنة  تصال الشهري بل هي عنوان للاو عي  و الأسب 

للجان الثورية كان أداة تواصل بين القائد والحركة ووسيلة  اب   تصالالا

 . والخارجي يالمحل  يينالمستو للتنسيق بين اللجان الثورية على 

  خاصة   كبيرةتمويلات  في حاجة ل  لم تكن حركة اللجان الثورية 

و المهامها    ذ تنفي أن   والمناشط  أما    ،افردي    تتمتوعوية  الثقافية  البرامج 

التثقيفية كالمخيمات  في   العامة  تضعها  التي  القطاعات  من  فتمول 

مباشرة من الخزانة  تمويلات    ىلذلك لا تحصل الحركة عل،  موازناتها

علىأغلب    في   عتمدتابل    ،العامة وعائد   مناشطها  الذاتي    التمويل 

   .نشأتها الحركةأالتى  الصغرىالمشروعات 

مقسمة  ،  لم تتجاوز ميزانية الحركة السنوية عشرة مليون دينار

الداخلي العمل  المختلفة وهي شعبة  الشعب  المؤسسات   ،على  وشعبة 

وشعبة  ،  خضر وشعبة التثقيف التي تصدر صحيفة الزحف الأ،  التعليمية

 . وشعبة العمل الخارجي، الأمن اللجان الثورية بالقوات المسلحة و 

الخارجي  العمل  شعبة  نصيب  نصف    يتعدىلا  السنوي    كان 

دينار نشا  ، مليون  كل  فيها  تغطي  بما  الشعبة  فود  الو   استقبال طات 

، وقد لا يصدق  في بعض الدولرسال وفود ودعم اللجان الثورية  إو 

المؤتمرات    في  ة الشهري لمثابات اللجان الثوري   المخصصأن    كثيرون

 . فقط ولا غير اة مائة دينار شهري  ساسي الأ

 

لن تكون قابلة للتصديق   ةوهي حقيق  رقام هذه الأأن    نا متأكدأ

نفاق المتوقع قياسا لحجم نشاط لأنه لو حسبنا الإ،  خاصة من المشككين 

وت   الحركة الأ  فيثيرها  أودورها  لكانت  والخارج  تقدر  رقام  الداخل 
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مثلة هي  أرقام التي ضربت بها  لكن الأ   !بعشرات وربما مئات الملايين

الحركة المالية  أن    لاشك  !واقع تمويل  الحركة  وغيرها وقعت  وثائق 

ينشروا الوثائق التي  أن  تاريخيوهم أمام تحدي   ،يدي المليشياتأ بين 

ومصروفاتها ومواردها  الحركة  موازنات  حول  يحق    ،  بحوزتهم 

تاريخية  ا  دوا مهامأ  أنهم يفتخروا ب أن    لأعضاء حركة اللجان الثورية

ا للرجال والنساء لصالح الشعب الليبي بمجهوداتهم الذاتية فكانوا نموذج  

 .الشرفاء والشريفات

القول نافلة  حركن  إ  ومن  طيلة  مصروفات  الثورية  اللجان  ة 

صغر مليشيا أما قورنت بما تصرفه  إذا    ة عقود هي ندر يسير ث قرابة ثلا 

 . ا بعد فبرايرسنوي  

الشعبة كانت تستفيد  أن    إلى  شيرأأن    لا بد وهنا وللموضوعية  

الخارجية  المهام  بعض  مصروفات  لتغطية  الدولة  مناشط  ولقد  ،  من 

ثورية في كثير من    ىعلاقات تنظيمية مع قوعبة في ربط  نجحت الش

في   خاصة  دول    اأمريكو   أفريقياالدول  وبعض    تحاد لا االجنوبية 

تأسيس موقف    فيولعل تلك القاعدة النضالية ساهمت  ،  السوفييتي سابقا

 .كثير من الدول تجاه المؤامرة

التواصل مع   علىالرفاق بكل جدية  خوةالإكثير من اللقد عمل 

والأ الدول   الشعوب والتنظيمات  مع  قاعدية  علاقة  لربط  ،  حزاب 

الحوار العربي    ىفي تأسيس ملتق  ان الثوريةـــــــساهمت حركة اللج و 

لا محاولة  في  الأالديمقراطي  مع    فيوكذلك    ،مة ستنهاض  التعاون 

  الدكتور ن  اخو دارتها الأإ  ىلمية خاصة عندما تولفي المثابة العا  خوةالإ

 . مختار القناص الأستاذو  ،سعيد حفيانه 
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الشخصيات  مع  التواصل  على  تقتصر  الشعبة  مهام  كانت 

وتقوم بتقديم النظرية  ،  والمنظمات التقدمية في الوطن العربي والعالم

القوى لتلك  تثقيقية  ،  الجماهيرية  مناشط  بتنظيم  السياق  وتهتم في هذا 

شارك بها عديد الأساتذة من الجامعات الليبية كما تولت ترشيح طلاب  

كما اهتمت  ،  وجامعة ناصر الأممية،  ية الإسلامللدراسة في كلية الدعوة  

معها علاقة  وربط  التقدمية  الحكومات  مع  كان  ،  بالتواصل  وبالتاكيد 

إ الخارجي  العمل  لمكافحة  ج ل  ضافةلجهود شعبة  العالمية  المثابة  هود 

والصهيونية الإ والفاشية  والعنصرية  الدعوة ،  مبريالية  وجمعية 

  ،ي الوسطي الإسلامدور في نشر الدين    أخرى  وجهات ليبية  ،ية الإسلام

وطرح مشروعات جادة  ،  ية ستعمارالاوتقوية القوى المناهضة للهيمنة  

وتصعيد الكفاح في  ،  الإفريقي   تحادتوج بإنشاء الا  أفريقيافي    رللتحر

كما ساهمت في الضغط على دولة  ،  الجنوبية ضد الامبريالية  اأمريك

القارة   الصهيوني وطردها من  المياه ،  الأفريقية الكيان  منابع  وتأمين 

نهارت بعد  اللأسف الشديد هذه المكاسب  ،  خاصة للنيل ودجلة والفرات

 . العربيفوضى الربيع 
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 عام التطهير 

ها مجلس الأمن الدولي ضد ليبيا  اتخذ  ت التيءال الإجراظفي  

ي  قتصاداوما نتج عنها من حصار  ،  تحت الفصل السابع من الميثاق 

السطح بعض مظاهر الفساد التي لم تكن  إلى    طفحت،  ومنع الطيران

ضعف  إلى    اأحيان فظهر فرق في سعر الصرف وصل  ،  شائعة في ليبيا

كما ظهرت عمليات التهريب للخارج خاصة المواد  ،  السعر الرسمي

مما اضطر القائد ،  المدعومة من الدولة مثل السلع التموينية والوقود

الفساد  أعلى  للتركيز    1996عام   محاربة  ليبيا  ه ت جتثااو همية  ،  من 

  النظام الجماهيري   فيالعادية الموجودة    لياتالآأن    وكان القائد يعتقد

والرقابة  المتحركة  الثورية  والقوافل  الشعبية  الرقابة  جهاز  ومنها 

للقضاء عليه قادرة على تنفيذ حملة ثورية ضد الفساد    لم تعد،  الثورية 

القائد بعدد من الضباط الصغار في   ىالتق  1996الفاتح    ففي،  جذريا

قاريونس   الفاتح  فيمعسكر  لثورة  المدعو ،  محاكاة  الضباط  ن  و كان 

وملازم  أول    ي ملازمأ  ،نقيب فما دون   ،صغيرة  للحضور من رتب

الأ ،  ثان غيرنا  لو  فإن  وقال  قليلا  ،  متشابهات  1969و   1996رقام 

الفساد في النظام انتشار  ة وهي  ساسي تحدث عن دوافع ثورة الفاتح الأ

الليبية للدول  الملكي   الدولة  وتدني مستوى حياة  ،  يةستعمار الاوتبعية 

لكن بعد عقود من الثورة الوطنية الحقيقية تمكن بعض  ،  أغلبية الليبيين 

التسلل من  والسراق  فسادا  إلى    الحذاق  ومارسوا  التنفيذية  الدوائر 

  م ت أن هذه الليلة مثل الفاتح و لهم  وقال  ،  هداف ثورة الفاتحأيتناقض مع  

كل ليبيا   في  منذ هذه اللحظة  نطلاقعليكم الا ،  حرارلضباط الأ مثل ا

عل والإ  المؤسساتكل    ىوالتفتيش  على والشركات  والقضاء  دارات 

ولا يستثنى من ذلك  محكمة الشعب  إلى    الفساد ثوريا وتحويل المخالفين

 . شخص ولا مؤسسة يأ
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للتفتيش  ،  ات الضباط الصغار فيما سمي لجان التطهير مئ   انطلق

  أعمال وفوضويا يؤثر على    عبثياالأمر    على المؤسسات ولكي لا يكون

باللجان الثورية    تصالمكتب الا  فيوبعد نقاش بيننا  ،  مؤسسات مهمة 

القائد  ا على  وا  ضرورةقترحنا  العملية  تلك  في  ستفادلاتقنين  منها  ة 

  برئاسة قترحنا عليه تشكيل لجان تطهير  ا  ،ترسيخ النظام الجماهيري

عمليات   تتولى  الصغار  الضباط  من  وعدد  والمراقبة قاض  التفتيش 

والإ  المقترح  ،  القضاءإلى    حالةوالمتابعة  على  القائد  وافق  وبالفعل 

 .القرارات المناسبة لإصدارمؤتمر الشعب العام إلى حالته وتمت إ

كل مكان وتم  إلى    من الضباط الصغار  ت لجان التطهيرانطلق

تاجوراء في  في معسكر  بالإفساد  المتهمين  لكن لا  ،  توقيف عدد من 

الحملة  أن    عتقدأ الشهيدأتلك  القائد  توخاها  التي  بالنتائج  وعلى  ،  تت 

ة للممارسات الخاطئة التي ات نتيج حتقان العكس ربما سببت بعض الا

 . ي عملية من هذا النوعأتصاحب 

 

 اللقاء الدائم  إلى  عودة

  حركي للقيادات الثورية   إعدادعلى مستوى تثقيفي و أاللقاء الدائم  

المدرج الأ القيادات ،  خضر بعد  وتقوم فكرته على لقاء متواصل بين 

لقاءات اللقاء الدائم التي ضمت أولى    وقد عقدت،  القائدالأخ  الثورية و 

وكان القائد ،  اتي من الحركة في بداية الثمانين  افي حدود عشرين قيادي  

والمتابعة    ستقطابساليب العمل الثوري وطرق الالأ  يتعرض بالنقاش

،  اتي الثمانين  واخرأإلى    البرنامج  استمر،  الجماهيري  التثقيف  آلياتو 

لفترة من الوقت بسبب تطورات قضية لوكربي وأعراس  انقطعت    هالكن 

وتوثيق العناصر الثورية التي حضرت اللقاءات  تم تسجيل  لقد  ،  التحدي

قياديةأو    متصلة اللقاء  ،  منفصلة وهم في حدود مائة شخصية  وكان 
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الدائم فرصة لطرح كل وجهات النظر والآراء مع القائد الشهيد بكل  

 شفافية.

وضعف  ،  التي نتجت عن الحصار الظالم  اتحتقان الاإلى    بالنظر

دائم  عقد اللقاء ال  ىعل  تصال مكتب الا  في اتفقنا  ،  المؤسساتداء بعض  أ

كثر من  أوبالفعل تمت دعوة  ،  القائدالأخ  حضور    عدمفي    ىثانية حت

المكتب بمقر  متصلة  لجلسات  الثورية  القيادات  من  بمنطقة    مائتين 

 : تم تحديد محاور العمل وهيأيام  وبعد مناقشات عامة لعدة،  بوسته

   .السلطة الشعبية وبناء الكومونة النموذج آلياتتفعيل عمل  •

   .يةقتصادمعالجة الصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات الا •

  . مقاومة الظواهر الهدامة •

   .البرامج الثقافية وتعبئة الجماهير آلياتمعالجة القصور في  •

   .التنسيق بين قنواته آلياتتنظيم العمل السياسي الخارجي و  •

ق عمل وكل فريق ينجز مهمته يصوغ  فرإلى    وتم تقسيم اللقاء

 .اللقاء العام للمناقشة العامة فينتائج عمله في ورقة تعرض 

العمل  ،  شهرأ  3من    لأكثرالعمل    استمر فريق  وكنت ضمن 

الدكتور عبدالقادر الأخ    :من  ضمت كلا  التي  واللجنة الثقافية  ،  الخارجي

  اإيطالي وعبد الرحمن شلقم العائد من    ،خت فوزية شلابيالأ و   ،البغدادي

  ، والدكتور المهدي امبيرش  ، عقيل حسين  كتوردالو   ،ولم يكلف بعمل 

 . ني خرآالغويل و  الأخ إبراهيمو   ،دبوسأبو والدكتور رجب 
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الدائم  أنجز    لقد قاعدة كل  جد ا    عمل مهمة  أوراقاللقاء  كانت 

لم ن  إو   ىات حت ي لفين في الأ التي تبلورت    ية والثقافيةقتصادالبرامج الا

 . يشر لها كمصدر

ية  شتراكبناء الاورقة محكمة حول    يقتصادالفريق الاأنجز    لقد

  ية الكبرى قتصادتمليك المؤسسات الاتفصيلية ل  آلياتتضمنت    ، الشعبية

المواطنين من  واسع  مضبوط،  لقطاع  زمني  للإجراءات     وجدول 

ي للثروة شتراكالتمليك التي تضمن التوزيع الاأسس    حددت  ،التنفيذية 

بحيث  ، يةقتصادالرأسماليين وعلى المؤسسات الا استحواذيحول دون 

الملكية قاعدة  توسيع  على  العمل  حقوق  ،  ينصب  يضمن  بما  كذلك 

المؤسسات تلك  في  الأو ،  العاملين  على ضرورة حصول    ورقةكدت 

على   تأثيرهم  أالعاملين  يكفل  بما  المؤسسة  في  القرارات   فيسهم 

يضا  أو ،  ينملسهم المالكين من غير العاأوكذلك تحديد  ،  ة للشركةداري الإ

الدولة الأ،  حصة  الفكرة  كانت  قاعدة ساسي لقد  توسيع  على  تتركز  ة 

خاص   ،الملكية كقطاع  العمل  حرية  من  المؤسسة  وضمان   ،وتمكين 

 .مساهمة الخزانة العامةشراف المجتمع من خلال إ

الثقافية اللجنة  خلصت  ثقافي    تبنيإلى    كذلك  عمل  خطة 

التعبئةاستراتيجي   بمسائل  و   تهتم  والقومية  بما   ، يةالإسلام الوطنية 

والإ  الوطن  مفهوم حب  والتفكير   عتمادوالا ،  يثاريرسخ  العقل  ،  على 

نفاق  قترحت زيادة الإاتكوين العقول و   فيعلام همية الإأإلى  شارتأو 

حرص القائد الشهيد على ضبط  إلا أن    ،علام بكل صنوفهعلى قطاع الإ

 . لتلك الخطة للتنفيذ نفاق لم يعطي مجالا  الإ

مقترح   عدأكما   النموذج  الكومونة  بناء  عمليافريق  لتطوير    ا 

  آليات تفكير في تشريع قانوني ينظم  من خلال ال  سلطة الشعب  آليات
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المؤسسات  ومسؤوليات  واجبات  ويحدد  الشعبية  السلطة  ممارسة 

والذي   المختلفة  رقم  االجماهيرية  القانون  في      2001لسنة  1نعكس 

  مانة وباشرت الأ ،  اأساسي الذي ينظم ذلك والذي يعد تشريعا دستوريا  

  ي ومنظر  نصلاحيي إاسم  نفسهم  أأطلقوا على  دخول من  إلا أن    تنفيذه  في

الغد و  ليبيا  الليبرالية  إ  أفكارمشروع  الغربية  الهيكلة  الخط  عادة  على 

 . وضرب سلطة الشعب في مقتل التنفيذجل أ

لقد حاول اللقاء الدائم الموسع الإجابة على السؤال ماذا نعمل  

على   شك  لا  سيؤثر  حقيقيا  تهديدا  فيه  نواجه  الذي  الظرف  هذا  في 

وبدون خطوط حمراء ينطلق    لقد كان النقاش مفتوحا،  مستقبل الوطن

ن فيه  و المشارك  خوةالإولقد كان  ،  فقط من تصور لمستقبل زاهر لليبيا

وكانت المناقشات العامة التي تناولت  ،  في منتهى الجدية والموضوعية 

الحس   تعكس  تقريبا  كلمة  كلمة  تفصيليا  المشكلة  اللجان  مقترحات 

 . الوطني العالي للقيادات الثورية

وطني   برنامج  صيغ  منانطلاقلقد  المتاحة  الإمكان   ا  ات 

 . والأهداف المرجوة وتطلعات المواطنين

 

 

*** 
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السادسة والعشرونالمحطة   

 تصعيد العمل الثوري
 

 أبريلتهديد في السابع من 

  –   7يومي )  عقد  أبريلذكرى ثورة الطلاب في السابع من  في   

حضره عدد  ،  مهرجان طلابي كبير في مدينة سبها  1998  أبريل  (8

وحضر القائد اللقاء الطلابي ،  من القيادات الثورية وكنت من ضمنهم

تفاق بخصوص معالجة  نجزت للتو الا أكانت الجماهيرية قد  ،  الصاخب

فارقة وللدور البارز الذي لعبه  قضية لوكربي نتيجة لإصرار القادة الأ

  ل استغلا تدور حول  كثيرة  كانت شائعات  و،  "نيلسون مانديلا"المناضل  

معاناة  حساب  على  مادية  مكاسب  لتحقيق  لوكربي  لظروف  البعض 

الليبي المسألة لقى  أ،  الشعب  تلك  فيها  تناول  قوية  كلمة  وقال   القائد 

وهم في  لابد من محاسبة كل من حاول التلاعب بالليبيين  : " بالحرف

نوع  ن  إو   ،يةقتصادامحنة   يعتبر  الع  اذلك  الخيانة  تتطلب  ظمن  مى 

والعقاب من  الب لتضحية  لالأمر    أدىلو    ىحت،  المحاسبة  كثير 

فى  "شخاصالأ الطلاب  كان  بعض  درجات  شد  أ،  حاول  الحماس، 

مباشرة في عمليات    نطلاقدفعهم للا  الطلبة  اتحاد  المتطرفين من قيادات

مداهمات لتنفيذ ما جاء في خطاب القائد، في المساء التقيت بالطلاب  

بالقولامن    ئهدأأن    وحاولت عالقائد  ن  إ  :ندفاعهم  فئة    نيتحدث 

م  ث ومن    لا  أو   ت الظروف لتحقيق مكاسب فعلينا تحديد تلك الفئةاستغل

بعد هرج  ،  السلطة الشعبية  آلياتجراءات من خلال  إ  اتخاذالشروع في  
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الطلبة التي كان  اتحادومرج وبضع مزايدات وخطاب عاقل من قيادة 

وتكليف الجهات  الأمر    تمكنا من تهدئة  ،ميلاد معتوق الأخ    يمثلها وقتها

 . المختصة بوضع ما جاء في كلمة القائد موضع التنفيذ

 

المرحوم    :تذكر منهمأ،  لقاء القائدإلى    في الليل دعينا مجموعة 

  ، سعيد راشد  شهيدوال  ،عبد القادر البغداديشهيد  وال  ،محمد المجدوب

  ، جازية أبووعلي    إبراهيمأحمد    خوةالإ و   ،عزالدين الهنشيريشهيد  وال

معتوق محمد  الفقهي  ، ومعتوق  احتيوش   ، وميلاد  فرج    ، واحتيوش 

رجو  أن  و خرآو   وميلاد معتوق  ،قذاف الدمأحمد  و   ،وعبدالله السنوسي 

بالحديث بشكل  أحمد  الأخ    وكعادته بادر،  المعذرة لصعوبة التذكرمنهم  

  حتج على كلمة القائد رحمه الله وطلب منه اي، حيت  استفزازحدي و 

 سنين الحصار الظالم ودعوه أثناء  بصلابة    ايشكر الليبيين الذين وقفو أن  

كل المجتمعات ويمكن    فيلا يهتم بجرم فئة قليلة توجد  أبيوتهم و إلى  

بالقانون معها  بالا ،  التعامل  الأوطالب  عن  ئية  ستثنا الا  عمالبتعاد 

  عتقد أ،  ضرار بالغة بالمسيرة الديمقراطية أوالمداهمات لما تشكله من  

على نفس النسق    استمرا للحوار  سره وضع خط  أفك الله  أحمد  الأخ  أن  

الذي  الأول مداخلتين    ءاستثناب  الفقهي  ميلاد  للأخ  الوقت أن    رأىى 

للفر المخطئين   زمناسب  الجميعوأنه    ،ومحاسبة  يتعرضوا  أن    على 

يهتم  أن    عبد القادر البغدادي الذي طلب من القائد  الدكتورو ،  لةاءللمس

فريقية قادرة ألعدم وجود زعامات قومية و   أفريقيامة وقضايا  بقضايا الأ

  : نصت القائد بعناية كعادته ثم علق وقالألقد  ،  ستراتيجي على الفعل الا

ظروف    ستغلانترك من  أن    لية المناسبة لكن لا يجوزشوفوا الآأنتم  "

 على حديث    ى ثن أو ،  "الشعب لتحقيق مكاسب شخصية يمر دون حساب
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محمد المجدوب رحمه الله فضلنا الأخ  نا و ، أالبغدادي  الدكتور عبدالقادر

 .يعبر عن وجهات نظرناقيل  الصمت فما

الا للإ   الموضوعترك   في  الجماهيرية    العام  تحادخوة  لطلبة 

ومن  بطريقة هادئة ووفقا للقانون  لمتابعة تنفيذ ما ورد في حديث القائد  

ميلاد  الأخ    الطلبة  اتحادأمين  الأخ    التنسيق معبخلال فرق عمل تتشكل  

،  الطلبة  اتحادالثورية و وتشكلت فرق عمل من حركة اللجان  ،  معتوق

و  الخدمات  لقطاع  فرق  من  الإ  أخرىوتكونت  والقطاع    نتاجلقطاع 

أية    منعجل عقلنة تلك الفرق و أومن  ،  المالي وقطاع العمل الخارجي

  ، المعروفين   خوةالإيشرف عليها بعض  أن    وجه القائد  ،تجاوزات بها

،  الخدمات شراف على لجان تصعيد الثورة الشعبية بقطاع  وكلفت بالإ

  ، وكانت فرصة لي للتواصل المباشر مع الطلاب الثوريين المتحمسين 

،  الفاعلين منهم للعمل الثوري  استقطابو   ،والتعرف عليهم عن قرب

  تلك المناسبة كانت فرصة سانحة للدفع بدماء شابة أن  الآن    عتقدأوفعلا  

 .حركة اللجان الثوريةإلى 

الفساد    نحملات تفتيشية عالثورة الشعبية  نفذت لجان تصعيد  

مهمة  وأعدت  ،  والفاسدين الشعبية  أإلى    حيلتأملفات  الرقابة  جهزة 

 . دعاء الشعبيوالا

هم نتائجها الزج بمجموعات طلابية شبابية في العمل  أولعل من  

الش كان الثوري  الوطنية   ادوار  ألأغلبهم    تعبي  الساحة  في  ،  مهمة 

ضافوا زخما مهما لحركة اللجان أعطوا دفعة قوية للعمل الثوري و وأ

 . الثورية

 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

474 

 

 الثورية للمتابعة  نةاللج

  الصباح   فيطلبنا القائد الشهيد على غير عادته    2002ة  في سن 

العمل في  إلى    ونصف صباحا بينما كنت متجها  7الباكر عند الساعة  

رمضان وطلب مني المرور عليه  أحمد  الأخ    طريق المطار اتصل بي 

لكني فوجئت بوجود    ،متعلق بتوصية ما من القائد ليالأمر  أن    توقعت

بشير  الأخ    والمرحوم محمد المجدوب بمكتب  ،إبراهيمأحمد  خوين  الأ

عندما ذهبنا ،  خيمته  لقائد في طلبنا االساعة الثامنة  في حدود  ،  صالح

أحمد  أخي    " جنب البيت بادرناه بالتحية وكعادةفي "خص   اوجدناه جالس  

  ة مصحوب"  رعوائدنا مع الفجائ فتاح مش    صباح يا":  سألهالمناكفة    في

"،  بضحكة الجدية  من  كثير  فيه  بصوت  القائد  تناموارد  لكم  "،  صح 

بحسرة   في الحديث   أبد ،  همية يدور بخلد القائدا ما بالغ الأ مر  أأن    عرفنا

وحالة  او الفساد  عن  وامتعاض   واسع  نطاق  على    الإهمال ستشرائه 

الفساد تمكن من هزيمة  أن    يبدو نه  إ  وقال،  الشديد في القيام بالواجبات

عجز  إلى    شارأو ،  ت تتعايش معه كأمر واقعأصبحو   ،اللجان الثورية 

جهزة الرقابة الشعبية  أوكذلك تقاعس  ،  محاربته   في  مؤسسات الدولة

جهزة السلطة الشعبية  لأ   وتطرق، هو سيد الموقف الإهمالحتى صار 

المناصب   التي تبنى بطرق متخلفة من خلال قيام القبائل بتوزيع المحلية  

يمكنهم خدمتهم على    دارةفي الإ  لهم  ممثلون  أنهم عتقادا منهم ب ا  بينهم 

ن من الضحك على  و تمكن الفاسد  ذلك  بسبب،  خرى حساب القبائل الأ

بحيث يكلفأصبح    الجماهير  بمصالحه ومصالح شلته  من  لا  و  يهتم 

 شارتهإعقدة منها  م بسيطة و مثله  أعدة    وضرب،  يهتم بمصالح الناس

مام مستشفى  على الطريق العام منذ سنوات أسيارة خردة مرمية  إلى  
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  في فكر  أحد    ولاكل ما يمر من الطريق يجدها في مكانها وأنه  اسبيعة

  في طريق عن خردة مرمية  وكذلك الحال  ،  الطريق  من جنبإبعادها  

عشرات المسؤولين يمرون يوميا من هذه  ن  إ قال  و ،  ةي ان العزيز غري 

 ضع الو ل عن  اءوتس  ،  شياء البسيطةالطرق فكيف لم يلاحظوا هذه الأ

التي لا  على جوانب   الموظفين  إلى    ثم تطرق  ،منها  هو   يمرالطرق 

شياء استهلاكية غير  أوكذلك توريد  ،  من مرتب أكثر  الذين يتقاضون  

الا،  مطلوبة في  والغش  الخارج  في  العلاج  ظاهرة  ،  اتمتحان كذلك 

 ت تظهر للعيان. أيضا مسائل الرشوة التي بدأو 

 

وتكلم ،  الإهمالوضاع الفساد وأ في شرح    القائد رحمه الله  سهبأ

،  خطورة ذلك على الدولة والوطن ومستقبل الأجيال  عن  بحسرة شديدة

باقتراحإلى    يتحدث لأكثر من ساعة وخلص  استمر ل  يكش ت   مطالبتنا 

ثورية   المباشرإتحت    تعمل حكومة  مؤقتا    ،شرافه  عمل  ونوقف 

البلدإ  حينإلى    السلطة الشعبيةمؤسسات     العمل   نعيد ثم    ،عادة تنظيم 

الشعبيةب  بتعليق  الأمر    :قال،  السلطة  تفرض  تمام    مؤقتيتعلق  كما  ا 

  نا بإنصات استمع ،  ا وتزول بزوال دوافع فرضهاقت  ؤ حالات الطوارئ م 

  نا أيريريد  بأنه    لكن شعرنا،  ما يقولولاحظنا الجدية في   وتمعن شديدين

الذي  ،  تناول كل منا التعليق،  ا بعد في الموضوع ا جاد  ولم يتخذ قرار  

على صدق    التأكيد   الأول،  جوانب   ثلاثة  تذكر منه فيأيمكن تلخيص ما  

مع محاولة تقديم تفسيرات لبعضها تتعلق بالتقلبات  ، وحقيقة ملاحظاته 

مطلقةداري الإ مركزية  من  شاملةإلى    ة  مركزية  وجود  ،  لا  وعدم 

 ــضوابط قانونية واضحة وص   ونقص التمويلات ،  ارمة للمصعدينــــ
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  ة ما همية معالج أعلى  التأكيد    والثاني،  المحلية والمركزية للقطاعات  

وطنية شاملة ضد   ئةتعبمن خلال  ،  القائد بكل جدية وحزم إليه  أشار  

بما   المعالجة  آليات  عنالبحث    على  التأكيد  والثالث،  الإهمالالفساد و 

يكون هناك  وأن    ،صدقية ومصداقية المشروع الجماهيري  ىلعلايؤثر  

و  الفساد  محاربة  ضرورات  بين  مؤسسات    تجذيرو   ، الإهمالتوافق 

الشعبية وتطويرها ثلا   السؤالكان  ،  السلطة    طرحه، تنا  ث الذي كررنا 

ثورية  و هو  حكومة  تشكلت  لو  نضمن  لها م  هل  مشهود  عناصر  ن 

الفساد أن  أم    ؟الإهمال القضاء على  النجاح في محاربة الفساد و   بالنزاهة

  النجاح سيكون أن    ، ولاشك؟ معقدة لمحاربته  آليات إلى    كظاهرة تحتاج

المحاولات  امحدود  و  اجزئي   في  حصل  ستكون  ،  السابقة  كما  عندها 

الفساد  سيو   النتيجة عكسية ر المشروع  ونخس  ،هو عليه  كمابقى حال 

ا    ملاحظاتنا بتمعنإلى    القائد رحمه الله   استمع،  الجماهيري ولم    أيض 

 .من ا اي  أيقاطع 

نتهينا ثلاثتنا ابعد أن   ،ل الملاحظات بشير صالح يسج الأخ   كان

 :، وقف القائد وقالعند حوالي الساعة العاشرة والنصفمن الحديث  

السيارة   فيالمربعات،  إلى    ذهبناو   سيارة القائد  ليناقاست   ، لنغير المكان

نقاش تاريخي    أبد  خيمة المربعاتإلى    عندما وصلنا،  ت تعليقاتنااستمر

النقاش يتلخص في  ،  مسجل في مكان ماأنه    عتقدأ  واستراتيجي كان 

معضلتين   كوننا سام  ،  بين  هدف  جماهير   هناك  مشروع  بناء    ي وهو 

 .متطورة  ةئية لبناء دولة حديث استثناجراءات لإ   وهناك حاجة،  حقيقي
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الليبي الشعبية  ي تعامل  السلطة  مع  للأسف  ن  ناتجة  بسطحية  يتم 

وذلك ناجم  ،  عدم التصديق بحقيقتها وبجدية القائد في بنائها  ا عنأحيان 

،  علامية الإ  لياتومن ضعف الآلثورة الفاتح  من حجم الدعاية المضادة  

لتلك  تقييمه  أن    عتقدأو   ، لقد كان القائد الشهيد يراهن على ثقة الناس فيه

   .الثقة كان مبالغ فيه

لجريء وضعنا مع القائد النقاط ا  الاستراتيجيفي ذلك الحوار  

م نريد  أ  ؟ي ثمنأهل نريد بناء دولة ب ،  ؟ ماذا نريد،  لا  أو   الحروف  ىعل

  الوصول   آلياتالإجابة تحدد    ؟اوسيد    ابناء دولة يكون الشعب فيها حر  

وكانت فرصة لنضع تقييمنا لقد كان القائد يستمع ويناقش    ،الهدفإلى  

قصيرة  الناتج ليست  نضالية  تجربة  لصيقة    ،عن  معايشة  وعن 

الجماهيري  الممارسات    ، بالمشروع  بجزئيات  عميقة  ومعرفة 

الشعبية السلطة  لبناءات  نظري    ، المصاحبة  فهم  من  فقط  وليس 

 . للمشروع

آلية    فينفكر  أن    نهايته  في  اتفقنا  ،المساءإلى    النقاش  ستمرا

الفساد و  تقوية مؤسسات سلطة وتسا  الإهمالتضمن مقاومة  عد على 

ا،  نلتقي صباح اليوم التاليأن    على  الشعب مرض المرحوم محمد  ل  نظر 

خيه  أمنزل  أحمد إلى  الأخ  و أنا    تذهب ثم    ،البيتإلى    المجدوب ذهب

تحت    ،تاجوراء  في  إبراهيمعلي   في  أمضينا    الإنشاءوكان  ساعات 

فكرة تكليف مجموعة  إلى    هتديناام  ث   ،امن كل جوانبه  مناقشة البدائل

ثورية بإشراف القائد تعمل على تحريك ومتابعة أداء مؤسسات السلطة 

 ا من ـــتنفذ ما تراه مناسب أن  ، علىدالشعبية فيما يتعلق بمحاربة الفسا
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الشعبية سواء   الجهات  المؤتمرات أخلال  الشعبيةأو   مانات  أو    اللجان 

من خلال تنفيذ قرار المؤتمرات الشعبية بتخويل القائد ،  الرقابة الشعبية

بالتدخل في طرح ما يراه يخدم المشروع والوطني والجماهيري على 

تمكنت  ، ئية ستثناتبتعد عن ممارسة المهام الاوأن  ،المؤسسات الشعبية

من    شعار  بلورةمن  أحمد  الأخ  و  الشعبية  الثورة  تقوية  أتصعيد  جل 

الشعب صغنا،  سلطة  تضمن  تفصيلي    امقترح    ثم  عليا  ا  لجنة  تشكيل 

الأخ   مباشر من  بإشرافتعمل    أفرادلتصعيد الثورة الشعبية من عشرة  

ويشكل فرق    ،على عدة مناطق شرافكل عضو منها يتولى الإ، القائد

مؤتمر    أمانة وتعمل من خلال  ،  القطاعاتداء  أالتفتيش على  تتولى  عمل  

واللجان الشعبية    ،اللجنة الشعبية العامة  أمانةوبالتنسيق مع    الشعب العام

  ، جراءات بشكل فوري إمن    على تنفيذ ما يتفق عليهبالشعبيات    للشعبية

الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية  إلى    وتحيل المخالفات مباشرة

الشعبية    أمانةالقائد  الأخ    يوجهأن    على العام واللجنة  الشعب  مؤتمر 

ل فرق  يتشك لفرق العمل تم لتوزيع المناطقيل وبالإضافة، بذلك العامة

تتعلق   بقضاياعمل  يتعلق  فيما  العامة  القطاعات  الخدمات    بمتابعة 

  .إليها وماوالعمل الخارجي  نتاجوالإ

أرسلنا ورقة   الليل  من  متأخر  اليدفي وقت  بخط  إلى    مكتوبة 

ا ينتظرها ويتواصل معنا كل برهة  ساهر    يبشير صالح الذي بقالأخ  

التقينا   ظهرا  في اليوم التالي،  نجاز أي شيء من عدمهإ  حول من الزمن  

ثانية و ،  بالقائد  الورقة  فكرة  له  ل اءتس  هلكن ،  المقترح عجبه  أشرحنا 

   شخاصالألئك أو  بمعنى من هم "رقبة القط فيومن يربط الجرس "
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سنختارهم دون و   الذين  المهمة  تنفيذ  يستطيعون  يتأثروا  أن    الذين 

نقاشو   ،بالواقع الأوطرح    مفصل  بعد  تكليف    ىعل  وافق  سماءعديد 

إلى    بالإضافةمن القيادات الثورية للقيام بالمهمة وهم    أشخاصعشرة  

البغداديالأخ    ،ثلاثتنا القادر  الوحيشي   ،عبد  حسني    ، والدكتور 

رمضان  الأخ  و   ،ستهأبوعمران  الأخ  و   ،والدكتور محمد الهرمة عامر

كوسا   ىعيسالأخ    وكلف،  إبراهيم علي    إبراهيموالمرحوم    ،البريكي 

رمضان البريكي  الأخ  و   ،بالقائد  تصالمن القلم لسرعة الا  امباشر    امتابع  

 . العليا للمتابعةنة سمى اللج ت أن  اتفقو ، للفريق  امقرر  

المكلفين لشرح الموضوع وتوزيع المهام    خوةالإعقد لقاء مع  

الشعبية   الفعاليات  مع  والتواصل  بينهم  لمتابعتها  الشعبيات  وتقسيم 

ي ألتقليل من  لة المهمة ولوضع الخطط  والثورية بالمناطق لشرح طبيع

جانبيةآ الشعبية  ثار  السلطة  مؤسسات  امبارك  المهندس  كان  ،  على 

الثورية عندما صعد  حركة    ىا علالشامخ محسوب   للجنة    اأمين  اللجان 

العامة وضعه    ،الشعبية  الضروري  من  وكعادة  ،  الصورة  فيوكان 

مكانية التداخل مع مهامهم  إتخوف من  داريالمسؤولين في الجهاز الإ

الفريق مجتمعا    ىثم التق،  وطلبت منه التعاونالأمر    ضحت لهأو   لكني

للا خطة  أن    واتفق،  ملاحظاته إلى    ستماعبالقائد  بوضع  الفرق  تقوم 

 . تحرك وطنية

حيث تولى المرحوم محمد    ؛تم تقسيم العمل على النحو التالي

لمتابعة    البغدادي  عبدالقادرالدكتورو ،  المجدوب متابعة طرابلس الكبرى

 ،  ة الغربية والدكتور حسني الوحيشي لمتابعة المنطق  ،شرق طرابلس
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سته لمتابعة الجبل  أبو وعمران    ،لمتابعة الجنوب   إبراهيمأحمد    الأستاذو 

محمد    ،الغربي لمتابعة  والدكتور  عامر  والو االهرمة    ، حات اجدابيا 

بنغازي منطقة  بمتابعة  بمتابعة    ،وكلفت  البريكي  رمضان  والدكتور 

الأ الثورية    اقتراحتم  كما  ،  خضر الجبل  للرقابة  عمل  فرق  تشكيل 

الوطني  ،  بالشعبيات المستوى  على  لجان  العمل  وتشكيل  لتصعيد 

لجنة لتثوير قطاع الخدمات كلفت    هاومن ،  دائهاأالثوري بغية تطوير  

لها لت ،  منسقا  الإط ولجنة  قطاع  الاوهكذا  ،  نتاجوير  ،  يقتصادالقطاع 

 . وقطاع العمل الخارجي

 : ة تيالأهداف ت العملية الثورية لتحقيق الأ انطلق

التفتيش الميداني على مظاهر الفساد ومعاقبة مرتكبيها من خلال    -1

 . المؤسسات القانونية

  .والتسيب  الإهمالحالات  لىالوقوف الميداني ع -2

مشروعات    -3 في  للتنمية التفكير  من خلال    ،استراتيجية  وتقديمها 

  .المؤسسات الشعبية

  .البحث في معالجات ثورية لتدني خدمات بعض القطاعات -4

الجماهير  آليات  عن  ثالبح   -5 دفع  على  في  إلى    تساعد  الجدية 

 . ممارسة السلطة الشعبية

ت  وجر  ،لقد انخرط مئات الشباب في عمل ثوري وطني حقيقي 

وبالتأكيد ساهمت  ،  داء القطاعاتأعمليات تفتيش ثورية واسعة على  

 لم تنجز  أنها    بالرغم من،  والفساد  الــــــالإهم  نتلك العملية في الحد م

المؤسسات  أمام    دافها كاملة لتوقفها بعد وقت قصير لإفساح المجالهأ

 .الدستورية الشعبية للقيام بواجباتها
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  قطاع الصحة والتعليم لم يكتب لها النجاحفكرة ثورية لتطوير 

في قطاع الخدمات تم تشكيل    اللجنة الثورية للمتابعة من خلال  

الشهيد   ضم  المختصين  من  البغدادي  الدكتورفريق  القادر   ،عبد 

لدراسة ن  يخرآ و   والمهندس علي السهولي  ،والدكتور محمد الفيتوري

ل مبتكرة  والتعليم لخطط  فريق  ،  تطوير  من  وتشكل  وعدد  مني 

الخزانة  أمين    محمد الحويج  الأستاذو   ،المختصين في القطاع الصحي

القطاع الصحي الوصول  ،  لدراسة تطوير  هم السبب الأأن    إلى  وتم 

في  مناسبة    يكمن  تمويلات  توفير  على  العامة  الخزانة  قدرة  عدم 

لت  القطاعيني س ومنتظمة  الا  ،ير  لحجم  بهما بالنظر  الضروري  نفاق 

، وللتطور المستمر في التجهيزات التقنية خاصة بالنسبة لقطاع الصحة

الصحي   بالقطاع  للعاملين  المرتبات  ضعف  من  ذلك  يعنيه  وما 

والتعليم   انتظاموعدم  ،  والتعليمي  الصحية  المستلزمات  ،  ة ي توريدات 

وفي نفس الوقت عدم قدرة ما سمي القطاع الخاص على القيام بتطوير  

المشروعاتأهداف  ألأن    حقيقي والصحية    صحاب  يتركز  التعليمية 

الأالأولبالدرجة   تحقيق  الأى على  النظر عن  بغض  ولأن  ،  داءرباح 

أن   الصحة والتعليم حق ينبغي بأن   ن نتيجة لثورة الفاتح يعتقدوني الليبي 

 . هامكانات إا كانت ي  أتتحمل الدولة تكاليفهما 

ضطر بعضهم للعمل في  ان ضعف دخول العاملين بالقطاعين إ

وظفين  تكدس المإلى    وأدى ،  إهمال وما قد يعنيه ذلك من    القطاع الخاص

مستوى   في  وتدني  تطبيق  ،  دائهمأبالقطاعين  عمليات  كل  تنجح  ولم 

 . وظيفية في القطاعين في الحد من تكدس العاملين بها  ملاكات
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للاأجر الحقيقي  الحجم  على  دراسات  والبيروقراطية  ،  نفاق ينا 

العام القطاع  لعمل  المستمر  ،  المصاحبة  التوسع  متابعة  وضرورات 

الأ المتقدمة  ،  ينساسي للقطاعين  الدول  تجارب  مختصين  مع  وبحثنا 

خاصة أوروبا الغربية في عمومها ،  الخدماتها في تمويل تلك  آليات و 

،  وفرنسا  ،والنمسا  ،وألمانيا،  اسكندينافياية منها مثل  شتراكوالدول الا

 . متعددة آلياتحيث التعليم والصحة تقدم مجانيا للمواطنين من خلال 

 

 ي هو الحلشتراكالتطبيق الا

ومعمق   مستفيض  نقاش  واستبيانات ،  أسابيع   ةلعد  استمربعد 

ميدانية تطبيق  إلى    توصلنا،  ودراسات  القطاعين    فيي  اشتراكفكرة 

 : تيالأيقوم على 

المراحل   • لكافة  والتعليمية  الصحية  الخدمات  تقديم  ل  ب بمقايكون 

الحقيقية التكلفة  ق  حسب  والمالية تحددها  والتعليم  الصحة  طاعات 

 . يةالأولستثنى من ذلك مؤقتا برامج الرعاية الصحية ت و 

بها  تملك • للعاملين  والصحية  التعليمية  المؤسسات  كافة    ، انتفاعا 

دقيق ومباشر من قطاعات الصحة    إشرافوتحت    ،وتدار من قبلهم

 . وتطبق بها كافة الضوابط التي تضعها ،والتعليم 

  تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية   تحمل كامل   الخزانة العامة  ىتتول •

 . ةي دارات المؤسسات الصحية والتعليم لإ ةوتسددها مباشر

المستلزمات   • لتوفير  خدماتها  نظير  المؤسسات  دخول  توزع 

وكمرتبات للعاملين وفق جداول تعد من اللجنة  ،  والصيانة والتطوير

   .الشعبية العامة
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  المقترح: فوائد النظام

والفنيين    والممرضين  الأطباءدخول المعلمين و أن    الدراسة  تأثبت  •

التي تصرف في ذلك الوقت    الموازناتتتضاعف لو صرفت فقط  

 .هم سيتحسن لأنه مربوط بعملهم مباشرةءأداوأن   ،على القطاعين

الدخول ستكون  لأن    بوالتسي    الإهمالكدس للعاملين ولا  لن يسمح بت  •

الفعليساعات  "،  بالأداءمرتبطة   المرض،  التدريس   ىعدد 

 . "خرهآإلى  ،المعالجين

والصحية   • التعليمية  المؤسسات  الخدمات مما   علىستتنافس  تقديم 

 . دائها وتحديث تجهيزاتهاأتطوير إلى  يضطرها

 .فضلأديم خدمات الناجحة التي تضمن تق دارةالإ اختيارسيتم  •

مدينة سرت  فيالأمر    وبعد عرض في  القائد  مع  تمت  ،  لقاء 

،  لمقترح مناقشة المشاكل الجانبية التي قد تنتج من تطبيق متسرع لهذا ا

نقدي   النفط  دخل  توزيع  فكرة  المواطنين    اوطرحت  ،  مرة   لأولعلى 

ها تحد كبير قد يمنع الفساد ويمكن الناس العاديين من الحصول  اعتبارب 

عبد  الدكتورالأخ  كانت وجهة نظري و ،  على نصيبهم من دخول النفط

توسيع دراسته والاأن    القادر بعد  المقترح  بتطبيق  فوريا   ستعدادنبدأ 

لكنه لم يتحمس للموضوع  ،  لمواجهة سلبياته التي قد تظهر في البداية 

ن نجربه جزئيا في بعض المدارس والمرافق الصحية ثم نرى  أقترح  او 

 . نتائجه

تجربة فكرة الخدمات التشاركية في قطاعي الصحة   على  اتفق

عدد من المؤسسات التعليمية في مناطق    يتم اختيارأن    أىور،  والتعليم 

وفي حالة نجاحه تعاد  ،  امختلفة وتطبيق المشروع بها ومتابعته ميداني  
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يمكن عرض تصور شامل على    وبعدئذ   ،التجربة في القطاع الصحي 

الشعبية التعليمية    اختيرتوبالفعل    ،المؤتمرات  المؤسسات  من  عدد 

عدد من المدن   فيوشرع في تطبيق المشروع بها    ،للتعليم المتوسط

 . والمناطق

سيف  الأخ    فكرة تصعيد الثورة الشعبية تصاعد نفوذ  انطلاقمع  

السياسي،  الإسلام العمل  في  يندمج  سيف  أن    توقعأ،  وبدأ  المهندس 

ه بمجموعات من المعارضة بالخارج خاصة  اتصالمن خلال    الإسلام

تم    خوانالإجماعة   مع  ن  إ  :بالقول  خداعهالمسلمين  ليست  مشكلتهم 

ولا   الفاتحأالقائد  ثورة  حتى  ولا  مشكلتهم  ،  سرته  ممارسات    فيبل 

الثورية والأ  التي حملوها  ،  منية وفكرة سلطة الشعبجهزة الأاللجان 

حل الملفات أن    هموهأو   كما،  سباب كل المشاكل التي تعاني منها الدولةأ

رتموا أأغلبهم  أن    رغم،  العالقة مع الغرب تتطلب حل الملفات الداخلية

في أحضان المستعمر قبل ظهور حركة اللجان الثورية وقبل إعلان  

 .سلطة الشعب

ا    توقعأ ثقة    فيا  المهندس سيف تسرع كثير  أن    أيض    في بناء 

التي ربما وجدت فيه وسيلة  تلك المجموعات    مع غير محلها ولا وقتها  

 .الخيمة وهدمهاإلى  مناسبة للتسلل

 

  إطلاق و   ةالمعنونة بتحديث الدول  الإسلاملقد كان لتدخلات سيف  

لة ممارسة السلطة الشعبية فصار يتدخل  في عرق  امباشر    االتنمية سبب  

مركزة كثير  طالب بضرورة  و ،  اللجان الشعبية المحليةلتقليص مهام  

اللجان الشعبية    إلغاءعقبها  ،  ات في يد اللجنة الشعبية العامةجراءمن الإ 

 . مانات المركزيةها بمكاتب تتبع الأاستبدالفي الشعبيات و 
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في جدل وصراع في بعض  الإسلام  كما دخل المهندس سيف  

،  منية والقوات المسلحةجهزة الأوالأ  ،مع حركة اللجان الثورية   حيانالأ

حترام تلك  تيجة لإ ن تعاملت معه تلك الجهات بهدوء وحذر شديدين  ولقد  

 . داخل الخيمة زمة في غير وقتهاأثارة إمن  وخوفا   ،التكوينات للقائد

الذين كانوا تحت تأثير    الإسلام سيف  ب ن  ي المحيط   بعض   ستغل ا 

دفع  ،هم أدوات و   خوانالإ في  تلك  ه  ونجحوا  ضد  خطاب  تبني  على 

ل الأالسلبي  لتأثير  المكونات في محاولة  تلك  الثورية  على دور  جهزة 

وإفساح المجال للإخوان  ،  وبالنتيجة عرقلة السلطة الشعبية وتجميدها

إلى    من التسللوتمكنيهم  معادية    استخباراتالمسلمين وأذرع أجهزة  

ا للحرج الذي أصاب  ليبيا التي كانت أبوابها موصدة في وجهها، ونظر  

بعض القيادات الوطنية المهمة صار السكوت على برنامجهم المعادي  

في ظل طمأنينة  و ،  ا في إطار عدم السماح بتصدع الجبهة الداخليةمبرر  

فصارت    ،نصابهإلى  الأمر    القائد قادر على إرجاعبأن    غير واقعية

  ، رموزها محمد الهونيأهم    القرارات الهامة تصاغ في دائرة ضيقة

وعبدالرحمن   ،إسماعيل محمد و   ،محمود جبريلو  ،شلقمعبد الرحمن و 

وتفرض على    ، وغيرهمومصطفى زرتي    ،وفيصل الزواوي  ،كرفاخ

 ، ولم تعد تطرح على المؤتمرات  لتمريرهاالمحمودي  ر البغدادي  الدكتو 

مناقشة   اختصاصجرت محاولة سحب  كما  ،  ةأساسي الشعبية قضايا  

مؤتمرات الأن    ها بفكرةاستبدالوتم    ،ها من المؤتمرات إصدارالقوانين و 

 . ما الصياغة فتتم في اللجنة الشعبية العامةأتناقش فقط روح القانون و 

خراجها إتطوير الدولة و لكان    ذلك ربمامنطلق  أن  أشك    نا لاأ

  أخرى   شياءأكانت    فكاروراء تلك الأ  كانوالكن نوايا من  ،  زماتمن الأ

لما تمثله من حجر عثر    القضاء على ثورة الفاتح  فييمكن تلخيصها  
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المشروع  أ  والعالم  الأفريقية  والقارة  ،المنطقة   في  يستعمارالامام 

 . وهكذا كان

، خراج الخطط التي وضعتها حلقة النقاش في اللقاء الدائمإتم  

ينسبها لنفسه  أن    لكن البعض حاول  ،وتم تبني المشروعات الواردة بها

والصورةأنها    مع بالصوت  الشعبية    ،موثقة  اللجنة  على  وعرضت 

لم  ن  إ  رشيفهاأمتوفرة ب أنها    ولا شك  ،العامة وفي عهد مبارك الشامخ

بها بتحديث  بالطب ،  يعبث  المختصين  من  كثير  قام  جوانبها  بع  عض 

  نطلاقثم أعطت المؤتمرات الشعبية الإذن للا  أخرى  طوير جوانبتو 

 . في تنفيذها

بناء على طلبات    الإسلامفي ذلك الإطار حاول المهندس سيف  

ولو    ،خطيرة  أمور  أنها مغلقة وبهاب   وهطرح ملفات أوهم   خوانالإ من  

بالخارج النظام  ملف صورة  تسوية  يتم  سوف  إلى   وبالنظر،  فتحت 

سيف   بالمهندس  المحيطين  الأفراد  الأجهزة   الإسلامطبيعة  ورفض 

نظرهم تبني وجهات  والثورية  الإعلام لإحراج  إلى    وااتجه،  الأمنية 

فتم تناول  ،  أخرى ولإحراج القيادة من ناحية    ، من ناحيةالإسلام  سيف  

 الملاك لم يتلقوا  أن  الخاص بالبيت لساكنه بذريعة 4ون رقم ـــــــالقان 

كافية  التعويضات،  تعويضات  مراجعة  موضوع  تشكيل  ،  وفتح  وتم 

وفقا لأسعار    برئاسةلجان   لمراجعتها  ،  1984وليس    2005قضاة 

للملاك ثانية  مرة  تعويضات  دفعت  إطار ن  خواالإونظم  ،  وفعلا  في 

وطرح  ،  سليمأبو مشكلة  يعلى ما سم احتجاجالمؤامرة الدولية وقفات 

وحسب المعلومات المتوفرة ،  موضوع تعويض الضحايا لغلق الملف

فإن القضية  حول  حاول  لي  المقاتلة  بعض    واسجناء  وقتلوا  التمرد 
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أسلحتهم فتصدت لهم قوة الحراسة في محاولة لضبط    افتكواالحراس و 

وكان كل العدد الذي قتل  ،  وقتل عدد من الحراس والموقوفين  ،السجن

في حدود    عتقالالاأثناء  أو    من المتهمين في المقاتلة سواء بتمرد السجن

وأن    وتحدث عن مجزرةالأمر    هول ذلك  خوانالإلكن إعلام  ،  270

ساعدهم في ذلك عدم تناول النظام لها وعدم الرد  ،  1200ضحاياها  

واليوم تبين بعد سنوات من سيطرة  ،  تقديمها كحقيقة للعالمعليها على  

على الدولة لم يتم تقديم دليل واحد على صحة ذلك الادعاء    خوانالإ

،  ن لا وجه لإقامة الدعوةفي محكمة الاستئناف بأوحكم القضاء الليبي  

ات السرية لأجهزة  بأهمية فتح الملفالإسلام  ن اقنعوا سيف  االمهم الإخو 

القتلى  ،  الأمن ملف  فتح  القيادة  من  بتوجيهات  مطاردات  أثناء  وفعلا 

وكلف مصطفى عبدالجليل وزير العدل بترأس لجنة    ، وتمردات المقاتلة

لذلك لأسرهم،  خاصة  دفعت  تعويضات  تحديد   خوانالإ لكن  ،  وتم 

وتف مطلبهم  على رفض  الملفات و جؤا راهنوا  قفل  في  الدولة  بجدية  ا 

عزوا للمتطرفين برفض  أو   لذلك،  والدخول في مصالحة وطنية جادة

التعويضات   12رفض    270جمالي  إومن  ،  التعويضات    ، شخص 

وقفات   بقيادة  أسبوع ونظموا  بنغازي  في  تربل  خوانالإ ية   اأسيس  ت ي 

  خفايا ما يسعون وربما لم يدرك  ،  لم يهتم النظام لهم،  لمؤامرة فبراير 

التظاهر والاإليه   لفكرة  تبني سيف  ، السلمي  حتجاجخاصة في إطار 

التعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية    ادعاءاتكما فتح سيف ملف  

كله  الأمر    نأثبت  و  ، وقائع محددة   تتوفروعندما لم  ،  ضد المعارضين

ثاره كانت  آلكن    ،لم يتحقق لهم شيء  ،خوان الإبفبركات جماعات    يتعلق
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ذلك وربما كان هو هدفهم    خوانالإ   استغلو   ، سلبية على جهاز الأمن 

 . الإسلامالحقيقي في توسيع نشاطهم السري مختبئين خلف سيف 

ليبيا    إطلاقلم يكن هناك أي اعتراض على   خطة تنموية في 

الخارجية العوائق  زوال  بعد  الدول   ،خاصة  مع  الملفات  وتسوية 

عجلتها   إدارةالعكس كان مطلب كل القوى الثورية أهمية  ب   بل،  الغربية 

الممكنة المشروعات   فكارالأكانت  لقد  ،  بالسرعة  وحتى  والخطط 

في الحديث عن    الإسلام  ها المهندس سيف استغلوكانت مناسبة  ،  جاهزة

إلى   ه بتحويلهاستغلالحاولوا    خوانالإلكن    ،برنامج ليبيا الغد التنموي

الفاتح لثورة  الواقع هم كانو ،  مشروع سياسي مناقض  يلحقون    اوفي 

  2006وا في عام  استغلوفعلا  ،  الليل بالنهار للتدبير للإطاحة بالثورة

صلى الله عليه  ة للرسول  يئ لدولة الليبية ضد الرسومات المسا  غضب

لتفجير  إلى    وتسللوا  ،وسلم الرسوم  بتلك  المنددة  السلمية  المظاهرات 

الوطني  النظام  وجه  في  شه،  الساحة  في  نظمت    م عافبراير  ر  لقد 

ييد  أ تبجح بت   إيطاليمظاهرات في طرابلس وبنغازي ضد وزير    2006

طبعت عليه الرسوم المسيئة للرسول  قميصا    ىرتد أو   ،ولئك الرسامينأ

وسلمصلى   عليه  نظماللجان    ،الله  الأوقاف  مع  بالتنسيق  ت  الثورية 

السفارة  حتجاج الا التي أخذت  يطالي الإات ضد  الصداقة  ة رغم علاقة 

 ". برلسكوني" في التطور بين القائد و 

خرجت   ضخمة  حشود  طرابلس  رسالتها  ،  في  ووجهت 

ا   نظمت زيافي بنغ  17/2يوم  ،  الواضحة القوية ، مسيرة حاشدة  أيض 

جيد  ا  خوانالإ لكن   وخططوا  لها  الدولةستعدوا  لإحراج  توجهت  ،  ا 

تسللوا  يطالي الإالقنصلية  إلى    المسيرة إرهابيين  لكن  المدينة  في  ها  ب ة 
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فيها بمن  القنصلية  حرق  المخطط،  وقرروا  المسيرة  أن    كان  تكون 

الميداني  ،  سلمية التطور  ذلك  القلاألكن  الأمن  رجال  الذين  ل  ئ ربك 

و  القنصلية  لإ ايحمون  سقوط ،  النار  طلاقضطروا  في  سبب  مما 

  .ضحايا

غاية   كمنت  الاستغلف  خوانالإ وهنا  عمليات  وا  لتطوير  موقف 

الخطة نقل حرفي لما حصل في طهران بتدبير  ، وكانت  !شغب بالمدينة

المخابرات   الماضي  ي الخمسينفي  ة  الأمريكيمن  القرن  من  ضد ات 

مصدق   محمد  أوروبا    ،الوطنية حكومة  ربيع  في  حدث  كما  وتماما 

 . اتي ة في التسعين ي الشرق

  ، ستيعابها او ،  التحركات   احتواءأجهزة الأمن تمكنت بحنكتها من  

  استمر و   ،لكن المهندس لم ينتبه للعبة ،  وفوتت الفرصة على المخربين 

 وربما داخل الخيمة!   ،يحيكون دسائسهم عن قرب  خوانالإ
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 الكرة القائد يعيد 

ليلا  2009في شهر ناصر   الوقت  إلى    استدعيت  القيادة كان 

فلقد كانت    ،سأل عن السببألم    ،ما قد وقع  مرا  أأن    فتوقعت  متأخرا

الليل تقارب منتصف  أنف،  الساعة  ب   خوةالإت  أبلغ  بعد  ني في  أبالقلم 

وصلت قبل الواحدة  ،  طلبوا حضوري   أنهمإلا    البيت بسوق الخميس

فوجدت من   وعمر    ،إبراهيمعلي    إبراهيمو   ،سعيد راشد  خوة الإ ليلا 

كان    ،حسني الوحيشي   الأستاذو ،  إبراهيمأحمد    والأسير البطل  ،شكالا

نصاف أتريدون في    ذاما  افبادرنا بالسؤال مازح  ،  بالخيمة  ينتظرنا  القائد

،  " بالخيمة قلنا نمروا انهدرزوانار  ناأي ركنا مارين " : قلت له، ؟الليالي

بادرنا  أحمد  ومازحة من الرفيق    ، بعد تعليقات جادة من المرحوم سعيد

خذ يتحدث عن  أو   ؟نتم نائمون أو   !، ليبياإلى    الغرب يتسلل ن  إ  :بالقول

ا ختراقالا في  النقاباتات  وفي  يسم  ،لقضاء  ما  منظمات    ىوتسلل 

المدني عن  نها  إ  : وقال  ،المجتمع  عليكم    :وقال  ،جواسيسعبارة 

قبيل طلوع الفجر  إلى    بعد نقاش مطول،  مربالتحرك بسرعة لمعالجة الأ

النقاباتإعلى    الرأي  ستقرا بناء  الشؤون    أمانة والتواصل مع  ،  عادة 

ه  استغلالهلي يضمن عدم  ية لإصدار قانون لتنظيم العمل الأجتماعالا

 . أجنبيةية استخبارات من وسائط 

 خوة الإاليوم التالي عقدنا سلسلة لقاءات ضمت عديد  مساء    في

الثورية اللجان  حركة  العام  أمانةو   ،من  الشعب  على    ،مؤتمر  واتفق 

تكون ممثلة  أن    والحرص علىالشروع في تصعيد النقابات من القاعدة  

،  يديولوجية إأو    حقيقية لمنتسبيها ولا تستخدم من قبل مجموعات حزبية

 . يسمى منظمات المجتمع المدنيوكذلك وضع ضوابط لما 
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منهم   القانونيين  الخبراء  من  لجنة  المستشار    الأستاذتشكلت 

  إبراهيم والمستشار    ،والمستشار محمد المصراتي   ،عبدالرحمن العبار

السلام مروان   ،عبد  محمد  الرحمن    ،والمستشار  عبد  والمستشار 

الكاسحالأخ  و   ،توتهأبو  العرفي   ،مختار  عبدالرحيم  ،  والمستشار 

علي    إبراهيموكلفت باللقاء بهم مع المرحوم    ،حسني الوحيشي   الأستاذو 

عادة تشكيل  إر لتطوير عمل الهيئات القضائية و لوضع تصو   ،إبراهيم

  ستقلال ووضع الضوابط لاهيكلة لذلك    إعدادمجلس القضاء الأعلى و

 .مجموعات سياسيةها من قبل  استغلالمنظومة القضاء وعدم 

توسيع من    تم  عدد  بضم  رجب    خوةالإالفريق  الدكتور  منهم 

  ، والدكتور رمضان البريكي   ،عبد القادر البغدادي  شهيدوال  ،دبوس أبو 

أهمية تنفيذ  إلى    استندت،  وبعد نقاشات موسعة،  ونيس الشاوشالأخ  و 

وبناء  القضاء  وتحصين  الأهلية  المنظمات  بضبط  القائد  توجيهات 

  ل ص تم التو ،  وضرورة مراعاة الشفافية الكاملة،  نقابات حقيقية وفعالة

 : ات تنفيذية منهاإجراءمجموعة إلى 

 . الجماهيري للإعلاممركز  تأسيسفكرة  اقتراح •

 . علىتطوير مجلس القضاء الأ •

 .تصعيد النقابات •

عادة بناء النقابات على مستوى  إت حركة شعبية للبدء في انطلق

م تصعيد الأمانات العامة  ث بحيث شرع في عمل قاعدي ومن  ،  الشعبيات

جرت عمليات التصعيد بكل سلاسة ماعدا في نقابة المحامين  ،  للنقابات

المحامي  ،  بنغازي بقيادة  السهولأبوحيث تمكن محامون شبان    ي بكر 

 ت تسيطر عليها ـــــمجموعة شللية كان سقاطإ و  ، من النجاح في النقابة
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عبدالحفيظ   سنواتغوقة  بقيادة  للمحامين   ،منذ  خدمات  تقدم  ،  ولم 

،  ات النقاباتانتخاب وللتاريخ لم يحدث أي تدخل من أجهزة الدولة في  

الواقع بالأمر  التسليم  في طرابلس أسفرت   لكن غوقة وشلته رفضوا 

ات النقابة على فوز المجموعة التي يتزعمها النقيب السابق محمد  انتخاب 

علاقتي  ،  العلاقي منذكانت  جيدة    بي   اتصل،  الجامعةأيام    بالعلاقي 

فسألته ولماذا ،  النقابات ضد مجموعة بنغازي  أمانةمشتكيا من تدخل  

اختير المحامي بشير الطوير من الزاوية نقيبا ،  لم تتدخل في طرابلس

 .لكن شلة غوقة لم تتعاون ورفضت التسليم للنقابة الجديدة، للمحامين 

 

اللجنة    من  قرار  مركزصدر  بإنشاء  العامة    الإعلام الشعبية 

للخطاب   إدارة يتولى  الجماهيري   التوازن  لإعادة  إعلامية  مشاريع 

ة  وأسام  ،ممثلين في سليمان دوغة   خوانالإالإعلامي خاصة بعد تمكن  

الغرياني  ،الصلابي خ   ،والصادق  سيفدمن  المهندس  الإسلام    اع 

ورصد تمويلات كبيرة    ،الإعلاميةوسيطرتهم على مؤسسة ليبيا الغد  

مجموعات معادية    توتمكن،  وياأوصحيفتي قورينا و   ، فضائية الليبيةل

 إدارةتولى المركز  ،  وبث سمومهم من خلالها إليها    للنظام من التسلل

والجماهيرية لكنه لم    خضروصحيفتي الزحف الأ   ، قناة البديل الفضائية

 .!لعدم رصد تمويلات له تطويرهايتمكن من  

اقترح القضاء  المشار  بخصوص  تشكيل  إإليه    الفريق  عادة 

والوطنية  بالنزاهة  لهم  مشهود  قضاة  من  الاستئناف  وفقا   ،محاكم 

القضائية   القضاء الأللأقدميات  القيادات ليتشكل مجلس  تلك  على من 

عبث،  والمحترمة  المحترفة القضائية   مصطفى  أمين    وكف  العدل 

  بسيط وغير أنه    اســـــــأسوكان ينظر له على  ،  عبدالجليل في القضاء
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ة  ئ ي عبثه بالقضاء كان في إطار ته أن    نكن نعلممدرك لما يقوم به ولم  

 . 2011عناصره في مؤامرة  ستخدامالجهاز القضائي لا

القائد وبعد نقاش مستفيض معه أحاله  الأخ    عرض المقترح على

،  اللجنة الشعبية العامة للتنفيذ أمين    الدكتور البغداديإلى    يبدو   على ما

،  يدي مصطفى عبد الجليل المتستر بغطاء ليبيا الغدأإلى    لكنه وصل 

هناك من  لأن    تهاستقالوقدم    ،حيث تظاهر بالزعل ،  مسرحيةإلى    أفلج 

النائب العام المستشار محمد المصراتي لا ينفذ  وأن    ،يتدخل في القضاء

بغي أن  شخصية قضائية مستقلة لا ينوالنائب العام  ،  خرهآإلى    تعليماته

  استغل و   ،المهم عمل زوبعة ،  ة فيما يخص القضاءإداري ينفذ تعليمات  

أحداث    قامتأن    إلى  في تعطيل تطبيق المقترح الإسلام  المهندس سيف  

هيكلة عادة  إتطبيق المقترح لتم    تلو تم  جازما    عتقدأ،  مؤامرة فبراير

بطريقة ح   القضاء  كانت  القضاة  ربما  من  كثير  انجرار  دون  الت 

مؤامرة    فيالفاسدين ووكلاء النيابة الموتورين والمحامين المأجورين  

  2011أحداث  رف الليبيون على حقيقتهم بعد  نماذج تع  أن    ،فبراير  17

سليمان  أن  م وعمران    ،كشبور مهدي  و  ، تربلفتحي  و   ، زوبيمثال 

وعبد    ،ويوخليفة زوا   ،وحذيفة الهوني   ،وقهغعبدالحفيظ  و   ،بورويس 

عتيقة الذي صور له مشهد  وجمعة ،ومحمد العلاقي  ،العزيز حصادي

مبتهج   جلسة  راقص  في  الوطنية  الشخصيات  بعض  على  بالقبض  ا 

الوطني  المؤتمر  سمي  لما  الهواء  على  عبد    ،منقولة  والمليشياوي 

مثالهم  ألقد مارس أولئك و ،  الرحمن الكيسة الذي قتل في معارك سرت 

واشتركوا في    ، دعائيةأعمالاو   ،مادية في قمع وتعذيب الأبرياء  لا  اعمأ

الإجرامية المليشيات  ودعم  ليبيا  من  الإرهاب    أعمال في  ،  تمكين 
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ها لكل  علاوة لمناقضت ،  تتناقض كليا مع سماحة وعدالة رجال القضاء

فضربوا    ساسيوكانت الأحقاد الدفينة هي محركهم الأ،  ية نسان القيم الإ

الحائط   الشعبأبعرض  ومصالح  القضاء  لهم  ،خلاقيات  كان  أن    ما 

نكره  أن  ىوعس ، ة الله رادإ يتصدروا المشهد السياسي والقضائي لكنها

  !للشعب اء  ذي إأكثر ا فيه خير لنا فلربما بقاءهم مستورين كان مر  أ

 

 صراع مفتعل مع ليبيا الغد 

سيف   بروز  وتمكن    الإسلاممنذ  السياسية  الساحة  على 

ه  إقناع و ،  التواصل معه من  والمعارضين بالخارج    خوانالإمجموعات  

السلطةليدعمونه    أنهم ب  السياسية  ،تولي  الملفات  أو   ومعالجة 

والدهليسوا    أنهمو   ،يةقتصادالا ضد  ولا  يعملون  إو   ، ضده  هم  نما 

البلاد  صلاحلإ الأمن  أنهمو   حال  وأجهزة  الثورية  اللجان  ،  فقط ضد 

موا للتنظيم الإرهابى وأظهروا العداء لليبيا ضأغلبهم انأن    بالرغم من

ذى اللجان  أف  همهم كأن  أدعو  و   ، قبل ظهور اللجان الثورية للوجود

الشعبالأمنجهزة  الثورية والأ  الغربية و  ، ية عن  للدوائر  خاصة   كان 

و  تسللتاة  الأمريكي البريطانية  الشاب سيف إلى    لتي  المهندس  تفكير 

تسويقهمدور    ،الإسلام في  تلك   بأهميةه  إقناع  فيو   ،مهم  مع  العمل 

 .في البلاد استقرار تأمينلالمجموعات 

على تكتيكات   معتمدة محكمة  اخطط   خوانلإاجماعة  عدتألقد 

 لامــــالإسسيف  بين المهندس    لإيقاعاع والتقية لدالحرب النفسية والخ 

يحول   أساسيوصورتهم كعدو  ،منية والسياسيةوالقيادات الثورية والأ 

ونجحت للأسف في إشعال فتيل  ،  السلطةإلى    ضد طموحه في الوصول 
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  ، داخل أركان النظام   حيانومستتر في كثير الأ  ،اأحيان صراع ظاهر  

وأعطى غطاء نجحت خلاله أجهزة   ،الذي أربك المؤسسة الأمنية الأمر  

أبوابها  إ كانت  التي  ليبيا  في  والتوغل  التسلل  في  معادية  ستخبارية 

أمامها و بوعالقائد    حاول،  موصدة  لخبايا  يه  التاريخية    التآمرفهمه 

الذي   وضع حد  ،  والدولية المهندس  بين  المعلن  الخفي  الصراع  لذلك 

طار  إ  فيعن توجهات ثورة الفاتح    كبديل مستقلا  يقدم نفسه  أن    حاول 

فضفاض   الغد  أسماهمشروع  الخطط    ستفاداو ،  ليبيا  من  جملة  من 

الشعبية  اوضعتها   م  طلاقلإللجان  تجاوز    جددا  التنمية  زمة  أبعد 

ثار  آنتج عنه من  وما    ،صار الجائر الذي كان مفروضا  لوكربي والح 

،  وبين القيادات الثورية المؤمنة بالمشروع الجماهيري ،  ية بالغةقتصادا

للصراع الفكري والسياسي بين ثورة    اار  استمركان  الأمر    وفي حقيقة

عداء أشعب الليبي وبين  الفاتح من سبتمبر التي تعبر عن طموحات ال

 المسلمين.  خوانالإ  منظمة في ا  أساسمثلين الشعب المت 

 

وكعادة الغرب في شخصنة الخصوم وسيلة للقضاء عليهم حاول  

المسلمين    خوانالإن وهم من قادة  و مشروع ليبيا الغد السياسي   منظرو

فراد وتحميلهم مسؤولية كل  عدد قليل من الأإلى  تهامصابع الاأتوجيه 

الفعلية  أنهمخفاقات التي حصلت بالرغم من  الإ القرار   ،خارج دائرة 

  ،تعتمد على الجهود الذاتية لأعضائهاحركة اللجان الثورية    لقد كانت

عمليا    مما قلل من تأثيرها،  المحدودة جداات تمويلها الذاتي  إمكان وعلى  

على   أخرى  ضافة قيودإيا الغد من  وتمكن منظرو ليب   ،سنوات  عدة  منذ

و  للإاستخدم حركتها  الدعائية  الماكنة  بالدوائر  وا  المرتبطين  خوان 

الغربيةستخبارات الا صحف  لتشو   ية  خلال  من  البارزة  عناصرها  يه 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

496 

المحطة لصاحبها    أهمهالكترونية  إ ليبي  أمن    الأمريكيصحيفة  صل 

ي من  نجليزي الإ خوانالإ خبار ليبيا لصاحبها  أوصحيفة    ، اغنيوه  إبراهيم

ت المناخ السائد بمحاربة الفساد ستغلاالتي  ،  صل ليبي عاشور الشامسأ

لمصطلحات في  للترويج  الغد    استخدمت  ليبيا  القطط    منهادوائر 

محمد  و المقصود وكان  ،  الأربعة وعصابة    ،السمان المرحوم  ن 

البغدادي  كتوردالالشهيد  و   ،المجدوب  القادر  أحمد  ير  سوالأ  ،عبد 

ثقة    في محاولة للضغط علينا ولتشكيكنا    في ،  والعبد الفقير لله   ، إبراهيم

بنا الشهيد  و إ،  القائد  الثورية  اللجان  لتشويه  مسعورة  حملة  ضفاء إن 

  التي كانت تعمل بحرفية ومهنية عالية منية  جهزة الأصفة القمع على الأ

وكالات  جد ا   مقارعة  في  نجحوا  أكفاء  وبقيادة ضباط  وطنية  وروح 

قرن استخبارات نصف  لقرابة  كبرى  سنوات الحملة  شنت  ،  ية  لعدة 

زرع شك بين الجماهير الشعبية    فينجحت أنها  تلك الدوائر  اعتقدتو 

يمارسون    خوانالإوكان  ،  منية ها الأأدواتوقياداتها الثورية والشعبية و 

ات إجراءتخاد  لا  ويدفعونه  الإسلاملأخ سيف  مع ارقى درجات النفاق  أ

فادحة   أخطاءرتكاب  ودفعه لا  ،جرأة لهز الدولة الليبية المتماسكةأكثر  

لتناولها هنا  مجال  مهمة لا  وطنية  قيادات    استفزاز وكذلك  ،  في حق 

وكان    ،المواطنين بعمليات هدم عشوائية لمرافق شعبية بحجة تطويرها

ورائها    خوانالإهدف   في    الرأيتأليب  من  الثورة  ضد  الشعبي 

وللأسف تحقق لهم ذلك دون عناء    ،محاولات لإشعال فتيل المؤامرة

ه بطرح مشروعات جدلية من قبيل فكرة  إقناعكما نجحوا في  ،  كبير

،  سلحة الحرس الثوريأونزع  ،  وفكرة المنابر،  المراجعات التصحيحية

على   الأأوالضغط  الإ  ،من جهزة  اللجان    إلغاءو   ،دارةومركزة  دور 

 .وسحب صلاحياتها  ،الشعبية في البلديات
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القصد أن    فنحن ندرك  ،  جدا  قف صعب  كنا في مو أننا    عترفا

فليس    ، تدمير الدولةإلى    دفعنا لخوض صراع في غير وقته سيؤدي 

، ويروج له  بناء القائدأأحد    يتصدره  ي صراعمن الحكمة الخوض ف

طروحات نظرية  أد الثورة وتطوير البلاد من خلال  جل تجدي أوكأنه من  

في   المشتبه  الليبراليين  من  نتماءالبعض  الوطنية  محمود    :مثالأاتهم 

،  وغيرهم ،  ومصطفى زرتي   ،وفيصل زواوي  ،وفتحي البعجة   ،جبريل 

يقيننا الآبأن    مع  الصف  في  يقف   خوان الإهم جماعة  حقيقة  خر  من 

  عن يمكن السكوت    خر لا آومن جانب  ،  جنبيةوعملاء المخابرات الأ 

طرح نقاش مفتوح ومعمق    لم يكن ممكنا  ،  مؤامرة تنفذ ببطء ضد البلد

بالخصوص الأخ    مع   إبراهيم أحمد  أخي    كانن  إو   ،القائد رحمه الله 

القائد منه   طرح ذلك عدة مرات ومباشرة وبوضوح سبب في زعل 

ا    ،عدة أشهر   ، الشهيد المعتصم بالله معمر القذافي أدرك ما يجري  أيض 

ومع معي  كبح  أنه    ناأبلغو   ،أحمدالأخ    وتواصل  في  يواجه صعوبة 

عباءلالمتنامي    ذالنفو  تحت  المتسللين  سيف  ةلإخوان  ،  الإسلام   أخيه 

عدة مؤامرات داخل  إلى    الدكتور المعتصم رحمه الله وللأسف تعرض  

 . الخيمة للحد من تأثيره

حول  الحركة    فيالقياديين    خوةالإنقاش معمق مع كثير من    دار

  ،راءختلفت الآاو   ،هذه المعضلة الحقيقية والخطيرةطريقة التعاطي مع  

القائد مدرك لما يجري وهو من يسمح به  أن    لاشكأنه    فالبعض يرى

أن   القائد قد لايستطيعأن    والبعض يرى،  وسيوقفه في الوقت المناسب

أحمد  الأخ    لكن  ،  من مفاصل الدولة  خوانالإيفعل أي شيء لو تمكن  

حتى  العام    أييوضح للروأن    ،الجهر بالصراع  يةهم أ  ى كان ير  إبراهيم
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 هامة  محاضراتمجموعة    لقاء إب فبادر  ،  ةى حين غرذ الشعب عليؤخ   لا

علنية    وعقد لقاءات،  المخاطر المحدقة إلى    ونبه   ،فيها ما يجري ن  بي  جد ا  

بيا  خطورة مشروع لي  نوتحدث صراحة ع  ، في الجامعات والمناطق 

مستفزة   انقاط  أحمد  الأخ    ي الكثير مما قالهولقد كان ف  ،الغد على الوطن

والذي  ،  عليه  الإسلامالمهندس سيف  وغل صدر    فيومثيرة استخدمت  

نقاش حاد  أمام    وكنت لمرات متعددة،  القائد الشهيدإلى    كان ينقل ذلك

ومن جانب  ،  حمدأأخي    يقولهكان  ما   هدافأو  حقيقة لأوضحمع القائد  

في محاولة للحد من اندفاعه أحمد  أخي    خر كنت في حوار متصل معآ

نحن في غنى عنهايكتنفها من    اوتبيان م للصدام،  محاذير   فقد نجر 

 .القائد الذي نؤمن بمشروعه الفكري والسياسيمع ندري  أن  دون

وكان التلويح    ، نا بشكل كبير ل  مستفزة  ث وري مسألة الت   كانت  لقد

مضطرين  ا في الخصوص يجعلنا  ا متخذ  قرار  بأن    يهام المسؤولينإبها و 

الآ أ البعض  وسطحية  البعض  سذاجة  برفضنا  أن    إلى  خرمام  نجهر 

يكون أنه    على   والتأكيد  ، للمشروع الأ   لن  المقبولةضمن  مهما  ،  مور 

كنا ندرك    ،قبوله من الليبيين   استحالةفعلاوة على    ،كانت التضحيات 

به   خوانالإن  أ الهمس  وراء  خفية  كانوا  سيف إلى    الذين    المهندس 

،  الشعب بعدم صدقية ما يقوله القائد  لإقناعنما يفعلون ذلك  إ،  الإسلام

هي الوسيلة   الشعبسلطة  بأن    نحن نؤمن  همخر وهو الأ آ ومن جانب  

متطور في مجتمع شبه قبلي متخلف  سلم لبناء مجتمع مدني  والأ  الأسهل

والبديل سيكون  أن    يمكن  لا تقليدية  ديمقراطية  فيه مؤسسات  تتأسس 

 .حكم وراثي مقيت ومتخلف
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 ليلي في البيضاء  لقاء

الملتقى العام لحركة اللجان الثورية    نعقدا   2007في شهر مايو  

قاريونس جامعة  القائد  ،  في  حضوروكان  عن  تغيب  الملتقيات   قد 

لأالأ للحركة  نعلمهاخيرة  لم  الكبير  الأخ    قترحا،  سباب  مر  آحسن 

  لكن   ،فتتاح الملتقى لا  الإسلامسيف  الأخ    الحرس الثوري وقتها دعوة

أن   وكان رده  ،المرحوم محمد المجدوب  ىلد  لم يكن مستساغا  الأمر  

ركة ومشروعها يستطيع حضور  لو هو مقتنع بالح الإسلام  سيف  الأخ  

حركة   ىالملتق نقلتأن    يبدو ،  كعضو  المعلومة  سيف الأخ  إلى    تلك 

ربما كان ذلك الدافع للأخ ،  الحركة منفزادت من غضبه ، بطريقة ما 

مني ليطلب  السنوسي  سيف  أأن    عبدالله  المهندس  في الإسلام  لتقي 

ني بضرورة زيارة سيف  أبلغ عبدالله و الأخ    بي  اتصلحيث  ،  البيضاء

، الطيب الصافيالأخ    يكون معيأن    قترحاو   ،مهمة   أمور  ومناقشته في

مع   المقترح  وعبد    ،المجدوب  محمدو  ،إبراهيم   أحمد  خوةالإناقشت 

قييم ما يدور بتفكيره  للمقابلة لن نذهب  أن  الرأي    ستقرا، و البغدادي  القادر

البيضاء  إلى    ذهبنا مساء  وفعلا  ،  نا في ما هو مقتنع بهءراآولنوضح له  

في  إحيث  إلى    وتوجهنا كان  بل  يكن موجودا  لم  لكنه  المهندس  قامة 

مت   الأوديةحد  أفى  صيد  رحلة   العاشرة    خرا  أ وحضر  الساعة  حوالي 

إلى   عاد  عندماإلا    اـــــــبوصولن لم يعلم  لأنه    خره أعتذر عن ت ا،  مساء

ن  أذا  ىحت  استمر،  وديا    المهم حضر لنا عشاء وفتحنا نقاشا  ،  البيضاء

   .بنغازيإلى  الفجر حيث ودعناه وعدنا

المهندس سيفو،  اخوي  أا  كان حديثا صريحا ودي   الإسلام    كان 

معالجات لملفات  أنه   وخاصة ما يعتقد ،بصدد طرح مشروع ليبيا الغد
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وموقفه من اللجان الثورية    ،سليم، وقضية البشتي أبو ومنها ملف  ،  مغلقة

والخارجي والأ الداخلي  الشعب  ،من  سلطة  من    ، خرهآ  إلى  وموقفه 

إلى    ةضحة المحدداوتحمل ردودنا الو   ،تحملنا انتقاداتهأننا    شهد اللهأو 

  : قلت له،  ماذافقال  ،  اتفهم موقفه من سلطة الشعبني  إ  :قلت له  درجة

له،  الحكم من خلالهاإلى    نك لن تصلبأتتوقع  أنت   نحن نخاف   قلنا 

قلت    ،يل الغرب معأنا    ضحك وقال،  على ليبيا ليس منه لكن من الغرب

لقد كانت ليلة ،  يدرونأن    نعم الغرب يستخدمون عملاء دون أخي    له يا

لم   الصريح  المفتوح  النقاش  من  شي   ينخف طويلة  قناعاتي    ئ افيه  لكن 

  ، عداءمخطوف فكريا من قبل الأ الإسلام المهندس سيف بأن  ترسخت 

معه    أمعب وأنه   التعامل  وعلينا  الفاتح وشخوصها  ثورة  ضد مشروع 

فيه  لإعادتهبذكاء   يسير  الذي  الطريق  يهدد    ، عن  الوطن  أوالذي  من 

 . والثورة

اللقاء وحضر    خوةالإالتقيت و  لتقييم  بعد عودتي  في طرابلس 

  وعبد القادر ولم يحضر   ،ومحمد   ، إلى أحمد  ضافةإالمرحوم عزالدين  

  نطباعاتي انقل  أأن    خوةالإ   أيكان ر،  في بنغازي  يبق  لأنهالطيب  الأخ  

 .الصورة فيالقائد لوضعه إلى 

القائدالأخ    التقيت له  ،  الشهيد   استقطاب حاولت    ممازحا  قلت 

ما    ى سألني عن الموضوع فشرحت له فحو ،  سيف للحركة لكني فشلت 

بعد أن كان الحديث ونحن نتمشى بالمربعات ،  اللقاء بالتفصيلفي دار 

ستوعب او إلي     نصتأالقائد  بأن    شعرت  ،الخيمةإلى    رجعنا  ،كملتأ

،  نتظار الخيمة وجدني في الا إلى    صلى المغرب جاءبعد أن  ،  رسالتي

أن  تستمروا في تقوية الحركة والحرس الثوري ومهم  أن  قال لي مهم  
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  ، الجبهة الداخلية إلى    الوسائل التي قد يستعملها العدو للتسللإلى    تنبهوا

الأ به  تتركوا مجال يضحك  الشعبولا  ثم حضر بعض  ،  عداء على 

 . خرآشأن إلى  الحوار ىن وتغير مجري خر الآ  خوةالإ

 

في البيضاء    عقد ملتقى اللجان الثورية  2007الفاتح  في شهر  

البطل عبد الله السنوسي ضرورة    سيرومنهم الأ  خوةالإ قترح بعض  او 

سيف المهندس  مع  واضح،  الإسلام  التفاهم  بشكل  مشروعه  ،  وتبني 

بالاستراحة وفعلا   التقينا  لم الإسلام،  سيف  الأخ  ب     معمق  نقاش  ودار 

مندفعا  الإسلام  سيف  الأخ  لأن    ،تفاهمإلى    نصل وقتها  لحل    كان 

والقرار في يد    دارةتركيز الإإلى  و   ،ية الأمن خاصة    ،مؤسسات الدولة

العامة الشعبية  مقتنع    ،اللجنة  يكن  ولا    آلياتب   اولم  الشعبية  السلطة 

يعتقد،  لتطويرها مركز أنه    كان  خلال  من  الإي قادر  تنفيذ    دارةة  من 

 .مور بكل سهولةمساك بزمام الأوقادر على الإ ،ه وتصوراته أفكار

 

 الفساد الذي بدأ   نفي لقاء البيضاء المهم تحدث القائد بتوسع ع

الفاسد محاسبة  وضرورة  القيادات ،  ينيستشري  كل  من  وطلب 

ع الإفصاح  ضرورة  والثورية  والسياسية  والأمنية   ن العسكرية 

في   وتبريرها  لك  أقانون من    إطارممتلكاتهم  تشكلت  ،  هذاين  وفعلا 

وعضوية   ،توتهأبو المستشار عبدالرحمن    برئاسةلجنة بالمحكمة العليا  

ات الذمة إقراروطلب من كل المعنيين تقديم    ،وديوان المحاسبة   ،الرقابة

ات شهادات قرارتلك الإأن    أتصور،  المالية لهم ولأسرهم في أجل محدد

ترى النور  أن    وأتمنى،  الفاتحبراءة تبين نزاهة ومصداقية قيادات ثورة  

تحملوا لسنوات    نليعلم الشعب الليبي طبيعة أولئك الرجال والنساء الذي 
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قوى   مع  وأمنية  وسياسية  عسكرية  مواجهة  ظل  في  بلادهم  خدمة 

 . ية كبرياستعمار

ى في  علالرفيق الأإلى    انتقل المرحوم محمد المجدوببعد أن  

إلى الأخ    2008شهر مارس   المكتب    بشير احميد فيصدر توجيه 

بذريعة    ،عضاء الحركة في جنازته بسرت أ  يقضي بعدم مشاركةطلب  ب 

السيارات ال،  حوادث  بي  وقتهامرحوم  اتصل  وكنت  احميد  أنا    بشير 

ني  أبلغ و ،  الجثمان   ستقبالسرت لاإلى    نرتب للسفر  إبراهيمأحمد  الأخ  و 

تظاهرت بالقبول لكن مباشرة  ،على ذلك لح  أسرت و إلى  بعدم الذهاب

تأخير   لعلمناإلى    ناانطلقودون  السدادة  عبر  ستصدر  بأنه    سرت 

للبوابات   القيادات  للتأكدتعليمات  ومنع  المسافرين  هوية  ،  من 

كانوفعلا   المرور،  هكذا  من  الشباب  من  كثير  سرت  إلى    ومنع 

للعودة محمد    ،واضطروا  المرحوم  دفن  مراسم  في  يشاركوا  ولم 

 . المجدوب

فلم يكن    ،محمد المجدوب شيء مختلف،  حمد أالأخ  بالنسبة لي و 

  ن تماما  كنا متفقي و  ،كبر من ذلكأكان  ،  خأأو    صديقأو    مجرد رفيق

  عني خسارة ت  توفاة محمد المجدوب في ذلك الوقت كان ،  كل القضايا  في

ن  مقتنعي لقد كنا  ،  فكرة الجماهيريةسيخ الرجل تألنا ولنضالنا من    كبيرة

وليس    ،قوة مشروعها الفكري والسياسي  فيقوة ثورة الفاتح  ا أن  م  تما

ختصار ثورة الفاتح في  ان  إ  ا نقول بوضوحوكن  ،  في قوة شخص قائدها

الهام    القائد هو   شخص التاريخ    في تسفيه لحقيقة هذا الحدث الوطني 

  الأرض لذلك كان همنا هو مضاعفة الجهود لبناء نموذج على  ،  الليبي

،  للتطبيق   جد طموحاتنا مكانا  لم ت   حيانكثير من الأ  فيلكن  ،  للجماهيرية 

المهندس سيف   السياسي  الإسلاموكان لظهور  المشهد  وسعيه    ،على 
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غلبها للفكر أه على عناصر معادية في  اعتمادو   ،للعب دور قيادي فيه

ذلك  مهمدور    ،الجماهيري سعينا  عرقلة  سيف  ،  في  المهندس  كان 

ب   الإسلام عصابة  أيمازحنا  الرفيق    الأربعةننا  الشهيد  هو  ورابعنا 

البغدادي القادر  عبد  الأيعتبرنا  ،  الصديق  في  ساسي القوى  عرقلة  ة 

هناك رباط شخصي وفكري وسياسي بيننا وبين  كان  لذلك  ،  مشروعه 

وكانت لحظة  ،  نا الجثماناستقبلفي سرت  ،  المجدوبالمرحوم محمد  

نواري   ونحن  همال أأحد  محزنة  بن  مقبرة  في  التراب  رفاقنا  ،  عز 

 مؤثرة من الشعر. بياتا  أ إبراهيمأحمد الأخ  ارتجل 

إلى    ثم غادرت  ،أحمدوالرفيق  أنا    ني في موقع العزاء بقيت ليلت 

كان   حيث  الفقيد   خوةالإطرابلس  بيت  في  عزاء  نظموا  قد    بالمكتب 

  ، والفعاليات الشعبية  ، عضاء اللجان الثورية أ  خوةالإأيام    حضره ولعدة

الفقيد محبي  البطل  ،  وكل  الشهيد  كان  المعزين  ضمن    الدكتور من 

 .حركة اللجان الثورية وقياداتها المعتصم الذي كان يحترم كثيرا  

المجدوب  أن    لا شك المرحوم محمد  بأوفاة  على  ظلقت  لالها 

  الإسلام خاصة مع موقف المهندس سيف  ،  نشاط حركة اللجان الثورية

حترام  ا ب   وكان يحظى،  المكتب  إدارةبشير حميد ب الأخ    فوتم تكلي ،  منها

ولقد وجدت جماعة ليبيا الغد الفرصة سانحة لتحجيم  ، عضاء الحركةأ

نما  إ ما يطرح في الحركة بأن  من الوهم انطلاقا  حركة اللجان الثورية 

ولم يكونوا على    ، يعبر عن وجهة نظر مجموعة قليلة يمكن محاصرتها

عضاء  أدراية بحقيقة تعمق الفكر الجماهيري التحرري التقدمي لدى  

نشقاقات داخل صف اجرت مساعي من بعض العابثين لنشر ، الحركة

مة الشباب الليبي  ظعندما عقد مؤتمر من،  الحركة لكنها باءت بالفشل

الأخ  ب الإسلام  اتصل المهندس سيف    2008سنة    8في سرت في شهر  

ومنسق    ،ه بضرورة تغيير منسق شعبة العمل الداخليأبلغبشير حميد و 
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اتصل  ،  صالح الزوبيكالأخ    وكان وقتها  ،فريق العمل الثوري البركة

الأخ    ووجدت لديه،  سليم   أبو مكتبه في  إلى    بشير فحضرت الأخ    بي

الشاوش  علينا،  ونيس  حين الأمر    فطرح  من  يتصل  آإلى    وكان  خر 

 . يتحدث المهندسأن  رسال القرار قبلإشخص ما به ويطلب منه 

  بالرجوع إلا    ةتغيير منسق شعبللأخ بشير لا يجوز    قلت ممازحا  

مناسبة  وكانت  ،  ةلجنة التنسيق حاضر  أغلبيةفقال  ،  لجنة التنسيق إلى  

البعضأما    ،للضحك توهم  فريق  أو    وظيفة منسق شعبةأن    ضحكنا 

منها  أشخاص  إيذاءويمكن    ،مهمأمر    عمل يعلمون  ،بعزلهم  أن    ولا 

الا باب  من  فقط  المهام هي  تلك  ممارسة  قبيل    لتزامتولي  وليس من 

   .التشريف
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 تحد وطنية    مليونيه 2005

  ، المعارضة الليبية ب   ى سمت عقدت ما    2005الصيف  في شهر  

الجهود    مؤتمرا   لتوحيد  لندن  الجماهيري    سقاط لإالرامية  في  النظام 

وكانت بداية التنفيذ الفعلي لمؤامرة ،  ة علامية ضخمإوسخرت له حملة  

ليبيا على  الاإذ    ،فبراير  الدوائر  المعادية  ستخبارات جمعت  الغربية  ية 

م في عملية تنفذ  ـــــــلتوحيده  أوروباو   اأمريكها المنتشرين في  ءعملا

علامية  إي المؤتمر بتغطية  ظوح،  ثورة الفاتح  سقاطبأساليب متعددة لإ

المعارضة حجم  لتضخيم  العسكري  يم  ولتقد  ،كبيرة  للتدخل  مبررات 

المسلمين المؤتمر    خوانالإوقاطعت حركة    ،اللاحق في الشأن الليبي

  ها لكن   ،ملتزمة بالمصالحة معهانها  أالظاهر لإيهام القيادة الليبية ب في  

 . في المؤتمر اعلا  في الحقيقة كانت جزء ف

بالبيت  أثناء   زارني  المؤتمر  من  انعقاد  سيف  كل  المهندس 

السنوسيالأخ  و   ،الإسلام تكن  ،  إبراهيمعلي    إبراهيمو   ،عبدالله  لم 

صد من ورائها جسر  كان يق   عبدالله الأخ  أن    لكن أتصور  ،الزيارة مرتبة

كان ،  واللجان الثورية  الإسلامت في التكون بين سيف  ذالفجوة التي أخ 

عام   الوطنيالحديث  الشأن  في  وطبيعة  إلى    وتطرقنا  ، ا  لندن  مؤتمر 

سيف ،  أهدافه المهندس  يحضروه  خوانالإأن  الإسلام    وصرح    ، لن 

  ، ق مع شباب سوف يدخلون المؤتمرنس  نه  إ  ثم قال،  فشككت في ذلك

ذلك لن يكون أن  كان ردنا، وسيهاجمون المشاركين به يتحدثون فيه س

قتراب  ي ولن يسمح لأحد من الاإنجليزفالمؤتمر منظم بتأمين    ،سهلا  

مكان    ،منه  معرفة  حتى  بداوسيصعب  قبل    عمال الأوأن    ،ايته نعقاده 

لقاء  ،  نتائج عكسيةإلى    الطائشة قد تؤدي لكن دون    ووديا    دئا  اه  كان 
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عبدالله كان يريد الزيارة  الأخ  أن    كنت مدركا  ،  بعينها أشياء  إلى    التطرق

 . فقط اجتماعيةلأسباب 

 

الا  مكتب  الثورية    تصالفي  شعبي  باللجان  رد  في  التفكير  تم 

  وفعلا  ،  مري ولتوجيه رسالة للدول الراعية لهآمؤتمر لندن الت على  قوي  

والقرى  اتفق المدن  تنظيم تظاهرات شعبية في   الرأي  ستقراو ،  على 

  ة مليوني وذلك بتنظيم مسيرة    ،الفاتح بشكل جديدثورة  عياد  أ  إحياءعلى  

التحام الشعب الليبي    يؤكدلا لبس فيه    اشعبي    ا لتشكل رد  ،  في طرابلس

 . بقيادته

للقيادة السيد قذاف الدم المنسق العام  الأخ    على  ت الفكرةطرح 

القيادة   يوناقشها مع منسق  ،الذي تحمس لهاية وقتها  جتماعالشعبية الا 

بكر  أبو أول    وعلى الشهيد البطل الفريق،  ية بالمناطق جتماعالشعبية الا 

 . ا للموضوعحماس  يضا أبدى أيونس جابر الذي 

لجنة  ا تشكيل  كاف  المناشطلإعداد  قترحنا  تشكل  ،  بوقت  كما 

مباشرة  اب   تصالللا  فريق واللقاء  الشعبية  ب لمناطق  وأمانات  القيادات 

للتحضير    ي وفرق العمل الثور  ، اللجان الشعبيةو   ، المؤتمرات الشعبية

المليوني  اللجنة  ،  ةللمسيرة  الدمالسيد  الأخ    منتكونت  الأخ و   ،قذاف 

نا في  انطلقو ،  والعبد الفقير لله  ،جازيةأبو علي  الأخ  و   ،الطيب الصافي

لقاء طرابلس    فيشارك    كما  ،المنطقة الغربيةمدن  كل    فيلقاءات يومية  

كانت فرصة للتباحث مع القيادات الشعبية ،  بكر يونسأبوالشهيد الفريق  

ا حول المخاطر التي تتهدد الوطن  حولالثورية في المناطق  و    ، وأيض 

السيد  أيام    فرصة لحوار دام عدة  التحصين وكانت  آليات الفريق  مع 

وضاع  ا في وجهات نظرنا حول الأ ا تام  الذي وجدنا تطابق  قذاف الدم  
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تسلل  ،  المحلية محاولات  ومجموعات    ،المسلمين  خوانالإخاصة 

بالخارج الإإلى    العملاء  نافذة  عبر  سيف الوطن  يفتحها  التي    صلاح 

المعادية    ستخباراتجهزة الاأخطر هو تسلل  والأ،  دون ضوابط  الإسلام

ا  ساحة مغلقة تمام    تكان بعد أن  ليبيا  إلى    ة والبريطانيةالأمريكي خاصة  

 .في وجهها

 

فقد وجه الفريق  ،  سبها وبنغازي إلى    بكرأبو انتقلنا صحبة الفريق  

الجنوب  بأن    بكرأبو  بمشاركة ولو رمزية من  المليونية وطنية  تكون 

ا   كانت   ،مع القيادات بالمناطق   مهمةات  اجتماعونظمت    ،والشرق  أيض 

معمق   لحوار  أ  استمر مناسبة  حول  طويلة  المظاهرة ساعات  هداف 

يتمكن من يرغب    ثتكون ذاتية بحيأن    كيد علىأنجاحها والت إوسبل  

 .في المشاركة من ذلك دون صعوبات

المصروفات   كانت   بالتأكيد بعض  تحتاج  الشعبية  القيادات 

وبمجهودات فردية    ةكانت ذاتيأنها    مزج أالبسيطة لتغطية الحركة التي  

اللجان بأن    القائدإلى    رسلأا  ا كاذب  لكن خبر  ،  ودون تكلفة على الدولة

، دينار لليبيين لدفعهم للمشاركة في المسيرة  100  تقوم بمنحالثورية  

  في مر بتجميد حسابات كل المؤسسات الشعبية  أوكعادته ودون تحقق  

المسيرةأالشعبيات حتى لا تتصرف في   بند دعم    وكان،  موال تحت 

الحويج    الأستاذوقتها    ةالمالي أمين  الأخ   حرص  أمحمد  فكثر    استغل ا 

كذلك منع    ،موالأي  أالشركات العامة بعدم صرف  ، لكي يأمر  التوجيه

،  باللجان الثورية والقيادة الشعبية  تصالالصرف من حساب مكتب الا

السيد الأخ    قال  ترهونة في    القياداتطريقنا للقاء    فيذكر ونحن  أوهنا  

فكان    ،القائد لا يريد المسيرة ونحن لم نستشرهالأخ  ن  إ  يبدو قذاف الدم:  
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ار في تنظيم المسيرة مهما  ستمرعلى العكس من المهم الا  :خوةالإرد  

   .مركلفنا الأ

ر المجدوبأكان  محمد  المرحوم  حول  أن    ي  القائد  نبلغ  لا 

الحسابات مساهمات  أن  و ،  موضوع  على  ونعتمد  عملنا  في  نستمر 

  هانيبال   31  محددنا يو ،  كذلكالأمر     كانوفعلا    ة،المواطنين الشخصي 

إلى    ا لوصول المسيراتبين صلاة العصر والمغرب موعد    )أغسطس( 

 .الساحة الخضراء

دون  أترتيبات    تخذتا للحيلولة  قوية  المسيرة امنية  ستهداف 

ومخفية  منظورة  بوابات  للجنة  ،  ونشرت  كان  الموعود  اليوم  ظهيرة 

عبدالله  الأخ    من العام، التقينا وكان معناالأ  أمانةب تنسيق المسيرة مكتب  

لتفقد    خوةالإقترح  او   ،كوسا  ى وموس  ،السنوسي ميدانية  بجولة  القيام 

المسيرة  ،البوابات حركة  تعطيل  بسيارةانطلق ،  ولمنع  عبدالله  الأخ    نا 

امبيرش الهادي  المرحوم  الفريق  كانت    ،كوسا  وموسى  ،يرافقنا 

إلى    تنقلنا من الساحة الخضراء  ناأن   درجةإلى    االشوارع خالية تقريب  

قل من أبوابة الغيران وعدنا في  إلى    بوبة طريق المطارإلى    تاجوراء

قلق  ،  ساعة الهادي  المرحوم  قلقهأأنه    أذكرو   ،اكان  الشهيد  إلى    بدى 

تفشل أن    كان رحمه الله بعد المجهودات الشاقة يخشى،  ر بكأبوالفريق  

فالوقت   ثقلت له تري   فالليبيون عادة لا يكترثون للمسيرات  ،المسيرة

 . والليبيون دائما في الموعد  ،جد ا  زال مبكري لا

تنهال البشرية  الزحوف  بدأت  العصر  ساعات  مع  إلى    لكن 

والساحة وشارع عمر  إلا    صلاة المغرب  الساحة الخضراء ولم تأت  

وشوارع    ،الفروسيةنادي  إلى    وشارع الشط  ،قاعة الشعبإلى    المختار

مكتظة    ،باب البحر إلى    وشارع المدينة القديم  ، وامحمد المقريف  ،الفاتح

 .1969ا لم تشهده طرابلس منذ يوم الفاتح  ا رائع  كان مشهد  ،  بالجماهير 
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التظاهرة فعاليات  ضمن  بحملة    ،من  الشعبية  القيادات  قامت 

  مليوني توقيع كثر من  أإلى    توقيعات لمبايعة ثورة الفاتح وقائدها وصلت

ولقد بذلت جهود من  ،  ت في سجلات بالمتحف بالسرايا الحمراءظحف

 . القيادات الثورية لجمعها بطريقة واقعية حقيقية

مساء   الكبرى  التظاهرة  القائد   2005أغسطس    31يوم  كان 

مبكر  رحمه الله صائم   المسيرة  ولم يحضر  تحية    أصر  لكنه  ،اا  على 

العشاء صلاة  قبيل  الممهورة  ،  الجماهير  الوثائق  له  قدمت  حيث 

 . مبناء الشعب الليبي العظيأمن  اتبالتوقيع

الإعلام الغربي والرجعي لم يتناول ذلك الحدث بما يتناسب معه  

للأسف لم نتمكن  ،  المهمة في التاريخ الليبي   الأحداثمن  أنه    بالرغم مع

بعض المتسترين    استمرو   ،ذلك الحراك الشعبي ا على  من البناء داخلي  

ا فكان للأسف جهد  ،  بمشروع ليبيا الغد في التقليل من أهميته وإهماله

 . اا تقريب  ضائع  
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 بداية التسلل  

وخاصة ،  الساحة الليبية  على  التطورات السياسيةالغرب    استغل

،  الإسلاموظهور برنامج سيف  ،  الخروج من مشكلة لوكربي المفتعلة

،  ثورة الفاتح ومشروعها الوطني التقدمي   ىجل القضاء علأللتسلل من  

الإ  حقوق  عن  والدفاع  الديمقراطية  نشر  فكرة  السلاح    نسانوكانت 

التقدمية  اراستقرلتهديد    استعمالا  كثر  الأ بدالدول  وفعلا  تكوين    أ، 

ختلقت شخصيات دفع بها اوتمويل جماعات محلية للتمهيد لهذا العمل و 

عالمي إلحملة  للترويج   لذلك  ةعلامية  فتحي    ،تمهد  شخصية  فظهرت 

بتغطية    ى ظمعارض وح  قدم كمناضل حقوقي   الذيالهزلية  الجهمي  

الحقوقي ،  علامية فاقت حجمهإ المشهد    ، وتصدر فتحي تربل وغوقة 

خبراء من خلال قناة الجزيرة وتقديمهم كخبراء عالميين  وتم تصنيع  

،  هم استقطابإلى    تسعى الدولة الليبية   ىحت   ،والترويج لهم  قتصادفي الا

من   يعلمونه  وتشجيعهم   هتمامالما  الخبراء  بأبنائها  تولى  ،  الدولة  لقد 

شمام   رئيس  شخصي  الإعلامي  الملف    إدارةمحمود  بتعيينه  لمجلة ا  ا 

العربية نيويورك   الجزيرة    إدارةبمجلس    اعضو    ثم  ، تايمز  التي  قناة 

توجيه   تستطيع  حتى  مشروع    الرأيأنشئت  يخدم  بما  العربي  العام 

الجديد  الأوسط  الفوضى    ، الشرق  كبرنامج  تفصيلات  من  تلاه  وما 

  لا  و القريتلي مسؤ  إسماعيلي  خوان الإ وتعيين  ،  والربيع العربي   ،الخلاقة

ليبيا    نع اإ فتم دسه أولا في وسائل  ،  بالقناةملف  ليبيا  التي علام  لغد 

 ا  ا كافي  خذ وقت  أو ،  الإسلاميعة سيف  دبخ وسيطروا عليها    خوانالإنشأها  أ
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مؤامرة   إعدادفي   شرارة  بدء  مع  استخدمت  إعلامية  مادة  وتجهيز 

2011 . 

الإ لحقوق  القذافي  سيف    نسانجمعية  أسسها    الإسلام التي 

عليهاأو  ا  شرف  هدفا  ،  أيض  والمعارضين    خوانالإلجماعات    كانت 

من  وتأسيس منظمات  ،  لإحراج الدولة وأجهزتها   هااستغلالبالخارج تم  

  جنبية مشبوهة لتنظيم مناشط أمنظمات    استدعاءو ،  ينتمون لها  أفرادقبل  

 .وإحراج السلطات  استفزازفي ليبيا بقصد 

 

ب   متظ ن  على  في  للتدريب  دورة  برعاية  الديموقرانغازي  طية 

خت عائشة معمر القذافي جمعية واعتصموا التي كانت تشرف عليها الأ 

  ت ، كتب لحدثستفزني اا  ،بن عبد العزيزمركز طلال    ظيمبتمويل وتن 

يأتي من  أن    من المؤسفنه  إ  :خت عائشة قلت لها فيهاالأإلى    رسالة

يؤمنون بالملكية الوراثية ليعلموا الليبيين الذين يمارسون الديمقراطية  

لتسلل وزرع    هيدذلك هو تمأن    ونبهتها،  صول الديمقراطية أالمباشرة  

أنها    ت بي ويبدو اتصلأيام    بعد،  ليبيا  استقرارعناصر معادية لزعزعة  

  ورد بالرسالة مقتنعة بما  أنها    تنيأبلغعرضت المذكرة على والدها و 

 . خرهآإلى    ضعف مناأ نخشاهم وهم    لكن نحن لا   ،الرأيللقائد نفس  وأن  

وكا لدعم أقد  ة  الأمريكي المخابرات    لةكانت  مؤسسة  سست 

شمال   في  وتمول  أفريقياالديمقراطية  علامية  إ  أدوات  نشطةأ   ترعى 

نشطة  أ و  ،علامية عاشور الشامس الإمنها مشروعات   ،معادية بالغرب

والإأبو علي   السياسية  عام ،  علامية زعكوك  المؤسسة  تلك  مولت 

  في طرابلس    فيدعم الديمقراطية    جمعياتو   ا لمنظماتاجتماع    2010

 بيانا    جتماعالا  أصدرو،  شهر رمضان الذي كان يصادف شهر سبتمبر 
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ليبيا تشكيل المجلس الأ  أعلن فيه للديمقراطية في  القائد  ا،  على  نزعج 

وى المعادية  قحقيقي لل  واجدذلك بداية تأن    وعلم  ،علان ا من الإكثير  

بي،  الداخل  في اتصل  التالي  اليوم  صباح  رمضان  أحمد  الأخ    في 

  ، عبدالقادر البغداديالدكتور  و   ،عبدالله السنوسي   خوةالإ و ي  ن أن  نيأبلغو 

منصور رجب    ،وعبدالله  رمضان    ، دبوس أبو والدكتور  والدكتور 

من القائد باستدعاء القائمين على البرنامج ومحاورتهم    ناكلف  ،البريكي 

جندات  أيخدمون    أنهموتنبيههم ب ؟  ديمقراطية يتحدثون أية    عنوسؤالهم  

جميعنا ووضعنا    تصالالتقينا بمكتب الدكتور البغدادي بمكتب الا،  العدو 

  ،محمد العلاقي   :المستهدفة بالحوار وهم  سماءحددنا الأ، وخطة عمل 

نا أبد  ،همأسماءتذكر  أ لا  ن  ي خر آو   ر،المقهو   ةوعز  ،الفقى  إبراهيم أحمد  و 

حول    مساء   ومحاورتهم  المعنيين  يدعون  أباستدعاء  من    أنهم هداف 

وحكاية    ،المجتمعات  اراستقروخطورتهم على    ،منظمات مجتمع مدني

  ، يتي وها  ،مثلة في الصومال والأ  ، لهاكذوبة الديمقراطية التي يروجون  أ

كانوا الذين حضرت مناقشتهم    الثلاثةن  أب   اليوميؤسفني القول  ،  والعراق

ندوة ال  عتوقنه  إ  قال  ، الفقى  إبراهيمأحمد  ،  ا  ئ اي ور   من عرفت نفاقا  أكثر  

وكان طوال الوقت يردد وجهة    ،ناأفكاررد عليهم بنفس  وأنه    ،رمضانية 

المقهور    عزة،  نظرنا حول تلك المجموعات ومواقفه البطولية ضدهم

تشترك في عمل ضد من تعتبره في مقام  أن    يمكن  ثورية ولانها  إ  قالت

  مع هذه المجموعة   ىتستدعأن    لها  هانةإكبر  أوأن    ،والدها معمر القذافي

لم    ،النتنة الذي  الحرفي  تعبيرها  فقالأما    ،نساهأحسب  نه إ  العلاقي 

 ،بمؤسسة القذافي  نسانمضطر للحضور لكونه رئيس جمعية حقوق الإ 

بمجرد    قام بذلك  وفعلا    ،هاعن   راض  سيستقيل منها طالما القائد غير  وأنه  

 . جتماعخروجه من الا 
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متسترين بالمهندس سيف  كانوا    الاجتماعمنظمي  أن    كنا نعلم 

كنا حذرين،  دون علمه   الإسلام فكل  جد ا    لذلك  الموضوع  تناول  في 

ا بين المهندس ووالده وعلينا  نثير خلاف  بغي أن  لا ينأنه    الفريق اتفق على

طلب  ،  في زيارة للصين  الإسلامكان سيف  ،  التحلي بالصبر والحكمة 

ه  إبلاغطلبنا من البريكي عدم  ،  من الدكتور رمضان البريكي اللحاق به

ننهي   حتى  التحقيق  رحلة  أعمالبموضوع  في  وغادر  بذلك  فوعد  نا 

فطلبت من    ،ى بالمستشف  أعمال ب   كنت منشغلا  أنا    ،الصينإلى    طويلة

سأو   ،العذر  خوةالإ يتوصلونأ ني  ما  على    خوةالإ  استكمل  إليه،  وقع 

اللقاءات    واعتبروا،  وحاولوا تهدئة الوضع وعدم توسيع الشقاق،  عملهم

اتنبي  . للبعض الذي يحاول خدمة أجندات معادية اقوي   ه 
 

 ناقوس الخطر 

صدرت توجيهات   ، طار قفل الملفات التي قد يستغلها الغربإفي  

تولى  ،  ومعالجة أسباب خروجهم   ،بالتواصل مع المعارضين بالخارج

غلبية  أفتواصل مع    ،بجدارة  ة زيد دوردأبوالأخ    اأمريكفي  الأمر    هذا

وتبين أن  ،وتعرف على أسباب تواجدهم في ذلك الموقف  ، المتواجدين

لحرب خاضعون  دعائية  أغلبهم  عود   أوبد  ، نفسية  تنسيق  هم  ت في 

لم سفر  جوزات  ساهم  ،  يريد   نوصرف  في  أحمد  كما  الدم  قذاف 

 . التواصل مع كثير من المعارضين ورتب أوضاعهم

مجموعات ،  ثلاثة أصنافإلى    تنقسمكانت المجموعات بالخارج  

،  مع مجموعات تنتمي للنظام الملكي ،  المسلمين   خوانالإ مرتبطة بفكر  

 ، وعملاء لأجهزة غربية تم كشفهم من الدولة ففضلوا البقاء في الخارج
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المجموعة الثانية تتكون من شباب غادروا بسبب التدريب العسكري  

العسكرية للكليات  التوجيه  وسياسة  تشويش   ، العام  لحملة    وتعرضوا 

المجموعة  ،  معادية للدولة  أعمالية  وهم لم ينظموا فعليا لأ ،بسبب ذلك

الدولة حساب  على  بالخارج  للدراسة  مبعوثين  من  تكونت   ،الأخيرة 

 .لكنهم فضلوا البقاء بالمهجر وعملوا هناك في مؤسساته

نقاذ  إجبهة  بة ما سمي  الأمريكي عندما أسست وكالة المخابرات  

الثمانين  بداية  في  " ي ليبيا  فات  المقريف  أكده رئيسها  لما  حوار    ي وفقا 

الجزيرة   قناة  مع  قوة عسكرية  2019مطول  لتشكيل  تهدف  كانت   "

  ، ليبية تزج بها في عمل عسكري من ليبيين للإطاحة بالنظام الوطني 

كشف الستار   اأصبحت هذه التكهنات والشكوك سابقا حقيقة بعدمالآن  

الإرهابية  نع المنظمة  تلك  عام  ،  حقيقة  المقريف   دفع  1984ففي 

ما يسمونه عملية باب  ليبيا فيإلى    ينبمجموعة من الشباب غير المدرب 

قوات    هذه المجموعة عند تسللها من الحدود التونسية تعاملت،  العزيزية 

فقتل عند    ، الجميلحواص في مدينة  أحمد  الأمن مع رئيسها الإرهابي  

رقام هواتف خلايا في  أوزته مفكرة حوت  ح ووجد ب،  هلاعتقامحاولة  

قامت قوات ،  هريدة أبو ومنها مجموعة مسلحة تقطن شقة بشارع    ،ليبيا

،  قتل عناصر الخلية أدى ذلك إلى  و   ، الأمن بمداهمتها فاشتبكت معها

ذلك المجموعة   تم  وبعد  بقية  الجمعة   ،تتبع  سوق  في  عليهم    ، فقبض 

وقدموا للمحاكمة التي قضت بإعدام بعضهم ،  والجبل الغربي  ،وبنغازي 

 ، ونفذ بهم حكم الإعدام في الصيف التالي  ،إرهابية  أعمالرتكاب  ابتهمة  

شنق  بأنه    ويتهمون النظام  ،وهذا ما يعتبره جماعة الجبهة عمل بطولي 

رمضان شهر  في  إرهابية إ  تمأنه    الواقع،  الشباب  مجموعات    عدام 
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فنفذ    ،ا ت التهم عليهم قضائي  ت بث جنبية وأ ليبيا بدعم من دول  إلى    تسللت

 .بهم حكم القضاء

في وقت لاحق وبسبب توتر في العلاقات مع الجزائر بعد وفاة 

قنعوا  أذلك الوضع و   استغلال ن  مريكاحاول الأ ،  الزعيم هواري بومدين

تبني   الجزائرية بضرورة  مسلحة ستهاجم  السلطات  ليبية  مجموعات 

من الليبي لدى الأ  ليبيا من جبهة غدامس، لكن المعلومات كانت متوفرة

ا    مري في مهده، والتفصيل واردآجهاض المشروع الت إوتم   في    أيض 

المشار الجزيرة  قناة  في  المقريف  من  إليها    مقابلات  بها  ما  رغم 

 .كاذيبأبطولية و  اتدعاءا

الثمانين سابق  أات كما  ي وفي منتصف  الأ   ،اوردنا  ن  مريكاحاول 

إيجاد   بثغرة لا والغرب عموما  الجنوب  كنقطة    لاستغلاختراق  تشاد 

السوداني    ينمع ليبيا، بدعم من النظام   ستنزاف اتمركز ودفعها لحرب  

 .يوالعراق

التسعين في  أغلبهاي لكن  في  المعادية  العمليات  تحولت  إلى   ات 

ماعة الليبية المقاتلة من بقايا فتم تشكيل الج   ،الجماعات الدينية المتطرفة

الغربيةفأ  يرهابي إ المخابرات  يد  على  نظام  ،  غانستان  مع  وبالتنسيق 

حيث واجهتهم قوات    ، ليبياإلى    في السودان نجحوا في التسلل  خوانالإ

في ليبيا في    فشلت مشروعهم التدميريأو   ،هم قياداتهمأالأمن واعتقلت  

العالميةي كاد أن تدرس في  أمنية يمكن  أعمليات   بالرغم ،  ميات الأمن 

،  مصر وسوريا  ءاستثناات وانعدام التنسيق الخارجي ب من قلة الإمكان 

الإرهابية بالمال والسلاح ودعم   ك الجماعاتلراتي دولي لت ودعم مخاب 

 خر لوجيستي.  آ
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أجهزة   تغفلت  ربما  ع لذلك  لما سم  نالأمن  المتنامي    ي الدور 

الب  المدنيممنظمات  الذي ،  جتمع  المسموم  الخطاب الإعلامي  وكذلك 

  فسخرت قناة الليبية مساحة كبيرة ،  الإسلامتحت غطاء سيف  بدأ يتوسع  

في تاجوراء  حتى    رهابي الصادق الغرياني الذي لم يكن معروفا  للإجد ا  

دور مهم في    ىالصلابي عل  الأخوانستحوذ  او،  ليبيافي  منطقته وليس  

الإ والأمنيالقرار  جميعم وحو أو ،  علامي  سيف    ا  الإسلام  للمهندس 

من   ليتمكنوا  المراجعات  السجنإ بفكرة  من  قياداتهم  وهكذا ،  خراج 

والر  استخداموب  والخ الحيلة  والنفاق  سيف  أاع  دياء    الإسلام قنعوا 

وعلى    ،المدانين   خوانالإ فراج على جماعة  بضرورة تبني مؤسسته الإ

وفي نفس الوقت نجحوا في دس السم ،  معتقلي الجماعة الليبية المقاتلة

وخاصة من قتل من الجماعات    ،تسوية الملفات  نفي العسل بالحديث ع

و أثناء  الإرهابية   الأمن  مع  سجن  أثناء  المواجهة  ،  سليمأبو تمرد 

قضي  رقم  العسكري  أسجن    ةاستخدموا  الادعاء  لدى    1200بوسليم 

العالم في  قوات   1200أن    ليشيعوا  قبل  من  بارد  بدم  قتلوا  سجين 

خذت تكبر وتتدحرج  أا بتلك الأكاذيب فاهتماملم تعر الدولة  ،  الجيش

قضية ر لجعلها  المهندس سيف أوبخبثهم  ،  عام  أيفي محاولة    قنعوا 

وفعلا تبنى  ،  ا يفرض تعويض ذوي القتلىائي  قفل الملف نهأن    الإسلام

عدل بريائه وادعائه الورع  أمين    مصطفى عبد الجليل الذي تسلل لموقع

ن طيلة فترة ملاحقة  و وحصر المقتول ،  شكلت لجان للتعويض ،  والوقار

 . تم تعويض أغلبهم افرد   271الزنادقة 
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العالم   ليعلم  شعار  ديمقراطيةأصبح ننا  أوتحت  ير  نا  نا  احتى 

ل  ،العالم القذافي  مؤسسة  وقفات لمدعو  سمحت  بتنظيم  تربل  فتحي 

سمأسبوع لما  واضح  ،  سليمأبو سر ضحايا  أب   يية  كان  وهو  الهدف  ا 

 .العام المحلي والدولى ضد النظام لكن بذكاء الرأيليب أت 

طرابلس حاول  إلى    والرابطي  ،بنغازيإلى    يصيرأبو عندما عاد  

تقديمهم لمنظمات  التزاموب ،  بطلين ك   االبعض  المتبجح  الظهور  مع  ن 

ي  خوانالإ ا  علام ليبيا الغد الذي يديره عملي  إنفلات  االمجتمع المدني و 

و   ،دوغه بالدولة  يحف  الذي  المحدق  بالخطر  القائد  ها استقرارشعر 

لكن في تصوري كان الوقت ،  من الحسابات  اوبدأ يعيد كثير    ،منهاأو 

يقاف عجلة الانهيار من  إفلم يكن ممكنا    ،والداء قد أستفحل قد تأخر  

متسارعة وبوتيرة  للإ،  الدوران  تنفيذ  ا  أنهمخوان  ويحسب  ستطاعوا 

ودقيق مباشر  الإسلامسيف    اة فوضعو خطة محبكة  مع    ةفي مواجهة 

 . بذريعة حمايته وتطويره ي  النظام الوطن 

 

 بثوب وطني  علام معاد  إ

أسست مؤسسة القذافي    ،طار ما عرف بمشروع ليبيا الغدإفي  

لتبني    عمالللأ إعلامية  مؤسسة  التعبير    تطروحاأالخيرية  حرية 

قيادتها بشكل مباشر عن   خوانالإونجح  ،  خرلآا  الرأيو   الرأيو  في 

مثلهم   الذين  الإعلامية  كوادرهم  وسليمان    ،القريتلي   إسماعيل طريق 

  هونشاء فضائية الليبية ترأسها في البداية شخصية عادية  إفتم  ،  دوغة

  دارتها المباشرة بتكليف إإلى    قفزوا  خوانالإلكن  ،  عبدالسالم المشري

والصادق    ،ل الصلابيآولقد نجحت في تسويق  ،  سليمان دوغة بذلك
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لدفارس    أبو وحمزة    ،الغرياني  تكن معروفة  لم  فقهية   ىكمرجعيات 

عدة ساعات استمر    امباشر    اج  فكان أسامة الصلابي يبث برنام ،  الليبيين 

الغرياني يوم جمعة مع الصادق  فارس وغيرهم من  أبو وحمزة    ، كل 

الكبار  خوانالإ كهنة   برنامج  ،  والتطرف  فيه    مفتوحا    اكان  يتصل 

الدينية والدنوية   عنويفتي لهم    ،الغرياني مباشرة بالناس  ،  تساؤلاتهم 

وخاصة   ،كما تولت تسويق شخوص تدعي الدعوة للدين من كل العالم

  ، عودةالوسليمان    ،فتم تقديم القرضاوي  ،والمتطرفين  خوانالإ مشائخ  

 . ية الظلامية والحزبيةالإسلامساطين الحركة أ غيرهم من والعريفي و 

لمشروع   السلبي  بالتناول  تقضي  الإعلامية  الخطة  كانت  كما 

في   وقيادتها  الفاتح  العسلإثورة  في  السم  دس  يضمنوا ،  طار  فلكي 

الخطاب   القناة في شكر وتملقأتمرير  بشكل    معنت  القائد رحمه الله 

ركانه خاصة اللجان  أالشتائم للنظام وكوادره و وكانت تكيل  ،  ممجوج 

اهتماماته  في ذلك الوقت كان القائد يصب كل ، الثورية وأجهزة الأمن

ولم يهتم بما يجري  ،  الأفريقية وبناء الوحدة    الأفريقيةفي توحيد القارة  

ساعد في ذلك عدم رغبة ،  في الداخل من فصول مؤامرة تحاك ببراعة 

صرا بؤر  تفجير  في  الخيمة الجميع  داخل  ذلكع  لأن  إلى   سيؤدي  ، 

 .وتعالج الأمور سرعان ما ستتضحأن  إلى ستنادااو ها سقاطإ

إلى    الترويج لفكرة نقل سلطة القائد الثورية  خوةالإ بعض    ىتبن 

بل    ،القيادات الثورية لم تتحمس لذلكأهم    لكن،  الإسلام  المهندس سيف

 رفضته وحاولت تسفيه الطرح لتعارضه مع مشروع ثورة الفاتح القائم 

وا تلك المعارضة في استغل  خوانالإ،  على الديمقراطية المباشرة  ا  أساس 

سيف   صدر  القيادات  الإسلامإيغال  تلك  اختصار وح ،  ضد    اولوا 
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وهم  ،  الأربعة طلق عليهم الدكتور سيف عصابة  أالمعارضة في رباعي  

أحمد    الأستاذعبدالقادر البغدادي و شهيد  وال  ،المرحوم محمد المجدوب 

الزائدي  ،إبراهيم من خلال وعمل،  ومصطفى  ما    وا    واستطاعاسيف 

بالقائد لم تمكنه   ،ثيرتأبعادهم عن دائرة اللإ   م لكن علاقتهم الشخصية 

لم تكن    ثوري ت معارضة فكرة الأن    الحقيقة،  في ذلكهم  هدافأمن تحقيق  

ه  ا  إطلاق على  نظر    ،لاء ؤ مقتصرة  وجهة  كانت  أعضاء   أغلبيةبل 

دي  ي مؤ فإن  وعلى العكس  ،  اللجان الثورية والقيادات السياسية والأمنية 

وكانوا   ،يستطيعوا الجهر بوضوح بفكرتهم ثة كانوا قلة لم  رامشروع الو 

 . القائد يريد ذلكن إ يقولون في السر

سيف الدكتور  بين  صراع  ظهر  والشهيد    الإسلام  وللأسف 

الأ مستشار  القومي المعتصم  يقينأ،  من  دون  سببه  عمل  إلى    رجع 

كثير  ،  خوان الإ يميل  المعتصم  الثورية  ل  اوكان  القيادات  نظر  وجهة 

 . ويرفض السياسات التي تطرح،  والأمنية 

ال أسست  بنغازي  ي مؤسسة صحيفت كما  في  في  أو   ،قورينا  ويا 

موازنات كبيرة لمنافسة الصحف التي تصدر    اوسخرت لهم  ،طرابلس 

وتم استكتاب أقلام ،  خضر والزحف الأ   ، والجماهيرية  ، الشمس  : وهي

  كان ،  في حين كانت الكتابة في الصحف الرسمية مجانية   ،كبيرة بمقابل 

القائم  أأحد   للمشروع  بديل  مشروع  محاولة طرح  الصحيفتين  هداف 

الق بتسفيه  غير وذلك  الجديد  للمشروع  والترويج  المعالمائم  ،  واضح 

 . سيطرتهم خوانالإ ولكي يبسط 

الفضا تدير  التي  الإعلامية  الغد  بترأس شركة  دوغة  ية  ئ كلف 

هو  ،  والصحيفتين  الصحيفتين  في  الخادع  الشعار  خر،  الآ  الرأيكان 

الخارج وهي قولة حق  أن    فضل منأالقول يكتب عندنا  و  يكتب من 
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نجحوا في السيطرة على وسائل    خوانالإن  أفالحقيقة  ،  ريد منها باطل أ

 .اتهاذوبتمويل وحماية من الدولة  ء عناجهد ولا   بلاعلام مهمة إ

كان  ، "ينأإلى    ليبيا"ا للبعجة بعنوان  خطير   نشرت قورينا مقالا  

ينو لما  ليبياو بالمقال خطة طريق  في  به  القيام  عند  ،  ن  القائد  توقف 

تم فتح  ،  ى خطورة ما يجري الأولتصوري للمرة  في  واستشعر    ،المقال

وكلف الدكتور رمضان    ،وعزل رئيس التحرير   ،تحقيق مع الصحيفة 

 . البريكي بترأس تحرير الصحيفة

رمضان الدكتور  مع  اأنه    حدثني  الصحفي   الأستاذستدعي 

البوسيفي الذيالقيادةإلى    محمود  القائد  وقابلا  حزم  أبلغ  ،  بكل  هما 

ليبيا إلى  ومن في حكمهم للتسلل خوانالإحاولات من قبل مووضوح ب

لذلكالصحيفتين معبر  ين من  ذمتخ  الليبيةأمر    كما،  ا  الفضائية    ، بقفل 

  . ة العامة لإذاعات الجماهيريةيئ الهإلى  عادتهاإو 
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ونرعشالسابعة والالمحطة   

 عودة للنضال الفكري 
 

 اللقاءات التاريخية  عام

كبيرة    2008نهاية    متظ ن  ن  يأسبوعطيلة  ت  استمرلقاءات 

الثورية القيادات  والنقابية    ،والسياسية  ،والأمنية  ،يةجتماعوالا  ،لكافة 

العزيز عقدو ،  والشبابية بباب  بالقيادة  اللقاءات  ،  ةية بسرادق ضخمت 

عشرات  لقاء  كل  المنتق   ، آلاف  وضم  الفئات و الحضور  بين  من  ن 

لم تبث تلك  ،  الفاظ تقريب  كان القائد يعيد رسالته بنفس الأو،  المذكورة

 ؟ مسجلة ومحفوظة في مكان ماكانت ن إأعلم  ولا ،اللقاءات

ما   القائد على  في  أتلخصت رسالة  التطورات  ن  إ:  تيالآذكر 

تفرض   قد  االمعوأن    ،ا أوسعانفتاح  المحلية والدولية  بالخارج  رضين 

في   وطنيةإيرجعون  مصالحات  مؤسسات وأن    ، طار  سيضع  ذلك 

الطرق  أف،  السلطة الشعبية في محك حقيقي ولئك سوف يعملون بكل 

للوصولعلى   والتسلل  الشعبية  السلطة  واحتكار  إلى    ضرب  السلطة 

الليبيين طيلة عقود ستكون في مهب  أن    وهذا يعني ،  الثروة مكاسب 

أن  ك ،  الريح معادية  ما  دول  مصالح  أغلبهم  في  يمثلون  أولئك 

  ر ذالح لذلك طالب القائد ب ،  وسيحاولون إعادة نفوذ تلك الدول في بلادنا

العائد أولئك  من  الشعب،  نيالشديد  سلطة  منظومة  تقوية  ،  وضرورة 

 . نصار ثورة الفاتحأوتوحيد جهود كل 
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باللجان الثورية    تصالبمكتب الا  اجتماعت عقد  االلقاء   نتهاءابعد  

 ــضم المنسق العام للقي  الشعب  مين مؤتمر  أو ،  يةجتماع ادة الشعبية الاــ

الشؤون  أو   ،العام العاممين  الشعب  بمؤتمر  عام    ،الخارجية  ومنسق 

للاتفاق على  ،  النقاباتأمناء    وبعض  ة، باللجان الثوري   تصالمكتب الا 

القائد لقاءات  في  ورد  ما  لمتابعة  عمل  ال،  برنامج    جنة لوخلصت 

نصار وتكوين منظمة تضم كل الأ ،  نصار الفاتحأبين    ضرورة التنسيقل

 . قة واحدةت في بو

 

ا  أن  أريد    وهنا أمر  لقا  ي،أير  حسبا  هم  مأوضح  في ئ بعد  نا 

  ، ابجاد  إبراهيم  ناالأخو ذهبت و ،  بسرت   خضرجمعية أنصار الكتاب الأ 

سرت  إلى    دراجناأعدنا    ،القائد فوجدناه قد غادرإلى    إبراهيم أحمد  و 

ائد في القلم للقاء الق   خوةالإ بعد يومين اتصل بي  ،  طرابلس إلى    ومنها

وجدت    ،بالمربعات وصلت    ، ابجاد  إبراهيم  الأخوينمامي  أوعندما 

ال ؤ جأنا بالساتف،  تفضلوا شن عندكم  :البعد السلام ق،  إبراهيم أحمد  و 

للقاء  نفنح  القائد،  مستعدون  أوضح  ي  فإليه    بحضورنا  أبلغ  أنه   هنا 

كنا فقط    :قلنا له،  يجادنا للحاق بهإسرت لكنه غادر ولم يتمكنوا من  

م أخرج  ث حديث ودي في كل شيء  ل  تحول اللقاء،  راغبين في السلام

وقال أمامه  كانت  بيعمل    اقر"أ  : ورقة  الشحومي  باسم حزب  سليمان 

النظامأ القوة الأخ  أن    الحقيقة ،  "نصار  تلك  لتنظيم  تحمس  سليمان 

القانونيين ذهب،  الكبيرة الورقة من  و بعيد    لكن من كتب  عد ورقة  أا 

الناس من    ين إ  :وقال ضاحكا،  حزبي متكامل الأركانل  يشكت ل نبهت 

مطلوب  :  اقال ممازح  ،  وتطلبون منهم تأسيس حزب  ،الأحزاب   ةخطور
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مبارك  أن    إلى  ثم انتقل بدون مقدمات،  مني نوقع وندخل في الحزب

العام حضرأمين    الشامخ الشعب  ولا  وسأله  إليه    مؤتمر  دون خجل 

عمل الإخراج  أسأنا  تريد سيف كلفني و إذا  "  :قال القائد   اوجل حسب م

صعقت كيف شاب ثوري مثل مبارك تربى معنا يسألني    :قال،  "اللازم

 ؟هذا السؤال

 

الفرصأحمد  الأخ    وجد  الألتسفيه    ةكعادته  ،  ث وري ت طروحات 

  ت توسع  فكرة  الرفاقأن    وهنا كرر القائد،  الرفاقإلى    ونقلنا بالحديث

وأعاد  ،  وجد أبناء فريد أشرف البعثي من ضمن الرفاقأنه    ا حتىكثير  

بعد النكسة حاول مقابلة المجموعات الحزبية  أنه    على مسامعنا كيف 

بنغازي لقاء بالرجمة مع فريد أشرف ،  القومية في    : قال،  فتم ترتيب 

عليه والسلاح  ننا  إ  طرحت  الدخائر  بعض  تأمين  يمكننا  كعسكريين 

كي يتم تنفيذ عمليات عسكرية ضد المعسكر  ل،  والمتفجرات من وحداتنا

الإ نجليزالإ والجنود  بنغازي  نجليزي  بفرز  ،  في  إقناعه  وحاولت 

الغرض لهذا  ندربها  مقترحي ،  مجموعات  على  وافق  ووعدني    ،ثم 

أن    نيأبلغ حضر لي شخص من ودان و   أسبوع  دبع  :قال،  بالتواصل

من القيادات محمد التبو وكان  إلى    شرف سلمه رسالة ليسلمهاأفريد  

الجنوب  في  كانت  :قال،  البعثية  التبو أنه    الصدمة    ا ضابط  بأن    يخبر 

فلانأ واسمه  بفزان  بضمي  ،قاربه  ويطالبه  وجيد  حزب  إلى    قومي 

الحزب هو الأأنه    تأيقن قال من يومها    .البعث الحزبيين    ، ساس عند 

 . لاإما غيره مجرد شعارات ليس و 
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  خضرجمعية أنصار الكتاب الأ

بحاث  ألدراسات و   اأسس مركز    قد الشحاتيأحمد  كان المرحوم  

ونظم عديد اللقاءات والمؤتمرات للتعريف بها   ،النظرية العالمية الثالثة

ثم  ،  عدد كبير من البحاث والدارسينالعمل  في  ارك  ــــــشو   ،في العالم

وتعاقب  ،  خضر مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأإلى    تغيرت التسمية 

من   عدد  إدارته  والمرحوم    إبراهيم  الأستاذ  م:منه  خوةالإ على  ابجاد 

الجرد عثمان  ،الرماح  عبدالله  به  كلف  حوله،  ثم  مركز  إلى    الذي 

ليتحول  ،  ن للدولةي ياسية المختلفة بما فيهم المعارضالسبالقوى    تصالللا

تطبيقها تعميق النظرية الجماهيرية وبحث في سبل  ب  عن هدفه الأصلي

  وشكل   ،مكان لتبادل الآراء حول الشأن السياسيإلى    ،وتقديمها للعالم

نقطة لبناء  إلى  وكذلك،  المسلمين خوانالإبجماعات   اتصالنقطة أول 

شخصية علاقات  الإمكان   قاعدة  وسخرت  الأكبر  جانبها  ات  في 

وتحت غطاء ندوات ولقاءات لاعلاقة ،  المخصصة له لذلك الغرض

منها    ساسكان الغرض الأ  ،بموضوع المركز أقيمت عدة مناشطلها  

معها التواصل  محرم  كان  جهات  مع  تواصل  قنوات  وخاصة   ،فتح 

بالدين المتسترة  للإعلام    ،الجماعات  دورة  أدارها   الإلكترونيفنظم 

دوغهالإ سليمان  بقيادات  ،  خواني  طريقه  عن  في    خوانالإوتواصل 

وبريطانيا  القيادي  ا و ،  سويسرا  مع  بعلاقة  عاشور  خوانالإرتبط  ي 

ور في ليبيا لينشرها في موقعه  وكان يمده بمعلومات عما يد ،  الشامس

ليبيا"أخباري  الإ يمول    " خبار  الوكالة  الذي  للتنمية  الأمريكي من  ة 

للمنظمة ،  والديمقراطية المنشورة  التقارير  أحد  في  جاء  ما  ،  حسب 

موقع يعج بمجموعات الليبراليين  ل  وتحول المركز،  أخرى وربما جهات  

المعارضةوشكل    ،يين الإسلام و  المجموعات  بين  تواصل  ،  نقطة 
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دار أ في قيادته و وعندما طرح مشروع ليبيا الغد تبناه المركز متمثلا  

الا معظم  خلاله  جماعات  تصالامن  مع  بشكل  أو   ،خوانالإ ت  شرف 

وكان عراب المشروع  ،  المراجعات التصحيحيةب   يمباشر على ما سم

وتبنى فكرة المنابر  ،  علي الصلابي صاحب الكلمة الأهم في المركز

مناهضة للدولة لشرعنة تواجدها في شكل   مام قوىأكمقدمة لفتح البلاد  

 فبراير.  17، وفعلا تكللت تلك الجهود بمؤامرة أحزاب

  ، ن دورهنحرف بشكل خطير عاالمركز  بأن    ربما شعر القائد

فكان عليه إعادة ،  بإدارته  إبراهيمأحمد    الأستاذبتكليف    2009قام عام  ف

  وفعلا  ،  بالشأن الثقافي والقومي فقط    يهتم  ة، بحثي مؤسسة  ك  ،بناء المركز

بالمركز كبيرة  مكتبة  و   ،أسس  بالداخل  فروعه  ا  فروع    افتتحوطور 

للدراسات الليبية  اتفق مع جامعات دولية لتخصيص كراسي  و   ،بالخارج

الكتاب الأ بالداخل ،  خضرودراسات  ونظم عدة محاضرات ولقاءات 

ذلك لم يروق لجماعة ليبيا أن    لاشك ،  والخارج تهتم بالفكر الجماهيري 

وكذلك الخط الليبرالي المثمتل   خوانالإالغد وخاصة القوى المرتبطة ب 

البعجة  على    فعملوا  ،  وجبريل  واعتيقة  ، والعلاقي  ، والمغيربي  ،في 

،  إبراهيمأحمد  ضد المركز وضد شخص    الإسلامإيغال صدر سيف  

ما   نشاطاته لوسعهم  ب وعملوا  من  على  ،  لحد  تنهال  الوشايات  فكانت 

عنها  القائد أذانه  يصم  كان  الصراع  لطبيعة  بفهمه  كثير    لكنه  في 

 . حيانالأ

الأخ   نشاء الجمعيات الثقافية قررإاختصاص المركز    ولأنه من

تحت    تأسيس  إبراهيمأحمد   ليبيا  في  الكتاب  أ"سم  اجمعية  نصار 

وشرحه للناس خاصة بعد    ، تتولى تعميق الفكر الجماهيري  " خضرالأ

عداد  برامج الإ  إلغاءو   ، تضييق ما تعرضت له حركة اللجان الثورية من  

وتهميش  ،  الأشبال والسواعدو   براعمبرامج ال  الثقافي للشباب من خلال 
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الشعبية   مقيته السلطة  مركزية  لمصلحة  نفوذ  ،  القاعدية  وازدياد 

 . المستشارين الذين يحملون جنسيات أجنبية

 

الا القائد  أالت   جتماععقد  وحضر  سرت  بمدينة  للجمعية  سيسي 

تكون نشاطاتها مقتصرة على الجوانب  أن    واتفق،  هاافتتاح رحمه الله  

كان لدينا  ،  الإمكانتنأى بنفسها عن الشأن السياسي قدر  وأن    الثقافية

سوار  أ  اختراق تم  وأنه    ،مؤامرة خطيرة تحاك هناك  بأن    شعور قوي 

حصينة كانت  التي  الجواسيس  ،الدولة  وأن    ،داخلهاإلى    وتسلل 

استعداء   وعدم  والمصالحة  الملفات  قفل  حول  المرفوعة  الشعارات 

إلا    ما هي،  الغرب والقبول بطلباته التي تقدم في عسل ممزوج بالسم

 . مقدمات خطيرة ينبغي التعامل معها

القائد رحمه الله  دارت   مانة وللأ ،  حوارات واضحة وقوية مع 

الرفيق   التحذير من    اأكثرنا صراحة ووضوح    إبراهيمأحمد  كان  في 

المحدقة ظهرانيناأصبح  العدو  وأن    ،الأخطار  بين  بسهولة  ،  يتحرك 

ية  الإسلامقدرة الجماعات    يشير إلىار  ذن إجرس    2006أحداث    كانت

فبعد فشل أسلوب العمل العسكري المباشر الذي ، على تغيير تكتيكاتها

وجدوا فرصة  ،  حباطهإونجاح أجهزة الأمن في  ،  اتي في التسعين  نتهتب

في فبراير  ،  سانحة للتغلغل من خلال ترويج الخطابات المدنية الخاذعة

قو   2006 مع  مواجهة  في  الأمن  استدراج  في  بعدنجحوا  مدنية    ى 

 سلمي وتحويلهالتظاهر  ال  استغلالل  لامن خ ،  ة يطالي الإالقنصلية  أحداث  

ة بمن  يطالي الإفخططوا لحرق القنصلية  ،  عمل وحشي يحرج النظامإلى  

ة  يئ يحمل الصور المس  قميص  إيطاليرتداء وزير  إعلى    ااحتجاج  فيها  

ال  اضطراب  ا حدث  أ   مما،  للرسول تحرس  التي  الشرطة    ،قنصلية لدى 
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الحادأو  في  وقتل  النار  الأطلقت  من  عدد  المفجع  كانت  ،  شخاص ث 

  دة الحدث لتظاهرات ليلية محدو   استغلالجماعات قد نظمت كل شيء ف

وهاجمت المحاكم ومراكز    ،واسعةشغب    أعمالرتكبت  الكنها    انسبي  

و  والشرطة  الجنائي  أصحاب  أالبحث  ملفات  أنا    ، السوابقحرقت 

لم    اشخصي   الترامادول  أن    صدقأوقتها  حبوب  يتناولون  الشباب 

بشرب مياه توزع  أو  ما يعرف بأقراص الشجاعة بعلمهمأو  المهلوسة

الأقراص  من  كميات  بها  مذاب  ر عليهم  لكني  تماما  أي ،  يعاد  عام    ته 

تتعمق  لكنها لم  ،  تعاملت الدولة بحكمة مع الحدث وتم استيعابه ،  2011

أسبابه تتفيه،  في  في  دور  العالمي  للمركز  وقتها  وتحويل    ،ه وكان 

فكان ،  بالمصادفةأو    سابق قصدالأنظار عن المعطيات الحقيقية عن  

يتوجه لأ إلى    النقد  الثوري  والحرس  الثورية  يتصدوا   نهماللجان  لم 

المشاغبين  بقوة هناك  وكان  ،  للمتظاهرين  طرح  ملغوم  أين    ،سؤال 

مكتب  ؟  الثوريةاللجان   في  القرار  كان  الحادثة  اندلاع  عند  للتاريخ 

الثوريةأن    تصالالا اللجان  تتدخل  العملية  لا  تصطدم  وأن    ،في  لا 

وهكذا    ،تعقد المشكلة وتفاقمهاإلى    ذلك ربما يؤديلأن    بالمتظاهرين

  وترك   ، ية تطوراتا لأ نغازي بالمتابعة الدقيقة تحسب  اكتفت الحركة في ب

الأمنية أمر   للأجهزة  المظاهرات  المنطقة  ،معالجة    العسكرية   وقيادة 

 . مرة اللواء عبدالفتاح يونسإب 

، وكنا على  هذا الحادث  في الأجهزة التنفيذية  خوةالإ   ناقشنا مع

بأنه  ين  يقين  أن  ناقوس خطر  الغد ،  ينبهنابغي  ليبيا  نفوذ جماعة  لكن 

معلومات مغلوطة لم تمكننا  والمركز العالمي وقتها وقدرتهم على تقديم  

 حداث شقاق مهما كان  إ ا في ــــــساعدهم في ذلك عدم رغبتن ، من ذلك
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ولن يترك  الأمر    القائد سيحسمأن    وأيضا ثقتنا في،  حجمه داخل الخيمة

   .لكن ذلك لم يحدث ،السفينة تغرق 

ظل   وفي  العصيبة  الظروف  هذه  في  الجمعية  تأسست  لقد 

الأاستقطاب  كثير  في  ومتداخلة  المعالم  محددة  غير  حاول  ،  حيانات 

حصر  الغد  ليبيا  المشروع  منظرو  لخطورة  انتبهت  التي  في    القوى 

دقيق    ،لمشروعهم محدودة    معارضة شخصيات يكن  لم  ذلك  بل ا  لكن 

كل  أن    الواقع،  خوانالإقنها  ت التي يطار الحرب النفسية  إفي    استخدم

و  الثورية  الوطنية  أاللجان  والنخب  والمؤتمرات  اللجان  قيادات  غلب 

ا في ذلك كل أعضاء  ه يشارك ،  كانت متوجسة لمخاطر مشروع ليبيا الغد

أن   جميعا  همالدافع الوحيد ل،  حرار من الضباط الأكبير    القيادة وعدد

لذلك في ،  للحكم   اا وليس مشروع  ا نهضوي  ا وطني  ثورة الفاتح مشروع  

ندعي على ولدي  نا المثل الليبي " اعتباركل مناقشاتنا للقائد لم نضع في  

يقول من  كان    "مين آ  ونكره  الذي    نااهتمامبل  المصير  على  ينصب 

بالدين وعملاء  إليه    ستؤول المتسترة  الجماعات  تمكن  حالة  في  ليبيا 

 .عليها الدول الأجنبية من السيطرة

الجهد في   الجمعية وتنظيمها ولم    2010انصب  على توطين 

لكن أحداث المؤامرة لم تترك  ،  يكن بالإمكان تنفيذ مناشط كبرى لها

 .هاانتشارلعمل الجمعية و  اواسع    مجالا  
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 المؤامرة الكبرى 

سنة    في التواصل  انطلق  2010بدية  شبكة  على  صفحة  ت 

  أو،  يوم الغضب  2011فبراير    17ي من سويسرا بعوان  جتماعالا

،  فبراير ضد الدولة  17تدعو لتنظيم عمل في    ،شيء من هذا القبيل 

بوسليم بتنظيم وقفات  أخذ صفة محامي ضحايا  أوقام فتحي تربل الذي  

بنغازي أسبوع في  سبت  يوم  كل  الأفراد   ،ية  من  عدد  فيها  يشارك 

من جمعية القذافي لحقوق    ني ذ ن على أصابع اليد الواحدة، متخ يحصو 

  لعمل مشابه لما حدث   يهيئلكنه في الواقع كان  ،  لهم   غطاء  نسانالإ

 . بالتنسيق مع دوائر معادية 2006 عام

البارز ومسؤول   يقول السيد السنوسي الوزري الخبير الأمني 

وجود  إلى    المعلومات الأمنية كانت تشيرن  إ  :الأمن الداخلي في بنغازي

الب بالقبض على تربل ومن هم  وط  ،عمال تلك الأمخطط كبير خلف  

 جاءته بتجاهلهم.  اتالتعليمإلا أن  ،وهم مرصودين من الأمن ه،ءورا

دارتها إأعلنت تغيرات مهمة في    قناة الجزيرة وبدون مقدمات

كان من بينهم محمود شمام مواطن    من خمسة  إدارةكلف لها مجلس  

ة  الأمريكي   ستخباراتالا  ىا لدف  ظوعمل مو  ،صول ليبية مريكي من أأ

الوكالة تصدرها  مجلة  العربية   ،وترأس  نيوزويك  كلف  ،  وهي  كما 

وقدم    ،غزو العراق  ء ثناأعلامي برز  إوهو    ، ا لهاوضاح خنفر مدير  

بالإ ة وهذا ما أظهرته  الأمريكي   دارةكمحترف لكن واضح ارتباطاته 

 .في بريدها السري الذي رفعت عنه السرية "كلينتون" رسائل 
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ضمن مخطط الربيع  أنها    ت القناة في بث مواد اتضح فيما بعدأبد

قرير غريب حول الطوارق في الصحراء الكبرى ت  نشر منها،  العربي

مقبول  ،ومعاناتهم وحقوقهم في ظاهره  لكنه حمل رسائل    وهو كلام 

بالرغم من تبني  ،  معاناتهم وكان به غمز حول دور ليبيا في  ،  ملغومة

ا في حل المسائل العالقة مع  ليبيا للطوارق ومساعدتهم ونجاح مبادراته

 . تفاقات سلام مهمةلا   والوصول،  مالي والنيجر   يت حكوم 

الا  برنامج  كان  حلقتين    تجاهالملفت  خصص  الذي  المعاكس 

الفاتح لليبيا ولثورة  تتحدث فيه عن  ،  للتعرض  تقريبا  وكانت مباشرة 

تواصلت ،  لم ينظر له بجدية من الدولة الليبيةالأمر    لكن،  الدكتاتورية

مستفسر  الأخ    مع منصور  ن ا  عبدالله  المس  عم  الحلقات  تلك  ة  يئ وراء 

بأن   ر له ووعدهذمباشرة الذي اعت صل برئيس القناة  ات أنه    نيأبلغ   ،لليبيا

  ، ر عنه بمكالمة بينك وبينه ذهذا ليس خطأ يعت أخي    قلت له يا،  يتكرر   لا

،  كان صادقاإن    عليه بث برنامج بنفس المساحة يفند ما ورد بالحلقتين 

 . عبدالله منصور لم يتحمس للموضوعالأخ  لكن

 

تتحدث عن    ،في نفس الوقت كانت الحملة ضد تونس تتصاعد

  وتم تقديم طبيب أعشاب هو المنصف ،  الديمقراطية والعدالة وغيرها

  وصار ضيفا دائما تقريبا على قناة الجزيرة ،المرزوقي كزعيم وطني 

لم   الا   عطي الحقيقة  الجزيرة  قناة  وتم    هتمامخطاب  المناسب 

يق  الدول  ف،  يم بحقيقتهتجاهله ولم  المسؤولين في  قد نجحت في خداع 

 وكان حمد بن جاسم وزير  ، ةـــــــالمستهدفة بمشروع الفوضى الخلاق
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  علامي حر لا إا في تقديم قناة الجزيرة كمشروع  خارجية قطر بارع  

  . يخضع للسياسة القطرية

زيد في تونس التي  أبو سيدي  أحداث    في شهر ديسمبر اندلعت 

وتم  ،  من قبل الدوائر المرتبطة بالغرب  ة نعطنها مصإالآن    لا يشك أحد

الجزيرة قناة  قبل  من  والمباشرة  المستمرة  بالتغطية  الوضع    ، تأجيج 

بالعربية  ،والحرة الناطقة  الأوروبية  العربية  ، والقنوات  وتم  ،  وقناة 

أنه    حدث انتحار البوعزيزي البائع المتجول الذي صورعلىتضخيم  

وعلى    ،خواتهاأفضائية الجزيرة و   تكان ،  نتيجة لطمه من قبل شرطية 

وصور انتحار    ،رةث نا ت ضخم حجم المظاهرات المتبث وت لساعة  مدار ا

وكانت جوقة المحللين الفارغين الذين يدعون الليبرالية  ،  البوعزيزي

 . ينفخون في كير الفتنةو 

بر لجنة  البغدادي ئاتشكلت  عبدالقادر  الشهيد  المرحوم  سة 

من   عدد  لمتابعة    خوةالإوعضوية  التونسية  الساحة  في  المختصين 

كان أعضاء ،  اتحتجاج والتواصل مع من يقودون الا،  أحداث تونس

ومرتبط   شعبي  غير  نظاما  علي  بن  نظام  في  يرون  بالغرب    االلجنة 

تغييره التغيير  بعضه،  ويؤيدون  لحركة  متحمس  الآ م  خر  والبعض 

تسأولات حول من يحركها فكان موقفأما    ،يطرح    ه القائد رحمه الله 

يجب الوقوف مع بن  و ،العملية مؤامرةأن  يتلخص في، اواضح  وا ثابت  

ه بوضوح في لقاء خاص مع قناة نسمة  أي ولقد بين ر،  علي لإفشالها

،  نسات واسعة في توانتقادقوبل اللقاء ب ، حذر فيه من النتائج المتوقعة

للقائد طالبت ورقة  كتبت  التي  اللجنة  قبل  من  فيها بضرورة    وأيضا 

   .في الساحة التونسية ثار اللقاء السلبية وقتهاآ التحدث ثانية لمحو 
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يناير   شهر  الشعبية انعقدفي  للمؤتمرات  العادية  الدورة  ت 

  الميزانية وما ة في كل ليبيا لمناقشة القضايا العامة ومنها قانون  ساسي الأ

عودته توقف في سبها،    ءثناأو  ،مة بتشادا في قكان القائد مشارك  ،  إليها

ة يحضر  ساسي انعقاد الدورة العامة للمؤتمرات الشعبية الأأثناء  وكان  

ه في  أي بداء رإو   ، عمالجدول الأ   رأيه في    لشرح  جلسة أحد المؤتمرات

المؤتمر الشعبي    اجتماعوفعلا حضر جانبا من  ،  بعض القضايا المهمة

وبعد حديث القائد تدخل أحد الحاضرين  ،  بسبها بقاعة الشعب  ساسيالأ

فقال  ،  نها لم تعطى لمستحقيهاأو ،  وأثار نقطة توزيع البيوت الجاهزة

ترونها  التي  بالطريقة  وزعوها  لكم  بنيت  البيوت  هذه  معلقا  القائد 

 . مناسبة

أن   حتىما  اللقاء  عشرات  انفض  يحتلون  آلاف    كان  الناس 

وكأن قوة منظمة مدربة    ،المشاريع الإسكانية في كل المناطق الليبية 

وعلى الفور عقدت لقاءات ضمت القيادة الشعبية  ،  كانت وراء العمل

مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة وحركة    أمانةية و جتماعالا

،  اللجان الثورية وأجهزة الأمن لدراسة الظاهرة ووسائل التعامل معها

ومعالجته بوسائل  الأمر    ر مع ذالتعامل الح إلى    اتجتماعوخلصت الا 

من    ، منية أوليست    اجتماعية بالشعبيات  عمل  فرق  تشكيل  وتقرر 

واللجان   ،واللجان الشعبية  ، المؤتمرات  ماناتأو   ،ية جتماعالقيادات الا

تفاعل مع الموضوع حالة بحالة ووفقا  الو ،  والأجهزة الأمنية  ،الثورية 

 . لظروف كل شعبية
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،  تكون تلك العملية بداية تنفيذ عمل ما في ليبياأن  كان التخوف

في   نجحت  والأمنية  والثورية  الشعبية  الأجهزة  الموقف    احتواءلكن 

 . انت سانحة لعمل تخريبيوربما تفويت فرصة ك

المعلومات  الدولة تفصيلي   كانت  لدى أجهزة  حول ما    ةمتوفرة 

الغربية    خوانالإيحيكه   المخابراتية  بالدوائر  المرتبطة  والمجموعات 

ليبيا لها،  ضد  دقيقة  متابعة    الأحداث   ندلاعوكان لا،  ووضعت خطة 

 .أللأسو  ستعدادوتطورها في مصر دور في رفع وتيرة الا

ضد    ةنتيجة الدعاية المركز  اكان المزاج العام في ليبيا مختلط  

لا يعدو كونه  الأمر  أن    لكن الأغلبية كانوا يدركون  ،ومصر   ،بن علي

العربية و  المعادي للأمة  المشروع  لخدمة  لم  ،  الإسلام مؤامرة دبرت 

حقيقية   فرص  قاعدية تتح  تعبوية  برامج  الأجهزة    ، لتنفيذ  على  فكان 

بشكل   تتلاحق  التي  التطورات  متابعة  والأمنية  والثورية  السياسية 

 . مذهل

 

 عام النكبة  

الذين تسللوا الداخل وكذلك  إلى    كانت مجموعات المعارضين 

نشاطها سر    ،خوان الإ خلايا   المؤامرةتكثف  تنفيذ  للبدء في  كانت  و،  ا 

جحوا في تأمين أنفسهم من خلال  لكنهم ن،  ترقب عن كثب أجهزة الأمن  

جحوا في تسريب فكرة ون، الخيرية  عمالحتماء بمؤسسة القذافي للأالا

ص في أن يقوموا هم في إطار المؤسسة من قيادة عمل  شيطانية تتلخ 

 يقطع الطريق على أي    ،الأولشعبي ولو شكلي وهذا سيحقق أمرين، 
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والثاني، يضغط على القائد للتخلص من نفوذ  ،  خر قد يهدد النظامآعمل  

وحركة اللجان   ،وخاصة المتشددين الثوريين   ،ة في الدولةساسي القوة الأ

منية خاصة جهاز الأمن الخارجي القوي، الذين والأجهزة الأ ،الثورية 

سياسات    اكانو  الغديعارضون  مضرة  ليبيا  بالأمن  جد ا    ويعتبرونها 

 . الوطني الليبي

 

ومباشرة ،  الطيب الصافيالأخ    طرابلسإلى    في بداية فبراير قدم

الأمور في بنغازي ليست  أن    نيأبلغ و   ،في البيت   يإل  من المطار حضر

 إلى  يشير متكن لديه معلومات محددة لكن المناخ العاعلى ما يرام، لم 

تحت    عملا  أن   يطبخ  نشاطها ،  الأرضما  وسعت  تربل  مجموعات 

تونس   في  المظاهرات  مناخ  من  مستفيدة  يناير  شهر  خلال  وكثفته 

الدعاية ،  كثر جرأة ضد الثورةأالشعارات المرفوعة أصبحت  ،  ومصر 

بطريقة حرفية    إشاعاتوبثت  ،  فالسلبية أخذت في الظهور بشكل مكث

تقرر صرف مبالغ مالية من المصارف مباشرة أنه    من أخطرها إشاعة

عموما    تأج ا تفو   ،للشباب خاصة    الدولة  بن ،  والمصارف  غازي  في 

،  لصرف المبالغ المزعومة   ا  انتظارمامها  أبمئات الشباب يقفون طوابير  

الذي الإحباط  في  أو   ويمكن تصور حجم  الإشاعة  تلك  ،  النفوس قعته 

العامأت   ى ومد الرأي  أجهزة،  ثيرها على  تتعامل  لم    الإعلام   وللأسف 

مزيد  إلى    فسح المجالأهكذا إشاعة خطيرة مما    عبجدية ولا حرفية م

 . العامالرأي السلبي على التأثير سببت في ت التي  شاعاتالإ

طرابلس ومررنا  إلى    انتقلنا سويا  ،  اا جد  الطيب منزعج  الأخ    كان

 ناهم أبلغادة و ــــــفي الطريق تواصلنا مع القي ،  الدكتور عبدالقادرعلى 
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الطيب مع  لقاء  عقد  وطلبنا  تعليمات،  هواجسنا  صدرت  إلى   وفعلا 

في    االلجنة الشعبية العامة الذي دع أمين    الدكتور البغدادي المحمودي

التالي مع   جتماع لا   اليوم  حضرته  عبدالقادر الأخ    بمكتبه  المرحوم 

حميدالأخ  و   ،البغدادي دوردأبو الأخ  و   ،بشير    ، خالدوالتهامي    ةزيد 

  ، قذاف الدم وعبدالله منصور أحمد  و   ،ومنصور ضو   ،وعبدالله السنوسي 

 خوةالإ وتحدث    ،الطيب حول تخوفاتهالأخ    تحدث،  الرحمن العباروعبد

الجهاز الأمني عن معلوماتهم الا ،  في  فرصة أن    إلى  جتماعوخلص 

  ، لكن المهم عدم استفزاز الأمن ،  ا وارد جد  أمر    للتظاهرخروج ناس  

وكذلك  ،  مظاهرات بوسائل بسيطةأية    وتفريق  ،وضرورة ضبط النفس

تم التوافق على تشكيل    اكم،  تنظيم تحركات شعبية واسعة لمواجهتها

غرف عمليات بالشعبيات من القيادات الشعبية والثورية الأمنية لتتعامل  

التطورات ميدانيا  للوقوف  إلى    خوةالإواتفق على سفر  ،  مع  بنغازي 

 .على طبيعة الوضع ميدانيا

القادر   15يوم   عبد  المرحوم  بمكتب  كنت  وبينما  فبراير 

البيضاء  اتصال ورد    ،البغدادي صغيربأن    من  تتظاهر    ةمجموعة 

تعليمات مدير الأمن  وأن    تهجمت على مراكز الشرطةوأنها    ،بالميدان

ا في وقت متأخر حاولت  هلكن،  بعدم التعرض لهاأتت  فرج البرعصي  

وحرقها الداخلي  الأمن  مكتب  وقتل    ،قتحام  به  العاملون  لها  فتصدى 

ل  ،شخصان المجموعةربما  قبل  يكونا من  قناة على  ،  م  الفور حولت 

  خوان الإفي نفس الوقت قام    ، ليبيا ونفخت في الحادثإلى    الجزيرة بثها

 لى في اليوم ـــفبعد دفن القت  ،عبيالشالرأي جيج أوالمقاتلة بالبيضاء بت 
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وتم تسريب إشاعة وجود مرتزقة أجانب    ،ل شغباعمأت  أبد  يالت ال

 . وي البشرة السمراءذ يبي فتم التعرض لكل الليبيين من  لقمع الشعب الل

الآ المقاتلة  ملاذ  درنة  تم  في  العمل    غتيالامن  فريق  منسق 

المزين  وسيطر    يالثوري  بارد  المدينةالإسلام بدم  على  في  ،  يون 

وتمت محاصرة الكتيبة بشحات التي صدرت    ،ازداد الشغباء  ضي الب 

 . لها أوامر بعدم التعرض للمتظاهرين

عبدالجليل   أرسل العدل مصطفى  لمعالجة إلى    وزير  البيضاء 

في الحقيقة  ،  كل الصلاحيات للتعامل مع الموضوع   ي المشكلة وأعط

جزء   عبدالجليل  مصطفى  م  اكان  من  فتحول  الخطة  للدولة  و من  فد 

علن انشقاقه عن النظام  أحربة في موجة الشغب و رأس  إلى    للمعالجة

 . " الثوار"طلق عليهم ألمن  مامهضن او 

تمكن  بسيطة  تحركات  حدثت  وبنغازي  الزنتان  أجهزة    تفي 

تعليمات غريبة صدرت  إلا أن    ،حتوائها والسيطرة عليهاامن    الأمن

بالتظاهر للمتظاهرين  والسماح  وديا  ،  بانسحابها  المشكلة   وبمعالجة 

 . معهم

م  امأمن قاد الشغب    اوهم  ،وغوقة  ،في بنغازي قبض على تربل 

ا    لكن تعليمات صدرت  ، الأمنرية  ي مد   ا رجاعهمإو   افراج عليهمبالإأيض 

أن    ،بنغازي إلى   ونكث تعبعد  الناس  تهدئة  على  بالعمل  فور  هدا  ا  ا 

 . اهمي بوعد 

وتلفق شهود العيان وتنشر   ،نداءاتقناة الجزيرة كانت تفبرك ال

 وأن  ،رانــــالنظام يقصف المتظاهرين بالطي بأن   كاذبة خيالية خبارا  أ
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"  لكاذبة لسرقيوه "بيحرقوناوكانت الصرخات ا،  الناس تحرق في بيوتها

مع فتاوي الغرياني بتكفير النظام ووجوب  ،  مشهد يعاد كل بضع دقائق

  ، وغوقة  ،تربل   ادعاءاتالمماثلة و الخروج عليه وفتاوي القرضاوي  

الطيب  ،والمسماري  ،والبعجة المأجورين  آإلى    وابن  الجوقة من  خر 

دورهم   كان  الخارجي الذين  للتدخل  للتمهيد  مسمومة  بدعاية  ،  القيام 

يدرك  لتغيير  أنه    فالغرب  كبيرة  ليبية  جموع  تحريك  المستحيل  من 

أكثر  مضاد و   ويدركون قدرة الدولة على تنظيم حراك شعبي،  النظام

 .فاعلية

يوم   طرابلس  اح   17في  في  الخروج  مجموعات  ولت 

تم    ،والزاوية   ة،ومصرات  المتابعة في  ،  هاؤحتوا اوصرمان لكن  لجنة 

أحد    وبالرغم من قتل  ،مصراته تمكنت من السيطرة التامة على المدينة 

لكن أوامر ،  المواطنين في ظروف غامضة تمكنوا من تهدئة الوضع

  ة، من مصرات   الدكتور سيف بوجوب عودة الفريق كاملا  صدرت من  

بذريعة   التدخل  الناس  أنهموعدم  عبدالحميد  ،  يثيرون  دبيبة  الوكلف 

تلك  أن    لا شك عندي،  بمساعدة المتظاهرين والسماح لهم بالاعتصام

المهندس    ي أذنيين همس بها فخوان الإأحد    أن  الفكرة الشيطانية لابد

في  ،  الإسلام  سيف لهونجح  اللحظة  ،  تسويقها  كانت  نظري  في  تلك 

 .الفارقة التي قسمت ظهر الدولة

ومصرات   الأحداثتطورت   بنغازي  في  متسارع  ونجح  ،  ة بشكل 

ا    خوان الإ ة الفضيل  يب بالموافقة على سحب كت  مفي خديعة النظا  أيض 

 الأمنية من بنغازى بمفاوضات قام بها أسامة الصلابي مع عبدالفتاح  
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فمع دخول بعض  ،  عدو العدةألكنهم كانوا قد  ،  وعبدالله السنوسي   ،يونس 

  إطلاق ا في  ؤو رهابيون وبدة تسلل الإيب الكت   ستلامالصاعقة لا  آلياتمن  

 .وحدث ما لم يكن في الحسبان ،النار

يوم   طرابلس  عبدالقادر أنا    تاتفقفبراير    19في  والدكتور 

اللجان الثورية والحرس الثوري فالأمور    حي على ضرورة تسلي دالبغدا

تفلت وكانت  اتصلوفعلا  ،  قد  الحركة  تسليح  منه  وطلبت  بالقائد  ت 

ل  واللجان الثورية عز الحرس الثوري  عناصر أن  لم يعلمأنه  جأةاالمف

  رمضان أحمد  الأخ    أبلغ  ،حتى من المسدسات الشخصية  بدون سلاح

فور  الأخ   الثوري  الحرس  بتسليح  احميد  أعضاء ،  ابشير  من  طلبنا 

  اتصل بعد حوالي ساعتين  ،  السلاح  استلامالحركة في المنطقة الغربية  

مره بالتوقف عن تسليم  أحميد و ابشير  الأخ  المرحوم الهادي امبيرش ب 

سيف   الدكتور  تعليمات  على  بناء  بشير    أبلغ  ،الإسلامالسلاح  الحاج 

دع الهادي امبيرش    : الذي رفض بشدة وقال  ،عبدالقادر بذلكلدكتور  ا

الإ ،  يكلمني  عن  معا    ،حراجوليبتعد  أن    خرجنا  تعليمات  أبعد  عطى 

إلا   السلاحخذ أي تعليمات بخصوص  أعمر الكبير بعدم  لأخ  ل  مشددة

عداد كبيرة  أوفي كل الأحوال كانت  ،  اكلمه القائد شخصي  إذا    أو   ،منه 

من الشباب استشعرت الخطر المحدق بالوطن ولم تترك مجالا للتراجع  

 .عن التسليح

الحرس  مر  آ  منصور ضوإلى    بعد سويعات صدرت تعليمات

الشعبي الحرس  بتسليح  ا  الشعبي  تم  ،  أيض  المبادرة في فتكاك  اوهكذا 

 امرة رغم حمم  ؤ سقطوا المأن بها و و اب الوطني ــلشب وصمد ا، طرابلس 
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إلا   ولم يدخلها الساقطون ،الصواريخ التي تساقطت على مدار الساعة

ين والجنود الفرنسيين  الأمريكيباتشي ورفقة المارينز  تحت حراب الأ 

 والمرتزقة القطريين! 

 

تاجوراء  إلى    ذهبنا  ، سيارتهخرجت مع الدكتور عبدالقادر في  

 وسط البلد عن طريق الشط وواصلنا  ىثم رجعنا ال،  كانت هادئة تماما  

كان  ه،  قرقارشإلى   متجمعناك  المراهقين  قي بعض  سيارتنا ذن  فوا 

قررنا المرور  ،  كان الوقت قبل صلاة المغرب،  دراجناأبالحجارة فعدنا  

محمد الزوي    الأستاذوجدنا    وفعلا  ،  مؤتمر الشعب العام  أمانةمقر  على  

الأ   خوةالإو  المشاركة  اجتماعفي    مانة أعضاء  منا  الأمر  لأن    طلبوا 

عبدالرحمن العبار الذي وصل للتو  الأخ    ثم دخل،  يتعلق بقضية عامة 

بنغازي وسليمان    ،ابجادإبراهيم  و   ،الزويمحمد    الأستاذكان  ،  من 

جلسة للمؤتمرات  الشحومي في لقاء مع القائد وطلب منهم الترتيب لعقد  

الأساسية، وصلنا  الشعبية  طويل  جدل  الأحوال  أن    قناعةإلى    بعد 

الزمام  وإلا    ،منية وشعبية قويةأات  إجراء  اتخاذومن المهم    ،رتتدهو 

 وإن الوقت غير ملائم لدعوة المؤتمرات.  ،سيفلت

،  ا تظاهرات في طرابلس سلمي  أية  ستيعاباعلى ضرورة  اتفقنا

إمكانية    اءبدإمع   من  في    استخدامالتخوفات  يندس  قد  الذي  البعض 

مسلسل عنف كما حدث في  إلى    بقصد جر الدولة،  التظاهرات للسلاح

الأمنية  ،  بنغازي المؤشرات  أكدتبفكل  حالات  أغلب  أن    بنغازي 

المتظاهرين   إطلاق وسط  من  تمت  إرهابية    ،النار  عناصر  قبل  من 

 . ولقد تبين صحة تلك التقارير لاحقا،  متطرفة منها أجانب 
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وغرفة  ،  باللجان الثورية   تصالتشكلت غرفة متابعة بمكتب الا 

الا مكتب  الشعبي    تصالمركزية ضمت  والحرس  الثوري  والحرس 

على تشكيل غرف    تصالنا في غرفة مكتب الا اتفق ،  والأجهزة الأمنية

على تكوين فريق للتعامل مع المساجد وعدم ترك  اتفقكما ، بالمناطق

وفعلا  ،  صلاة الجمعةأثناء  فرص للمتطرفين لتهييج الناس بها خاصة  

المشاركة في   تحييد كل مساجد طرابلس من  الخطة وتم  تلك  نجحت 

 .الشغب أعمال

إعلامية  لجنة  تشكلت  لإ   ،كما  سياسية  وتوجيه    دارةولجنة 

السياسي والتحرك  الإعلامي  باللجنة  ،  الخطاب  البداية  في  التحقت 

 .الإعلامية ثم اللجنة السياسية

نهمكت الدولة الليبية في مواجهة تاريخية مع حلف الناتو القد  

لقد رسم  ، وبعضها دول عربية  دد آخر من الدول التي تحالفت معهوع

  ، مغايرة في العلاقات الدوليةالتدخل العسكري الدولي في ليبيا طريقا  

 .واقعأمر  وأصبح التدخل في الشأن الداخلي للدول

من خاضت القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لها  

الشعبي  الثوري   ،الحرس  حرب  لاآو   ،والحرس  المتطوعين  غير    اف 

ي وسياسي ومالي  اقتصادفي ظل حصار  ،  متكافئة طيلة ثمانية أشهر

وواسع جبهة    ،شامل  طول  لآ اوعلى  الكيلومتراتمتدت  ولقد  ،  لاف 

وة النارية الضخمة الليبية في إحراج الق  المسلحة العربيةالقوات  نجحت  

من حيث التحرك على  الليبي  تغيرت تكتيكات الجيش  ،  ئهللناتو وحلفا

،  سيارات صغيرة وعادية  ستعماللا  القوةأغلب    تالطرقات بحيث تحول

 ت خطط مبتكرة استخدمكما    ،تتصالا مختلفة في الات وسائل  استخدمو 

 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

541  

وخط    ة خط البريق  اختراقفشلت القوات المعتدية في  ،  في تأمين المواقع

القصف البحري والجوي على  من  رغم  ر، باللشهو  ءوتاورغا  الدافنية

 .مدار الدقائق وليس الساعات

للهجوم  ستيعاب واسع  اكانت تكتيكات القيادة الليبية تقوم على  

المعركة وإطالة  تدرك لأ  ،بالصمود  كانت  الدولي  أن    نها  المجتمع 

طويلة لفترات  التحمل  يستطيع  لا  العدوان  في  فتحولت  ،  المشارك 

لطاقات حلف الناتو    ستنزاف احرب  إلى    ةالحرب في الصحراء الليبي 

والمادية العسكرية  حدو ،  وحلفائه  إمكانية  على  التعويل  كان    ث كما 

داخل   وتقوية  أتصدع  الروسي  الموقف  تغيير  وإمكانية  الحلف  ركان 

 . فريقيالموقف الأ

حاولت الدبلوماسية الليبية    ،ر السياسي الشاملظوبالرغم من الح 

سافر وزير الخارجية  ،  صف القوى المعتدية بالبحث في نقاط ضعف  

العبيدي الأمين  ،  واليونان  ،ومالطا  ،تركيا إلى    عبدالعاطي  وسافر 

،  والهند والصين  ،كستاناوالب   ،ومالطا  ،البرتغال إلى    للتعاونالمساعد  

محمد  أو  الدكتور  تذكر  ،  روسياإلى    الشريفأحمد  وفد  نتائج  لكن لا 

شديد  فا كان  العالم  على  الغربي  رغم    تحادالا ،  الضغط  الأفريقي 

و  الفرنسية  البريد الأمريكي الضغوط  في  جلية  ظهرت  والتي  ة 

كلينتون "للسيدة    الإلكتروني ليبيا،  "هيلاري  مساعدة    ش كل ،  حاول 

التي زارت    "ساسي انجيسوا"  برئاسةاللجنة الخماسية رفيعة المستوى  

وهذا   وء عز الغرب لعملائه بمعاملتها بسأو  طرابلس، لكن في بنغازي

ة كانت عمومية  ي فريقالخطة الأ،  ليست وسيطا نزيهانها  إ  ما فعلوا ليقال

 ة ــيمكن البناء عليها تشكلت لجن أنه   التي وجدنالكن بها بعض النقاط 
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و  التفصيلات  بعض  المجلس  إو إلينا    أرسلتفنية وضعت  جماعة  لى 

جمعة    الأستاذ  برئاسةكان فريقنا في اللجنة الفنية  ،  ي للرد عليهانتقالالا

بعد أن  الذي تعامل مع الملف بحرفية  ،  الأفريقية   دارةمدير الإ  إبراهيم

خر لم  الطرف الآ أن    وضعنا ردودنا ومقترحاتنا في شهر يوليو تبين 

 .الأفريقيةيهتم بالمقترحات 

الغرب وجد فرصة مواتية ولن يتركها حتى يطيح  أن    كنا ندرك

لذلك تركز  ،  بالنظام الوطني التقدمي وينصب نظاما رجعيا مواليا له

على   الإعلامي العمل  والمجهود  الحربي  ورغم  ،  المجهود  وفعلا 

ا لفترة قياسية لم تحصل  الظروف القاسية نجحنا في الصمود عسكري  

علامي التابع للثورة من  وتمكن الجهاز الإ  ،منذ الحرب العالمية الثانية

معلومات مهمة ساهمت في    لىوتحصلنا ع،  فضح المشروع المعادي 

وقرر في سابقة  ،  ات والحيل م يعدم الإمكان لكن العدو ل،  التعبئة الداخلية

يمنع بث الإذاعات الليبية عبر القمر الصناعي الأوروبي أولا  أن    دولية

وفي شهر يونيو  ،  العام الغربي   الرأيفي  التأثير  في شهر مايو خوفا من  

  ومن العجائب ،  منع من البث عبر القمر الصناعي العربي العرب سات

الدول  أن   من  الرئيسليبيا  تمتلك  الممولة  التي  تلك  ومن  للمشروع  ة 

الأكبر الغربية  ،  المساهمة  للإرادة  خاضع  الواقع  في  شيء  كل  لكن 

وفي شهر يوليو وفي عملية مسرحية دفع محامون  ،  المعادية للشعوب

مصريون للتقدم بالشكوى ضد القمر الصناعي النايل سات لوقف بث  

  داري القضاء الإ  أصدرو ،  لقتل تحرض على اأنها    القنوات الليبية بتهمة

 " الاستعجالأحد    ولاالمستعجل  وجه  ضغوط  يعلم  تحت    خوان الإ" 

 ــأصبح المسلمين الذين   ا يلزم شركة  ا غريب  وا نافذين في مصر قرار  ـــ

وللقانون   للعقود  بالمخالفة  الليبية  القنوات  بث  بوقف  سات  النايل 

 .التجاري
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يونيو   شهر  للخارجيةمساعد    اأمين  كلفت    2011في  وكان  ،  ا 

للتواصل السياسي مع الدول والمنظمات    مبتكرة  آلياتالبحث في    علي  

صعبا   ذلك  كان  الليبية،  القضية  السياسي لشرح  للحصار  بالنظر 

ال الصغرىوالضغط  الدول  على  الكبرى  الدول  مارسته  كان  ،  ذي 

الا العالم  تحادتركيزنا على  في  التقدمية  والدول  كان عدد  ،  الأفريقي 

من الدول الصديقة جد ا    السفارات والقنصليات المتبقون في ليبيا قليل

كوبا وسفير    ،لليبيا ربما أهمهم سفير فنزويلا السيد عفيف تاج الدين

وروسيا وبعض    ،والصين  ،الأفريقيةل من بعض الدول  امعأن ب و وقائم 

  الأفريقية رسل وفود للقارة  إلقد قمنا ب ،  ثيرأسيوية محدودة الت الدول الآ

سيا آإلى    كما تم إرسال وفود،  الأفريقيةوتشكلت خلية متابعة للمبادرة  

وحملت برسائل  وبعض الدول في أوروبا الشرقية    ،اللاتينية   اأمريكو 

إلى    الفاخريسافر الدكتور عبد الكبير  ،  قادة تلك الدول إلى    من القائد

  ، وفيتنام  ،الفلبينإلى    وسافر عبد الهادي الحويج  ،ندونيسياأو   ،ماليزيا

سيالة محمد  والصين  ،كستاناالب إلى    وسافر  محمد  ،  والهند  وسافر 

  ، كوباو  ،البرازيل و   ،نزويلا ف إلى    والدكتور عبد الحفيظ الزليتني  ،زيدان

تمكنت  و،  دول البلقانإلى    إبراهيموسافر صالح  ،  رجنتينالأو   ،بوليفياو 

ا لطبيعة ما يجري  ا وافي  الوفود من تسليم الرسائل التي تضمنت شرح  

جنبي سافر على دولة مستقلة تتخذ من دعايات أوكونه عدوان  ،  في ليبيا

 .داخلية ذريعة لذلك  انتفاضةإعلامية بوجود 
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ات المنظمات  جتماعاممثلونا ممنوعين من المشاركة في    كان

سم،  ية قليمالإ ما  بممثلي  عنهم  يستعاض  الا ب   يوكان  ي  نتقالالمجلس 

 . قانونيأو  الذي فرضه الغرب كسلطة شرعية بدون أي سند وطني

في شهر يوليو تمكن وفدنا بعد جهد كبير من حضور فعاليات 

التعاون   كازاخستان  ي  الإسلام منظمة  المهدي    برئاسةفي  الدكتور 

في شرح  الوفد    نجح،  الاجتماع ولم يتمكن شلقم من حضور  ،  امبيرش

لماذا لم يتم التحقيق في    ، اا ومنطقي  ، كان مطلبنا بسيط  القضية الليبية لهم

ات لمعاقبة إجراء  اتخاذقتل المدنيين من جهات محايدة قبل    اتادعاء

واقع،  الدولة في  شكلية  المنظمات  تلك  للأسف  والقرار الأمر    لكن 

 .ة الدول الغربية الكبرى رادإ بداخلها ينبع فقط من

ذاتيا مسيرة مليونية في طرابلس    تانطلق  2011يوليو    1في  

ها مليونيات اجتاحت كل مدن  تعقب أ،  كانت عفوية تماما،  هلت العالمذأ

والغربية الجنوبية  وتيرة   اتسموفعلا  ،  المنطقة  بتصاعد  يوليو    شهر 

قابله تصاعد قوة ووحشية  و   ،التحدي الشعبي الليبي للعدوان الأطلسي

  ، مدنية اوأهداف   آتنشطال م الذي  ،على ليبيا القصف الجوي والبحري 

وقتل    ،ربما أبرزها قتل الوعاظ في مدينة البريقة   ،ىوقر  اودمر بيوت  

وقصف منزل المرحوم الفريق الخويلدي    ،أطفال في قرية ماجر بزليتن 

كانت الأهداف  ،  وقصف بيوت في منطقة عرادة بطرابلس  ،الحميدي 

الغرض الأهم أن ويبدو  ،الأرض تحدد من قبل عملاء ومخبرين على 

  فقط  ىدأالجماهير، لكن ذلك    ىكان كسر روح المقاومة والصمود لد

 . الغضب والتحدي الشعبي الليبيزيادة إلى 
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جنبا يجري  والسياسي  والتعبوي  الحربي  المجهود  إلى   كان 

باللجان   تصال مكتب الا  إدارةب   إبراهيمأحمد  المناضل  الأخ    كلف،  جنب 

ه سوى  إمكان ولم يكن ب   ، الثورية في وقت متأخر، فالمعركة على أشدها

تفرغ الدكتور عبدالقادر و،  المجهود القتاليب ثورية  لة حركة اللجان ائ تعب 

الأخ    وشكلنا مع،  البغدادي للعمل معنا في فريق دعم المؤسسة السياسية

رسمية تتابع  كراع غرفة غير  أبووالمهندس عمران    ،الطيب الصافي

ب  وتدعمه  السياسي  الجهاز  المهندس  ،  والمشورة   الرأيأداء  مع  كنت 

ومحمد سيالة    ،عبدالعاطي العبيدي  الأستاذكراع ندير مع  أبو عمران  

الا الخارجية تصالاملف  الصافيالأخ    تولىو ،  ت  والشهيد    ،الطيب 

ا لتقييم  وكنا نلتقي يومي    ،عبدالقادرالبغدادي العمل على الملف الداخلي

المقترحات  ،الموقف الهنشيري على  ،  ووضع  الشهيد عزالدين  وكان 

يحمل  ،  القائدالأخ  إلى    اتنااقتراح تواصل مستمر معنا ينقل ملاحظاتنا و 

   .لنا توجيهاته وتساؤلاته

الا  بمكتب  المتابعة  غرفة  التي    تصالكانت  الثورية  باللجان 

ب  تتابع  الوضع  تفجر  بعد  يجريتشكلت  ما  القيادات   ،دقة  وضمت 

الشرقية المنطقة  من  انتقلت  التي  بداية،  الثورية  بشير    وتولى  الحاج 

تولاها  إحميد   وبعدها  ا    ،إبراهيمأحمد    الأستاذدارتها  القيادات   أيض 

الثورية في جامعة الفاتح وفي غيرها من المواقع شكلت فرق متابعة  

المواجهة  في  الشعبية  القطاعات  ذاتية  ،  لتعبئة  بمجهودات  الواقع  في 

قامت  ،  وفي غياب للإمكانات المادية حدثت حالة استنفار ثوري وشعبي 

  ذ علامي اتخ إوتأسس فريق  ،  دوار تاريخية مهمة في مواجهة الغزوأب 

 ي وعمل كثير  ــــن فندق ريكسوس مقرا لها لمواكبة المجهود الإعلامم
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حد كبير في كشف زيف حملة  إلى    من الشباب في المشروع ونجحوا

 .ات كونيةيل الإعلامي التي سخرت لها إمكان التضل

نؤمن جميعا  تتطلب بأن    كنا  والفاصلة  الحاسمة  المعركة  هذه 

حتى الجاد  فيها ضعيفة كانت  وأن    العمل  الانتصار  فهي  ،  مؤشرات 

الحرية و  الشعب في  بين حق  القوى  ،  ستقلال الامعركة  تمثله  وباطل 

 .ية المعتدية على ليبياستعمارالا

ي شامل  اقتصادالدكتور البغدادي المحمودي وفي ظل حصار  

الإمكان ،  وكامل الجبهات اوندرة  كل  في  يحارب  كان  المادية  ،  ت 

العسكرية ية  قتصادالا وحتى  تنسيق  ،  والسياسية  إيجاد  عليه  وكان 

،  ا التي تخوض العمليات العسكرية أحيان مرضي بين القوى المختلفة  

  2011البعض يحمله مسؤولية ما وصلت له الأوضاع قبل أن  ورغم

فترة الصمود الأسطوري  أثناء  أنه    لاإ،  والقرار  دارةوخاصة مركزة الإ

 . يذكر لهبغي أن مركزي ومحوري ين للشعب الليبي قام بدور 

المعركة  مستوى  في  كانت  الأمنية  من  ،  الأجهزة  بالرغم 

كانت ناجحة في ملاحقة  أنها  إلا    مقارها بالقصف المستمر  استهداف

حداثيات  إلذين يتواصلون مع الناتو ويعطون  ان " ي ي الأحداثالجواسيس و 

بتجنيدها في الداخل نجحت في تفكيك الخلايا التي يقوم العدو  ،  "المواقع

عناصرها على  متابعة    الأمنوجهاز  ،  والقبض  في  نجح  الخارجي 

كان الرجال في  ،  الأرضتحركات المخابرات الأجنبية وعملائهم على  

الخارجيالأ في    ،والداخلي  ،من  بالنهار  الليل  يواصلون  والشرطة 

العالم كله    استخباراتمع أجهزة  ،  منية خاضوها تحت القصفأمعركة  

 . تقريبا
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الأجهزة    تلك  تتمكن  الحرب    رغملم  فترة  طيلة    من قوتها 

والأمنية  ا والسياسية  الثورية  القيادات  ضمن ستهداف  كانت    التي 

 . أولويات استهدافاتهم

الذي   كانت تربطني علاقة خاصة بالشهيد المعتصم رحمه الله 

بطرابلس  تواجد  كلما  بي  يلتقي  يستق ،  كان  الله  رحمه  سيارة  كان  ل 

شيفورليه عادية ويستخدم هواتف محمولة عادية يستخدمها للتواصل  

قد يحددون    أنهمنبهته ذات مرة  ،  مع مركز قيادته ومجموعاته المقاتلة

أما    هم يحددون فقط المواقع الثابتة  :ضحك وقال،  موقعه عبر الهاتف 

كان يتصل لمعرفة ما  أنه    منه  فهمت،  المتحركة فلا قدرة لهم عليها

بالسيارة متحرك  الفمأما    ،يجري وهو  من  فقط  فتنقل  إلى   التعليمات 

،  التنفيذ  أدواتإلى    مباشرة  تصالذن، أي بدون استعمال وسائل الا الأ

لقد نجح المعتصم وقوته في منع أي اختراق لجبهة البريقة لشهور عدة  

والجوي والبحري  البري  القصف  شدة  الوسائل    استخدامو ،  رغم  كل 

ص وشجاعة الضباط السر كان في دهاء القيادة وإخلا،  التقنية في ذلك 

   .ن في صحراء البريقةي الجنود المرابط

الافريقي في التعامل    تحادكان القائد رحمه الله يشك في قدرة الا 

ا للتسرع في الرد على متطلبات  لذلك لم يكن متحمس    ،الأزمةالقوي مع  

الفنية الرد،  اللجنة  إقناعه بضرورة  التأخر في لأن    لكني تمكنت من 

المتر الأفارقة  للقادة  مبررات  يعطي  الاذلك  في  مع  ددين  صطفاف 

وتم بالفعل صياغة الردود على تساؤلات اللجنة الفنية التابعة  ،  العدو 

 بالتواصل    إبراهيمجمعة    الأستاذوكلف    ،لمجلس السلم والأمن الأفريقي 
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بالخصوصالأ  تحادمع الا الاأن    وتبين لاحقا،  فريقي  ي  نتقالالمجلس 

وهكذا كانت خطوتنا مهمة في تثبيت موقف    ،رفض التعامل مع اللجنة 

 ا له.فريقي وداعم  الأ تحادالا

الإ  كلف عبد  السيد  الدولي  الأمن  وزير  مجلس  الخطيب  له 

السيد كان  ،  ليبياإلى    ا للأمين العاما خاص  الأسبق مبعوث    الأردنخارجية  

منحاز   تمام  الخطيب  ومروج  إلى    اا  الغربي  لهالمشروع  وساهم ،  ا 

،  في نشر حملة الدعايات الكاذبة التي بنى عليها التدخل الأجنبي   للأسف

وتصاغ تقريبا من قبل المجموعات  ، بالمغالطاتمليئة  وكانت تقاريره 

الا المجلس  في  شكله  نتقالالحاقدة  الذي  ليبيا    دارةلإ  "ساركوزي "ي 

مجلس الأمن على  أمام  حاطاته  إتحدث في  ،  "برنارد ليفي " من    اقتراحب 

نها محض  أللشك لاحقا    مجالا    يدعو   كذوبة المرتزقة التي تأكد بما لاأ

الحاقدة  قختلاا الإرهابية  المجموعات  قبل  مذابح  ،  من  عن  وتحدث 

كل  و   ،للمدنيين في  المجلس إنفى  واصفا  متطرفين  وجود  حاطاته 

وهو نفس الكلام الذي ،  كاديميينأيتكون من سياسيين و بأنه    ينتقالالا

من،  الغربي   الإعلام  يردده قادة  أنه    بالرغم  كبار  مع  يجلس  كان 

حميد بن  أسامة  أمثال  من  ليبيا  في  الإرهابية  وفوزي    ،الجماعات 

الختالي  أحمد  و   ،وبن قمو ،  والصديق الغيثي   ،سدرةأبو ومحمد    ،كتف أبو 

ة في وقت لاحق على خلفية مقتل  الأمريكي الذي اختطفته المخابرات  

أسامة  ،والحصادي،  الأمريكيالسفير   وشقيقيه  الصلابي   ، وعلي 

تصور  ولا،  إسماعيل و  يمكن  اشخص  أن    يمكن  الخطيب  أن   بخبرة 

  ي نتقالتقييم هكذا شخصيات كانت تقود مباشرة المجلس الا في  يخطئ  
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لإ كليا  عبدالفتاح لأا،  رادتهاويخضع  قتل  عملية  في  اتضح  الذي  مر 

 .ينتقالبها رئيس المجلس الا أمر  يونس الوحشية التي

يحضر شهري   الخطيب  بضع  إلى    اكان  بها  ويمضي  طرابلس 

النزاعأيتواصل مع  نه  إ  دقائق ليقال   كانت رسالته المتكررة ،  طراف 

يمكن    اأفكار  لم يقدم أي مقترحات يمكن مناقشتها ولا  ،  يرحل القذافيأن  

مهمته تنحصر في  أن    كان من الواضح،  الانطلاق منها في حل سياسي

 . لاإ النظام ليس سقاطتوفير غطاء لقوة الناتو وحلفائه لإ

 

في المرتين كان  ،  شاركت مرتين في لقاءات الخطيب الشكلية

اللقاءات بطلب مقابلة   أتبد،  حاضرينالدكتور البغدادي ومحمد سياله  

ذلك صعب بسبب الوضع الأمني الناتج عن  أن    والرد المتكرر ،  القائد

قة ورسمية حول جرائم الناتو وقصفه ث دم له معلومات مووتق،  التدخل

حول جرائم  ،  حول معاناة المدنيين بسبب الحصار الجائر،  لمواقع مدنية 

 ستعداد اودائما يبلغ ب ،  المنطقة الشرقيةالمليشيات التي سيطرت على  

جادة سياسية  عملية  في  للدخول  أذ،  الدولة  بلا  يستمع  فكأن    نينكان 

لم ينعكس حرف واحد مما  ،  خرىالكلام يدخل من أذن ليخرج من الأ 

 .يسمعه في طرابلس في تقاريره

في   كانت  فيها طرابلس  زار  التي  الأخيرة    18أو    17المرة 

،  في تونس   الأمريكيي بمساعد وزير الخارجية  بعد لقائ   2011يوليو 

ما سمي بعد مؤتمر  اس  جاء  في  ليبيا  في  طأصدقاء  ،  يوليو  15نبول 

،  ردنا كان،  وتشكل سلطة بديلة،  كانت رسالته واضحة يتنحى القذافي

وثانيا من  ،  يتركهابغي أن  القذافي ين أن    ماهي الأشياء التي يرون  ولا  أ

البديلة السلطة  الإجابةفي  ،  يعين  في  محرجا  كان  الثاني  قال  ،  الشق 
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عليها يتفق  ت ،  سلطة  البغدادين بدون  الدكتور  مع  لا  السيد    ،سيق  ولا 

ه عتباراسيالة قلت له قد نوافق على ذلك لكن ندعو مؤتمر الشعب العام ب 

لا  ليبيا  في  الشرعي  التشريعي  السلطة  ختيارالجسم  لاحظت  ،  تلك 

اا لم  ،  نت ورطتناأالدكتور البغدادي وكأنه يقول لي  شديدا لدى    متعاض 

المطالبة  أ لنظراته  لأ ستجب  مدركا  بالتريث  كنت  اقترحه أن    ني  ما 

  رفضنا حلا  ننا  إ  نرفضه ليقال  اتعجيزي    ااقتراح  الخطيب لم يكن سوى  

 تعجيزيا    نني قدمت له جوابا  أعلم  أوكنت  ،  وهو سلطة مشتركة  وسطا  

  إدارة مؤسسات ثورة الفاتح في    الأمر اشتراك  فهم لن يقبلوا مهما كان

لقد بدد الخطيب فورا مخاوف الدكتور البغدادي برفض قطعي  ،  ليبيا

في تونس مجلس النواب القائم هو من شكل    ؟قلت له لماذا،  قتراحللا

لخلافة  الأمر    وفي مصر مجلس الشعب فعل نفس ،  علي  سلطة بديلة لبن 

مبارك تونس ولا مصر،  حسني  ليبيا وضع مختلف لا هي  لا  ،  قال 

لا تعملون من أجل حل للمسألة أنتم    إذا  وجدتها فرصة سانحة للقول له

فقط   تريدون  بل  النتائج  سقاطإالليبية  كانت  إن   .النظام مهما  للتاريخ 

 . حال البلادإليه    الخطيب لعب دورا محوريا سلبيا في ما وصل  لهلإعبدا

 

ن مقابلة السيد عبد العاطي مريكامنتصف شهر يوليو طلب الأ

الدولي  تصالالا أمين    العبيدي والتعاون  القيادة  الخارجي  من   ووفدا 

الأ السيد   برئاسةسيكون    الأمريكيالوفد  وأن    ،  سماءوحددوا بعض 

عرض الدكتور  ،  ةالأمريكي مساعد وزيرة الخارجية    "جيفري فلتمان"

بشير  الأخ    س الوفد الذي ضمأترأبأن    على القائد فوجهالأمر    البغدادي

الإأحمد  الأخ  و   ،صالح مدير  امحمد  الأخ  و   ،الأوروبية  دارةجرود 

تونس  إلى    اجربة ومنها جو  إلى    انا بر  انطلق،  الخارجي  الأمنعجاج من  

 في   الأمريكيالي التقينا الوفد ــــوظهر اليوم الت   ،بالعاصمةقمنا أحيث 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

551  

  " كريس "السفير    الأمريكيضم الوفد  ،  ة بتونس الأمريكي مقر السفارة  

،  عن مجلس الأمن القومي  وممثلا   ،الأبيض  تعن البي  في ليبيا وممثلا  

،  الاجتماع ستأذن وغادر  اتونس في بيته ثم    لدى  اأمريكرحب بنا سفير  

العامة   الترحيب  كلمات  وجههم  الأخ    طلقأاخلال  في  الزليتني  فؤاد 

للسفير  ،  قنبلة كلامه  يعرفه  " كريس"وجه  بيتي  ،  وكان  قصفتم  لقد 

لكننا نجحنا في تجاوزه والدخول    وصعبا    مباشرا    كان كلاما  ،  ومكتبي 

  ه بلغة دبلوماسية حول موقف بلاد   "فلتمان"تحدث السيد  ،  في الموضوع 

المجتمع الدولي موحد في دعم  وأن    لم يتدخلوا كثيرا    أنهمو   ، الأزمةمن  

بالديمقراطية بالمطالبين  أسماهم  قال  ،  من  من  أثم  رسالة  لكم  نقل 

الذي   الدولي  اس   اموحد    اموقف  اتخذ  المجتمع  حيال  طفي    الأزمة نبول 

د هو  للتعامل مع ليبيا بل الطريق الوحي لا مبادرات ثنائية  وأنه    الليبية

وقف القصف وأن    ،أفكار ه الخطيب من  لالتعامل مع ما يحمله عبد الإ

إلا    رغم اللغة الدبلوماسية،  على ليبيا مرتبط بإعلان القذافي الخروج

خذت  أ،  مقبولة   ن تكو أن    كلامه نبرة تهديد لا يمكنفي    أن  دركت أني  إ

وعلى  ،  الكلمة دعوتنا  على  السفيراشكرتهم  بيت  في  ،  ستضافتهم 

إلى    لم نأتي لنستمع أننا    وكانت البداية،  ودخلت مباشرة في الموضوع 

الغرب كلها مجمعة    مإعلافلا حاجة لذلك فوسائل    ارسائل تتضمن تهديد  

والوعيد  التهديد  نقل رسائل  الذي  ،  على  الشديد  القصف  تحت  ونحن 

فقط   وهالسلا  استخدامينقصه  النووي  موقع  ح  لطبيعة  ممكن  غير  ذا 

ثاره ستصيب أوروبا والجيران ربما بنفس القدر الذي تصيب  آف  ،ليبيا

،  حقيقة ما يجري في ليبيا  تعلمون جيدا    مرغم يقيني بأنك  :وقلت،  به ليبيا

ليس انتفاضة شعبية ولا ثورة    ما يحدثأن    كرر على مسامعكم ألكن  

يدعون أمن   كما  الديمقراطية  تنفذها    ،جل  عسكرية  عملية  هي  بل 

عناصر إرهابية تستغل الدعم العسكري والإعلامي والسياسي الدولي  
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قاعدة شعبية  إلى    ن النظام في ليبيا يستندإ  :وقلت،  للسيطرة على البلد

تلقائيا فالشعب عريضة لعلكم شاهدتموها في المليونيات التي خرجت  

  ، هداف المعلنة والمخفية فيهالليبي يدرك طبيعة الصراع وأطرافه والأ

  صومال وأفغانستان إلى   في حالة سقوط النظام فإن ليبيا ستتحول وأنه 

حالة فوضى    وستنتج،  أفريقيالكن في وسط المتوسط وفي بوابة    أخرى

ن وحدهم  ي الليبيثارها السلبية ستصيب ليس  آ  ،لن يمكن الخروج منها

قاعدة إلى    وستتحول ليبيا،  أفريقيابل دول الجوار والمتوسط وأوروبا و 

له،  رهابللإ العدوان  إلى    ناستمع ا  :قلت  لوقف  وشروطكم  رسالتكم 

ردفت  أو ،  تأخذوها مأخذ الجدوأن    لتحذيراتنا  تستمعوا جيدا  أن    فأرجو 

  " أوباما"طلب منك تنحي الرئيس  أأن    هل تتصور يا صاحب السعادة

إلى    ة بجدية وتواصلناالأمريكي  ةالإدارنحن تفاوضنا مع  ،  تفاق معكمللا

يمكن كان  مهمة  المستوى  أن    تفاهمات  على  للتعامل  قاعدة  تشكل 

سنكون  أننا    تخلينا عن برامج التسليح الاستراتيجية لأننا شعرنا،  الدولى

وتخلى  ،  لنا ذالمجتمع الدولي خ لكن  ،  في مأمن من العدوان الخارجي

كوريا  أو    إيرانياصاحب المعالي كيف ستقتنع  ،  عتدى علينااعنا بل  

وهي ترى ما جرى    ، ح النووي ي الشمالية بالتخلي عن البحث في التسل

علق على    "كريس"لكن السفير في ليبيا السيد  ،  كان يستمع بعناية،  لليبيا

يس بين من يقود المنطقة  لوأنه   ما ذكرت ليس دقيقأنا  بقوله،  ما قلت

مثقف إالشرقية   هم  بل  مدنية و كاديميأو   نو رهابيون  ونخب  كان  ،  ن 

لي سلمه  ملف  الداخليةالأخ    بحوزتي  وزير  الوزري  ،  السنوسي 

صور   منه  الانتقاليأخرجت  بالمجلس  الإرهابية  الجماعات  لقادة  ،  ا 

 أخرجتها واحدة تلو  ،  في المنطقة الشرقية  الأرضوالقادة الفعليين على  
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نخب مدنية فنحن نشك  ن كان هولاء  إ وسلمتها لهم قلت معلقا    خرىالأ

لم يعجبهم قولي لكنهم لم ،  في تقييم الغرب لمعنى النخب والمدنية  كليا  

ا    سهبأالذي  ،  حلت الكلمة للأخ بشير صالحأ ،  يعلقوا في شرح   أيض 

وقال بالنسبة ،  بتنحي القذافيستخف بالطلب الغريب  او   ،طبيعة المعركة

مرفوض  كلام  تنحيه  عن  الحديث  وطني  رمز  القذافي  قد  ،  لنا  نحن 

لأي شيء يجمع عليه    الدولة وهو لن يكون عائقا    إدارةنناقش مسائل  

مبادرة  ،  الليبيون  الإيجابي مع  التعامل  في    "ساركوزي"وتحدث عن 

أن   "ساركوزيـ"وقال قلت ل،  عنهاشهر يونيو لكن الفرنسيين تراجعوا  

مكتبي أن    تعلم في  معا  والقذافي  هدده    "ساركوزي"وأن    ،صورتي 

حداثيات بيته في طرابلس  أيعرفون تماما    أنهمو   ،بقصف بيته في تراغن 

،  الأفريقية الحل الوحيد الممكن هو المبادرة  أن    إلى  ثم أشار،  وتراغن 

ساعات من المرافعات قلت لهم    ث بعد ثلا،  ون بدعمهاالأمريكيوطالب  

جاد   اأمريكلوغيرت   فستجدنا  الاقتصادي  ي موقفها  التعاون  في  ن 

ت في هذه السياسة فلن تجد دولة ليبية تتعامل  استمرولو  ،  والسياسي

طرابلس بينما إلى    عدت مباشرة،  الفندقإلى    نينصرفنا عائدامعها، ثم  

ثم  ، ه للقيادةأرسلت  اتقرير  عددت  أ، أفريقياإلى   بشير رحلةالأخ   واصل

القائد  تتحدث  له  ؟ ماذا حدث  :قال،  مع  لنا    اار  إنذيوجهون    نهمإ  :قلت 

ضحك  ،  لاء المجرمون ؤهم من مغبة ماسيصيبهم لو انتصر ه فحذرنا

منكم أألم    وقال فق أن    طلب  معهم  الليبية    طتناقشوا  الثنائية  العلاقات 

تعاون بيننا  لأي    انهائي    اجاؤوا ليضعوا حد    أنهمكان ردي  ،  ةالأمريكي 

 . وبينهم

والجنوب  ا طرابلس  العاصمة  على  وحلفائه  الناتو  قصف  شتد 

 قوة عسكرية من الناتو في   تاركـــــن وشــــوزليت   ،والبريقة   ،وسرت
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بشير صالح من أجل  الأرض عمليات على   الفرنسيون مع  تواصل   ،

توقف   قد  كان  الذي  الحوار  كان  ،  بشيرالأخ    وطلبوا حضورتجديد 

الفرنسي الجانب  جدية  تتضح  فلم  القرار  في  تردد  فقط    نهمإو ،  هناك 

المماطلة  الرأيكنت مع  ،  بشيرالأخ    لذلك تأخر سفر،  يعملون على 

حمه الله اقتنع بأننا لن نخسر  وفعلا بعد نقاش مع القائد رالداعم للسفر  

الإذن بالسفر كان الوقت قد  وعندما جاء  ،  من سفر الحاج بشير  ئ اشي 

وقطعت الطريق  ،  يدي المليشياتأأخر فلقد سقطت الزاوية ثانية في  ت 

 . تونسإلى  البري

ا على ميناء الشعاب القريب من مبنى وزارة  كان القصف مكثف  

ر في  ث ناتصواريخ وزجاجها ي   ةخ ز ة التي كانت تهتز مع كل  الخارجي 

وهم قلة بالخوف من    ،المداومون ون  صراحة لم يشعر العامل،  الهواء

ات الأمنية مشددة  جراءولم تكن الإ،  لماذاأدري    صابتهم في القصف لاإ

،  ولم نضع في حسباننا عمليات نوعية قد تستهدف الخارجية،  حولها 

عبدالعاطي العبيدي    الأستاذكان العمل يتركز في يد مجموعة قليلة منهم  

سيالةالأخ  و   ،الأمين  مدير  أحمد  الأخ  و   ،التعاونأمين    محمد  جرود 

الأخ  و   ،الأفريقية   دارةمدير الإ  إبراهيمجمعة  الأخ  و   ،الأوروبية  دارةالإ

الأمين  ومكتب  اللجنة  شؤون  مدير  خالد  الأمين    ،مصطفى  ومكتب 

العام خالد  ،المساعد الكاتب    وشؤون   ،كعيم والشؤون السرية ومكتب 

 . فين الوطنيينظ وعدد من المو الإعلام

وفي المساء مع   ،في الصباح والظهيرة بالخارجية  أداومكنت  

السكة بطريق  بمكتبه  المحمودي  البغدادي  ،  بومشماشةأو    الدكتور 

بماذالغ الطيب الصافين ء عادة  الشؤون    أمانةا بمقر  أحياننلتقي  ،  زل 

 وبمكتب الدكتور المدني الأزهري بتجمع الساحل ،  العربية بحي دمشق 
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الأفريقي    تحادالصيفي للا  جتماعيوليو عقد الافي شهر    لصحراء،وا

بيساو غينيا  وفدنا  ،في  عبدالعاطي    الأستاذ  برئاسةالقمة  إلى    حضر 

القناصالأخ    وعضوية  ،العبيدي صالح  الأستاذو   ،مختار   ، بشير 

ا    وحضر  الأزهري   أيض  المدني  شلقم و،  الدكتور  عبدالرحمن  كان 

وح حاضر   وبيندثت  ا  بينه  الزليتنيالأخ    ملاسنة  موقف  ،  فؤاد  كان 

ا في موقفه من التدخل الخارجي في ليبيا  الأفريقي أكثر وضوح    تحادالا

جددت القمة دعمها  ،  الأفريقيةبالرغم من الضغط الغربي على الدول  

السلام   من    الأفريقيةلخطة  المشكلة  المستوى  رفيعة  اللجنة  ولجهود 

دول   انجيسو"  برئاسةرؤوساء  الكونغو    "ساسي  جمهورية  رئيس 

 . برازافيل

 

في الصيام  شهر  بداية  تصاعدتأول    مع  يرة تو   أغسطس 

من نفس    20وفي يوم  ،  العدوان على طرابلس وكثف القصف الجوي

الشهر تمكنت مجموعات متسللة وخلايا نائمة من السيطرة على مناطق  

الجمعة  و   ،وتاجوراء  ،في سوق  فرنسية  قوة  متعددة    أخرىبدعم من 

  ، الجنسيات تحت غطاء جوي استخدمت فيه كل أنواع السلاح الجوي

البحري  الصاروخي  وجهت  ،  والقصف  التي  الأباتشي  وطائرات 

 .بما فيها الأفرادأسلحتها لكل هدف متحرك 

 متجها   خرجت من البيت بسوق الخميس كالعادة  21في يوم   

الطيب الصافي الذي الأخ    في سوق السبت تقابلت مع  ،طرابلس إلى  

،  حسين الحمروني رخاء الأخ    انتقل بعائلته للإقامة بمنزل مدير مكتبه 

الطيران والعادي  كان  بكثافة  المسير  المطار  يحلق  بن   ،فوق    وقصر 

  ، الخارجيةإلى    باب بن غشير لم نتمكن من مواصلة المسيرفي  ،  غشير
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ب  الشحوميالأخ  اتصلت  الدكتورأنه    نيأبلغ  سليمان  محمد    بمكتب 

الدعوة   بجمعية  السوانيالإسلام الشريف  بطريق  بالمكتب  ،  ية  وجدنا 

 . سليمان الشحوميو ، طيفعمار الو،  العجيلي البريني خالأ

،  قد خرج بصعوبة من منطقة سوق الجمعة الطيف  كان عمار  

سوق الجمعة في غالبها  وأن    ،وشرح لنا الوضع بالضبط في المنطقة

القيادة،  السيطرة  عنخرجت   التواصل مع  التطورات    قررنا  لمعرفة 

الا تمكنا من  القائد الأخ    وتحدث  تصالبعد محاولات عدة  مع  عمار 

على  أبلغو  الوضع  بحقيقة  تسليح    ،الأرضه  ضرورة  عليه  واقترح 

بوسليم وحي الأندلس لو كان هناك قرار جدي بالمقاومة في  أشباب  

 . طرابلس

ووجدنا بعضهم    ، لمعرفة ما ينبغي عمله  خوةالإاتصلنا بكثير من  

بعد المغرب  ،  وحي الأندلس   ،في معارك خاصة في رأس حسن  امنهمك  

وقع هجوم قوي علي  ،  وكانت الأوضاع تتأزم،  البيتإلى    قررنا العودة

الطريق  ،  على منطقة سيدي السائحآخر  وهجوم  ،  ترهونة من الشرق 

 .افمخاطر القصف الجوي والصاروخي شديدة جد   ،الم يكن سالك  

الثا اليوم  لم  لفي  نظر    أغادري  ا لصعوبة الأوضاع كان  البيت 

  ل عاد من مناوبته بمستشفى الحروق والتجمي قد  ابني الدكتور مصعب 

متوترأن    أخبرني خليفةجد ا    الوضع  سيدي  المستشفى  وأن    ،في 

  ، العسكرية يتعرض لقصف شديد  ستخباراتالا  إدارةالموجود بجانب  

 . الدكتور رضا فرنكا قام بإخراج المرضى خوفا عليهموأن 

البقاء فياستمرلم يكن بالإمكان   ،  المنزل فقررت مغادرته   ار 

  القوة على حي ــــن معه من بسط سيطرتهم ب و ــــتمكن الناتو والمتحالف

المركز  الأندلس في  استمرو   ،وطرابلس  المقاومة  ابني  ،  سليمأبو ت 
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الدكتور عدي كان يناوب في مستشفى طرابلس المركزي وجد صعوبة  

سليم  أبو نظرا لضراوة المعارك في منطقة  ، البيتإلى    العودةبالغة في  

 .بين الغزاة والمدافعين عليها من الشباب المتطوعين

لا    ثالعائلة مضطربة حي ،  اكانت الأجواء متوترة ومشحونة جد  

وكانت  ،  فكلنا نسكن بنفس القرية   وعائلتنا كبيرة نسبيا  ،  أخبار مطمئنة

بها مرتزقة لأن    نداءات للناتو لقصف بيوتنا  تطلق عات المعادية  االإذ

 . لكن الله ستر، همادعاءات حسب 

 

 

 *** 
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 والعشرون الثامنةالمحطة 

 الهجرة 
 

،  هو الهجرة ، على عقب االقرار الصعب الذي يقلب الحياة رأس  

الخارج ولم يفكر أحد منا الإقامة  إلى    لقد كنا عائلة بسيطة قليل منا سافر

نشأناها طوبة  أو ،  نا وجدناي أب خارج حدود مزرعتنا التي ورثناها عن  

سعادة كانت    أنإلا    ورغم بساطة حياتنا، طوبة وزرعنا بها كل شجرة

كثر أعلم  أ  ، تغمرنا عليهاونيحسد   ن  واحدة  ،  نا  مصروفاتنا  كانت 

  ، ني تكالي اكان الشباب   مانةلكن للأ،  وتخطيطنا واحد ،  وممتلكاتنا واحدة 

كان  ،  ا يعتمدون علينا الكبارفالعمل منصب على عدد قليل وكلهم تقريب  

الحاج علي رحمه الله  الرأي يجادله في  ألا    ،  بالكامل عند  ،  مر أحد 

الحاج ،  لها  ية يتولاها الحاج امحمد الذي كان أهلا  جتماعوالأمور الا 

للمزرعة الفعلي  المدير  كان  قريبإلى    فرج  والحاج    ،وقت  كنت 

وفرحات    ،علي أحمد    ،  ن في العمل السياسي الوطنيي الصغير منهمك 

مبكر   بالجيش  التحقا  البداية    ،اعلي  في  قبوله  عدم  فرحات رغم  لكن 

التنسيب لقرار  وفقا  بها  التحق  التي  عسكري  إلى    تحول،  للعسكرية 

جد   التحقا  أو   ، عرفات،  امحترف  امحمد  من  سامة  وكانا  برغبتهما 

القياديين باللواء  ،  الضباط  عرفات  القيادة    32التحق  وتولى  معزز 

   .الفعلية لأهم كتائبه 

ا  كثير    ولم ينهمك  ، مانةكنت بالأأن    عمر علي كان يرافقني منذ

 محمد امحمد تدرب كطيار وتمكن من شق طريقه  ،  في العمل بالمزرعة
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ب ،  بكفاءة التحقوا  الشباب  ومعلمين  أعمالبقية  كموظفين  لكن  ،  مدنية 

  ، مؤتمر سوق الخميس  أمانةفتولى    امحلي    اسياسي  ا  كان نشط    يناصر عل

الحرب التحق كل منهم للدفاع عن الوطن وتطوعوا ضمن القوة    ءثناأ

الوطنيةأغلب    وخاضوا،  المساندة كانت  ،  المعارك  جميعا  لكنهم 

 .علاقاتهم بالناس جيدة ولم يخلقوا مشاكل لا في المنطقة ولا خارجها

 

الأخ    بالمزرعةإلي     حضر  2011أغسطس    24/  23ليلة  

قاومة صعبة  والم  انتهتقال الأمور  ،  اجد    اكان منزعج  ،  الطيب الصافي

،  وعلينا المغادرة بكرامتنا ، نفسناأ نات للدفاع عونحن ليس لدينا إمكان 

الحاج علي رحمه الله قال ما يقوله الطيب  إلا أن    ستوعب بداية طلبهألم  

وعندما يستقر الحال سيكون  ،  خرجوا ولنراقب الوضعأ،  عين الحكمة 

الصعوبة  اتخاذكان  ،  خر آكلام   غاية  في  أمر  القبيل  هذا  من  ،  قرار 

   ؟ المال أين    ؟ كيف نذهب  ؟نذهب أين    إلى  ،وأسئلة جوهرية تفرض نفسها

لم   قدر  أكن  أللتاريخ  مع    امتلك  الهجرة  من  يمكنني  المال  من 

لفي يورو  أو   ،دولارآلاف    يزيد عن عشرة  كان بمنزلي ما لا،  عائلتي

فسبحان  ،  ئته ي لمش  ايسخر الأشياء وفق  لكن الله  ،  ء شيلأي    تكفي   وهي لا 

صديق الصدوق الدكتور رضا العارف بي ال  اتصل ،  الله رب العالمين

 قلت،  وسألني ماذا سأفعل،  طرابلس سقطت في أيديهمأن    نيأبلغ  ، فرنكا

المال  عنديعليك بالمغادرة    :قال،  دريأله لا   رسل أحد أ  ،مبلغ من 

ا وكان لحسن  يعرف ظروفي جيد  كان الدكتور رضا  ،  لاستلامه الشباب  

  ، حمزة علي أخي    له أبناء  أرسلت  يحتفظ بمبالغ نقدية لديه بالبيت،الحظ  

 أو    ن ي خمس  أذكر لا    امبلغ    م سلمه  إليه،   لواوبصعوبة وص،  وشعبان فرج
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دولار، وهكذا  آلاف    الطيب قرابة عشرة   دىكان ل،  لف يورو أن  ي ست 

الهجرة لنا  يتعلق  ،  سخر الله  لا  عليهم  الموضوع  فكثيرون  بشخصي 

  ، المقدم عرفات  ،العميد فرحات  ،أحمد العميد    ،الحاج الصغير ،  المغادرة

أسامةائ الر علي  ،  د  فرج  ،ناصر  الصغير   ،حسن  العظيم    ، عبد 

ا   يأولادخرج  أأن    طلب مني الحاج علي،  عبدالمطلب الصغير  أيض 

 . ا لعمليات انتقاميةفقد يكونوا هدف  

 

الصافيوالحاج  أنا    جلست الصغير   ،الطيب  والعميد    ،والحاج 

،  ا ن  اربما أكثر أم  يالنيجر فهإلى    نغادرأن    اتفقنا ،  نتدبر الأمر أحمد  

يمكن  ،  المناطق بترهونة   إحدىا في  يبقى قريب  أن    ىأالحاج الصغير ر

الترتيب لرحلة  أن    للمرء سنوات  الآن    تستغرقايتصور كيف يمكن 

سئلة المهمة  كثير من الأال  نوكان من المهم الإجابة ع  ،في بضع دقائق

ا  الطيب مناسب  الأخ    كان جواز سفر،  من من ليبياحول كيفية الخروج الآ

الصافي لقب  به  يوجد  تدبير جواز سفر  أنا    أما  ،فلا  فكان ضروري 

والحمد لله تيسر ذلك بفضل  ،  سم كودي وبعض البطاقات الشخصيةاب 

في   أعزاء  أصدقاء  الصباح    ،الجوازاتمساعدة  ساعات  كانت وقبل 

 .جاهزة للمغادرة  وراقالأ

إلى   لكن أولا    ،تونس إلى    رسال العائلة مع الحاج امحمدإقررت  

  ولاد الأخرج الحاج امحمد و ،  خوت الجد النوائل عائلة بن كريم الكرام

  وكان فعلا    "،الطيارــ"مع ابن عمي البطل الشهم سالم زائد الملقب ب 

اطيا سيكون من المطلوبين لكنه تطوع لنقل  أنه    لم يكن يعلم،  اماهر    ر 

 ــالعائلة مع الح  المنطقة  إلى    كانت الطريق،  خرونآتردد  بعد أن  اج  ـــ



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

562 

  فرعية من سوق الخميس   االغربية صعبة لذلك سلك الحاج امحمد طرق  

العزيزية إلى    ،اسبيعةإلى   وجنوب  إلى    ،جنوب  الزاوية  جنوب 

 .صرمان

 

 جأة سارة من العيار الثقيل امف

دققوا في  ،  ن ي ان استوقفتهم بوابة بها مليشياوي في جنوب صرم 

الحاج ،  الجوازات يقودها  واحدة  سيارتين  من  تتكون  الرحلة  كانت 

حدهم  أل  أس  بعد وقت ليس طويلا  ،  والثانية يقودها سالم زائد  ،امحمد 

الزائدي بالدكتور مصطفى  قرابة  لكم صلة  امحمد هل  كان  ،  ؟الحاج 

ويمكن تصور حالة من في السيارة بعد طرح السؤال ، االسؤال صاعق  

امحمد ،  المفاجئ الحاج  يتلعثم  دون  ،لم  لنا  ورد  نعم  له  ،تردد   :قال 

عبان فإن ث غه  دلوأن    من سبق"ولأنه كما يقول المثل الليبي    ،وصلت

لكن  ،  لبرهة كانت لحظة صمت رهيبة ومخيفة ،  " الحبل يخيل له ثعبانا

جرى عملية جراحية  أحترم هذا الرجل فلقد  أأنا    ،سرع بالردأالرجل  

بعد  ،  جاهز أنا    أي خدمة،  لقد قطعت يدي فقام بزرعها والحمد لله ،  لي

ان" احنا عملناها ذاج قال اطمئنوا هذه ليست بوابة "جرلاحظ الانزع  أن

ن الحاج أاطم،  ؟ سنتو إلى    ذاهبون هلأين أنتم    إلى  سألهم،  نانفس ألنؤمن  

كثير   رقدالينبأن    هأبلغو ،  اامحمد  ملغومة    :له  قال،  المقصد  الطريق 

وقد يتعرض لكم  ،  والدكتور مصطفى شخص معروف  ،وبها مليشيات

الجميل  إلى    سأوصلكم،  تعرفون الطريق جيدا  لا  وأنتم    ،وء شخص بس

  لم   ،الجميلإلى    أمامهمار  ــستقل الرجل سيارته وساو ،  منة آمن طرق  
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فالتركيز كان على  ،  ولا رقدالين،  توجد قوة مليشياوية وقتها بالجميل 

 . طرابلس

 

 التاريخ أعاد نفسه  

لج  القرن  إلى    جدي   أفكما  في  النوائل  عشر أصدقائه  التاسع 

وعمي في بداية القرن    ،يأبليهم جأ إول، ليحتمي بهم من جور الأتراك

  بنائي يحطون الرحال عندهم طلبا  أها هم  ،  العشرين لمقاومة الطليان

عند عائلة بن كريم التي لم يتعرف  ،  للأمن من ظلم عملاء الناتو وأذنابه 

فرحوا بهم  ،  تلدهم أمهمخوة لم  إبنائي من قبل وجدوا لهم  أها  أفرادعلى  

الين عدة  بقوا في رقد،  نوهم أكرموهم وطمأهتموا لهم زيادة و اا و كثير  

المرحوم  ،أيام كريم  الأخ    وكان  عائلة  وأبناء  بشير  الحاج  الكريم 

العائلة لتنتقل  الترتيبات  الحدود الجانب الآإلى    يضعون  إلى   ،خر من 

عبر  ،  تونس  والمرور  المجازفة  الصعب  كان ،  البوابةكان من  لذلك 

،  اتونس عبر الحدود سر  إلى    يتفق مع أحد المهربين ليدخلهمأن    القرار

،  الأيام الحارةأحد    ونقطة اللقاء مساء  ،حدد الموعد   وفعلا تم الترتيب

،  جأة غير طيبة اكانت مف،  الحد لكن الدليل لم يحضرإلى    نقلت العائلة

الموعد حضأنه    اتضح لاحقا قبل  أحد    ،ر  يجد  لم  فلا  اوعندما   غادر 

الا الا  نتظاريمكنه  ودورياته    نتشاربسبب  التونسي  للأمن  المكثف 

  .المتواصلة

العائل تهريب  في  الذي شارك  الرعاة  أحد   اغنام  أيمتلك    ةكان 

رقدالين إلى    ت العائلة مع الراعي وعادت السياراتي، بققرب الحدود
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ثانية بالدليل الذي رجع    تصالتم الا ،  التونسينتباه الأمن  اثارة  إلعدم  

 . بنقردانإلى  وقام بتوصيل العائلة

 

 

 بداية الرحلة 

الطيب الصافي تقرر المغادرة عبر مسالك الأخ    بعد نقاش مع

الغربي  الطوارق خوة  إ  ، النيجر إلى    ومنه  ، الجنوبإلى    الجبل    من 

تطوعوا   طويلة  سنوات  منذ  بالمزرعة  معنا  رحلة يعملون  في  لنقلنا 

بالمخاطر ويسمىأتولى  ،  الجنوب إلى    محفوفة  قيادة    "حاك"   حدهم 

  معي الطيب وأبناء ،  الجنوب إلى    ربعتناأنا  ت قلأ   "هايلوكس" ارة نقل  ي س

 الشويرف وبراك ومنها إلى    نتقلناا وعبر ترهونة  ، وناصر  ، أحمدأخي  

استضافونا  ،  باريأو   تقيم في   "حاك "كانت عائلة  ،  وباريأو   ،سبهاإلى  

في الليلة الثالثة  ،  وكانوا يبحثون معنا على دليل للرحلة  ،أيام  ةث لديهم ثلا 

سألني  ،  اتي الذين عرفناهم في السبعينأوائل  حدهم وكان من  أ حضر عم  

تعر بك ألديك  هل  و   ؟النيجر   ف هل  سيعتني  هناك  لم   :قلت،  ؟حد  لا 

كيف  ،  معكنك تنتحر مع الجماعة الذين  إ  :قال،  زرها في حياتي قط أ

،  لكم من النيجر   ااذهبوا للجزائر فهي أكثر أمان  ،  بلد لا تعرفهاإلى    تذهب

  سديد لذلك قررنا تغيير خط السير   رأيهأن    بعد نقاش فيما بيننا وجدنا

،  منة آنقل  نا أحدهم يبحث لنا عن وسيلة  أرسل،  الجزائر عبر غاتإلى  

الش برفقتهم  ،  يءتأخروا بعض  به  لكنهم حضروا وكان  يثقون  سائق 

إلى   ونقلنا  ،الحدود ومساعدتنا في الخروج من البوابة الليبيةإلى    لنقلنا

 . البوابة الجزائرية التي تبعد كثيرا عن البوابة الليبية
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،  حدود الجزائر إلى    نا في رحلة نحو المجهولانطلقمع الفجر  

البو هناك  كانت   الطريقا بعض  في  بوابة ،  غاتإلى    بات  ،  استوقفتنا 

الطيب غات أن    كيف،  وسألوا  من  ويغادر  طبرق  من  سفره  ،  جواز 

شرح  جدوىالأمر    حاولنا  عند  إقلنا    ، دون  وكان  مريض  الرجل  ن 

عن    إلايمكنه العودة لطبرق    انقطعت السبل ولا  والآن  ، أقرباء له بسبها

القاهرة الجزائر  الإج ،  طريق  تعجبه  و لم  الأسئلة  أ ابة  طرح  في  خذ 

،  يجري بسرعة استوقفته الدورية شبه بالقوةشاب متهور كان  ،  الصعبة

  وء سمح لنا التسلل بهد  ،شجارإلى    تحولت،  بيني وبينهمة  سن وحدثت ملا

  ، نا ونحن نلتفت للخلف فلعل سيارة الدورية تلاحقناانطلقو  ،من البوابة 

سبيلنا حال  في  وتركونا  الشاب  مع  مشكلتهم  في  انهمكوا  في  ،  لكنهم 

ا  ا وكان الوضع مضطرب  نسبي    االبوابة كان عدد الخارجين منها كثير  

لكن  ،  لساعات لنتمكن من مغادرة البوابة   نتظاركان علينا الا   ،اوبائس  

أن   تبرز  ما  حتى  مشكلة  سنواصل،  أخرى تحل  البوابة  إلى    كيف 

حلول   ؟ الجزائرية عن  ونبحث  نفكر  نحن  بينما  الحظ  وقفت  ،  لحسن 

الجزائر من  قادمة  عائلة  تحمل  العودة  ،  سيارة  يحاول  السائق  وبينما 

البوابة فوافق دون تردد، كانت الطريق  إلى    ينقلناأن    لناه هل يمكنأس

قريبة ليست  والمسافة  وضيقة  مرصوفة  نتجادب  ،  غير  نحن  وبينما 

 ينقلنا أن    فكانت فرصة،  جانت إلى    عائدأنه    تبينأطراف الحديث معه  

 . جانتإلى 

 

في البوابة الجزائرية كان الهرج والمرج والزحام وكان العمل  

التعليمات كانت مشددة بعدم التساهل في  أن    ويبدو،  للغاية  يءبط   بها
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بعد  وبعد ساعات طويلة وتحقيقات بلا هدف سمح لنا بالعبور  ،  الدخول 

ا    ا طويلا  قضينا وقت  أن   ات العملة رغم قلة المبلغ الذي إقرارة  ئ لتعبأيض 

  ن وكا  جانت  إلى  السيارة تخترق الحدود  تقبل الغروب كان ،  بحوزتنا

الرؤية صعبة    تاعلج مطر وهبوب الرياح  اللكن زخات  ا،  خلاب    المنظر

 . وكان السائق يقود سيارته ببطء شديد

سخر لنا ذلك  أن    جانت ونحمد اللهإلى    بعد منتصف الليل وصلنا 

التارقي ص حتى  الشاب  يتركنا  لم  الذي  السيارة  بالفندقأاحب  ،  نزلنا 

بالصراصير لكن ليس لنا   يءبسيط غير نظيف مل وهوعبارة عن نزل

 . من حيل

والدكتور قاسم   ،إسماعيلفي الصباح وجدنا الدكتور عبدالسلام  

ودار حوار حول ماذا حدث  ،  احار    لقاء    فكان فعلا    ،صنبير بنفس الفندق

ختصار هذه معركة من المعارك لم تنتهي بعد  اقلت لهم ب ؟  وكيف حدث

 . علينا تنظيم صفوفنا والعودة للوطن

جميلة وهادئة  ،  غات في الصحراء الكبرى   "جانت صنو" مدينة  

ها اكتشافو   ة لم تكن الظروف مناسبة للتجول في المدين ،  وأهلها طيبون

لطمأنة    تصالوالا ،  فكان يكفينا الحصول على شفرات هاتف جزائرية

والا منهمسواء    ،عليهاطمئنان  الأسرة  تبقى  من  أو    بالمزرعة  من 

اهرات ليلية ضد الدولة لكن الأمن كان ظالمدينة تشهد م كانت  ،  غادرها

 . يتعامل معها ويفرقها

الا قررنا  يومين  العاصمةإلى    نتقالبعد  من  ،  الجزائر  تمكنا 

منتصف الليل    "جانت"تغادر  كانت الرحلة ليلية  ،  رةـــــالحجز بالطائ 

الفجر مع  بومدين  مطار  صعب  ،  وتصل  يكن  لم  الجزائر  مطار  ا في 
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فندق   على  الحصول  كان  الأصعب  لكن  أجرة  سيارة  على  الحصول 

ما قضى معنا ساعات يبحث   كري  كان سائق الأجرة رجلا  ،  بالعاصمة

وأخير   فندق  عن  بوسط  لنا  فندق  على  تحصلنا  التاسعة  الساعة  مع  ا 

 . المدينة

تمكنت من تأمين  ، حجزنا غرفتين وقضينا يومنا في نوم عميق

ومع سفير فنزويلا  ، محمد وفائي  لأستاذاصال مع صديق من مصر ات 

إلى   ا في السفرحيث فكرنا جدي  ،  لدى الجزائر السيد عفيف تاج الدين

الجزائر ،  كاراكس السفير في  بزيارة  بتوصية  استقبلالذي  ،  نصحنا  نا 

،  فنزويلا إلى    ينظر في إمكانية سفرناأن    طلبنا منه،  من السيد عفيف 

 . لم يتصل ثانيةلكنه ، سجل بياناتنا ووعد بالرد

تكررت  ،  بالمهاجرين الليبيين  ئكانت الجزائر هادئة وبدأت تمتل

  صنبير،   والدكتور قاسم  ،إسماعيل عبدالسلام    الدكتور خوة  اللقاءات بالإ

والأخ  و  بشير  مع،  ن ي خرآرمضان  اللقاء  تم  المولى    عبدالأخ    كما 

 .الغضبان

 

 أيام في عين أزال 

تحصل  ،  من الصديق الشاعر محمد جربوعة   اتصالب   تأج اتف

في  إلي     حضر،  على هاتفي من السيد عفيف تاج الدين سفير فنزويلا 

كان السيد جربوعة شاعرا  ،  بيتهإلى    على مرافقتنا له  أصرالفندق و 

عروبيا قوميا  نضالية،  ومثقفا  علاقة  به  علاقة ،  ربطتنا  على  وكان 

  كنا، بسوريا  اأحيان  ان يقيم ـــك،  إبراهيم أحمد خاصة بالرفيق المناضل 

حاولنا مواجهته إعلاميا بإمكانات   ،المخطط المعد للمنطقة ب   وعي   على

بتوفير   يسمح  لم  الدولة  في  الذي حدث  الخلل  لكن  كبير    تمويلذاتية 
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كان شخصيا   الذي  الرفيق    للمجهود  فيه أحمد  تولاه  دعمه  ،  وحاولت 

بناء   على  تقوم  المواجهة  في  فكرتنا  المثقفين  كانت  من  قومي  تيار 

،  إعلامية لمواجهة الحملة الإعلامية المتوقعة   أدوات  وتجهيز،  العرب

الإ توليت  لإ وفعلا  وبثت    طلاقعداد  العراق  من  عربية  فضائية  قناة 

عية هاجمتها ي لكن المنظمات الإرهابية الش،  ا باسم قناة الشعبيةي تجريب

الشهيد عبدالر بها وعلى رأسهم  العاملين  ،  حيم نصر الله وصفت كل 

من   ب   إقناعوتمكنا  التي  إالقائد  البديل  فضائية  البث  انطلقنشاء  في  ت 

كان لها،  المخصص  المادي  الدعم  لقلة  متواضع  محمد  الأخ    بشكل 

 . ه لكنه لم يكتمل ئ الفريق القومي الذي شرعنا في بنا جربوعة من ضمن  

ب الأخ    قبلنا دعوة ،  الطيب الأخ  جربوعة ولم يكن على معرفة 

مدينة اصطيف أزال جنوب  اسمها عين  قرية  في  يسكن  وهي  ،  كان 

وكان يمتلك مزرعة  ،  اظر خلابة ن قرية جميلة تقع بين جبال خضراء وم

حرجنا أننا  أكرمنا لدرجة  أستضافنا في منزله و ا ،  صغيرة يسميها الدوار

ومن   بيته آمنه  نذهب،  ل  النهار  في  حل  إلى    كنا  ما  نناقش  الدوار 

 . بالوطن

نستمر في البقاء عند أن  علم نستط كاملا   ا  أسبوعقضينا بعد أن 

ويكون هناك اشتباهات  وقد    ،صغيرةفنحن أربعة وهم في قرية    ،الرجل

العاصمة وبحثنا عن فندق  إلى    لذلك قررنا العودة،  منية تلحق به خطرا  أ

 . رخيص خارجها

  ستقبال القاهرة للترتيب لاأحمد إلى  و   ، تونس إلى    غادر ناصر

 حاولنا نستوضح الموقف  ،  الطيب بالجزائرالأخ  و أنا    وبقيت ،  العائلة بها

فلقد قفلت الحدود في وجه  ،  نا لم نفلح ن الحقيقي للحكومة الجزائرية لك 

للبقاءاللاجئ  اضطروا  الذين  الليبيين  لهم    اأيام    ين  يسمح  ولم  بالبوابة 

 . بالمرور
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من الخروج عبر تونس    تت في ليبيا وتمكن ي الطيب بقالأخ    سرةأ

ا  ثم انتقلت  .القاهرةإلى أيض 

 

بخبر   وقع  اعلمت  وكان  البغدادي  عبدالقادر  الرفيق  ستشهاد 

فهو أخ لمدة أربعة    ،من رفيق أكثر  فالمرحوم    ،على نفسي   االخبر شديد  

والزميل  الأخ    كما علمت بوفاة،  ا متطابقة تماما نا دائم  آراؤعقود كانت  

عبدالله   الدكتور  بشكل  ذخ أثم  ،  ستهأبو المرحوم  تتواصل  الأخبار  ت 

ولم  ،  يءس ودقيق  مستمر  بشكل  يجري  ما  متابعة  بالإمكان  يكن  لم 

 . ت مباشرة كجزء من التحوطات الأمنيةاتصالانجري 

مصر  لأن    القاهرة قررنا اللحاق بهملى  إ  ناعائلات بعد وصول  

في  ،  ضعف المجلس العسكري الحاكم قد تكون أكثر أمنا بالرغم من  

الجديدةأقمت  القاهرة   مصر  أقام ،  بمنطقة  بمدينة  الأخ    بينما  الطيب 

بأحد،  الرحاب نتصل  لتجنب  ،  لم  عادية  هواتف  فقط  نستخدم  وكنا 

 . كراعأبوعمران  سبالمهند    التقينا فقط، المتابعة 

ليليا  أكنت   بالرحاب الأخ  ب   لتقي  بشقته  كنا  ،  الطيب  النهار  في 

النظام المليشياوي الذي  بأن    لقد كنا على يقين،  نقضي اليوم داخل الشقة

الوطنية  سيطرته  يفرض   القيادات  لملاحقة  وسعه  في  ما  سيعمل 

 .والتنكيل بها

القائد بأيام   استشهادقبل عيد الأضحى وقبل    أكتوبر  واخر آفي  

ه ـإلي   ذهبت  ،الطيب وطلب حضوري لأمر مهمالأخ    بي  اتصل،  قليلة

للصلابي،  اا جد  وجدته منزعج   ومحمد    ،وعلي زيدان   ،السبب زيارة 

و إلى    العلاقي الحكومة اجتماعمصر  رئيس  مع  العام   ،هم  والنائب 

الداخلية  ،المصري الخبر،  ووزير  أوجه    أنهم  بينت   صيغة  يناقشون 
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لا أوجه تعاون بين  أنه  لكن بالنسبة للحاج الطيب، التعاون بين البلدين 

 . مصرإلى  ملاحقة القيادات التي هاجرت بكرامتهاالبلدين غير  

،  أي مكان إلى    االطيب بضرورة مغادرة مصر فور    رأيكان  

غد قبل  ر  واليوم  عمران ،  هأي على  المهندس  مع  الموضوع  ناقشنا 

في اليوم التالي ،  تيناأ  الطيب قررنا العودة من حيثالأخ  و أنا    ،كراعأبو 

 .الجزائرإلى   المطار وعدناإلى  ذهبنا

ثم تمكنت من التواصل بأحد الدول  ،  بقينا بالجزائر بعض الوقت

سابقة علاقات  بها  ربطتنا  التي  الدولة ،  التقدمية  رئيس  علم  وعندما 

متعتنا القليلة أحزمنا  ،  بلادهإلى    ومن معي فورا    نتقلأ أن    ي أمراتصالب 

منا،  ليهإوسافرنا   وجودناأن    طلب  الاستخبارية  لأن    نكتم  الأجهزة 

حدث الوضع في ليبيا وهي من  أالدولية تراقب بشكل دقيق وهي من  

 . يدعم السلطة الجديدة خاصة في مجال الأمن

لن ننسى فضائله علينا الإقامة  ي ذلحمد الله وفر لنا ذلك البلد الا

 .سرنا أومنحنا فرصة التواصل عبر النت ب ، منة الآ

من  أا للسجن لكننا كنا نشعر ب هة تمامقد كانت إقامة مشابلنعم  

 .سرتانا من زيارتنا تباعاأتمكنت   2012في عام ، كامل 

الدم الذي حاولت    ةحفر  منة تمكنت من كتابةفي ديار المهجر الآ

بالقيادات الثورية    تصالوبدأنا الا،  سجل فيه الوقائع كما هي للتاريخأن  أ

 كانت مع الدكتور    أهمهاو   تيالاـــــــاتص  ىأول  ،لإعادة تنظيم الصفوف

البريكي القشاط   ،والدكتور محمد جبريل   ،رمضان    ، والدكتور محمد 

ع معه  يرافقه  وتعرفت  كان  الذي  النشط  الشاب  زهي ألى  ،  و سعد 

الأخ  و   ،عبدالله المقري الأخ  و   ،معاوية الصويعي الأخ    وتواصلت مع

طم  الذي  زيدان  على  أن محمد  عبدالقادر أني  الشهيد  الرفيق  سرة 
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الشحوميالأخ  و ،  البغدادي مع  ، سليمان  تواصلت  بلعيد  الأخ    ثم 

غندا الذي عرض أو   يوسف مرغم في الأخ  و   ، وناصر سعيد   ،المشري

  ، والدكتور سالم الزبيدي،  رتب لنا مع الرئيس أنه    ناأبلغ و   ،إليه  حضورنا

  ثم تمكنت من التواصل مع ، جمعة الموديالأخ  و   ،الشينصالح  الأخ  و 

موسى    وبعد وصول الدكتور،  طيفعمار الالأخ  و   ،رجب ماديالأخ  

  . للنيجر تمكنت من التواصل معهإبراهيم 
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 التاسعة والعشرونالمحطة 

 التنظيم الوطني 
 

القائد بأيام تواصلت مع    استشهادبعد صدمة    2012في بداية  

،  البريكي واتفقنا على التفكير الجدي في إعادة التنظيم   الدكتور رمضان

تونس كان ر تواصل مع  مضان في  و الأخ    على  المشرى  الأخ  بلعيد 

اتصل بي الدكتور  ،  ناصر سعيد اللذان شرعا في تأسيس تنظيم ثوري 

  ، ة تحرر لتأسيس حرك  وكان متحمسا    ،محمد القشاط وناقشنا الموضوع

  وفعلا  ،  القشاطمحمد  بالجزائر مع الدكتور    امعاوية متواجد  الأخ    كان

وكان    ، في تونس ومصر  خوةالإبين    ةت مناقشات عن بعد ومباشرانطلق

النقاش  منسق   البريكي  ناالأخو ا  تونس   رمضان  والدكتور محمد    ،في 

العرفي   مناقشات   خوةالإوكان  ،  في مصرجبريل  ينظمون  بالجزائر 

  ، لية عملهآسم التنظيم و ا  على نا  اتفق،  القشاطسعيد  محمد  بقيادة الدكتور  

إلى    شى مع ظروف التدخل الدولي الهادفاوضرورة تأسيسه بما يتم

 .كل شيء متعلق بثورة الفاتح إلغاء

أن    بواسطة  بعد  المناقشات  اتفقنا ،  " السكايبيتطبيق "اكتملت 

الموجودين بها ومنهم    خوةالإ حضره بعض    ،لقاء بالجزائرعلى عقد  

ن  عبدالله ب ،  الشريف الهمالي،  بن نائل   إبراهيمو   ،محمد بن نائل  خالأ

طارق  و البسباس،  عيسى  و  ،شريدةأبو عمر  ،  حنيش مصباح ،  جديرية

   ، رمضان البريكي  كل من:  وحضر من تونس  ، وعبدالرحيم عمر   ،القنقا
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الأخ    مع   "السكايبي ـ"وتواصلت معهم ب ،  المشريبلعيد  و   ،ناصر سعيد 

 . إبراهيمالدكتور موسى أيضا كما تواصل معهم  ،الصافي الطيب

كان السؤال المهم يدور حول ماهية وطبيعة التنظيم الذي نرى  

القادمة المرحلة  في  الصراع  قيادة  في  إلى الرأي    انقسمو ،  ؟ فاعليته 

بالقوة لا  أخذ    فما،  استعادة الوطن بالقوةالحل في  أن    فريق يرى  ن،اثني 

الضباط والجنود الذين نجحوا على    لذلك كان التركيز   ،يسترد بغيرها

المغادرة بالنيجر  ليكون  أن    وأصروا،  في  اللاجئ  الساعدي  لمهندس 

لكونه صاحب الشرعية في تولي مهام القيادة بعد  ،  مهمة قيادة التنظيم 

الفريقو  ، والده وأسر شقيقه  استشهاد ين أن    يرى هذا  بغي أن التنظيم 

الفريق الثاني وكنت منه  أما    ،يتمحور خلف مفهوم المقاومة المسلحة

ستعادة الوطن وتحريره أي عمل لاوأن    الظروف جد مختلفةأن    يرى

ا  يكون سياسي  بغي أن  التنظيمات الإرهابية ينمن النفوذ الأجنبي وسلطة  

يتأسس جسم سياسي ينطلق من مشروع ثورة  وأن    ،ى الأولبالدرجة  

،  حيان في كثير الأ   كان الجدل حادا  ،  جديدة  آلياتالفاتح لكن برؤية و 

جبريل محمد  الدكتور  مع  البريكي  ،توليت  رمضان    ، والدكتور 

التنظيم    إعدادعبدالله المقري  الأخ  و   ،إبراهيم والدكتور موسى   وثائق 

تواصلت عدة   "السكايبي "وبعد نقاشات عبر  ،  ورؤيته وبرنامج عمله

الدكتور رمضان    صاغها  ،دبيات المطلوبةنجحنا في صياغة الأ  ،أسابيع

ى  الأول نعلن ولادة التنظيم قبل الذكرى  أن    على  الاتفاق  وتم،  بخط يده

فبراير  اتفق  ،  لأحداث  الغرض  الاولهذا  بمن    جتماععلى  بالجزائر 

التنظيم  وإعلان  الدكتور رمضان،  حضر  بلعيد  الأخ  و   البريكي،  نقل 

المقترح   ،المشري التنظيمي  والشكل  والأهداف  البيان  سعيد    وناصر 

 .الجزائرإلى 
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يضم قيادات علان تنظيم إمن الإسراع في  ساسكان الهدف الأ

التي نفذت    ثاتث جحالة الاوأنصار ثورة الفاتح هو الخوف من تكرار  

علينا تكوين  كان  لذلك  ،  يشتراك بالعراق ضد حزب البعث العربي الا

بتواج إ ،  الفاتح على الساحة  ثورة  نصارفعال لأ   دطار تنظيمي يسمح 

الفاتح لم تسقط بأن    رسال رسالةالغرض إ  كان  اوثاني   ما  وأن    ،ثورة 

تمام  حص أجنبي  الأسرى  وأن    ،العراقفي  ا كما حدث  ل هو عدوان 

على وضع    اتفق لذلك  و   ،ن و سياسي   سجناءهم  المليشيات    ى لدوالمعتقلين  

 .أسمائهم في قيادة التنظيم 

نقاش مكثف،  معمق   حصل  ذهني  على    وعصف  أربعتنا  بين 

ين الا الذي  أن  سم  التنظيمبغي  هوية  اسم  و   ،يعكس  على  الاتفاق  تم 

الشعبية" الوطنية  واسعة تضم طيف  ،  "الحركة  من    اكبير    افهي حركة 

إن جهة بل  أو    الليبيين وهي وطنية في أهدافها وتكوينها فلا تمثل قبيلة

ليبياءأعضا كل  من  رمزي  ،  ها  ولو  لتعكس  شعبية  المشروع  وهي  ا 

 . الذي يشكل المحتوى الفكري لها يالجماهير

 

المبادئ   كتبت  وبتدقيق لرئيساثم  بعناية  صيغة    ،ة  وكذلك 

ناصر الأخ  و   ، البريكيضان  مالعمل، نقل الدكتور ر   آلياتالأهداف و 

واتفق على  ،  الجزائر فاعتمدإلى    التصور  بلعيد المشريالأخ  و   ،سعيد

 ا أمين  القشاط  محمد  وكلف الدكتور  ،  عامة ولجنة تنفيذية   أمانة تشكيل  

  ، المعتقلين  خوةالإأحد    اللجنة التنفيذية  أمانةيتولى  أن    واتفقنا على،  اعام  

لكن البعض تحفظ بسبب المخاطر التي  ،  دوردة  زيد أبو   الأستاذ  قترحوا
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بالمعتقلينقد   موقع،  تلحق  ترك  التنفيذية شاغر  أمين    فتقرر  ،  االلجنة 

   وكلفت مسؤولا  لجانب العسكري عن ا لا  وواختير السيد علي كنه مسؤ 

ا السياسيعن  الدكتور  ،  لجانب  عن    مسؤولا  إبراهيم    موسىوكلف 

 ، وبقية الإخوة في مواقع العمل المختلفة. لجانب الإعلاميا

 

الكبار ليكونوا   ءتتشكل قيادة الحركة من السجناأن    الرأيكان  

اللجنة لما لها من صلاحيات    أمانة يتولى أحدهم  وأن    ، ئة العليا لهاي اله

كلا    اقتراحوتم  ،  واسعة السجناء ضم  من  زيد  أبو  :خوةالإمن    فريق 

،  الشريفأحمد  محمد  ،  الإسلاممحمد الزوي، والدكتور سيف  ،  دورده

الشويرف المدني  القعود،  محمد  منصور  ،  إبراهيمأحمد  ،  عبدالمجيد 

العروسي  ،شكالاوعمر  ،  و ض الحجازي،  مصباح  الهادي ،  عبدالله 

،  وبشير احميد،  ومختار القناص،  عمر تنتوش ،  الهادي مفتاح،  امبيرش

 . والمهدي العربي

الأخ  و   ،عبدالله السنوسي الأخ  و   ،وقتها لم يكن الدكتور البغدادي 

 ميلاد دامان قد سلما للجلادين في طرابلس. 

مهاجر  السلام  عبد  الحاج  البريكي    ،كلف  رمضان  والدكتور 

التنظيمإلى    بالسفر لشرح  معاوية  الأخ    وسافر  ،بها  خوةلإ  مصر 

 . بها  خوةالإللقاء  تونسإلى   يالصويع

و   التنظيم  حول  مكثف  نقاش  دار  مصر  ب آليات في    إشراف ه 

بفاعلية   فيه  شارك  العرفي  محمد    ، خريص أبو أحمد    الأستاذالدكتور 

والمهندس عمران    ،عجيلةأبو والدكتور محمد    ،عمر الحامدي   الأستاذو 

  ، سعيد رشوانالأخ  و   ،شريدهأبو عمر  الأخ  و     ،وقرين صالح،  كراعأبو 
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 ،عبدالسلام  الأخ إبراهيمو ،  محمد خويلدالأخ  و ،  عبدالحميد بيزانالأخ  و 

الأخ  و   ،مفتاح كعيبةالأخ  و   ،ة ست أبو مفتاح  الأخ  و   ،ميلاد الفقهيالأخ  و 

النفيشي دوردالأخ  و   ،نفذ أحمد  الأخ  و   ، عمر  مبروك  الأخ  و   ةعادل 

وفراس  محمد الأسمر البوزيدي،  الأخ  و   عمر الصيد،الأخ  و   ، سحبان

الحجازي  المرحوم  ،  خريصأبووصالح  ،  عبدالله  الصقر  والمهندس 

بالتنظيم  خوةالإ كان  و   ،مختار تامة  قناعة  تونس  ،  على  التحق  في 

  ، ، الدكتور سالم الزبيديالنمريخليفة  ،  عبدالله المقري  خوةالإ التنظيم  ب 

إبراهيم  الصغير  ،  عجال   الأخ  الحمودي  ومحمد  ،  الزائديعمر 

عجيلة  أبو   ،صكح   إبراهيم،  راسأبو عريبي  ،  والحبيب ض  ، المصباحي

مفتاح،  الافيرك عمران  الدكتور  شرتيل،  أحمد  أبوالنيران،  محمد   ،

إبراهيم   علي  مصباح،  خليفة  عبداللطيف،  الزروق  الشاوش،  ونيس 

القذافي، عبدالسلام بشير، عائشة قويدر، المرحوم منير بوفانة، أحمد  

فرج  فرحات العلاقي،  أبوعجيلة  سالم،  عمران  الخضوري،  علي   ،

المرحوم   أبوقرين،  رمضان  أحمد  السنوسي،  عبدالرزاق  العياط، 

السنوسي،   أبوسيف  عبدالرحمن،  أحمد  محمد  الصويعي،  الشريف 

عصام إبراهيم ابجاد، ونيس ماضي، رمضان شليق، سالم أبوشريدة،  

عبدالك الدكتور  اطبيقة،  حسين  العمامي،  علي  جمال  العجمي،  ريم 

عبدالفتاح  زيتون،  فاضل  الهروال،  جمال  كعيبة،  مفتاح  زكري، 

 .ن وخرآ و الشريف، صالح اشتيوي، خليفة الأبيض، 

كان التواصل عبر  لصعوبة اللقاءات وتباعد المسافات    ونظرا  

والدكتور فؤاد    ، ا الدكتور قاسم صنبيرفالتحق بالتنظيم فور    " السكايبي"

ماليزياالدوكالي   غنية،  من  الكاسح  ،عبدالعزيز  ومصطفى    ،وعلي 

وجمعة    ، ومحمد زيدان،  من بريطانيا   وصلاح الدين بن عامر  ،والي
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،  وصالح الشين من سوريا   ،ومنصور عبد الحفيظ ،  الأردن من  المودي  

الهند  من  البحباح  النيجر   ،ورمضان  من  منصور  ويوسف  وعبدالله   ،

من فبراير  ،  نداغ أو   مرغم  شهر  شهد  مطولة   2012وفعلا    نقاشات 

وعبر   و   "السكايبي"مباشرة  وأهدافها  الحركة  ،  عملها  آلياتحول 

عبر  ،  الرأي  نقسماومجددا   السياسي  الكفاح  في  ترى    آليات أغلبية 

الأخ    المقاومة المسلحة بقيادفكرة  وأقلية تبنت    ،منضبطة وسيلة مناسبة 

 . الساعدي

الذي كان شبه سجين  ،  الساعديالأخ    تواصلت عدة مرات مع 

وربما ينقل عنه كلام  ،  " السكايبي"بالنيجر ووسيلة تواصله بالناس هي  

يقله لم  حول  ،  كثير  واقعية  غير  معلومات  له  ينقل  كان  البعض  لكن 

المسلح للكفاح  العودة،  الجاهزية  بقرب  يمنيه  كان  إلى    وبعضهم 

 . بلساطر

علن فيه أوالذي    2012عربية في شهر فبراير  ه في قناة الؤ لقا

وأثر  ،  وضاعف شدة القمع  وراقأعاد خلط الأ  ،قرب سيطرته على البلد

ط  تخذت تلك المقابلة ذريعة للضغا،  ا على تواجد المهجرين بالخارجسلب  

من إليها    أوموريتانيا وتونس لتسليم من لج   على الدول ومنها النيجر 

السياسية    استخدمو ،  القيادات القيادات  لملاحقة  الدولى  الأنتربول 

و  ملفقةلأ اوالعسكرية  بتهم  بحقهم    ىحت،  منية  صدرت  من  عدد  فاق 

الفارق   رغم  الصين  من  المطلوبين  عدد  ليبيا  من  حمراء  بطاقات 

 . الصارخ في عدد السكان بين البلدين

ي  جتماع صدر عبر وسائل التواصل الا   2012فبراير    15يوم  

الحركة الوطنية الشعبية تنظيما سياسيا يتبنى    انطلاقليعلن    الأولالبيان  

   خرى ام الوسائل الأــــــــــولا يسد الطريق أم،  الكفاح السياسي السلمي
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وقدم نفسه كمشروع وطني للكفاح ضد الهيمنة الأجنبية وقمع  ،  للمقاومة

 .المليشيات

كانت عسيرة بل  سهلة  ولادة  تكن  ا،  لم  منذ  فتعرضت  لحركة 

لعائلة   هاحملات التشكيك والتخوين من قوى تدعي ولاءإلى    إعلانها

منشقين عن    أعضاء الحركة ومؤسسوها  اعتبرو ،  الشهيد معمر القذافي

نجرار  قيادة الحركة كان عدم الا  لكن القرار في،  عائلة معمر القذافي

  .اا صائب  وربما لم يكن قرار  ،  خلف تلك الحملة وعدم الرد عليها

الذكرى   فبراير ى  الأولكانت  ف،  لأحداث  ذاتها  حد  في  قد نكبة 

شد أعيد تكرار مشاهد الاعتقالات على الهوية والتنكيل بالشرفاء بقدر  أ

ا ختفاء مجدد  الاإلى    خوةالإدفع ذلك عديد  ،  2011قسوة منه في عام  

وصعوبة أشد  ،  خوةالإوظهرت ثانية صعوبة بالغة في التواصل مع  

 .في وضع برنامج تنفيذي لمشروع الحركة الوطنية

مايو   شهر  المصرية  خوة  إ  اتصل  2012في  المخابرات  من 

مع وفد من  يطلبون المشاركة في حوار من أجل المصالحة الوطنية  

الا الصلابينتقالالمجلس  علي  يترأسه  ج ،  ي  اتفقنادبعد  ونقاش  أن   ل 

ي  المصريين لكن لا يفاوضون الصلاب إلى    ن عن الحركةو يذهب مندوب

السبيل يعرف  السلطة إلى    الذي  يمتلك  من  فهم  الوطنية   المصالحة 

للمصالحةإجراء  اتخاذويمكنهم   تمهد  محمد    خوةالإكلف  ،  ات عملية 

العرفي  الكيلاني   ،كراع أبووالمهندس عمران    ،جبريل  وعبد    ،وعلي 

ا    وحضر   ، للمشاركة في الحوار باسم الحركة  ،الحميد بيزان بطلب    أيض 

 رفض مندبو الحركة  ،  الأحول وعلي ،قذاف الدمأحمد من المصريين 
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نسحاب رغم احتجاجات  وقرروا الا  ، الشعبية مقابلة الصلابيالوطنية  

المصرية  خوةالإ الدمأحمد    استمرو   ،بالمخابرات  وعلي    ،قذاف 

ورقة حول  إلى    بعد نقاش مطول توصلوا  ،وعبدالحميد بيزان  ، الأحول

نسل منها  اطرابلس حتى  إلى    رجع الصلابيأن  ما    ،المصالحة الوطنية

 ! قذاف الدم ولم يتفق عليهاأحمد نها طلبات من أووصفها 

الا حول  إلى    نبهنا  جتماعذلك  نظرنا  وجهة  صياغة  أهمية 

الوطنية من  ،  المصالحة  تكونت  مجموعة  كلفت  عمر    الأستاذوفعلا 

والدكتور رمضان البريكي    ، ومحمد خويلد  ،محمد جبريل و   ،الحامدي

المصالحة أن    ملخصها،  بإعداد مسودة حول الموضوع طرحت للنقاش

ات بناء الثقة من خلال الإفراج الفوري وغير  إجراءالوطنية تفترض  

،  وإظهار قبور الشهداء وتبيان وضع المفقودين،  المشروط عن الأسرى 

الإقصائية   إلغاءو  المظالم  إجراءوبعدها  ،  القوانين  رد  وجبر  ات 

الولوج،  الأضرار الاعتراف إلى    ثم  خلال  من  التصالحية  العدالة 

العام و ذعت والإ الحق  العفو عن  يتعلق    أعمالار وتطبيق  فيما  القانون 

 . ولقد صيغت رؤية مفصلة طبعت لاحقا في مجلد،  بالحق الخاص

شابتها  ،  ات في ظل قانون العزلنتخاب في شهر يوليو أجريت الا

ومع  ،  مفضوحة من خلال تدخل المليشيات العلني بهاعمليات تزوير  

الوطنية  تحالف  ذلك حصد   جبريل  القوى  محمود  شكله  غلبية  أالذي 

  ز  في مشهد مخ،  ي قوته الظاهرة في الشارعالإسلامالمقاعد وفقد التيار  

  ، طرابلس ونصب المقريف رئيسا للمؤتمر إلى    مير قطر تميمأحضر  

شد   علي  ورد  وبعد  الحكومة اختير  لرئاسة   وان  ـخ الإلكن  ،  زيدان 

الخطة   يبدو   ( ب)استخدموا  ما  قانون   على  في  دسوا  قد  فكانوا 
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على  نتخاب الا تنص  مادة  مقاعد   أنهمات  من  مقعد  شغور  حالة  في 

المؤتمر فإن المترشح الذي حصل على الترتيب الثاني يصبح تلقائيا 

يين  الإسلام رغم أعضاء المؤتمر من غير  أوهكذا  ،  نائبا بالمقعد الشاغر

ية الذين  الإسلام وحل محلهم المترشحون من التيارات ،  ةستقالعلى الا

ساحقة   أغلبيةإلى    قليةإيون من  الإسلام لم تنتخبهم الجماهير وتحول  

 . بالمؤتمر الوطني في غضون أقل من شهر وبحكم القانون

لملاحقة القيادات السياسية والأمنية    تكانت حملات محمومة شن 

التي هاجرت من طغيان المليشيات، ورصدت مبالغ طائلة في سبيل  

  ، المناضلين البغدادي المحمودي وعبدالله السنوسيوفعلا تم تسليم  ،  ذلك

دامان ميلاد  المناضل  خطف  المناضل    2013وفي    ،وتم  تم خطف 

 . إبراهيمعلي ماريا والمواطن امحمد 

 

 تأسيس عبر الفضاء  

غرفة   فتح  البريكي  رمضان  الدكتور  للحوار    "بالتوك"اقترح 

الدين بن عامر  صلاح  الأخ    وفعلا تم ذلك وكلف،  خوة الإ المباشر بين  

الدكتور محمد  ،  للمشاركة فيها  خوةالإأغلب    وتم دعوة،  بفتحها وإدارتها

المتميزة بالأرقام  مغرم  غرفة جتماعانعقد  أن    اقترح،  جبريل  في  ا 

الذين    12/12/2012بتاريخ    "توكالبال" الأعضاء  دعي  وفعلا 

 ات عدة جتماعت الااستمر يمتلكون أجهزة حاسوب للقاء عبر الغرفة و 

   لم يخلو ، طرح فيها بشكل موسع رؤية الحركة والبيان التأسيسيأيام 

الأمر من بعض المناقشات الحادة خاصة فيما يتعلق بموضوع الشرعية  

 . حسب فهم البعض لها
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تنظيم  أن    عتقدأ بناء  أهمية  تعميق  في  ساهمت  اللقاءات  تلك 

يق  الوطني لاسياسي  الكفاح  الوطنية ود  الدولة  يخلق  ،  ستعادة  لم  لكنه 

القيادات  احقيقي    اتنظيمي    تواصلا   الافتراضي  ،  بين  العالم  في  فالعمل 

الواقع في  الذي  ،  يختلف عنه  الصعب  الحركة  انطلقوالظرف  فيه  ت 

 . غاية في الصعوبةأمر    ضوابط تنظيمية محكمة للعمل يجعل من وضع  

وفي ظل  ،  ات ماديةوبدون إمكان ،  لقد ولد تنظيم بعقول وطنية 

التاريخ  في  لها  مثيل  لا  ربما  شرسة  قمعية  دولة  و ،  ملاحقات  دون 

الذين أوفي وجود  ،  داعمة أو    حاضنة والبسطاء  السطحيين  عداد من 

أجل  يتوهم  الكفاح من  فيطرحون  أستعادة  اون سهولة  وطان ضاعت 

خيالية طوباوية  شعارات  ويرفعون  عملية  غير  ويمارسون  ،  برامج 

كبيرة للخصوم والأعداء    اويمنحون فرص  ،  مزايدات كلامية تضليلية 

 . أي عمل جدي لوأد

بهد السير  علينا  الملغمة    وءكان  الأجواء  هذه  في  وببطء 

  لذلك كان علي  جرة لم يتحمس للعمل  الطيب رفيق الهالأخ    ،والصعبة

من  المهجر  الأافي  كثير من  في  نفسي  الأخ    النقاش معأو    ،حيان جاة 

 . خرنا في محل الإقامة بين الحين والآ محمد الذي كان يزور 

يونيو    30بعد ثورة الشعب المصري في    2013في شهر يوليو  

ناصر الأخ و   ، كراعأبوالعظيمة عدت للجزائر وكان المهندس عمران  

هاجرا  المبروك نظام  إليها    قد  متابعة  اشتداد  للقيادات   خوانالإبعد 

 .الوطنية في مصر وبدء حملات التسليم للمليشيات

في   عمران  المهندس  مع  للنقاش  فرصة  كانت  الجزائر  في 

القاهرة في إلى    وعندما عاد،  تطوير الحركة تنظيميا  آلياتضرورات و 
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مع   موسعة  لقاءات  في  بدأ  يوليو  حول    خوةالإنهاية  القاهرة  في 

و  منه  فريق  وتشكل  رشوانالأخ  الموضوع  رمضان الأخ  و   ،سعيد 

الفقهي   ،البريكي  المشري  ،وميلاد  سعيد  ،وبلعيد  والدكتور    ،وناصر 

جبريل  مقترحات  ،  خريص أبو أحمد  و   ،محمد  لوضع  خلصوا  وفعلا 

رسمي للحركة يحضره الأعضاء في   اجتماععملية والتفكير في عقد  

 . مصر

محمد بشير وهو عنصر وطني  الأخ    تواصلت معثناء  في الأ

ولقد ساهم في إعادة صياغة رؤية الحركة ودعم تأسيس    ، ئمثقف وهاد

وتم    ، دارته إمحمد الأسمر  و  ، زهيو أسعد   تولى مقر لها بشارع سوريا

فضائية النداء وشرع في جمع    طلاق التفكير في البحث عن تمويلات لإ 

 تدبير المبلغ المطلوب. تملكنه لم ي، التبرعات لذلك

 

 لا حوار معهم منحوار مع 

المتواجد    إبراهيمكان الدكتور صالح    2013  في شهر أغسطس

منه فتح    صل معه من قبل على الصلابي وطلببريطانيا قد تم التوا  في

  خوة الإ وبعد نقاش مع  ،  وفعلا تواصل معنا،  نصار النظامأحوار مع  

  ننا نقبل الحوار مع أنصها  ،  نا على الرد عليه برسالةاتفق  في القاهرة

حل للأزمة الليبية وتحقيق المصالحة  إلى    حهة من أجل الوصولأية  

يعقبها لقاء ،  ات عملية لإثبات حسن النيةإجراءلكن لابد من  ،  الوطنية 

فراج الفوري غير  الإ،  ات حسن النواياإجراءهم  أومن  ،  بين الفريقين 

دون   جميعا  المعتقلين  على  الشهداء ،  ءاستثناالمشروط  قبور  وتبيان 
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الإقصائية  إلغاءو ،  القادة وتاجيل  ،  القوانين  العام  الحق  عن  والعفو 

 .بناء الدولةحين قيام جهاز قضائي بعد  إلى    المطالبة بالحقوق الخاصة

الردأ بقولهإلى    رسل  فردوا  وجماعته  الحوار ن  إ  مالصلابي 

نا عليهم هذه ليست شروط لكنها  ردفكان  ،  يبدأ بدون شرطأن    يجب

لإ عمل  طلاقفقط  ولقد  عندما    تمالحوار  أسميت   قمتموفقها  موه  بما 

 .الإسلامالمصالحة الوطنية والمراجعة مع الدكتور سيف 

أحد المشبوهين المروجين لفكرة شرعية العائلة نفاقا كان على 

عمران   المهندس  طريق  عن  معنا  على  ،  كراعأبوتواصل  تحصل 

لل  رسالتنا  من  التواصل    صلابيصورة  صفحات  على  بنشرها  فقام 

أنه    ه الشديد لم يكن يدركئ لنا ولغبا  يسيءقد  أنه    ي ضنا منهجتماعالا

 . فاعلينب وما كنا   العام أي يتبرع بنقل موقفنا للر

جسور  استمر فتح  في  المسيطرة  القوى  بعض  محاولات  ت 

وكانت  ،  ا من تطور عملنا التنظيمي بما يهدد وجودهمتواصل معنا خوف  

المدني  تصالا تلك الا الخط  الزنتان خاصة  تكررت من جماعة  قد  ت 

وعثمان مليقطه    ،المدني   إبراهيمهمهم  أومن  ،  والقوى غير المؤدلجة

  وفعلا  ، اتــــــــعلاقالفي حي الأندلس بعض  خوةالإوكانت تربطهم ب 

كما حصلت ،  درجة معقولة من التفاهمإلى    تطورت تلك التواصلات

الشرقية خاصة    خوةالإ تواصلات مع بعض   المنطقة  الجيش من  في 

 .حليقة أبوصلاح المرحوم 

  إطلاق ت قوة وطنية تعمل في الداخل على  في نفس الوقت كان 

طلق شرارة العمل المسلح أمن  أول    إنعلمي فحسب  و،  مقاومة مسلحة

،  وخالد بوعميد في ورشفانة   ،العقيد مسعود الضاوي 2012مع بداية 
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فتحي الفهري  و  ،زملائه في سوق الأحد بترهونة و وكذلك خالد الكريد 

العجيلات  من  نائلو   ،ورفاقه  بن  ومبروك    ،محمد  طبيقة  ورضوان 

الشاطئ  في  قيام    هذا لا ،  حنيش ورفاقهم  إمكانية  بنفس  ي خرآيلغي  ن 

ب   امتسرع    تواصلا  أن    يبدو ،  العمل الساعدي الأخ  من هذه المجموعة 

ت دموية وقاسية ضدهم فمنهم  كشفهم وشن حملافي النيجر ساهم في  

 . نالآإلى  عليه ومنهم من صمد يمن قض

الهشة وركزت كل   السلطات  المسلح يزعج  العمل  لاشك كان 

يدسون    حيانوكانوا في كثير من الأ ،  هدراتها المالية والبشرية لمواجهت ق

ب  للقيام  الأمنية    أعمالعناصر  القبضة  تشديد  بقصد  للمقاومة  تنسب 

 .وزيادة شدة التنكيل بالشرفاء

لم   الوطنية متحمسين    خوةالإكن وباقي  أوللتاريخ  الحركة  في 

فالعمل المسلح أسهل  ، للعمل العسكري رغم بريقه وسهولته في الواقع

وتنفي تخطيط   نتائجهذ  ا  لكن  القاعدي  السياسي  العمل  من  تكون    ا  قد 

ليبيا شريكا  ،  ثية كار المسيطرة على  القوى  تلك  فينا  لذلك ربما رأت 

 . محتملا للحوار

تواصلت معنا منظمة كاثوليكية تتبع البابا معنية بالسلام تسمى  

كان ،  واقترحوا تنظيم حوار في روما مع قيادات من فبراير  "سانجيدو "

قوا وتم ترتيب  فواف،  وجبهة الإنقاذ   خوانالإلا نجلس مع  أننا    شرطنا

الأخ  و   ،شريدةأبو سالم  الأخ  و   ،محمد جبريل  الدكتور لقاء حضره منا  

زكري الأخ  و   ، خريصأبوأحمد   الشحومي  الأخ  و   ،علي  سليمان 

منهم   الكتائب  قادة  من  مجموعة  منهم  المدني    إبراهيموحضره 

ة  يطالي الإدار الحوار في مقر وزارة الخارجية  ،  ومجموعة من مصراته
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الخارجية   وزارة  وكيل  مثمر  يطالي الإ وترأسه  لقاءا  وكان  ومفيد  ة  ا  ا 

مهمة مع مجموعة من    اتصالساهم لاحقا في فتح قنوات  أنه    أتصور

 .قيادات فبراير

والمقاتلة وجبهة    خوانالإ وأن    فبراير ليست واحدة  أنكنا ندرك  

والشخصية لذلك  ها لمصالحها السياسية  أحداث الإنقاذ تمكنت من تجيير  

يمكن   وطني  شريك  في  للبحث  مناسبة  وسيلة  الحوار  في  نرى  كنا 

 . التفاعل معه

الحمروش  فاطمة  السابقة  الصحة  وزير  دعت  ذلك  إلى    بعد 

دعينا   مالطا  ضم  إلي حوارفي  منا  وفد  واشترك  سليمان    الأستاذه 

رشوان  الأستاذو   ،الشحومي    ، خريص أبوأحمد  والمستشار    ،سعيد 

من  وحضره بعض  وعلي عبدالكريم،  ،  وعلي زكري   ،وعبدالله المقري 

  : عضاء من المؤتمر الوطني منهم لأ  إضافة  ة،مصرات ب قادة المليشيات  

 كان لقاء  ، ن ي خرآي العيضة و والتوات  ،ومحمد دوما ،عبد المنعم اليسير 

وا يدركون  أصبح كثير ممن ذهبوا في المؤامرة أن  ا وتبينت حقيقةودي  

 . نخراط في المشروع الوطنيوهم جاهزون للاالآن   طبيعتها
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  الأولالمؤتمر العام 

ثورة   تحولا    30شكلت  مصر  في  المنطقة  يونيو  في  ،  مهما 

العربي الربيع  المضاد على مؤامرة  الهجوم   إسقاط ،  وأطلقت شرارة 

ى في إعادة بناء  الأولالخطوة    كان   المسلمين في مصر   خوانالإ نظام  

القوى الوطنية في  أمام    وفتحت أبواب الأمل ،  مؤسسات وطنية مدنية 

 . الدول العربية التي ضربت من الربيع العربي

تنفسنا الصعداء ،  الشعبية الليبية   بالنسبة لنا في الحركة الوطنية 

المباشرانطلق و  العلني  العمل    2013شهر سبتمبر  في  ،  نا في مسيرة 

واتجه    خوة الإ نا التواصل مع  أمن دخول مصر للمرة الثانية وبد  تمكنت 

 . المتواجدين بالقاهرة خوةالإ عقد مؤتمر عام للحركة من إلى  يأالر

وعقدت حلقات نقاشية  ، قمنا بجهد كبير لتثبيت عضوية الحركة 

شكلنا    2014في بداية عام  ،  2013ت طيلة النصف الثاني من  استمر

الأخ    ،من كل من الدكتور محمد العرفي،  لجنة للإعداد للمؤتمر العام

الأخ    ،بلعيد المشري الأخ    ،خريصأبو أحمد  الأخ    ،عبدالسلام  إبراهيم

الفقهي  سعيدالأخ  و ،  ميلاد   افريق    كونت،  زهيوأسعد    الأخو   ،ناصر 

ميلاد  الأخ    برئاسةفي المؤتمر العام  لتحديد من يسمح له بالمشاركة  

حتى لو    2011ن انشق في  عدم استهداف كل مإلى    وخلصت،  الفقهي

تغ مواقفهمأظهروا  في  فريق  ،  يرا  كراع  أبو عمران    برئاسةوتشكل 

وتشكل فريق  ،  ومحمد جبريل لوضع مشروع للهيكل التنظيمي للحركة

 إعداد من    نتهاءبعد الا،  ستي لإعادة تقييم الرؤية في ظل المتغيرات ئابر

 ،  الهيكل وتحديد المستهدفين تقرر عقد مؤتمر الحركة في شكل تجمعات 
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في    ني وتجمع   ،وتجمع بالإسكندرية  ،تجمعات في القاهرة  6  ىواتفق عل 

والتطوير ،  تونس  للمناقشة  المقترحات  عرض  انعقاد   استمر،  تم 

وتم تجميع نتائج المناقشات عند اللجنة ،  نهاية شهر يوليو إلى    التجمعات

الدعوة  ، التحضرية على  نوفمبر  إلى    واتفق  شهر  في  العام  المؤتمر 

2014 . 

يتوافق  أن    ميلاد الفقهيالأخ    واقترح،  جتماع تم تحديد مكان الا 

 . اء التي سيقيمها بمناسبة زفاف ابنه معتزذبة الغدعقد المؤتمر مع مأ

والت   اختيارتم   الرحاب  بمدينة  ب أصالة  المؤتمر  ات  إجراءم 

مجموعة من الشباب غير مسجلين بالحركة  إلا أن    تنظيمية منضبطة

 .فاقترحت السماح لهم بدخول القاعة ضجةحضرت وحاولت القيام ب 

 

ن  يبعض الشباب غاضب أن  حيث  ،  يءكان الجو متوترا بعض الش

الحركة الدكتور محمد سعيد القشاط نتيجة تعبئة خاطئة تقوم  أمين    من

كان سياق  ،  باطل  ادعاءوهو  ،  لعائلة الشهيد معمر القذافي  معاد  أنه    على

جبريلأالذي    جتماعالا الدكتور محمد  نتائج  أن    داره  نقدم ملخصات 

المصغرة اللقاءات  في  الهيكل  ،  المناقشات  مشروع  نعرض  ثم 

الذي  ،  التنظيمي  الختامي  البيان  موسى  أونتلو  الدكتور    إبراهيم عده 

 . ى بالموافقةظوح

يقوم   الساري  التنظيمي  الهيكل  قيادية   أمانةوجود  على  وكان 

،  المعتقلين لدى المليشيات  خوةالإ ة عليا تتكون من  يئ ولجنة تنفيذية وه

محمد    الأستاذو   ،دوردة  زيدأبو  الأستاذو   ،الإسلاموهم الدكتور سيف  

 المهندس  و   ،عبدالله السنوسيالأخ و  ،الشريفمحمد  والدكتور   ،الزوي
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الأخ  و  ،إبراهيمأحمد  الأخ  و   ،مختار القناصالأخ  و   ،المجيد القعودعبد  

الأخ  و   ، بشير محمد سعدالأخ  و   ،عبدالله منصورالأخ  و   ،منصور ضو

 . والشيخ محمد المدني الشويرف  ،ميلاد الفقهي 

  القشاط مما اضطر محمد  تعرض بعض الشباب بالكلام للأخ  

محاولتي في إقناعه بالعدول عن  وفشلت  ،  مغادرة القاعةل  زهيو أسعد  

 .ذلك

ي لإفشال تأسيس  خوان الإ تبين حجم التدخل  أفي ذلك الوقت لم  

الفاتح ثورة  لقوة  وطني  في،  تنظيم  وجدت  معمر    التي  عائلة  أحقية 

مناسبا وترا  القيادة  في  عليه جد ا    القذافي  درك  ألم    مانةللأو   ،للعزف 

،  يرزق ومن قتل شبيه لهالقائد رحمه الله حي  أن  فكرةخلفيات ظهور 

نستهز حي  كنا  الأ  ئيث  التي بتلك  النفسية  للحالة  ونحملها  طروحات 

 . أصابت البعض

أتصور الأ أن    كنت  للمشروع  الشباب  ما   خضرحماسة  هو 

لذلك كنت أجاملهم من موقف مقدر وليس  ،  الحدية والتطرفإلى    يدفعهم 

لكني بمرور  ،  مباشربشكل    ي  إل  سهام شتائمهم وصلتأن    بالرغم،  منتقد

ما يجري هو  أن    قيها تيقنتوبالتمعن في المواقف ودراسة مطل  الوقت

والتي استهدفت ثورة  ،  2011تنفيذها في    بدأ  جزء متمم للمؤامرة التي 

تحرري  قومي  وطني  كمشروع  تاريخية  ،  الفاتح  كرمزية  وقيادتها 

رغم حملات التشويه    الأرضالليبيين وكثير من شعوب    احترامى ب ظحت 

 . والتزوير

ودلائل    أخرى  ضمن أسبابالآن    سوقهأأن    السبب الذي يمكنني

يعود  أن    المشكلة لا تكمنأن    هو ،  بشهابن  لا يسمح الظرف  يقينية لدي

والتنفيذ  لا  أو    الخضر القرار  كان  النكبة  بعد  المبكر  الوقت  ذلك  في 

على    عمل وال،  له صلة بثورة الفاتح  نالكامل لكل م  لغاءالإو العزل التام  
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من ليبيا ومن عقول الليبيين وصدرت في سبيل  ،  كل ما تمثله  ثجتثاإ

قواني  لهاإ  نذلك  مثيل  لا  الحرب  إلا    قصائية  في  المنتصرين  قوانين 

النازيةالعالمية   والعزل  ،الثانية ضد  الحراسة  قانون  قانون  إلى    فمن 

 !. تجريم تمجيد الطاغية

الصراعأو  ليبيا   ن  الشعبية في  الوطنية  الحركة  الذي تخوضه 

بل في كيفية إخراج الوطن مما وضع   ،من يحكمأو    ليس حول من يقود

تاريخ  ،  فيه البياض من  التشوية المتعمد لفترة ناصعة  ،  ليبيا ومقاومة 

أي خلاف حول ذلك  وأن    ،ينتج خلافا بين من يقود أن    ذلك لا يمكن

 . نبحث عن أسبابهبغي أن ين

ثورة   ىالهدف البين هو عدم السماح بإعادة بناء خط موحد لقو 

تستطيع لا  المؤامرة أن    الفاتح حتي  لمقاومة  الجماهير  قيادة  تتصدر 

التي قادت   خوانالإوكسرها، وهذا الهدف بالنتيجة يخدم فقط جماعة  

 . الدولة الناتجة عنها تالمؤامرة وتشكل

 

فهذا    خوانالإتهم كل من رفع تلك الشعارات بموالاة  أوهنا لا  

لكن بعض المتأمرين نجحوا بخطاب مدسوس  ،  نزه نفسي عنهأتعسف  

وهذا ليس بغريب  ،  بعناية من التغرير بالبعض ليقودوهم في هذا المسار

الآ ليبيافهو  في  تنفيذه  تم  لما  مطلبية  ،  لية  شعارات  استقطبت  رفعت 

الس الشعب  ذبعض  وجروا  والمغفلين  يحصدونها  ج  والنتيجة  خلفهم 

لليبيين عام  أن    حد يشككألا  ،  جميعا الحياتي  فضل  أ  2010الوضع 

تماما بعض الذين  ،  2020من وضعهم المعيشي في    بعشرات المرات

الدعاية أن    يقبلون خلف  وعي  دون  انجروا  بسطاء  أنفسهم  يسموا 

للحركة    ىندفاع القو ية التي نجحت للأسف في التقليل من الاخوان الإ
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فكان لزاما علينا  ،  هاوعرقلوا كثيرا من برامج،  الوطنية الشعبية الليبة 

ستنزف وقتا وجهودا  اخضر مما    أنهمالتعامل مع بعض من يدعون  

 . ستنهاض الشعب وتحرير الوطنتسخر لاأن  كان يمكن

بعد تأزم الحالة الفبرايرية نتيجة عدم وجود أهداف محددة لما  

في   الدولةإسقا  ءاستثناب   2011فبراير    17وقع  حاولت  ،  ط 

عبر قنوات متعددة مع   تصالالتوجه المدني منهم الا المجموعات ذات 

 . الحركة الوطنية

 

  إبراهيم هم  نكان مع عدد من قادة مليشيات الزنتان م  الأول اللقاء  

  تصال ونتج عن الا ،  بشير صالحالأخ    المدني الذي تواصل عن طريق

ضم مجموعة من قادة    اإيطالي التنسيق مع مركز سانجيدو لحوار في  

مليشيات مصراتة والمدني وعبد المجيد الميت عن بعض القياديين في  

اللقاء  مثلن ،  طرابلس  في  جبريل   الدكتورا  سليمان  الأخ  و   ،محمد 

سالم الأخ  و   ،علي زكري الأخ  و   ،خريصأبو أحمد  الأخ  و   ،الشحومي 

وفد  كان الطليان يبحثون عن دور أكبر في ليبيا لكن تشبت ،  شريدةأبو 

الحركة بالثوابت الوطنية لم يحقق لهم متطلباتهم على ما يبدو فلم تستمر  

 . اللقاءات

لطا الذي خططت له الدكتورة فاطمة الحمروش  اثم عقد لقاء م

ا  وحضره،  وزيرة الصحة السابقة عدد من كتائب مصراته وبعض    أيض 

منهم    خوانالإ التوجه المعارض لهيمنة    و أعضاء المؤتمر الوطني ذو 

العيضة  اليسير  ،التواتي  دوما  ،وعبدالمنعم  عن  ،  ومحمد  وشارك 

الشحومي   الأستاذالحركة   المقري وسعيد رشوان   ،سليمان    ، وعبدالله 
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ترك  ونجح اللقاء في إيجاد قاسم مش، وعلي زكري  ،خريصأبوأحمد  و 

 . المغرر به في فبرايرنصار ثورة الفاتح والجناح المدني أبين 

 

 

 

*** 
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الثلاثونمحطة ال  

 معركة استعادة الدولة
 

 اللقاء مع قيادة الجيش 

أهمية  رؤية  تضمنت   ليبيا  في  للحل  الشعبية  الوطنية  الحركة 

الأمن بسط  في ت ال  إلغاءو   ،التركيز على  تحكم  الذي  المليشياوي  غول 

الدولة على  ،  مفاصل  بنيت  طريق  خارطة  عودة   أساسوقدمت 

للعمل والأمنية  العسكرية  ضبط    ،المؤسسات  مسؤولية  وتحملها 

 . الأوضاع

واء خليفة حفتر الجزائر للبحث عن  لزار ال  2013  أكتوبري  ف

أن    نيأبلغبي الدكتور محمد القشاط و   اتصل،  دعم لمشروعه الوطني 

في قيادة    خوةالإ تواصلت مع  ،  حد مناأاللواء حفتر يرغب في مقابلة  

و  معه   الرأي  ستقراالحركة  التواصل  عقدت  وفعلا  ،  على  ات  جتماعا 

كتور محمد المدني الذي حضرها الد ،القشاطمحمد  بينه وبين الدكتور 

محمد  ه الدكتور  أبلغو   ،وقدم رؤيته للعمل،  للواء في زيارته  اكان مرافق  

له دعمنا  واضح  ،  القشاط  حفتر  اللواء  للمليشيات   اكان  عدائه  في 

  ، مصالحة وطنية جدية حداث  إ  ورغبته في،  وللتيارات الدينية المسيطرة

 .القوانين الاقصائية إلغاءو 
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عبر قناة العربية عن    اعلن اللواء حفتر بيان  أ  2014في يناير  

،  لم يحدث لخذلان بعض ممن وعدوه من المليشيات  ،تحرك عسكري 

 . بنغازيإلى  لكنه تمكن من المغادرة، وصدرت أوامر بالقبض عليه

المليشيات  ضد  يتصاعد  الشعبي  الحراك  كان  بنغازي  في 

الإرهابية  الا   ،والتنظيمات  عمليات  بعد  التي    غتيالخاصة  الواسعة 

،  والنخب السياسية والإعلامية  ،منيينالضباط العسكريين والأ   ستهدفتا

وشرع في إعادة بناء وحدات  ،  للعمل  امناسب    افوجد اللواء حفتر مناخ  

حر  ،عسكرية  تكوينها  بداية  منذ  المليشيات  على  مسلحة    ب اخاضت 

 . والتنظيمات الإرهابية

خزام أبو  إبراهيمزار الدكتور    2015في نهاية شهر ديسمبر  

والتقى بالفريق وقتها خليفة  ،  جوازات سفرهالمنطقة الشرقية لترتيب  

نتج عنها توافق في  ،  جرى حوارات مطولة حول الأوضاعأ و ،  حفتر 

نصار أالروئ بينهما، وطلب الفريق حفتر إمكانية إعادة التواصل مع  

 .النظام السابق

 

لتقى  اخزام  أبوإبراهيم  بعد عودة الدكتور    2016في شهر يناير  

  خوة الإ وتم دعوة  ،  رح الفكرة فلقيت قبولا  وط  ،بنا في الحركة الوطنية 

القرار    تخاذلقاء موسع بمقر الحركة الوطنية لإ إلى    المتواجدين بالقاهرة

 .المناسب

مدالاجتماععقدت   على  لموافقة  ل  خلصت  ،أسابيعة  ث ثلا  ىات 

  ،ودعم جهود الفريق حفتر والجيش في محاربة الإرهاب   ، لتواصلبا

 .وإعادة بناء الدولة
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  ، الرجمةإلى    وتشكل فريق سياسي لوضع تصور لزيارة وفد 

بالمهجر العسكرية  القيادات  كل  من  عسكري  على    اتفقو ،  وفريق 

وتحدد الوفد من  ،  تشكيل وفد من المدنيين والعسكريين لمقابلة الفريق

مصطفىو ،  خزامأبو  إبراهيم الدكتور   والمهندس  ،  الزائدي  الدكتور 

حمودو،  كراع أبوعمران     مصطفى و رشوان،    سعيدو ،  ةعبدالسلام 

وتشكل الوفد  ،  وقرين صالح،  العرفي  محمد جبريلوالدكتور  الدرسي،  

 . ومحمد ميلود، مبروك سحبان و، العسكري من سالم النداب

قيود من مجلس الأمن على    لم يسمح للأخ قرين بالسفر لوجود

ميلود   محمد  يتمكن  ولم  الحضور  تحركه،  برا  من  وتعطله    لسفره 

 . بالحدود

ى  ظوح،  المرجإلى    تمت زيارة الوفد  2016في بداية مارس  

واللواء أو   ، رائع  استقبالب  الفريق خليفة حفتر  جرى حوار معمق مع 

عون   ،الجروشيصقر  واللواء    ، الناظوريعبدالرزاق   واللواء 

و الفرجاني الزيارة  ،  عن  المرحلة  إنتج  معطيات  تقييم  في  تام  تفاق 

الوطني   آلياتو  قوية    ،العمل  عسكرية  مؤسسة  لبناء  الكامل  والدعم 

 .قادرة على مواجهة التحديات

والأهم نتج عنها تفاهم حول طبيعة المعركة التي هي بين الشعب  

الأجنبي  القوى  وبين  الوطنية  وقواه  و الليبي  التنظيمات  أدوات ة  من  ها 

 . المتسترة بالدين
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 حوار مع قيادات من مصراته  

  اتصل زار المرحوم حسن شابه القاهرة و   2015في شهر يوليو  

تم التنسيق  ،  معنايرغب في التواصل    هن إ  هأبلغو   ،الطيب الصافيالأخ  ب 

الفقير  حضره العبد  ،  لعقد لقاء في بيت المرحوم ناصر المبروك الرياني 

شهر  في  كان اللقاء  والطيب الصافي،  ،  كراع أبو والمهندس عمران    ،لله

 .رمضان

تيار مدني يتبلور  ن  إ  نا المرحوم حسنأبلغ و   ا،خوي  أان اللقاء  ك

وتشجيعه   ة في مصرات  ودعمه  بيده  الأخذ  من  لقاء،  لابد  أي   بالتأكيد 

السؤال ماذا   أهمهاومن  ،  مهمة النظر  التنقل فيه وجهات  أن    لي لابدأو 

وكان ،  ؟يقدموا ليقبلوا ضمن نسيج الوطن وخطه الوطني أن    يستطيعون

يت  الإ الحديث  على  الشهداء  ، ىالأسر  عنفراج  ركز  قبور    ، ومعرفة 

الإقصاية  إلغاءو  ندرك،  القوانين  كنا  التيار  أن    بالتأكيد  بيد  ليس  ذلك 

جدي مع  تعامل  لأي    أساسلكننا وضعناه ك،  المدني رغم نواياه الحسنة

زيارة  و ،  ةمصرات  حسن ضرورة  المرحوم  من  مفتاح    الأستاذطلبنا 

 . ةومساعدته في معالجة مشاكله المفتعلة في مصرات ، كعيبة 

اللقاء   لتقريب وجهات الأولبعد ذلك  لقاءات  ي بدأت مجموعة 

،  مصطفى معيتيق و،  حسن الأشلم و ،  بكر الهريش أبو النظر شارك فيه  

الجطلاوي و  تطور  ،  وغيرهم  ،التهامي    2019في    الأحداثلكن 

لم   طرابلس  حول  والمليشيات  المسلحة  القوات  بين  الحرب  واندلاع 

 . يمكن من تحقيق نتائج إيجابية
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 حوار الهضبة  

من السلفيين الذين شاركوا   خوةالإأحد    اتصل  2016في بداية   

قترح عليه أهمية إقامة او   ،عبد الفتاح الشريف  الأخب فبراير    17في  

وعندما  ،  من يسيطرون على ليبيا وقيادات النظام الجماهيريحوار بين  

بسجن الهضبة    ةمعتقل  ة وهيقيادات النظام موجودأن    أجبناالأمر    طرح

ونقبل    ،ن ي المعتقل  خوةالإ ننا نؤيد أي حوار مع  إو ،  الذي تديره المقاتلة

على خالد الشريف وجماعته  الأمر    عرض،  إليها   أي نتائج يتوصلون

عقد لقاء بين  ،  لية المناسبةالآنا التفكير الجدي في  أعندها بد،  فوافقوا

لبدء حوار منتج  او ،  عبدالفتاح في تركياالأخ  المعني و  قترحنا عليهم 

 : الآتيالقيام ب 

 . بالسجن خوةالإ التخفيف على  :أولاً  

 . فراج على مجموعة كبادرة حسن نيةالإ :ا ثانيً  

في   خوةالإتكليف شخصية للتواصل المباشر بيننا وبين    :ا ثالثً  

 .السجن

الحوارأن    :ارابعً  يكون  يكون  أن    اتفق،  ا جماعيً   بل  اثنائيً   لا 

بين    نشادأحمد  السيد   الوصل  حلقة  المعتقلين  في   خوةالإمحامي 

 . السجن وبيننا 

اللقاء  قترحنا عليه  او   ، القاهرةإلى    نشاد بزيارةأحمد  الأخ    قام  وفعلا   

الوطنية  الفعاليات  ب ،  بمختلف  للإإوقمنا  تفويض  خطابات  خوة  عداد 

بالحوار الوصول  ،المعتقلين  للموافقة إلى    وعند  علينا  تعرض  نتائج 

دوردة  زيد  أبو الأخ    ورفض   ، ت جلسات الحوارانطلق  وفعلا  ،  النهائية 

على الأستاذ    تفاقطار الاإفرج في  أو ،  لعدم ثقته فيهم،  افيهالمشاركة  
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،  والدكتور عبدالحفيظ الزليتني  ،والدكتور محمد الشريف   ،محمد الزوي 

 . حسني الوحيشيالأخ  و 

لكن قيادة المقاتلة وجدت ذلك غير مناسب نتيجة رفض المفتي  

ستعاضت عنه بلقاء ملفق شكلي  او ،  فقررت تعليق الحوار  ، للمشروع

 . لحوار برمتهاجهاض لإ كان فقط   ،في الدوحة

ليبلغنا   الشريف  خالد  الوسيط  طريق  عن  بنا  توقف  ب اتصل 

فقناة الخضراء لم تغيير خطابها  ،  لم نلتزم بالاتفاقأننا    امدعي    ،الحوار

  ا كثير  و   ، وهي لأسباب نجهلها،  لا سلطة لنا على القناةأنه    رغم علمهم

يتذرعون بخطاب  إذا    أنه  ناهم بردنا وملخصهأبلغ  ،منا جاتهما   كانوا 

تتبعهم  التي  القنوات  فكيف سيقيمون عشرات  يقوم    ،الخضراء  والتي 

وشخوصه  أساس  خطابها   الجماهيري  النظام  على  التهجم  على  ا 

النب ،  ورموزه   ، والرسمية   ،الوطنيةو   ،ارحرالأ و   ،التناصحإلى    أمن 

 . بانوراماو   ،وسلام

وفر   ،حتى سقطت المقاتلة في طرابلس   طويلا    الم يمضي وقت  

حسنوا  أالذين    "ثوار طرابلســ"ما عرف ب إلى    ونقل السجناء،  قياداتها

 .قيام الحرب إلى  معاملتهم
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   الرحلة رفاق 

لبناء دولة وطنية مستقلة   خلال هذه الرحلة الطويلة من الكفاح

سلبيات   ووجود  النجاحات  مقابل  إخفاقات  بوجود  لاشك  سيادة  ذات 

الوطنية  ألكنها  ،  الإيجابيات  لمقاب  القيادات  من  مهم  عدد  فرزت 

المجالات ولقد جمعتني علاقات نضالية مع كثير  ،  المخلصة في كل 

 ردتألكني  ،  يتسع المجال لذكرهم  الأعزاء الذين ربما لا  خوةالإمن  

شتغلت  اعة الذين  ائ الربين بعض النماذج من الشخصيات الوطنية  أأن  

 .وللتاريخ ثانيا   لجهودهم أولا   قديرا  معهم في هذه الرحلة الكفاحية ت 

الأ الكفاح  حي رحلة  الثانوية  المرحلة  مع  بدأت  كنت من    ثهم 

التي ضمت طلابا من    ،ى في ثانوية باب بن غشيرالأولطلبة الدفعة  

  والطبقة الوسطى   ،"من الليبيين من سكان "الكامبوات  الطبقة المسحوقة

  ، والهاني   ،غشير  وباب بن  ،وباب عكارة  ،والدريبي  ،من مناطق الفلاح

الجمعة  زارة  ،والفرناج  ،وسوق  حسنأ ور  ،وعين  وسيدي    ،س 

بل كان    ،وشارع بن عاشور الذي لم يكن بوضعه الحالي  ،المصري

رأي  حيث كان طلبة أبناء الذوات على  و   ،عبارة عن مزارع لفلاحين

 . المصريين يتعلمون في مدرسة طرابلس الثانوية خوةالإ

مع  القوية  العلاقة  كانت  الثانوية  المدرسة  العزيز  أخي    في 

الباروني   الدكتور عزوز  ،بلقاسم  محمد  امحمد    الأستاذو   ،والمهندس 

عظومه  الأستاذو ،  الرابطي العزيز    الأستاذو   ، محمد  عبد  عمر 

راشد،  غمجة أبو  محمد  جلغم  ،والدكتور  الهمالي   الأستاذو ،  واللواء 

ت  تصالا طبعا انقطعت الا،  والمرحوم سعيد السعودي ،  محمد شنبيشه

 مع الدكتور بلقاسم   خوةالإت وتوطدت علاقة  استمر بينما  ،  مع الكثيرين
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راشد  ،الباروني  محمد  التي    اوهم  ،والدكتور  الليبية  الشخصيات  من 

 . يعتز المرء بمعرفتها

الإعدادية   السنة  في  الطب  كلية  مع    أخرى  علاقة  تكونتفي 

طلبة الدفعة كلهم شكلوا عائلة    فأنوللتاريخ    ،ىالأولالزملاء من الدفعة  

تفضيل  واحد لايمكن  الآأ ة  عن  القسم خرحدهم  في  لوجودنا  وكان   ،

انة وبعدها  في جلي أو  عدادسنة الإ  خلالطرابلس في الداخلي بالظهرة 

حسين   سيدي  دور  اسنو   أثناءفي  الدراسة  تلك    اكبير    ات  توطد  في 

قري   ،راشدأحمد  الأخ    ستذكرأوهنا  ،  العلاقة حسين    ، والدكتور 

  ، علي عبيد الدكتورو   ،والدكتور عثمان بشير ،جرافة إبراهيموالدكتور 

عياد الدكتور  و  البوعيشي  ،حسين  محمد  امحمد    ،والدكتور  والدكتور 

عيسىالدكتور  و   ،ساسي بن  الأجنف ،  منصور  ميلود    ، والدكتور 

والدكتور    ،  خضرعبد الفتاح الأالدكتور  و ،  المهدي الجيبانيالدكتور  و 

،  علي الزواوي الدكتور و  ، المقدميعلي الدكتور و  ، سرويلأبو سليمان 

علي   الفيتوري   ،شيبه أحمد  والدكتور  عمران  والدكتور    ،والدكتور 

المال  إبراهيم قليصه  ،بيت  عبدالله  العزيز    ،والدكتور  عبد  والدكتور 

والدكتور    ،والدكتور عبدالسلام بيوك   ،والدكتور بشير العلاقي،  شمبش 

 . التيرأحمد  والدكتور    ،مسلموالدكتور المبروك ،  فوزي بركة رمضان

 

  ت استمر  خوةإ عطية اجعي فلقد تولدت معه علاقة  ما الدكتور  أ

تقريب  أصبح و   ،نالآإلى   الدكتور    أذكرخوات  من الإ ،  انا عائلة واحدة 

 . المغربي ةسالمالدكتورة و  ،فاطمة دافةالدكتورة و   ،سعاد الورشفاني
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ات في  ي مع بداية السبعين   انطلق السياسي مع ثورة الفاتح    عملي

الت  السوداني  ،وعية لجان  عمر  الرفاق  على  تعرفت  وعبدالله    ،وفيها 

 .وموسى كوسا ،سته أبو 

** 
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 رجال من رجال 

 ، بها في علاقات نضالية  ترتبطاهناك بعض الشخصيات التي  

الليبي  أ  أخرىو  التاريخ  في  القرن إثرت  من  الثاني  النصف  بان 

وهذا  ،  لابد من التوقف عندها وتقديمها بما يليق بها من تقدير   ،الماضي

كما يجب  ،  ثارهمآو ولا يقلل من أهميتهم    ،نيخر لا ينقص من قدر الآ 

وخانوا   الوطن  باعوا  الذين  والعملاء  الخونة  بعض  سيرة  توضيح 

هذا هو لا شك ندر يسير من  ك، لكن ما يمكن أن يكتب في كتاب  مانةالأ

 سير ذاتية كفاحية مليئة بالمعارك الوطنية والأحداث التاريخية. 

 

 محمد المجدوب  

 والصرامة والتواضع  ، الشجاعة والحكمة

،  سرتفي  هادي  أبو سرة فقيرة بمنطقة  أ ولد محمد المجدوب من  

وكان   ،ا بالقسم الداخليالدراسة تقريب  ودرس بمدينة سرت كل مراحل 

الأكبر للجميع بما فيهم من كانوا  الأخ  يمثلو ، ا بين الطلاب ا قيادي  دائم  

 .اكبر منه عمر  أقبله في سنوات الدراسة و 

الثانوي   التعليم  من  الثانية  بالسنة  كان  وبينما  الثورة  قيام  بعد 

،  بالكلية الحربية بمصر   تدربتالتي    15التحق بالكلية العسكرية الدفعة  

الم سلاح  في  ضابط  ،  لاتظوتخصص  الخاصة  وعين  بالقوات  ا 

كان قوي البنية يتحلى بالشجاعة ،  الصاعقة " حديثة التكوين في ليبيا"

انتقل،  والصدق ثم  درنة  حامية  في  نهاية  ،  بنغازيإلى    عمل  وفي 

  ال تصثم مع تأسيس مكتب الا،  ات التحق بسرية الحماية للقائدي السبعين

 ا  اعد  ـــباللجان الثورية مس  تصالمكتب الا   إدارةباللجان الثورية كلف ب 
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وتحصل على الليسانس   ،واصل دراسته الجامعية و،  لعبدالسلام جلود

 .في التاريخ

،  وأصيب نتيجة رمي مباشر   ، عمل بقوة السلام العربية بلبنان

 . العملإلى  داسعف وعألكنه 

عراض مرض مناعي مزمن  أات ظهرت عليه  ي في بداية الثمانين

بط   " السكليروديرما"يسمى   بشكل  تطور  عام   ئالتي  وفاته  حتى 

2008 . 

به صرامة شديدة   ،وم محمد المجدوب رجل شجاع وكريم وخد 

قام بدوره النضالي في مرحلة صعبة من التاريخ  ،  يوطيبة لا تضاه

بالعدوان  أالليبي   الا،  المباشر  الأمريكيتسمت  في    فستنزاوحرب 

فكان عليه المؤامة بين الدور  ،  التطبيقات الثورية و ،  الصحراء بالجنوب

لقد نجح في المساهمة  و ،  وبناء القوة القيادية الثورية،  الدفاعي المباشر

،  عليها وقيادتها في مهامها الداخلية شراففي بناء اللجان الثورية والإ

المجدوب  إلا أن    ئيةستثناورغم التجاوزات الممكنة في حالة المهام الا

  إنه   الدرجة التي يمكنني القولإلى    ومعاونيه تمكنوا من ضبط العمل

الأ قوة  الحركةستثناالا  عمالرغم  نفذتها  التي  السلبيات أن    إلا    ية 

جد   محدودة  كانت  محاولات  ،  االمصاحبة  من  الدعاية أبو بالرغم  اق 

في الحد    اكبير    اجدوب دور  فلقد كان لصرامة الم،  المعادية النفخ فيها

ي وزحف  شتراك ات التحول الاإجراءفعلى سبيل المثال  ،  ثار من تلك الآ

ا تم بشكل عام وفق    ،ية والتجاريةنتاجالمنتجين على المؤسسات الإ  اتحاد

محدودة  ،للقانون التجاوزات  معالجتهاجد ا    وكانت  ،  بأول أول    وتتم 

العام    تحادفي الا   خوةالإ وكان المجدوب على تنسيق وتواصل دائم مع  

 . للمنتجين للتعامل مع البلاغات التي ترد عن طريق اللجان الثورية
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القانون رقم   ي الذي تملك  شتراك الا  4كذلك الحال عند تطبيق 

يسكنوها التي  البيوت  المستأجرون  بتعويض  ،  بموجبه  الدولة  وقامت 

التجاوزات محدودة  ،بالتراضيأصحابها   أحد    ن يمتلكأكجد ا    فكانت 

 المحسوبين على الثورة بيت بدون وجه حق. 

ات ي حملة ثورية لمنع الفساد التي نفذت بداية الثمانينأول    وفي

باللجان الثورية غرفة   تصالتشكلت بمكتب الا   ،فيما عرف بالمداهمات

ات غرضية وغير  معلومأية    بقيادة محمد المجدوب تولت التعامل مع

  ستولى على أموال استهدفت فقط المرتشين ومن  االحملة  لأن    ،حقيقية

  علان حملة التطهير في إمر عند  الأ  وتكرر،  أملاك بدون وجه حق أو  

ا    بقيادة الملازمين، فتشكلت غرفة  1996 ن  ا وك  ،لضبط العملية   أيض 

حريص   الله  من  أن    ارحمه  التحقق  والقضاة  النيابة  رجال  يتولى 

 . المعلومات التي ترد

الا  مكتب  منسق  وبصفته  السياسي  العمل  الميداني    تصالفي 

الخارجيا العمل  في  بجدارة  العربي  ،  نخرط  الحوار  فترأس 

التطبيع   ،الديمقراطي  مقاومة  مع ،  ولجان  الحوار  في  شارك  وأيضا 

والبديل الخضر  مع ،  حركات  مباشر  تواصل  على  قادة أهم    وكان 

التحرر   الفاتححركات  ثورة  دعمتهم  الذين  سرب ،  العالمي  عندما 

النظام   خوانالإ هرم  داخل  شرخ  لإحداث  الثوريت  موضوع 

علن    ،الجماهيري ذلك  معارضة  رحمه الله  الرفاق   ،اتبنى  مع  وعمل 

ا لمقاومة هذا الطرح الذي يخدم فقط أجندات القوى  المخلصين فكري  

الثو ،  المعادية لتي حاولت ا  تري ودخل في صراعات علنية مع دعاة 

خذت في  أ الصحية التي    تهحالما أن  ك،  ثيره أتقليص دوره والحد من ت 

 ونجح الخصوم  ،  جباته التعبوية المعهودةا التدهور لم تمكنه من القيام بو 
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ا  وحاولوا تهميشها تنفيذ  ،  في قطع التمويلات عن حركة اللجان الثورية

وعبدالقادر   ،إبراهيمأحمد  خوين  شكلنا مع الإ،  خوانالإلمطالب جماعة  

طلق  ا،  طروحات الثوريت أالثورية ضد    ىا لتعبئة القو فريق    ،البغدادي

تحققت في صورتها  "التي  الغد  ليبيا  أنفسهم  عليها دعاته ممن سموا 

وحاولوا  ،  الأربعة" تسمية عصابة  توقعناها لها في حال ليبيا اليوم التي  

  أهمها   ،وأكاذيب وصفات ملعونةالتشكيك بها من خلال نشر دعايات  

  ، رفتهم بنزاهة أولئك القادة المخلصينع" رغم م تسمية "القطط السمان

والسلطة المال  في  كون  ،  وزهدهم  من  لاحقا  تأكد  ما  بعض  ورغم 

اللصوص  من  شلة  سوى  يكونوا  لم  الغد  ليبيا  مشروع  مروجي 

 . المحترفين 

ونقل  2007في   به  المرض  لعيادته  ذهبت  ،  جنيف إلى    اشتد 

الدكتور    ،هناك المعالج  الطبيب  بيننا صداقة  " ايرلي"وكان    ، تكونت 

بقيت معه  ،  ومن الصعب تجاوز الحالةجد ا    ةيئحالة الرئة س أن    أوضح

،  ى لعلاجه دون جدو   أخرى  حاولنا البحث عن أماكن  ،أيام  مدة عشرة

ستشفي يتواصل مع  بالم  يحيث بق   ،برلين إلى    نقله  الأخوة  رأىا  أخير  

  2007ح  في شهر الفات ،  خليفة الأصفر   لهوكان المرافق    ، ريه كتابةزائ 

  14في  و ،  كان همه على الوطن وضرورة تأمينه،  تواصلت معه هاتفيا  

 . رحمة الله وتقرر دفنه بمدينة سرتإلى  انتقل 2008مارس 

في   بالهضبة الخضراءإبراهيم  أحمد  الأخ  و أنا    وم الوفاة كنت ي 

كان ،  حيث وصلنا الخبر المحزن  ،ن تبعيته ذكر لمأبمقر لا    طرابلس،

قررنا ،  فذا    ليبيا قائدا    توفقد  ،اا قوي   صلب  فلقد فقدنا رجلا    اصادم    اخبر  

 الأخ   ل بيـــاتصننطلق في الرحلة   نأ قبل، سرت إلى  السفر مباشرة

ب للعزاء تعليمات قد صدرت بمنع الذهاأن    ني أبلغ بشير محمد سعد و 

 !الحوادثا من في سرت خوف  
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تمام  أحمد  الأخ  و أنا    قراءتي مختلفة  مكيدة  كانت  فتلك  من  ا 

الغد   ليبيا  توديع  أنصار  في  الثورية  اللجان  أعضاء  يشارك  لا  حتى 

نا  انطلقللتوجيهات و   لم نعطي بالا  ،  رفيقهم وصديقهم محمد المجدوب 

،  الفقيد العظيم محمد المجدوب الثرى   يحيث ور،  سرتإلى    مباشرة

 . رحمهأغفر له و أاللهم ، بيات خالداتأب أحمد  نه الرفيق وأب  

 

 عبد القادر البغدادي  

 . ورجل حكيم  وسياسي بارع،، مستنير  قائد فد، ومثقف

بدر بالصيعان التي تحولت  منطقة  في  ولد عبد القادر البغدادي  

التحق بالتدريس  ،  فقيرة لكنها عريقةسرة  أمن  ،  مدينة إلى    بعد الثورة

رته العلمية التحق  لنبوغه وثقافته وقدو   ،سرتهأعالة نفسه و إليتمكن من  

 . كلية التربيةب 

عبدالقادر البغدادي من القلائل الذين ربطتني بهم علاقة نضالية 

الو ألا يمكن تصور مداها وت  الوطنية  اثيرها في شخصي وفي  جبات 

 .التي قمت بها

ى  الأول ا بالسنة  على الدكتور عبدالقادر بينما كان طالب  تعرفت  

ا ثم تمكن من الحصول على تفرغ للدراسة  فلقد كان معلم  ،  بكلية التربية 

مختار  والدكتور    ،لدكتور المهدي امبيرشكان مع ا  مانةوللأ،  بالجامعة 

نجاح   نجحوا  الذين  للمعلمين  المشرقة  النماذج  من  باهر  ديرة  بعد  ا  ا 

 . الدراسة الجامعيةهم ب التحاق

وكنا  ،  كنا ننشط في رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين 

للعمل ضمن    القيادية من الطلاب  القوى القومية  ستقطابا لانبدل جهود  

الفاتح لثورة  القومي  طاغية  ولأن  ،  المشروع  عبدالقادر  شخصية 
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المرء  لا يحاول  أن    أو  تتجاهل وجودهاأن    وتفرض نفسها فلا يمكن 

 . دعوتها للعمل السياسي المنظم

قومي   كان  التأطير  ي لكنه    ري اناص  اعبدالقادر  فكرة  رفض 

المفتوح ،  التنظيمي  العمل  يحبذ  العمل  وأن    ،وكان  ويؤيد  يشجع  كان 

لكني لن التزم    ،معكم في العمل كلهأنا    يقول  ،الذي نقوم بهالتنظيمي  

تنظيم   دور  ،  امعكم  له  ضد    ابارز    اكان  الطلابي  العمل  قيادة  في 

وفرع الجامعة    ،الجماعات الدينية والماركسية في كلية التربية خاصة

 . في طرابلس عامة

وساهم وهو    ،أبريل كان من قيادات ثورة الطلاب في السابع من  

بعد ثورة الطلاب  طالب في صياغة المشروع الثوري للتعليم الجامعي  

،  جامعتين الفاتح وقاريونس إلى    وانقسام الجامعة،  أبريلفي السابع من  

لطلبة ليبيا لأول مرة في التاريخ الوطني    مالعا  تحادعندما تشكل الاو 

عبدالقادر  ترأس عز  تحادالا  الدكتور  الشهيد  ذلك  في  الدين وساعده 

السوداني  ،الهنشيري عمر  الاألقد  ،  والدكتور  في    تقاليدا    تحادرسى 

صدر صحيفة  أفلقد  ،   مهمة وتاريخية أعمالا  نجز  أو   ،طلابية ديمقراطية 

ساهمت في تأسيس    ،الطالب كأول صحيفة نقابية طلابية تصدر في ليبيا

ات تحادوأقام علاقات قوية مع الا ،  خط مهم للصحافة النقابية الطلابية 

 ــالع  تحادوساهم في تكوين الا،  الطلابية العربية والعالمية ام للطلاب  ــ

حيث كلف المناضل عيسى عاشور   ،فيه  اا قيادي  وكان لليبيا دور  ،  العرب

بغدادنائب   في  لرئيسه  لاستضاف  او ،  ا  العام  الطلاب   تحادالمؤتمر 

 .ودخلت ليبيا في قيادته، العالمي
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البغدادي  أصر   عبدالقادر  فترة  أن    علىالدكتور    إدارةتكون 

فقط  تحادالا واحدة  بالكليات وأن    ،سنة  الوحدات  من  كليا  تتغير 

 هذا التقليد  استمرو ،  العام  تحادالا  إدارة إلى    والمدارس الثانوية والمعاهد

،  انتظاموب ا  ير سنوي  تتغ  تحادفكانت قيادة الا  ،ات ي التسعين   منتصفإلى  

 تحاد حولوا الا،  النفعيينالقبليين    ات تسلل شلة مني التسعين   واخر أ  في

 .وتجمد عطاءه، فتقلص دوره وانطفأ وهجه  ،مشاريع خاصةإلى 

ى التي شكلت حركة اللجان الأولمن الخلية    الدكتور عبدالقادر

  خوة الإفقام بدعوة  ،ها في طرابلسئعلى بنا شرافوتولى الإ  ،الثورية 

  تصال وبعد تشكل مكتب الا ،  بها  لتحاقي سابقا بالاشتراك الا  تحادفي الا

به الفاعلة  القيادات  من  كان  الثورية  شعبة  ،  باللجان  بتأسيس  وكلف 

ورغم بعض الوشايات من  ،  شرف على شعبة التثقيفأو   ،للعمل القومي 

الأفق   ضيقة  القبلية  المجموعات  عبد  إومحاولة  بعض  الدكتور  بعاد 

المجدوب  محمد  و  ،إبراهيمأحمد    الأخوينو إلا أننا    ،القادر عن المشهد

الثورة   قوة  تشردم  دون  للحيلولة  أمان  العطاء    استمر و شكلنا صمام 

 .الفكري والسياسي

عبدالقادر  أ الدكتور  بالولايات البغدادي  وفد  العليا  للدراسة 

متواجد  ،  "ميتشيجن "بولاية    استقرو ،  ة الأمريكي المتحدة   أثناء  ا  وكان 

ان له  ـــــوك،  1979لتصعيد المكتب الشعبي عام    اأمريكإلى    زيارتي

ة بسبب وشايات من  الأمريكيأبعدته السلطات  ،  في تنشيطه  امهم    ادور  

شرف على  أف،  للدراسة ببريطانيا  انتقلف،  الخونة والعملاءوعة من  مجم

وقاد المواجهة ضد الجواسيس الذين جندتهم   ، تنظيم العمل الثوري بها 

ليبيا ضد  الأجنبية  المخابرات  عام  ،  وكالات  عن  أ  1984وفي  بعد 
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  بريطانيا نتيجة وشاية من العملاء بعلاقة له بمقتل الشرطية البريطانية 

الليبيةأمام   ببولندا حيث تحصل على شهادة ،  السفارة  للدراسة  انتقل 

 .هالدكتورا

وصعد  ، والثورى رض الوطن ليلتحق بالعمل الشعبيأإلى    عاد

والأ  اأمين   العامللعدل  التربية  ،  بطرابلس   من  بكلية  التدريس  وتولى 

الفاتح الحوار  و ،  بجامعة  ملتقى  في  سواء  السياسي  العمل  في  شارك 

خاصةأو    الديمقراطيالعربي   مهام  خلال  قيام    أفريقياإلى    من  عند 

،  في تشاد بعد دخول الجيش الليبي لها أو    ،"جيري رولنجز "  انقلاب

السأا  وأخير   العمل  الثورة مضى فترة طويلة من  بالسودان بعد  ياسي 

 . 1986ية على نميري عام الشعب 

الدكتور  "يقول  البغدادي:  مع  إعبدالقادر  الحوار  الطبقة ن 

معك    فعندما يتحدث ،  االسياسية السودانية في عمومها مهمة شاقة جد  

تفهم  أن    ويريدك  ،أخرى  وهو يقصد أشياء  أحدهم فهو يقول لك كلاما  

وخلاف ما يقصده    ،باشرة الذي يقوله مخر خلاف معاني الكلام الآ  شيئ ا

 ". لذلك الحوار معهم يتطلب الهدوء والانتباه والتحفظ، حقيقة 

السودانية  الثورية  اللجان  حركة  بناء  في  الله  رحمه  ،  ساهم 

لكن للأسف تشردم ،  ي خوان الإووضع لبنات قوة وطنية ضد المشروع  

الفرصة ضيع  الضيقة  الحزبية  والمصالح  الوطنية  ومكن  ،  القوى 

 .من القفز على الحكم واحتكاره لسنوات طويلة  خوانالإ

التسعين نهاية  صياغة  ي في  في  ساهمنا  تتعلق    أوراق ات  مهمة 

الا والاقتصادبالسياسات  ليبيا جتماعية  في  والثقافية  إلى    تهدف  ،ية 

الجماهيري  العمل  منظومة  الشعبية  إلى    وقدمت،  تطوير  المؤتمرات 

قبلتها  التخطيط  ،  التي  بإعادة مجلس  الذي تضمنته  المقترح  تنفيذ  وتم 

وضع  ،  العام يتولى  ومتابعتها الذي  للدولة  التخطيطية  ،  السياسات 
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تطوير لفكرة مجالس التخطيط المحلي التي ظهرت بعد قيام القيادة و 

الا للاجتماعالشعبية  عنها  وانبثقت  المناطق  في  بالتنمية    هتمامية 

 . المحلية

بتشكيل مجلس التخطيط    امؤتمر الشعب العام قانون    أصدر  وفعلا  

ية  جتماع الاو ية  قتصادوالمؤسسات الا  ،العام من اللجنة الشعبية العامة

المحلي  ،المركزية  التخطيط  مجالس  الدكتور  ،  ورؤوساء  وكلف 

بترأسه البغدادي  الإ ،  عبدالقادر  لمهارته  من  داري فتمكن  والقيادية  ة 

 . امحكم   تأسيس المجلس وبناءه بناء  

لشؤون    أمينا  صعد  ،  بعد نجاحه في تأسيس مجلس التخطيط العام

برز إنجازاته مع  أولعل من  ،  مؤتمر الشعب العام  أمانةاللجان الشعبية ب 

عمل    اقتراح  إبراهيمأحمد  أخيه   بشان  واحد  رقم  القانون  وصياغة 

ة  ساسي أهم القوانين الأأحد    وهو  ،المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 

بشأن العمل   2وكذلك القانون رقم  ،  التي نظمت السلطة الشعبية في ليبيا

والقنصلي السياسي أالذي    ، الدبلوماسي  العمل  في  مهمة  قفزة  حدث 

البعثات السياسية الليبية في الخارج من خلال    إدارةونظم    ، الخارجي

ثم صعد  ،  سفراء وأعضاء لجان شعبية مصعدين مباشرة من الشعب

القفزة   يوحقق قفزة تساو   ، للتعليم فأحدث ثورة في النظام التعليمي  اأمين  

  الأستاذ و ،  اتي التاريخية التي أحدثها الدكتور محمد الشريف في السبعين

  ات ي ام في التسعينأبوخز  إبراهيم والدكتور    ،اتي في الثمانين   إبراهيمأحمد  

منسق  ، و 2009 عام  اختير  الا ا  لمكتب  الثورية   تصالا  في  و ،  باللجان 

مماح  الغد  ظل  ليبيا  جماعة  يسمون  ممن  على  كات  الحفاظ  في  نجح 

 .لعملها اأساسي   االحركة وصاغ نظام  
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الصراع ضد العدوان الأجنبي وقاد    إدارةساهم في    2011عام  

الحركة من خلال غرف عمليات لمتابعة التعبئة الثورية الشعبية التي  

 . للشعب الليبي في وجه العدوانسطوري أأمين صمود  ت نجحت في  

تسلم مارس  شهر  نهاية  مكتب    إبراهيم أحمد  الأخ    في  قيادة 

المتابعة    الدكتور عبدالقادر البغداديوتولى    ،باللجان الثورية   تصالالا

 . مؤتمر الشعب العام  أمانةاللجنة الشعبية العامة و  أمانةفي  خوةالإمع 

أسره بساعات في شهر  قتل رحمه الله بدم بارد بتاجوراء بعد  

 . 2011سبتمبر 

 

  إبراهيممحمد أحمد 

متحركة ثقافية  شجاعة،  ترسانة  فذة  الصبر  أو،  قيادة  في  سطورة 

 . والصمود

حكم الطليان  أبعد أن  تشاد  إلى    هاجرت  إبراهيمأحمد  أسرة  كانت  

سبها مع عدد من  إلى    ات عادي ومع نهاية الستين ،  سيطرتهم على ليبيا

ودرس في طرابلس  ،  ية بسبهاعدادبتدائية والإالإ درس  ،  بيهخوته لأإ

 . سنوات من المرحلة الثانوية

القائدأبلغ  1974عام   بالجامعة شاب أنه    ني  للدراسة  ،  سيأتي 

وأن    ،أهتم به أن    صاني رحمه الله أو   " متطرف"شوال ثورةبأنه    وصفه

رابطة الطلبة العرب الوحدويين  إلى    وضمه  ، أحاول الحد من تطرفه 

بنغازي بحث عني وجاءني بالقسم إلى    همجرد وصولبو ،  الناصريين

ا    أنه  أتصور ،  الداخلي   ا قابلته ممازح  ،  لديه توصية محددة من القائد  أيض 

فإذ " بجد  أدم دم ولحمأنت    افتكرتك شوال  مقدمات ولا  ،  " بني  بدون 
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حدث تفاهم  ،  وكأننا تربينا معا    ،وقت توطدت علاقتنا الأخوية بسرعة 

تقريب   شيء  كل  في  بيننا  خيالي  فكري  قومي  ،  اوتناسق   امتطرف  ا  كان 

مطلع    اقوي    اوكان على صغر سنه مثقف  ،  ا بالحماسةيئ مل  ايساري    اوثوري  

التاريخ    ،المطروحة   فكارالأأغلب    على في  بمعلومات  غني  كذلك 

ه ضمن  اختياروتم  ،  في فرع الرابطة  خوةالإإلى    قدمته،  والدين والفلسفة

 .فشكل إضافة سياسية وثقافية، قيادة الفرع

الجامعة  كليات  في  الجو  القوى  ،  امشحون    كان  بقايا  وكانت 

  استغلال ي تتفق على محاولة  خوان الإ ضين الشيوعي و ي الحزبية من النق

ب للقيام  كموقع  للثورة  أعمالالجامعة  كلما  ،  مناهضة  تيحت  أكانوا 

وكانت  ،  ثارة البلبلة والفوضىإأي حدث لمحاولة  يستغلون  لهم  الفرصة  

ا على تحويل أي لكنهم يعملون دائم    ،الدولة تسمح لهم بالتظاهر السلمي

الدولة للمواجهة   أعمالإلى    مظاهرة لذلك كان من  ،  شغب لاستدراج 

التي   لتلك المهام  التصدي  أنفسهم  على  الرابطة  أعضاء  قطعها 

عمل ثقافي وسياسي، ومن خلال قيادة من خلال  ،  المجموعات الحزبية 

 .الطلبة اتحادي بالجامعة ووحدات شتراك الا تحادوحدات الا 

الطلابي  الجامعة أضاف زخم  إلى    إبراهيمأحمد  قدوم   للعمل  ا 

من  ادات الطلابية  ـــالوطني خاصة بعد تخرج ومغادرة الكثير من القي 

  ، ميلاد الفقهي   ،جمعة سويسي   ،طيف عمار ال  ، محمد المصراتي   :أمثال

 .وعبدالله المقري ،رمضان عبدالعزيز  ،سليمان البوزيدي 

الا  1975عام   المحيشي  بمحاولة  وما  ،  يةنقلابشهد ما عرف 

 ي حول بعض الطلاب من مصراتة خاصة اجتماعترتب عليها من شق  

 ابتعادإلى    والصراع الذي نشب نهايتها والذي قاد،  خرالصف الآإلى  
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قام معي بغرفتي  أف،  أبريلما بعد السابع من  إلى    عن الجامعةأحمد  الأخ  

رقم   الطلاب  فتر،  4ببيت  يذهب  يكن  لم  بسلامته  تتعلق   ة ولأسباب 

حضر له الوجبات  أفكنت  ،  المطعم ببيت الطلبة المحاذيإلى    الوجبات

تلك الغرفة البسيطة شهدت مناقشات مهمة وتاريخية  ،  الغرفةإلى    ايومي  

  ، عمر السوداني الأخ    وكان،  الطلابية  أبريل مهدت لثورة السابع من  

القياديين بالجامعة يلتقون بها بشكل    خوةالإو   ، محمد المجدوبالأخ  و 

تقريب   مهمة  ،  ا دائم  وحركية  سياسية  ندوة  دار  تقديري  في  فشكلت 

 . الفهم بيننا تجاه كل القضاياوساهمت في حدوث تكامل في 

من   السابع  للطلبة   تحادالاأحمد  الأخ    ترأس  أبريلبعد  العام 

الوطني والخارجي ومتن تواجده   فساهم في تطويره على الصعيدين 

في تطبيق نفس القاعدة التي   استمرو ،  السياسيةو على الساحة الشعبية  

 . اسنوي   تحادالبغدادي بتغيير قيادة الاعبدالقادر رساها المرحوم أ

ى التي حضرت تأسيس حركة  الأول من الخلية    إبراهيمأحمد  كان  

القائد مع  الثورية  عدنا،  اللجان  الحركة إلى    وعندما  شكلنا  بنغازي 

نا سويا مع المرحوم محمد المجدوب في بناء الحركة  انطلقو  ،ببنغازى 

 . في كل المنطقة الشرقية

 إدارةأحمد  الأخ    لىباللجان الثورية تو   تصال بعد تشكل مكتب الا 

وساهم في صياغة شروح الكتاب  ،  شعبة العمل القومي وشعبة التثقيف

 . خضرالأ

الأ أ الزحف  صحيفة  معا  وهيخضرسسنا  فكرية    ،  صحيفة 

في صياغة بيانات ملتقيات اللجان  ر  و وكان دائم الحض،  سياسية تحليلية 
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المهدي  والدكتور    ،البغداديعبدالقادر  حيث شكلنا مع الدكتور  ،  الثورية 

 . امبيرش فريق صياغة شبه دائم

جل  أفي تشاد بعد دخول الجيش لها من    للعمل   اثوري    اقاد فريق  

المحاولات   من  وليبيا  تشاد  يحمي  وطني  دفاعي  خط  تأسيس 

 .ارستقرية المزعزعة للاستعمارالا

التعليم  أف،  للتعليم  اأمين  صعد    1976عام   حدث ثورة ثانية في 

الثورة   محمد  الأولبعد  الدكتور  قادها  التي  في  أحمد  ى  الشريف 

التعليمية   ،اتي السبعين المؤسسات  بناء  على  تركزت  وتطوير    ،والتي 

العالي  ،  المناهج التعليم  الثانية ركزت علي توزيع  مر أف ،  فقيا  أالثورة 

تقريب   المدن  كل  في  والجامعات  الكليات  سبها فأ  ،ا بنشر  جامعة  نشأ 

شرف على تطوير  أكما  ،  وسرت   ،وعمر المختار  ة، ومصرات   ، والزاوية

فتقرر تدريس الحاسوب في مرحلة  ،  على التعليم التقني   المناهج مركزا  

الأ التقنية  إضافةوكذلك    ،ساسيالتعليم  كاهل  ،  مادة  يثقل  لا  ولكي 

اللغات   ، خرى الطلاب قرر تخفيض بعض المقررات الأ ومنها تعليم 

ه الأعداء ذالذي اتخ الأمر    ،ساسيفي مراحل التعليم الأ  الأجنبية شكليا  

 .ذريعة للهجوم عليه دون وعي لأهمية ذلك القرار

أن   التعليمبعد  في  و  ، غادر  العام  أمانةصعد  الشعب  ، مؤتمر 

 . فعمل على ترسيخ قواعد السلطة الشعبية على أسس متينة

فكان صمام   ،الثوريت بكل شجاعة وشفافية اصطدم مع دعاة  

،  بها باطلا  أريد    أمان لدى القيادة ضد مخاطر تلك الدعوات الباطلة التي

مديرا  و  الأ   كلف  الكتاب  ودراسات  لابحاث  العالمي  ،  خضر للمركز 

 . والعمل القومي الملتزم ،كز للعمل الفكري الجادر مإلى  فحوله
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ثم كلف  ،  العدوان في مدينة سرتالتحق بمقاومة    2011عام  

وكان عليه بناء    ، ا لحركة اللجان الثورية في ظروف صعبةا عام  منسق  

تحت   جاهدا    إطلاقالحركة  فعمل  القيادات ا  النار  من  مهم  فريق  مع 

 . الثورية على الحفاظ على روح المقاومة

ترهونةإلى    نسحابهاعند   بمنطقة  تعرض  نار   طلاقلإ  سرت 

 . أصيب خلاله بجروح

وتعرض لتعذيب بدني    2011أكتوبر  20سر بمدينة سرت يوم  أ

 . ونفسي لا تتحمله الجبال

 

 عز الدين محمد الهنشيري 

 . سطورة في الشجاعة والشهامة وقوة الشكيمة أ

بالهضبة الشرقيةالهنشيري في  ن  الدي ولد عز ،  مدينة طرابلس 

  في   البحريةبعد الثورة بعث لدراسة الهندسة  ،  وبها تلقى تعليمه الأول 

رض الوطن ليلتحق بكلية الهندسة  أإلى  عادأن  لكنه ما لبث، بريطانيا

 . بالجامعة الليبية

تعرفت عليه عند تأسيس فرع رابطة الطلبة العرب الوحدويين  

تي  آوكنت عندما  ،  وتكونت صداقة متينة معه،  الناصريين بطرابلس 

كان والده ،  الخضراءطرابلس أقيم معه ببيته بالهضبة  إلى    من بنغازي

تشكلت علاقة  ،  ا لكنه كان مفعم بروح الوطنيةا عادي  رحمه الله مواطن  

 . عمامه ووالدته الفاضلةأع عائيلة م

الخط  في  المتصلب  الجناح  يمثل  عزالدين  كان  الجامعة  في 

الوطني والجرأة،  الطلابي  الشجاعة  من  يمتلك  جعلت  ل  وكان  درجة 
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الحزبية في كلية   الحوار معه المجموعات  تتجنب  بالك ا  فم  ،الهندسة 

به القومي و ا  وكان مثقف  ،  الصدام  الوعي  لكنه  ،  على درجة عالية من 

 . بالنضال الميداني والعملياتي كان يتميز

العام لطلبة ليبيا   تحادا لرئيس الا نائب  عزالدين الهنشيري  اختير  

ور  والدكت   ،وشكل مع الدكتور عبدالقادر البغدادي  ،ىالأول في دورته  

في الداخل   تحادا ساهم في تأسيس قاعدة الاا قيادي  عمر السوداني فريق  

 .الفكري للأعضاء عدادكان يشرف على برامج الإ و   ،والخارج

في الثورة الطلابية    اقيادي    اكان له دور    أبريلوفي السابع من  

 . كاديمية مهمةأقلعة إلى  وساهم في تثوير كلية الهندسة وتحويلها

،  عمامه بعلاقة متينة بعائلتنا أوالده و ،  رتبطت عائلة المرحوم أ

  وكان عزالدين ،  خاصة في المناسبات،  ا يتبادلون الزياراتا دائم  و ناوك

راشد  الهنشيري،  الطربان    ،وسعيد  تقريب  ي  أسبوعوشعبان  يزرون  ا  ا 

 . هم علي  و ن ئليطمئنوا عليهم ويطم أخوتي

أجهزة  و  بها  سيارة  على  تحصل  بالقيادة  عمل  ،  اتصالعندما 

  ، بي عبرها   تصالخوتي من الاإا ليتمكن  مزرعتنا دائم  إلى    وكان يذهب

  .ت بالعالماتصالاية أقتها لم تكن سوق الخميس مربوطة ب ففي و 

المهنيبعد   بالعمل  التحق  المهندس سعيد    شكلو ،  التخرج  مع 

مهم ثنائي  حي راشد  الدولة  أسهما  ث،  في  تقنية  قاعدة  بناء  عام ،  في 

في تطوير البنية    امهم    افكان له دور  ،  للمواصلات  اين  م أكلف    1988

الكوابل   استكمالت من خلال تصالاوخاصة قطاع الا  ،التحتية للقطاع

أوائل  فكانت ليبيا من    ،والدخول في عالم الهواتف المحمولة،  المحورية

التقنية تلك  أدخلت  التي  العربية  فترة  ام وتز،  الدول  لقطاع  إنت  دارته 
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مع   النفط  انخفاض ثار  آالمواصلات  التهديدات  ،  أسعار  ودخول 

ليبياالأمريكي  على  الحصار  في  تمثلت  جديدة  قطاع    ،ة مرحلة  وكان 

 . القطاعات التي تأثرت بهأهم  النقل من

فعمل على تطويرها رغم ظروف    ،لبلدية طرابلس  اأمين  ثم كلف  

تأسيس    ،الحصار من  البلدية  إدارةوتمكن  فروع  كل  في  ثم  ،  ناجحة 

به للعمل  وضع    الأمنة  يئ انتدب  أجل  من  فنية  البرامج  الالخارجي 

كلف  ،  للجهازتطوير  ل من  ا  مر  آثم  يتكون  الذي  الثوري  للحرس 

متطوعة طلابية  كلف  ،  مجموعات  الحراسة مر  آوبعدها  لسرية  ا 

ونجح  ،  مدني يتولى هذه المهمة فنال ثقة زملائه أول    وكان،  الخاصة

 . التقنية في المجال ا للتطوراتوفق  السرية  بناءفي 

العمل كثير  الكلام  قليل  عزالدين  شعبية  ،  كان  بعلاقات  تمتع 

ورغم  ،  ما يعد به   ذتنفي و  لما لمسه الناس فيه من صدق في القولواسعة  

المعشر حسن  كان  الدائمة  القلب،  جديته  على    عطوف  ،طيب 

 . المحتاجين

عزالدين   طرابلس  أثناء  كان  في  القائد  الوصل تواجد  حلقة 

المؤسسات مختلف  وبين  بينه  تنقل  ،  المباشرة  التعليمات  كانت  حيث 

 .يةستخباراتراقات الامباشرة بواسطته لتجنب الاخت

الوحشية التي نفذها حلف    غتيالعملية الاأثناء  استشهد عزالدين  

 .2011/ 20/10الناتو يوم 
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 سعيد محمد راشد  

 . قوة وتواضع ، ية فريدةاجتماعشخصية 

  ابن مدينة الشويرف التي كانت كبقية المدن الليبية قرية صغيرة 

درس الإعدادية والثانوية بغريان  ،  الرحليتوارد عليها أبناء القبائل  جد ا  

وكان سعيد كغيره من أبناء جيلنا يتحمل مسؤولية  ،  قام بالقسم الداخليأو 

 .  خوته وتعليمهم إوكذلك رعاية  ،  سرته ورعايتهم أتعليم نفسه ومساعدة  

الطلبة  ا رابطة  فرع  تكوين  عند  راشد  سعيد  بالمرحوم  لتقيت 

الناصريون  الوحدويون  الفرع  ،  العرب  تأسيس  تولى  من  فكان 

امحمد  ،  بطرابلس بشارع  الرئيس  الرابطة  مقر  نفس  في  عمل  الذي 

شرف  أا  ا صادق  ا عروبي  ثوري  ،  عيد شخصية بسيطةوكان س،  المقريف

  وكان بالنسبة لهم بمثابة ،  للرابطة  خوةالإعدد كبير من    استقطابعلى  

عزالدين    وةــخ الإ وشكل مع  ،  الأكبر لحكمته وقدرته على القيادةالأخ  

الغزير  ،الهنشيري الطربان  ،وناصر  الز  ، وشعبان   ، ئدياوالصغير 

كنشيل جبريل  ،ريج  ي وعل   ،وعبدالله  عزوزة   ،والبدري  ومفتاح 

في تأسيس قاعدة واسعة للعمل    امهم    امجموعة عمل قيادية كان لها دور  

 . الثورى

و   الرابطة  شباب  بين  منافسة  الا  خوةالإحدثت    تحاد بقيادة 

الجامعةشتراكالا في  العربي  عل،  ي  مقدمتهم  وربيع    ،ونيس   يوفي 

أعضاء الرابطة لم ينخرطوا في قيادة أن    والسبب،  وسالم دنه  ،دهمأ

وسبب  ،  ي كما هو الحال في كليات الجامعة ببنغازي شتراك الا  تحادالا

المجموعات    تمكن  ، ظهور شللية في العمل الثوريتلك المنافسة في  

 . المعارضة من إيجاد مساحة للعمل بالجامعة
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دور   راشد  لسعيد  في   امهم    اكان  الإذاعة  على  الزحف  في 

التي كنت عضو  ،  طرابلس  اللجنة الشعبية للإذاعة  ا بها  واقترح على 

الإ للشؤون  الغويزي مديرا  بالإداري تعيين عثمان  ساهم الذي  ،  ذاعةة 

 . ا للرؤية الثوريةفي تطويرها وفق  

الثورة   معسكر  على  وأشرفت  نظمت  التي  القيادات  من  كان 

الفكري الذي استهدف طلبة    عدادمعسكر للإأول    ، العربية في جودائم

منه  ،الثانويات تخرج  مرحلة  أغلب    والذي  قادت  التي  القيادات 

إلى    المسيرة الوحدويةالدورة في  ب وهو من قاد المشاركين  ،  الجماهيرية 

 . مصر

 لا  والتحق بالعمل في القيادة أو   1976تخرج من الجامعة عام  

ا  ــــشرف على تطويرهأف،  كترونات لا للشركة العامة للإثم كلف مدير  

شهرها تلفزيونات  أوربما    ، ةالإلكتروني ت في تصنيع الأجهزة  انطلقو 

 . وحواسيب صخر، وراديوات قاريونس 

 إدارة شرف على  أف  ، ة الأمن الخارجييئ للعمل به تدب  ان  بعدها

،  وساهم في بناء جهاز وطني يعتمد على التكنولوجيا  ، الشؤون الفنية

 . واستقطب عدد من الخريجين من الجامعات للعمل بها

 إحياء فعمل على    ،ة العامة للسكك الحديدية يئ ا للهثم كلف رئيس  

  نشاء خطوط من رأس جدير إووقع عقود    ،واقعإلى    المشروع وتحويله

أحداث فبراير  وشرع في التنفيذ الفعلي لكنها توقفت بسبب  ،  امساعدإلى  

2011 . 

للعيش مع   انتقل  ،  غشير   باب بن في  سرته بشقة  أبعد تخرجه 

  ية للمرحوم سعيد فلقد تكونت علاقة متينة جتماعوبالنظر للطبيعة الا 

وكان شقيقه الأصغر  ،  تواصل دائموحدث  ،  سرتيأخوتي وكل  أ مع  جد ا  
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شاب   ذكي  السنوسي  يو ،  انشط    اا  ذات  علي    مفي  الحاج  المرحوم  قرر 

وقتها لم  ،  زيارة المهندس في بيته  ، والحاج امحمد وزوجته  ،وزوجته

 وعندما وصلوا لم يجدوا بالشقة،  مواعيدالتكن توجد هواتف لترتيب  

السنوسي  اأحد   الطفل  للحاجة  ،  ايدخلو أن    فأصر عليهم،  عدا  وتوسل 

عدوا وجبة  أوفعلا دخلوا و ،  ءذاتعد الغأن    زوجة المرحوم الحاج علي

و أن    وقبل،  بازين  سعيد  رجع  الطعام  فدخلوا أيستوى  وزوجته  مه 

 . وكأنهم ضيوف

حقيقة عندما كان سعيد يقيم بالقسم الداخلي كان يذهب كل يوم  

خوتي  إوكان  ،  سوق الخميس إلى    وعزالدين   ، جمعة عادة مع شعبان ال

وفادتهم العائلية،  يكرمون  العلاقة  المرحوم    تلك  من  جعلت  الحميمة 

 .لناأخوة  خوتهإسعيد و 

واختلافات   خلافات  به  توجد  الذي  السياسي  العمل  ولطبيعة 

بسعيد   ي علاقت إلا أن  ، أخرى أحيانوصراعات قبلية   ا، أحيان  وشلليات 

  خوة الإ كثير من  الشكل حلقة وصل بينه وبين  أزة وكنت  كانت دائما متمي 

 . الذين يختلفون معه

  امر  أخ  أفكلما أصاب  ،  لدرجة تفوق الوصف  اي  اجتماعكان سعيد  

هل بيت  أكان يعتبر نفسه  و ،  دائما    تجد سعيد حاضرا    مكروها  أو    حميدا  

 . الجميع

إلى   وقررنا نقل الغرفة  تصالكنا بمكتب الا   20/2/2011ليلة  

الكتيبة   اللواء منصور ض  177مقرة  يتواجد  المعسكر  ،  و حيت  كان 

  م وتكليفه   الحرس الشعبي مملؤا بالشباب فلقد صدرت التعليمات بتسليح  

 .منية وقتاليةأبمهام 

البغدادي، عبدالقادر    شهيدذكرهم الأكان من المتواجدين الذين  

الكيلاني   ي،عل  إبراهيم  شهيدوال سليمان  من  آوعدد  ،  والمهندس  خر 
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الشعب إلى    الإسلامكنا ننتظر كلمة المهندس سيف  ،  الشباب القياديين

فالبعض كان ،  سيقوله في تلك الليلةما  ن  كانت هناك تخوفات م،  الليبي

يجري ما  مسؤولية  للإخوانأن    ويخشى،  يحمله  ويرضخ  ،  يتمادى 

كان  ،  من ساعةأكثر  وعندما بدأ في الحديث ساد صمت رهيب طيلة  

،  ثورة الفاتح  ىينسجم مع الموقف الثوري لقو ،  حديثا إيجابيا مطمئنا 

كانت الساعة ،  الحديث حتى علا الهتاف بين الحاضرين  ىانته ما أن  و 

ركبت سيارتي وكان   ،خرجنا للعودة للمنازل ،  اتقترب من الثانية فجر  

 أو   ارةــوسي ،  كان سعيد وابنه ،  قربائي أسائق وسيارة مرافقة من    يمع 

له   المطارإلى    اتجهنا،  مامناأاثنين مرافقة  لكن عند جزيرة ،  طريق 

إلى    والسيارات يزحفونالشباب  ، آلاف  لا يتصورالأمر    المنار كان

سيف  المهندس  بكلمة  مبتهجين  في  أي ر،  الإسلام  القيادة  صعوبة  ت 

طلبت  ،  سوق الخميسإلى    طريق المطارلكي نسلك  الجزيرة    اختراق

 تحاد وسلكنا طريق نادي الا،  نرجع في الاتجاه المعاكسأن    من السائق

 . البيتإلى  وهكذا، السريعإلى 

غفوت لسويعات ومع الساعة السادسة  ،  وصلنا مع الثالثة فجرا  

، راشد صالح الدكتوركان المتصل ،  على المحمول  اتصالتقريبا كان 

كان    ،سعيد   :قال  ؟قلت له من عمك،  "دكتور وين عمي"سألني مباشرة  

  :قلت له،  الشاب ربما يتناول مسكراتأن    حتى خيل لي  اغريب    سؤالا  

 ؟ هوأين  ولا ندري  !لم يرجع :قال ،البيت إلى  رجع

الرجل  هذا  يقول  ماذا  تضربني  والحيرة  الخط  حاولت  ،  قفلت 

طلبت عبدالله السنوسي عن  ،  فلم يجبنيالهنشيري  بعزالدين    تصالالا

  : لو ضروري نوقضه قلت  ،نام منذ لحظات أنه    طريق البدالة فقيل لي

صدق ما سمعت  ألم  أنا    في الحقيقة،  ساتصل به لاحقا    ليس ضروريا  
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  ضروري وقلت في خاطري لوأنه  الدكتور راشد لذلك لم أتصور نم

 . عامل البدالة سيخبرنيأن  وقع فلابد مكروها  أن 

السابعة   الساعة  بيمع  ،  البغدادي   عبدالقادردكتورال  اتصل 

عظم الله    :نهمر بالبكاء وقالإف،  راشد الغريب  اتصالمباشرة رويت له  

 .ستشهدأجرك في خوك سعيد لقد أ

لقد كان لحظات من أصعب الأوقات في حياتي السابقة شعرت 

،  ولم تعرف ما جرى  ،زوجتي استيقضت على وقع حالتي ،  بالذهول

 . قلت لها سعيد راشد في ذمة الله 

الخبر  أخوتي فكنت  إخبر  ذهبت لأ  بهم فعلا وقع  درك علاقته 

 . عليهم وقع الصاعقة

الاأ لأ   بالدكتور  تصال عدت  ذلك  عبدالقادر  حدث  كيف  عرف 

فطلب منه الدخول من    ،طلب مقابلة مع القائدأنه    يبدو أنه    فروى لى

كان مرافقيه يطلقون  ربما  ذهب عن طريق الوادي، و،  باب الجزيرة

الرصاص مبتهجين بكلمة المهندس وبما شهدوه من زحف جماهيري  

النار فردوا    إطلاقمستهدفون ب   أنهم وتوقع الحراس  ،  شعبي مؤيد للثورة

 . ووقع ما وقع،  عليها

بعد تبادل  ،  عبدالله السنوسي وجدته بالمقرإلى    مع العاشرة ذهبت

كيف    :قلت له،  في الشويرف  :قال  ؟يدفن المرحوم سأين    العزاء ساءلته

الجنازة  نشارك نحمد الله  :رد علي  ،  في    توفى سعيد أن    يا مصطفى 

  نصح بالسفر أولا  ،  ساوية سنشهد أمأحداث    ندري أي   فنحن لا  ،الآن

به  ،الشويرفإلى   لنقوم  إلى    وقد تتطور الأمور  ، فأمامنا شيء كثير 

 .رحم الله سعيد راشد، الأسوء في أي لحظة 
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 عبد الله امحمد السنوسي 

 وتواضع    شهامة  مع الحنكة والدهاء  

عام   السنوسي  عبدالله  عمر    1975برز  خطة  انكشاف  مع 

وكان مع عدد من الضباط الصغار من أمثال محمد  ،  مريةآالمحيشي الت 

دور مهم في كشف    لهم  ،وعبدالسلام بشير  ،الكيلانيأحمد  و   ،المجدوب 

فيها المشاركين  وتتبع  الشعبي  و  ، خيوطها  العمل  في  أثناء  ظهر 

 .المسيرات الشعبية الرافضة للمؤامرة والمؤيدة لمعمر القذافي

وسيط  وبدون  مباشرة  عليه  ملازم  ،تعرفت  برتبة  أول    وكان 

متينة  وتكونت صداقة  علاقة  بعض  ،  بسرعة  في  معه  اختلف  كنت 

ببرنام،  حيان الأ مقتنع  يكن  الوحدويين    جفلم  العرب  الطلبة  رابطة 

متعصب    ، الناصريين الناصريا  وكنت  القائد   ىونر   ،للمشروع  في 

التركيز على  أن    كان يرىو ،  لجمال عبد الناصر  ونضاليا    فكريا    ا  امتداد

لكن خلافنا لم يفسد  ،  جمال عبدالناصر يقلل من أهمية معمر القذافي

وكنا  ،  بشكل ممتاز  العلاقةخلال ثورة الطلاب توطدت  ،  ا للود قضيةبد  أ

الذي    ،الحرس الجمهوري في بنغازي مر  آ  ننتقد دور سليمان محمود

 .ا كان يستفز الطلاب كثير  

كلف بلجنة التحقيق مع الخلايا الشيوعية    أبريلفي السابع من  

اللجان الثورية في  ،  شكالابالجامعة مع المرحوم حسن   وبعد تشكيل 

وقال  1978نهاية   القائد  لدى  فقط  أأنا    :التقينا  الثورية  اللجنة  عرف 

الزائدي السنوسي  ،مصطفى    إبراهيم   حمدأ و   ،شكالاحسن    ،عبدالله 

 . على محمل الجدالأمر  خذأ لم ن ، بحثوا عن عضو خامسأو 
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 انتقل عبدالله السنوسي للعمل بالقيادة بطرابلس فكنا كلما ذهبنا 

 . للقاء القائد كان يستضيفنا بمقر إقامة الضباطأو  هناك للعملإلى 

عبدالله  مناصب  السنوسي  تولى  علاقة   ،عدة  لها  دائما  كانت 

ا  ،من بالأ لجنة  عضوية  الخارجيلأفمن  الاستخبارت    إدارةإلى    من 

ا تجده دائما في المقدمة في أي عمل له ا ومقدام  كان شجاع  ،  العسكرية

 .من الوطن والقائدأعلاقة ب 

من النوادر  ،  يا  اجتماع و   خدوما    ضعا  اكان عبدالله السنوسي متو 

عيان الجنوب كان في  أن المرحوم بشير زيدان وهو من  إ،  التي تحكى

وعندما رجع أعطاه بعض ممن كانوا هناك مجلة معادية كان    ،العمرة

عند عودته نسى محتواها فوضعها في  و   ،فأخذها،  يصدرها المقريف 

وعندما وصل مطار طرابلس وجدها الجمرك فسألوه ما هذه  ،  حقيبته 

،  عبدالله السنوسي  يهذه طلبها من :فقال لهم، وكان ذكيا، ؟ ياحاج بشير

ذلك الجمرك  رجال  يصدق  الأ اف  لم  مكتب  مسؤول  من  ستدعوا 

الفريق الريفي الشريف وهو صديقه  ،  الخارجي مسؤولا  ووقتها كان 

بشير  أخذ    ،الخارجي   الأمن عن   ،  الخارجي   الأمنمكتب    ىلإالحاج 

سيدى عندنا    :وقال له،  المسؤول بعبدالله السنوسي  اتصلوقبل سؤاله  

ا  شخص مجلة  لديه  منهإ  ي ويدع   ،لمقريف وجدنا  طلبت  أن    نك 

وصل نعم    هل  :قال،  بشير زيدان  أجابوه  ،  ؟ من هو  :قال،  يحضرها

منه عندكم ،  طلبتها  حت إلا    وماهو   إليه،  قادمأنا    ابقوه  قصير    ى وقت 

 ال ـــق، بيتهإلى  بشير زيدان في سيارته ذخ أحضر عبدالله السنوسي و 
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وماذا   ؟طلبت منك هذه فقالأني    يا عمي بشير كيف تتهمني  ا:ممازح  

 . أقول الريفي سيلقي بي في السجنأن  تريدني

القيادة في  الضباط  بين  التنافس  الأمنية    ،رغم  وقدرتهم 

ومن    ،من المقربين لها  كان دائم  عبدالله السنوسي  والسياسية، إلا أن  

 . المؤثرين حوله

من كانوا قريبين من القائد كانوا يعلمون طبيعة  أغلب  وللتاريخ

يتجر  ،شخصيته  منهمأ  فلم  موقعهأن    أي  نتيجة  لنفسه  فكانوا  ،  يعمل 

لقد سخرت  ،  يتنافسون في خدمة الوطن وليس لتحقيق مكاسب شخصية

دائم   الشخصية  لإعلاقاتي  الأ ا  بين  وتنسيق  تفاهم  عبدالله  يجاد  خوين 

المجدوب  ،سنوسيال نجح في ذلك ليس بسبب  أا  وكنت دائم    ، ومحمد 

،  خوين وقناعاتهما الوطنيةبل بسبب شخصية الأ   ،قدرات خاصة بي

بين تفاهم  إيجاد  في  فشلت    ، إبراهيم أحمد  الأخ  و  ،عبداللهالأخ    لكني 

مارسه عقيل  ربما  للدور الخبيث الذي كان ، عبدالقادر البغداديالأخ و 

ا أضاف عنصر  وأخير    ،عالجتها بينهم حسين في زرع فتن يصعب م 

  ، الذي لعب على وتر القبيلة  ،راديعبدالرزاق العي  خوان الإخر وهو  آ

ذلك  ، مقرحينه  إ  دعىأو  وراء  يخفي  كان  بانت    أخرى  اأمور    لكنه 

 . 2011للناس مع 

  تركزت الأنظار   ،بسبب دوره المهم في تأمين الثورة والدولةو 

ضدهإليه   ضخمة  حملات  الأجه،  وشنت  على  زوركزت  الغربية  ة 

تتصل   في قضايا  يستند،  بالإرهاب توريطه  كان  في  إلى    لكنه  ذكائه 

ا يعمل على فتل حبال للتواصل مع  وكان دائم  ،  التعامل مع تلك الأمور

الأ  خلال  خرىالأطراف  وتبني    من  الأمور  من  كثير  في  مساعدتهم 

نظرهمـوجه للخصوم  أكثر  طمأن  أأنه    تصورأو ،  ات  اللازم  من 

حد سواء والأ على  الاب علاقاته    أن  فتوقع،  عداء  ية  ستخبارات الأجهزة 
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بالتجمل على  أنه    وتوقع،  الغربية قد تساعده في حماية ليبيا من مكرهم

 . الخونة قد يرجع لهم صوابهم

فلقد كان الداعم ،  شخاص كنا نختلف معه في تقييم كثير من الأ

اوكان داع،  فية الثانيةلمن الأ  الأولعقد  الأهم وربما الوحيد لشلقم في ال  م 

سمللم بما  التستر  حاولت  التي  الغد  يجموعات  ليبيا  وكان ،  برنامج 

حتال  لالداعم لآ البعض    ،إليه  ما وصلواى  لإوصلوا    ىدبيبة  ويتهمه 

وكان مدخل  ،  وكان يغطي على مصطفى عبدالجليل،  شركاء له  أنهم ب 

  وكنا جميعا ندرك   ،وكان يتوسم فيه الخير   ،المؤسساتإلى    الصلابي

 . مستطير وخطر كبير لما يحمله من مشروع تدميري للوطنشر أنه 

بلده  الأحداثفي   للدفاع عن  به  القيام  ، قام بكل ما يجب عليه 

الأخطاءأنه    تصورأو  ببعض  يستمعلأنه    شعر  ،  تحذيراتنا إلى    لم 

لا من  في  ثقة  دور    وكان،  يستحقها  ووضع  مواجهة    ي ا أساس  اله  في 

 .عدوان الناتو والتصدي له

في موريتانيا البطل عبدالله السنوسي    عندما سلم النظام المرتزق

استشهاد    تماما    عميقا    صابني كما أصاب كثيرون حزنا  أ يوم  كحزننا 

ورفاقه الذي سيواجفك،  القائد  التنكيل  نتصور حجم  الوطن أ  ههنا  سد 

 . عبدالله السنوسي
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 محمد علي المصراتي  

   . لذاتلعقل ورزانة وشجاعة مع تواضع ونكران 

  ، سرة ليبية عادية أ، من  الرفيق محمد المصراتي ابن مدينة زليتن 

ا وكان نشط  ،  وطنية تعيش كغيرها من الأسر الليبية حياة الفقر والمعاناة

تعرفت عليه في    ،  ةا في المدرسة الثانوية الداخلية بمدينة مصرات طلابي  

كان بالسنة الثانية  ،  فرع رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين

ا فتحي مخلوفبكلية  رفقة  ال  ،لقانون  مثقف  كان رجلا  ،  طيفوعمار  ا   

 .ات عملية بناءةاقتراح يمتلك مقدرة على التحليل ويستخلص 

بل كان يسكن في شقة مع مجموعة    ،لم يقيم المصراتي بالداخلي

،  ا على مستوى الجامعة وبنغازيوكان حركي  ،  من زليتن  خوةالإ من  

عندما أعلنت الثورة الشعبية  ،  دى كل الرفاق بالفرعمتلك حضوة لاو 

 اوهم  ،وفتحي مخلوف   الطيف،  عمار  الأخوينبادر مع    1973عام  

ومنهم المرحوم الشارف  والطلبة الجدد  ،  الكليةفي  طلبة بالسنة النهائية  

الكلية على  بالزحف  طلابية  ،الفرجاني  شعبية  لجنة  وبعد  ،  وشكلوا 

نسحب  أو   ،عيد تشكيل اللجنة الشعبية أو ،  يومين تطور التفاعل الطلابي 

وكان من بين قرارات اللجنة الشعبية الطلابية  ،  من عضويتها  خوةالإ

الدراسةا عن  في   ،الميدانيالعمل  إلى    نطلاقوالا  ،لتوقف  للمساهمة 

في   الثقافية  إطارالتنمية  الثورة  سنة  ،  مشروع  الطلبة  ترحيل  وقرار 

 ات. امتحان دون 

القائد رحمه    الكننا مجموعة من الطلبة كما أوردت سلفا طلب من

 الجماهير بأهداف وأبعاد الثورة   وعيةالله القيام بجهود توعوية ميدانية لت 
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معانتقل  وفعلا  ،  الشعبية المصراتي الأخ    ت  عطية    ،محمد  والدكتور 

ونفذنا لقاءات مكثفة وواسعة مع    ، خضرمحافظة الجبل الأ إلى    اجعي 

كامل  شهر  طيلة  وقيادات  ،  الناس  وطنيين  بشباب  ية  اجتماعوالتقينا 

شرفاء  ،وطنية  من  ،  ورجال  الكثير  السلبيةوناقشنا  ودعمنا    ،النقاط 

 . التي تشكلت للسيطرة على المحافظة اللجنة الشعبية

أن   الأبعد  الجبل  من  الإذاعة  خضرعدنا  على  بالزحف  ،  قمنا 

  إبراهيم كلف المرحوم  ،  وتشكلت لجنة شعبية بها كنت أحد أعضائها

وقام بجهود  ،  ا لهئب  امحمد المصراتي ن الأخ  و   ،ذاعةا للإالبشاري مدير  

لكن ، ورفع كفاءة العاملين بها ،ويرهاطعادة تنظيم الإذاعة وتكبيرة لإ

المرحوم الخويلدي الحميدي وجد فرصة سانحة لتطوير قطاع الشرطة  

جامعية  المرحلين  ،بكفاءات  القانون  خريجي  ضم  وزارة إلى    فقرر 

  لمدة سنة يتخرجوا بعدها برتبة نقباء، وفعلا    ةالداخلية والحاقهم بدور

وفدوا  أالسنة الرابعة قانون بالداخلية و الطلبة المرحلين من  غلب  أ  التحق

 .للدراسة بمصر

من    ،المصراتي   محمد   الأخوين   كانا  مخلوف    ن ضم وفتحي 

 .عمل بمكتب القائدكان يلأنه    طيفعمار الالأخ   ستثنىاو ، الطلاب

من   تخرجه  بالأكلية  بعد  للعمل  نسب  المختلفةالشرطة  ،  قسام 

فعمل على  ،  الداخلي  بالأمن وبعدها كلف  ،  للعلاقات العامة  اوعين مدير  

السياسية الجريمة  في  التطور  مع  يتماشى  بما  وظهور    ،تطويره 

جد   الخطيرة  التكفيرية  رئيس  ،  االتنظيمات  عين  الإثم  لمكتب  دعاء  ا 

 ا نائب    تم تعينه  هابعد،  لها  فأمين اا لوزارة الداخلية  ا عام  ثم كاتب  ،  الشعبي

 .اعام  
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الشرطة في  عمله  طيلة  المصراتي  محمد  القضاء    ،كان  وفي 

 . القضاء  لاستقلاوساهم في توطيد قواعد  ،  يتسم بالنزاهة والعدالة  رجلا  

قيامه بمهامه في  أثناء  محمد المصراتي  الأستاذ  كانت علاقتي ب 

محدودة والنيابة  والمهام  ،الشرطة  العمل  طبيعة  كنا    ،لاختلاف  لكننا 

دائم   المناسباتنلتقي  في  مستمر  ،  ا  بشكل  يزورني  كان  وكذلك 

 . بالمستشفى

،  فعال قليل الظهور كثير الأ  ،محمد المصراتي صديق صدوق

فهو موضوعي    ، نصائحهل  ويستمعون  ،يحبه رفاقه ويقدرون مشورته 

 . في التحليل واستخلاص النتائج

المصراتي  محمد  وجدية  لحزم  تعرض    ،ووطنيته  ،وبالنظر 

الذين   خوانالإ  أصر  حيث،  2011أحداث  لمضايقات في فترة ما قبل  

ميولا   وأظهروا  التقية  والمراجعات  مارسوا  بالمصالحة  عرف  لما   

نفسهم جماعة ليبيا  أخلافات بينه وبين من سموا  إلى    مما أدى، الفكرية

 .من منصب النائب العام 2010قيل في بداية أو ، الغد

اندلعت   الأمن    الأحداثعندما  المصراتي بجهاز  التحق محمد 

العملية كلها عملية  أن    لمعرفته  ،زيد دورده أبو الخارجي الذي ترأسه  

حين سقوط  إلى  في القيام بواجبه الوطني استمرو ،  ية أجنبيةاستخبارات

في   و أطرابلس  الناتو  قوات  العملاءأيدي  من  مع    ،عونه  فهاجر 

   .المهاجرين
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 طيف  عمار المبروك ال

 . الاعتداد والصرامة ورجل الدولة الحازم

اللطيف   وكان  ،  العجيلات بمنطقة الجديدةفي مدينة  ولد عمار 

ي  ، التعليمأثناء    امكافح   كان  من  حيث  ليتمكن  الصيفية  بالفترة  عمل 

 .وليوفر مصاريف الدراسة ،سرتهأمساعدة 

ن  ي طيف في رابطة الطلبة العرب الوحدويتعرفت على عمار ال

وتوطدت بسرعة علاقة نضالية في الوسط    ،ن فرع بنغازي ي الناصري 

انتقل للإقامة معنا ببيت  ،  اكانت وجهات نظرنا تتطابق دائم  ،  الطلابي

  ، ستهأبو وعبدالله  ،عمر السوداني  خوةالإحيث   ،الطلبة الخاص بالطب

اجعي  ،التير أحمد  و  نشكل  ،  وغيرهم   ،وعطية  الطب  مجموعة  وكنا 

 . اا مناسب  عمار مقام  الأخ  فوجد بيننا ،فريق منسجم متوافق 

القراء  كان  والإيحب  تصرفاته،  طلاع ة  في كل  وكان ،  جدي 

في كلية    ،وفتحي مخلوف  ،خوين محمد المصراتي ا مع الأ ا قيادي  محور  

 .القانون

دائم   القياديكان  بمظهر  يظهر  به،  ا  يقوم  ما  معا    ،يثقن  وكنا 

المدارس في  الطلاب  لتثقيف  نواة  التوعية  ،  نشكل  حملة  في  شارك 

 . في فريق المتابعة المركزي 1973بالثورة الشعبية عام 

 ا كنا مع    1973عند الزحف على الإذاعة في نهاية شهر يونيو  

للإذاعة الشعبية  اللجنة  عضوية  عملي  ،  في  نساهم  في  وكنا   إعدادا 

صفحات "اسميناه  ا  ليلي    ايومي    ابرنامج    اوانتجنا مع  ،  ذاعيةالتعليقات الإ

يتعرض  ، كان يبث منتصف الليل مباشرة "على طريق الثورة العربية

العربي الوطن  في  المغرب  ،  للأوضاع  في  الأوضاع  على  يركز 

بعد حرب  ،  محطة هي صوت الوطن العربي إلى    تحولثم  ،  ومصر 
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الحرب  أن    تركز على،  اشتهر وقتهاا  يومي    امرئي    اقدم برنامج    أكتوبر

بعدها لما جاء  تمهيد  تحريكية  تكن سوى عملية  نبؤات ،  لم  وصدقت 

 .القدسإلى  عمار بعد سنوات بزيارة السادات

مدير   عمل  التخرج  لإبعد  السياسية  خبار  الأ  دارةا  والشؤون 

القيادة،  الإذاعةب  بقلم  للعمل  انتقل  القائد بقصر    ،ثم  يدير مكتب  وكان 

 .الشعب

الإ العمل  ب   دارياندمج عمار في  وبعده    ،الداخلي  الأمنفكلف 

ا  وكان دائم  ،  وبعده بمركز المعلومات والتوثيق،  ةداري بجهاز الرقابة الإ

 . يضع الجهاز الذي يترأسه في قمة أجهزة الدولة

كلف   حاسم    اأمين  عندما  كان  الشعبية  وحازم  للرقابة  وقتها  ،  اا 

علاقتي الشخصية بعمار ستساعد ن  أللصحة فلم يخطر ببالى    اأمين  كنت  

طيف يفصل  فعمار ال  ،عين الرقابةأديره عن  أبعاد القطاع الذي  إفي  

  لذلك لم يحتفظ ،  بشكل حدي بين علاقات العمل والعلاقات الشخصية

  ، طيفا حقيقة عمار الالذين يعرفون جيد  بعدد قليل من الأصدقاء  إلا  

 . القانونأمام  الذي يضع الجميع سواسية ةرجل الدول

وبسبب وشايات غير    ، تجهيز مركز طرابلس الطبيأثناء  ذكر  أو 

الذي  البعض  من  المشروع   واأراد  نصحيحة  من  لي    ،الانتفاع  كانت 

 . ا للتحكيم عند القائدأحيان واضطررنا  ،  عمارالأخ    مناقشات مطولة مع

دائم   كان  عمار  للتاريخ  في   الكن  المطلقة  بالموضوعية  يتسم 

وعندما  ،  في الرقابةأو    الأمن في  سواء عندما كان مسؤولا    ،قراراته

يق والمعلومات الذي كان مؤسسة شكلية في الدولة ث وت كلف بجهاز ال

 .مرجعية لكل القطاعاتأصبح جهاز مهم إلى  حوله

أحمد  الدكتور  و   ،محمد المجدوب   خوةالإكلفت مع    2000عام  

المركزية    لغاءبوضع تصور لإ  ،عبدالقادر البغداديالشهيد  و   ،إبراهيم
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القائد  سابيع واشتغلنا لأ،  اتمام   مع  القائدكا،  متصلة  يرى ضرورة   ن 

،  الشعبياتإلى    اللجنة الشعبية العامة وتحويل كل اختصاصاتها  إلغاء

فقط منأمين    ويبقى  ستتكون  التي  اللجنة  يترأس  اللجان أمناء    لها 

ات مركزية  يئ تهيمن هأن    كان التخوفو   ،ةساسي الشعبية بالمؤتمرات الأ

علاوة على المخاطر    ،شيف القطاعاترأتضيع  وأن    ،بديلة على الدولة

وبعد مناقشات مستفيضة مع القائد ،  التي تهدد التخطيط المركزي للدولة

نكلف أن    الأول،  عملى من شقين  قتراحلا  توصلنا،  جرت في سرية تامة

العامة  أ الشعبية  للجنة  مساعدين  للخدماتإحداهممينين  خر  والآ ،  ا 

  ء ننشيأن    والثاني،  ات المركزيةيئ يشرفان على أداء اله  نتاجلشؤون الإ

  ، علاقة لها بالتنفيذ   لامانات نوعية للمتابعة  أمؤتمر الشعب العام    أمانةب 

المحلية الشعبية  اللجان  أداء  بمتابعة  تهتم فقط  القائد على  ،  لكن  وافق 

من  نوعية    أمانة  12مؤتمر الشعب العام من    أمانةوتكونت    ،المقترح

 . شؤون الموارد البشريةلى إية قتصادالا

ب  العام  الشعب  مؤتمر  دورة  انعقاد  رجعتأسبوعقبل  إلى   ين 

ب ،  طرابلس  التصور    ،عمارالأخ  التقيت  حول  عموميات  في  وناقشنا 

ي على من سيكلف نتقالفكان تعليقه الخوف في هذا الوضع الا،  الجديد

لا    :فقال  ،مر علاقة لي بالأ فلا  أنا    أما  :قلت له،  مانات والقطاعاتبالأ

 !تي الرياح بما لاتشتهي السفنأد ت تطمئن ق

العامأثناء    وفعلا   الشعب  مؤتمر  تكليفي  إلى    تستمع ا  ،انعقاد 

لا  أن    ني قررتلأ ،  فكان لذلك وقع الصاعقة   ،الموارد البشرية   أمانةب 

 . ردت التفرغ التام للعمل الطبيأ ا بل  قيادي  مارس عملا  أ

الشيخ إلى    قبول المهمة في رسالة وجهتهااضطررت لرفض  

عمار فقد الأخ  أما    ،مؤتمر الشعب العامأمين    الزناتي محمد الزناتي
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ا كلف  أخير  ،  لشؤون الخدمات فأدارها بكفأة عالية  مساعدا    اأمين  كلف  

،  فنجح في وضع لبنات صناعة السياحة في ليبيا  ،ة العامة للسياحةيئ باله

ا:  المرحوم شكري غانم الذي قال ذات مرة  ادعاءاترغم   عمار    مازح 

 ! السياحة إدارةسائح نموذجي لكنه لا يستطيع 

اندلعت   بالعمل   الأحداث عندما  لصيق  ،  التحق  بموسى  وكان  ا 

نواياه وخذعه  موسى لم يظهر له  أن    لمه الشديدأني  أبلغ   ولقد  ،كوسا

 . بعد سقوط طرابلس هاجر مع المهاجرين، وسابيع لأ

 

 المهدي مفتاح امبيرش 

   . الفلسفة ووطني صادق مخلصو  علامة في اللغة

وكان كبقية الشباب في   ،صرمان مدينة  ولد المهدي امبيرش في  

يكافح من   والتعلمأ جيله  الحياة  التدريس ،  جل  بسلك  وواصل    ،التحق 

الجامعي الدراسة    ، تعليمه  في  الثقافي ب فتميز  لمستواه  التربية  كلية 

ب   ستكمال فبعث لا  ،العالي درجة    ،اأمريكالدراسة  تحصل على  حيث 

واشنطن في اللجنة الشعبية التي ب ثم صعد بالمكتب الشعبي  ،  الماجستير 

ة  الأمريكي ولتوتر العلاقات الليبية  ،  المكتب   دارةكان يشكلها الطلاب لإ

وقفل المكتب وقطع العلاقات من الجانب    ،"ن غاري "في عهد الرئيس  

الوقوعأمر    و وه  الأمريكي من    ،نادر  هي  الثورية  الصغيرة  فالدول 

  ا أمين  ات  ي صعد في الثمانين ثم  ،  يقطع العلاقات عادة مع الدول الكبرى 

دب  في الأ  هكمل دراسة الدكتوراأحيث  ،  للمكتب الشعبي بألمانيا الغربية

التسعين،  المقارن كلف  ي وفي  الشعبي    اأمين  ات  فتعلم    ،إيرانب للمكتب 

 . يةيرانمعات الإاالج ب في الفلسفة  هالفارسية وحضر دكتورا
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  ، أبريل على المهدي بعد ثورة الطلاب في السابع من    تتعرف

خوة متينة حيت تجلت وحدة فكرية قوية  أتشكلت علاقة    وسرعان ما

 . بين كلانا

الا  نظمه  الذي  العالمي  الطلاب  مؤتمر  لطلبة   تحاد في   العام 

  امبيرش المهدي  وعلى الدكتور    كان علي    1976الجماهيرية في عام  

الثالثةأن   العالمية  النظرية  في  مداخلات  الجانب  في  وخاصة    ،نعد 

  خضر بالرغم من عدم صدور الفصل الثاني من الكتاب الأ   ،يقتصادالا

وكان علينا الدخول في جدال فكري معمق مع طلاب من مختلف ،  بعد 

العالم متشربين للأ تمام  ،  الماركسية  فكاردول  ا فلا  ومتقولبين داخلها 

 .يسمحون بمناقشات نقدية لها

الدكتور   لا المهدي  كان  الإ   امبيرش  علي    ،ية نجليزيتقن    فكان 

وفي اللقاء العام كنا نتابع من  ،  حيانالقيام بدور الترجمة في كثير الأ

الأ كثير  في  لكن  الفورية  الترجمة  ترجمة    حيانخلال  في  يخطئون 

 .المصطلحات الجماهيرية الجديدة

الاتص مستماكان  ا  ل  الدكتور  ر  في  المهدي  مع  وهو  امبيرش 

  للمكتب الشعبي في   أمينا  عندما كلف  أكثر  لكن العلاقة توطدت  ،  ا أمريك

ا أحيان ا يتسم  وكان اللقاء اليومي تقريب  ،  درس هناكأوقتها  وكنت  ألمانيا  

الأ  ، بالجدية كثير  حاضرةو ،  حابالمز  حيانوفي  نكثة  صاحب    ، كان 

وكنا نكثر التعليقات على بعض الأصدقاء في وجودهم    ،ومزحة دائمة

 .اطبع  

فالعلاقة مع    ،كاديمينهمك في العمل الأ أ  إيرانإلى    عندما ذهب 

المنهكة    إيرانو ،  القواعد الشعبيةإلى    ولم تنزل  ،كانت رسمية  إيران
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ليبيا مع  تعمله  الكثير  لديها  يكن  لم  الحرب  لثقافته  ،  من  المهدي  لكن 

 . يينيرانعلاقة مع كثير من المثقفين والسياسيين الإ وبراعته ربط 

في   عمل   إيرانزرته  رحلة  في  واحدة  مناسبة    ،مرة  فكانت 

لسنوات طويلة   اغبت عنهبعد أن    ،إيرانعلى الوضع في  أكثر  للتعرف  

بعدهاأثناء    ازرهأفلم   ولا  زياراتي  ،الحرب  كانت  الثورة  أيام    بل 

 . ىالأول

التسعين المهدي  ي في  الدكتور  صعد  ،  للتعليم   أمينا  امبيرش  ات 

وكان  ،  لم يستوعبه الكادر التقليدي في التعليم  جماهيريا    ولكونه مثقفا  

موجة    لاحظ لأنه    ،من بصماته نشر أسئلة الثانوية العامة في الصحف

فضل وسيلة لمقاومتها أى  أور،  تنتشر بدأتات التي  متحان الغش في الا 

أجاب الطلبة على الأسئلة المنشورة فهم قد استوعبوا  ولو  ،  نشر الأسئلة

 . الحد الأدنى من هدف المنهج في تلك المرحلة

امبيرش  الإسلامبسبب دراساته   المهدي  الدكتور  ا أمين  ية كلف 

  فساهم في كثير من مناشط الجمعية   ،ية الإسلاملجمعية الدعوة    امساعد  

في   العالمي  المستوى  مهمته  إعلى  لنشر  طار  العالم  الإسلاما   ، في 

ثم صعد  ،  والتصدي لمحاولات تشويهه وتقديمه كدين عنف وإرهاب

من خلال برامج محلية  ،  للثقافة فأعطى دفعة قوية لنهضة ثقافية   اأمين  

 . بالشعبيات

كان   الوقت  كل  عمله    الدكتورفي  يمارسه  امبيرش  المهدي 

ويقوم بدوره الثوري من خلال    ،في التدريس بالجامعات الليبية   ساسالأ

الثورية اللجان  بحركة  التثقيف  في  ،شعبة  المحافل  أغلب    ويشارك 

 . ا فيهاالعربية والدولية التي تكون الحركة طرف  
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أثناء الأحداث وقف صامد ا مع شعبه ضد غزو الناتو، وكلف  

 سلامية. أمين ا مساعد ا للاتصال الخارجي للشؤون الإ

 

 عمر محمد السوداني 

   . الجدية والثقافة والصلابة

من   الأأمنطقة  عمرالسوداني  البلاد   رانبم  جنوبي  ،  الواقعة 

  وبها تلقى تعليمه الأول، ،  بنغازي في  البركة  منطقة  عاش وترعرع ب 

ودرس    ،التحق بكلية الطب الدفعة الثانية  م ث   ،دراسته الثانوية بها   أتمو 

في  الكلية  ب   تهكمل دراسأثم  ،  طرابلس بكلية العلوم في  بفرع الجامعة  

ذكي  ،  بنغازي وقارئ  وكان  عضو  و ،  اقومي    اومثقف    انهم    اا  بلجان    اكان 

  تحاد ا بوحدة الااختير عضو    ثم،  التوعية الشعبية التي تشكلت بعد الثورة

وتكونت بيننا علاقة   ،ي طبإعدادتعرفت عليه وهو في  ،  ي شتراكالا

الفكرية  ،  عقودإلى    تاستمرنضالية   الوحدة  كانت  مهم    أساسلقد 

 . لكفاحنا المشترك لزمن طويل

نصاف أتسم بالجدية والصرامة وليس لديه  عمر السوداني كان ي  

الناصريين  رابطة الطلبة العرب الوحدويين  إلى    انضم،  حلول للمشاكل 

 .وكان نشاطه الفكري والثقافي بارزا فيها ، فرع بنغازي

من   السابع  في  الطلاب  ثورة  قيادات  من  وكانت  ،  أبريل كان 

  1976ذات مرة في فبراير ، المجموعات الحزبية تتجنب الاصدام به

 أذكرالجامعة حاول شخص اسمه جربوع على ما    إدارةبينما كنا في  

امسك به إلا أن    نحيل الجسم فما كان من عمريتحرش بنا وكان  أن  

 . الحائطإلى  وقذف به
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ساهم عمر السوداني في كل برامج التثقيف التي نفذت منذ عام 

، القيادات الجديدة  عدادة لإي سسي أ، كما شارك في الدورات الت 1973

العام لطلبة    تحاد للشؤون الخارجية بالا اختير مسؤولا    1975عام  وفي  

  تحاد ان لقدراته السياسية والثقافية دور مهم في ربط الاوك،  الجماهيرية 

 . الوليد بالتنظيمات الدولية العريقة في الخارج

العربية الثقافة  مجلة  تحرير  ثقاف  ،ترأس  مجلة  فصلية وهي  ية 

 . ثراء المشهد الثقافي في ليبياإمحكمة ساهمت لسنوات في 

بريطانيافو أ في  للدراسة  عضو  ،  د  اختير  لل ثم  الشعبي  كتب  ما 

الإ،  بلندن باللغة  ليبيا    يةنجليز ولفصاحته  تقديم صورة عن  في  ساهم 

،  ة البريطانية ضد ليبياالأمريكي طار الحملة إوفي ،  ينجليزعلام الإللإ

وحصل  ،  دراسته بألمانيا الشرقية  لستكمالا  واضطر،  بعد من بريطانياأ

 . في طب العمله على الدكتورا

وربما هي    ،جامعة العرب الطبيةأسس كلية للصحة العامة في  

خرجت عديد الخبراء في مجال  ،  ى في المنطقةالأولالكلية المتخصصة  

 . الطب الوقائي وطب المجتمع

السوداني    2011بعد أحداث   المناضل عمر  المأساوية اعتقل 

 . من قبل المليشيات لعدة شهور بدون تهم
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 الطيب الصافي المنفي  

   . وانضباطذكاء ودبلوماسية 

،  ى بها الأولته  اسنو في  وتعلم    ،ولد الطيب الصافي بمدينة المرج

مه  أعمله ليعول    إدارةفتولى    ،توفى والده وهو في المرحلة الإعدادية

الصغارأو  تعليمه،  خوته  الاأن    إلى  وواصل  كلية  من   قتصادتخرج 

 .والتجارة

ا في مدرسة صلاح ا نشط  تعرفت على الطيب عندما كان طالب  

الأ ببنغازيالدين  الثانوية  فيه  ت وكان ،  يوبي  بارزة  القيادية  ،  الصفات 

مع   وعمل  الثوري  الطلابي  بالعمل  التحق    تحاد بالا  خوةالإبالجامعة 

بمعسكر  جد ا    كما كان من الطلاب النشطين،  العام لطلبة الجماهيرية

 . لطلاب الجامعة في تاجوراء أبريلالسابع من 

الدور بروز  القيادي    كان  يزداد  الصافي  على  ،  اللطيب  يعتمد 

في العمل    ابارز    افكان له دور  ،  لباقته وقدرته على الخطابة والتوجيه

دائم  ،  بنغازي ب الشعبي   يشارك  في  وكان  الشع  ة درا إا  بية التصعيدات 

 . كتسب معارف في كل المناطقابالمنطقة الشرقية والغربية ف

ندلاع المعارك  اأثناء  بينما كنت عنده بالبيت    1977وفي عام   

مع مصر سالف    ،العسكرية  ذكرت  الكوكما  في  المخاوف  ا  كانت  تاب 

ومن    ، المشروع القومي في المنطقة  ثر الحرب علىأقوية عندنا من  

الإ  لاستغلا للأقليمالقوى  الساحة  حداثية  على  على ،  لتنشط    واتفقنا 

لمنع ذلك العمل    وها  ويكون مؤثر    هعمل   يمكنبسط شيء  أو ،  سرعة 

الفتح  إ بداية  الجماهيرية  حماية  فيه  كتبنا  بملصق  بنغازي  غراق 
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على  ،  الوحدوي  قتالي  خندق  في  وجمال  معمر  للقائدين  صورة  مع 

 . الجبهة

مع  الشخصية  العلاقة  حتى  الأخ    توطدت  كبير  بشكل  الطيب 

رحمها الله وكل    وربطتني علاقة مع والدته  ،الأخوةصرنا في مستوى  

ارتبط  ،خوته أ لقاء متصل  ،  أخوتي بعلاقات مع    هو   وكذلك  وكنا في 

طبرق حيث عمل لفترة  أو    كان خارج طرابلس في بنغازيوأن    حتى

 .طويلة

ي  جتماعفكلف بصندوق الضمان الا،  اا ناجح  إداري  كان الطيب  

تنمية مهمة في طبرق  حداث إ وكذلك نجح في  ،كمل وجهأاره على دأف

 . للجنتها الشعبية اأمين  عندما كلف 

دارته  إرغم قصر مدة    قتصادالا  أمانةترك بصمات مهمة في  

بعاده عنها  إ بر منظومة ما سمى ليبيا الغد في  ع  خوانالإ ونجاح  ،  لها

 . ي علي العيساويخوان الإواستبداله بالقيادي 

مقدرة خاصة في تكوين علاقات مهمة في  الصافي كان للطيب 

بها  عمل  التي  القطاعات  دائم    ،كل  كان  قوله  وحسن  يترك  ولدماته  ا 

 . ية أينما عملإنسان بصمات 

الطيب   2011عام   بالمنطقة  أول    كان  يدبر  نبه بجدية ما  من 

ن أ  ريدكأ  :وقال  ،فبرايرأوائل  بي من بنغازي في    اتصلف،  الشرقية

أعلم   كنت،  يطلب مني ذلكأن    ولم يكن من عادته  !ني في المطارر تنتظ

خطرةأن   وأن   ،لها  عدادالإ  ىيجر   سيئةترتيبات  وأن    الأوضاع 

تناقشنا في ،  من الوطنأمنظومة ليبيا الغد مستغلة كستار لعمل سيهدد  

ما لا أمر    طرابلس كانت خلاصة قوله هناكإلى    السيارة في الطريق

تفاصيله لمواجهته ،  يعلم  برامج  توجد  لدى وأن    ،ولا  سكون  حالة 
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في الطريق اتصلنا بالقيادة   ،الأجهزة وعدم وجود فهم جدي لما يدبر

الأخ  واتصلنا ب ، هو معي بالسيارة : رسالة الطيب وقلت لهمونقلت لهم 

  نا أبلغ  ىلحظات حت إلا    وما هي،  عبدالله السنوسي للنقاش في الموضوع 

ا نجتمع عند الدكتور البغدادي المحمودي ونناقش مأن   القائد يرىبأن 

في   وكنت قد تعرضت لذلك مفصلا  ،  هكذا كانو راء  آ  ى الطيب منلد

 .حفرة الدم بيكتا

للأالأول الأيام  أثناء   العمل    حداثى  في  يساهم  الطيب  كان 

إلى    تجهاولما حضر الساعدي طلب منهم مغادرة بنغازي ف  ،ببنغازي 

وسقطت المنطقة الشرقية ،  الأحداثلكن سرعان ما تطورت  ،  طبرق

 . طرابلسإلى   فرجع ،يدي المقاتلة ومسانديهاأفي 

دعم   فريق  شكلنا  طرابلس  مع  في  والشعبي  السياسي  للعمل 

في  مي ا  كان منزل الطيب مكان اللقاء يو و،  الدكتور البغدادي المحمودي

 . وتنظيم العمل  الأحداثالظهر لمتابعة 

بدعم    21/8يوم   المعادية  القوى  سيطرة  على أبعد  طلسي 

وبعد عودتنا التي كانت محفوفة بالمخاطر من جمعية الدعوة   ،طرابلس 

وقال،  ية الإسلام الطيب  الخروجأن    لابد  :جاءني  في  كانت  ،  نفكر 

لازالت   علمنا  ،منةآمنطقتنا  وسيف  أن    لكن  غادروا    الإسلامالقائد 

ب اتصلسوء  الأإلى    الأمور تتجهوأن    ،طرابلس  دورده    دزي أبو الأخ  نا 

ا    فكان ولا  منعزلا  أيض  الشهيد  ،  لديه  اتصال  مع  تواصلنا  وكذلك 

 .عبدالقادر البغدادي
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كان الطيب  ،  ذن الله إب كتب تفاصيلها  أرحلة الهجرة التي سفي  

سنتين  عزيزا    رفيقا   خلالها،  طيلة  أن   إلى  الكيلومتراتآلاف    عبرنا 

مكان   طريق    امن  آ  اوجدنا  عن  بالرفاق  التواصل  من  ومكننا  حمانا 

في مصر    خوانالإبعد سقوط نظام    2013يوليو    10يوم  ،  السكايبي

  ، مصر إلى    الجزائر بينما قررالطيب السفر مباشرةإلى    قررت العودة

 . لكن سرعان ما تواصلنا ثانية، في ذلك اليوم افترقنا لبعض الوقت
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 خزام أبومصباح  إبراهيم

   .كاديمي متميز وفقيه في القانونأ ثقافة وقدرة على التحليل و

بتدائي  الإتلقى  بها  ،  بالشاطئخزام في القرضة  أبو  إبراهيمولد  

انتقل  ،يعدادوالإ الثانويةإلى    ثم  للدراسة  دراسة    استكملو   ،سبها 

 س.القانون بجامعة قاريون

الدكتور   دراسته  أثناء  ف  ، اخر  أخزام مت أبو إبراهيم  تعرفت على 

طلابيا   نشط  يكن  لم  الدراسة  الجامعية  على  منكب  بداية  ،  وكان  في 

مؤتم ي الثمانين  شكلت  هات  وأعضاء  الطلاب  من  تعليمية  ات  يئ رات 

اختير    1986وفي عام  ،  الكليات والجامعة  دارة التدريس الجامعي لإ

ب مساعد    اأمين   العام  أمانةا  الشعب  عن  ،  مؤتمر  عليه  تعرفت  وهناك 

وقيادي  إداري كان    لقد،  قرب كفؤا  نشط  ا  الأ،  اا  من    مانةكانت  تتكون 

مفتاح   الدكتور    ، خزامأبو  إبراهيموالدكتور    ،عمر   الأسطىالمرحوم 

عمر   الشحومي  الأستاذو   ، شكالاوالمرحوم  وقتها  ،  سليمان  صعدت 

فكانت مناسبة    ،مانات للعمل بالجفرة وسرتللصحة، وانتقلت الأ  اأمين  

على   المأبو   إبراهيمللتعرف  والسياسيث خزام  علاقة  ،  قف  وتوطدت 

بعدها  ،  صداقة متينة  تواصل مستمر    ،للتعليم  اأمين  صعد  وكنت على 

الخارلا  ومعه لكوني مسؤ  الثوري في  العمل  والذي غالب  ، عن  ا ما  ج 

المناشط الفكرية لشعبة العمل  أغلب    فكان يشارك في،  اا ثقافي  يأخذ طابع  

لكن  ،  ا في العراق فقل التواصل لبعض الوقتثم كلف سفير  ،  الخارجي

ا شعبة العمل  جامعة ناصر الأممية التي تتبع فني    إدارةبعد عودته تولى  

 . الخارجي
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فرج أمارس حيث  3  الصبحأصبح بعد ما عرف ب   1988عام 

المساجين الإ ،  على  لحقوق  وثيقة  بإصدار  القائد  تمنع    نسانوجه 

العادية،  التعذيب والجرائم  الإرهاب  قضايا  بين  في  وفعلا  ،  وتفصل   

ومايو عقدت المؤتمرات الشعبية جلسات مطولة لمناقشة   أبريل   يشهر

تكون أوسع من  بغي أن  في النظام الجماهيري التي ين   نسانحقوق الإ

التقليدية المناقشات شكل فريق    نتهاءإوبعد  ،  حقوقه في ظل الأنظمة 

قانونية   نصوص  واستخلاص  المؤتمرات  قرارات    ، لوثيقة للصياغة 

  ، خزامأبوإبراهيم  الدكتور    :لذي ضم أيضااا بالفريق  ولقد كنت عضو  

البغدادي  ،إبراهيمأحمد  و  دبوس  أبو ب  رج الدكتور  و   ،وعبدالقادر 

وكان    ،اا بند  وساهمنا في صياغة الوثيقة بند    ،ومحمد المجدوب وغيرهم

،  الصياغةأبوخزام    إبراهيموتولى الدكتور    ،القائد يراجع معنا الصياغة

لحقوق الإصدرت    1988يونيو    12وفي   الكبرى  في    نسانالوثيقة 

من قبل مؤتمر الشعب العام لتصبح وثيقة دستورية    عصر الجماهير

 . وقاعدة قانونية مهمة في القانون الليبي

الدكتور  أ لطلبة  أبو إبراهيم  لف  المنهجية  الكتب  عديد  خزام 

وشارك في لجنة  ،  كتبا فكرية وثقافية رصينةأيضا  لف  أالقانون كما  

التي صيغت بحرفية عالية لتتماشى مع   2011قبل  المرجعيةصياغة 

 . التطورات السياسية في العالم

الدكتور  اعندما   تقدم  المؤامرة    خزام أبوإبراهيم  ندلعت شرارة 

ا تفنيذ الأكاذيب  وحاول جاهد    ،نسانوالتحق بلجنة حقوق الإ   ،العملإلى  

   ، لليبيا بالأمم المتحدةا  وعين مندوب  ،  التي بنى عليها التدخل دون جدوى 

وكذلك رفضت الأمم  ،  شيرةأالولايات المتحدة رفضت منحه الت إلا أن  

 . قالتهإار وظيفة شلقم رغم قر إلغاءالمتحدة 
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أبوخزام    إبراهيمالأعداء هاجر الدكتور  يدي  أبعد سقوط ليبيا في  

المهاجرين نهاية  الو ،  القاهرةإلى    مع  مصر  وصلت  عندما  تقيته 

لقاء  ،  2013 قال  ا،خوي  أ  وكان  للسياسة  تطرقنا  لازال  نه  إ  :وعندما 

  2015لكن في  ،  الأمور لم تنضج بعد لعمل مؤثر وأن    ،يفضل الصمت 

بمقر    را  شهو   استمراقتنع بالمساهمة في حوار للقيادات من المهجرين  

نتج رؤية حددت الوسائل السياسية  أو   الليبية،  الحركة الوطنية الشعبية 

والخصوم الذين وتحديد القوى الممكن التحالف معها  ،  للكفاح الوطني 

 .عداء الذين لاسبيل للقاء معهميمكن محاورتهم والأ

زار الدكتور    ، وبعد انطلاق معركة الكرامة   2015في نهاية  

واتفق معه    ، خزام القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبيةأبو   إبراهيم

القوا الوطنية مع  القوى  توحيد كل  المسلحة في معركتها مع  على  ت 

القيادات  الأمر    وعند عودته طرح علينا،  الإرهاب للقاء لكل  فدعونا 

وبعد مناقشات اتفق على دعم القوات المسلحة وفق ما اتفق    ،الوطنية 

  .عليه

ا للأمم المتحدة في ليبيا اتفق على  بعد تعيين غسان سلامة مبعوث  

ورجب مادي للقائه   ، سعيد رشوانو   ،زامخ أبو  إبراهيمتكليف الدكتور  

 التقوا به وتم التمهيد لسلسلة من الحوارات مع  وفعلا  ،  وفهم توجهاته

واجهضت محاولة    ين قفزوا على الموضوعنتهازالبعثة لكن بعض الا 

 . جادة للمشاركة الإيجابية في حل سياسي
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 بشير محمد سعد 

   . ضابط شجاع ووطني مخلص وزاهد متواضع 

بسيدي خليفة بشارع  مدينة طرابلس  في    حميدولد اللواء بشير  

ا  وكان طالب    ،والثانوي بها  ، يعدادوالإ  ،يوتلقى تعليمه الابتدائ،  الزاوية

نشط  متفوق   ثقافي  ا  و ا  منها  ،  اي  اجتماعا  العسكرية وتخرج  بالكلية  التحق 

إلى    فد في دورة تدريبيةأو   ثم،  وعين بمدينة بنغازي  1967بتفوق عام  

بوحدات مختلفة  ليلتحق  الثورة  بعد  منها  نقل  ،بريطانيا وعاد  إلى   ثم 

الشهيد   العام  القائد  بمكتب  فعمل  القيادة  جابر أبو مكتب  يونس  ،  بكر 

 . على قلم القيادة شرافوبعدها عمل بمكتب القائد الأعلى وتولى الإ

بالإتعرفت   كلف  عندما  بشير  المرحوم  على   شرافعلى 

ات وتوطدت العلاقة ية في بداية السبعيني سسي أالمعسكرات التثقيفية والت

في    الاندماجعلى    كان بطبيعته قادر،  أخوة حقيقيةإلى    بيننا وتحولت

يعامل  بل    ،ضابط أنه    ا ولم يشعر الطلاب يوم  ،  الحراك الشبابي الطلابي 

القيادة ،  وواحد منهم ،  طالبأنه    أساسا على  دائم   بثقة  وكان يحضى 

مطلق  ر،  بشكل  بدقة  فهو  منه  يطلب  ما  ينقل  منضبط  صادق  جل 

 . وحرفية

السبعين  بداية  في  في  ي تابع  التحرر  حركات  ،  سياآو   أفريقياات 

  " مورو "مارات فيما يخص حركة تحرير  وكلف بالتنسيق مع دولة الإ

مارات  هم وينقل دعم ليبيا والإيتواصل مع عربي  أول    وكان،  في الفلبين

 . لهم حتى تمكنوا من فرض حقوق المسلمين في جنوب الفلبين
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لكنه بعد  ،  كما كان يتابع الفصائل الفلسطينية واللبنانية المقاومة

من   السابع  معسكرات  والسياسي    عدادللإ  أبريل انطلاق  الفكري 

 . والقوى الثورية المدنيةا للعمل مع الطلبة فرغ تقريب  ت ، بللطلا

  شراف وتولى الإ  ، علان تشكيل اللجان الثوريةإعند    اكان حاضر  

الحركة    إعلانات تأسيس  استكمالوبعد  ،  على بناء الحركة في طرابلس

باللجان   تصالمكتب الا إلى    مكتب التنسيق لها الذي تحول  إدارةتولى  

للمكتبمنسق    استمرو ،  الثورية  للعمل  ي الثمانينبداية  إلى    ا  انتقل  ثم  ات 

على  ،  تصال الا  أمانةب  بقى  الا  اتصاللكنه  مكتب  مع    تصال مستمر 

وبعد  للمكتب    تكليف العقيد محمد المجدوب منسقا  تم  و ،  باللجان الثورية 

للمنسق العام للمكتب    اعمله بالقلم وبلدية طرابلس كلف مساعد    نتهاءإ

 . لشعبة التشكيلات الثورية ومنسقا  

، لشعبية طرابلس لعدة سنوات  اأمين  ات كلف  ي نهاية التسعين في  

ل علاقاته الواسعة في فع وب   ، نهمك في العمل التنفيذي والشعبيا حيث  

البلدية  .طرابلس وما يتمتع به من قبول نجح في ترك بصماته على 

بعد الحدود يجلس بمكتبه لساعات حتى يستكمل  أإلى    اجدي    اكان مثابر  

 . ما بيديه من عمل

كان مكتبه    ،بالنظر لتواضع المرحوم بشير حميد وسعة صدره

نق،  المحطة التي يزورها الجميع ويلتقي بها الكل التواصل  طوكان  ة 

 . بين المختلفين

الثمانين في  الشاعري  ي أسس  مرسي  علي  المرحوم  مع  ات 

 مشروع البراعم والأشبال والسواعد بهدف بناء جيل وطني من خلال  
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المشروع    استمرو ،  ي للأطفال واليافعيناجتماعثقافي و   إعدادعمليات  

بتعاد  إفي التقلص خاصة بعد  أخذ    هتمامالاإلا أن    اتي في الثمانين  بزخم

 .المباشر شرافوالمرحوم علي الشاعري عن الإ  ،المرحوم بشير 

كان موقف بشير حميد    2011في عام    حداثلأاعندما اندلعت  

ترأس غرفة العمليات بمكتب  أنه  إلا    ورغم ظروفه الصحية  ثابتا    صلبا  

سر بمدينة  أوبعد سقوط طرابلس  ،  وساهم في مقاومة العدوان  تصالالا

،  لى مليشيات مصراته مقابل رشوة ماليةإالزاوية وسلم من مليشياتها  

بشع  أحيث تلقى  هسجون المليشيات بمصرات إلى  ونقل بطريقة وحشية

التعذيب قدمه  ،صنوف  علاج    ، وكسرت  يتلقى  وبالنظر    ، لها  اولم 

بعض   ومجهودات  الصحية  مصراته    خوةالإلظروفه  من  الوطنيين 

  ، مصر إلى    فهاجر ،  فراج عليه لى رأسهم المرحوم حسن شابه تم الإوع

  انتقل إلى    لكنه بقى طريح الفراش بسبب ما أصابه في قدميه من تعذيب

 . 2021جوار ربه في بداية سنة إلى 

 

 كراع أبو إبراهيمعمران 

   .الجدية في العمل والتفاني 

في  أبو ولد عمران   في ي نهاية خمسين كراع  الماضي  القرن  ات 

بها وتعلم  وليد  من  وك ،  بني  يكافح  جيله  أبناء  كأغلبية    إنهاء جل  أان 

التحق بكلية  ثم  ، بثانوية الخمس ه تعليمات  ي في السبعين  استكمل ، تعليمه

 .ا في دراستها ناجح  ب  لوكان طا، الهندسة جامعة الفاتح

،  الوحدويين الناصريين تعرفت عليه في رابطة الطلبة العرب  

 معارك  أغلب    وشارك في  ،ا في الجامعة وتكونت صداقة بينما كان طالب  

 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

649  

وبرز في ثورة الطلاب في السابع   ،ية جتماعثورة الفاتح الثقافية والا 

ا بالنقاش في  اللقاءات الثورية وكان معروف  أغلب    وحضر   ،أبريل من  

كان طلبة كلية الهندسة  ،  اأحيان درجة الجدل  إلى    التفاصيل الذي يصل

بالجامعة ويتمحور حولهم  عموم   قيادة العمل  ا يشكلون قوة مهمة في 

كلية الطب فكان  أما    ، كالعلوم والزراعة  خرىطلاب بعض الكليات الأ 

  ،وكذلك الحال بالنسبة لكلية التربية ،  بها فريق ثوري نشط ومتجانس 

ا   ا وكانوا دائم  ،  كان بكلية الهندسة نشاط ملحوظ للطلبة الشيوعيين  أيض 

كانوا يصدرون صحيفة  ،  يدخلون في صراعات مع الطلبة الناصريين

اسمها  حائ  عليها    "المحطة "طية    ، غنيوة  إبراهيماسمه    طالبيشرف 

ا من خلال  ا كبير  مبريالي  إإلى    اا لكنه انقلب لاحق  ا متزمت  وكان ماركسي  

التواصل    أسسو ،  اأمريك  تواجده في ليبيا  "ا  اسمهصفحة على شبكة 

ي الشامس في لندن  خوان الإأسسها    أخرى  ت مع صفحةاستخدم  "وطننا

وقفلت الصفحتان بمجرد سقوط  ،  2011ي تنفيذ المؤامرة على ليبيا  ف

 . الدولة الجماهيرية

عمران   الهندسةأبو تخرج  من  بالشركة   ، كراع  للعمل  ونسب 

يتر كان  التي  للكهرباء  الأأالعامة  جمعة  المهندس  وكان  ،  ربش سها 

،  كمل وجه أدارها على  أا للشركة فوبعد فترة كلف مدير  ،  اا نشط  مهندس  

في   بالكهرباء   استكمالونجح  الخاص  الفو ،  المخطط  ي  ن بسبب عمله 

العامة للكهرباء تقلص دوره السياسي   ا  والثوري وتفرغ كلي  بالشركة 

 . للعمل المهني

بفعل حرصه وجديته تمكن مع فريق من المهندسين والخبراء  

ا ا متابع  وكان حازم  ،  خطة الثورة في قطاع الكهرباء   استكمالالوطنيين  

 ،  ت قطاع الطاقة خاصة في ليبياأصاب وبعد الكارثة التي  ،  لدقائق الأمور 
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وتخليصه  ،  كثير من الليبيين عودته لقيادة القطاع وإعادة بنائه   ىيتمن

 .2011النهب والفساد التي دمرته منذ  ثمن كوار

الفترة  تلك  في  محدودة  عمران  المهندس  مع  العلاقة  كانت 

 . خرىكنا نلتقي بين الفينة والأوأن   لاختلاف طبيعة العمل

ت في  لقد نجحت الدولة في بناء شبكة كهرباء متطورة ونجح 

لكن  ،  ليبيا بلد كبير مترامي الأطرافأن    التوليد والتوزيع بالرغم من

الكهربا بالتيار  تغطيتها  تتم  لم  فيها  بقعة  توجد  كان  ،  ئي لم  ولاشك 

،  دارت القطاع دور مهم في ذلك فتركوا بصماتهم عليهأللقيادات التي  

الإنجازات تلييب القطاع بالكامل فنجح المهندسون والفنيون  أهم    ومن

 . لاقة دون الارتهان للأجنبيمهذه الشبكة الع إدارةالليبيون في 

التي  في نهاية الأ لفينات ومع تصاعد نفوذ بعض المجموعات 

كراع من الكهرباء ليعمل  أبوعمران  نقل المهندس  ،  ةالدولإلى    تسللت

للامساعد    اأمين   العربية  تصالا  للشؤون  تغيير  ،  الخارجي  عليه  فكان 

 .  عن العمل الفنيالعمل السياسي والدبلوماسي بدلا  إلى    ه بالكاملاتجاه

العربية الأوروبية  انعقد  2010 العربية والقمة  القمة  وكان  ت 

 . جاحهماإن في  اكبير    اكراع دور  أبو للمهندس عمران 

اندلعت   فبراير    الأحداث عندما  مكتب    2011في  تحول 

ع  "المهندس  دمشق  بحي  العربيةؤ الش  أمانة مران  غرفة  إلى    " ون 

السياسي  دارةعمليات لإ مع    ،العمل  الصافي    الأخوينوكنت  الطيب 

عبدالقادرو  الأوقات  البغدادي  الشهيد  أغلب  في  فيه    وكانت   ،نتواجد 

 . ت والمراسلات تتم هناكتصالاالاأغلب 
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بداية   عمران  أرسل  الأحداثفي  الدول  إلى    المهندس  جامعة 

لكن قرارا كان قد اتخذ بمنع ليبيا من التواجد  ،  العربية لتوضيح الموقف 

 . بالجامعة

بزيارة قام  القطريإلى    ثم  الموقف  طبيعة  ليفهم  قطر  ، دولة 

 ا في المؤامرة.أساس  رها المتورط ي م أه استقبلو 

فحاول حل  ،  للمؤسسة العامة للنفطا  بعد شهر يونيو عين مدير  

مع  ختناقالا حلول  في  البحث  وحاول  الحصار  بسبب  الوقود  في  ات 

ا بتونس  وعندما سقطت طرابلس كان متواجد  ،  الطليان لكن دون جدوى

 . القاهرةإلى  فغادرها

هجرتنا ومنهاإلى    بعد  اإلى    الجزائر  الحاج  لمصر  مع  تقيت 

قررت مع الطيب    أكتوبر اية  وفي نه،  المهندس عمران مرتين و   ،الطيب

 .الدولة التي أوتنا  إلىالجزائر ومنها  إلى    دراجناأمغادرة مصر ورجعنا  

شهر مصرل  ضطرا  2013في  مع إلى    مغادرة  الجزائر 

وقضينا شهر  ،  والتقينا ثانية في شهر يونيو ،  المرحوم نصر المبروك 

  الشعبية يونيو    30القاهرة بعد انتصار ثورة  إلى    ثم عاد  رمضان معا  

 .المباشرة

،  في الجزائر اتفقت معه على تصعيد العمل في الحركة الوطنية 

عودته   بمجرد  كل  اتصالاجرى  أوفعلا  مع  لقاءات  وعقد    خوة الإ ت 

المؤتمر   لعقد  التحضير  في  في   الأولنجحت  القاهرة  في  للحركة 

2014 . 

لشق الصف الوطني تولى المهندس    أعمالوبعد ظهور بوادر  

   إبراهيموالدكتور  ،ريــعمران قيادة حوار مع الدكتور محمد الحضي 
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وتم صياغة مشروع رؤية  ،  الوطنية الجماهيرية  ى خزام لتوحيد القو أبو 

 . بقائها في حقيبة المهندس عمرانإالعابثين نجحوا في إلا أن  وطنية

ا    كراعأبو عمران   ا  ية مرموقة يلعب دور  اجتماع شخصية    أيض 

الا الشرخ  تعميق  محاولات  مواجهة  الليبية جتماعفي  القبائل  بين    ، ي 

جل تمكين  أمن    ىساهم في كثير من الحورات واللقاءات التي تجرو 

 .رضهأ ته على رادإ قبائله من فرض لالشعب الليبي بك 

 

 محمد بلحسن جبريل العرفي  

   .المثابرة والزهد والصلابة 

بولد   جبريل  محمد  المرجالدكتور  تعليمه    ،مدينة  تلقى  وبها 

التدريس،  يعدادوالإ  يبتدائالإ بسلك  بمنطقة  معلم    وعمل ،  والتحق  ا 

بطرابلس  الجمعة  من  ،  سوق  تمكن  والجادين  المتميزين  من  ولكونه 

فد أو   ثم،  وتخرج من قسم الحاسوب  ،بالجامعة في طرابلس  لتحاقالا

العليا   المتحدةللدراسة  درجة    الأمريكية  بالولايات  على  فتحصل 

 .هالماجستير والدكتورا

الشعبية عام  أثناء  تعرفت عليه   العلاقة   1976الثورة  وكانت 

بعد سفره    بدأتنضالية   توطدت  لكنها  ونشاطه    ،اأمريكإلى  سطحية 

البارز هناك النفط وكلف مدير  ،  الطلابي  بقطاع  التحق  ا وبعد عودته 

ث  الجوف  بين  أمصعد    ملشركة  النقابات  لشؤون  الشعب   أمانةا  مؤتمر 

 . العام

الصادقين المخلصين  الثورية  اللجان  قيادات  من  يحب    ،كان 

الثورية  ،  العمل في صمت وخلف الأضواء المعارك  في كل  وساهم 

 . المناشط التثقيفية للحركةأغلب  وشارك في
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جاهد    أمانةفي   حاول  العام  الشعب  فعالة  مؤتمر  نقابات  بناء  ا 

ديمقراطية أسس  ذلك،  على  في  المعوقين   سقاطإوتم    ،ونجح    بعض 

ولم يمضي  ،  خاصة في نقابة المحامين   ،إدارة النقابةالذين يحتكرون  

يمثلهم  ،  فكانوا جزء مهم من المؤامرة  ،حتى ظهرت حقيقتهم   طويلا    اوقت  

 . والعلاقىالخائنان غوقة 

للمؤامرة مع شعبه   التصدي  الدكتور محمد جبريل في  شارك 

الناتو وبقى صامد   نتيجة قوة  فهاجر مع    ،ا في طرابلس حتى سقطت 

  استقر و ،  كانت جواز سفره  إنهال عنها  اته التي قد المهاجرين يحمل حفي 

 . به المقام في القاهرة

قيادية    الدكتور شخصية  ثالت  كان  جبريل  من    أتمكنمحمد 

بها ودعوتها للعمل لتأسيس الحركة الوطنية الشعبية وكانت    تصالالا

فورية ا البريكي ،  ستجابته  رمضان  الدكتور  معاوية  الأخ  و   ،بعد 

 . الصويعي

وثائق الحركة  أغلب    لقد عكف الدكتور محمد جبريل على كتابة 

الخاص يراجع  ،  بجهاز حاسوبه  الدكتوروكان  البريكي    مع  رمضان 

وكنا نقضي ساعات   ، امسودة البيان التأسيس كل كلمة تقريب  الذي صاغ  

تتماش  " السكايبي"على   الصياغة  النضالية   ىلتكون  الظروف  مع 

مسودة البيان البريكي  ان  ـــــــــالدكتور رمض  حملبعد أن  و ،  الجديدة

  اجتماع في    خوةالإإلى    هداف والمبادئ العامة للحركةوالأ،  سيسيأالت 

 . كان على تواصل دائم مع الدكتور محمد جبريل ،الجزائر

موسى   الدكتور  شارك  صياغة  متأخر    إبراهيمللتاريخ  في  ا 

ا    وكان  ،المواثيق  اخريص دور  أبوأحمد  و   ،خوين عمر الحامدي للأ   أيض 

 .دبياتفي تنقيح الأجد ا  اكبير  
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المناقشات التي جرت    إدارةكان الدكتور محمد جبريل يتولى  

ها في  علان مشروع الحركة ولإ  قرارالخاصة لإ " البالتوك"على غرف  

15/2/2012 . 

لقاء  أول    القاهرة وكانإلى    عدت  2013يونيو    30بعد ثورة  

العبور في عمارات  الدكتور محمد جبريل  وفيه وضعنا   ،مباشر مع 

 . اللبنات للتحرك العلني

وكان الدكتور محمد قد نجح في تشكيل    ة، كانت الطموحات كبير

جمعية أهلية للمهجرين الليبيين ضمت أعضاء الحركة لتسهيل التحرك  

أحمد  المستشار    ا منهمشخص    12وتكونت الجمعية من عدد  ،  من خلالها

الحامدي  الأستاذو   ،خريصأبو    ، عبدالسلام  إبراهيموالمستشار    ،عمر 

دورده  ،الغويل  إبراهيمالدكتور  و  كعيبه،    ،وعادل  والزروق  ومفتاح 

 . حولوعلي الأ ،وعبدالحميد بيزان   ،عبداللطيف

نشاء قناة النداء الفضائية لكن العمل  إالجدي في  كما تم التفكير  

 .لم ينجز لعدم توفر التغطية المالية

وقع العبء الأكبر على الدكتور محمد جبريل    2014في عام  

 ورغم ظهور  وفعلا  ،  للحركة  الأوللانعقاد المؤتمر المباشر    عدادفي الإ

،  وثائق الحركة  اعتمادستخلاص  ادارته و إتشويش وعراقيل نجح في  

 . اته القياديةئ يوتشكيل ه
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 جازية  أبو ميلاد علي

   .مهندس فنان  ،الجدية والمثابرة

جازية  أبوجازية بمدينة سرت من عائلة  أبو ولد المهندس علي  

تنتمي بمصرات إلى    التي  ذكيران  درنة  ،ة قبيلة  من  تنتشر  إلى    والتي 

 . سرت ومصراته وطرابلسو بنغازي 

وكان  ،  تلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي والثانوي بمدينة سرت

فرع رابطة  ل نضمواا  من ضمن الشباب الصغار بالتعليم الثانوي الذين

إلى بنغازي لاستكمال  ثم انتقل  ،  ني ن الناصري ي الطلبة العرب الوحدوي 

وكان الدفعة    دراسته،  الهندسة  الأولضمن  لكلية  بنغازي ى  ،  بجامعة 

 .مؤسسات الدولةفي بالعمل   وعقب تخرجه التحق

على   طالب  أبوعلي  المهندس  تعرفت  كان  عندما  بفرع  جازية  ا 

العلاقة توطدت  ،  الرابطة بسرت  الطلابي أثناء  لكن  وثورة    ،الحراك 

من   دور    أبريلالسابع  له  كان  الطلائع    ،فيها   امهم    االتي  لجنة  وفي 

هتمت بتطوير المنهج وقانون  أالتي  و ،  ا عن كلية الهندسةمندوب    الثورية

العام لطلبة الجماهيرية وكلف بالعمل    تحادثم اختير في الا،  الجامعات

الدكتورالخارجي   ريح   مع  اللجان ،  علي  حركة  تأسيس  في  وشارك 

 . وكان من القيادات النشطة بها ،الثورية 

الا مكتب  في  بالعمل  شعبة    تصالكلف  في  الثورية  باللجان 

ا لقسم أوروبا ل الخارجي منسق  وكذلك شعبة العم،  المؤتمرات المهنية 

 . مريكتينوالأ
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الثمانين ببريطانيا  أرسلات  ي في  أن    ،للدراسة  ضغوط  إلا 

المجموعات   من  بوشايات  البريطانية  اضطرته  الإسلامالسلطات  ية 

 .الوطنإلى  عودةلل

عل المهندس  الثورية  أغلب    فيأبوجازية    يشارك  المعارك 

  ا بارز    ا وكان له دور  ،  في ليبيا  ارستقروساهم في إرساء الا  ، الوطنية 

 . الفكري للقيادات الوطنية عدادفي عمليات التثقيف والإ 

قصير   لوقت  عدد  ،  الإعلام  أمانةتولى  الشركات وقاد  من   ا 

ربما   الا  ، للهندسة  أفريقياشركة    أهمهاالهندسية    ستثمار وشركة 

 .العقاري

والمتابرة والإصرار  أبو علي  المهندس  يتصف   بالجدية  جازية 

ا ضمن فرقة المدرسة كان عازف    ،وفنانوهو كاتب  ، على وجهة نظره 

 . الثانوية

صلب  أبوعلي   قومي  عديد  أجازية  مع  مهمة  بعلاقات  رتبط 

كان فاعلا أنه    كما،  نيخاصة من السودان وفلسط  ، المناضلين القوميين

 . وساهم في دعمها وتثقيف أطرها  ،ضمن حركة التحرر العالمي

عدوان  الشعب في كفاحه الشرعي ضد  إلى    انضم   2011عام  

  ،إليه  وحاول البحث عن حلول سلمية تجنب الوطن ما وصل  ،الناتو 

ينفذون قرار   الذين كانوا  العملاء  بتحقيق  ا مسبق  لكن تعنث  لم يسمح  ا 

 .اختراقات

يوليو   نهاية  في    2011في  الوقت  بعض  ليستقر  ليبيا  غادر 

 . ألمانياإلى  ثم هاجر الأردن
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 نصر عبدالله المبروك 

   .والجدية  الانضباط

  ، وبها تلقى تعليمه الأول، ثم التحق نةيياولد نصرالمبروك بالر

عرفت عليه مع المرحوم عبدالقادر ت جامعة طرابلس،    - كلية التربية  ب 

 .اا مقرب  وصديق  له ا البغدادي الذي كان رفيق  

وبموقفه القومي    ، يتسم المرحوم نصر المبروك بالجدية الدائمة

تعبئة الطلاب لمواجهة المجموعات    في  ابارز    اوكان له دور  ،  والوطني 

دراسته  سنوات  طيلة  الجامعة  على  السيطرة  حاولت  التي    ، الحزبية 

  أبريل السادس من    وفي ،  للطلاب في ليبيا   اتحادأول    وساهم في بناء

من    1976 الجامعة  تطهير  مسيرة  في  الطلاب  قيادات  من  كان 

 . يينالحزب 

والبارزين في معسكرات السابع من   نكان من الطلاب النشطي

ا في كثير  ا سياسي  ا وموجه  كما كان محاضر  ،  السياسي  عدادللإ  أبريل 

 . من المعسكرات والدورات التثقيفية

وفي  ،  في الجبل الغربي  للجنة الشعبية   ا أمين  ات صعد  ي في الثمانين

انتقل   إطار اللجان الشعبية  ببلدية الكفرةل  استبدال مواقع عمل    ، لعمل 

 . وبقى بها عدة سنوات

حين    ،لسنوات في مكافحة الزندقة والظواهر الهدامة  أيضا  عمل

  ا وكان له دور  ،  فقط  ي الأمن  لا تقتصر المواجهة على الجانبأن    تقرر

ة المقاتلة من  في منع المجموعات الإرهابية التابعة للجماعة الليبي   امهم  

الليبيينتنفيذ مخططاتها الإ المجهول في    وكان  ،جرامية ضد  الجندي 

وقدم  ،  لفيناتللداخلية في نهاية الأ  اأمين  ثم اختير  ،  الحرب على الإرهاب
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والتي  ،  2006ة في بنغادي في  يطالي الإالقنصلية  أحداث    ته بعداستقال

  .مناوشات ضد الشرطةإلى    المجموعات الإرهابية في توجيهها  تكن تم 

الأمني  2011أحداث    بعد بالعمل  مقاومة  ،  التحق  في  وساهم 

نهاية شهرل،  العدوان الأجنبي   ذن وسافرإيوليو خرج بدون    كنه في 

ه  استخدام مصر وحاولت المجموعات المرتبطة بالناتو استمالته و إلى  

   .بلاده فلم يطاوعهما ضد دعائي  

وعاد بعد  ،  الجزائرإلى  على مصر هاجر خوانالإ عند سيطرة 

 . يونيو   30ثورة 

احتضن منزله بالقاهرة لقاء تاريخي للتطرق    2014في عام  

شابة  حسن  المرحوم  حضره  الوطنية  الصافي  ،للمصالحة   ،والطيب 

فتح  ،  والعبدلله  ، كراعأبووعمران   بداية  اللقاء  ذلك  بين  وكان  قنوات 

 . القوى الوطنية في مصراته وبقية القوى الوطنية

بعد أن ألمانيا    رحمة الله فيإلى    وانتقل  ،أصيب بمرض غامض 

 .  على عجلإليها  نقل

 

 محمد علي زيدان 

   .بالتفاصيل  هتمامالنخوة والمثابرة مع الا

درس  ،  سبهابالقرب من  منهنت  يد ت لمحمد علي زيدان من موا

وكان من الطلاب    ،ي والثانوي عدادبتدائي والإتعليمه الإ بها مراحل  

 . التحق بكلية الهندسة بجامعة طرابلس ،المتفوقين 

ي كبير  اجتماعوطنية لها رصيد  أسرة  إلى    ينتمي محمد زيدان

  ، اا نشط  في جامعة طرابلس كان طالب  ،  في الجنوب خاصة وفي كل ليبيا
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الجامعة، التحق باللجان  ساهم في تأسيس العمل الثوري الوطني في  

 . م في تأسيس قاعدة للعمل الثوريسهأو   ،الثورية في مثابة طرابلس

الجامعة في  طالب  وهو  زيدان  محمد  على  وتكونت    ،تعرفت 

فهو صديق صدوق واضح ،  بحمد الله الآن    إلى  تاستمرعلاقة نضالية  

 . منفتح على الجميع، هأفعالفي أقواله و 

ونجح في   ،بنغازيا لمصنع الأنانيب في  بعد تخرجه عين مدير  

إلى    ومنه،  مصنع الحديد والصلبب   للعمل  قلت نا  مث   ،تشغيله وتطويره

المؤسسات وفي كل مسيرته في قطاع الصناعة قاد  ،  علاف مصنع الأ

  ا أمين  ثم صعد  ،  ا في أداء تلك المؤسساتا كبير  ثر  أبكفاءة عالية وترك  

 .فيها حتى سقوط الدولة يللمواصلات والنقل التي بق

في الجنوب من خلال فريق عمل    خوةالإعمل مع    الأحداثأثناء  

تصعيد  أي  الجنوب  يدير،  لتجنيب  كان  لذي الموصلات  اقطاع    كما 

ران والحصار  ــــــــووقف الطي  عطل نتيجة التدخل العسكري للناتو،

تتحرك على الطرق العامة لا تحمل  وقصف أي شاحنة  ،  البحري التام

وحاول تجاوز مسائل النقص في الوقود بسبب الحصار  ،  إشارات الناتو 

 . الوقود وعلى عمليات نقل وتكرير النفط تالدولى على واراد

إلى   فد مع وفد عال المستوى أو   2011في نهاية شهر يوليو  

لنقل رسائلياللات   اأمريك الوفد،  قياداتهاإلى    نية  تونس  إلى    وعاد مع 

وسيارات تعمل    ،وحاول التواصل مع بعض الشركات لتوفير الوقود

حيث    الأردنلى  إ  حين سقوط طرابلس فهاجرإلى    بالديزل بدل البنزين

 . الغربيةألمانيا  إلى ، ثم سافرسنوات ى بهابق
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 الشحومي ساسي سليمان 

   .التواضع والصدق والإخلاص

  ا أمين    تعندما صعد  ،تعرفت على سليمان الشحومي عن قرب

لشؤون    اأمين  حيث كان  ،  ات القرن الماضيي ثمانين  أواخرللصحة في  

ب  الشعبية  العام  أمانة اللجان  الشعب  المرحوم  ،  مؤتمر  ترأسها  التي 

في تلك الفترة صدرت التوجيهات بنقل  ،  عمر  الأسطىالدكتور مفتاح  

لنقاش  فكانت مناسبة للتواصل المستمر وا  ،الجفرة وسرتإلى    العاصمة

الآن    إلى  ت استمرسليمان  الأخ    صداقة بيني وبين  تكونت و ،  المعمق 

 . والحمد لله

كلف ب   اأمين  سليمان  الأخ    ثم  الخارجية  مؤتمر    أمانةللشؤون 

باللجان   تصالا لشعبة العمل الخارجي بمكتب الاومنسق    ،الشعب العام

 . فكانت فرصة للعمل السياسي والثوري، الثورية 

التسعين منسق  ات  ي وفي  بمكتب  كلفت  الخارجي  العمل  لشعبة  ا 

ا  ا عام  يضا كاتب  أو ،  سليمان بشعبة العمل القوميالأخ  وكلف  ،تصالالا

 . فكان التواصل والتنسيق والعمل المشترك، الوحدة مانةلأ

يعملون في   نلكنـه من الـذي   ،ل الكلاملي ـلشـــــحومي قســـــليمـان ا

لذلك كانت له ،  لم يقتنع به  يءيقوم بشــ ــأن  صــــعبال  ومن،  صــــمت

قول مـا   ولا يتردد في ،  منـاكفـات مع كثير من المســـــؤولين في الـدولـة

ــتمعيقتنع به مهما كان وقعه على  ــهلا  لكنه كان لين    ،المسـ  وغير  ا وسـ

 .متعصب لوجهات نظره

العربية   نجح في ربط علاقات جيدة مع عديد القوى السياسية 

في السودان   خوةالإوكانت له علاقات مميزة مع  ،  والعالمية  الأفريقيةو 
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لكنه ارتبط  ،  في اليمن والمشرق العربي   خوةالإ و   ،بمختلف توجهاتهم 

   .في تونس والمغرب والجزائر خوة الإوثق مع أبعلاقات 

في ملتقى الحوار العربي الديمقراطي الذي    امهم    اكان له دور  

ية المعتدلة بعد سقوط  الإسلام نظمته ليبيا بين القوى القومية واليسارية و 

شعبية  آلية    بهدف إيجاد،  بقيادة العالم  اأمريكالسوفييتي وتفرد    تحادالا

عربية لمواجهة الانهيارات المحتملة في المنطقة والمخطط الصهيوني  

 ، ة من التغيير المهم في الوضع الدوليستفادسيعمل على الإالذي لاشك  

بدل جهود  الأخ    ولقد  ورفاقه  محمد  سليمان  المرحوم  مع  كبيرة  ا 

البغدادي  ،المجدوب  عبدالقادر    ، إبراهيم أحمد  والمناضل    ،والدكتور 

لكنها للأسف لم تنجح في تحقيق الهدف رغم برامج  ،  وحسين السويعدي 

 . بقت حبر على ورقمقاومة التطبيع التي  

ا  ا رصين  كان موقف سليمان الشحومي ثابت    2011أحداث  أثناء  

الوطن عن  الدفاع  القياد،  في  من  في    ةوكلف  للبحث  عديدة  مرات 

ت مع عدد من قيادات  اتصالاجرى  أو ،  ةمعالجات سلمية مع مصرات 

الناتو  لكنها لم تنجح لتعنت المليشيات المدعومة من  المليشيات بالمدينة  

عموم   دبلوماسية  ،  ا والغرب  مهام  بعدة  كلف  في    الأحداثأثناء  كما 

 إلى  وبعد سقوط طرابلس بقى لفترة في تونس،  منطقة المغرب العربي

 . المغربإلى  أالسلطات النهضوية بالمغادرة فلج طالبته أن 

ا في كل المناشط  وكان متواجد  ،  لم يتوقف عن النضال الوطني 

الوطنإلى    يدعو ،  السياسية ضد ،  استعادة  الوطنية  القوى  وتوحيد 

 .المؤامرة الغربية على ليبيا
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 عبدالله ميلاد المقري  

   .البساطة والعفوية الجدية 

بترهونة  المقري  عبدالله  كل   ،ولد  بها  التعليم    ودرس  مراحل 

قام بالقسم أ،  بالجامعة الليبية في بنغازي   الآدابوالتحق بكلية    ،المختلفة

المنطقة الغربية كان من  ،  الخارجي في بيت مستأجر مع زملاء من 

 . طة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين فرع بنغازيب مؤسسي را 

ذات ،  وتكونت بيننا صداقة مستمرة،  تعرفت عليه بفرع الرابطة

كارل ــ"رأس المال لزوره بالشقة فوقعت عيني على كتاب  أمرة كنت 

وكانت معلوماتي عن الماركسية من خلال  ،  تصفحهأخذت  أف  "ماركس 

طلعت على ما يكتبه الماركسيون  أأن    الكتب النقدية لها ولم يسبق لي

ت صعوبة بالغة  في قراءته وجد  بدأتوعندما  ،  هداني الكتابأ،  عنها

  على   لكنه شجعني ،  الفكرإلى    قرب للتخصص منهأفي فهمه فهو كتاب  

 . بحث عن كتب ماركسية وهكذا كانأأن 

وكذلك   الفترة،  تلك  في  بالجامعة  ينشطون  الشيوعيون  كان 

المختلفة اليسارية  الأ،  التيارات  كلية  وكان  في  ا   الآدابساتدة    أيض 

كان  و،  برزهم عبدالرحمن بدويأا  غلبهم من المدرسة اليسارية ربمأ

يتصورون   الشيوعيون  مشروع   أنهمالطلاب  على  القفز  يستطيعون 

جدوا معادلة  أو   ن خاصة بعد تشكيل الرابطةي لكن الطلبة القومي،  الثورة

 . ثقافية وفكرية وسياسية في الجامعة

مع   المقري  عبدالله  الشيخي   خوةالإكان  رمضان    ،صالح 

  ،سليمان البوزيدي   ،محمد صالح منصور   ،جمعة سويسي،  عبدالعزيز 
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يصعب تذكرهم جميعا    ، نري خ آو   سالم الشيباني  الأستاذو   ، زبيدةأمفتاح  

خاضوا معركة مهمة حرمت الشيوعيين  ويشكلون نقطة لقاء للطلاب  

 . من إيجاد موطأ قدم في الجامعة

كان عبدالله المقري    1073وعندما أعلنت الثورة الشعبية عام  

 . الآدابلجنة شعبية في كلية أول  في مقدمة القيادات التي شكلت

اختير عضو   الإذاعة  على  الزحف  بها  وبعد  الشعبية  باللجنة  ا 

 . وانتدب للعمل بقسم البرامج

الثورة الشعبية    إعلانشارك في الحملة التوعوية التي نفذت بعد  

  الآداب بكلية    الأولات الدور  امتحان ولم يتمكن من حضور    ،في بنغازي 

الطب على    وبعد تصميمنا نحن طلبة كلية،  رغم كونه بالسنة النهائية

ا    الدور الثاني رفض عبدالله الترحيل وقرر   امتحاندخول   دخول    أيض 

 . متحانالا

ببنغازي أ حسين  سيدي  منطقة  في  الطلبة  ببيت  معنا  ،  قام 

 . بتقدير  متحانتمكن من اجتياز الا  وفعلا  ،  واعتكف للمراجعة والمذاكرة

الليبية وكان    الإذاعةي ب الإعلام   مضى عبدالله سنوات في العملأ

 . من مؤسسي إذاعة صوت الوطن العربي

ثم تفرغ للعمل القومي مع الفصائل التقدمية في لبنان وفلسطين  

 .وكلف بالعمل في القيادة القومية، والسودان

للعدوان    2011حداث  أأثناء   المقاوم  الشعبي  بالعمل  التحق 

إلى    ومنهاتونس  إلى    وبعد سقوط طرابلس هاجر،  الأطلسي على ليبيا

 .ا بمالطالاجئ   استقرأوروبا و 

السلمي مباشرة فكان من مؤسسي   المقاوم  العمل  وانخرط في 

 . حد قياداتهاألحركة الوطنية الشعبية الليبية و ا
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 مختار القناص 

   .التواضع والثقة والصدق 

بها  و،  الزاويةفي  منطقة الحرارات  ب مختار القناص  ولد الأستاذ  

الإ تلقى   والإتعليمه  والثانوي عدادبتدائي  القانون  ،  ي  بكلية  التحق  ثم 

  . بالجامعة الليبية بنغازي

وكان من    ،التحق برابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين

منهم    ا وشكل مع مجموعة من الطلاب الثوريينالطلاب النشطين حركي  

  وسعد  ،والهادي حماد ،انــــــوميلاد دام ،المرحوم الشارف الفرجاني 

ثوري  فريق    ،إسماعيل الكلية  ا  في  الوحيشي ا  حسني  بهم  التحق    ، ثم 

 . وغيرهم  ،ومحمد مروان  ،عجيلة فكرونأبوو 

وبعد عودته  ،  ا أمريكفد مختار القناص للدراسة ب أو   بعد التخرج

العالمية بالمثابة  بالعمل  في    ،كلف  الثورية  الحركات  متابعة  وتولى 

بعلاقات مع عدد من القيادات في تلك البقعة رتبط  أف،  اللاتينية   اأمريك

ونجح في في إقامة جسور علاقة تاريخية بين ليبيا وشعوب  ،  من العالم

ليبيا في  ،  الجنوبية لم تكن موجودة من قبل  اأمريك وساهم في وضع 

 . الجنوبية أمريكا  مكانة عالية لدى شعوب

وتابع  ،  الأفريقية الخارجي للشؤون    تصالمساعدا للا  اأمين  كلف  

وبعد سقوط نظام الميز العنصري  ،  أفريقياوجنوب    أفريقياملفات شرق  

رتبط بعلاقات أكما  ،  ا لملف العلاقات معها كان متابع    أفريقيافي جنوب  

 .أفريقياودول غرب   ،ورواندا ، غنداأو  رؤوساءمع 
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الكلام قليل  هادئ  شخص  القناص  علاقاتنا  ،  مختار  توطدت 

فكان   الصديقالأخ    نعمالشخصية  وفي ،  ونعم  ني  أحتى  ،  وهو كريم 

 . "المتشدد"عبدالسلام حموده نسميه  الأخ و 

بالاالأأثناء   بالعمل  التحق  مع    تصالحدات  وعمل  الخارجي 

الأ   خوة الإ الموقف  القمم    ، فريقيعلى  التي حاولت   الأفريقيةوحضر 

مليشيات وبعد سقوط طرابلس اعتقل من قبل  ،  التعامل مع الملف الليبي

محكمة صورية لم  إلى    ثم قدم ،  الزاوية في ظروف قاسية بدون تهمة

ه  أساسدين على  أغريب مضحك و   تهامإفوجه ب ،  تجد تهمة توجهها له

الخارجية  إلى    برقية   نه أرسل إالتهمة تقول "،  بالسجن المدة التي قضاها

الوفد المشارك  ن  إ  تقول  2011في شهر مارس    "ديس ابابا"أقمة  أثناء  

  مؤتمر الشعب العام قابلواأمين   محمد الزوي  الأستاذ برئاسةفي القمة 

له    "مون  كين  اب " وقالوا  المتحدة  للأمم  العام  المجلس   نإالأمين 

%  10ييد  أ المجتمع الدولي فرضه لا يحضى بت   ي الذي يحاولنتقالالا

،  ي نتقالمعلومات كاذبة ضد المجلس الا من الليبيين" تلك بالنسبة لهم  

 .ينتقالييد للمجلس الاأالحقيقة الوفد بالغ في تقدير الت وفي 

تئناف حكمت  بعد خمس سنوات في سجون المليشيات وبعد الاس

   ج عنهفرأالمحكمة ببراءته و 

 

  زهري المدني الأمحمد 

   . الثقة والكفاءة

الأمحمد  ولد   الحسناوي  المدني   القرضة   نطقةمفي  زهري 

القانون بتفوق في    استكملثم    ،سبهامدينة  ودرس ب  ،بالشاطئ دراسة 
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الليبية بالجامعة  القانون  درجة  إلى    وفدأ و ،  كلية  لتحضير  فرنسا 

 .هالدكتورا

على   نشط  محمد  تعرفت  كان  عندما  فرع  المدني  في    اتحاد ا 

الدراسين بالخارج الذين تصدوا  فكان من الطلاب  ،  الطلبة في فرنسا

 . للحملة الدعائية الغربية ضد ليبيا

 ابارز    اوكان له دور  ، العام لطلبة ليبيا تحاد ساهم في تأسيس الا

وتقديمه  الخارجي  نشاطه  والشبابية  إلى    في  الطلابية  المنظمات 

 . الأجنبية

العالمية   المثابة  تأسيس  والصهيونية  عند  العنصرية  لمكافحة 

فنجح  ،  أفريقياالمدني العمل في ساحة غرب  محمد  تولى ، ليةمبرياوالإ

ثورية   آلياتوتمكن من تكوين ،  في التواصل مع قيادات ثورية تقدمية 

الأ بالغرب  للعمل  تقدمي إلى    أدتفريقي  وطنية  قادة  إلى   ن ي وصول 

 ."توماس سانكارا"برزهم المناضل أولعل من  ،السلطة

ونجح في نسج    "وغادوغوــ"ب ا  بعد الثورة البوركينية عين سفير  

التقدمية في غرب   الدولة    أفريقياعلاقات متميزة بين الأنظمة  وقيادة 

على ليبيا كان   1992وبعد الحصار الجائر الذي فرض عام  ،  الليبية

  "،بليز كامباوري"في تحريض القادة الجدد وخاصة    ي اأساس  اله دور  

على كسر    ،" يالفا عمر كونار"و  ،دبي   إدريسو   ،مناصرة  إبراهيمو 

صدرت قرارات أن    إلى  كل الحصارأر الجوي الذي كان بداية ت ظالح 

 . قمة وقادوقو التاريخية

منضمة تأسيس  "   بعد  والصحراء  للتعاون  س  الساحل  ص" 

الدكتور  الأ فنجح في وضع عام    اأمين  المدني  محمد  فريقي كلف  لها  ا 
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فشكل بها نواة لتطوير منظمة الوحدة  ،  قواعدها وساهم في بناء هياكلها

الذي  الإ  تحادالاإلى    وتحويلها،  الأفريقية  سرت أفريقي  في  علن 

9/9/1999 . 

  الأفريقية برز القيادات  أزهري من  المدني الأمحمد  كان الدكتور  

ندلاع  إوبعد  ،  فية الثانيةلمن الأ  الأولات والعقد  ي خلال عقدي التسعين

الجهود    الأحداث في  وشارك  الوطني  بدوره    حتواء لا   الأفريقيةقام 

إلى    ألتج اتونس ومنها  إلى    فهاجر ،  سقطت طرابلس أن    إلى  ، الأزمة

 .صديقة الرئيس محمد يوسفإلى  النيجر

 

 م محمد الزادمه لاعبد الس

   .الشجاعة والطيبة والجدية 

مدينة  وتلقى تعليمه في  ،  هراوةنطقة  بم  هولد عبدالسلام الزادم

تعرفت عليه  ،  والتجارة بجامعة بنغازي  قتصادسرت ثم التحق بكلية الا

 . بالجامعة  1975ديسمبر أحداث  بعد

عام   الشيوعيين    1975ففي  بين  بتحالف  الحزبيون  نجح 

وحدات   على  السيطرة  في  بعثية  كليات    اتحادومجموعة  في  الطلبة 

والا  الآداب من  الطلابية    ةالرابط  اوشكلو ،  قتصادوالقانون  بالجامعة 

للثورة مناوية  حزبية  العام ،  قيادات  المؤتمر  في  المشاركة  ورفضوا 

 . وحدة كلية الطب  ءستثنااب  تحادللا  الأول

للرابطة  ديسمبر وقع شجار بين الطلاب المؤيدين    أواخروفي  

للا  رينخ آو  للثورة ،  العام  تحاد مؤيدين  المؤيدون  الطلاب  فيه  وتمكن 

في الأيام  ،  المكتبة أمام    خصومهم من تجمعم من طرد  االع  تحادوالا

الحزبيون إشاعة مفادها الطلبةأن    التالية نشر   الجيش دخل وضرب 
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بذلك طلبة من سرت وأن   قام  ب ،  من  تترصد  ي أونظموا مجموعات 

هجوم  إلى    تعرض عبدالسلام،  تشبعه ضرباو طالب من مدينة سرت  

والتج منهم  تخلص  بالدو   اتحادمكتب  إلى    ألكنه  ي  الأرض ر  الطلبة 

  فما كان من المجرمين ،  وقفل على نفسه من الداخل،  العامة  دارةبالإ

دم ــاستخ عندها  ،  شعلو النار في باب المكتبأا وحضروا بنزين  أإلا أن  

ى قفل المكتب وخرج  واطلق النار عل  ،ا كان يحملهم مسدس  لاعبدالس

 . النيران متجاوزا  

 ،الكليةإلى  الشهور اللاحقة من الذهابم في لالم يتمكن عبدالس

طريق   عن  عليه  تعرفت  المجدوب   الأخوينوهنا  أحمد  و   ،محمد 

 . خويةأوتكونت علاقة    ،إبراهيم

القائد طلب الأخ  وبعد لقاء ب   أعتقديونيو على ما  أو    في شهر مايو

،  بعض المشروعات الزراعية بالجبل الغربي إلى    منا مرافقته في رحلة

كانت رحلات القائد وقتها بسيطة  ،  عبدالسلامالأخ  و أنا    فقتهاوفعلا ر

مرافقةدبع خدمات  وبدون  السيارات  من  محدود  بالرحلة ،  د  كان 

زرنا جندوبة  ،  وخليفة حنيش   ،وعبدالمجيد القعود   ،الخويلدي الحميدي

الأ   إلىومنها   عدناوادي  ثم  الصحراء  في  ليلتين  بتنا  حيث  إلى    تل 

الرتل    ،الشمال الا  اخطألكن  وتمت  الجوي  ستعان الطريق  بالسلاح  ة 

قاعدة الوطية  إلى    طائرة عمودية نقلتنا  أرسلت  وفعلا    ، لتحديد الوجهة

 قضينا ذلك اليوم بالقاعدة وفي اليوم التالي عدنا  ،ولحقت بقية السيارات

مستشفى طرابلس  إلى    دي فنقلمي توعك الخويلدي الح ،  طرابلس إلى  

المعسكر طلب القائد رحمه الله الذهاب إلى    عندما وصلنا،  المركزي

 .وعبدالسلامأنا  البيت حيث تناولنا معه العشاءإلى  معه



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

669  

التحق بعدها عبدالسلام بالكلية العسكرية وكلف بالعمل بمكتب  

الثوريةبا  تصالالا به  ،للجان  للعمل  انتدب  الجماهيرية  أة  ئ يثم  من 

لكثير من العمليات  لفنجح في التصدي  ،  وتخصص في مكافحة الإرهاب

خر  آ،  ا بالصرامة والحزم في العملان مشهور  ـــك،  الإرهابية في ليبيا

ا فعند وفاة ابن محمد المجدوب بقيت أيام  ،  يامألقاء به كان قبل وفاته ب 

المجدوب   تبسر المرحوم  في كتيبة    سلامالعند عبدأقمت  ف،  لمواساة 

  ، تحصل على الموافقةوأنه    على الزواجعازم  أنه    نيأبلغو ،  الساعدي

 . سرتهاأزوجته و أعرف  نيأبديت له اعتراضي خاصة و أ

ب  البيضاء    أيامبعدها  التقينا في  القائد بكسور  أثناء  قليلة  إصابة 

له، بعدها غادر  إجراءو  يوم  صاب إووصلني خبر  ،  عملية جراحية  ته 

نقلهأو ،  زواجه  المخ    يمستشفى علإلى    شرفت على  لجراحة  عسكر 

  وعلمت ،  طرابلس زرته في المستشفىإلى    وبعد عودتي،  والأعصاب

 . تقبله الله بواسع رحمته ،اميت سريري  أنه 

 

 معتوق محمد معتوق  

ودرس بها   ،غشير  قصر بنمنطقة  ب معتوق محمد معتوق  ولد  

ثم التحق بكلية الهندسة وتخرج من قسم    ، بتدائية والإعدادية والثانويةالإ

 هندسة العمارة.

تعرفت عليه وهو طالب بكلية الهندسة بطرابلس عندما التحق  

الناصريين الوحدويين  العرب  الطلبة  الطلاب ،  برابطة  من  وكان 

فتعل  أفعندما  ،  أبريل النشطين وشارك في ثورة الطلاب في السابع من  

الحزبيين   الطلبة  ي   الأحداثبعض  إشاعة  76ناير  في  بأن    وروجت 
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وحاول بعض الحزبيين استثارة الطلبة   ،الجيش يقتل الطلبة في الجامعة 

ا لزيارة بنغازي شكلت رابطة الجامعة وفد  ،  في جامعة طرابلس وقتها

ا ــوعندم،  معتوق محمد معتوق للوقوف على حقيقة ما جرى  برئاسة

الطلاب   أبلغ  ،إعلامية مضللةعدو كونه حملة  ي   لاكل ما يقال  أن    اكتشف

تحاول   كانت  التي  الحزبية  الجماعات  فانفضوا من حول  ثارة  إبذلك 

 .الشغب

تخرجه   العلياإلى    وفدأبعد  للدراسة  جماعة    ،بريطانيا  لكن 

مجموعات    خوانالإ وجود  لهم  يروق  لم  فيها  القيادات   منالمتنفذين 

البغدادي عبدالقادر  وزن  على  علي  و   ،محمد   ومعتوق  ،الطلابية 

بها  ،إبراهيموصالح    ،جازيةأبو  السوداني  في ،  وعمر  فأخذوا 

 إلى  السلطات البريطانية  لدى  استفزازههم ووضع المكايد والوشاية بهم

الشرطية أن   حادث  عنه  ،  وقع  من  إونتج  الثوريين  الشباب  كل  بعاد 

لإ والتنسيق  للتنظيم  لهم  الجو  ليخلو  وللأسف    ،الدولة  سقاطبريطانيا 

 . ا في ذلكنجحوا أخير  

وعقب  ،  دراسته بتركيا  استكملبعد معتوق من بريطانيا  أبعد أن  

للتعليم    اأمين  ثم    ،لقطاع التكوين المهني المستحدث  اأمين  صعد  عودته  

بفاعلية    الأحداثأثناء  ،  للمرافق   اأمين  وأخيرا    ،لسنوات طويلة شارك 

 . سقوط طرابلسإلى  موقفه الوطني علىوتبث   ،في مقاومة العدوان

 

*** 
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 رجال سبقونا فصاروا قدوة حسنة لنا 

 

 محمد بلقاسم الزوي 

 . التواضع والصدق والوطنية 

عضو    الأستاذعرفت   كنت  عندما  الزوي  بلقاسم  في  محمد  ا 

الوحدويين   العرب  الطلبة  وكيلا  رابطة  وكان  لوزارةالناصريين،    

تولدت علاقة صداقة،  الإعلام الزمن  ذلك  الزوي  ،  ومنذ  محمد  كان 

كان ابن عمه محمد عثمان الصيد ،  طئاعريقة بالشأسرة  إلى    ينتمي

الملكي  النظام  قيادات  في ،  من  الوزراء  رئيس  منصب  وتولى 

شقي ،  اتي الستين  الرضاوعمل  ديوان حسن  سمى  بما  الزوي  لكن ،  ق 

قومية عربية كانت  الزوي  تنظ   اعضو  أول    كان،  ميول محمد  م  ي في 

الأ ي الوحدوي  بداية ن  في  القذافي  معمر  الشهيد  أسسه  الذي  حرار 

وعندما قرر  ،  وقام بضم عدد من طلبة مدرسة سبها للتنظيم،  اتي الستين 

معمر القذافي توجيه التنظيم لدخول الكلية العسكرية لإحداث التغيير  

الزوي مصر    وقرر،  رفض  في  الجامعية  دراسته  كلية  ب   مواصلة 

وعندما نجحت الثورة  ،  مستمر بالتنظيم  اتصاللكنه كان على    ،القانون

،  علام للإ  ا  ثم وزير،  الإعلام  لوزيروكلف وكيلا  ،  الإذاعة التحق بالعمل ب 

مؤسسات سيس  أت أسهم في  و   ،في لجان التوعية الشعبية  أيضا  وعمل

 في ندوة الفكر الثوري التي قدم فيها    ا دور  وكان له  ،  يشتراك الا  تحادالا
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وكان الزوي محل ثقة  ،  يجتماع معمر القذافي مشروعه السياسي والا

 ع. الجمي 

السياسية   اشتركت والدورات  المعسكرات  من  كثير  في  ،  معه 

، ى في طرابلس وما عقبها من لقاءاتالأولسيسية أالت بداية من الدورة 

،  ا لمؤتمر الشعب العاممساعد    اأمين    اختيرعلان قيام سلطة الشعب  إبعد  

سفير  ،  للعدل  اأمين  ثم   كلف  المغرب  مع  العلاقات  تطبيع  بها  وبعد  ا 

طويل   استمر و  الثاني  ،  لوقت  الحسن  بالملك  علاقة  ربط  من  وتمكن 

التوترات معها القيادات المغربية وساهم في تخفيض  حد  إلى    وعديد 

ا  العلاقات مع بريطانيا وفتحت ثانية كلف سفير    تءساوعندما  ،  ركبي 

في   وتواضعه  السياسية  لبقاته  بسبب  فساهم  وضع إلى    عادتهاإبها 

 . ا لليبيا لدى الأمم المتحدةثم عين مندوب  ، أفضل

  ، زمة لوكربي كلف مع فريق ضم المرحوم عمر المنتصر أبعد  

الملف السياسي والبحث    إدارةب   ،وموسى كوسا  ،وعبدالعاطي العبيدي 

التفاوضي    قولقد نجح الفري ،  وبريطانيا  اأمريكعن حلول مرضية مع  

التوصل في  العقوباتإلى    الليبي  رفع  من  مكنت  مبتكرة    ، صيغة 

  ية مقابل دفع تعويضات إنجليز ومحاكمة المتهمين في بلد ثالث بمحكمة  

فوق  الأمريكي   "أم  البان"سر ركاب طائرة  أإلى   التي سقطت  قرية  ة 

الإ دفعات إوتم  ،  يةنجليز لوكربي  التعويضات من خلال  قيمة  ستعادة 

ة والبريطانية مقابل عودتها للعمل في  الأمريكي مالية قدمتها الشركات  

 . ليبيا
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عام    اأمين  ثم صعد   العام  الشعب  إلى   استمر و   2010لمؤتمر 

موقعه لم  حيث حاول من  ،  اا وطني  ختار موقف  احين بدء تنفيذ المؤامرة ف

للأزمة    ،الشمل في حل سياسي سلمي  البحث  وعمل كل جهده على 

ليبيين فهي مخطط  كبر من الأ لكن المؤامرة كانت  ،  ا عن لغة السلاحبعيد  

ي  استخباراتوبتدخل عسكري و   ،ليبية عميلة  أدوات ب أجنبي محكم نفذ  

 .مباشر من الدول الغربية 

فريقي في أديس ابابا في  الإ  تحادقمة الا إلى    س الوفد الليبي أتر

بشير صالح  2011بداية شهر مارس     ، وموسى كوسا  ،والذي ضم 

فارقة وحاول مع القادة الأ،  المدني الأزهريمحمد  و   ،ومختار القناص 

لمبادرة   صيغة  عن  المستو وتشكلت  ،  فريقيةأالبحث  رفيعة  ،  ى لجنة 

جاكوب  " رئيس الكونغو برازافيل وعضوية    " ساسي انجيسو"  برئاسة

وولد   ،غنداأو   رئيس  "يوري موسيفني "و  ، أفريقيارئيس جنوب    "زووما

وحاولت  ،  ومحمد يوسف رئيس النيجر  ، العزيز رئيس موريتانيا  عبد

القائد الأخ  اللجنة تقديم مقترحات بناءة وقامت بزيارة طرابلس والتقت ب 

لكنهم لم يستقبلوا بشكل مناسب    ، الذي فوضهم في وضع خريطة للحل

  تحاد يكون للا أن    غربية التي لم ترغب في  أوامرفي بنغازي بناء على  

 . الأزمةفي معالجة  افريقي دور  الأ

محمد    الأستاذعتقل  ابعد سقوط طرابلس في يد الناتو وحلفائه  

المقاتلة الليبية  الجماعة  قبل  من  ورفاقه،  الزوي  بشع أإلى    وتعرض 

   يوأجريت له محاكمة صورية قضت بسجنه اثن ، بـــــصنوف التعذي 
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  ل استقلا دفاعه على وطنه وحرية و إلا    جرائم   دون تهم ولا ،  اعشر عام  

 . شعبه

،  فرج على المناضل محمد الزوي أبعد ست سنوات من الاعتقال  

في دوره الكفاحي من أجل حرية    استمر و ،  المغربإلى    فهاجر بكرامته 

 .ليبيا لاستقلاو 

رجلا   الزوي  محمد  متواضع  كان  واحترام    تقدير  محل  وهو  ا 

 .ا بطيبته ونزاهتهمعرروف  ، الليبيين في مختلف المناطق 

 

 زيد عمر دورده  أبو

   .الصلابة و والثبات الشجاعة

ودرس  ،  الجبل الغربي في  زيد دورده بمدينة الرحيبات  أبو ولد  

الثانوية الآداب،    ، بمدرسة غريان  كلية  بكالوريس من  وتحصل على 

وكان مع  ،  اا ناصري  ا قومي  كان في شبابه نشط  ،  والتحق بسلك التدريس 

مجموعة من النشطاء القوميين يشكلون قوة للتوعية القومية بمدارس  

  ، تولى العمل في لجان التوعية الشعبية   1969بعد الثورة  ،  طرابلس 

الثوري الفكر  ندوة  في  محافظ  ،  وشارك  مصرات وكلف  لمحافظة  ،  ةا 

ف دخل  جديته  عن    ي وبسبب  الثورة  قيادة  مجلس  عضو  مع  مشاكل 

المحيشي  عمر  بعض  ،  مصراته  الأومع  النيابة  أو   ،دينةمعيان  قفته 

 . العامة في تهمة ناتجة عن وشاية

 تحاد ا بالمؤتمر الوطني العام للاعندما كنت عضو  تعرفت عليه  

العربي  شتراكالا ب ،  الأولي  المؤتمر  طالب    خوة الإ من    اقتراحوقد 

مصرات محافظة  الإ  ةمندوبي  سبب  ضرورة  وجود  لعدم  عليه  فراج 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

675  

فراج  المؤتمر توصية بذلك وتم الإ  أصدر  وفعلا  ،  جنائي يتطلب سجنه 

البحر الأبيض المتوسط بشارع عمر  لقاء في فندق  أول    أذكرو ،  عليه

 .مقر إقامة المشاركون في المؤتمر  ، حيثالمختار

ل عمل  لجان  المؤتمر  لجنة    ،صياتو الت   صياغةشكل  منها 

زيد  أبوالأخ    وكنت مع  ،السياسة الخارجية التي ترأسها عبدالسلام جلود

وتوطدت العلاقة الشخصية بيننا وتكونت صداقة ،  دوردة أعضاء بها 

 .نالآ إلى  مستمر والحمد لله

 لوزارة ثم وكيلا  ، اله  ا  فوزير الإعلام  لوزارةبعدها كلف وكيلا  

للجنة    اأمين  و   ،والزراعة  قتصادا للبلديات وبعدها للافوزير  ،  الخارجية

الغربي الجبل  العامة  اأمين  ف،  الشعبية  الشعبية  ا مساعد    اأمين  ف،  للجنة 

لجهاز   ا  بعدها رئيسو   ، ا لليبيا بالأمم المتحدةفمندوب    ،لمؤتمر الشعب العام

 . ة الأمن الخارجييئ له اأمين  و   ،الإسكان والمرافق

 وكان   ،للجنة الشعبية بلدية العزيزية   اأمين  صعدت    1979عام  

وبعدها    اأمين  زيد  أبو الأخ   ل،  قتصادللا  اأمين  للبلديات  وللجنة فقدم  ي 

دعم   كبير  الشعبية  من  ا  البلدية جل  أا  في  المهمة  التحول  خطة  ،  تنفيذ 

لبلدية الجبل    اأمين  زيد دورده  أبو الأخ    للصحة كان  اأمين  وعندما صعدت  

بتوسع،  الغربي مركزي  لا  النظام  وقتها  القطاعات  ،  وكان  فعدد 

والمتابعة  7المركزية   التخطيط  صلاحياتها  التنفيذ  أما    ،فقط 

 .الموازنات فكلها بالبلدياتو 
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 أني بصــفتي أمين ا للصــحة   بوزيدطرائف العلاقة مع الأخ أمن  

ــدرت قرار   اع ـوفي الا  ،الطـائرات  داخـلا بمنع التـدخين  أصـــ ات،  جتمـ

ة اكن المغلقـ دول ،  والأمـ ك القرار في الـ ل ذلـ ــدر مثـ ولأول مرة يصـــ

ــائـدة في   العربيـة حيـث كـانـت عـادة التـدخين في كـل مكـان لازالـت ســـ

إلا    زيـدأبو الأخ    فمـا كـان من،  الأوروبيـةالعـالم كلـه مـاعـدا بعض الـدول  

ا أن   ة كتـب فيهـ ــالـة ظريفـ ا برســـ ديـة مرفقـ عمم القرار على دوائر البلـ

ــحة بمنع التدخين للتنفيذ  أمين    ليكم قرارإحيل  أ ــتثنى  و الصـ التقيد ويسـ

حال لي صــورة من الرســالة فاتصــلت به  أو ،  زيد دوردهأبو من ذلك 

كيت القصـة للقائد رحمه  وح ،  وقلت له هدف القرار منعك من التدخين

من يجبر بوزيـد على ترك    والمرحوم عمر المنتصـــــر فقـالوا،  ،الله 

 .التدخين له جائزة كبيرة

شهر رمضان  أيام  أحد    ات فيي نهاية التسعين  فيأنه    من الصدف

الباكر فتوقعتإلى    جاءني ا جللا وقع  مر  أأن    المستشفى في الصباح 

توقفت عن أنا    اجابني ضاحك  أشاء الله خير  ن  إ   لته ما بكأ سأن  وما  ،  له

 . التدخين

وكاتب  أبو  قومي  مثقف  دورده  سياسيزيد  ومحاور  ،  ومحلل 

القوميينا،  صلب المفكرين  عديد  مع  بعلاقات  مساهمات  ،  رتبط  وله 

 .فكرية كبيرة في المشروع السياسي لثورة الفاتح

والأاكما   العرب  السياسيين  كثير من  بعلاقات مع  فارقة رتبط 

 .والسودان  ،ولبنان ،ومصر   ،تونسفي وخاصة ،  ومن الدول الصديقة
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ومثابر أبو  عمله  في  مجتهد  الإ  ،زيد  على  قدرة  في  وله  بداع 

بها كلف  التي  شخصية  المجالات  وهو  بتقدير    اجتماعية،  يحظى 

 . حترام في كل ليبيااو 

، ا لهاا صلب  كان مقاوم    2011ندلعت أحداث المؤامرة  اعندما  

الوقت  ل  ووحا نفس  القاهرة  إلى    سافرو ،  حل سياسي  عنالبحث  في 

الصلابي ويلات  ،  للقاء  البلاد  يجنب  حل  إلى  للوصول  محاولة  في 

الصلابي  الحرب،   هدف  فاضطر  لكن  الوقت،  لوقف  أبو كسب  زيد 

 طرابلس. إلى  الحوار معهم والعودة

قبل   من  اعتقل  طرابلس  سقوط  الليبية  بعد    ، المقاتلة الجماعة 

ته وتحطيم كبريائه وروحه  رادإ  لكسرتعذيب بشع  إلى    وتعرض كرفاقه

لكنه وحسب روايات رفاقه كان يستهزي بهم ويبصق في  ،  المعنوية 

سجن الهضبة مع  في  حوار  مبادرة الطلقنا  اوعندما  ،  وجوههم ويلعنهم

ومنهم    خوةالإيكون جميع  أن    شترطناأخالد الشريف بناء على طلبه  

كال لهم ما يستحقون  أجلسة  أول    لكنه في  ،زيد دورده في الحوارأبو 

وبعد طرد المقاتلة من  ،  ورفض المشاركة في الحوار  ،من نقذ صريح

توقيف إلى    نقل ورفاقه  ،وسيطرة المليشيات الجهوية عليها  ،طرابلس 

لأأو   ،فضلأبظروف   عنه  صحية فرج  مهاجر  ،  سباب  إلى   اوغادر 

 . مصر
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 الشريف  أحمد محمد 

و،  ةمعلاً  العربية  الثقافة  رموز  من  في    ية الإسلامورمز  ونموذج 

 . التواضع والزهد 

حيث كان   ،الإسكندرية بمصرفي  ولد الدكتور محمد الشريف  

ا بعد تمكن الطليان من السيطرة  الشريف مهاجر  أحمد  والده المجاهد  

 عاد،  من قبيلة الشرفاء  الأربعة وهو من أبناء النواحي  ،  على منطقته

في  إلى   الماضيي ربعينأ  أواخرالمنطقة  القرن  بمدرسة  ،  ات  ودرس 

بن علي أخي    رفقة،  غشير  قصر  علاقة ،  المرحوم  بينهما  وتكونت 

لسنواتاستمر السبت،  ت  سوق  بمنطقة  نسكن  محمد  ،  كنا  والدكتور 

الشريف فندق  في  المنطقتين    ،الشريف  تقريب    6وبين  ا  كيلومترات 

والتي تبعد عن سوق السبت    ،المدرسة في القصرإلى    بونوكانوا يذه

 . اكيلومتر    12حوالي 

الثانوية بطرابلس للدراسة المرح   انتقل مه الله  حرأخي    لكن  ،ة 

والدي لوفاة  الدراسة  عن  ل  ،توقف  عائل  وجود  إلى    فاتجه  ،ناولعدم 

عقب،  العمل الشريف  محمد  الدكتور  الثانوية    لااستكم  أما  دراسته 

  ، اوعين معيد  ،  وتخرج من قسم الفلسفة  ،بالجامعة   الآدابالتحق بكلية  

وتحصل على درجة  ،  ة الأمريكي للدراسة في الولايات المتحدة    أرسلثم  

كلية التربية بوظيفة  ب الجامعة في طرابلس  في  وعاد ليتعين  ،  هالدكتورا

 . محاضر
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وزير    1972عام   للترب اختير  بصماته    ،والتعليم ة  ي ا  فوضع 

  على جميع وأشرف على تنفيذ المشروعات التعليمية الضخمة    ا،عليه

 .كاديمياتالجامعات والأإلى   المستويات من الروضة

ا ي من الطلاب الناشطين عندما كان وزير  اعتبارتعرفت عليه ب 

وعندما تعرض  ،  ا يشعرنا بالخجل من فرط تواضعهوكان دائم  ،  للتعليم

معوقات كان  إلى    سريري لطلبة السنة الرابعة بكلية الطبالتدريب ال

وتبنى مقترحنا بتأسيس المرافق    ،نقطة تواصلنا مع وزارة الصحة هو 

 . الصحية التعليمية

ية  الإسلام اهتم القائد بتطوير دور جمعية الدعوة    1979عام  

والتي تمول  ،  مسلمةالغير  ية في البلدان  الإسلامالتي تهتم بنشر الدعوة  

من ضريبة الجهاد التي فرضت على كل مواطن ليبي لتتاح له فرصة 

ونشر تعاليم الدين    يةالإسلام المشاركة في الجهاد الحقيقي وهو الدعوة  

 . الحنيف

الدعوة   جمعية  بناء  الإسلامفي  في  الشريف  الدكتور  نجح  ية 

وفتح لها فروع    ،ية الإسلامكلية للدعوة    افتتحف  ،مؤسسة دعوية حقيقية 

وقامت ببناء المراكز ،  الدعاة والوعاظ  إعدادوتم  ،  في عدد من الدول

الدول الإسلام من  كبير  عدد  في  الضخمة  عديد    بإرسالقامت  و  ،ية 

 .ية خاصة الطبية والتعليمية نسان الفرق للخدمات الإ

أنجزته  أوربما   ما  القيادات    استقطابهم  ية  الإسلام وتنظيم 

لا   التي  بالعنف الوسطية  الشعبية  ،  تؤمن  القيادة  ية  الإسلام وتأسيس 

 احتفالات المولد    اءـــإحي ثورة الفاتح ومن الأمور التي سنتها ، العالمية
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خ القائد رحمه الله الأكان يحضرها    التيجامعة  الصلاوات  الالنبوي و 

 .اسنوي  

عام   الجائر  الحصار  التحدي    1992بعد  بأعراس  ومواجهته 

ليبيات  أسست  مناطق  كل  في  الشعبية  الدكتور    ،القيادة  محمد  واختير 

منسق عام للقيادة أول  وكلف  ،الأربعة ا للقيادة بالنواحي الشريف منسق  

 . الشعبية على المستوى الوطني

ليبيامحمد  الدكتور   في  نادرة  وفكرية  ثقافية  حالة    ، الشريف 

،  ومحاور بارع   ،ومحاضرمتمكن   ،خطيب مفوهو  ،ومثقف ومفكر كبير

العلماء والمفكرين  ،  اعلاقاته العربية والعالمية واسعة جد   خاصة مع 

وهو لتواضعه وزهده محل احترام وتقدير كبيرين على  ،  يينالإسلام

   .المستوى الوطني والدولي

الشريف    الدكتوركان    2011عندما اندلعت المؤامرة في فبراير  

في   اوكان له دور  ،  مثاله من أبناء المجاهدينأفي الموقع الذي يقف فيه  

الا الوطني  الصف  الا  ،ي جتماعتثبيت  ببعض  مع  تصالاوكلف  ت 

 . الروسي تحادالاإلى  ارسل مبعوث  أو  ،أوروبا

الإ،  بعد سقوط طرابلس  الدعوة استولى  على جمعية    رهابيون 

قاموا  ،  الإسلامية  حقدي  مظهر  طبعته  وفي  الذي  المصحف  بحرق 

المسلمين وغيرهم الجمعية  ،  الجمعية وتوزعه على  وجعلوا من مقر 

عتقل الدكتور  ا، و جرامية ضد الشعب الليبي لعملياته الإرهابية الإ  إدارة

وزج به في السجن    ،الشريف من قبل الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية 

كالآ و  في  أن  ي خر تلقى  التعذيب  صنوف  لكسربشع  ته  رادإ  محاولة 

ا ا جائر  كم  درت محكمة صورية تتبع المقاتلة ح ــأص،  وتحطيم كبريائه

قانو ولا سند  تهم  لكنه صبر وصمد  12بسجنه    ني بلا  وبعد  ،  عامر 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

681  

توقيف  إلى    طرد المقاتلة من طرابلس من قبل المليشيات الجهوية نقل

   .الأردنإلى  وهاجر  ،سباب صحية عنه لأ فرجأو ،  فضلأبظروف 

 

 جاد الله عزوز الطلحي 

 . قليل الظهور   فومثق  ،ووطني مخلص ،نوقراط من الطراز العالميكت

تعلم بها وتحصل على  ر،  بياجادالله كما نسميه ولد بالأ  الأستاذ 

ا حيث درس الهندسة وعاد قبل  بلجيكإلى    فدأو   ،الشهادة الثانوية بتفوق 

بالصناعة فعمل  الفاتح  يلتقي  ،  ثورة  القائد رحمه الله  الثورة كان  بعد 

تنمية شاملة   إطلاقبالمهندسين والخبراء بالقطاعات المختلفة من أجل  

المهندس جاد الله فكلفه وكيلا   انتباهه  ا   لوزارة الصناعة فوزير  فلفت 

ات يفتتح  ي حيث كان في السبعين  ،ثورة صناعية  إطلاقونجح في  ،  لها

ي غير معروف بها اقتصادي نشاط  ودخلت ليبيا ف  ،ا كل شهر مصنع  

لم تعرف    ،البسكويت و   ة للطماطمرمصانع صغيو  ، فعدا ورش  ،اسابق  

طريق   لهاالصناعة  الصغرى،  ا  الصناعات  على  التركيز  وفي    ،كان 

السبعين  والثقيلةي نهاية  المتوسطة  الصناعات  مرحلة  ليبيا  دخلت  ،  ات 

الأافتتح ف مصانع  والل  ،سمنتت  الشاحنات  علاف والأائن  دوتجميع 

والأوالأ والصلب  مث ،  سلاكنابيب  الحديد  وصناعة   ،مصنع 

ورغم  ،  كماش الضخمةأبوومصانع    ،س لانوفأالبتروكيماويات في ر

بفضل   تكونت  فلقد  الماضي  العقد  في  تعثر  من  الصناعة  أصاب  ما 

جاد أمثال  من  قيادات  المنتصر  ،الله  جهود  زكري   ،وعمر    ، وعلي 

 . قاعدة صناعية مهمة وواسعة ،رهمي وغ
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كليفه عام  ت عيد  أللجنة الشعبية العامة ثم    اأمين  كلف    1979عام  

أيضاكما  ،  1984 الخارجي    تصالللا  ا أمين  و   ،للتخطيط   اأمين    كلف 

 . ا لليبيا بالأمم المتحدةومندوب   ،والتعاون الدولي 

لكنه لم يظهر مكانته    ، متمكنالله الطلحي قارئ نهم ومثقف    جاد

لكن من يعرفه  ،  نوقراطك حيث ركز على تقديم نفسه كت   ،وقدراته الثقافية

  بداع عن قرب يلمس ما يتمتع به من سعة في الثقافة ومقدرة على الإ 

 . في الكتابة والقول

يتمتع    ورغم ما  ،يةجتماع الله الطلحي قليل التواصلات الا  جاد

  ، التزامتقدير واحترام لما عرف عنه من جدية و به في كل الوطن من 

كثير  أنه  إلا   يتجنب  الا كان  الظهور  مكتفي  جتماعا  كنخبة  ي  بدوره  ا 

 . وطنية

حد كبير في كل المواقع التي  إلى    وهو منتظم في عمله وروتيني

كان يدوام    ،قطاعلل  اأمين    أو   للجنة الشعبية العامة  اأمين    عمل بها سواء

أي ،  الموظفين قبل كل   ويغادر مكتبه  السابعة  الساعة  للعمل   ا فيحضر 

ظهر   الثانية  في  الظروف  مواقيت  ،  اكانت  العمل  في  لضيوفه  يحدد 

 .تقدم ولا تتأخر   محددة لا

الله بالفريق السياسي المكلف   جاد  الأستاذالتحق    الأحداثأثناء  

ا البحث  وحاول جاهد    ، وقدم عديد الخطط والبرامج  ،الأزمة بالتعامل مع  

لكن المشروع المعادي كان   إليه، في حل سلمي يجنب ليبيا ما وصلت

لإ ليبيامصمم  والخ إلى    يصال  الدمار  من  الوضع  وفقدان هذا  راب 

 . جنبيلأالسيادة والارتهان ل
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 العبيدي   إبراهيمعبد العاطي 

 . الطيبة والصدق والإخلاص

  ، والتجارة ببنغازي   قتصادالعاطي العبيدي خريج كلية الاعبد  

محمود    برئاسة  1969حكومة للثورة عام  أول    ا للعمل في عين وزير  

العبيدي أن    رغم،  المغربي  حامد  وصهره  العهد  أحد    عمه  رجالات 

مهمته  ،  الملكي حد  الأولوكانت  ووضع  العمال  أجور  رفع  دنى  أى 

وتنظيم  ،  مكاتب السمسرة بهم التي كانت سائدة وقتها  إلغاءو   ا،مناسب له

ونجح في  ،  فضل للفئات الضعيفةأية بما يحقق رعاية  جتماعالشؤون الا

نجاح   واضح  ذلك  الا،  اا  الضمان  نظام  عن  جتماعووضع  وصدر  ي 

فضل أمن الآن   إلى مجلس قيادة الثورة وقتها قانون الضمان الذي يعد 

العالم  جتماعيةالقوانين الا ي  الاجتماع وتأسس صندوق الضمان  ،  في 

لكل    أساسيوصدر القرار بدفع معاش  ،  سر الفقيرة وحمايتهالرعاية الأ

 . سر التي لا دخل لها وفق منظومة تقدميةوالأ فرادالأ

التوجهات    ذواضحة لتنفي   لقد كانت بصمات عبد العاطي العبيدي

 ا أمين  طة الشعب صعد  لقيام س  إعلانبعد  ، وإخلاص أمانةالثورية بكل  

ا في وكلف سفير  ،  ةللجنة الشعبية العام  اأمين  ثم  ،  لمؤتمر الشعب العام

بقصد إصلاحها  اإيطالي  العلاقات متوترة  وهنا  ،  وتونس عندما كانت 

، كما كلف أيضا أمين ا للاتصال  نجح عبد العاطي كدبلوماسي محترف

 الخارجي. 

المنتصر   ، الزويزمة لوكربي شارك مع محمد  أبعد     ، وعمر 

حل مناسب  إلى    التوصلإلى    في المفاوضات التي أدت  اسى كوسو وم 

 ا في ولعب دور  ، صلابة الموقف الليبي وثباتهأمام   قبلته الدول الغربية
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كان يشغل وظيفة    الأحداثأثناء    ،إعادة علاقات ليبيا مع الدول الغربية 

للامساعد    اأمين   الأوروبية  تصال ا  للشؤون  بجهود  ،  الخارجي  فقام 

  وقام بعدة زيارات ،  قبل تفاقمها  الأزمة دبلوماسية كبيرة لمحاولة حل  

واليونانامإلى   وتركيا  القمم    ،لطا  كل  في  التي    الأفريقيةوشارك 

 . الأزمةمع  خصصت للتعامل 

الخارجي وكلفت    تصالللا  اأمين  بعد هروب موسى كوسا كلف  

لهمساعد   الرجل  ،  ا  صدق  عملي  خلال  من  ولمست  بعيني  وشهدت 

 .ليهإوحرصه على تجنيب ليبيا ما وصلت   وجديته

  طلبني   ات يومذأنه    من الجزئيات التي يمكن سردها للتاريخ،

المكتب الشعبي  أمين    راني رسالة موجهة له من سعد مجبرأمكتبه و إلى  

ني  ملخصها هجوم على شخصي لأ،  علانإبطهران والذي انشق دون  

ولا  أ موظفين  خلال  من  المكتب  مع  الرسالة ،  طلعهأتعامل  في  لكنه 

ا هذا كان يتشدق بالثورية  وقال لي معلق  ،  نشقاقحرضه مباشرة على الا 

،  ليس معناأنه    ويتحسس منك لانك تعلم،  نشقاقوالقومية يدعوني للا

حا  :اممازح    قلت والإهذا  الصهيونية  القوميين ضد  بعض  مبريالية  ل 

الواقعة تقع  عندما  لكنهم  من  أول    باللسان  ذلك  حدث  لها  المصفقين 

القوميين العرب بعد النكسة وحدث منهم في العراق بعد العدوان الدولي  

الشهيد القائد أن    بالمناسبة وللتاريخ،  عليها وهاهم يكررون ذلك معنا

سعد مجبر انشق رغم المعلومات التي قدمت  بأن    لم يقتنع  رحمه الله 

ا لا تصدق التقارير فالقصد منها تشكيكنا في  وقال لي مرة حرفي    ،له

كان ،  رجالنا الأقل  من  إلى    على  مجبر  يعتبر  طرابلس  سقوط  حين 

 بزعم العلاج  ألمانيا    إلى  كذلك وعندما طلب السفروهو لم يكن    ،رجالنا

ا    للتاريخ،  بالموافقةوجه   حدث ذلك مع مبارك الشامخ فلم يصدق   أيض 

 !اللقاءاتأحد  له مصادفة في استمعأن  إلى ما نقل له
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من قبل الجماعة الليبية    يبعد سقوط طرابلس اعتقل عبدالعاط

وخرج  ،  وعومل بوحشية وعذب بقسوة وحوكم ظلما وبهتانا  المقاتلة

 من السجن مريض لايقوى على شيء. 

 

 بشير صالح بشير 

  تحاد النشاط في الا  ءثناأات  ي تعرفت على بشير صالح في السبعين 

وتوطدت العلاقة بعد قيام سلطة الشعب وتأسيس    ،ي العربي شتراكالا

ا وبعد الثورة عمل معلم  ،  وهو شخصية وطنية  ،حركة اللجان الثورية

وكان ضمن  ،  الوسطى   أفريقياا لدى  ثم عين سفير  ،  ا لمرزقعين محافظ  

التحرر   المهتم بحركات  وركز كل جهوده في هذا ،  الأفريقية الفريق 

وقد توطدت  ،  اللجنة الشعبية لبلدية مرزق ثانية   أمانةثم تولى  ،  المجال

ات القرن الماضي، يللصحة في نهاية ثمانين  اأمين  علاقتنا عندما كنت  

الجزائ ثم كلف سفير   ب ر،  ا في  للعمل  انتقل  وبعدها   ،المراسم  إدارةثم 

 مؤتمر الشعب العام.  أمانةتولى الشؤون الخارجية ب 

التسعين  منتصف  القيادةات  ي في  قلم  لترأس  مكتب    أو   نقل 

وساهم في المشروع الكبير تحويل منظمة  ،  تصالالا  أمانةالمعلومات ب 

ب ،  فريقيأ  اتحادإلى    الأفريقيةالوحدة   ذلك  سبيل  الفريق  ذوفي  مع  ل 

كبيرة  المكلف جهود   الاإثمرت  أا  في  الإ   تحادعلان  في سرت  فريقي 

ات ليبية  استثمارلتمويل    أفريقياسيس محفظة ليبيا  أ، ثم كلف بت 9/9/99

بمكن    يفريقي قو أ  قتصادبهدف بناء نواة لا  الأفريقيةضخمة في القارة  

 . عن النفوذ الغربي ستقلالالامن  أفريقيا

في تمكين    مفارقة وساهيتمتع بعلاقات قوية مع عديد القادة الأ

 .سدة الحكمإلى  عدد منهم من الوصول
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الغرب على ليبيا ساهم مع الفريق المختص في ربط    نفتاحإبعد  

ونجح في ترتيب زيارات  ،  اأمريكو   أسبانياعلاقات خاصة مع فرنسا و 

  .روباأو  إلى تاريخية للقائد

موقف    الأحداثأثناء   وطني  وقف  الوف  ،اا  ضمن  التي و وكان  د 

الا مع  من  الأ  تحادتواصلت  سلمية  أفريقي  معالجة  في  البحث  جل 

فرنسي سابق فتح قناة   ءفي شهر مايو عن طريق رئيس وزرا،  للأزمة

صيغة  إلى    وحاول الوصول   "ساركوزي"مع الرئيس الفرنسي    اتصال

 .جهضهاأ لكن تدخل من قطر  الأزمةمقبولة لحل 

للقاء وفي منتصف شهر   يوليو كان ضمن الوفد الذي ترأسته 

في بداية شهر أغسطس  ،  مساعد وزيرة الخارجية الفرنسية في تونس

 . المبادرة الفرنسية لكن ظروف الحرب منعته من ذلك إحياءحاول 

فرج عنه  أو ،  عتقل من قبل مليشيات الزنتاناطرابلس    بعد سقوط

فرنسي اضطر  إلى    وسافر  ،بتدخل  لكنه  فوز  فرنسا  بعد  لمغادرتها 

الا الاشتراكالحزب  في  حيث  ،  أفريقياجنوب  إلى    فانتقل،  ات نتخاب ي 

 . فاشلة غتيالاتعرض لمحاولة 
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 البغدادي علي المحمودي 

ترتبط   التي  النوائل  قبيلة  من  المحمودي  بها  أالبغدادي  سرتي 

التركي ومرحلة    ستعمارالاحقبة  إلى    ية تاريخية تعود اجتماعبروابط  

، درس البغدادي الطب بمصر وتخرج منها  يطاليالإالجهاد ضد الغزو  

للصحة ببلدية    اأمين  زوارة، ثم صعد  وعمل بعد تخرجه في مستشفى  

الخمس الثمانين ،  النقاط  للدراسة في يوغسلافيا  أو   اتي في منتصف  فد 

والتوليد   استكمل و  النساء  في طب  مركز  ،  دراسته  عودته  بعد  أسس 

بطرابلس ب ،  العقم  التي    إدارةوكلف  الطبية  للخدمات  العامة  الشركة 

دعم   على  العلاجية    أمانةعملت  الخدمات  تطوير  في  الصحة 

صعد  ،  والتشخيصية الشعبية   اأمين  ف،  للصحة  اأمين  ثم  اللجان  لشؤون 

ا للجنة الشعبية العامة لشؤون  مساعد    اأمين  و ،  مؤتمر الشعب العام  أمانةب 

  2005وفي سنة        ا للجنة الشعبية العامةمساعد    اأمين  وبعدها    ،نتاجالإ

 .للجنة الشعبية العامة اأمين  صعد 

ي يتمتع بذكاء  اجتماعالبغدادي المحمودي شخصية متواضعة  

بديهة  التصرف والتعامل مع  ،  وسرعة  وهو شخص مثابر جاد يجيد 

و المختلفين  تولى  ،  التي  المواقع  كل  نجاح  إدفي  حقق  وقبولا  ارتها    ا 

التنموي الضخم الذي  أهم    ولعل،  اواسع   البرنامج  طلق عام  أبصماته 

وتم تسوية بعض الملفات   ،ر الظالم على ليبياظ رفع الح بعد أن    2007

 . مع الغرب

  ، حة لتطوير الدولة وفلقد وضعت المؤتمرات الشعبية خطة طم 

 والضغط   ،ر الغربي ظ نتيجة الح   تالتنمية التي توقف لاقـــــإطوإعادة 
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والا ضد  قتصادالسياسي  مورس  الذي  الثمانين   ليبيــــــــاي  ات  ي في 

   .من القرن الماضي  اتي والتسعين 

الثورية من خلال   اللجان  داخل  مناقشات موسعة  لقد ساهمت 

،  ملامح خطة تنموية كبريات في وضع  ي الفريق الموسع نهاية التسعين 

الشهيد عبدالقادر البغدادي بوضع    برئاسةوقام مجلس التخطيط العام  

على المؤتمرات الشعبية  الأمر    وطرح،  أولويات القطاعات والمناطق

تبنته ما    الإسلامتبنى سيف    2005وفي عام  ،  التي  البرنامج ضمن 

 . ووضعت في صيغها التنفيذية،  ليبيا الغد وتم تحديث الخطة أسماه

  إطلاق في    امباشر    ادور  المحمودي  ولقد كان للدكتور البغدادي  

المشروعات في طور  أغلب    ولقد كانت،  المشروعات ومتابعة تنفيذها

 . جعلتها متوقفة  الأحداثإلا أن  الإنجاز

البغدادي مسؤولياته كاملة  الأحداثأثناء   ولقد  ،  تحمل الدكتور 

في   بمساعدته  القيادة  من  والإعلامية    إدارةكلفت  السياسية  المعركة 

على  أف قدرة  في ظروف حصار    إدارةى ،  الصراع  إدارةظهر  الدولة 

كما كان على تماس يومي مع القيادات ،  خانق وبمخزون نقدي محدود 

 . ندة لتوفير طلباتهافي القوات المسلحة والتشكيلات المسا

الاأ على  البغدادي  الدكتور  وكان على  تصالاشرف  الدولية  ت 

لكل محاولات البحث    اكما كان متابع  ،  الملف السياسي  إدارةقدرة في  

الداخل   من  سلمي  حل  للمب عن  من  ادومتابع  والتي  قدمت  التي  رات 

طرابلس  بعد سقوط  ،  ومسيرة لم الشمل،  مر القبائل الليبيةت برزها مؤأ

السلطات التونسية اعتقلته ومن تم  إلا أن    تونسإلى    نجح في الخروج

قيمته   مالي  بمبلغ  للحكومة    250باعته  كرشى  قدمت  دولار  مليون 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

689  

،  بشع صنوف التعذيب أفي المعتقل واجه  ،  وجماعات إسلامية تدعمها

لكن بعد طرد جماعة  ،  عداموخضع لمحكمة صورية حكمت عليه بالإ

إلى    سباب صحية وتمكن من الهجرةفرج عنه لأأالمقاتلة من طرابلس  

 .الخارج

 

   مفتاح محمد كعيبة

 .التواضع، النزاهة، المصداقية

ودرس    ،ولد مفتاح كعيبة بمدينة مصراته لعائلة متوسطة الدخل 

معلم  ،  بها الثانوية   ،اواشتغل  دراسته  استكمال  من  تمكن  فالتحق    ،ثم 

الآ بنغازي   داببكلية  بمدينة  الليبية  منها  بالجامعة  وتخرج    وعين ، 

 . عمله بمنزل مؤجر للطلابدراسته  ثناءأقام أ، لها مسجلا  

الت وخلال   الثانوية  الأحرادراسته  الوحدويين  بتنظيم  ،  ر حق 

الأ بالضباط  تواصله  الفاتح و،  وقيادتهم حرار  واستمر  ثورة  قيام  بعد 

الثورة   عقبو   ة،وكلف بالعمل في مدينة مصرات   ،التحق بالعمل الشعبي 

محافظ   صعد  لمصرات الشعبية  وزةا  عين  ثم  للشبابير  ،  فوزيرا  ،  ا 

الخليجمين  أف  ،والزراعة  ،والعدل  ،تاللبلدي  لبلدية  للثروة  مين  أو ،  ا  ا 

  . لعاما لمؤتمر الشعب امين  أا وأخير   ،البحرية 

كنت    ، ا للشباب وقتهامين  أ تاح كعيبة عندما كان  تعرفت على مف

صعدت   العزيزية،مين  أقد  ببلدية  الشعبية  للجنة  العلاقة   ا  وتوطدت 
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بسيطالأخوية رجل  فهو  المعشر  ،متواضع  ،،  نكثة    ،حسن  صاحب 

 ا.حاضرة دائم  

ب  كعيبة  مفتاح  الأستاذ  و الإيتمتع  العمل الخلاص  في    ، تفاني 

على   والسرعة إ ويحرص  الكاملة  بالدقة  مهام  به من  يكلف  ما  نجاز 

 . الممكنة

مكلف   كان  فبرير  أحداث  مصرات بعد  مدينة  عمليات  بغرفة    ة، ا 

مدينته من   له  تعرضت  ما  قوة    عمليات خطف،وساءه  بكل  فتصدى 

ما  لها،  وشجاعة ليبيا  وحاول  عن  الدفاع  لعدة    ،استطاع  وتعرض 

 . منها  عمليات اغتيال نجاه الله 

هاجر مفتاح كعيبة    ،يدي الناتو وعملائهأ بعد سقوط طرابلس في  

المهاجرين   الجزائرإمع  مصر إومنها    ،لى  بناء   ،لى  انطلاق  وبعد 

الل بهاالحركة الوطنية الشعبية  الملتحقين  وساهم  ،  يبية كان من أوائل 

ة، وساهم في كل الحوارات الجادة من أجل  ي وثائقها التأسيس  إعدادفي  

 . توحيد القوة الوطنية

*** 
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 طار السياسةخوة خارج إ رفاق وأ

 عطية الطاهر اجعي 

 . التواضع والصدق والجدية

  ، قبيلة غيثإلى    ولد الدكتور عطية اجعي بمدينة زليتن وينتمي

شاب  و  رياضي  كان  الطبإلى    سافر،  اا  لدراسة  السنة  ،  مصر  وبعد 

ى الأولالدفعة    فيالدراسة بليبيا التحق بنا    انتظامكد من  أالإعدادية وت 

وسرعان  ،  علي التيرأحمد  الدكتور    الأستاذالتحق بنا رفقة  ،  ببنغازي 

مستمرة  أخوة    إلى  ما توطدت علاقة صداقة متينة مع عطية تحولت

خوته المرحوم الحاج محمد  أكما تكونت علاقة لي مع  ، ابحمد الله دائم  

وكذلك ابن عمه    ،سرهمأاجعي و   وعلي  ،والحاج يونس اجعي   ،عي اج 

وهو رجل ودود  ،  ي الكشاف عاشور اجعي جتماعوصهره الرجل الا 

كل  ،  صدوق  مع  عطية  للدكتور  علاقة  توطدت  سرتي أ  أفرادكما 

 . قربائيأو 

الجبل  إلى    ا في الرحلة التوعوية الثورة الشعبية خرجنا مع  أثناء  

وكان  ،  الإذاعةالتحقنا ب وبعد عودتنا  ،  قرابة الشهر  مضيناأو   خضرالأ

قفلنا  ،  أكتوبرات نهائية في شهر  امتحان ا دخول  علينا كما ذكرت سابق  

تقريب  أعلى   شهرين  لمدة  جميع    ،انفسنا  من  وتمكنا    متحانالا   اجتيازا 

 . بتقديرات

 إعداد ا في  فلقد كان بارع    ، بالنظر لخلفية الدكتور عطية الكشفية

أنواعها بكل  جماعية،  الوجبات  رحلات  في  نذهب  كنا  إلى    وعندما 

رافة ومنكفات بعض  ظ رغم ، كان عطية الطباخ الدائم خضرالجبل الأ 

 .القاضي إبراهيمالزملاء ومنهم الدكتور 
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نذاكر معا لساعات طويلة،  أن    ات النهائية كان علينامتحان عام الا

بتوفيق من الله من   بتقديراتوتمكنا  في فترة الامتياز كنا ،  اجتيازها 

،  مجموعة واحدة تنقلنا بين مستشفيات الجلاء والجمهورية والأطفال

وكان أطباء الامتياز يقيمون بالمستشفيات فجهزت أماكن إقامة مناسبة 

 . وكنا سويا طيلة عام الامتياز

نه  لإ  لم يتمكن من حضور زفافي  1977عندما تزوجت عام  

فريق   ضمن  بالكفرةكان  طبرق    طبي  على  السادات  عدوان  نتيجة 

 . والجغبوب والكفرة

الجراحةا تخصص  الأطفال  ،خترت  طب  تخصص  ،  واختار 

القرار كان  الوثيقة  العلاقة  بالخارجأن    وبسبب  للدراسة  ، نسافر معا 

ب  وعمل  قبول  على  أننا    ،سترالياأتحصلنا  لبعد    رفضناإلا  العرض 

 .ألمانياإلى  خر المطافآ المسافة فاتجهنا في 

وبحمد  ،  حفل زفافهأسرتي    أفرادا وزوجتي وكل  كنت حاضر  

زوجتينا بين  مماثلة  علاقة  تكونت  سافرنا،  الله  النمسا إلى    وعندما 

التحق  ألمانيا    في،  خوةأقمنا في منزل واحد كأالنمسا  إلى    وألمانيا ومنها

والتحقت بالمستشفى الجامعي    "جستين أو   سان" بقسم الأطفال بمستشفى  

نتيجة وشايات من جماعة المعارضة ألمانيا    بعادي من إبعد  ،  " بونـ"ب 

نا بقسم الجراحة الثاني الذي  ي النمسا بالمستشفى الجامعي فيإلى  انتقلت

،  "فولنر"جراح قلب، وهو البرفسور    كان يترأسه شاب مهذب طموح 

 أصر،  الليبيين في جراحة القلب  الأطباءالذي ساهم في تدريب عدد من  

 والتحق بقسم الأطفال بنفس المستشفى   يينتقل مع أن   الدكتور عطية

اسمه   وطني  نمساوي  أستاذ  يترأسه  محب    "سفايموللر"الذي  ا وكان 

 .ا لليهود وتصرفاتهمللعرب كاره  
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كما    ،مستشفى الأطفال لفترات طويلة  إدارةتولى الدكتور عطية  

ببنغازي التعليمية  الصحية  المرافق  مجلس    ،ترأس  فرع  وترأس 

 .التخصصات الطبية ببنغازي

بالزراعة وخاصة  اليدوي  العمل  يحب  عطية  حيث  ،  الدكتور 

 . مزرعة صغيرة بالهواري كان يقضي معظم وقته بها أنشئ

  ، وأبناء صالحين تمكن من تعليمهم ،  الحةمن الله عليه بزوجة ص

أطب  مجموعة  وأطباء  امنهم  ابني  أ،  سنانأء  وصديق  رفيق  كبرهم 

بنغازي أمن  الآن    وهوأحمد  الدكتور  ،  مصعب  في  الجراحين  ،  مهر 

رجل  أ  الأستاذو  وهو  فاطمة    ،اقتصادو   إدارةنس  طبيبة  والدكتورة 

التخدير،  سنانالأ طبيب  عبدالسلام    إدارة مل  أة  الأستاذو   ،والدكتور 

الا،  والمعلوماتية   عمالالأ خريج  والطاهر يوبأو   ،قتصادومحمد   ،

 . طبيب أسنان

، مكأففعلا ربما أخ لم تلده  ،  ليةمن عائ أكثر    الأسريةعلاقاتنا  

 . تقاعد الدكتور عطية من العمل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد

 

 سته  أبوالمرحوم عبدالله علي 

غريان سته  أبو عبدالله   مواليد  بها  ،من  المرحلة إلى    ودرس 

تعرفت عليه مع الدكتور عمر  ،  وواصل تعليمه بكلية الطب،  الثانوية 

وكان  ،  ي شتراكالا  تحادي طب في وحدة الاإعدادالسوداني عندما كانا ب 

  ، عطية اجعي   خوةالإنغازي شكلنا مع  ب في  ،  شخصية وطنية متواضعة

محمد    ،حميدةأبومحفوظ    ،احتيوش فرج  ،عمر السوداني   ،التير أحمد  

بعادها عن  إالكلية و ا نجح في قيادة ا ثوري  فريق    ،وعامر رحيل   ،كريستا
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السياسية عام  ،  التجاذبات  المجموعات    1975وفي  سيطرت  عندما 

كانت كلية الطب  ،  الطلبة بكليات الجامعة ببنغازي  اتحادالحزبية على  

وحضرت المؤتمر  ،  فيها الطلاب الوطنيون الثوريونالوحيدة التي نجح  

السوداني مسؤولا    ،الطلبة  تحادلا   الأول العام   للعلاقات واختير عمر   

 .تحادالخارجية بالا

مدير   عبدالله  الدكتور  كلف  التخرج  الجلاء  بعد  لمستشفى  ا 

الهواري ب أو   ثم ،  ومستشفى  للدراسة  أننا   ناهغبلأوعندما  ،  اأمريكفد 

على   ب تحصلنا  هو أقبول  تقدم  ا  ستراليا  قبول    أيض  على  وتحصل 

سافروفعلا    ، بمالبورن و إلى      بهاأهناك  دراسته  وتخصص    ،كمل 

وكلف  ،  الى ليبياإلى    ات عادي في بداية التسعين   ، وعية الدموية بجراحة الأ 

 . ا لكلية الطبفي فترة لاحقة عميد  

المجرمين  أحد    قامبعد أن    22/8/2011توفى رحمه الله يوم  

،  سعافه وإزالة الأجهزة عنهإالعناصر المحسوبة على الطب بمنع  من  

 . تقبله الله بواسع رحمته

** 
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 عزاء زملاء أفاضل وأصدقاء أ

الطب   كلية  ب   وأثناءفي  ارتبطت  وزملاء  أ خوة  أ العمل  عزاء 

مقدمتهم،  عينرائ  لقاسم  اأبوالدكتور    الأستاذ وصديقي  أخي    في 

غشير    ثانوي بمدرسة باب بن  الأولزميل دراسة منذ الصف    الباروني

على  إ على    تتعرف،  الثانوية  وتعرف  الكرام  وربطتنا إخوته  خوتي 

  استكملالدراسة العليا حيث  أثناء  افترقنا قليلا  ،  سرية وشيجة أعلاقات  

رض الوطن كان  أإلى    وبعد عودتنا،  كملتها بالنمساأو   ببريطانيادراسته  

دائما ناصحا  ،  اللقاء  كنت    أميناكان  مع    أميناعندما  وأسسنا  للصحة 

الطبية   آخرينزملاء   التخصصات  دائما محل  ،  مجلس  تفاق في  اكنا 

 . ونعم الصديقالأخ   مور فكان نعمنظرتنا للأ

عرفته عن قرب    ،عجيلة راشدأبوالدكتور محمد    الأستاذخي  أو

كلية نا صداقة في وربطت ، ونحن نستعد للسفر لدراسة الطب في مصر

كان عونا عندما كلفت  ، سرية أخوية و أوتكونت روابط  ،  الطب وبعدها

كان من  ،  مانةا عندما تولى الأا وناصح  وكنت له داعم  ،  للصحة  اأمين  

ا للمجلس العلمي للجراحة  ورئيس    ، مؤسسي مجلس التخصصات الطبية

 به. 

فرنكا  الدكتور  الأستاذ العارف  رضا  و   محمد  زميل  خ  أوهو 

درس بالنمسا لصداقته للدكتور محمد  أتعرفت عليه عندما كنت  ،  ورفيق

عودتي،  كريستا بعد  العلاقة  مركز  إلى    وتوطدت  معا  فأسسنا  ليبيا 

والتجميل  الحروق  القارة ،  جراحة  في  الوحيد  المتخصص  المركز 

 ا ا ومخلص  كان جاد  ، دارته إللصحة ب  اأمين  كلفته عندما كنت ، الأفريقية 



 الدكتور مصطفى الزائدي 
 

696 

إلا ورغم عدم سفره للدراسة التخصصية  ،  امجتهد  ا  ابر  ث م و  ،في عمله

من   ههادة الدكتوراتحصل على ش،  امتلك مهارة كبيرة في تخصصه   أنه

بالمستشفى،  كرانياأو  العمل  تفاصيل  يتابع    فكان   عائليا  ارتبطنا  ،  كان 

لأالأخ   مادي  ،  ي ولادالأكبر  رعايتهم  فضل  له  كان  هجرتنا  ا  وبعد 

أصيب بداء مفاجئ وهو يحاضر  ،  والصديق الأخ    لقد كان نعم،  ا ومعنوي  

 . وأجريت له عملية جراحية مستعجلة سببت له بعض إعاقة،  في تونس

عبدالله  الأستاذ  غيث  متدربا    ،الدكتور  جراحة  ب   التحق  قسم 

فد للدراسة بتشيكيا  أو   ،اا عزيز  ا وصديق  ا وفي  خ  أ الحروق والتجميل وكان  

ورجع ليلتحق بالعمل بمستشفى    ه،الدكتوراوتحصل منها على درجة  

،  واكتسب مهارات فنية كبيرة   ،في تطويره  امهم    االحروق فكان له دور  

 . خوةأربطتنا علاقة  ، محب ومخلص في العمل  ،رجل صادق وهو 

الشمام  الأستاذ منصور  عمران  وبعد    ،الدكتور  بمصر  درس 

ببنغازي أتخرجه   الامتياز  علاقته    ،كمل  خلال  من  عليه  وتعرفت 

  وسرعان ما تطورت معرفتنا  ،وعامر رحيل ،سته أبو بالدكتور عبدالله 

ل  أكم ،  شعةوتخصص في الأ  اأمريكفد للدراسة ب أو   ، خوةأصداقة و إلى  

للصحة طلبت منه العودة  اأمين  بعد تعييني ، دراسته وباشر عمله هناك

ب  المادية  المغريات  تردد رغم  دون  تأسيس  ،  اأمريكفاستجاب  وتولى 

بليبيا  شعةمنظومة الأ برنامج  ،  التشخصية والعلاجية  قيادة  كما تولى 

الأ تخصص  بمجلس    شعةتدريب  والتشخيصي  العلاجي  بشقيها 

ركز طرابلس الطبي تولى  ز مت بتجهي عندما قم،  التخصصات الطبية

 . اأمريكإلى  مصر ومنهاإلى  هاجر 2011في   الأحداثبعد ، هدارت إ
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  الأخوين تعرفت عليه في كلية الطب مع    ،الدكتور عامر رحيل

السوداني القلب ،  ستهأبو وعبدالله    ،عمر  والدكتور عامر رجل طيب 

السريرة عزيزأخ    صافي  نشط  ،  وصديق  الطبكان  بكلية  وبعد  ،  ا 

للدراسة  أو   تخرجه السفر  ،ا أمريك  إلىفد  بمحاولتي  علم  إلى   وعندما 

  دة سته تغيير مكان الدراسة بمساعأبو ستراليا قرر مع الدكتور عبدالله أ

،  سليمان العريبي  الأستاذالمكتب الشعبي وقتها أمين  صديقنا المشترك 

ل بها  ملكنه  السفر  ، يستقر  حيث  إلى    وقرر  دراسته    استكمل المجر 

جامعة العرب   إدارةعودته كلف ببعد ، هتحصل على درجة الدكتوراو 

 . مصرإلى  هاجر الأحداثبعد ،  الطبية

سياسي بارع وطبيب  ،  الدكتور احتيوش فرج احتيوش  الأستاذ 

  ، تعرفت عليه عندما كان بكلية الطب مع المرحوم محمد كريستا،  مقتدر 

وساهم في عمل  ،  بالكلية  تحادوحدة الا  إدارة ا تولى  ا طلابي  وكان نشط  

فد للدراسة بيوغسلافيا وتخصص  أو   ، العام لطلبة الجماهيرية  تحادالا

ثم  ،  ليبياإلى    جراحة المناظير لأول مرةأدخل  ،  بمجال الجراحة العامة

سسته في الزهراء  أبرنامج زرع الأعضاء الذي كنت قد    إحياءأعاد  

نجاح  أدخل  و ،  1988عام   الكبد وحقق  بعد  ،  ا في ذلكبرنامج زرع 

 .مصرإلى  هاجر الأحداث

كريستا  عبدالله  محمد  الدكتور  عليه  المرحوم  عندما   تعرفت 

،  اعلامي  إا و ا ونشط  وكان مثقف  ،  التحق بكلية الطب بعد السنة الإعدادية 

فصليةأ مجلة  ثم  بالكلية  صحيفة  توطدت    ،سسنا  تحريرها  وترأس 

بعد  ،  تزوجت شقيقتهبعد أن  علاقة عائيلة  إلى    ثم،  خوةأإلى    علاقتنا

  ، دارهاأأسس صحيفة الطالب و ،  إليها  انتقلكلية الطب بطرابلس    افتتاح
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فد أو   ،العام للطلبة  تحادصحيفة مهنية في ليبيا أصدرها الاأول    وهي

ولايته    نتهاءإوبعد  ،  للدراسة في بولندا وبعد عودته صعد نقيبا للأطباء

في مجلس التخصصات الطبية ترأس  و ،  للصحة بطرابلس  اأمين  صعد  

مجل علمية طبية محكمة  أول    وهي   "الجماهير الطبية"تحرير مجلة  

   .تصدر في ليبيا

تعرفت عليه وهو طالب في كلية    ،الدكتور بشير الوخي  الأستاذ

بنغازي انتقل   ، الطب  الطب طرابلسإلى    ثم  للتخصص    وأوفد،  كلية 

بيب زاهد الدكتور بشير ط،  بيوغسلافيا في تخصص المسالك البولية

 .خوة وصداقةأصادق طيب ربطتنا علاقة 

تخرج من مصر وبعد عودته    ،الدكتور محمد السويحلي  الأستاذ

  ، ساهم في تطوير مستشفى الأطفال بطرابلس الذي أنشئ بعد الثورة

بطرابلس  أو  الطب  بكلية  عمل  عودته  وبعد  بريطانيا  في  للدراسة  فد 

بمستشفى الأطفال إلى    إضافة تقنوقراطية  ،  عمله  قيادية  هو شخصية 

سة لجنة قامت ئاللصحة تولى ر  اأمين  عند تعييني  ،  من الطراز الرفيع

الملف الصحي الذي طبق لسنوات وهو جهد كبير لكن التطبيق    إعدادب 

وتولى  ،  لطبيةكان من مؤسسي مجلس التخصصات ا،  لم يستمر طويلا  

المساعد الأمين  عضو  ،  الأحداثإلى    مهمة  كان  بالهكما  العليا يئ ا  ة 

 . مانته العامةأا تولى وأخير    ،بي للتخصصات الطبيةللمجلس العر

 

*** 
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 ن ون وقادة سياسيومناضلون ثوري 

 

ي قائمة الرفاق طويلة  جتماعالسياسي والا الثوري و   في العمل

بعضهم   يعني  ذكر  الان  ي خر آترك  لا  قد    م بجهوده  هتماموعدم  التي 

  ، تي على الكل أبأن    لكن المقام لا يسمح ،  تفوق جهودي ومن ذكرت

والجنود   المخلصين  والأصدقاء  الأعزاء  الرفاق  هولاء  بين  ومن 

 : الظاهرين والمجهولين

 

 ونيس محمد الشاوش  

وطنية قيادية  العزيزية ،  شخصية  بمنطقة  بها   ،ولد    ، وتعلم 

للإ العالي  المعهد  من  الثمانين ،  لكتروناتوتخرج  صعد  ي في    ا أمين  ات 

بالزاوية الرفيق  ،  للتكوين  كلف  التعليم    أمانة ب   إبراهيمأحمد  وعندما 

بالعمل معه بد  فساهم،  التحق  التعليم  تطوير  برنامج  من    ء  في وضع 

تدريس    إقرارحيث تم  ،  التعليم التقني بالمدارس إدخال  و ،  تغيير المناهج

 . بتدائية منذ الصف الرابع من التعليم الإ مادتي الحاسوب والتقني 

وكلف بشعبة    ،باللجان الثورية   تصالبمكتب الاعمل  لقل لانت ثم  

وبالنظر لما يتمتع به من قدرات حركية نجح في تطوير  ،  العمل الداخلي

حيث كانت الحركة تعتمد على    ، في ظروف مالية صعبة  عمل الحركة

 . ولا تتلقى أي تمويل من الخزانة العامة،  جد ا  مواردها الذاتية المحدودة

وفرق العمل الثوري بالمناطق أداء  كان يتابع من خلال الشعبة

وعمليات الممارسة الديمقراطية من خلال  ،  مؤسسات السلطة الشعبية

 . واللجان على كل المستويات  ،مانات المؤتمراتالتصعيد الشعبي لأ
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نشط   التثقيفية  كما كان  الجماهيرية سواء  الفعاليات  تنظيم  ا في 

المختلفة ية  الاحتفالأو    والتعبوية ك،  والمهرجانات  من  لقد  شعلة  ان 

لذلك نجح    ،وهو شخصية بسيطة متواضعة ،  ر النشاط والعمل المستم

 .ية كثيرةاجتماعفي إقامة علاقات واسعة من فعاليات شعبية و 

الاأُ  مكتب  في  العمل  عن  من   تصالبعد  وشايات  نتيجة 

حركة  ضعاف  إبقصد  ،  2007الدولة بعد  إلى    المجموعات التي تسللت

لكن صلابته  ،  حد ماإلى    ونجحوا في ذلك  ،اللجان الثورية وشل فعاليتها

الثوري   العمل  ممارسة  عن  تبعده  لم  السياسية  وقناعاته  الفكرية 

 . والوطني

ا وساهم في الدفاع  تطوع    تصال التحق بمكتب الا  الأحداثأثناء  

   .حين سقوط طرابلس فهاجر مع المهاجرينإلى  عن ليبيا

 

 الشيخي أحمد صالح 

طلبة العرب الوحدويين الناصريين  مؤسسي فرع رابطة الأحد   

مدينة   جاد،  بنغازيفي  متواضع  بكلية  ،  رجل  يدرس    الآداب كان 

شكل  ، و في ضم عديد الطلبة للرابطة   اولحركيته كان له دور    ،بالجامعة 

  عقب شارك في حملة التوعية الشعبية  ،  ا ي  ثنائ   مع المرحوم محمد صالح

  ، العمل بطرابلس إلى    وبعد السيطرة على الإذاعة انتقل،  الثورة الشعبية 

ات حيث  ي نهاية السبعينإلى    بها  استمرالبرامج التي    دارةا لإوكلف مدير  

العامةإلى    انتقل  الأسواق  ب ،  شركة  بالعمل  التحق   اتستثمارالاثم 

 . بمصر ستثماروعمل بشركات الا،  الخارجية
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 علي الفيتوري ريح 

وصديق   ورفيق  العرب   ، زميل  الطلبة  برابطة  عليه  تعرفت 

الناصريين  الرابطة    ، الوحدويين  فرع  مؤسسي  من  كان  في  حيث 

بالدفعة  ،  طرابلس  التحق  عندما  العلاقة  الطب  الأولوتوطدت  كلية  ى 

كنشيل  عبدالله  مع  وكان  يونس   ،طرابلس،  جبريل   ،وضو    ، والبدري 

وكان لهم  ،  قوة فاعلة في جامعة طرابلس   ،وميلاد دقة  ،وجمعة مادي

بها  ا بارز    ادور   القومي  المشروع  تقوية  المناشط  ،  في  شارك في كل 

الطلابية  رئيس    ،الثورية  للاواختير  للطلبة  تحادا  سافر،  العام   ثم 

 .منها هحيث تحصل على درجة الدكتورا ،دراسته ببولندا  ستكماللا

للمؤتمر الشعبي    اأمين  و ،  للصحة بطرابلس  اأمين  بعد عودته صعد  

 . بطرابلس

يساوم    لم  ومتواضع  زاهد  وطني  قيادي  ريح  على  بد  أعلي  ا 

وهو مثقف ثوري يتمتع  ،  ثوابته القومية والوطنية رغم ظروفه الحياتية 

وتثقيف    إعدادوقوة فكرية رصينة ساهمت في    ، بشخصية قيادية مؤثرة

 . عديد الكوادر التي تولت قيادة الدولة في فترات لاحقة

 

 محمد عبدالسلام إبراهيم

قياديةاجتماع شخصية   بشوش ،  ية  المعشر  يتمتع  ،  طيب  وجاد 

    .نصاف الحلولأ يقبل  لا،  واسع البال،  بتقدير الجميع
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  ا أمين  وعندما كان    ،الجامعةطالبا في    عندما كان   تعرفت عليه

  تصال التحق بالعمل بشعبة المؤسسات بمكتب الا   ماوعند  ، للعدل بسرت

 .لا تنفصمأخوة  إلى وتوطدت العلاقة  ،باللجان الثورية

في شعبة المؤسسات التعليمية نجح في تعبئة الأوساط الطلابية   

ه وأعضاء  المشروع  يئ والمعلمين  في  الجامعي  التدريس  الثوري  ات 

كثير من القيادات التي تصدرت    كتشافاونجح في  ،  القومي والوطني 

الوطني  العمل  للأيئ لله  اأمين  كلف    ثم،  قيادة  العامة  فعمل مع    ،وقافة 

تط  والأئمةالوعاظ   الديني على  الخطاب  المنحرفي   ،وير  من  ومنع  ن 

من   بالدين  المتسترة  الظلامية  لتضليل    استخدامالمجموعات  المنابر 

ونجح في الحفاظ على الخط  ،  ي الحنيف الإسلاموتشويه الدين  ،  الناس

وساهم في تطوير مراكز  ،  الذي يمثله المذهب المالكي في ليبيا  يالوسط

 . ن والمنارات الدينيةآتحفيظ القر

عندما   ،عبدالسلام رجل ثوري صادق ومناضل صلب  إبراهيم 

ونجح في تعبئة المنابر    ،عمل على مقاومة العدوان   ،الأحداثوقعت  

مصر  إلى    وبعد سقوط طرابلس هاجر،  والوعاظ لتبيان حقيقتها للناس

طار للعمل  إسيس الحركة الوطنية الشعبية كألت المتنادين  أوائل  وكان من  

كفاح سلمي لاستعادة الوطن من براثن    إطلاقو  ـالوطنية  ىالسلمي للقو 

 . العبث الأجنبي
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 عبدالسلام احمودة العجيلي 

تقلدها  ية وطنية غير ماجتماع   شخصية التي  المهام  عقدة رغم 

كانت علاقاتي معه محدودة لاختلاف    2011قبل  ،  التي لعبها  دواروالأ

لكني  ،  وعدم وجود تقاطعات في المهام التي عملنا بها   ،مجال العمل 

فكان قيادي متمكن وثابت وغير    ،الأحداثأثناء    تعرفت عليه عن قرب

كان يعمل  ،  مضطرب رغم صعوبة المعركة التي نخوضها وسخونتها

وكان له الدور الأهم في ،  والتنطع   فعالويبتعد على ردود الأ،  بعلمية

،  الأحداث مدينة طرابلس خاصة طيلة فترة    الوضع الأمني في  استقرار

وعمل    ، اتي في السبعين   تخرج عبدالسلام حمودة من الكلية العسكرية 

وكان من  ،  وتلقى دورات تدريبية بالخارج  ،ا بالقوات المسلحة ضابط  

الأكفاء الثمانين   انتدب،  الضباط  الخارجي  يئ ه ب للعمل    اتي في  الأمن  ة 

مكافحة الإرهاب فنجح مع زملائه من رؤسائه ومرؤسيه  ضمن فريق 

من الخبراء الدوليين  أصبح  و   ، اتي في كسر شوكة الإرهاب في التسعين 

الهدامة  والأنشطة  الإرهاب  مكافحة  مع  ،  في  متينة  بعلاقات  يرتبط 

الإرهاب مكافحة  أجهزة  في  خاص  في  نظرائه  الدول  مصر    ةعديد 

 .وسوريا

باحترام وتقدير  يتمتع  ،  بها  وأقاممصر  إلى    هاجر  الأحداثبعد   

رفاقه حضور  ،من  ذات  الوطنية  و ،  شخصيته  الحركة  مؤسسي  من 

 لأزمة لية سلمالمخارج عن الا على البحث م  ويعمل دائ ، الليبية  الشعبية

 . الليبية
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 رمضان المبروك البريكي 

الواسعة والثقافة  والجدية  المرح  الذكاء  بين  شخصية  ،  مركب 

ا في دورات  عرفت عليه عندما كان نشط  ت،  قيادية من الطراز النادر

ا وعندما كان طالب  ،  وهو في مرحلة الدراسة الثانوية  جهين الثوريين و الم

 . بكلية الطب

الإ رمضان    الدكتور  واسع  مثقف  وسياسي    ،طلاعالبريكي 

يسري خر وقيادي يفرض نفسه على الآ،  بارع بكل  بالحيوية  ،  ن  مملؤ 

عملنا  ،  لياتوالآ  فكارقادر في كل الظروف على ابتداع الأ،  والنشاط

لفترة    باللجان الثورية   تصالا في شعبة العمل الخارجي بمكتب الامع  

في   والسياسيإطويلة  الفكري  العمل  نموذج  ،  طار  للنضال    افكان 

أغلب    نظم حوارات ولقاءات في،  لعمل الدعوي السلميافي    المجدي

وربط صلات مع قيادات سياسية ،  ة الجنوبية الأمريكي و   الأفريقيةالدول  

كان لها دور مهم في رسم صورة  ،  أيمهمة ومثقفين ونخب وقادة ر

ساهمت في بناء قاعدة شعبية واسعة  ، لليبيا في تلك المناطق من العالم

عديد من قادة كما نظم حوارات معمقة مع  ،  فريقي الإ  تحادالا  علانلإ

العالم  الرأي تلك  أهم    ولعل،  والفكر من كل دول  المعمقة  الحوارات 

والتي شارك فيها الأمين    ،التي نظمت مع الحزب الشيوعي الروسي 

 . "غينادي زوجانوف " العام للحزب شخصيا

فحولها من صحيفة عبث    ،ا لتحرير صحيفة قوريناكلف رئيس   

في  ،  الوطنية صحيفة رصينة فرضت نفسها على الساحة  إلى    ومناكفة

  وبعد سقوط طرابلس هاجر،  الإعلام  مؤسسة  إدارةتولى    الأحداثأثناء  

  س حركة ــتأسي إلى    امن دع أول    وكان  ،أوروباإلى    مصر ومنهاإلى  
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ات تأسيس الحركة في الجزائر ومصر  اجتماعونظم  ،  مقاومة سلمية 

عبر   بنسخة،  "توك البال"و   "السكايبي "والربط  اليد   ويحتفظ  بخط 

 . حركة الوطنية الشعبيةلل سيسيأسيس والبيان الت ألمحاضر الت 

 

   إسماعيلعبدالسلام محمد 

النشط   القياديين  مثابر صلب   ، ينمن  ومناضل  ثوري  ،  مثقف 

الموجهين  دورات  بعد  عليه  طالب    ،تعرفت  بالمدرسة قيادي    اوكان  ا 

مدينة  وكان من القادة النشطين في حي الأندلس ب  ،الإعدادية والثانوية

بالمغرب،  طرابلس  القانون  بها   استكمل ثم    ، درس  العليا    ، دراسته 

الدكتورا درجة  على  طرابلس  قيادات  من  ،  هوتحصل  الأهلي  نادي 

للشؤون    ا  ومدير  ،للمالية بطرابلس  اأمين  وتولى رئاسته لسنوات، كلف  

للخزانة  باللجنةالقانونية   العامة  عبدالسلام  ،  الشعبية   إسماعيلجدية 

تعكس   صدره  ورحابة  غضبه  سرعة  وحتى  مواقفه  وصدق  وزهده 

وشخصيته القيادية جعلته محل    شخصية وطنية بامتياز همها الوطن،

وزملائه  رفاقه  بين  كبيرين  وتقدير  عمله،  احترام  في  دؤوب  ،  وهو 

الإ العامة  طلاعواسع  الثقافة  وفي  تخصصه  مجال    الذي الأمر    ،في 

   .قناععلى الإا ا قادر  يكون محاور  أن  مكنه

هاجر  الدولة  سقوط  وصادفإلى    بعد  في  أن    الجزائر  التقينا 

سترداد اوكان الحوار رغم هول الصدمة يتركز على كيفية    ،الجزائر

 ،  بمصر استقرماليزيا ثم المغرب  إلى  من تونس بعد ترحال،  الوطن

  فكان من مؤسسي ،  السلمي  في المشاركة في الكفاح الوطني  انطلقو 

 . الحركة الوطنية الشعبية الليبية
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 محمد محمود الحجازي 

تعرفت عليه في ،  ة القيادية النشطة في ليبياداري الكوادر الإ  من

،  ات عندما كان في رابطة الطلبة الوحدويين الناصريين ي بداية السبعين

بنغازي يعمل مدرس  فلقد   القومية في  القيادات  العربية  كان من  للغة  ا 

حرار التي فجرت  خيه عبدالله من حركة الضباط الأأف  ةوطني أسرة  ومن  

كلف   72في عام  ،  كان من النشطين في لجان التوعية الشعبية،  الثورة

 ،الدين البشاري  ومحي،  بكار   إبراهيمفشكل مع  ،  ا للنشاط بالجامعة مدير  

الشاعري وطني  فريق    ،شنه أبو وعبدالحميد    ،وعلي  الجامعة  ا  قاد  ا 

في  ،  وطورها كان  علاقتنا  إدارةوبينما  تطورت  وتكونت  ،  النشاط 

 . صداقة متينة

وكلف    ،العامة  مانة ي العربي بالأشتراكالا   تحادللعمل بالا  انتقل 

يمية  ة نجح في بناء قاعدة تنظي قدراته التنظيم إلى    وبالنظر ،  للتنظيم  اأمين  

 . ضويات ووضع اللوائح التنظيميةعقوية وتبث ال

له دور   الإ  إعدادفي    اوكان  الدليل  للمؤتمرات    داريوصياغة 

بتكار هيكل يتماشى مع  او   ،واللجان الشعبية   ، ماناتواختصاصات الأ 

 .المشروع الجديد سلطة الشعب

  ا أمين  للبلديات وبعدها    اأمين  قيام سلطة الشعب صعد    إعلان بعد  

ة  ـلبلدي   ا  أمين صعد    86تجربة النظام اللامركزي عام  أثناء  و ،  علامللإ

  ا أمين  ا  وأخير  ،  ا لمكتب المعلوماتثم انتدب للعمل رئيس  ،  خضر الجبل الأ 

 .للصحة
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شعب   الأحداث  ءثناأ مع  و وقف  للعدوان  التصدي  في  دار أه 

إلى   طرابلس هاجر وبعد سقوط  ،  الخدمات الصحية في ظروف صعبة 

   .تونس

 

 عبد الفتاح الشريف  

مقتدر  وسياسي  وطني  ثوري  ، قيادي  تعرفت  ،  وتكنوقراطي 

طالب   كان  عندما  درسعليه  حيث  ببنغازي  الطب  بكلية  نهاية  إلى    ا 

طالب    ،ى الأولالمرحلة   مثقف  كان  نشط  ا  بالكليةا  العمل  ،  ا  قيادات  ومن 

للتحصل على  ،  الطلابي بها ب فرصة    استكمال فحاول    ،يرلنداإدراسة 

كلية  إلى    صعوبات القبول اضطرته للدخولإلا أن    دراسة الطب بها

المحيث    ،قتصادالا درجة  على  منهااحصل  كفاءته   ،جستير    وبسبب 

اصل وبناء علاقات نجح في نسج علاقات  السياسية وقدرته على التو 

سياسيين   وتقديمهم إمع  الليبيةإلى    يرلندين  عنها    الدولة  روابط  نتج 

في تخفيف الضغط    اكان لها دور    ،يرلندا إية بين ليبيا و اقتصادسياسية و 

،  فترات المواجهة مع الغربأثناء  الغربي وخاصة البريطاني على ليبيا  

تقريب   تفرغ  عودته  المهني  بعد  للعمل  المالية  ا  المجالات  في 

فتمكن    ،ا لهاثم عين مدير    ،الخارجية   اتستثمارالافعمل ب   ، يةقتصادوالا

و  برامجها  تطوير  من  وجيزة  فترة  ظروف  إخلال  رغم  يراداتها 

وتولى مهمة  ،  ية والضغط السياسي الغربي قتصادالمقاطعة الغربية الا

والتي    ،الأفريقية التي صممت لتنمية القارة    أفريقيامحفظة ليبيا    إدارة

كانت لليبياأحد    ربما  المعادي  الفرنسي  الموقف  حققت ،  أسباب  فلقد 

كبيرة  اتستثمارالا قفزة  فيها  السياسي إلى    ضافةإ  ،الليبية  المجهود 
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تلك   الليبية ساهمت  القادة والمؤسسات    اتستثمارالاللقيادة  توجه  في 

ظهرها للغرب    الأفريقيةدارت كثير من الدول  أو   ،ليبيا إلى    الأفريقية

الالأن    ،اعموم   الغرب  في  قتصادسياسة  النهب    أفريقياية  على  تقوم 

 . الفقيرة الأفريقيةللثروات وليس تنمية الدول 

ية عالمية  اقتصادكما نجح في ربط علاقات مهمة مع مؤسسات  

وحاول  ،  ية النامية باضطرادقتصادالقوة الا،  كبرى خاصة مع الصين

بشكل  الليبية أو   ربطها  الدولة  مؤسسات  مع  أن    ، ثق  بعض  إلا  تسلم 

بالغرب  تسللا    شخوص  المرتبطة  المعارضة  بعض    إدارةإلى    من 

 .عرقلت ذلك للأسف 2007ية بعد قتصادالمؤسسات الا

والصمود مع  كان    الأحداثأثناء   المقاومة  الشريف في صف 

ا  أحيان نجح    ،وحاول بكل إمكاناته فتح ثغرات في الحصار الجائر  ،شعبه

حشد دعم سياسي  واستعمل علاقاته السياسية في  ،  أخرى ولم يتمكن في  

الوطني  وساهم في الكفاح  ،  مصر إلى    بعد سقوط الدولة هاجر،  لبلاده

 . وساهم في تأسيس الحركة الوطنية الشعبية الليبية ،ثار الفتنة آلتجاوز 

 

 علي يوسف زكري 

الوطنية  القيادات  طالب  ،  الجادة  من  كان  عندما  عليه  ا تعرفت 

، صادق في قوله وفعله،  حماسة ووطنية  ةمملؤ شخصية  ،  بكلية الهندسة

 ــمتشدد في قناع،  يتمتع بثقافة واسعة اته الفكرية والسياسية ولا يقبل  ــ

ي  جتماعوهو شخصية مرحة محبوبة في وسطه الا ،  أنصاف الحلول

  اأمين  وصعد  ،  بعد تخرجه عمل في القطاع الصناعي  ،  وبين زملائه 

في تصميم مخططات تطوير  وكان له دور  ،  سقوط الدولةإلى    للصناعة

  كان   الأحداثفي  ،  ةوإعادة تشغيل المصانع القائم   ، الصناعة في ليبيا
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وتبث    ،فوقف في الصف الوطني المقاوم  واضحا    وسياسيا    ثابتا    ياديا  ق

إلى    هاجرالدولة ف  سقاطإعوانه من  أو   حين تمكن الناتو إلى    على موقفه

تأسيس حركة الكفاح الوطني  وساهم في  ،  بريطانياإلى    ومنها  ،مصر

 .السلمي

 

 حسني الوحيشي الصادق 

مخلص صادق  طيب  القانون    ،رجل  كلية  في  عليه  تعرفت 

وكان من القيادات الطلابية    ،بهابالجامعة وهو من الطلاب النشطين  

الكوادر   إعداد دورها في  إلى    التي لعبت دور مهم في إعادة الجامعة

 . لخدمة المجتمع

الإ  واسع  حسني  التحليل    ،طلاعالدكتور  على  بالقدرة  يتمتع 

وتقديمهاأفكارالسليم وصياغة   الإ،  ه  في عمليات  الفكري    عدادساهم 

مؤسسي  ،  للشباب  والسياسي من  وكان  وهو  الثورية  اللجان  حركة 

الفكريةنموذج   قناعاته  وفي  مسلكه  في  به  ،  ا  وطيدة  علاقة  ربطتني 

،  الزاوية للجنة الشعبية    اأمين  كلف بعد تخرجه  ،  خوته أوالده و وبأسرته  

للرقابة العامة  الشعبية  اللجنة  تولى  الإ   اأمين  و ،  ثم    أمانة ب   نسانلحقوق 

العام الشعب  المنظ   ،مؤتمر  قبل  من  اعتقل  طرابلس  سقوط  مات بعد 

فرج عنه بعد طرد الجماعة الليبية  أو   ، وسجن لعدة سنوات  ،الإرهابية 

 . المقاتلة من طرابلس

 

  زريبةأبوعلي اللافي 

قدام يتمتع الشجاعة والإ،  دات الثورية الوطنية الناشطةاي من الق 

القيادية  الشخصية  الا  ،وقوة  كلية  من  عديد    ،قتصادتخرج  وتولى 
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فكلف   ،فيها جدارته وقدرته على التطوير أثبتالمناصب القيادية التي 

   .للجنة الشعبية للمرافق بنغازي اأمين  ف، بشركة الخدمات الضمانية

ويعتمد على قوة    ، يقبل المناورة  صلب في مواقفه لا  علي اللافي

صبور  ،  ني خر شخصيته وقناعاته الفكرية والسياسية في التعامل مع الآ 

فبعد رحيل زوجته رحمها الله   الخاصة  حياته  عقود دون    استمر في 

وهو  ،  طمئن عليهم جميعاأأن    ىإل  ه وبناتهأولادعتنى ب أحيث    ،زواج

ومحبوبةاجتماعشخصية   مرحة  على    ،ية  في  التأثير  وقادرة  الكبير 

 . محيطه

 امهم    امن القيادات الحركية المثقفة للجان الثورية كان له دور  

ولما يتمتع به من ميزات  ،  دماء جديدة لها  استقطابكوادرها و   إعدادفي  

 .ا محل ثقة القيادة وكل رفاقهثورية كان دائم  

مع   عبدالرحمن   ، ارحومةسالم  و   ، رشوانسعيد  شكل    ، وسالم 

رمضانوحس  ، البريكيرمضان  و  سالم  ،ن  قيادي  فريق    ،وعمران  ا  ا 

 . ا للعمل الثوري ببنغازيمتجانس  

  طرابلس حيث إلى    انتقل  ،بعد سقوط بنغازي في يد المليشيات

ها من  سقاطإحين  إلى    بقى فيهاو  ،ساهم بشكل فعال في مقاومة العدوان

الناتو  رحلة    مصرإلى    فهاجر   ، قبل  بالغةأفي  بصعوبة  في  ،  تسمت 

وجدية  ساهممصر   السلمي    بفاعلية  الوطني  المشروع  تأسيس  في 

 . الحركة الوطنية الشعبية الليبية

 

 سعيد عوض رشوان  

تعرفت عليه في الجامعة  ،  ي وطني وتقني متمكن وسياسيدقيا 

الذي تربطني    ،المناضل عمر رشوان  صديقي ورفيقي  ولكونه شقيق 
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قديمة نضالية  علاقة  لها،  بها  مشهود  وطنية  أسرة   بالجهاد  من 

 .الاخلاص والصدقو 

قيادي  كان طالب   بجامعة  ا  الثوري  الوعي  حالة  تبيث  في  ا ساهم 

الشعبي  استقطابو ،  قاريونس للعمل  الوطنيين  مع ،  الطلاب  وقاد 

الشبا الحراك  الطلاب  من  دور    ،ي ب مجموعة  لهم  العمل    اوكان  في 

  ، ومنهم على اللافي   ،ولقد شكلوا فيما بعد الكادر التقني للدولة  ،الشعبي

ارحومة عبدالرحمن  ،وسالم  رمضان  ،وسالم  ورمضان    ،وحسن 

المهام في مصرف   دكلف بعدي  قتصادبعد تخرجه من كلية الا  ،البريكي 

التجاري المصرف  عام  وكاتب    ،الوحدة  للخارجية ا  للمالية   اأمين  و   ،ا 

 . خشابا لشركة الأكلف رئيس   كما ،دارتهاإونجح في   ،بنغازي

بارع   ،سعيد رشوان سياسي طموح  القدرة في   ،ومحاور  لديه 

  ، بوجهة نظره  قناعويتمتع بمقدرة على الإ  ، التعامل الندي مع الخصوم

مع كثيرين بما فيهم    نجح في ربط علاقات وتواصل   ،ر مرنفهو محاو 

،  ا للمشروع الوطنييجيد المناورة لكنه منحاز دائم  ،  من يختلفون معه 

وبعد سقوط الدولة ،  من قيادات الجيل الثاني لحركة اللجان الثورية  وهو

وان إلى    هاجر في إلى    مضمصر  وساهم  الشعبية  الوطنية  الحركة 

 .صياغة مشروعها الوطني وتطويره

 

 عمر علي الصيد 

  ، تعرفت عليه في المهجر ، ية اجتماعمناضل وطني وشخصية   

عرفتي به محدودة عن طريق أصدقاء مشتركين  مكانت  الأحداثفقبل 

ولم يكن    ، فلم يكن ضمن العمل الطلابي  ،ختلاف طبيعة العمل ا بسبب  

الشعبي العمل  في  العدوانأثناء  ،  منخرط  وقاوم  صمد  إلى    العدوان 
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ومنهاإلى    فهاجر   ، سقوط طرابلس  المهجر ،  مصر إلى    الجزائر    في 

  الذي أسس الحركة في الجزائر   الأولوكان ضمن الفريق    ،تواصلنا

   .رافض للمؤامرة الذي يتبنى الكفاح المدني السلمي وطنيكتنظيم 

 

 مفتاح علي عزوزة 

،  71بمكتب القائد رحمه الله باب العزيزية عام    الأولكان اللقاء  

طالب   طالب  كان  وكنت  الهندسة  بكلية  ب ا  الطبإعدادا  العلاقة  ،  ي  لكن 

العرب الطلبة  بيننا من خلال رابطة  وكان مفتاح شخصية  ،  توطدت 

معقدة غير  وجدية  ،سهلة  علاق،  مرحة  الشخصيةوتطورت  إلى   تنا 

وكان    ،رك الثورة في الجامعة اشارك بفاعلية في كل مع،  سريةأعلاقة  

، 76  عام  ومن قيادات الحراك الطلابي،  من القيادات الطلابية الرصينة

وليلة   ، اأمريك  في  فد للدراسةأو و ،  1976تخرج من كلية الهندسة عام  

مع   بالبيت  عندي  نام  في  البغدادي،  عبدالقادر    الدكتور سفره  ونقلته 

 . امحمدأخي  المطار بسيارةإلى  الصباح

و بيني  تكونت  خاصة  ثلاثية  و بين  علاقة    الدكتور مفتاح 

التثقيفية ،  البغدادي  عبدالقادر المعسكرات  ثلاث،  في  ينامون  ت كان  نا 

  .الذي كان يزعج إدارات المعسكرالأمر  ،اخر  أمت ون ظويستيق ا متأخر  

وكلف بعدة ،  الجامعةفي  ة التدريس  يئ هبا  بعد عودته عين عضو  

 . التمليك يئةوه ، لحديد والصلب لليبية لشركة االمواقع قيادية منها 

 

 فتحي بن شتوان 

لكنه بعد قرار  ،  كان فتحي شتوان من المتقدمين لدراسة الطب

ببنغازي قرر الا  افتتاح الطب  الهندسةإلى    نتقالكلية  في نفس  ،  كلية 
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كلية  إلى    نتقالقرروا الامقبولين بكلية الهندسة  أخوة    الوقت كان هناك

شنبش   ومنهم ،  الطب عبدالعزيز    إبراهيم الدكتور    الأستاذو   ،الدكتور 

 بيت المال. 

التحق برابطة الطلبة  ،  كان فتحي شتوان من الطلاب المتفوقين 

الناصريين  الناشطين ،  العرب الوحدويين  القياديين    وكان من الطلاب 

الثورة في  اعلوساهم بف يتمتع بالجدية  ،  الجامعة ية وجدية في معارك 

بعد  ،  أبريلكان من قيادات ثورة الطلاب في السابع من  ،  والصرامة

  فد للدراسة أو   ثم،  الإذاعةى بنغازي وعمل بقسم الهندسة ب إلتخرجه عاد  

الدكتوراإلى   درجة  على  فتحصل  عضو    ه،بريطانيا  ليصبح  ا  ورجع 

حيث توليت    87العامة عام  صعدنا معا باللجنة الشعبية  ،  ة التدريس يئ ه ب 

 .وتولى قطاع الصناعة ،قطاع الصحة

ثانية   الو   ،للطاقة  اأمين  ثم صعد  عديد  قطاع  ظوشغل  في  ائف 

 . الصناعة

 

 عجيلة رمضان فكرونأبو

تعرفت  ،  متواضع وزاهد،  صديق عزيز مناضل بروح وطنية 

ا  عندما كان عضو  عليه في رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين  

الثانوية  ثم توطدت العلاقة في  ،  بفرع طرابلس وهو طالب بالمرحلة 

القانون بكلية  التحق  قيادي  ،  الجامعة عندما  بذكاء  ا متحمس  كان  يتمتع  ا 

،  أبريلساهم في قيادة ثورة الطلاب في السابع من  ،  حاد وصدق كبير 

تخرجه فرنساأو   بعد  في  للدراسة  الدكتورا  ،فد  على  في    هفتحصل 

القانون أإلى    عاد،  القانون كلية  في  بالتدريس  ليلتحق  الوطن  ،  رض 
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يتسم بالمرح فهو واسع   ،الأربعة للتعليم بتاجوراء النواحي    اأمين  وصعد  

 .البال قليل الغضب حسن المعشر

 

 المبروك  إبراهيمصالح 

وسياسي   بكلية  تعرفت عليه عندما كان طالب    ، ثوري مجتهد  ا 

بنغازي  قتصادالا بهاأوكنت    ،بجامعة  الجلاء  بمستشفى  كان  ،  عمل 

  وساهم في كثير   ،التحق باللجان الثورية بالجامعة ،  اا وجاد  ا مشاكس  ثوري  

ات التي ساهمت في  ي من المناشط الثورية بجامعة قاريونس في الثمانين

بعد تخرجه التحق بالعمل بمكتب  ، بعاد الأنشطة الحزبية عن الجامعةإ

التعليمية  تصالالا المؤسسات  في شعبة  الثورية  تولت    ،باللجان  التي 

برنامج    شرافالإ و على  الفاتحأبراعم  للدراسة  أ،  شبال وسواعد  وفد 

ف واتهم  الشرطيةببريطانيا  قضية  الطلاب  أو   ، ي  بقية  مع  عنها  بعد 

أسس في    بعد عودته،  خوانالإ الثوريين نتيجة وشايات من مجموعات  

التسعين العلياأات  ي نهاية  الدراسات  بها  ،كاديمية  ،  الأحداثإلى    وبقى 

 .ا لجامعة الفاتحوكلف لفترة رئيس  

وبعد سقوط طرابلس    ،شارك في التصدي للعدوان  الأحداثأثناء  

إلا    ورغم دخوله بطرق قانونية،  بريطانيا إلى    ومنها  ،مصر إلى    هاجر

  عادت التحقيق معه لمدة شهور قبل أاعتقلته و ية  نجليزالشرطة الإأن  

 . تسمح له بمغادرة بريطانياأن 
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 قاسم صنبير  

فكان شعلة ،  الأندلستعرفت عليه وهو شاب مناضل في حي   

والجدية مليئة   بالمأو   ،بالنشاط  للدراسة  على  ،  ربغفد  منها  وتحصل 

الدكتورا بحي  ،  هدرجة  العمل  فريق  في  بالعمل  التحق  عودته  وبعد 

كان ،  ةاءدارها بكفأا لمصلحة الوسائل التعليمية فدير  وكلف م، الأندلس

  وساهم في مقاومة العدوان الأجنبي ،  اا صلب  واضح    الأحداثأثناء  موقفه  

  استقر و   ،صربياإلى    ومنها   ،مصرإلى    فهاجر  ، سقوط طرابلس حين  إلى  

الشعبية    ا بألمانيا الغربية، من مؤسسي الحركة الوطنيةبه الحال مهاجر  

 . الليبية

قاسم   عاليةصنبير  الدكتور  بثقافة  على   ،يتمتع  وقدرة  ولباقة 

،  وشخص جاد وواضح  ،رجل كيس متواضع  ،ني خر الحوار وإقناع الآ

كان له ،  علامي ملتزم إو ،  ومثقف ثوري مبدع  ،طلاع مثقف واسع الإ 

،  الأجيال الجديدة  إعدادو   ،ثر في نشر الثقافة الثورية الملتزمة أو دور  

العمل  قيادة  في  الفاعلة  المساهمة  من  مكنته  قيادية  بصفات  يتمتع 

فترك بصمات تشهد بوطنيته  ،  لشعبية غدامس  اأمين  حيث صعد  ،  عبيشال

 . وكفاءته

 

 خريص أبوعبدالله أحمد 

ا في كلية ا نشط  تعرفت عليه في فترة مبكرة عندما كان طالب   

الأخوية  ،القانون العلاقة  المرحوم  ،  وتوطدت  والده  على  وتعرفت 

 . خريصأبوالله عبد

التحق بسلك   ،خريص من الكوادر السياسية والقانونية أبو أحمد   

عضو  ،  القضاء عين  بولندا  ثم  الشعبي  بالمكتب  غينيا  فسفير  ا  في  ا 
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في    ،   للرقابة العامةووكيلا  ،  للرقابة في بنغازي   اأمين  ثم  ،  رون ي والكام

خلاصه في  إا بسبب جديته و ا باهر  كل المهام التي كلف بها حقق نجاح  

ب ،  عمله رفاقه وزملائهايحضى  كل  كبير من  وهو شخصية  ،  حترام 

،  ية قياديةاجتماع وهو شخصية  ،  متواضعة جادة صادق في قوله وعمله

 .درجة قاض بمحاكم الاستئنافإلى  ثم ترقى

،  ا في مواجهة العبث المليشياويكان موقفه صلب   الأحداث أثناء

طرابلس والتحق برفاقه إلى    وبعد سقوط بنغازي في يد المليشيات انتقل

  ، يدي الناتوأفي  طرابلس  طت  سقأن    إلى  استمرو   ،من القوى الثورية 

تونس  إلى  في في رحة شاقة وصعبة عبر غدامس لاال يمع عل  هاجرف

اأول    وكان من  ، مصرإلى    ومنها لتأسيس  الوطنية  المتنادين  لحركة 

في صياغة  وسا،  الليبية  الشعبية وكانأهم  ولوائحها  أهم   أحد  دبياتها 

 .قياداتها

 

 سليمان رمضان الكيلاني 

تخرجه من كلية الهندسة تعرفت عليه بعد  ،  من القيادات الثورية  

 اب النشطين بفريق العمل الثوري حي  ــــجامعة الفاتح، وكان من الشب 

،  وساهم في قيادة العمل الثوري بطرابلس ،  الفريق   إدارةتولى  ،  الأندلس

ا وساهم في مقاومة العدوان وبعد سقوط  ا وطني  اتخذ موقف    الأحداثأثناء  

 .مصر إلىطرابلس تمكن من الهجرة 

 

 ميلاد حسين الفقهي 

وواصل دراسته بكلية  ،  ولد ميلاد الفقهي بالقداحية ودرس بها 

  وكنت قد التقيته ،  73تعرفت عليه عام  ،  والتجارة ببنغازي  قتصادالا
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الصهاينة للطائرة    سقاطإفعقب  ،  الآدابمرة بمدرج رفيق بكلية  أول  

تهييج الطلاب  لالظرف و   لاستغلا حاول الحزبيون    ،الليبية فوق سيناء

 ، مر من السادات وقتهاآالطائرة هو ت   سقاطإسبب  أن    ضد الثورة بذريعة

تنظيم   معارضةاعمأوحاولوا  نظموا  أثناء  و ،  ل  ا اجتماعتحضيراتهم 

أحاول    ،رج حضرتهبالمد المسرح  فوق  نظر  أوكنت  وجهة  أقول  ن 

يقولون  لما  بيده  دح أأن    لاحظت،  مخالفة  ومسك  بالخلف  يجلس  هم 

صعد ميلاد  ما أن  و ،  سلاك التي توصل لاقط الصوت بجهاز التكبير الأ

 ،سحب ذلك الجالس السلك  ىا حت ا ثوري  وبدأ يقول كلام  ،  يريد الحديث

وعلا ضجيج  ، المنصةفبقى صوت ميلاد رغم جهوريته محصور في  

سماعه دون  التوقفأ   ،حال  منه  وطلبت  به  ما   ،مسكت  له  وشرحت 

 . قاموا به

ا   وهو ،  ومتحدث بارع  ، ميلاد رجل صادق طيب ثوري جاد  أيض 

في التدريب  ،  73كان من قيادات الثورة الشعبية  ،  شاعر شعبي وكاتب 

  ، فوق طاقة الطلاب  ان عنيفا  ــالعسكري العام التحق بالتدريب الذي ك

قصيدلأو  مرأ   ،للمعاملة  ا  انتقادطويلة    ة شعبيةف  ذات  أمام    ةحرجناه 

ف  و أالقائد  بهاألقاها  مسجلا  ،  عجب  بطرابلس كلف  التربية  بكلية  ثم    ، 

باللجان الثورية    تصالوكلف بالعمل بمكتب الا ،  التحق بالقوات المسلحة

ا  وبعد عودته كلف مدير  ،  ا في اليمنثم عين سفير    ،بشعبة العمل القومي 

 . التوجيه الثوري دارةلإ

وقاومته للعدوان  تصدت  التي  القيادات  من  وبعد سقوط    ، كان 

هاجر الوطنيةألت   ىوتناد  ،مصرإلى    الدولة  الحركة  الشعبية    سيس 

 . لكنه لم يكمل مسيرته بها، الليبية
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 علي الكيلاني 

تابع عبر  أبينما كنت في الجامعة ،  ثوري مخلص وشاعر مبدع 

الشعبي    الراديو  الشعر  لعدة    الأولمهرجان  نظم  وفيه    ،أياموالذي 

شابة إبداع لمواهب  وتقييم  الكبار  الشعراء  عليه  ،  ات  يشرف  وكان 

القشاط سعيد  محمد  الكبيران  بين  ،  النويريأحمد  و   ،الشاعران  ومن 

،  بهرت الجميع أقصيد غاية في الروعة  ألقى  المتسابقين شاب من سرت  

فيها واللي  والحوازة وسرت  "الحوش  المطلعآإلى    ....مطلعها  " خر 

التحق بالكلية العسكرية ضمن مجموعة  ،  ذلك الشاب هو علي الكيلاني 

إسماعيل  و   ،ةالزادم  ، وعبدالسلامنداماميلاد  و   ، الفقهيضمت ميلاد  

للعمل بمكتب الا  انتدب  هناك تعرفت  ،  تصالالكرامي، وبعد تخرجه 

مثقفة لديه بال واسع وعلى شفتيه ابتسامة    اجتماعيةفهو شخصية    ،عليه

 . ترحاب دائمة

معارك الثورة مع    إدارةتولى    ،شعلة ثوريةالكيلاني    يكان عل

ضرار ألحاق  إأو    جانبية  اءخطأ كان يضبط الإيقاع لمنع أي  و   ،الفاسدين

ن في ذلك الوقت مكتحيث    ،ت الحركةاتصالاشرف على  أو ،  بالناس

حديثةمن   بمنظومات  المثابات  اللجان  مكنت  ،  ربط  حركة  أعضاء 

 . همدائم بينالتواصل المن الثورية  

شركة    أسسو   ،ي الإعلام  العملإلى    اتجهلكن كونه فنان مبدع  

وملاحم    ،قومية ووطنية ل أغاني  وشرع في تسجي،  الفني  نتاججاويد للإأ

  ، وملحمة الرباط الغنائية   ،والنجع  ،رفاقة عمر  أهمهالعل  ى،  ية كبرث ثرا

 ، وملحمة فارس ورجال. ذلك العمل الاستعراضي الكبير 
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وعمل مع رفيقه    ،إذاعة الجماهيرية لفترات متعددة  إدارةتولى  

فتأسست    ،المنافسةمن  ا بحيث يمكنها  عبدالله منصور على تطويرها فني  

 .ثرات وقناة لل ،وقناة للشباب ،رياضية ةاقن 

ية غير المتكافئة مع  الإعلام  المعركة  إدارة الأحداثأثناء تولى 

زعجهم الصوت القادم من ليبيا  أالمعتدين أن  لا إ ،ماكنة إعلامية دولية

عملية قمع إعلامية تخترق كل معايير    بأولفقاموا    ،التي تنقلها  والصور

التعبير    ، الليبي عبر الأقمار الأوروبية   يومنعوا البث الفضائ ،  حرية 

لتي تساهم ليبيا  من الأقمار العربية االبث الفضائي  وضغطوا حتى منع  

تعرضت  هذا الحد بل  إلى    ولم يتوقف العمل،  حداهاأبنسبة كبيرة في  

محطات واستوديوهات الإذاعات الليبية لقصف متكرر من قبل طيران  

 . الناتو 

الملايين "وين  نداء  دائما  نتذكر  الكيلاني  علي  نذكر  ،  " عندما 

 . بداعات الخالدةخر الإآإلى  من يجرى يقول""و، " يا حمام القدس" و 

 

 الكرامي   إسماعيل

ورجل   قومي  عل،  من محترف أمناضل  كان  يه  تعرفت  عندما 

عندما صعدت المجموعات الحزبية    75في عام  ،  ا بجامعة بنغازيطالب  

الثور للطلبة  ال،  ين ي استفزازاتها  بها  الثورية  القيادات  من  ي  توكان 

 . للعبث الحزبي تتصد

لكونهم طلبة من  الجامعة  ب   تعرض مع عدد من الشباب للمضايقة

سرت في  ،  مدينة  الطلابي  الحراك  الأ  أبريل  7لكن  إلى    مورأعاد 

من قيادات الحراك الطلابي    ورفاقهالكرامي    إسماعيلفكان    ،نصابها
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دراسته وبعد    استكمل،  بعد شبح الفوضى الحزبية عن الجامعة أالذي  

تخرجه التحق بالقوات المسلحة مع مجموعة من الشباب الذين سبق 

ا    وانتدب ،  ذكرهم باللجان الثورية وساهم    تصالللعمل بمكتب الا   أيض 

 .اا وسياسي  في قيادة معركة محاربة الفساد وبناء حركة قوية فكري  

جهاز   في  بالعمل  بجهاز    انتقلو ،  الداخلي  الأمنكلف  للعمل 

ليبية    ،مكافحة المخدرات  فنجح في تكوين فريق وطني تمكن بجهود 

الليبي  الشباب  تنخر  بدأت  التي  الظاهرة  لتلك  حد  وضع  من  ،  ذاتية 

أجهزة   من  مبرمجة  عملية  لكسرأية  استخباراتوكانت  ة رادإ  جنبية 

 . فة المخدراتآة الشباب ب ساسي الشعب الليبي من خلال ضرب قوته الأ

قام بالعمل مع مجموعة من القيادات الثورية في    الأحداثأثناء  

في إعادة   ت ولقد نجح ،  مصراته بالعمل على تجنيب المدينة المؤامرة

تواصل  ارستقروالا  الأمن خلال  من  المدينة  القيادات    هافي  مع 

يعة  د المعركة حدث نتيجة خ   إدارةلكن خطأ في  ،  والفعاليات الشعبية 

بعد  ،  الفريق الثوري الخروج من مصراته الطلب من  إلى    تخوانية أدإ

  ، ونجح العدو في تسليح مجموعات  يءذلك تطورت الأمور بشكل س 

التحق  ،  واستخدمت مصراته قاعدة متقدمة للعمليات الدولية ضد ليبيا

لدى المليشيات    إسماعيلعتقل  ابسرت وطرابلس وبعد سقوط الدولة  

التعذيب مضى أأن    بعدوخرج  ،  وواجه كرفاقه الأسرى كل صنوف 

 سبع سنوات بالمعتقل. 

 

 ميلاد دامان  

وثابت شجاع  القانون ،  ثوري  بكلية  الطلابية  القيادات  ،  من 

كان من الفاعلين في فضح أساليب  ،  تعرفت عليه وهو طالب قيادي بها
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بعد  ،  أبريل   7شارك في قيادة الحراك الطلابي في  ،  الحزبيين في الكلية

التحق   القانون  كلية  من  المسلحةتخرجه  مع    ،بالقوات  منها  وتخرج 

وندب للعمل  ،  الكرامي إسماعيل  و   ، الفقهيميلاد  و  ، الكيلانيعلي  رفاقه  

 . تصالبمكتب الا

بالأ  انتقل  الداخليللعمل  على    ، من  وقدرته  لشجاعته  فتمكن 

وسعة   الأمني  التحول طلاعإ التعامل  من  محترف أ رجل  إلى    ه  ،  من 

الداخلي    الأمنثم تولى  ،  الوقائي ضد الإرهاب  الأمنساهم في قيادة  

له يحسب  فكان  بها آطرابلس  أن    بطرابلس  تحصل  لم  مستقرة  منة 

 . من المواطنين لعقود بما فيها فترة العدوانأات تزعزع اختراق

 وبذل جهود  كبيرة مع   ،ا في التصدي للمؤامرةأساسي  ا  لعب دور  

المتكافئة  منتسبي   غير  التاريخية  المواجهة  في  الوطنيين    بين الجهاز 

الصغير  البلد  وليبيا  الدعائية  وماكنته  الحربية  قوته  بكل  الغرب 

 .المحاصر كليا

تعرض  أنه  إلا    بعد سقوط طرابلس نجح في الخروج من البلاد

است  التي  الدول  من  فسلماضلمؤامرة  بتو إلى    فته  من    ؤ ط االمليشيات 

ال تلك  وكأنه  الأمر    ودبر،  دول مقابل الحصول على أموال حكومات 

عادية  عملية واجه،  خطف  المليشيات  سجون  صنوف  أ  في  بشع 

بعد  ،  التعذيب السجن  من  خرج  ليلتحق  أكثر  لكنه  سنوات  ست  من 

 . بمسيرة الكفاح الوطني
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  محمد سعيد القشاط

  الشاعر والكاتب والسياسي

ودرس وتخرج من معهد    في بدر،   ولد محمد القشاط بمناطق الصيعان

 . ليلتحق بسلك التعليم بسبها ثم طرابلس ،المعلمين 

تعنى   بها  أسبوعية  برامج  تقديم  في  ساهم  الليبية  الإذاعة  افتتاح  بعد 

، وكان القشاط كبقية  اا كبير  حققت نجاح    ،بالشعر الشعبي والثرات الليبي

البلاد للقواعد   أبناء جيله غير مرتاحين من النظام الملكي الذي رهن

فعمل بجريدة الفجر   ،بعد قيام ثورة الفاتح التحق بالصحافة، والأجنبية 

العالمي   ،الجديد التحر  بمتابعة حركات  نشاطه    ،ثم كلف    على وركز 

في تحرير الساقية الحمراء من    اوكان له دور    ، بلدان الصحراء الكبرى

الصحراوية، كما عمل  ،سبانالإ الجمهورية  متابعة  مع    أيضا  وتولى 

 ىا لدات عين سفير  يلفين في الأ، و فريقية المختلفةالطوارق والقبائل الأ

 . السعودية

للشعر ومتمكن    ا، حافظ  شاط شخصية مرحة صاحب دعابة حاضرةالق

الشعبيين الشعراء  الكبير  ، من  الشاعر  مع  النويري  أ  وشكل  حمد 

ا  فلم نلتقي كثير   ،علاقتي بالقشاط عادية، و الشعر الشعبي موسوعة في 

 . وكانت على الدوام ودية ،عمال مشتركة أفي 
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الأأ له موقف  ثناء  كان  العدوان  ابارز    احداث  ترك    ،في مواجهة  حيث 

 . وعاد ليشارك في الدفاع عن ليبيا ،عمله في السفارة

هاجر   سقوط طرابلس  الجزائرإبعد  بها    ،لى  عام  إوأقام    2016لى 

 . حيث انتقل للإقامة بمصر

فتواصلت معه عن طريق    ،مقاومةالفي الجزائر كان منشغلا بترتيب  

، وعندما طرحت عليه فكرة  خ الصديق المشترك معاوية الصويعيالأ

كثير   تحمس  الشعبية  الوطنية  للموضوع الحركة  القيادات  ا  ودعا   ،

  " السكايبي ـ"ولت التواصل معهم ب ع حا،جتمالا المتواجدة في الجزائر  

جدو  رمض  ى،دون  عنا  حضره  الذي  الاجتماع  تم  وفي  البريكي  ان 

 . سيس الحركة الوطنية الشعبيةأعلان ت إالاتفاق على 

م  ضالقاهرة حاول القشاط بناء جبهة أوسع من الحركة فان   إلىله  اقبعد انت 

الشعبيإلى   النضال  إضافة    ،جبهة  االتي شكلت  التنظيمات  لتي  لعدد 

 . نصار النظام الجماهيريأتشكلت باسم 

تركرت حول تاريخ الجهاد    ،لف محمد القشاط عديد الكتب في التاريخأ

 وأخرى في الشعر الشعبي .   ،الليبي

 

 ح الدرسي مصطفى مفتا

ا  ما كان طالب  تعرفت عليه عند،  ثوري صادق ومناضل ثابت 

والتحق  ،  حيث كان ضمن فريق ثوري نشط  ، يةنوبمدرسة المرج الثا
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الثورية  الطلابية  ،  باللجان  العناصر  من  كان  قاريونس  جامعة  في 

 . النشطة ثوريا

ويتمتع بقدرات  ،  طلاع مصطفى الدرسي مثقف ثوري واسع الإ  

واصل دراسته  ،  صريح واضح وثابت في مواقفه،  ة إداري قيادية ثورية و 

الماجستير درجة  على  وتحصل  كلف    ،ببريطانيا  تخرجه    ا أمين  بعد 

 صعد   وبعدها،  ببنغازي ونجح في تطويرهاالشركات الصناعية    لإحدى

للصناعةمفتش   عاما  المركزيلوأ  ،ا  النظام  صلاحيات  أو   ، غى  حيلت 

وكان الهدف متابعة أداء القطاعات في ظل  ،  الشعبياتإلى    القطاعات

خوف   وتعترهااللامركزية  تبعثرها  من  صعد،  ا  للشباب   اأمين    ثم 

فطرح خطة طموحة لتطوير القطاع من خلال مشروعات    والرياضة

القطاع في  كبيرة  بعد    ،تنموية  التنفيذ  وتوقف  بعضها  تنفيذ  في  شرع 

2011 . 

مدينة المرج فنجح في تجنيبها عبث    كلف بمتابعة  الأحداث أثناء  

حين سقوط  إلى    وبقت المرج صامدة  ، التنظيمات الإرهابية والفوضى

بقى فترة في المرج لكن بسبب تدهور الوضع الأمني  ،  المنطقة الشرقية

المليشيات هاجر عام   بالعمل  إلى    2012وتغول  التحق  مصر حيث 

 . الوطني

 

 لله عثمان عبدالرحيم عبد 

مناور   وسياسي  وطني  الثمانين ،  مثقف  في  عليه  ات  ي تعرفت 

مع  ولم تتوطد العلاقة بسبب خلافه  ،  ا بجامعة قاريونسعندما كان طالب  

المجدوب   يصديق محمد  المرحوم  ،  إبراهيم أحمد  ورفيقي    ،العزيز 

لكن كان ، في دراسة بالخارجكنت ولكوني وقت ظهوره على المشهد 



 ليبيا .. محطات في رحلة كفاح

725  

عبدالقادر البغدادي   دكتوروكنت وال،  علاقة ود وحوار بينناهناك  ا  دائم  

ئما كانت له  ا لكن د،  الجماعي ه ضمن العمل الثوري  ئ بقاإنحاول دائما  

  ، ففي تقديري كان يؤمن بمنهج الغاية تبرر الوسيلة   ،برامجه المخفية 

منسق   كان  عندما  قرب  عن  للتواصلنا  الاتث ا  مكتب  في  ،  تصال قيف 

للأسف    ،خضرالمركز العالمي لدراسات الكتاب الأ  إدارةوعندما كلف ب 

عرابي   من  بعض    ،المشهد إلى    خوانالإإدخال  كان  من  ومعلوماتي 

الأمنية   خوةالإ الأجهزة  سمي  الإسيف    إقناعوراء  أنه    في  بما  سلام 

نقضه   الذي  والمصالحة  شرارة    انطلاقمع    خوانالإالمراجعات 

 . الأحداث

الفريق  الأحداثندلاع  إبعد   ي  الإعلام   كان موجودا بكثافة في 

الحملة  بمواجهة  الشرسةالإعلام   المكلف  يوم    ،ية  اختفى    20/2لكنه 

مقدمات  يظهرإلى    غادرأنه    لاحقا  توعلم  ،بدون  ولم  على    النيجر 

 .2014 عام فيإلا  السطح

 

 عمر النفيشي  

،  من القيادات الوطنية تعرفت عليه وهو طالب نشط بالجامعة 

فد للدراسة بمصر  أو   ، وهو شخصية وطنية طموحة ،  وبعد تخرجه منها

ا للطلاب بالمكتب الشعبي  وعمل مشرف  ،  هالدكتوراومنها تحصل على  

وعلاقات  ،  القاهرة قيادية  بشخصية  واسعة اجتماعيتمتع  عمل  ،  ية 

،  بالعمل الثوري لفترة طويلة من خلال فريق العمل الثوري طرابلس 

بترهونة العمل  كثير  ،  وفريق  ساهم  الخارجي  كما  الثوري  بالعمل  ا 

حدات وقف  الأأثناء    ،  للاتينيةا  اأمريكخاصة في الوطن العربي وساحة  

 . مصرإلى  وبعد سقوط طرابلس هاجر،  مع المقاومين الوطنيين 
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   يخراعبدالكبير الف

الف الكبير  بفزان   يخراعبد  سمنو  سكان  وتلقى    ،من  بها  ولد 

الأ بسبها  ساسي تعليمه  التحق  والمتوسط  ثم  الساطع،  النجم    ، بجامعة 

على  أو   تخرجه  عقب وتحصل  بالخارج  للدراسة  في    هدكتوراالفد 

التعليم    مانةا لأا عام  ا لجامعة سبها ومنها كلف كاتب  كلف رئيس  ،  الكيمياء 

ظهر كفاءته  أف  ا،له  اأمين  الشريف    إبراهيم  الدكتورالتي كان المرحوم  

ا ــعندم،  وساهم في وضع خطة تطوير التعليم العالي والعام  ،القيادية

،  ا بالتعليم العاليا عام  كاتب    استمرتعليم عام وعالي  إلى    فصل القطاع

 . للتعليم أمينا  مانتين كلف عيد دمج الأأعندما و 

وطنية   شخصية  عبدالكبير  بالجدية    اجتماعية الدكتور  تتسم 

أنه  إلا    رغم سنه وحداثه،  واسع وهومتابع جيد  طلاعإله  ،  والمثابرة

الاكفاء الليبيين  التكنوقراط  لمجموعة  ذلك إلى    إضافةهو  و،  انتمى 

 . ي يحضى باحترام الجميعجتماعاسياسي متمكن وقائد 

القطاع وشارك في الدفاع عن   إدارة في    استمر  الأحداثأثناء  

بعد سقوط الدولة ا، و سي آجنوب شرق  إلى    وكلف بمهام سياسية،  الوطن

 بها والتحق بالعمل الوطني   استقر مصر و إلى  هاجر

 

 سته  أبومفتاح 

قيادية وطنية  على  يتمتع  ،  شخصية  الرصين  بالقدرة  التحليل 

تعرفت عليه عندما كان ،  ستشراف المستقبلا حداث و الموضوعي للأ

نشط  ب  لطا الفاتح  اا  العمل  وعندما كان منسق  ،  بجامعة  لفريق  ترهونة  ا 

والسياسية   جتماعيةنجح في توحيد القوة الثورية بها وتوحيد القوى الا
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من   بها متنوعة  أنها    بالرغم  شاسعة  الشيجتماعامنطقة  بعض    ء يا 

بين فعالياتها وقياداتها المنافسات  كما كان ضمن فرق    ،وبالرغم من 

الخارجية  بالساحات  تعمل  التي  عمله  ،  العمل  مجال    ا أمريكوكان 

 . وركز جهوده على الجالية العربية الكبيرة بها، الجنوبية 

مفتاح ناجح  المهندس  وقيادي  قومي  ثوري  واسع  ،  مثقف 

له ،  روع القومي الجماهيري ــالمشإلى    ينتمي،  عميق التحليل   طلاعالإ

القيادة من الخلف ويعتمد  إلى  يميل،  والمواقف  فكارقدرة على تقييم الأ

، الأهدافإلى    ن للوصولي خرفي الآ التأثير  و   قناععلى قدراته في الإ

بيننا قوية  وثقة  متينة  شخصية  علاقة  صامد    ،  تكونت    ء ثناأا  وكان 

 . مصرإلى  فهاجر مع المهاجرين ،حين سقوط طرابلس إلى  المؤامرة

 

 قرين صالح قرين 

تعرفت عليه بعد تأسيس حركة اللجان ،  مناضل ثوري صادق  

للجنة الشعبية    أمينا  صعد  ،  النشطة في سبهاالثورية فلقد كان من القوة  

 . للجنة الشعبية بسرت  اأمين  كما صعد    ،لمؤتمرها الشعبي   أمينا  للبلدية و 

ا  يسمى  وكما  صالح  قرين قرين  ودود   ،لحاج  كريم    ، شخص 

إلى   بعد سقوط طرابلس هاجر،  ويصدق في قوله  ،في عمله  مخلص

وشارك في  الليبية، مصر وشارك في تأسيس الحركة الوطنية الشعبية  

تربطني به  ،  سباب خاصةلأ  2018ينسحب منها في  أن    تها قبل قياد

   .خوة ونضالأعلاقة 
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 عبدالله يحي الفرجاني 

حيث كان ضمن  ألمانيا    تعرفت عليه في ،  وطني  ي رجل شعب  

  ا وكانو ،  الهندسة التطبيقة موفدين للدراسة بألمانيا  يمجموعة من خريج 

الشيخيشباب   عبدالحميد  المهندس  منهم  وطنيين  ثوريين  والمهندس    ،ا 

وبالنظر لوجود مجموعات ما يسمى جبهة الإنقاذ التابعة  ،  جمال قرمان 

ان  ــــالطلبة الذي ك  تحادوانطلاق نشاط ثوري لا ،  ألمانياللمقريف في  

  زهريوالمرحوم جمال الأ  ،لمرحوم علي الشريفيقوده المناضلان ا

الأخ و أنا    ونتيجة وشاية من عصابات المقريف اعتقلتنا،  ومساهمتنا فيه

وبعد لم تثبت التحقيقات    ، شهر  مدةالرفيق عبدالله السلطات الألمانية ل

  ربما ذلك السجن بظلم سبب تكون علاقة ،  ألمانيابعادنا عن  إا قامت ب يئ ش

ليبيا حيث  إلى    دراسته بالمجر وعاد  يعبدالله يح   استكمل،  بينناأخوة  

وكان موقفه ،  للهندسة  أفريقياثم شركة  ،  كلف بشركة مصراته للطرق 

الدولة هاجر،  الأحداث   أثناء  ثابت ا ومنإلى    وبعد سقوط  إلى ا  همصر 

 .ألمانيا

 

 عمران حموده 

ببيت الطلبة بال،  رجل متواضع شهم زاهد هرة ظ تعرفت عليه 

طالب   كان  التربية عندما  بكلية  رجل  ،  ا  بطبعه  جتماعا فهو  وقيادي  ي 

  معهوتوطدت العلاقة ،  يحب المجاملة يقول كلمته ويمضي لا،  واضح

،  وخلال ممارسة العمل الثوري الشعبي   النشاط الطلابي بالجامعة أثناء  

الإ بالعمل  التحق  تخرجه  عن    داري وبعد  يتخلى  لم  لكنه  والشعبي 

والوطنيةا ب ج او  الثورية  التسعين  ،ته  كاتب  ي في  عين  عام  ات  لأ ا    مانة ا 
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كنا نلتقي بين الفينة  ،  بمدينة مصراته   ستقراعمله    نتهاءإ وبعد  ،  الوحدة

 . التواصل عن بعد استمرقل اللقاء و  الأحداثلكن بعد ، خرىوالأ

 

 محمد صالح بن النيران 

، يتمتع بمهارات قيادية،  طلاع شخصية قيادية وطنية واسعة الإ

في    تعلم بسبها وتخرج مهندسا  ،  از العملــــــنج إيعتمد على نفسه في  

،  في الجنوب خاصة  واسعا    يا  اجتماعو   ثوريا    كان له نشاطا  ،  الحاسوب

اله ب  تنظيم  العامة للأيئ عد إعادة  قيادية  ة  بها، وتولى مهام  ملاك عمل 

عادة تنظيم  إا في  ا كلي  اعتماد  ة  ئ ي اله  إدارةميدانية حيث اعتمدت عليه  

 . أملاك الدولة وتوثيقها

إلى    وبالنظر،  يكون نفسه كتقنوقراط أن    محمد في الأخ    لقد نجح 

و  وم إمكان طموحه  الشخصية  و ث اته  أحد أصبح  ه  طلاعإابرته 

 .بعض الشركات إدارةيين الناجحين فتولى قتصادالا

دور    الأحداثفي   له  التصدي  اقيادي    اكان  العدوان إلى    في 

هاجر ،  الأجنبي  طرابلس  على  السيطرة  من  العدو  تمكن  إلى   وبعد 

من  ،  مصر الشعبية  أوائل  وكان  الوطنية  الحركة  لتأسيس  المتنادين 

 .قيادييهاأحد  وكان منكقيادة جماعية للعمل الوطني السياسي الليبية 

 

 عثمان يونس الدعيكي 

الدعيكي   يونس  عثمان  الكوادرأالدكتور  الليبية  داري الإ  حد  ة 

والمثابرة،  الطموحة بالجدية  الإ ،  يتصف  وهو شخصية  ،  طلاع واسع 

، يحضى بتقدير واحترام من زملائه ورفاقه ،رصينة   اجتماعيةوطنية 

ات سياسية بل  اهتمامولم تكن له  ،  والتجارة  قتصادتخرج من كلية الا
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الذاتية وقدراته  مهاراته  بتطوير  يهتم  بقطاع  ،  كان  عمل  تفرغه  بعد 

و  وقيادية  إداري مقدرة    ثبتأالصناعة  المواقع  أن    هلتهأة  عديد  يتولى 

 .بالشركات الصناعية

ا للشؤون المالية  انتقل للعمل باللجنة الشعبية العامة وكلف مدير  

القيادي الذيوكان جدير    ،فتطورت مهاراته   ،بها بالدور  إليه،  ا   أسند 

 .وكان بحكم موقعه على تواصل وتماس مع كل القطاعات في الدولة

باللجنة الشعبية العامة    دارينهمك في العمل الإاحدات  الأأثناء  

ي قتصادالمحور الا،  االتي كانت تدير الصراع في كل المحاور تقريب  

المحور الأمني  و ، المحور السياسيو ،  في التعاطي مع الحصار الجائر

 . ا في كل تلك المحاوروكان متواجد  ، تمويل الجهد الحربي إلى  إضافة 

  ستكمال  لاحيث تفرغ أولا  ،  مصرإلى    بعد سقوط الدولة هاجر

الأ الدكتورادراسته  درجة  على  فتحصل  بالعمل    ه،كاديمية  التحق  ثم 

 . الوطني

 

 الشواشي  أبوفتحي 

درس  ،  ولد من عائلة مشهود لها بالوطنية   ،من أبناء مدينة زوارة

وكان من القيادات الطلابية النشطة    ،بطرابلس وتخرج من كلية التربية 

طالب  ،  والفاعلة عليه  الوحدويين  تعرفت  العرب  الطلبة  برابطة  ا 

شاب    ،الناصريين ملتزم  وكان  مثقف  ا  الطبعا  هادئ  جيد ،  ا  في  ،  محاور 

وهومثقف واسع ،  في ثورة الطلاب  ةالجامعة كان من القيادات الطلابي 

 . عب العامات في مؤتمر الشي صعد في السبعين، طلاع الإ
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ية واسعة مع كل  اجتماعلشعبية النقاط فربط علاقات    اأمين  صعد  

المنطقة  المناصب  ،قبائل  القبلية حول    ، ونجح في تحجيم الصراعات 

كما نجح في تحقيق  ،  شعبية النقاط تضم قبائل كبيرة متنافسةأن    خاصة

 . ومعالجة مشاكل المواطنين، تنمية 

معالجة   اهد  اا وحاول ج ثابت  ا  وطني    2011أحداث    كان موقفه في

تونس  إلى   هاجر، كبر من قدرة الجميعأالمؤامرة كانت  لكن    ،المشاكل

 . ألمانياإلى  ومنها

 

 معاوية الصويعي  

مثابر وثوري  مبدع  طالب  ،  شاعر  كان  عندما  عليه  ا  تعرفت 

الكتابة   العلاقة توطدت وهو شاب مارس  لكن  السبت  بمدرسة سوق 

وهو  ،  فتطورت ملكته الإبداعية،  بالصحف الليبية الصحفية منذ صغره  

بالعامية  ،  ن من كبار الشعراء الليبيين الذي كتب في كل فروع الشعرالآ

 . وبالفصحى

الثورية اللجان  حركة  كوادر  من  حركات ،  كان  مع  وعمل 

وتخصص في الدول الناطقة ،  أفريقيافي ساحة غرب    الأفريقيةالتحرر  

فيهانجليز بالإ في  ،  ية  وساهم  غانا  في  وطنيين  ضباط  مع  تواصل 

للحكم    "جيري رولنجز "والثاني الذي أوصل    الأول العسكري    نقلابالا

غانا من  أوما  ،  في  ذلك  التحررأحدثه  الثوري  العمل  على  في  ثر  ي 

 .وخاصة في غربها  الأفريقيةالقارة  

كلف معاوية سفيرا في غانا ساعده ذلك في خلق تواصل مهم  

المنطقةمع   كل  في  التقدمية  والتنظيمات  تولى  ،  القيادات  عودته  بعد 

مهمة تعبئة الشباب في قوة عسكرية مساندة تولت واجبات الحراسة 
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ساهم في    الأحداثبعد  ،  الحرس الثوري والحرس الشعبيإلى    إضافة

الناتو التصدي   هاجر،  ومقاومته  لعدوان  طرابلس  سقوط  إلى    وبعد 

 .مصر إلى  الجزائر ومنها

مؤسسي الحركة الوطنية الشعبية وساهم  أحد الصويعي  معاوية

وتنظيمها بنائها  فتولى  ،  في  الإبداعي  عمله  على  يشغله  لم  ذلك  لكن 

الثقافية المقاومة  وطنية  ،  مهمة  روائع  عدة  تعبئة    أسهمتوكتب  في 

   .الليبيين للتصدي للمؤامرة ومواجهتها

  عبد الحميد القعود

  ، ، التحق بحركة اللجان الثوريةالثورية في الزاويةحد القيادات  أ   

لمؤتمر الشعبي  ا لمين  أ  لعدة فترات  ، ثم صعدوساهم في تطوير برامجها

 . دارته بطريقة شعبيةإالزاوية فتمكن من 

صادق رجل  القعود  الحميد  مخلص  ،عبد  نزيه   ،وثوري  ،  وقيادي 

الثورية  ن من  وكا  ،وصداقة متينة   ، خوةأعلاقة    بهربطتني   القيادات 

وساهم في ، 2010بعاد المخططات التي نفذت في ليبيا قبل  أالواعية ب 

 . التصدي لها

ة،  قاد عملية التصدي لها في الزاوي   2011عندما بدأت الاحداث في  

ونجح في تعبئة    ،رهابين في الفترة الأولىوساهم في تطهيرها من الإ

يد النشاط  أو   ،صر م  إلىبعد سقوط طرابلس هاجر  ا، وجماهيرية ضده

 الوطني المقاوم . 
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 أحمد علي إسماعيل  

تعرفت عليه عندما ،  نهم  قارئمثقف يساري ومحاور بارع و 

ا للعمل السياسي بل  لم يكن متحمس  ،  والتجارة  قتصاد ا بكلية الاكان طالب  

صداقة  إلى    تنا وتحولتتوطدت علاق،  لعمل الثقافي والفكريل  كان يميل

يقتحم  ،  متينة  الحزبية ويحاوكان  المجموعات  ،  هم ويجادلهمرلقاءات 

ا في عمله رغم بعض  بعد تخرجه عمل بشركة ليبيا للتأمين وكان ناجح  

 . ه وصراحتهث بسبب حدي سائهمشاكله مع رؤ 

 

 امحمد ناصر سعيد 

فرازات وقيادات إحد  أ،  مناضل صادق وثوري عقائدي مقدام

 أساسي كبر مؤتمر شعبي  أفي  مؤتمر  أمين    صغرأو   ،شبالالبراعم والأ

ليبيا   في  ،  (سليمأبو مؤتمر  )في  سنه  أبو   إدارةنجح  رغم صغر  سليم 

القيادية وصدقيته   أغلب   يتمتع بعلاقات متينة مع ،  خلاصهإو لكفاءته 

الثورية  الملتزم ،  القيادات  العقائدي  الشباب  من  جيل  بناء  في  نجح 

الوطني فكري  ،  بالمشروع  بهم  و وارتبط  م،  اي  اجتماع ا  رفاق  وشكل  ع 

سليم  أبو قياديين مجموعة عمل وطني كان لها الدور في تعبئة جماهير  

سليم ضد الاختراقات أبونجح في تحصين    ، أثناء الأحداثاا وثوري  وطني  

 . الأجنبية

الواسعة  أبو كانت   والتعبئة  بها  الثورية  القيادة  بفعل  سليم 

صموداأكثر  لمواطنيها   الليبية  مقاومة  أو   ،المناطق  للعدوان  شدها 

نية وتضحيات كبيرة  ل جهود مضذب إلى    المليشيات  أحتاجت، و الأجنبي 
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من   تمكنت  مإحتى  لمقاومة  ؤ خماد  سليم  أبو وحكمت  ،  سليمأبو قت 

 .يومنا هذاإلى  بالحديد والنار

الهجرة   بعد سقوط طرابلس تمكن ناصر وعدد   من رفاقه من 

حيث   تونس  تأسيسأإلى  للمؤامرةأول    علن  معارضة  الت حركة  ي  ، 

لقد تعرفت على  ،  الليبية   الحركة الوطنية الشعبيةإلى    ما بعدطورت في

وربما كان ،  ناصر سعيد عن قرب في فترة الكفاح السلمي في المهجر 

  ليبيا ستعود حتما عاجلا  بأن    لجديته ومثابرته دور في ترسخ قناعاتي

 . وليس أجلا  

 

*** 
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 اخذهم الموت مبكرً أرفاق 

الرحلة   هذه  الملخلال  ب ي الطويلة  اختطف  ،  مة همال  الأحداثئة 

عدد   الوطن   االموت  أجل  من  يناضلون  وهم  الأعزاء  الرفاق  ،  من 

ئهم  بناتركوا لأ و   ،وتركوا سيرة حسنة في قلوبنا ومسيرة عطاءات كبيرة

 .ناصع البياض اا مشرف  وأسرهم وقبائلهم تاريخ  

 

 محمد بكار  إبراهيم

ولد    ، العمل والصدق في القولالبديهة الحاضرة والإخلاص في  

القبة  إبراهيم بمدينة  دراسته  ،بكار  كلية  أن    إلى  وواصل  من  تخرج 

 . للنيابة بالبيضاء بعد قيام الثورةوعين وكيلا   ،القانون

البركة القائد رحمه الله بمعسكر  ،  تعرفت عليه لأول مرة عند 

ودخل علينا    ،طيفعمار الالأخ    لقاء معإلى    دعوتنا  تتمحيت كان قد  

،  يعرف القائد من قبل أنه    لنا  أبكار الذي كان كما بد  إبراهيمالمرحوم  

إلى  وتطرقنا  ،دار حديث ودي حول مختلف القضايا الوطنية والقومية

الجامعة دستور  ،  موضوعات  على  الاستفتاء  قبل  اللقاء    اتحاد كان 

أخ   يا  ا:فقال ممازح  ،  وكان بكار ضد السادات،  الجمهوريات العربية

نه إندوق الأسود لا تبحث عن صاحبها ففي الص  ةمعمر لو وجدت ورق

 .ناأ

ا للجامعة التي كان يترأسها المرحوم عمر التومي  عام    اأمين  عين  

الطلبة توطدت العلاقة   تحاد ولكوني في اللجنة التحضيرية لا ،  الشيباني

 .صداقةإلى  بيننا وتحولت
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بكار مشارك   المرحوم  الوطنية  كان  الثورية  المعارك  في كل  ا 

نهى تواجد  أالذي    أبريلوساهم في قيادة الحراك الطلابي في السابع من  

ا للجنة الطلائع الثورية  فكان مقرر  ،  المجموعات الحزبية من الجامعة

وتبعه    سها بداية عبدالله الميهوبأوالتي تر  أبريلالتي قادت السابع من  

الزليت عبدالحفيظ  ال  ،ني الدكتور  سالم  المرحوم  نائب  شوكان  ا  يباني 

 . للرئيس

الثلا الجامعة  يث ساهم  رئيس  الزليتني  وسالم   ،عبدالحفيظ 

وكيلها الجامعة  إبراهيمو   ،الشيباني  قيادة  في  العام  الأمين  في    ،بكار 

و  وتحديثها  السياسيةإتطويرها  التجاذبات  عن  حتضنت  او ،  بعادها 

 . مناشط فكرية وثقافية على مستوى عال

بصوع   1977عام   لامركزي  نظام  على  الإعلان  حيات  لا ند 

للبلديات بنغازي على تصعيد لجنة  اتفق،  واسعة  الثورية  اللجان  نا في 

المدينة   الإهمالشعبية قوية تحد من حالة   واتفق    ،التي كانت تعيشها 

الأخ  وبالفعل قمت و ،  على الاستعانة بكوادر الجامعة في ذلك رغم قلتهم 

المج  محمد  الصافي  ،دوبالمرحوم  ضخمة    ،والطيب  شعبية  بحملة 

لتوضيح أهمية بناء لجنة من كوادر وطنية ومردودها عليهم والابتعاد 

ونجحنا في حضور جماهيري لم يتكرر بناء  ،  عن الصراعات القبلية

وصعد    ،كلهم من الكوادر الفنية القادرةأو   أعضائهاأغلب    لجنة شعبية

المصعدين    اأمين  بكار    إبراهيم بين  من  وكان  للشعبية  الشعبية  للجنة 

الزليتني عبدالحفيظ  لنقي   ،باللجنة  فرحات  ،ومراد  لطفي    ، ومحمد 

 . وغيرهم ،ومفتاح بوكر  ،ومصطفى بوشعالة
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نجح   في    إبراهيملقد  ولازالت    إدارةبكار  وتطويرها  بنغازي 

بها  ماثلة  و   استمرو ،  لمساته  بهاظ في  للجنة    اأمين  صعد  أن    إلى  يفته 

 . الشعبية العامة للعدل

وزراء   اجتماعا للمشاركة في  الحصار الجائر سافر بر  أثناء  و 

العرب أدى،  الداخلية  سير  لحادث  تعرض  عودته    ، وفاتهإلى    وعند 

  .ندعو له بالرحمة والمغفرة

 

 محمد البشاري  إبراهيم

الرفيع  الطراز  بارع ودبلوماسي من  ، قيادي وطني وسياسي 

ا بكلية القانون  البشاري عندما كان طالب  إبراهيم  تعرفت على المرحوم  

الناصريين الوحدويين  العرب  الطلبة  مثقف  ،  في رابطة  وقيادي  وكان  ا  ا 

ذات مرة نقلت له ما يقوله بعض الحزبيين  ، خوةأوتكونت بيننا علاقة 

اللجن  في  لا عنه  التحضيرية  من  تحادة  قصائد  نه  إ   الطلبة  يكتب  كان 

لم ،  المديح في الملك في صحيفة البشائر التي كانت تصدر قبل الثورة 

ذات يوم ذهبت معه للبيت وفجأني بكامل  ، و ا لما قلتا ظاهر  اهتماميعر  

البشائر مجلد   لي  ،صحيفة  وخلأ  :وقال  عليه  إياهم    يطلع  الجماعة 

كانت كل مقالاته  ،  عيد نشرهاغيره لأ أو   يخرجوا قصائدي في الملك

احاجج  أن    دنيي ما كان ير أنه    أدرك،  عن الهم القومي وقضية فلسطين

يريد   !الحزبيين المناضلينأن    لكنه  أي شك حول  له،  يزيل  يا    :قلت 

   أصر  ،لفعلته اطمئنلاء فلو قالوا لي هذا حرام  ؤله  ستمعأ  لاإبراهيم أنا  

حرق في  أحرقه الهمج مع ما  أأن    إلى  ت بهظ واحتف،  خذ المجلدأأن  

 . المنزل
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 71في عام  ،  لف حسابأالبشاري حاد الذكاء يحسب لكل شيء  

مرة لأول  بصلة  أبوالمرحوم  إلى    قدمني  به  يرتبط  الذي  يونس  بكر 

إلى    يعيدنيخطأ، قال لي وهو  الأمر    فهمأقد  أني  ولأنه خشى  ،  قرابة

لكنهم  ،  يا مصطفى نحن مع كل أعضاء مجلس قيادة الثورة  :بيت الطلبة

نحن مناضلون    :فهمت مقصده فكان ردي،  ن اختلفوا نحن مع معمرإ

قوميون نقف مع كل من يناضل في المشروع القومي ونختلف مع كل  

 .من يعمل ضده

القاهرة  إلى    المسيرة الوحدوية  ةفي قياد  اكان له دور    73عام  

ولما رجعنا في أجواء  ،  وكنا معا في لجنة قيادة المسيرة وقابلنا السادات

القائد المشحونة ستقالا ومحاولة بعض السذج من الضباط تصوير  ،  ة 

والحوار الساخن الذي ذكرته سابقا ، ة وكأنها رد على المسيرةستقالالا

 .الضباطأحد   جهوسحبه لمسدسه في و ،في معسكر البركة 

ا ورئيس  ،  من الخارجي ا للأرئيس  و ،  ا للإذاعةكلف البشاري مدير  

ا  نموذج    وكان  ،توفاه الله في حادث مروع أن    إلى  ،لمكتب المعلومات

 . قدرة دبلوماسية كبيرة أثبتو ،  خلاصللإ

 

 فرج مخيون 

بكلية الا،  وطني صادق ومحارب شجاع   قتصاد تعرفت عليه 

لاب النشطين والقياديين المخلصين قاد هو  ــــــوالتجارة وكان من الط

الأ عياد  نضالا    ،ربش والمرحوم  هاشم  ثور  وحسن  التي    الكلية  في  يا 

الذي من التواجد فيها من خلال محمد المقريف   خوانالإ تمكن للأسف  

وكان ينفث سمومه  ،  ة التدريس الليبيين القلة بهايئ كان من أعضاء ه

 . الطلاببين 
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حد اللقاءات نبهنا المرحوم البطل النقيب امحمد المقريف  أفي  

وعندما ،  على حد قوله على الجامعة   اسمهعلى خطورة من يحمل نفس  

  وتشكلت اللجنة الشعبية بالكلية كان من   73أعلنت الثورة الشعبية عام  

برنامج  أول   قراراتها محاربة  المقريف    إبعاد  فتم،  بها  خوانالإوأهم 

 . ديوان المحاسبةإلى  هنقلو ي  خوان الإ

ثم التحق    ،لفترة قليلة  الإذاعةمن الكلية وعمل ب المرحوم    تخرج 

  ء موقع و وتمكن خلال فترة وجيزة من تب   ،بشركة ليبيا للتأمينللعمل  

 . بها قيادي

  الزحف على السفارات وتكليف لجان شعبية أثناء    79في عام  

ونجح في  ،  برومابالمكتب الشعبي  ا باللجنة الشعبية  عضو    اختيربها  

،  اإيطالي ة والجاليات العربية في  يطالي الإالسياسية    القوىالتواصل مع  

لليبيا الحقيقية  الصورة  تقديم  على  الأوروبي    الرأيإلى    وعمل  العام 

  ات فاغتيل ي يدي الغدر طالته في الثمانينألكن  ،  خاصة   يطاليالإعموما و 

  " البركان"على يد جماعة إرهابية سمت نفسها    رومامنزله في  أمام  

الفاتح على  أوهي منظمة   ثورة  للنيل من  العراقية  المخابرات  سستها 

للثورة الإ جمعة  أن    وتفيد مصادر الأمن،  يةيرانخلفية موقفها المؤيد 

يترأسها الا  ،عتيقة  نفذ عملية  التعاون مع  وأنه    ،غتيال وهو من  وفق 

فرج عنه أأنه  إلا    ،وحوكم في ليبيا وسجن  ،تورطه  بتث   يطاليالإ  الأمن

 . يةاجتماعطار تسويات إلاحقا في 

با و ربطتني  صداقة  علاقة  فرج  الشهيد  قوية  ألمرحوم  خوة 

فهو شخصية صادقة ،  وحزنت كما حزن الرفاق جميع لرحيله المبكر 

 .هأفعالبشوشة حاسمة وموضوعي في أقواله و 
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 ربش  عياد الأ

والتجارة   قتصادا بكلية الاوكان طالب    ،ولد بالعجيلات وتعلم بها 

الحزبية   المجموعات  ضد  الوطني  الثوري  العمل  قيادات  من  وكان 

  تحاد تولى قيادة الا، والتجارة قتصادوخاصة أولئك بكلية الا ،بالجامعة 

برابطة الطلبة العرب دية  ي بالجامعة وكان من العناصر القياشتراكالا

الناصريي الوحدوي  الأ ،  ني ن  عياد  المرحوم  مبكر  رحل  في  جد ا    اربش 

 .ليمأثر حادث سير إات ي السبعين

 

 الشارف الفرجاني 

التحق بكلية القانون  ،  حد القيادات الطلابية البارزة في الجامعةأ

نشاط لجماعات محسوبة  المع بعض    اسياسي    االتي كانت تشهد ركود  

مع  خوانالإعلى   شكل  وفتحي    الطيف،  وعمار  ، المصراتيمحمد  ، 

في الثورة الشعبية    اوكان له دور  ،  مخلوف قيادة للعمل الوطني الثوري

أحد    كان  ،أبريلوفي ثورة الطلاب في السابع من  ،  73بالجامعة عام  

سيطرت على كلية  سقطوا المجموعة الحزبية التي  أ  نالذي   خوةالإ برز  أ

القو   اوكان له دور  ،  القانون   لقد كان رجلا  ،  الثورية بها  ىفي توحيد 

ات في  ي في بداية الثمانين   يتوف، و عالأمني    ا يتمتع بحسا مقدام  شجاع  

 . ليمأحادث سير 
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 موسى زلوم  

الطلاب في جامعة    ثورةأثناء  مناضل ثوري قومي تعرفت عليه  

السابع من    ،طرابلس  بها بعض  أالتي    أبريلوخلال معسكرات  لقيت 

البديهة يتمتع بالجدية،  المحاضرات ،  وهو شاب نشط متحمس سريع 

ات برز في تأسيس اللجان الثورية بطرابلس وفي محاربة  ي في الثمانين

قام أتشاد لدعم حركة فلورينا  إلى    وعند دخول القوات الليبية،  الفساد

تثقيفي  مهمة  في  تشاد  وتعليمةفي  تعبوية  في  ،  ة  بالعمل  كلف  بعدها 

 . في حادث سير يتوف، المكتب الشعبي بالمغرب 

 

 سعيد الجويفي 

شاب متحمس  ،  خضرحد القيادات الثورية الوطنية بالجبل الأ أ

منطقة محكومة بالعوامل  بنجح في قيادة اللجان الثورية    ، جاد وشجاع

 . البطل حسين الجويفيسرة المجاهد الكبير أ إلى  ينتمي، ية جتماعالا

مشروع   لإقامة  محاولة  في  الثورية  العمليات  كل  في  شارك 

المباشرة ومحاربة  لوكذلك  ،  الديمقراطية  الهدامة  الحركات  مواجهة 

حاولت التي  الزندقة  الأأن    ظاهرة  الجبل  من  لها ملاذ    خضرتتخذ  ا 

 . ا لتدبير عملياتها الإجرامية ضد الشعب الليبيووكر  

في   كان  الا  اجتماع بينما  بمكتب  الموسع  العمل  ،  تصال لفريق 

لي مدةنه  "إ  :قال  منذ  صداع  من  أخذ  ،  يعاني  رغم  يتحسن  ولم 

معي،  " مسكنات والتجميل إلى    اصطحبته  الحروق  وقمت  ،  مستشفى 

   ورم خبيث أنه    تبين للأسف،  تصوير للمخ بالرنين المغناطيسي   إجراءب 
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وتم ترتيب  الأمر    تقبل،  فيه من صداع  الدماغ وهو سبب ماإلى    تسلل

 . رحمة الله بعد وقت ليس بالطويلإلى  لكنه انتقل ،علاجه

 

 عبدالفتاح الشويرف 

طالب   كان  عندما  عليه  تعرفت  الثوريين  الشباب  بكلية  من  ا 

الفاتح جامعة  والحرص،  الزراعة  والوضوح  بالجدية  بعد  ،  يتمتع 

منها الشركة الزراعية الليبية  تخرجه التحق بالعمل في مجالات عدة  

الأ،  السورية صلب  ،  علافوشركة  موقفه  في  وكان  وبعد  ،  الأحداثا 

كان  ، توفاه الله فجأةأن  إلى بها  يمصر وبقإلى  سقوط طرابلس هاجر

من المتحمسين للكفاح السلمي ومن مؤسسي الحركة الوطنية الشعبية  

   .ةي الليب 

 

 بلقاسم مختار بشير 

شاب    بلقاسم  المرحوم  بشوش  كان  الابتسام  ،اا    ورجلا  ة،  دائم 

الحراك  أثناء  تعرفت عليه  ،  ا مبدئياوثوري  ،  ة ت ا صاحب مواقف ثاب صادق  

بعد تخرجه صعد في  ،  ا في كلية الهندسةا نشط  فلقد كان شاب    ،الطلابي

بسرت للزراعة  الشعبية  لبلدية    اأمين  ثم  ،  اللجنة  العامة  الشعبية  للجنة 

الجبل  إلى    أخرى  إلى  ونقل عند نقل اللجان الشعبية من بلدية،  سرت

 . ة وقدرة قياديةإداري الغربي وأظهر كفاءة 

في  إلى    انتقل في رحلة عمل  في حادث سير وهو  رحمة الله 

 . بني وليدإلى   وبنطريقه من الج 
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 محمد صالح منصور

،  برابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين ا  ا نشط  كان عضو  

والبساطة بالطيبة  بكلية    ،  يتسم  طالب  وهو  عليه  ،  الآداب تعرفت 

معروف بجديته ووضوحه الفكري والسياسي بعد تخرجه عمل بقطاع  

عمل بالمكتب الشعبي بفرنسا    ثم،  لتعليم بنغازي   اأمين  وصعد    ،التعليم

 . ثر مرضإ يوتوف

 

 الشيباني  أحمد سالم 

و   وفي  عزيزأصديق  محاضر  ،  خ  كان  عندما  عليه  ا تعرفت 

وكان شخصية مرحة  ،  ات القرن الماضيي في بداية سبعين   الآداببكلية  

كما يتمتع بقدر كبير من    ،ووطني صادق، ة الجاهزةت يتمتع بروح النك

صعد    73بعد الثورة الشعبية  ،  الحاضرة دائما  يهة والبد  ،وسعة البال 

 للجامعة فكان له ثم كلف وكيلا  ،  دارتهاإفنجح في    الآدابعميدا لكلية  

 . المباني الجديدة في قاريونسإلى  نتقالالدور الأهم في تطويرها والا

عام    دور    75في  له  الجا  اكان  تهدئة  و في  عن  إمعة  بعادها 

وكان من قيادات ثورة السابع ،  مشاكلإلى    جرهالن  ي محاولات الحزبي

نائب    أبريلمن   الثورية التي ضمت  ا لرئيس لجنة الطلاحيث كلف  ئع 

الكلياتيئ كل أعضاء ه الليبيين وطلاب مندوبين عن  التدريس  ثم    ، ة 

 .  للجامعة عندما ترأسها الدكتور عبد الحفيظ الزليتنيوكيلا   استمر

صيف   الليبيين    إطارفي  و   76في  الطلاب  لملتقى  التحضير 

معا سافرنا  بالخارج  بالطلاب   ،بريطانياإلى    الدارسين    والتقينا 
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ومن بين من التقينا بهم عبدالرحمن    ،ودعوناهم للمشاركة في الملتقى

 . ببريطانيا تحادالسويحلي رئيس فرع الا 

الشيباني    خوةالإت علاقة  استمر سالم  المرحوم  مع  والصداقة 

كلف بعد خروجه من الجامعة بشركة  ،  وكنا تقريبا على تواصل دائم

اقترح مرات للعمل  ،  أخرى ة وشعبية  إداري النشر والتوزيع وتولى مهام  

 . بالمكاتب الشعبية بالخارج لكنه كان يرفض ذلك

من    الأحداثأثناء   كثير  مع  وحاول  وطنيا  موقفا   أعيانوقف 

العمل م الوطنيين  الوضعمصراته  تدهور  إيقاف  أجل  تعن  ،ن    ت لكن 

 . نتيجة مرض لم يمهله طويلا    توفي مصراته أحال دون ذلك خوانإ

 

 يونس صالح معافة 

ورفيق   والجدية ،  زميل  والبساطة  الزهد  في   تعرفت ،  نموذج 

،  وكان من القيادات الطلابية النشطة  ،ةث عليه في كلية الطب الدفعة الثال

كماله الدراسة الإعدادية التحق بسلك إا بعد   عصامي  كان يونس رجلا  

وواصل دراسته المسائية وتحصل  ،  ا للغة الفرنسيةالتعليم واشتغل معلم  

الثانوية بتفوق  كان  ،  كلية الطبإلى    مكنه من الدخول   ،على الشهادة 

حافظت على كلية الطب بعيدة عن عبث  التي  العمل الطلابي  قادةأحد 

من    ،الآن   إلى  الحزبيين النظيفة  الوحيدة  الكلية    خوان الإ فكانت 

 . والشيوعيين رغم محاولاتهم التسلل لها

السابع من   قيادات ثورة الطلاب في  وبالنظر  أبريل،  كان من 

 دراسته   مالستك يفاده لاإلكثرة نشاطه الطلابي تعثر في دراسته فتقرر 
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للصحة   أمينا  وبعد عودته وعندما كنت    ،التي تخرج منها،  في المجر

 . كلف بجهاز صيانة المعدات الطبية

 وشارك في مقاومة العدوان   أثناء الأحداثكان موقفه واضحا  

مصر حيث  إلى    الجزائر ومنهاإلى    حين سقوط طرابلس فهاجرإلى  

 . ادعو له بالرحمة والمغفرة ،توفي أخيرا بها

 

 علي مرسي الشاعري 

وتواضع  ثورية  علي أول    في،  حماسة  بالمرحوم  لي  لقاء 

في   القانون  72الشاعري  لكلية  منتسبا  طالبا  وقتها  فرع  أمام    وكان 

ا كلمة عن عبد الناصر وتاريخه  فينا ونحن وقوف  ألقى  الرابطة ببنغازي  

،  كمال المهمة الدور عليكم كشباب لإل نحن كبرنا  وكان يقو ،  ونضاله

  إحدى   مصعب في  الدكتوربني  أذلك عندما التقيته رحمه الله مع  ذكرته ب 

الكلام فكرر  مازحا،  بني لإ  المناسبات  يا مصعب  "  :فقلت  منه  سيبك 

الكلمات ورطني وغيري في عمل لم نجد   عمك الشاعري بمثل هذه 

فهو  ،  الشاعري روح الشبابداخل  ،  "ساعة راحة فيه لمدة نصف قرن

ي والثقافي للطلاب ونجح في  الفكر  عدادمعسكرات للإأول    من صمم

أو    معسكرات الثورة العربية  خريجو ما  إ  غلب القيادات الثوريةأف  ،ذلك

 .شبال برنامج البراعم والأ

 

وزار في  مهام  عدة  الشاعري  والرياضة تولى  الشباب  ات 

 . لشعبية المرج وشعبية بنغازي أميناوكلف ، علام والتعبئة والإ
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إلى   في موقفه القومي والوطني وانتقل  وثبت  الأحداثصمد في  

 . ن منهايرهابي بعد طرد الإ إليها  رحمة الله في بنغازي التي عاد

*** 
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 استذكار تاريخ ثورة الفاتح واجب

بين  ل وطنية  ثورية  رابطة  تكونت  ومناطق  أقد  متعاقبة  جيال 

وع وطني قومي  بنيت على مشر،  وقبائل متعددة ومهن مختلفة متباعدة  

باء والأجداد وتضحياتهم الجمة من أجل الحرية  تقدمي يعكس كفاح الآ

عن ،  ستقلالالاو  التحدياترادإ  ويعبر  مواجهة  في  الأمة    ي ويلب،  ة 

تطلعات الأجيال في بناء دولة عربية قوية قادرة على تأمين مستقبل  

ي نسان وجاهزة للعودة لممارسة دورها الحضاري الإ،  مشرق لأبنائها

وحمل الرسالة التي كلفت بحملها للعالمين فهي أمة وسط كلفها الله عز  

  فيمكنني القول ،  تكون شاهدة على الناس والرسول عليها شهيداأن    وجل

القرن مدن  إ من  الثاني  النصف  خلال  قامت  حقيقية  نضالية  رسة 

على قيم    ،ائف ومهن وميزات مادية بل ظلم تتأسس على و،  العشرين

بطولية  ، تقدمية   أفكارو   ،نضالية خلالها  ،  ومواقف  النضال  يكن  فلم 

بتراتبيات   الاحترام  أمرتبط  على  يقوم  كان  بل  بعينها  ومسؤوليات 

  وعزالدينالبغدادي،    أمثال المرحوم عبدالقادركان جيلنا من  ،  لتزاموالإ

نقف    ،السنوسي   عبدالله والمجدوب  محمد  و  راشد،  وسعيد  الهنشيري،

  زيد أبو السابقون من أمثال    خوةالإحرار و الضباط الأ   من خطوات  على  

في أن    رغم ،  الشريفمحمد  و   ، الزويمحمد  و  دورده، كان  بعضنا 

وهكذا الجيل الذي بعدنا  ،  علىأة وقيادية  إداري الأوقات في مواقع    بعض

ناصر   ،علي اللافي  ، إسماعيلعبدالسلام    ،من أمثال رمضان البريكي

  خطوات رغم ومننا  البرشا يقدأحمد    ،سعيد رشوان  ،قاسم صنبير   ،سعيد

 . ة وقياديةإداري بعضهم كان في مواقع أن 
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الأسباب المهمة  أحد    هيجد ا    في تصوري هذه العلاقة المتميزة

ار الزخم الوطني الداعم لثورة الفاتح بالرغم من شدة التدخل استمرفي  

 . الخارجي وفضاعة القمع والتنكيل الذي تعرض له كل من حسب عليها

لقد كانت ثورة الفاتح نقطة تحول مهمة في التاريخ الليبي وكانت  

ين  لحظة فاصلة بين حقب خضعت فيها ليبيا لسيطرة الأجانب الطامع

 رضهم. أومرحلة جديدة أسست ليكون لليبيين كلمة فوق 

وعودة    2011ورغم ما تعرضت له ليبيا من انتكاسة كبيرة عام  

بليبيا للعبث  أن    المستعمر  الوطنية  إلا  الشباأالروح  بين   بزدادت 

يستطيعون  الليبين  أن    ولا شك عندي  ،ة التحدي لديهمرادإ  وتعاظمت

وستكون ليبيا رائدة في مجال التحرر  ،  بلادهمتهم وقيادة  رادإ  تحرير

 . والبناء

دولة  إلى    جنبي أ لقد تحولت ليبيا من بلد فقير خضع لقرون لعبث  

وتحولت حياة الليبيين  ،  يقليم مستقلة لعبت دورا مهما في محيطها الإ

والترحال والتعاسة  الفقر  الاإلى    من  أن    حتى،  والرفاه  ستقرارحياة 

التي   أحداث    ستندتأالمطالب  وليس  إليها  الرفاه  مزيد  كانت  فبراير 

ف الكريمة  الأبراج ارتفعالحياة  ببناء  النداءات  الحياة و   ، ت  البحث عن 

،  فلا بناء الأبراج ،  الفارهة وهي في الواقع شعارات بلا مضمون حقيقي 

الا  الحالة  يعني  جتماعيعكس  المواطنين  من  قلة  ترف  ولا  للناس  ية 

 .متطور للحياة ىمستو

وخلقت حالة من المساواة بين    ،اجتماعية تأسست في ليبيا عدالة  

ا    فتساوت،  الناس في الحقوق   ولم يعد ممكنا القبول ،  تطلعات الناس   أيض 

 دفع بعض  أن    لك السلبيةذثار  آ لكن من  ،  غنياء قضاء وقدرأوجود  بأن  
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ب  المال  عن  للبحث  طريقأالناس  غير  ،  ي  التنافس  بذور  وزرع 

الت   ظهرتو  ،منضبط ال في حالة من  إضافيا  العنيف كانت سببا  ما دافع 

 .الأحداث ثار الجانبية الناتجة عن وعمقت الآ،  وقع

غي  إ الناس  حياة  تطور  الحياة ن  ضروريات  مفهوم  من  ر 

البيت  و والمكيف    ،والكهرباء  ،ت السيارة والثلاجةأصبح ف،  وكمالياتها

الكبيرة  استقبالوغرفة  ،  الكبير  الحديث   ،الضيوف  وكذلك  ،  والمطبخ 

و  والعلاج  للسياحة  للخارج  والعمرة  ،الدراسةالسفر  وإقامة   ،والحج 

  ومتابعة تطورات الموضة من   ،عياد الميلاد أ و   ، عراس بالصالاتالأ

 للنقاش  ولم يعد مجالا  ،  ة سرة ليبي أضروريات لكل    ..لخا  الليبيينأغلب  

ولا الدخول للجامعة للجميع وطلب الدراسة  ،  المرأة وعملهاتعليم  حول  

الشهادات   حاملي  عدادأ نقلب هرم التعليم وأصبحت  أحتى  ،  العليا للكل

زدادت أو ،  من حاملي الشهادات المتوسطة والفنيةأكثر  العليا والجامعية  

 . على العمالة الوافدة الاعتمادزداد أف، الحاجة للعمالة الفنية واليدوية 

تغيير  الكماليات    كما  كل  سقف  فصار  والكيف  الكم  حيث  من 

،  والدعاية مطلوب من الكل   الإعلام  حديث وغريب يخرج في وسائل

والعالمية  الأوروبية  الكروية  الأندية  بتشجيع  الشغف  ذلك  في  ،  بما 

الميلاد  عياد  أالكاريبي، وإقامة حفلات الزواج و إلى    ورحلات الكروز

 ..بالخارج الخ

ة الناس اختلفت  يئ من حيث المعمار وه  2010  مصورة ليبيا عا

لكن الدولة في كل  ، 1950أو   1940ا عن صورة ليبيا ا وجوهري  كلي  

القديم الصور  نقل  في  فشلت  الجديدة  أذهانإلى    ةمراحلها  ،  الأجيال 

 ة في كثير  ــــــوعلى العكس رسمت بأذهانهم صور خيالية غير واقعي 
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بعضهم  ،  لحياة مترفة   حيانالأ دفع  في  ذلك  بها وربما ساهم  فتشبتوا 

 .تلك الصورة الخياليةإلى   لتدمير ما بين أيديهم طمعا في الوصول

ربما     الشعب  أفراد سقف التوقعات والمطالب لدى  ارتفاع  ن  إ

والمستوى  ،  دون المستوى أنه    في عدم الرضا على ما لديهم بتوقع  اسبب  

بل صورة خيالية غير    ،بالنسبة لهم ليس ماهو موجود في ذلك الزمن 

لهم  قدمت  الكرة  أنها    وتوقعوا  ،محدده  سكان  لكل  متجلية  حقيقة 

فلقد فشلت الدولة في كل المراحل في تقديم واقع ما تعيشه    ، يةالأرض

أحد    ولو تحدث ،  وما يتمتع به مواطنوها من خدمات خرىالشعوب الأ

في  أن    على الصحية  في  أكوبا  الرعاية  منها  المرات  فضل عشرات 

فاز في    "أوباما"ن  إ  و قيل لهمول،  فسيعتبر ذلك نوع من الجنون   اأمريك

الصحية  لأنه    اتنتخاب الا الرعاية  في  مشروعه  لجميع  الأولقدم  ية 

الواحد   "كير  أوباماــ"ب   سماهاما  أو    ينالأمريكي  القرن  بدايات  في 

هذيان ذلك  فسيعتبرون  رسمتلأن    ،والعشرين  التي  أن    الصورة 

ين  الأمريكي % من  30أن    رغم  الأرض سكان  أسعد    ين كلهم الأمريكي 

 ! ميينأ

بلد غني أن    التي رسمت  خرىالصورة الأ أنها    والواقع،  ليبيا 

تمتلك ثروات طبيع،  ليست كذلك تم  ي فهي  لو  كبيرة  كلها  لاستغلاة  ها 

الليبيين المادي ها يتطلب إمكانات تقنية  لاستغلالكن  ،  لتحسن مستوى 

متوفرة  تكن  لم  طريق  ،  وبشرية  عن  ذلك  لفعل  الأجانب  فاستقدمت 

الكبرى أدىالأ ،  الشركات  الذي  الثروات  إلى    مر  تلك  هدر كثير من 

 . ونهبها من قبل الأجانب
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التواجد   بتقنين وضبط  ذلك  الحد من  الفاتح  ثورة  ولقد حاولت 

دخولها  إلى    دى ذلكأو ،  الوطني  قتصادالأجنبي في ليبيا ودوره في الا

 إعدادكما حاولت  ،  في صراعات سياسية وعسكرية مع الدول المهيمنة

ب  لتقوم  الليبية  الأ  ل تغلااسالقدرات  عن  بعيدا  الأجنبية ثرواتها  ،  يادي 

الخبرات إلى    ذلك يحتاجولأن   تتراكم  الثورةألقد لج ، فوقت حتى   ت 

قلال من  الإ،  إجراءات اعتبرت قاسية في سبيل تحقيق ذلك منهاإلى  

الإ تطوير  بقصد  والزراعة  نتاجالتوريد  الصناعة  من  ، المحلي 

الثقيلح وم  التصنيع  في  الدخول  وليس  ،  اولات  المصانع  وتصنيع 

سف  ت والتي لم تنجح للأذمن الإجراءات التي اتخ أخره    إلى  هااستيراد

عالم  الأن    طروحات نظرية من قبيلأبسبب نجاح العدو في تسفيهها ب 

من  أمثلة  وبضرب  ،  كتفاء من كل شيءإقرية صغيرة ولا يمكن تحقيق  

 . وهكذانماذج تابعة للأجانب ومعتمدة عليهم  

الفاتحلقد   ثورة  كل  إ  حاولت  في  وكلية  شاملة  نهضة  حداث 

المجالات الفكرية والتنموية لكن محدودية القدرات الوطنية وشراسة  

 .الحملة الدعائية ساهمت في الحد من نجاحها

لم تسجل وربما تذهب  ن  إ وجب   الرياح  دراج أتفاصيل مهمة 

وأن    صفرظهارها لكي لا تبدأ الأجيال الجديدة الناهضة من الإإعادة  

أنجز    ومخططات وما  أفكارعلى ما قيل وما وضع من    يتراكم جهدنا

ن إعادة الحديث في تلك التفاصيل من قبل من عاصرها  إ،  أعمال من  

الأهمية ليس فقط لكاتبة التاريخ كما هو    غايةفي  أمر    وربما ساهم فيها

 .عليها ىيبن ةبل لتكون قاعد
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به  إلى  أنبه    لذلك يقوم  ما  في  خطورة  ساهموا  الذيم  العملاء 

فترة تاريخية    لإلغاءمن محاولات  ،  ضرب المشروع النهضوي الوطني 

من   و  2011إلى    1969مهمة  بالعمل  زاخرة  كانت  مليئة  فترة 

خلالها مخططات تنموية،  وأعدت  وضعت بها قواعد قانونية    الأحداثب 

فاستحضر تاريخ  ،  اي  اجتماع ا و تنموي  ا و مهمة سياسي    أعمالوجرت بها  

كما وليس  السن أراد  الجهاد كما هو  الملك  و و ه  كان  أسي  الذين  عوانه 

ية طبيعية  اجتماع وبنيت علاقات  ،  هم أدوات بعضهم من أعوان الطليان و 

القبيلة في السياسة وإقامة مشروع حكم  إدخال  بتعاد عن  بين القبائل بالا

مشاركة  وعلى  ،  الوظيفة تكليف وليست تشريفأن    أساسيقوم على  

 . مباشرة من الشعب في إقامة المؤسسات الوطنية

ليبي  إ كل  مسؤولية  فهو  وطني  واجب  الفترة  تلك  استذكار  ن 

الفاتح وبدون ذلك لن يمكن  ،  وليبية وليس فقط مطلب لأنصار ثورة 

  .بناء دولة قوية بقواعد صلبة راسخة

 

 

 ***** 
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 الزائدي  فى محمد ط مص .د 

 المولد:

 .  1952نوفمبر  23هجري الموافق  1372ربيع الأول  11 غشيرولد بقصر بن  •

 :  نشأته

امتداد لعقود من الحياة  يوه ،اات سيئة جد  يكانت الأوضاع الاقتصادية في الخمسين  •

 البائسة بسبب سيطرة الإيطاليين على البلاد واستيطانها بعد طرد سكانها منها.  

بمنطقة رقدالين مع النوائل إلى موطن قبيلته بالنواحي الأربعة   ىت أسرته من منفعاد •

المنطقة،  إيطالي،  ، وسكنوا بجوار مزرعة مستوطن1947عام    حيت ولد بنفس 

في    انت أسرته تمتهن الزراعة بالأراضي خارج مزارع الطليان،ك  وترعرع فيها،

الخمسين  ات توفى والده فربته والدته وإخوته الذين التحقوا بالعمل من أجل  ينهاية 

 تأمين لقمة العيش لأسرة تتكون من ستة أفراد.  

 :  دراسته

الإ  بتدائية بمدرسةدرس الإ • الشهادة  السبت وتحصل على  بتفوق عام سوق  بتدائية 

1963/1964 

دراسة • وأنهى  بالرقيعات  اسبيعة  بمدرسة  الإعدادية  درس  يونيو   ثم  في  المرحلة 

 الأوائل بمحافظة طرابلس.   بتقدير ممتاز ضمن 1967

المرحلة الثانوية بمدرسة باب بن • الثانوية وأنهاها بتقدير ممتاز عام   درس  غشير 

1970  . 

 .  1976جدا عام  بتقدير عام جيدالتحق بكلية الطب بالجامعة الليبية وأكملها  •

 ا بكلية الطب عين معيد   •

عام  •  " الفاخ   " التخصص  شهادة  على  وتحصل  بالنمسا  التخصص  دراسة  أكمل 

1978  . 

 

 :  حياته المهنية 

ومستشفى الهواري العام وتولى    عمل بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، •

 إدارتهما. 

 انتقل إلى طرابلس وعمل بمستشفى الخضراء العام.   •
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أمين   • واستقال صعد  ونصف  سنة  لمدة  بها  وعمل  العزيزية  بلدية  الشعبية  للجنة  ا 

 ليستكمل دراسته التخصصية.  

  1990ا للجنة الشعبية العامة للصحة وعمل بها إلى سبتمبر صعد أمين    1987عام   •

 تقال ليتفرغ إلى عمله الطبي.  اس

اشتغل بأقسام الجراحة العامة بمستشفى    ا،وكان يطمح أن يكون جراح    درس الطب، •

ثم انتقل للعمل بقسم الجراحة العامة   الضمان بالهواري، ومستشفى ،الجلاء بنغازي

الخضراء، الصدر    سافر  بمستشفى  جراحة  بقسم  عمل  حيث  ألمانيا  في  للدراسة 

بون، الجامعي  في  بالمستشفى  إلى  انتقل  جراحة  يثم  بقسم  بالعمل  ليلتحق  النمسا  نا 

 نا. ي التجميل بالمستشفى الجامعي في

 اشترط أن يستمر في ممارسة مهنته،   ا للصحة،بعد عودته إلى ليبيا ورغم تعيينه أمين   •

المركزي،  بمستشفى طرابلس  التجميل  بقسم  الحروق   فعمل  مستشفى  افتتاح  وبعد 

لقسموا به كرئيس  والحروق،  لتجميل عمل  في    التجميل  ليبية  أسس مدرسة  حيث 

وتمكن من تأسيس أكبر مركز متخصص في جراحة التجميل في   مجال تخصصه،

الأفريقية، الجانبية    القارة  الأعصاب  وجراحة  المجهرية  الجراحات  أدخل  حيث 

الجمجمة، الفك وجراحة  والتجميل    وجراحة  الترميم  لجراحات   والحروق، إضافة 

تدريبي مجهز ومتطور تخرج منه أغلب قيادات جراحة التجميل    وتحول إلى مركز

  في ليبيا.

 

 :  النشاط الأكاديمي 

معيد   • بنغازي،عين  قاريونس  جامعة  الطب  بكلية  على وظيفة    ا  عين  عودته  وبعد 

محاضر بكلية الطب جامعة الفاتح طرابلس، ثم تدرج في الترقيات بنفس الجامعة  

 درجة أستاذ في جراحة التجميل.إلى 

 .العربية لجراحة الحروق والتجميل تولى وظيفة أمين عام الرابطة •

 تولى نائب الأمين العام الكونفيدرالية الدولية لجراحة التجميل.   •

 2011إلى  1994أسس مجلس التخصصات الطبية الليبية وتولى رئاسته منذ  •

بالهكان عضو   • العليايئا  لل  ة  العربي  الطبية، للمجلس  بالمكتب  وعضو    تخصصات  ا 

 . 1987/1990التنفيذي للمجلس في سنوات 

  نشر عديد البحوث في مجلات طبية عالمية وشارك في عديد المؤتمرات العلمية،  •

كما  ، اسمه مختصرات في جراحة التجميل وألف كتاب منهجي في جراحة التجميل

 كتابين حول الجراحة الجمالية باللغة العربية. أيضا ألف
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 :  النشاط السياسي والثوري

كان منذ فترة الدراسة الثانوية والجامعية من النشطاء في القطاع الطلابي فاختير  •

لتأسيس   التحضيرية  باللجنة  للطلبة،  اتحادعضوا  عضو    عام  اختير  بالاتحاد ثم  ا 

واختير مندوب الطلبة في المؤتمر القومي الأول للاتحاد    الاشتراكي العربي بالجامعة

 شتراكي العربي. الا

 ا في رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين فرع بنغازي. كان عضوا مؤسس   •

السياسي والثوري في ا ومحاضر  ا ثوري  كان موجه   • ا في أغلب معسكرات الإعداد 

 ات.  يات والثمانين يالسبعين 

التثقيف،ا مؤسس  كان عضو   • الثورية وتولى مهام شعبة  اللجان  وشعبة   ا في حركة 

 العمل الخارجي.  

العزيزية واستقال منها بعد سنة لاستكمال ا " محافظ  اختير أمين    1979 • لبلدية  ا " 

 دراسته.  

 . ا" للصحةا "وزير  أمين  اختير  1987 •

ا للموارد البشرية بمؤتمر الشعب العام لكنه رفض تولي  اختير أمين    2000في عام  •

  المهمة بسبب زيادة انشغالاته الطبية.

 

 :  النشاط الثقافي 

 ات. يفي السبعين أصدر في كلية الطب مجلة ثقافية كاتب سياسي، •

وقام بإعداد وتقديم برنامج إذاعي    1973كان عضو باللجنة الشعبية للإذاعة عام   •

 يومي. 

 . في تأسيس إذاعة صوت الوطن العربي ساهم •

الطالب،  ساهم • إصدار صحيفة  الأخضر    في  الزحف  مؤسسي صحيفة  من  وكان 

 وتولى الإشراف على إدارتها.  

 ساهم في تأسيس قناة البديل وتولى متابعتها والإشراف عليها.  •

الزحف    كاتب صحفي له عدة مقالات سياسية في أهم الصحف الليبية، ومنها الطالب، •

 قورينا.   الأخضر،
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أهم حركة معارضة بعد   • الحر  2011ساهم في تأسيس  الشعبية وهي  الوطنية  كة 

 ويتولى إدارة لجنتها التنفيذية. 

 

 ***** 
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